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اليثم الول 
لمعل الول فيالصتاع ينا بجايظيت أو مزخبرار » 
الس ليسي » 
١1١!‏ 4لاثق.م. 


المتصلالاول 
تيب ريوس “عبرو نبوس جرا ا 


أولا” سوء الأوضاع في روما عند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 


درج المؤرخون على تسمية القرن الأخير من عهد احمهورية الرومانية 
عصر الثورات . وءرد هذه التسمية الى أن هذا القرن بدأ في عام ١"‏ ق م . 
بحركة إصلاح سرعان ما تحولت الى ثورة عارمة ضد طبقة الأقلية الحا كمة. 
أي طبقة السناتو . ولم تلبث هذه الثورة على الأوضاع القائمة أن نحولت 
بدورها الى .حروب أهلية حامية الوطيس . واذا كانت المرحلة الأولى من 
الصراع انتهت باحتفاظ طبقة السناتو بامتيازامها القديحة جميعاً يل بدعم 
سيط ربا » فانه عندما استؤنف الصراع ثانية لم تنته مررحلته الثانية إلا بالقضاء 
على النظام ادمهوري الروماني وإقامة أغسطس نظام حكم المواطن الأول 


( «مععصلهم ) , 


: ق.م. مجموعة ني كتاب‎ 7١ أهم فقرات المصادر القديمة الي تتناول الفيرة من مم١1 حى‎ )١( 
1017قن81 سمدده1 101 .1068ا50 ,0183 .للق لصطة عع لدتعم .3 .58 عق‎ 13.0. 
133-00, تمعأاصتنامة» .3ه قصة‎ 186. 


والسُذرات القليلة الياقية من الطب موجودة ي كتاب : 
1855 ,قت 220 ,مأمعتمعه1 امسقم استكرمغهع02 ,لأسدممع381 .11 
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وترجع هذه الاضطرابات العنيفة الى إخفاق نظم الحكم التقليدية ابي 
ارتكزرت عليها روما طوال عدة قرون حيّى أصبحت سيدة البحر المتوسط 
بل سيدة العالم المنمدن إذ ذاك . وقد كان طبيعياً أن تخفق هذه النظم لثلاثة 
عوامل رئيسية وهي : ١‏ - تدهور الأخلاق العامة . ؟ ‏ عدم صلاحية النظم 
التي وضعت أصلا لمدينة روما للتهوض بأعباء حكم إمبراطورية عالية . 
استمساك الحيئة الحا'كمة ببذه النظم : وقصرها أرفع الوظائف العامة على 
طبقتها » وعجزها عن حل المشاكل الخطيرة السياسية و الاجتماعية والاقتصادية 
البي ترتبت على فتوحات روما الحخارجية . 

ولا جدال في أنه بصدور قانون هورتنسيوس ( شاأكده:110 م1 ) في 
عام /41/ ق . م . ثم للعامة اكتساب المساواة مع اليطارقة » بيد أنه لا جدال 
كذلك ني أنه كان من شأن طبيعة تكوين السناتو من الحكام السابقين » وتكوين 
أرستقراطية جديدة تتألف من البطارقة وأبرز عناصر العامة » واتفاق صوالح 
أعضاء هذه الأرستقراطية االخديدة » وظروف الصراع مع هانيبال والفتوحات 
الى أعقبت ذلك . أن هذه المساواة غدت سريعاً مساواة شكلية بحت . ولا 
عدال أيشا الى أنه حنة منتوق قالوة عو تسيو ضى" الشيشاية ثب يونين 
جراكوس ترييونا للعامة ( كتطمام 5تتصدطاتها ) لعام وف ق.م. كان 
السناتو هو الذي يقبض على أزمة الحكم ويوجه عادة سياسة الدولة الرومانية . 
ويقدر ما أسهمت الحروب والكراب الإقتصادي في اهيار الطبقة الوسطى 
طبقة صغار ملاك الأرض- اشتد ساعد السناتو وأوغل في دعم سيطرته 
وكذلك ني استغلال نفوذه لصالح الأرستقراطية » ولا سيما عندما اكتسب 
حقاً جديداً هو حق تشكيل هيئات المحلفين للمحكمة الدائمة لاستر داد الأموال 
المتزة ( تقتصةلسعاءمء: اددهم متادعدين ) منذ إنشائها عند منتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد . وبذلك أصبح يحتكر تصريض العدالة فضلا” عن 
أرفع الوظائف العامة . 

وإذا قانا إن الحكم كان في قيضة السناتو » فإنه يحب ألا تغرب عن البال 
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عدة حقائق هامة وهي : أن أعضاء السناتو لم يكونوا جميعاً متساوين في 
النفوذ والمرتبة» وأن إدارة دفة السناتو كانت في قبضة نفر قليل من أعضائه 
وهم النبلاء بأدق معى الكلمة » وأنه كان لا يتمتع بسمة النبالة إلا من تولى 
هو أو أحد أسلافه وظيفة القنصلية » وأن شرف تولي القنصلية كان مقصوراً 
على دائرة ضيقة من الآسر النبيلة ع وأنه لم ينجح ني اقتحام سبيله الى تولي 
القْصلية من خارج هذه الدائرة « الساحرة » إلا عدد قليل من الأفراد كان 
عند نجاح أأحدهم في تولي القنصلية يدعى ورجلا جديداً ه ( مسمط كتالامس ) ع 
بيد أنه يبهذا النجاح كان يضفي على نفسه وأسرته وسلالته سمة النبالة . واذا 
كان في وسع عدد غير قليل ممن لم ينتموا الى هذه الدائرة « الساحرة » أن 
يتولوا وظائف عامة أدنى مرتبة من وظيفة القنصاية وبذلك يكتسبون حق 
عضوية السناتوء فإنه لم يكن في وسعهم التمتع بنفوذ كبير في هذا المجلس» 
لأنه بمقتضى التقاليد كان أكير أعضاء السناتو مقاماً » وهم الذين تولوا أرفع 
وظائف الدولة » هم الذين يسيطرون على هذا المجلس ويوجهون سياسته . 
ولما كانت حوالي عشرين أسرة نبيلة هي الي تنفرد بتزويد الدولة بكبار 
<كامها وقواد جيوشها وحكام ولاياتها . فانه تبعاً لذلك كانت هذه الآأسر 
هي الي تنفرد يتوجيه سياسة السناتو ومن ثم بتوجيه سياسة الدولة . مثل ما 
كانت تنفرد بأداة الحكم ني الدولة الرومانية وي الإمبر اطورية بأسرها . 
ومنذ وقت بعيد كان النبلاء ينقسمون الى عدد هن الدماعات المتنافسة 
على الفوز لأبناتها بالوظائف العامة وبخاصة وظيفبي القنصلرة والقنسورية . 
وكانت كل جماعة من هذه الجماعات تتخذ فك حلدن سان ( همتاعتسة ) 
بين عدد هن الآسر أو العشائر وتاتف حول زعيم إحدى الأسر أو العشائر 
البارزة ٠‏ بيد أنه لم حدث مرة أن استمر التحالف طويلا بين ذات الأسر 
أو العشائر . وقد شهد النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد عدة أمثلة 
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للصراع الإنتخاني بين الجماعات النييلة المتنافسة29. ويبدو أنه عند عام ٠١#‏ 
ق . م . أخذ النبلاء يتقسمون الى فريقين هما : فريق النبلاء الذين قبضوا 
على زمام الحكم واستمسكوا بالحفاظ على الأوضاع القائمة ووقفوا حجر 
عيرة في سبيل أي مشروع تقدم به الفريق الاآخر التقدمي ٠‏ ما حدا بهذا الفريق 
الى مناشدة تأبيد الشعب . وقد عرف فريق المحافظين باسم « الأخيار » 
( قعأقصستام0 ) وفريق التقدمين باسم الشعبيين ( ت#مقاتاوه8 ) » وهو 
الاسم الذي أطلقه عليهم 'تخصومهم . بيد أن هذا الإنقسام الى فريقين متناحرين 
لم يظهر واضحاً جلياً إلا بعد مقتل الأخوين تيبر يوس وجايوس جراكوس 
وتبلور حركة الشعبيين المناهضة طميمنة السناتو ومعار ضته كل محاولة للإصلاح 
وتغيير الأوضاع القائمة . وسوف نرى أنه اذا كان بعض الزعماء الشعبيين » 
مثل الأخوين تيبريوس وجايوس جرا كوس » مصلحين مخلصين لم ينشدوا 
تأبيد الشعب إلا لخدمة صوالح الشعب ٠»‏ فإن البعض الأتحر لم يتخذوا من 
تأبيد الشعب إلا وسيلة لخدمة أغراض شخصية أو لتقويض دعائم الأقلية 
الخاكنة 9 , 

والواقع أنه إزاء إخفاق طبقة التبلاء الحاكة “إحفاقاً ذريعاً ني إدارة 
الولايات وعجزها عن حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الي 
ترتبت على اتساع نطاق الإمبراطورية » وإزاء احتكار هذه الطبقة الوظائف 


6 عن الصراع السياسي في الخمهورية ألرويائية'» راجع 0 
ها قعلاتاه2 زأموط دم1اجمد خلسة :1939 ,2690116103 جتقصدم8 عط ,عصوره بآ 
.13.0 220-150 201115 سقمصتمط ,تسمتتدمع .8.13 :1949 نتوممع 0 5ه ويف عمد 
-1203 يع2 قلء28 .هط0 :1958 ,8.0 264-70 مهله 1م01 سمدم8 بسمتقوت 2 
جممدوم] نز وعاعتاوط 48 2011168 تتقدحطم1 ,سنأامف .18.ن :1966 يوقمتسف جعتار 
-149 ساحناه0 لاهمستساعن نتنة وعغتاممط 301 0071163© .12,8 :1968 ,ع لااناترعط 
.1965 .8.0 40 
:2 مت ,19850 عتصم5 نع 08 لهملاناه20 دا مه مماعوطاءة ,قط مم1 .يك ,05 (8) 
قع1ا1 سه ,معمره ان وروم 8.7٠‏ .168162630 ,011 كآ-ه50م1؟-واندوط صل نرمزعك1 
م خطععة0 مما 72 ,11950ناء5 .28 .8 :136-150 .زم ,قققتمتف محعتاطوط 
.382 .2 6 .2 تمه 9 .م ,1970 ,مقع 320 ,مجوقر 
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العامة » ويخاصة أرفعها مقاماً وأوسعها نفوذاً » دون الطبقات الأخرى با 
فيها الطبقة الاجتماعية الخديدة » طبقة الفرسان » وهي الي كان يزيد في 
نقمتها على الطبقة الحا كمة انقرادها بتكوين هيئات محلفى محكمة استرداد 
الأموال المبتذة » كان طبيعيآ أن تثور الأحقاد وأن ينبري الرجال المستنيرون 
ينشدون الإصلاح » إما حباً في الإصلاح وإما رغبة في تحطيم دعائم الفئة القليلة 
العدد المتحكمة في مقاليد أمور البلاد . 

ولما كان السناتو كنا ذكرنا ‏ هو المسيطر على أداة الحكم طوال القترة 
الي وقع فيها ما أجملناه من مساوىء » فإنه كان طبيعياً أن يتشكك الئاس لا 
في مقدرة السناتو على الحكم فحسب بل أيضاً فيما اذا كان من حقه أن يحكم 
على الإطلاق . ذلك أن السناتو لم يكن في الأصل إلا هيئة استشارية بحا تدلي 
برأيبا للحاكم اذا ما طلب اليها ذلك دون أن 'يتقيد الحاكم بقبول هذا الرأي » 
ولكنه على مر الزمن قضى العرف وكذلك الدستور بأن يستشير اللتكام السناتو 
في كافة المسائل الحامة وبأن يتبعوا الرأي الذي يدل به اليهم . واذا كان العرف 
ظل يقضي بضرورة عرض كل تشريع على السناتو قبل إصداره فانه بعد أن 
حرر قانون هورتنسيوس في عام /7841 ق . م . جمعية القبائل من موافقة 
السناتو ( 85الهماعناتة دلوم ) على تشريعاباء سواء قبل إصدارها 
أم بعده » دون أن يفرض الدستور الروماتي أي قيد على سلطة هذه الجمعية 
في إقرار أي مشروع قانون » لم يعد هناك أي سند دستوري لضرورة أخذ 
موافقة السناتو قبل عرض أي مشروع قانون على هذه الجمعية . وتبعاً لذلك 
فإنه كان في وسع أي .حاكم جريء أن يتمخطى السنات و كلية أو أن يضرب برأيه 
عرض الخحائط دون أن ينطوي مثل هذا التصرف على أية مخالفة 
للدستور وإن انطوى ذلك على مجافاته للعرف والتقاليد المرعية . وقد كان في وسع 
السناتو عندئذ عرقلة عمل مثل هذا الحاكم بأن يحرك ضده زميلا” له أو أحد 
تر أبنة العامة لاستمخدام حق القيتو أو الاعبراض ( مز5قعم,عامة ) على أي 
مشروع لا يرضى عنه السناتو فيتعطل هذا المشروع . 
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وقد كانت سيطرة السناتو على الحكام وبوجه خاص ترابنة العامة أذ 
أداة مكنته من الاحتفاظ أمدا طويلا يحى الموافقة ( كماعماعنة سمدم 
على كل تشريع قبل إصداره بالرغم من أنه لم يعد لهذا الحق أي سند دستور 
منذ أن تحررت جمعية القبائل من كل قيد على »حريتها في التشريع . بيد 
عندما اشتد كرب العامة وساءت حالحم كان طبيعياً أن يظهر ترابنة مصلحر 
يستخدمون سلطتهم في تحدي السناتو وني اقتراح تشريعات لإصلاح الأوضاء 
ما كان طبيعياً ألا تسلم الطبقة الحا كة طواعية بالتزول عن امتيازاتها » ور 
لذلك لم يكن هناك مفر من وقوع صراع طويل مرير بين الفريقين . وإز 
تدهور الأخلاق العامة وانحتلافها اختلافاً كبيراً عماكانت عليه ني الشطر الأو 
من عهد الحمهورية » لم يكن هناك أمل في أن يتسم هذا الصراع الحد 
بمثل ما اتسم به الصراع القديم بين البطارقة والعامة من الصبر والآناة وتغلي 
المصلحة العامة على الصوالح الطبقية أو الشخصية » والعزوف عن الاشتب 
المسلح وسففك الدماء . 


ثانياً مشكلة الأراضي 


وقد كانت اللطمة الأولى البي كيلت للسناتو نتيجة المحاولة نزيبة قام ؛ 
أحد ترابنة العامة في عام ١1"‏ قى . م . لمعالحة مشكلة الأراضي مستهدفاً إعا؛ 
تكوين الطبقة الوسطى - طبقة صغار المزارعين ‏ وذلك عن طريق إعاه 
تعمير الريف يوضع حد لما يحوز حيازته من الأرض العامة ( قتاعتاطدام عمعة 
واستخدام المساحات الزائدة على هذا الحد في إنشاء ملكيات صغيرة . ذلا 
أن اتساع نطاق الإقليم الرومانلي ( 5تتهةصدم8 +مهة ) نتييجة لفتوحات رو 
في إيطاليا » ويخاصة نتيجة لفشل غزوة هانيبال ء قد صحبه اتساع مس 
الأرض العامة الي تملكها الدولة الرومانية » وأن هذه الدولة استعخدمت جا 
من الأرض الي ضمتها في إنشاء مستعمرات عسكرية كان رجال كل مذ 
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يُمنحون جملة مساحة كبيرة من الأرض العامة » وف إنشاء مستعمرات مدنية 
كان كل فرد من رجاها يمنح ملكية قطعة من الأرض امتلاكا حراً .. هذا الى 
أن الدولة الرومانية باعت جانبآً من الأرض العامة للراغبين في الشراء » كما 
أنها أعطت في عام 7٠٠١‏ ق . م . جانباً آخر لدائنيها © , 

وإزاء اتساع نطاق الأرض العامة كان الحانب الأكبر منها يؤجر للراغيين 
في ذلك من المواطنين الرومان ومواطي المجتمعات الحليفة . وقد كان الأثرياء 
أكثر المستفيدين من تأجير الأرض العامة بسبب تفوذهم وكذلك بسبب قدرتهم 
على توفير كل ما يلزم لاستغلال مساحة واسعة من الأرض إما بفلاحتها وإما 
بتربية الحيوان عليها . والمزايا الي كانت الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية 
محصل عليها من وراء ذلك تفسر الى حد على الأقل سبب معارضة السناتو في 
عام 787 ق . م . مشروع قانون فلامينيوس© لتوزيعم أرض إقليم الغال 
١(‏ تتاعتلله) «مهوج د إقلم السنونس » 65هممء8ة ٠‏ شمالىي بيقنو م( عل 
فقراء المواطنين . 

ولا جدال ني ان النظام الذي اتبع ني التصرف في الأرض العامة » ويخاصة 
نظام تأجير ابكانب الأكبر منها » كان من أهم الأسياب الي أسهمت في جعل 
انتشار الضياع الكبيرة ( هنفمضنه1 ) عاملاة بارزاً بعيد الآثر في الزراعة 
الإيطالية . فقد دأب أغلب مستأجري الأرض العامة على وضع أيديهم عليها 
ونحياز مها ( 2085565510 ). ولما كانت أداة الحكم في قبضة النبلاء » وكان 
النبلاء في طليعة الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية » ذإن الحكومة أغفلت 
عادة تأكيد حقوق الدولة على أغلب أرض الحيازة بإغفالها مطالية أربابها 


(4) لما كان الثلث الباق من الديون العامة الي اقترضسها الحكوية في آثناء الحرب البونية الثانية يستحق 
السداد في عام ٠٠١‏ ق.م. وكانت الحزانة العامة لا تستطيع الوفاء مبذه الديون » ولا سما أن روها 
كانت على وشك الاشتباك مع فبليب الدامس في الحرب المقدونية الثانيه» قائه 'رضية للدائنين 
زلت لطم الحكوبة عن مساحات كبيرة من الأرض العامة لقاء دفم إيجار إسمي احتفاظا الدولة 


بحقها على ملكية هده الأرض ( 17 .م 1 .13 يه .© :13 11ت ,لآ ) , 
.7-5 ,21 ,11 ,.ط201385 (5) 


دن 


بسداد الإيجار المستحق عنها”© . وتبعآً لذلك فإنه بمضي الزمن نسي أرباب 
أرض الحيازة ( 5©»مههمعددم ) أو تناسوا حقوق الدولة على هذه الأرض 
وأصبحوا يعتبرونها ملكآ خاصاً لحم ولأسرهم » ويتصرفون فيها بالبيع والرهن 
والهبة كا لو كانت ملكا حرا لهم . وني حالات كثيرة كانت مساحة الأرض 
الي في قبضة حائزيها تزيد على الحد المسموح به قانونآً وهو 50١‏ يوجرا 
(تسمودة جمع ستحدوهة وهو الفدان الروماني وكان يعادل حوالي ثلتي 
الفدان عندنا ) . 

وقدكان من أخطر ما صحبانتشار الضياع الكبيرة وازدهارها ظاهرتان» 
وإحداهما هي نقص عدد صغار ملاك الأرض . وكان مرد ذلك غالبا 
الى أنه في بعض اللحهات ترتب على متافسة الضياع الكبيرة أن فلاحة المزارع 
الصغيرة أصبحت غير مجزية فكان كثيرون من أربايها يبادرون الى بيعها 
وييممون وجوههم صوب روما » والى أنه في جهات أخرى كان كبار الملالك 
يلجأون الى وسائل غير مشروعة لطرد صغار المزارعين من الأرض العامة 
ابي منحوها أو لإرغامهم على بيع هذه الأرض لهم » وكان هؤلاء أيضاً يفدون 
على روما . وتبعاً لذلك فإنه حين أقفر الريف الإيطالي بوجه عام من صغار 
المزارعين واكتظت روما بالمتعطلين وأشباهم » أصبحت روما تواجه خطر 
نشوب أزمة تعجز يومها عن تكوين جيوشها من الطبقة الوسطى ٠‏ أي طبقة 
مواطتيها صغار الزراع وهم الذين كانوا من ناحية عماد تكوين قواتها طبقاً 
للقواعد المألوفة المعمول بها -حبى ذلك الوقت » ومن ناحية أخرى عنصرآ 
رشيداً كان السناتو يقيم لرأيه وزناً في خلال القرن الثالث قبل الميلاد حين كانت 
الطبقة الوسطى لا تزال مخير . 

والظاهرة الآخرى هي استخدام العبيد على نطاق واسع ني استغلال 


(1) يوحى بذلك ما برويه ابيانوس ( 27 مآ .7 .1أ86 ,.ودرق ) من أنه عندما تقرر في عام 
4 ق.م الاح لآرباب أرضص الميازة بالاحتفاظ بما في حيازتهم نسى التشريع الخاص بدلك 
عن شر ورة أداءهم ايجار عن هذه الأرض . 
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الضياع الكبيرة . وإزاء الظروف السيئة الِي كانت أعداد كبيرة من العبيد تعيش 
في كنفها » لم تكن فكرة الثورة بعيدة عن أذهان هؤلاء التاعسين . واذاكانت 
شبه الحزيرة الإيطالية لم تشهد ني خلال القرن الثاني قبل الميلاد ثورة عارمة 
بين العبيد مثل تلك الي نشبت في صقلية في عام و١‏ ق. م.. ودامت ثلاث 
سنوات ‏ على نحو ما سئرى ‏ فإنها شهدت عدداً من الاضطرابات الصغرى 
التي قُضي عليها دون هوادة . ولم يكن من شأن وجود هذا اللتطر الماثل في 
أذهان المفكرين أن يبعث على الاطمتنان والسكوت على مثل هذه الأوضاع . 

ومجمل القول أنه في النصف الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد كانت روما 
تواجه سلسلة من المشاكل اللخطيرة الي كان يجب معالحتها لوضع الأمور في 
نصابها . ذلك أنه بعد أن أصبحت مدينة روما إمبراطورية كبيرة كان يحب 
تطوير النظم الرومانية لتستطيع الدولة الرومانية مواجهة الإلتزامات المزايدة 
المئرتية على اتساعها ء» كما أنه كان يتعين حل المشاكل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الي أصبحت تتهدد كيان النظام الحمهوري . وقد كان النجاح 
في حل كل هذه المشاكل الخطيرة يتوقف على ظهور زماء يتوافر لحم من اتساع 
الأفق وحصافة الرأي وصدق النية وقوة العزية ما يمكنهم من إقناع الطبقة 
الخاكمة والشعب بمواجهة مشاكل الدولة والمجتمع وحلها على حو مخدم 
الصالح العام وإن انطوى ذلك على تحمل تضحيات فردية أو طبقية . وأما إذا 
أخفق الزعماء في معابحة المشاكل الملحة » واذا أصرت بعض فثات المجتمع 
الروماني على تقديم الصوالح الشخصية أو الطبقية على الصالح العام ء فإنه 
لم يكن هناك مفر من وقوع اضطرابات شديدة تدك دعام النظام الجمهوري . 

ولا جدال ني أن الناببين من الرومان كانوا يشعرون بسوء أحوال البلاد 
ويدركون ضرورة إصلاح الأوضاع » ولكنه لم يتسن إلا" لنفر قليل منهم 
إدراك ما كان يحب عمله لوضع الأمور ني نصابها. وقد كانت المشكلة 
الاقتصادية أولى المشاكل الي حاول الرومان علاجها . ولعل أن مرد ذلك 


١١ه‎ 


كان الى تشعب هذه المشكلة » فقد كانت لا نمس ححياة الئاس اليومية فحسب 
بل أيضاً الحياة العامة إذ أنها أصبحت تتهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل 
وف الخارج . وكانت مشكلة ححيازة الأرض العامة مشكلة شائكة قدعة العهد 
أثيرت أكثر من مرة منذ القرن الرابع قبل الميلاد » غفي عام /1” ق . م . 
قضى قانون ليقينيوس ( هنضنة ع1 ) بألا تزيد مساحة الأرض العامة البي 
تجوز حيازتها على 0٠٠‏ يوجرا" (حوالي ٠١‏ فدان ) . وحوالي عام ١8٠١‏ 
ق . م . فيما يرجح صدر قانون مماثل لقانون ليقينيوس © » بقصد وقف 
انتشار الضياع الكبيرة ومنع نحويل الأرض الزراعية الى مراع . وني عام 
١/8‏ ق. مء خول الستاتو لأحد القنصلين تحديد نطاق كل من الأرض العامة 
والأرض الخاصة في قمبانيا لوقف طغيان أرباب الأرض الخاصة على الأرض 
العامة وتقسيم الأرض العامة على فقراء المواطنين9© . وإزاء الضجة الي أثارها 
ال رأسماليون الزراعيون لم تحاول الحكومة تكرار ما فعلته عندئذ واتيجهت الى 
محاولة نحفيف مستنقعات بومبتيناي ( عممناصسهوط ) في لاتيوم والى إنشاء 
مستعمرة جديدة في أوكسينوم ( تمدخ ) . 
وعندما تجحددت مشكلة الفقراء في أعقاب تسريح الحيش بعد القضاء على 
قرطجنة وانتهاء القَتال قٍِ بلاد الإغريق قٍ عام ١55‏ فق لمع. تقدم جايوس 
لايليوس ( قناتاعج 1 .© ) الصديق الحميم لسقيبيو أعيليانئرس وبإحاء 
من هذا الرجل فيما يرجح - بمشروع لحل مشكلة الأراضي . وإذا كان من 
العسيرتحديد التاريخ الذي تقدم فيه لايليوس بهذا المشروع » فإنه من المحتمل 
أن ذلك كان ني عام ه14 ق . م . حين كان لايليوس برايتورا"" . واذاكنا 
لانعرف تفاصيل هذا المشروع ء فاننا نعرف على الأقل أنه صادف من معارضة 
السناتو وكبار أرباب الأراضي ما حمل لايليوس على سحب مشروعه فأكسبه 
2 538 .وم ,911 .048.8 :4 ,18 5 ,نمآ لكك :8 ,1 ,09 .1(ء8 .ميف (06) 
.9 ,4 الالظظطةة ,1 (8) 


.3-4 ,4 ,للك :9 ,16 ,ملك ,.7ن1ا (9) 
.م ,190 ,20ق1اتاع85 (10) 


هذا التصرف لقب «العاقل ؛ ( كمعاصد5 ) . إذا صح ما يرويه باوتارخ 
ق هذا الصدد239© , 

وينهض دليلا” على بلبلة الأفكار وضعف الممة وتحكم الآنانية والصوالح 
الشخصية أن المشكلة الاقتصادية الي تفاقمت عند منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد تفاقماً خطيرآ يشهد عليه ازدياد عدد المتعطلين في روما ازديادا هائلا” 
لم تلق إلا تلك المحاولة الفائرة الي قام بها لايليوس ٠‏ وأننا لا نحد أية محاولة 
للإصلاح في خلال الحقبة التالية إلا قانونين؟ استصدر أحدهما تريبون 
العامة أولوس جابينيوس ( كنانهة6 .ى ) ني عام 184 ق . م . واستصدر 
الآخر تريبون العامة لوقيو سقاسيوس لونجينوس ( كتشتهدمة كنضدهدت 5.١‏ ) 
في عام /1 ق. م. لعل الإدلاء بالأصوات سراً لا جهراً عند انعقاد جمعيي 
القبائل والمئينات لإجراء الانتخابات ( وفقاً لأول هذرن القانونين ) وكذلك 
عند الانعقاد للفصل في القضايا فيما عدا قضايا الحيانة العظمى ( وفقاً لثاني 
هذين القانونين ) . 


الثاً - نشأة تيبر يوس جراكوس وبزوغ نجمه 


وسط تلك الحالة السيئة الي أقضت مضاجع النابيين المخلصين من 
الرومان . وحين كانت روما ي شغل بالقضاء على نومانتيا في إسبانيا » وكان 
القلق يساور الجميع من جراء .حرب العبيد في صقلية ٠.‏ طهر مصلح شاب في 
الثلاثين من حمره يدعى تيبريوس سمبرونيوس جراكوس ( كنائيهة1 
قناناءعه 2 كتائدهبمتوه5 ) . وكان تيبر بوس أمحل ترابنة العامة العشرة 
الذين انتخبوا لعام ١7“‏ ق . م . وتقلدوا مهام مناصبهم في العاشر من ديسمير 
عام :اق م 


.3 ,111 ,.طعع ه22 .1 اناه (11) 
.5 15 ,3 ,1 رععاة ع0 ,.عك (12) 


تاريخ الروماد [69) /ا1 


وكان تيبريوس عليل أسرة 239 نبيلة ( كتلاطمم ) اشتهرت بثقافتها 
العالية وأفكارها المتحررة وتمتعت بمكانة كبيرة في في المجتمع الروماني. ققد ولي 
جده لأبيه القنصلية في عام 5١‏ ق . م . وكان جده لأمه شين أفريقاوضس 
ا كو د ق . م . ) » وتولى أبوه القنصلية في 
عامي لالا١‏ و “157 ق . م . والقنسورية في عام 159 ق . م . وعندما توي 
الأب في مقتبل العمر 0 45 ق.م . ) ترك تيبريوس وأخاه جايوس 
وأختهما سمبرونيا في رعاية أمهم قورنليا ( عنلتهء00 ) وكانت سيدة فاضلة 
على جانب كبير من الذاكاء والعاقة فضلا عن أنها كانت زوجاآً وفية وأمآ 
رؤوماً » فقد آثرت أن ترفض الزواج من ملك مصر بطلميوس الثامن 
( يورجتس الثاني كمامع مهت ) لتقن حيانها عل تربية أيبنائها بعد وفاة 
زوجهاء فلا عجب أنها كانت تعتبر مثلا فذاً للمرأة الرومانية . وبتوجيه 
قورئليا جمع أبناؤ ها بين أرفع الصفات الرومانية والثقافة الإغريقية » فقد 
تلقوا تعليماً إغر يقياً خليقآ بأحفاد سقيبيو أفريقانوس » وكان من أكبر الدعاة 
للحضارة اللينية . ذلك أن تيبريوس درس الخطابة على يدي أحد أساتدتها 
اليارزين وهو ديوقانس ( تعسقطمه:2 ) »ء وكان أنحد السياسيين المئفيين من 
ميتوليني 0 و رأي بعض الباحثين أن تيبر يوس تأثر به الى -حد 
كبير 29 . لكن أغلب الباحثين يرجحون أن الأستاذ الذي كان أفعل أثر 3 
تكوين تيبريوس وتوجيهه هو الفيلسوف الرواقي بلوسيوس ( :منعوه1ظ ) 7 
من قوماي ( ووتدبك ) »> ويبدو أنهكان صاحب هبادىء رفيعة ميل إلى تطبيقها 
دون اعتبار لظروف عصر يتسم بالاتحلال . ومن المحتمل جداً أن تعاليم 
باوسيوس وتوجيهاته هي الي أوقدت ني الشاب الشجاع النبيل التفكير جذوة 


(1) عن أسرة جوا كوس » داجع 
11 .ط©) ,1928 ,رقع 318266) 068 'انامنانتة ,مطلتلومععه .ل 
.84 77 ززم ,1963 ,11 تاعأختعطء8 ,عستعل8 تمعاع (14) 
134 ,1011103 019855 ,58210108 .10,85 :2 94 .مم ,1941 ,.5. .ل ,1221100163 .26 (15) 
.6 .2 6 .ط< ,1970 ,561111810 .21 471 .مرج 
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الوطنية ويثئت فيه حماسا دافقاً الإصلاح دون أن نجعل منه سياسياً حذراً بصيراً 
بالعواقب . 

ويدل على عراقة أسرة جراكوس ومكانتها الاجتماعية وعلى مايل 
النجابة الي بدأت تظهر مبكرة على تيبريوس أنه وهو لا يزال صبياً ني العاشرة 
من عمره مْنّم إلى جماعة العراف » وأنه لم يكد يبلغ أشده حتى قبل أبيوس 
قلاوديوس بو لكر ( ع#مطعلتط كستلبتدكت عسنومق ) زعيم السنائو ' ١‏ 5مععمعم 
كطحدو5 )059 أن يزوجه ابنته قلاوديا ( هنفمهات ) . وحين كان تبيريوس 
قِ السابعة عشرة من حمره نخدم تر يبوناً عسكرباً نحت قيادة زوج أخته سقيبيو 
بميليانوس في أثناء حصار قرطجنة ( عام ١45‏ ق . م . ) حيث أظهر شجاعة 
فائقة » فقد كان في طليعة الرومان الذين تسلقوا أسوار المدينة المحاصرة . 
وعندما بلغ تيبريوس السادسة والعشرين من عمره ( عام ١1/‏ ق . م . ) تولى 
أول وظيفة عامة وهي وظيفة الكوايستورية وكلف بتولي مهام هذه الوظيفة 
قُْ إسبانيا مع القنصل هوستيليوس مانقينوس ( تلاسمعمداة مدخلناههظ1 ). 
وهو الذي تولى قيادة <ملة ذلك العام ضد نومانتيا . 

ويعتبر تولي تيبريوس مهام وظيفته ني إسبانيا حدثاً هاما في حياته وذلك 
لسببين : وأحدهما هو ما يقال من أنه ني خلال رحلته برا الى إسيانيا 
واجتيازه إقليم أترو ريا شاهد مدى اتساع نطاق الضياع الكبيرة ومدى 
استمخدام العبيد في استغلالها ومدى افتقار الريف الإيطالي الى أحرار المزارعين . 
نما حفزه على بذل أقصى الحهد لإصلاح هذه الأوضاع . والسبب الآخر هو 
أنه بعد وصوله الى إسبانيا أنقذ جيش مانقينوس من كارئة محققة . ذلك أن 


)١<(‏ حى عهد الدكتاتور صلا » كان زعم السئاتو هو عصو السئاتو الذي يضعه العنسوران 
على رأس قاهمة أعضاء هذا المجلس » وتبعاً لذلك كان يعتبر أرفع أعضاء هذا الجلس مقاماً 
وصاحب الأولوية في إبداء الرأي عند عرض أى مشروع على املس . وخير مثل لذاك اعشار 
سقيبيو أفريقانوس زعيماً السناتو عقب انتصاره عند زاما » وين ثم فإنه من الإسراف ي الرأي 
القول بأن زعي المناتو كاب أقدم عضو في هذا المجلس . 


الإسبان حاصروا القوات الرومانية قرب نومانتيا حصاراً شديداً وتولى تييريوس 
المفاوضات معهم لعقد الصلح . ولما كان والد تيبريوس يتمتع بمكانة كبيرة 
بين الإسبان سبب ما عهدوا فيه من الصدق والنزاهة » على خلاف غيره من 
الحكام الرومان » فإنهم رفعوا الحصار وأخلوا سبيل اليش الروماني بعد أن 
وعدهم تيبر يوس باحترام شروط معاهدة الصلح . واذا كان نجاح تيبريوس 
في إنقاذ اليش قد أكسبه تقدير الشعب ومحبته » فان السناتو اتخذ موقفاً يغاير 
ذلك تماماً » فقد رفض إبرام المعاهدة وجعل من مانقينوس كبش الفداء وقام 
بتسليمه الى الإسبان . وقد كان طبيعياً أن يثير هذا التصرف من جانب السناتو 
نقمة تيبريوس عليه ويعداه لثلا يتوقع مستقبلا” أية معاملة كر يمة من هذا 
الحانب بعد موقفه غير الودي منه ني هذه المسألة . 

. ولعل أنه يكون من الإسراف في الرأي اذا عزونا الى عامل واحد ذلك 
الموقف الذي سرعان ما اتخذه تيبريوس مغامراً بمستقبله السياسي بل يحياته » 
موقف المصاح الذي لا يلين ني مناهضة الطبقة الخاكة . ولعل أنه يكون أدنى 
الى الحقيقة اذا عزونا ذلك الموقف الى عدة عوامل وهى : نشأة تيبريوس في 
أسرة متحررة الفكر » وثقافته الإغريقية الي أحاطته علمآ بنظريات الإغريق 
السياسية وتطبيقاتمها العملية » والنتيجتان المتناقضتان لتصرفه في أزمة اخيش 
في إسبانيا : من ناحية رضاء الشعب عن هذا التصرف ومن ناحية أخرى تنكر 
السناتو له تنكراً وصم عمل تيبريوس بالفشل وأحرجه أشد احرج مع الإسبان 
بعد الوعود الي قطعها على نفسه » وقلقه من اضطراب ال خالة الاقتصادية وأثر 
ذلك في طبقة صغار المزارعين وفي تكوين الحيش وني ازدياد عدد المتعطلين 
الذين اكتظت بهم روما . 

وبرغم أن المشاكل البي كانت روما تواجهها في عام 188 ق . م . كانت 
متعددة على نحو ما رأينا . فإنه يبدو أنه خيل إلى تييريوس أن موطن العلة 
وبيت الداء كان اهيار الطبقة الوسطى أو طبقة صغار أرباب الأراضى » 
ولذلك فإنه ما أن انتخب تريبونآ للعامة لعام ١88"‏ قى . م . حبى أخذ يعد العدة 


3” 


للتقدم بمشروع قانون بدا له أنه كفيل بإعادة تكوين هذه الطبقة "© . وقد 
كانت تؤازر تيبريوس في محاولته جماعة قوية من أعضاء السناتو كان أبرزهم 
أببوس قلاوديوس بولكر» زعم السناتو وحمو تيبريوس » وبوبليوس 
ليقينيوس قراسوس موقيانوس ( 5فصدعدة3 ) وكان عالاً ثرياً اتتخب فيما 
بعد قنصلا” وكاهناً أكير ( وكان هذا الرجل زوج شقيقة زعيم السناتو وكذلك 
حما جايوس جراكوس شقيق تيبريوس ) »© وبوبليوس موقيوس سقايفولا . 
وكان أحد قنصلي عام ١#‏ ق . م . وشقيق موقيانوس . وفضلا عن ذلك 
فان كوينتوس قايقيليوس متدّوس مقدونيقوس » وهو الذي انتصر في الحرب 
المقدونية الرابعة وتولى القنصلية في عام ١57‏ ثم فيما بعد ني عام ١"١‏ ق . م .. 
كانت تربطه ببذه الجماعة روابط ودية .حميمة2" . بيد أنه يرغم مؤازرة 
هؤلاء الأنصار الأقوياء من أبرز أعضاء السناتو » فاننا سئرى من مجرى 
الأحداث التالية ما يدل يحلاء على عدم اطمئنان تببريوس الى فوزه بموافقة 
السناتو على مشروع قانونه وعلى أن تيبريوس كان مصيباً في هذا التقدير . 


رابعاً -- مشروع قانون الآراضي 


إننا ل" تعرف عن مشروع القانون الذي أقرسحه تيبر يوس إلا التقاط 
الرئيسية التالية : 


١‏ ألا يحتفظ أحد من الأرض العامة الي استولى عليها عن طريق الحيازة 
بأكثر من 500 يوجرا مع السماح لكل ابن" من أبنائه الثلاثة () بحيازة 


(فقة4 عن أهداف ديدر يوس © رأجم : 
.1197 06 :108 ,27 .8512 ,ع0 :11 ,1 .2.0 ,.ممف :17111 طععهة .1 ماساط 
.386-7 .مجم 7 .3 ,19750 ,11310ناء5 435 ,20 ,.وممر 
000 8 بط ,1970 ,8501125 :1 ,طعمعهة 1 ,خسطاط :19 ,1 .ع5 عق .عاك .05 (18) 
11 ,9 ,1 .8.0 .روف (19) 
كان الرأي السائد بين الباحثين ححى عهد قريب هو آلا يزيد ما نحوزه أسرة واحدة على ألف 
يوجراء أي الماح لابنين اثنين فقط بأن محوز كل مها 7٠٠‏ يوجرا بالإضائة الى ما محوزه - 


د" 


نصفث هذه المساحة . وتعويضآ لأصحاب أرض احيازة عما تسير ده الدولة 
منهم اقترح المشروع ألا يطرد الحائر مستقبلاة من أرضه وألا يدفع عنها 
إيجارآ للدولة9" . ومن اللخائز أن المشروع كان يتضمن في صورته الأصلية 
نصاً خاصاً بدفع تعويض نظير الإصلاحات التي أدخلت على الأرض الي 
تستردها الدولة9"© , 


؟ أن تسترد الدولة أرض الحيازة الي تزيد على الحد الوارد في البند الأول 
وتقسمها الى أنصبة صغيرة219) تقوم بتوزيعها على فقراء المواطنين الرومان 
دون غير هه 057 ؛ بشرط ألا يبيعو ها 99 ؟) ١‏ 
ومن الواضح أن هذا الحظر كان يستتبع عدم التصرف في الأرض 
بالرهن أو بالهبة وإن كان لا يستتبع عدم توريثها . ولا شك في أن المدف 
من منع التصرف في ملكية الأرض الممنوحة كان تفادي تكرار الخالة 
الراهنة . ولا لم يكن معروفا عندئذ سواء مساحة الأرض الي ستستر دها 
الدولة أم عدد المواطنين الذين ستوزع عليهم » فانه يبدو أن المشروع لم 
ينص على مساحة ما سيمنح لكل مواطن وأنه ترك تقدير هذه المساحة 
للجنة القائمة على تنفيذ المشروع . واستناداً الى نص القانون الذي صدر 
فيما بعد ني عام 1١1١‏ ق . م . لا يبعد أن تكون اللجنة حددت هذه المساحة 
بثلاثين يوجرا9" . 


الأب ولكنه ونقاً للاتجاه الذي ظهر مؤخراً يبدو أنه كان يسمح ثثلاتة أبناء بأن يحوز كل 
مهم 6 يوجرا. راجع . .2.52 ,210 .م ,1962 هلمكت يسمتلع8 .128 
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لكن بعض الياحتين ( (269 .م ,لك بلسهلااء28 .م.عة) ( يستخلصون من العبارات العامة الى 

أوردها أبيانوس ( 10 ,1 .© .8 ) أن التوزيم كان يعمل أيضاً الحلفاء الإيطاليين ‏ 

.0 ,15 ,8.0 .رهق (24) 
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نف 


م أن سخب لنة ثلاثية(9 ( متلسمموتعلة متلممعللسة كنيد اروم ) 
لتحدد الأراضي الواجب استردادها وتتولى توزيعها على المستحقين . 
ويتضح بجلاء مما أوردناه أن مشروع القانون الذي اققرحه تيبر يوس 

لم يكن أكثر هن : ١‏ إحياء القانونين اللذين صدرا على التوالي في عام 

/ا"” ق.م. وني حوالي عام 18٠‏ ق . م . ولكنه أغفل العمل بأحكامهما 
وهى الى كانت تقضى بألا يحتفظ أحد بأكثر من 656٠‏ يوجرا من الأرض 

الثامة . #اتاوتوزيع الأرض الزائدة على هذا الحد بين فقراء المواطنين . 

م وإيحاد الأداة اللازمة لتطبيق أحكام مشروع القانون الحديد . 
وقد كان مشروع قانون تيبريوس أكثر سخاء من القانونين القديمين . 

لأنه سمح لاثنين أو من الخائز لثلاثة من أبناء أرباب أرض الحيازة بأن محتفظ 

كل منهم أيضاً بنصف ما يحتفظ به الأب ع واعتبر الأرض العامة الباقية في 
حوزة الأب وأبنائه ملكا خاصاً لهم لا تستردها الدولة مستقبلا” ولا تقتضي 
عنها إيحاراً منهم . وإذا صح ما رواه بلوتارخ » فان المشروع ٠الأصلي‏ 
قغرى كذلك بدفم تعويض عن الإصلاحات الي أدخلت على الأرض الي 
تستر دها الدولة لزيادتها على الحد الأقصى المسموح به . ومعنى ذلك كله أن 
مشروع قاتون تببريوس كان اولة معتدلة نزيبة بعيدة عن العسف وعن 
الحزبية ولا ترمي الا الى إصلاح حال سيئة كان الكثيرون يلمسومما ويدركون 
خطورما ومن بينهم أولئك الذين كانوا يحنون هن ورائها خي را كثيراً . ومع 
ذلك فإن هذا المشروع صادف معارضة شديدة . ذلك أن أرستقراطية السناتو 
كانت في طليعة كبار أرباب الأراضي » وأن أغلب أعضاء السناتو كانوا 
بعارضون أي تغير في الأوضاع القائمة » وأنهم منذ ما قام به فلامينيوس في 
عام 77 ق.م. أصبحوا يعتبرون كل محاولة لتوزيع الأرض العامة على 
فقراء المواطنين اتجاهاً ثورياً يستهدف إثارة الدهماء للسيطرة على مقاليد الحكم 
والانتقاص من سلطة السناتو » مما حدا بهم من قبل الى القضاء على مشروع 


0 ,1 .8.0 ,ممق (236) 
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لايليوس في مهده على نحو ما مر بنا . وفضلا عن ذلك فإن مساحات كبيرة 
من الأرض كانت اليد قد وضعت عليها منذ سنين عديدة وانتقلت مع الأرض 
الخاصة من شخص الى آآخر إما بالميراث وإما وفاء لقروض لم تسدد وإما 
بصفة كونها هدايا أعراس » وأصبح ني حالات كثيرة من العسير التفرقة بين 
ما كان أرضاً عامآ وأرضاً خاصة . وقد كان من بين شكاوى كبار أرباب 
الأراضي أن مقابر أجدادهم أقيمت في أنحاء متفرقة من الأرض الي ورثوها 
وأنه تبعاً لذلك لم يكن من اليسير الاحتفاظ ببذه المقابر في الأرض الي ستبقى 
لدمهم بعد أن تسير د الدولة ما يزيد على الحد الأقصى الذي اقترحه المشروع 7". 

وإزاء هذه الاعتبارات المختلفة كان مشروع قانون تيبر يوس يمس صوالح 
الأثرياء جميعاً سواء أكانوا :من أعضاء ااسناتو أم من غيرهم . والواقع أن هذا 
المشروع كان لا يتهدد صوالح كبار أرباب أرض الخحيازة من الرومان فحسب, 
بل أيضاً ‏ على نحو ما سترى فيما بعد صوالح الكثيرين من حلفاء روما 
اللاتين والإيطاليين . وتبعآً لذلك كان المشروع يثير قلق المعتدلين في الرأي 
من نبلاء الرومان » فقد كانوا يشعرون بأنه لم يكن من الحكمة ولا الإنصاف 
إنزال إساءة جديدة عندئذ ببؤلاء الحلفاء بعد أن أوسعتهم روما إساءة من قبل. 

وفضلا” عن ذلك فإن السلطة البي اقترح المشروع تخويلها لأعضاء اللجنة 
الثلاثية كانت واسعة مبهمة ون الإمكان إساءة استخدامها » ولا سيما عندما 
ذاع أن النية كانت مبيتة على جعلها شبه أسرية بترشيح تيبريوس وأنخحيه جايوس 
وحميه أبيوس قلاوديوس لعضويتها . هذا إلى أن اشتراك تيبريوس في عضوية 
هذه اللجنة كان مالفا لما يقضي به القانون 9 من أنه لا يحق لمن يقترح تشكيل 
لحنة أن يكون عضواً فيها . 

وإذاكان مشروع قانون تيبريوس قد أثار معارضة الرأسماليين الزراعيين 
من رومان وحلفاء » فإنه حاز [عجاب فئات كثيرة من فقراء المواطنين وكذلك 
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صغار المزارعين . ذلك أن الفقراء المقيمين في روما منذ ان اضطروا الى هجر 
أراضيهم والبحث عن أي عمل ني العاصمة هللوا للمشروع وكانوا يريدون 
إقراره » لأنه ني نظر الراغبين منهم في اسئتناف حياتهم السابقة كان 
يتيح لهم الفرصة زاولة حياة زراعية مجزية » وفي نظر الراغبين منهم 
في البقاء في روماكان نروح الكثيرين عنها يزيد ف فرص -حصوهم على عمل . 
وجما يجدر بالملاحظة أنه بالرغم من نزوح كل هؤلاء من الريف الى روما 
.فاهم ظلوا مسجلين في قبائلهم الريفية الأصلية وكانت لحم فيها أصوات كثيرة . 
وكذلك حبذ المشروع الناخبون المقيمون في الريف فوفدت أعداد كبيرة منهم 
على روما لإقراره . وكان بعضهم من صغار المزارعين الذين يعانون من متافسة 
الضياع الكبيرة ويرجون أن يؤدي إقرار المشروع الى تحسن ححالهم » وكان 
البعض الالخر من الأجراء الأحرار ويعللون النفس بأن يصبحوا أرباب ملكيات 
صغيرة . 

ولا كانت روما قد اكتظت عندئذ اكتظاظاً لم يسبق له مثيل يجموع 
هائلة أثار المشروع فيها آمالا” عزيزة عليها تتصل بصميم حياتها » وكانت هذه 
الجموع لا تحفل كثيراً ولا قليلا” بالقواعد والتقاليد الدستورية ولا يعنيها من 
الأمر إلا تحقيق رغباتها » وكان جانب كبير من هذه الجموع لا يستطيع البقاء 
طويلا” ني روما بسبب دواعي العمل ني الريف فضلا عن تكاليف الإقامة في 
العاصمة » وكان من شأن تغير ترابنة العامة سنوياً أن يجعل تريبوناً متحمساً 
للإصلاح مثل تيبريوس غير مستعد للانتظار حبى تسنح له فرصة أخرى نكون 
أكثر ملاءمة لتنفيذ إصلاحاته » فإنه من اليسير أن نتصور أنه لم يكن من 
شأن ذلك كله أن يساعد على الأناة والثريث أو إفساح الصدر للمعارضة أو 
احتمال تأجيل الموافقة على المشروع مرة بعد أخرى حى :بدأ الأعصاب الثائرة 
ويصفو الحو . بيد أنه إذا كان ذلك كله قد يفسر الإجراءات غير العادية الى 
سئرى أن تيبريوس اتبعها » فانه لا يبرر هذه الإجراءات . ١‏ 
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خامساً ‏ تببريوس يتتحدى التقاليد ويشفع ذلك بالخروج على الدستور 

وإزاء ما وجهه الرأسماليون الزراعيون من نقد مرير إلى مشروع قانون 
الأراضي وما توقعه تيبريوس من عدم موافقة السناتو على هذا المشروع » 
أغفل تيبريوس السناتو كلية وتقدم بمشروع قانونه الى جمعية القيائل مباشرة . 
وقدكان هذا التصرف يفوق في جرأته ما فعله فلامينيوس ني عام 717 ق . م 
ذلك أن فلاميتيوس بدأ يأن عرض على السناتو مشروع قانونه الخاص بتوزيع 
أراضي إقليم الغال على فقراء المواطتين » وعندما رفض السناتو الموافقة على 
هذا ل أغفل فلامينيوس رأي السناتو وعر ض مشروع القانون عبى -جمعية 
القبائل فأقرته » عبى حين أن تيبريوس أهمل شأن السناتو كلية وتقدم مشروع 
قانونه إلى جمعية القبائل مباشرة . ولا جدال ني أن تصرف تيبريوس لم يكن 
غير دستوري » لأن قانون هورتنسيوس كان قد حرر جمعية القبائل من كل 
قيد على حريتها في التشريع » بيد أن هذا التصرف تغاضى عن العرف الذي 
كان يقضي بعرض كل التشريعات قبل إصدارها على السناتو وااحترام رأي 
السناتو فيما يعرض عليه » بدليل أن تجاهل فلامينيوس لرأي السناتو أثار 
سخطأ كبيراً . واذاكان من العسير اعتبار جمعية القبائل في عام ”لال فق . م . 
مئلة للأمة مصدر السلطات » فإنه كان من الإسراف في التقدير بل من الحمق 
الزعم بأنه في عام ١‏ ق. م. كانت هذه الجمعية وقد أصبحت نحت سيطرة 
غوغاء روما تعتبر ممثلة للشعب الروماني ( سفتاكعنن0 تسسمسهظ كسطلامه5 ) . 
ولم يكن من شأن إغفال تيبر يوس للسناتو إلا أنه زاد في مناهضة هذا المجلس 
لمشروع القانون » فلجأ الى أحد وسائله المألوقة في عرقلة أي عمل لا يروق 
له » بأن حرض أحد زملاء تيبريوس » وهو تريبون العامة جنايوس أوقتافيوس 
قاشنا لد ( فسنععهت كداتواء0 .م0 )) على استخدام حقّه ف مصادرة 
الها عن الصراع بين تير يودى وأوقتافيوس ع رآ 
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مشروع قانون تيبريوس - أي استخدام حق القيتو ‏ عند عرض المشروع 
على جمعية القبائل . 

وقد استجاب أوقتافيوس الى رغبة السناتو وصادر مشروع قانون 
تيبريوس » فرد تيبريوس على ذلك باستتخدام حقه في منع مباشرة جميع 
الأعمال الرسمية » ثم أعاد عرض مشروعه في الاجتماع التالي للجمعية القبائل 
بعد أن أدخل بعض التعديلات على المشروع الأصلي » إذا صح ما اتفرد 
بلوتارخ بذكره0”) . واذا كان من العسير ابخزم بماهية هذه التعديلات» فإنه 
من المرجح أنها لم تمس العناصر الأساسية في المشروع الأصلي . واستناداً على 
نص أبيانوس . وهو الذي لا يذكر دفم تعويض عن الإصلاحات الي أدخلت 
على الأرض الزائدة على الحد الذي يسمح به المشروع » فإنه من الخائر أن 
يكون تيبريوس قد .حذف من مشروعه المعدل البند الخاص بالتعويض » اذا 
صح أنه كان موجوداً ني المشروع الأصلي . واستناداً على أن الأرض الي كان 
المشروع يسمح لأرباب الحيازة بالاحتفاظ بها لم تصبح ملكا خاصاً لحم إلا 
في عام ١١١‏ ق.م. ء وعلى أن أرباب هذه الأرض طولبوا في عام 119 
ق.م. على الأرجح ‏ بدفع إيجار عنها » يحتمل أن يكون النص المعدل 
للمشروع قد افترح إبقاء هذه الأرض أرضاً عامة 5" . ولعل أن الباعث على 
ما أدخله تيبريوس من تعديل على مشروعه الأصلي كان مزدوجاً » وهو من 
ناحية إرهاب خصومه لكيلا يستمروا في مناهضته فيتابع الانتقاص من المزايا 
الي كان المشروع يخوها لهم » ومن ناحية أخرى الفوز من جمعية القبائل بتأييد 
ساحق يضمن إقرار المشروع وتنفيذه . 

وعندما كرّر أوقتافيوس ١وتفه‏ السابق بمصادرة المشروع مرة أخرى . 
تبعت ذلك مناقشات حامية الوطيس بين تيبريوس وأوقتافيوس . ويأخذ 
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كثيرون من الباحثين با يرويه أييانوس 9 من أنه عندما وقعت هذه الأزمة. 
واقترح بعض ذوي الرأي عرض المشروع على السناتو » لم يردد تيبريوس 
في الامتثال إلى هذا الاقتراح ولكن السناتو قابل المشروع مقابلة عاصفة فلم 
يكن من تيبريوس إلا أنه قرر إعادة عرض المشروع على جمعية القبائل في 
اجتماعها التالي . وعندما انعقدت هذه اللجمعية لنظر المشروع للمرة الثالثة 
وعاود أوقتافيوس مصادرة المشروع » إقترح تيبريوس أن تقرر الجمعية أيهما 
يجي أن يعتزل منصبه . وما أن رفض أوقتافيوس هذا الاقتراح غير الدستوري 
حتى ناشد تيبريوس الممعية أن تعزل زميله ني الخال على أسا سأنه يناهمض 
صوالح الشعب مع أنه انتخب من أجل مراعانها والدفاع عنها . وإزاء حماس 
الجماهير للمشروع » إستجابت الجمعية الى نداء تيبريوس وبادرت كل قبيلة 
من القبائل الحمس والثلائين الى الإدلاء بأصواما ني مسألة العزل » ولم يبق 
إلا إعلان نتيجة التصويت في كل قبيلة : ويجدر بنا التنويه هنا » بأنه لم يكن 
لكل قبيلة إلا صوت واحد يعبر عن رأي غالبيتها » وبأن عملية استطلاع آراء 
القبائل كانت تحري على مرحلتين متعاقيتين أولاهما جماعية وثانيتهما فردية . 
ذلك أنه في المرحلة الأولى كانت القبائل جميعها تديلي يأصوائها في وقت واحد 
لتتبين كل منها رأي غالبيتها فيما هو معروض أمام الجمعية» وني المرءحلة الثانية 
كانت قبيلة بعد أأحرى تعلن صوتها أو رأها وفقآ للترتيب الذي محدده القرعة 
في كل حالة . وعتدما أعلنت القبيلة الأولى موافقتها على عزل أوقتافيوس 
من منصبه » أوقف تيبريوس عملية إعلان الأصوات ليرجو زميله أن يعدل 
عن موقفه . وإزاء إصرار أوقتافيوس على رأيه استؤنفت عملية إعلان أصوات 
القبائل . وبعد أن أعلتت سيع عشرة قبيلة مواققتها بحماس دافق على عزل 
أوقتافيوس ولم يبق إلا" إعلان موافقة قبيلة أخرى واحدة لتتكون الغالبية 
اللازمة لإتمام الموافقة على العزل » أوقف تيبريوس عملية إعلان الأصوات 
مرة أخترى وعاود رجاء زميله العدول عن موتفه قبل أن يقع المحظور . وإزاء 
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إصرار أوقتافيوس على موقفه استؤنفت عملية إعلان الأصوات » وبمجرد 
إعلان موافقة القبيلة الثامنة عشرة على عزله تقرر هذا الأمر الخلل . وعلى 
الفور انتخبت جمعية القبائل بدلا" من أوقتافيوس تريبوناً آخر هو كوينتوس 
ثميوس ( #نتسدده84 كاغمةن0 ) . وبعد ذلك وافقت الجمعية على مشروع 
تيبريوس » فأصبح قانوناً © يعرف بقانون سمبرونيوس الخاص 
بالأراضي ( منتععه مندهموسمة عمد ) ء نسبة الى عشيرة تيبريوس وفقاً 
للعادة المألوفة . 

ولا جدال في أن مشروع قانون تيبر يوس كان مشروعاً طيباً أملته مقتضيات 
ملحة من أجل الصالح العام » ولا جدال كذلك ني أن المعارضة كانت غير 
جديرة بأي اعتبار . بيد أن حماس تيبريوس لإقرار مشروعه دفعه الى ابتداع 
سابقتين خطيرتين : وهما إغفال « فيتو » تريبونية العامة وعزل زميله . حقاً 
إن فيتو ترابنة العامة بعد أن كان أفعل أداة لحماية العامة من بطش البطارقة 
ورفع الظلم عنهم قد غدا على مر الزمن أداة ماضية في قبضة النبلاء لوقف 
عمل أي حاكم لا يرضون عنه » أو بعبارة أخرى لكب جماح الجمعية الشعبية. 
ولكن إساءة استخدام هذا القيتو كان لا يحول دون حسن استخدامه » ولا 
سيما في هذا الوقت الذي اشتد فيه استبداد النبلاء . واذا أبيح مرة إغفال هذا 
القيتو فما الذي كان يحول دون إغفاله كلما تقدم الى جمعية القبائل زعيم شعي 
متهور بمشروع لا يستهدف إلا اكتساب محبة الجماهير دون نظر الى الصالح 
العام ؟ولا جدال ف أن النبلاء أساعوا استخدام سلطتهم » ولا في أن جمعية 
القبائل كانت نظرياً هي الأمة الرومانية » غير أنه عندما أصبح مواطنو هذه 
الأمة منتشرين ف أرجاء متفرقة ني إيطاليا وخارجها وتبعاً لذلك يتعذر على 
الكثيرين من هؤلاء المواطنين -حضور اجتماعات جمعية القبائل » وعندما 
ححا 12 1 ,8.0 مروف (33) 

من الحائز أن تكون جممية القبائل قد وافقت على مشروع قانونٍ تيبريوس في فبراير أو ابريل 

عام ١88‏ ق.م. رأجع : 
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أصبح أكر المواطنين روية وائزاناً لا يؤمون اجتماعات هذه الجمعية بعد أن 
غدت تحتسيطرة غوغاء روما » لم تعد جمعية المبائل تمثل الأمة الرومانية 
مُقيلا” صحيحا . وأخطر من ذلك أنه لم يكن في وسع مثل هذه الجمعية 
الارتفاع الى مستوى الأحداث والنحكم في توجيه سياسة الدولة على نحو أفضل 
من نبلاء السناتو وهم الذين عركتهم التجارب والتمرس طويلا بتولي مقاليد 
الأمور . وني مثل هذه الظروف ألم يكن رفع كل قيد عن حرية جمعية القبائل 
في التشريع ينطوي على أخطار شديدة » ولا سيما أنه لم يكن هناك أي ضمان 
لأن يكون ترابنة العامة دانئماً على شاكلة تيبريوس من حيث صدق النية ونبل 
المدف ؟ 

واذا كان الدستور الروماني قد خول للحاكم أن يستقيل من تلقاء نفسه 
كا خول للأمة أن تحاسبه بعد انتهاء مدة .حكمه وكذلك خول لآي زميل له 
أن يصادر أي عمل لا يوافق عليه » فإن هذا الدستور لم يبح لأنحد حى ولا 
الجمعية الشعبية اللي انتسخبت الحاكم أن تعزله قبل انتهاء مدة حك.ه وإلا 
تعذر عليه أن يكون حا كا أميناً مستقل الرأي . 

واذا لم 7 تكن وظيفة ترابنة العامة » من الوجهة الفقهية » بي عداد الوظائف 
العامة للشعب الروماني بأسره » وذلك لأنها أنشئت أصلا لمراعاة صوالح العامة 
والدفاع عنها ولأن توليها ظل مقصوراً على الذين ينتمون الى العامة سواء 
بالمولد أم بالتيبي » فانه منذ انتهاء الصراع بين اليطارقة والعامة أصبحت وظيفة 
ترابنة العامة جزءاً من الحهاز الحكومى الروماني وإحدى الأدوات الأساسية 
لتصر يف شئون المواطنين الرومان جميعاً . ومعنى ذلك أن ترابنة العامة أصبح شأنهم 
شأن الحكام بأدق معنى الكلمة » وتبعاً لذلك فان عزل أي تريبون العامة كان 
مثل عزل أي حاكم أمراً غير مشروع . ومهما يكن من أمر الآراء الفقهية 
في مسألة عزل ترابنة العامة فانه لا جدال في أن تيبريوس يعزله زميله 
كال ضربة قاصمة لا لخصانة ترابنة العامة فحسب » وهي البِي كانت العماد 
الدستوري لمركزه هو نفسه ء بل أيضاً لحصانة مركز كل حاكم روماني . ذلك 


أن استباحة عزل أوقتافيوس لمعارضته مشروع قانون هلل له الشعب انطوى 
على خطرين جسيمين » وأحدهما هو أنه لم يعد في وسع أي تريبون نزيه أن 
يتصدى لعارضة أي مشروع براق يكون زعيم من الزعماء أغرى جماهير 
الشعب على قبوله برغم تعارضه مع الصالح العام . ألم يكن معنى ذلك جعل 
ترابنة العامة أبواقاً تردد رغبات الدهماء بدلا من أن يكونوا زعماء يتولون 
توجيههم ؟ والخطر الآخر هو أنه بعد سابقة عزل أحد ترابنة العامة مم كل 
الحصانة الني كان هؤلاء الترابنة يتمتعون بها ما الذي كان يمكن أن يحول دون 
عزل أي حاكم روماني مى تتوافر لخصمه الوسائل الي تمكنه من ذلك ؟ 


وعندما أصبح مشروع تيبر يوس قانونآً إنتدخبت اللجنة الثلاثية الي نص 
القانون عليها لتتولى أمر تنفيذه » وتكونت هذه اللجنة من تيبريوس نفسه 
وأخيه جايوس وحميه أبيوس قلاوديوس . ويبدو مما أورده ليفيوس 47" 
أنه بمقتضى تشريع تال خولت اللجنة سلطة قضائية للفصل فيما ينشأ من منازعات 
حول ملكية الأرض الي تقع تحت طائلة قانون الأراضي . ووفقاً لما جاء عند 
أبيانوس 2*0 كان يتعين اختيار أعضاء جدد للجنة في كل عام » بيد أنه لما كان 
هذا لا يتفق مع ما هو معروف من أنه لم يطرأ أي تغير على أعضاء اللجنة 
إلا عند وفاة أحدهم ؛ فإن أكثر الباحثين يرون أن أبيانوس أساء التعبير عن 
وضع كانت بمقتضاه عضوية اللجنة سنوية مع جواز إعادة انتخاب أعضاتما50 
وما أن باشرت اللجنة الثلاثية عملها حبى أدركت أن نجاح تنفيذ قانون 
الأراضي لا يتوقف فقط على اسّرداد الأرض العامة الزائدة على أحكام هذا 
القانون وتقسيم هذه الأرض الى إقطاعات وتوزيعها على فقراء المواطنين » 
بل أيضاً على وجود اعتمادات مالية لمساعدة أرباب هذه الإقطاعات على 
الحصول على ما يلزمهم من بذور وماشية وأدوات زراعية ليتمكنوا من 
.58 مأاصة سلا (34) 


.3:9 ,8.0 ,روررق (35) 
,2 149 .وم ,مساومعتمه .06 (36) 


١ 


استغلال إقطاعاتهم . ووفقاآ لالعرف لم يكن يحق إلا للقناصل استخدام الأموال 
العامة دون أتحذ موافقة السناتو . ولماكان تيبريوس قد أثار ثائرة السناتو بقانونه 
وبالأساليب التى للحا اليها لإقرار هذا القانون » فإن سيطرة السناتو على الشئون 
المالية أناحت لهذا المجلس الفرصة ليكيل ضربة قاتلة للقانون برفض الموافقة على 
الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه . غير أنه لم تلبث أن أتت اللجنة الثلائية 
نتجدة من سحيث لم تحتسب . ذلك أنه على حين فجأة وصل الى روما مبعوث 
من بررجام حاملا” معه نبأ وفاة أتالوس ( كدلهاةة ) الثالث ملك برجام ووصية 
هذا الملك بأن تؤول الى روما مملكته وكنوزه 9" » فقرر تيبريوس الإفادة من 
هذا الإرث في تنفيذ قانون الأراضي 2" . ولما كانت مباشرة الشئون المالية 
واللخارجية وقفآ علل السناتو منذ أمد بعيد » وكان السئاتو قد أبدى عدم استعداده 
للموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي » فإنه لم يكن 
هتاك سبيل أمام تيبر يوس للإفادة من تركة أتالوس إلا بالاعتداء على سحق السناتو 
التقليدي في مباشرة الشئون المالية والخارجية . وتبعاً لذلك إن تيبريوس تقدم 
الى جمعية القبائل عشروع قانون لتخصيص جانب من تركة أتالوس لتنفيذ 
قانون الأراضي ٠.‏ وأعلن أنه سيتقدم بمشروع قانون آخر يقضي بأن تتولى 
جمعية القبائل تنظيم شئون مملكة برجام . ويبدو أن هذا التهديد يفتح الباب 
على مصراعيه أمام جمعية القبائل للتدخل في الشئون المالية والخارجية أرغم 
السناتو على الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي . 
ولم يكن من شأن تحدي نحق للسناتو لم يسبق تحديه وإفساح المجال أمام جمعية 
القبائل لممارسة اختصاصات وسلطات غير مألوفة إلا زيادة نقمة أعضاء السناتو 
على تيبريوس وإثارة أشد مخاوفهم .حول أهدافه ومراميه . 

سادساً ‏ تيبريوس يرشح نفسه قانية لتريبونية العام الثالي » مصرعه 

وف خلال الصيف ء عندما اقترب موعد الانتخابات لوظيفة الأريبونية 
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لعام ١7‏ ق.م. رشح تير يوس نفسه لتولي هذه الوظيفة ثانية . ولعل أن 
يكون قد بعثه على الاستمرار في وظيفته عاملان » وأحدهما هو .حرصه على 
متابعة تنفيذ قانون الأراضى . والعامل الآخر هو حماية نفسه من المحاكة 
بعد انتهاء مدة تريبونيته وزوال حصانة هذه الوظيفة عنه . ولم يكن من شأن 
هذه الخطوة الحديدة الي أقدم عليها تيبر يوس إلا إثارة مشكلة دستورية أخرى. 
وهي حق ترابنة العامة في تولىي التريبونية عاماً بعد عام على التوالي 9 . ولا 
جدال ني أن ذلك كان أمر مألوفاً في أثناء الصراع بين البطارقة والعامة غير 
أن ترابئة العامة عزفوا عن ذلك منذ أمد بعيد . ولا جدل أيضاً في أن تريبونية 
العامة لم تكن من الوجهة الفقهية البحت ني عداد الوظائف العامة بيد أنها من 
الناحية العملية غدت كذلك منذ انتهاء الصضراع بين البطارقة والعامة » كما سبق 
أن ذكرنا . ووفقاً لا قضى به قانون تنظيم تولي الوظائف العامة ( مثللة؟ .1 
كتلههمة) وهو القانون الذي صدر قي عام 1 ق.م. كان محظوراً تولي 
الوظائف العامة سنتين متتاليتين . واذا جاز أن هذا القانون - بحكم نصه ‏ 
كان لا ينطبق على تريبونية العامة » وأنه لم يوجد نص قانوني يحظر تولي 
وظيفة التريبونية عامين متتاليين » فإنه بعد أن أصبحت تريبونية العامة جزءاً 
هن التهاز المدكومي الروماني أصبح توليها عاماً بعد عام أمراً مخالفاً لروح 
الدستور وتقاليد السلف ( سنءمتقم 5مم ) : ذلك أن تغيبر الحكام بأدق 
معنى الكلمة وكذلك ترابنة العامة كان مكملا للنصانتهم في أثناء مدة حكمهم 
وشرطأ أساسياً لعدم إساءة تلك الحصائة وأكبر ضمان للحيلولة دون أن يصبح 
أي شخص يتمتع بشعبية كبيرة حا كا مطلقاً مستدعاً شأنه شأن الطغاة في بلاد 
الإغريق وشأن لوك روما القدماء . وهو ماكان يثير أشد الفزع ني الرومان . 
وسوف نرى بعد قليل من موقف ترابنة العامة أنفسهم يوم الانتخاب ومن 
(وم) عن إعادة انعخاب ترابئه العامة » انظر : 
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تاريخ الرومان (6) وف 


مشروع القانون الذي تقدم به تريبون العامة جايوس بابيريوس جاربو 
( مطمو ممتتجوط .6) في عام ١1١‏ ق.م. ليجيز إعادة انتدخاب ترابنة العامة (40) 
أن هذا الأمر كان ني ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد مخالفاً على الأقل لروح 
الدستور الروماني ولا جرى العرف عليه منذ النصف الأول من القرن الرابع 
قبل الميلاد . بل ان ما سيأتي ذكره عن الاضطرابات الي وقعت في عام 
٠‏ ق . م . بسبب رغية اثنين دن ترابنة العامة في إعادة ترشيح نفسيهما للعام 
الالي 2517 يدل على أنه حبى ذلك العام كانت مسألة إعادة انتخاب تراينة العامة 
لا تزال مثار خلاف شديد ني الرأي . 

ويحدثنا بلوتارخ © بأن تيبريوس روج لإعادة انتخابه بالدعاية لعدد 
من مشروعات قوانين الإصلاح كان ينوي التقدم بها . ولما كان أبيانوس لا 
يشير إلى هذه المشروعات » وكان جايوس جراكوس قد استصدر فيما بعد 
قوانين بمثل هذه المشروعات ء وكان من اللائز أن تكون قد عدّزيت الى 
تيبريوس بعض مشروعات أيه » فإنه في ضوء معلوماتنا الهالية يصعب 
الحزم بماهية الإصلاحات الي كان تيبر يوس ينوي القيام ها ء» غير أن هذا لا 
ينفي أن يكون تيبريوس قد تقدم للناخحبين ببرنامج للإصلاح يبرر إعادة 
انتخايه . 


وقد كان من شأن إقدام تيبريوس على إعادة ترشيح نفسه ازدياد مخاوف 

النبلاء منه ونقمتهم عليه 9؟) » ما حفزهم على العمل حثيئاً الحيلولة دون 

نجاحه فى الانتسخابات بعد أن صير وا على فشل كل محاولانهم لمنع صدور قاتون 

الأراضي ثم لعرقلة تنفيذه . معللين أنفسهم فيما يبدو بالأمل ثي أنه بانقضاء 

عام تريبوثية تيبريوس ستنقشع الغمة ولن يعدموا وسيلة أو أخرى لإتقاذ 
- 
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أن 


صوالحهم . وأما اذا أعيد انتعخاب تيبر يوس ثانية فإنه لن يكون هناك ما يحول 
دون إعادة انتخابه مرارآً أخرى ودون صدور تشريعات جديدة قد تلحق 
بهم أضراراً جديدة . بل إنه اذا لم تصدر تشريعات جديدة ولكن اللجنة 
الثلاثية تابعت عملها بهمة ونشاط . فإنه من المحتمل عندئذ أن يتعذر عليهم 
إنقاذ أراضيهم الزائدة على الحد الذي فر ضه القانون . 

وإزاء المخاوف الي استبدت بالتبلاء صمموا على استخدام كل وسيلة 
ممكنة لمنع إعادة انتخاب تيبر يوس تريبوناً مرة ثانية » ومهدوا لذلك ببذل 
كل جهد ني نشر شائعات مغرضة عن أهداف تيبريوس ومراميه فأخذ يتناقص 
عدد مؤيديه . وقد ساعد على ذلك أن الانتخابات أجريت ني شهر يوليه حين 
"كان كثير ون من الناخبين الريفيين الذين وفدوا على روما من المناطق المجاورة 
لها للموافقة على قانون الأراضي قد عادوا الى مواطنهم وني شغل بحصاد 
المحصول . 

وعندما انعقدت جمعية القبائل فوق تل قابيتولينوس لإجراء الانتخابات 
لوظيفة الأريبونية » اعترض الأثرياء على إعادة تيبريوس ترشبح| نفسه 
هذه الوظيفة ونشب خلاف بين ترابنة العامة حول رياسة الخلسة ما أدى الى 
إرجاء انعقادها الى اليوم التالي . وق هذا اليوم . عندما كرر الأثرياء تحديهم 


وأنه أعلن نفسه تريبوناً للعام التالي دون إجراء انتخايات 249 . 
.14-15 ,1 .8.6 .رزيرف (44) 


0 


وف هذه الأثناء كان السئاتو مجتمعاً في معبد ربة الإعان ( 2:85 ) على 
مقرية من معبد يوبيتر قابيتولينوس ( كسمناه امت مغاوه1 ) وهو الذي 
كانت جمعية القبائل تعقد جاستها أمامه . وعندما تناهت الى أسماع أعضاء 
السناتو أنباء ما حدث في جلسة جمعية القبائل وما أشيع كذباً عن تيبريوس » 
حمل عليه خصومه حملة شعواء واتهموه بأنه يطمع في إقامة نفسه طاغية وطلبوا 
الى القنصل سقايفولا ‏ وهو الذي كان يرأس جلسة السناتو يومئذ - أن ينقذ 
الدولة ويقضي على الطاغية . ولكن سقايفولا التزم جادة الصواب ورد على 
الطلب الذي وجه اليه بأنه ان يتخدذ إجراء غير مشروع كا أنه لن يعترف 
بصلاحية أي إجراء باطل يتخذه الشعب .. وهذا يدسحض الزعم بأن «[حدى 
القواعد العامة في الدستور الروماني كانت جيز استباحة دم من يسعى الى 
تنصيب نفسه طاغية » » وإلا لما ادعى السناتو لنفسه حق إعلان حالة الطوارىء 
بإصدار ما يعرف بقرار السناتو النهائي ( صساسغمانة سسنادهمك كمنمممه ) 
وهو الذي بمقتضاه كان القنصلان يمخولان السلطة كاملة لاتحخاذ أي إجراء 
الحفاظ على سلامة الدولة من أي مكروه » دون أن يحق لآأي حاكم آخخر أو 
أي تريبون الاعتراض عل ما يقرره القنصلان أو يحق لأي مواطن استئناف 
أي حكم يصدره القنصلان عندئذ . ومعتى الموقف الذي انخذه سقايفولا 
يومئذ أنه كان يرى أن إعادة ترشييح تيبريوس الثريبونية أمر غير مشروع »2 
وأنه اذا مضت جمعية القبائل في سبيلها وأعادت انتخاب تيبر يوس تريبوناً 
فإن هذا الإجراء باطل وأن النكومة لن تقره أو تعترف به » بيد أنه كان يرى 
كذلك أنه لم يكن من الحكمة وقف عملية الانتخاب بالقوة . غير أن الكاهن 
الأكبر والقنصل السابق بوبليوس سقيبيو ناسيقا ( هدنع ) والمتطرفون من 
أعضاء السناتو رأوا أنه كان من شأن الموقف الذي انخذه سقايفولا مسايرة 
الثورة على الأوضاع القائمة » وأخذوا على عاتقهم القضاء على هذه الثورة ني 
مهدها . ذلك أن ناسيقا وأشياعه من أعضاء السناتو اندفعوا الى مكان انعقاد 
جمعية القبائل » وي طريقهم انهم اليهم عدد كبير هن أتباعهم وعبيدهم 


ونا 


المسلحين . واذا كان الشغب الذي سبق ذلك قد أدى بطبيعة الخال الى انصراف 
فريق من الحاضرين في اجتماع جمعية القبائل » فإن وصول هذا الحشد الكبير 
وعلى رأسه ناسيا وعدد من أعضاء السناتو البارزين أرهب فريقاً آخر فولى 
هارباً من مكان الاجتماع » مما يسر لناسيقا وصحبه أن يتغلبوا على الذين بقوا 
للدفاع عن تيبر يوس . وني الالتحام الذي وقع بين الفريقين تل تيبر يوس 
و "٠٠‏ من أنصاره . ومع أن منع دفن الموتى كان يعتبر رجساً فاحشاً ». فإن 
المتتصرين انتظروا سحى الليل وألقوا يحثت ضحاياهم في نهر التيبر . وهكذا 
سك الدم لأول مرة في صراع أهلي روماني منذ طرد الملوك . ومن سخرية 
القدر أن السفاحين كانوا أنصار الدستور الذين وضعوا على هذا النحو سابقة 
خحطير (40) ١‏ 


سابعاً - تعقيب 


واذا كان واجب الإنصاف يقتضي أن نقرر أن تيبريوس جراكوس كان 
صادق النية في الإصلاح وأنه لم يبتغ من وراء ذلك نصب نفسه طاغية أو 
ملكا وفقاً لمزاعم خصومه » فإن هذا لا يعفيه من أنه ني لحفته الشديدة على إقرار 
مشروع قانونه وني حماسه الدافق لتنفيذ هذا المشروع بعد إقراره إعتدى 
اعتداء صارخاً على حرمة التقاليد الراسخة والقواعد الدستورية بإغفاله فيتو 
زميله . وعزله هذا الزميل » واتجاهه الى التدخل ني الشئون المالية واللخارجية 
والى أن يسند الى جمعية القبائل [ختصاصات لم يكن ني وسعها النهوض با 
على نحو يكفل صوالح الدولة مع الحفاظ على النظام الحمهوري » وترشيح 
نفسه لإعادة توليه تريبوئية العامة في السنة التالية مباشرة . ولو أن السوابق 
والانجاهات الى استحدمما تيبر يوس كانت عملية وكفيلة بحسن تسيير دفة الدولة 
ووضع الأمور ني نصابها » لما كان عليه غبار ولكان مصلحآ فذاً جديا بمكان 
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.4 ...111 .1 ع3 [“دمأن1؟] :68 ,55 ,197 ,.مصععمع8 0ه :11-3 


وض 


روه بقارن ذا لواب ارو الات 1ه 
أثبت أن بدع تيبر يوس كانت خطيرة العواقب . وأنه يسبب سوء تقديره 
الظر وف الراهئة ولعواقب ما أقدم عليه أفضت تصرفاته المنبثقة من رغيته 
الملحة ني الإصلاح الى إشعال ليب ثورة إكتوى اللجميع بنيراها ولم يخمد 
أوارها إلا بالقضاء على النظام الجمهوري الروماني . 

وليس معى ذلك أن النظم القائمة كانت نظمآ صاحة لمواجهة مشاكل 
الدولة الرومانية » أو أن القابضين على أزمّة الحكم في هذه الدولة كانوا أهلد” 
للاضطلاع همتهم . . ذلك أنه اذا كانت الحروب الطويلة قد أثبتت عدم 
صلاحيبة النظم القائمة الي كانت تقضي بتغيير الحكام سنويآ وتبعاً لذلك قواد 
الميوش وحكام الولايات . فإن إغفال تيبريوس مصادرة زميله مشروع 
قانون الأراضي ٠‏ وإقدام تيبريوس على عزل هذا الزميل ٠‏ ورغبة تيبريوس 
في إعادة توليه وظيفة التريبونية » تدل على أن قصر مدة تولي الوظائف العامة 
على عام واحد كانت تنطوي على عيب آخر وهو تعذر القيام بمشروعات 
إصلاحية طويلة الأجل ومتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات . والمشاكل 
العديدة اللي واجهت روما في عام “1 ق .م . وكان الكثيرون يرزحون 
تحت عبئها بل كان استمرار قيامها يتهدد كيان الدولة ذاته تدمخ النبلاء والسناتو 
بالفشل الذريع في حكم الدولة الرومانية . وي كنف هذه الظروف واستمساك 
الطبقة الحا كمة بالحفاظ على سيطر”ها وامتيازانها لم يكن هناك مفر » إن عاجلا 
أو آجلاا » من تغيير النظم والأوضاع القائمة بعد أن فقدت صلاحيتها لمواجهة 
تبعات روما ومشاكلها المتزايدة . وتبعاً لذلك فانه كان أمراً حتوماً ظهور حركة 
للإصلاح ووقوع صدام بين ضحايا المشاكل القائمة وعلى رأسهم دعاة الاصلاح 
وبين القابضين على مقاليد الحكم المستفيدين من بقاء الأوضاع على ما كانت 
عليه . 

واذا كان شباب تيبر يوس ونتحمسه للإصلاح قد دفعاه الى نخطي نطاق 
الحكمة في تصرفاته ء فإنه لم يعمد إلا الى مخاطبة العقول واستثارة عواطف 


م 


الجماهير على المظالم الي كانوا يشقون بها . على حين أن خصوم تيبريوس 
عمدوا الى إطلاق الشائعات والأكاذيب والى استخدام القوة الغشوم للقضاء 
عليه وعلى دعوته . ولا جدال في أنه لوكانت النظم القائمة نظمآ صا حة» أو لو 
كان المضطلعون بشئون الحكم يرعون الصالح العام » لما نشأت وتعددت كل 
تلك المظالم والمشاكل » ولا كانت هناك .حاجة ملحة الى الإصلاح دفعت 
تيبر يوس الى ركوب من الشطط يحيث أنه أصبح في ذمة التاريخ متهماً بأنه في 
سعيه الى الإصلاح أشعل هيب ثورة لم تبق ولم تذر. بيد أنه إزاء ما ستراه من 
العوامل الأخرى الي أسهمت الى حد كبير ني القضاء على النظام الجمهوري . 
يبدو لنا أنه من الإسراف في الرأي ما يذهب اليه بعض الباحثين من أن تيبر يوس 
يتحمل الحانب الأكبر من تبعة زوال النظام الدمهوري الروماني9» . ولا 
جدال في أنه لو كان في وسع خصوم تيبريوس أن يقرعوا الحجة بالحجة وأن 
يفندوا الأسس الي قامت عليها حركة الإصلاح لماكان هناك داع الى استتخدام 
البطش والقوة . وهذا يدمغ خصوم تيبريوس بأمهم كانوا حماة فاسدين لنظام 
حكم فاسدء ولا ععجب أن حماقتهم وأنانيتهم واستمساكم بالحفاظ على 
مكانتهم ومغاتمهم قد دفعتهم الى سفك الدماء باسم الدفاع عن الخرية والتقاليد 
والقواعد الأساسية في الدستور . واذا كان بعض أعضاء السناتو قد اتسموا 
بالحكمة فلم يشاركوا في جرعة سفك دماء خصومهم . فإن حكمة هؤلاء 
الأعضاء لم تستطع كبح جماح المتهورين من زملاتهم . وبذلك كشفت من 
جديد تلك الأقلية المتسيطرة عما يكمن فيها من عجز وقصور وعن عدم 
صلاحيتها لحل الأزمات الي كانت روما تواجهها . ومأساة تيبريوس . بما 
تكشفت عنه من تشبث كل من الفريقين المتصارعين بوجهة نظره وعدم استعداده 
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للتسامح مع الفريق الأتحر ومحاولة استر ضائه تفادياً للصدام الدموي » تدل 
على الفارق الشائل بين العامة والبطارقة في صدر العصر الجمهوري وبين عامة 
الرومان ونبلاتهم في القرن الأخير من عصر الحمهورية ؛ وتعدنا لآن نتوقع 
أسوأ الاحتمالات في الصراع اللحديد المحتوم . 

وأخيرآ لا بد لنا من أن ننوه هنا بما سيتكشض لنا فيما بعد من أن قانون 
الأراضى - وهو الذي أفضت اللهود الي بذلت لإقراره وتنفيذه الى عواقب 
خطيرة ‏ لم يؤد الى حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية » وذلك لأن تيب ريوس 
أغفل من حسابه حقيقتين هامتين » وإحداها هي غريزة حب التملك » 
والأخرى هي عدم قدرة الكثيرين من الذين منحوا إقطاعات على حمل حياة 
الريف الرتيبة بعد ما ألفوا الحياة البهيجة الصاخبة الي ألفوها ني روما » فما 
أن أببح لهم بيع إقطاعاتهم حى تخلصوا منها ويمموا وجوههم صوب العاصمة 
ووجد الأثرياء فرصة لاقتناء الضياع من جديد . وهكذا عادت الأوضاع الى 
ماكانت عليه تقريباً ‏ باستثناء بقاء الحد الأقصى لا جوز حيازته من الأرض 
العامة وذهبت سدى كل التضحيات الي بذلت من أجل قانون الأراضي . 


العصلالكان 


الأحداث الداخلية والخارجية منذ مصرع تببريوس 


الأحداث الداخلية 
او ل السناتو يدعم سيطرته 


رأينا كيف أن تيبريوس جراكوس تحدى سيطرة الستاتو وهزها هرا 
عنيفاً » فكان أول هم للسناتو عندما خرج منتصراً من صراعه مع تيبر يوس 
هو دعم سيطرته . ولما لم يكن أمراً مضموناً ولا مأمون العاقبة إلغاء قانون 
الأراضي على أساس أن عزل أوقتافيوس كان عملا غير مشروع وأنه لولا 
ذلك لما أمكن إصدار هذا القانون » فإن السناتو آثر نحين الفرص المناسية لتعطيل 
تنفيذ هذا القانون أو على الأقل للحد من فاعليته . ولكنه لكي يحتفظ السناتو 
سيطرته كان يحب ألا يتكرر ما أقدم عليه تييريوس من إغفاله عرض مشر وعه 
على السناتو ومن عز له تريبونآً يعارضه ومن انجاهه الى الاعتداء على حق السناتو 
التقليدي في مباشرة الشتون المالية واللخارجية بشروعه في إعطاء هذا الحق الى 
جمعية القبائل » ومن إعادة ترشيح نفسه لوظيفة التريبونية . لأنه لم يكن 


4١ 


معبى ذلك كله إلا إقامة نظام للحكم يقبض على زمامه تريبون للعامة يتمتع 

نة شعبية كبيرة تمكنه من إعادة انتخابه عاماً بعد آخر . وني كنف مثل هذا 
النظام كان السناتو يفق د كل نفوذه وسيطرته . ومن ثم فإنه حفاظا على الأوضاع 
القائمة وإرهاباً لمن يحاول اقتفاء أثر تيبريوس قرر السناتو أنه لا بد من تجريم 
كل هذه التصرفات ومعاقبة كل الذرين تثبت إدانتهم عساعدة تيبريوس عل ما 
أقدم عليه . 

وتبعاً لذلك كلف السناتو بوبليوس بوبيليوس لايناس ( كقهدهة ودقلامه< ) 
أحد قنصلي غام ١87‏ ق:. م . - بتشكيل محكمة غير عادية لمحا كة كل من 
بقى على قيد الحياة من أنصار تيبر يوس .2١(‏ وقد كانت تعليمات السناتو للمحكمة 
بالغة الصرامة » وبالرغم من أن المحكمة لم تذهب ني تفسير هذه التعليمات 
إلى حد إعدام الذين أدينوا صلباً أو جلدا » فإنها أعدمت أكثر أنصار تيبر يوس 
بأساليب و.حشية مختلفة وقضت دون محا ككة بنفي كل من تمكنوا من الفرار قبل 
إلقاء القبض عليهم .. ولا أدل على إيغال هذه المحكمة في معاقبة أنصار تيبر يوس 
من أنه لم ينج يحياته من بين كل الذين حوكوا أمامها سوى بلوسيوس أستاذ 
تيبر يوس ء إلا أنه وأى من الحكمة ألا يبقى في إيطاليا فرحل إلى آسيا حيث 
انتحر بعد عامين أو ثلاثة . 

وهكذا بسفك الدماء أول الأمر سفكاً سافراً لا ميرر له إلا شريعة الغاب » 
ثم يسفك الدماء ثافية سفكا مقنعاً نحت ستار من الشرعية الزائفة بمحاكمات 
عسفية » رد الستاتو رداً .جذرياً مخضباً بالدماء على تحدي سيطرته . وما له 
دلالته أن ناسيقا » مدير وقائد المجوم المسلح الذي أودى بحياة تيبريوس و 0٠.م‏ 
من أنصاره » كان أحد أعضاء المحكمة اللخاصة الي نكلت بأغلب البقية الباقية 
من أنصار تيبريوس . وبعد أن أدى ناسيقا دوره مرتين ني القضاء على حركة 
تيبر يوس » كان وجود هذا النبيل الكرنه المتطرف بين ظهراني أعضاء السناتو 


6 ,016 :1 ,197 .كتهقظ .لها :3 ,7 ,11 ,قنطه لل :؟ ,31 ,عت .8 ,أمستلد5 (1) 
,3 .1 .1ط :37 ,11 ..عتسمةق 
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في روما يسبب لحم حرجا غير قليل. ومرد هذا الحرج الى أنه لم يفت 
خصومهم أن يرددوا كيف أن حفظة النظام القائم المدافعين عن الدستور » 
وهم الذين أعدموا أنصار تببريوس بتهمة استخدام العنف » يسمحون بأن 
يبقى في صفوفهم رجل قاد المذيحة الي أزهقت روح رجل انتخبه الشعب 
وكانت نحمى ححياته حصائة عقوبة الاعتداء عليها هي الإعدام . وقد وجد 
السناتو رجا يخلصه من هذا الحرج وني الوقت نفسه يقي هذا الرجل النعس 
من المحا كلة على جرمه بأن عينه عضواً في البعثة الي أنفذها لبحث شئون ولاية 


آسيا 1 7 توي بعد ذلك ببضع نين 09 ١‏ 


. ويتسم عام 178١‏ ق . م . ببعض الأحداث المثيرة ابي تعكس صورة 
لحالة القلق الي كانت تغشى روما وكذلك لمحاولة الستاتو المستميتة لدعم 
سيطرته . ذلك أن أحد القنسورين اللذين توليا مهام القنسورية ني هذا العام 
كان كويئتوس متلوس مقدونيقوس”" . وقد هال متلّوس ما لاحظه من 
العزروف عن الزواج فدعا في خطبته المشهورة ( 042همهشة عاممم وق ) الى 
ضرورة جعل الزواج إجبارياً لزيادة عدد النسل19 . وأخطر من ذلك أنه 
عند مراجعة قائمة أعضاء السناتو وإعداد القائمة الجديدة لم يدرج فيها هذا 
القنسور تريبون العامة جايوس أتينيوس لابيو ( مأطهقآ قناتميم .© ) , 
ولما كان لابيو قد اعتبر حذف اسمه من قائمةأعضاء السناتو اعتداء على حرمة 
وظيفته » فإنه استخدم السلطات القديمة لوظيفته ضد القنسور وقضى جره 
الى صسخرة تاربيا”*' ( داممممم ) ليلقي به منها على غرار المجرمين الذين كان 


)2( ,مم11 .2781 :2351 .2 10 انام‎ 7, ١ 
)8( 66, ,.سلاط :1859 ,ممممك ع0 ,عاك :59 ,كام8 ,عأرة‎ 11.33. 11, 142-6. 
)4( ك1 ,قنطلاء6ة‎ 6. 


( مخطىء جاروس إِذْ يعزو هذه الخطبة ألى عتلوس نوميديعوس ) 
ذما بعد تلا أغسطس اللطبة نفسها على أعضاء السناتو لتحسق الهدف تفسه راجع 
.0 ,1 ,قتااااء*0) :89 ,هناف ,رأعناة :597 لم8 ,ارا 
89 ,ج58 ,اة (5) 


كانت صحرة تاربيا جرفاً يقذف منه بالسفاحين والحودة . واذا كانت المصادر القدمتت 


وف 


ينقضى بإعدامهم على هذا النحو . واذا كان تدخل تريبون آخر قد أنقذ 
الفنسور من الموت فإن لابيو تابع نشاطه 2 الانتقام من خصمه عحاولته 
إنزال عقوبة قديمة أخرى بمتلّوس وهي تجريده من ممتلكاته وجعلها وقفاً 
مخصصآ للشئون الدينية29ء ولكنه فيما يبدو لم يكن أكثر توفيقاً في هذه 

المحاولة منه في سابقتها . 
وتمتاز تريبونية جايوس بابيريوس جاربو ني عام ١*١‏ ق . م . بحطوتين 
هامتين : وإحداهما هي أنه استصدر قانونآ © جعل الإدلاء بالأصوات سراً 
عند التصويت على التشريعات بعد أن أصبحت السرية في التصويت مقصورة 
على الانتخابات منذ عام 18 وعلى الفصل في القضايا فيما عدا قضايا الحيانة 
منذ عام ١8/‏ ق . م . وقد كان الحدف من وراء هذه القوانين هو نحرر 
المواطتين من ريقة رعاتهم ( ندهئدم ) الأغنياء والإدلاء بأصواتهم وفق 
اتجاهاتهم الخاصة دون خوف من مغبة ذلك » ولكنه يبدو أن هذه القوانين لم 
تحقق الحدف المتشودء وإلا للا لأ جايوس ماريوس ( كذنمة36 .© ) 
عندما أصبح أحد ترابنة العامة في عام 1١4‏ ق . م  .‏ الى استصدار قانون 
لتوفير أكير قدر ممكن من الخرية للمواطنين عند الإدلاء بأصواتهم » كما 

سيأي ذكره . 

وكانت اللخطوة الأخرى الي خطاها جاربو هي أنه تقدم بمشروع قانون 
يجيز إعادة انتخاب تراينة العامة طالما تمتع التريبون المرشح بتأييد الناخبين 0 . 
وتقدم جاربو بمثل هذا المشروع ينطوي على أمرين : وأحدهما هو الاعتثراف 
صراحة بأن إعادة ترشيح تيبريوس للثريبونية كان إجراء غير مشروع أو على 
ب نختلف في تحديد موقع هذا الحرف (5 8 وق ,4 : 35 ,37 ,.101035 :154 ,3 ر.طةع ها ( 
,5 مؤهفآ ,تقلا ) فانه يتبين من هذه المصادر أنه كان في الركن الكنوني الغرتي 

لتل قابيتولينوس في رمها . 
ذه .10 ,.صلاط :123 ,49 ,مسدمة ع0 .عله :59 غتم8 ,ع1 (6) 
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الأقل يفتقر الى سند دستوري يبرره » وهذا معناه أن السناتو كان عقا في 
معارضته لهذا الإجراء . والأمر الآخر هو التمهيد لإقامة نظام للحكم يسيطر 
عليه تريبون شعى له من المكانة ما يكفل تجديد انتخابه » أو بعبارة أخرى 
التمهيد لإقامة حكم الفرد المطلق » وهو ما أوحت به تصرفات تيبريوس 
جراكوس وأثار أشد نقمة السناتو عليه وماوفه منه . وهذا التهديد اللحديد 
لسيطرة السناتو أثار حفيظة أكثر أعضاء السناتو تطرفاً الحوفهم على مكانتهم 
ونفوذهم » كا أثار غضب المعتدلين منهم في الرأي للحوفهم بما قد يؤدي اليه إقرار 
مشروع قانون جاربو من استبداد شخص واحد بالسلطة . وتبعاً لذلك فإن هذا 
المشروع هوجم هجوماً عنيفاً وقام سقيبيو آبميليانوس بدور كبير في إحباطه . 
ولم يكن من شأن ذلك إلا اتساع الهوة بين سقيبيو وأنصار تيبريوس» ولا 
سيما إذا صح ما عّزي إلى سقيبيو من أنه عندما أراد جاربو [حراجه بسؤاله 
عن رأيه في مقتل تيبر يوس أجاب بأنه اذاكان تيبر يوس قد هدف الى الاستيلاء 

على الحكم فإنه قد فال جزاء عادلا”9) 

2 0ن65قه مكنا رأءووزنطقط ستاتستمة موعتاطهم ام مفلصدمهعمه 15 51 ) 

وينسب شيشرون الى لايليوس رأياً مفاده أن الخطب الي ألقاها لايليوس 
وسقيبيو كان لحا الفضل في إقناع جمعية القبائل برفض الموافقة على مشروع 
جاربو . ولكن بعض الباحثين 2 يرون أنه إذا أخذنا ني الاعتبار أوضاع 
هذه الجمعية في تلك الأيام » فإننا يحب ألا نستبعد احتمال إسهام عوامل 
أخرى في هذه النتيجة » أي تأثير الأغنياء على أتباعهم . وني رأي بعض 
الباحثين أن رفض هذا المشروع في عام "١‏ ق . م . لم يقض عليه مائياً ؛ 
وأنه فيما بين عامي ١7١‏ و7١‏ ق.م. صدر تشريع يتفق في اتجاهه 
ومشروع جاربو وإن لم يكن واسع الوفاض على غراره7© » وذلك استناداً 
على انتسخاب جايوس جراكوس تريبوناً للعامة مرتين متتاليتين لعامي ١77‏ 
.59 ص12 راش :4 ,197 ,11 ,قتلعلاة7؟ (9) 


.29 .2 ,11 بقسملغتء5 .37 .19 (10) 
.م ,18 .2 4مة 31 .م ,1970 ,111830ا8 رك .10 بحصهة 861 .19.128 (11) 
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و517١‏ ق .م » وعلى أن أبيانوس ")ني صدد حديثه عن انتخاب جايوس 
جراكوس لريبونية العامة مرتين متتاليتين يقول إنه عند عدم وجود عدد 
كاف من المرشحين لهذه الوظيفة كان القانون يخول الشعب انتخاب ترابنة العامة 
من هيئة المواطنين كافة » أي با في ذلك الترابنة الخاليين . 

ويلقي ظلا كثيفاً من الشك حول صحة رواية أبيانوس أمران : وأحدهما 
هو أنه لم يكن هناك أيسر على خخصوم جايوس من أن يوفروا العدد اللازم 
من المرشحين ليحجبوا -صلاحية ترشيحه للثريبونية ثانية . والأمر الآخر هو 
ما يحدثنا به صالوستيوس 29 من أنه في عام ٠١١‏ ق .م . عنطلت الأعمال 
العامة تعطيلا” خطيراً لعدة شهور يسبب النزاع الذي نشب عندما أراد اثنان 
من ترابنة العامة إعادة ترشيح نفسيهما لتريبونية العام التالي. ولو أن قانوتناً ييز 
تولي الريبونية مرتين متتاليتين كان قد صدر في عشرينات القرن الثاني قبل 
الميلاد للا نشب مثل هذا النزاع . ولو أن كل سبب النزاع كان الدلاف حول 
تفسير ما في نصوص مثل هذا القانون من غموض لما استغرق هذا الأرَاع تلك 
الشهور الطويلة . واذا كان هذا التزاع يوحي بأنه فيما بين عامي 18# و ١١١‏ 
ق .م . لم يصدر قانون يجيز تولي الريبونية مرتين متتاليتين فكيف يمكن 
إذن تفسير إعادة انتخاب جايوس جراكوس لريبونية عام ١1‏ ق.م. 
دون عناء بعد توليه هذه الوظيفة في عام ١١7‏ ق .م . ؟ يبدو لنا أن تجا 
جايوس في تولي الريبونية ثانية يرجع الى عاملين : وأحدهما هو ما اكتسبه 
في خلال تريبونيته الأولى من شعبية كاسحة » والعامل الآخدر هو السخط العام 
الذي أعقب مقتل يبريوس فلم يجرؤ السناتو ثانية على تكرار ابلدريمة الي 
اقرفها ني عام ١7“‏ قّ . م . 


,1960 ,ه850 .املقطع .طصممك عوموط 0685 .158.31ة 0 :21 ,1 .8.0 ,.ويرة (12) 
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ثانية ‏ بلحنة قانون الأراضى 


خلف تيبريوس جراكوس في عضوية هذه الاجنة الثلاثية حمو أخيه 
الكاهن الأكبر الحديد بوبليوس ليقينيوس قراسوس » لكن عضويته لم تدم 
طويلا” لأنه بعد توليه القنصلية في عام ١*١‏ ق . م . أسندت اليه قيادة الخيش 
في آسيا الصغرى حيث توفي في العام التالي عندما توفي أيضاً فيما يرجح أبيوس 
قلاوديوس فانتخب بدلا" منهما مارقوس فولفيوس فلاقوس ( دفولا 
5دعمةا" ) وجايوس بابيريوس جاربو . وظلت اللجنة مؤلفة منهما ومن 
جايوس جراكوس حى عام ١77‏ ق.م. 

باشرت الاجنة الثلاثية مهمة تنفيذ قانون الأراضي بنشاط جم أثار مشكلة 
خطيرة » فقد سبقت الإشارة الى أن قانون الأراضي لم يمس صوالح أرباب 
أرض الحيازة من المواطنين الرومان فحسب بل أيضاً صوالح الخلفاء اللاتين 
والإيطاليين » وهم الذين احتيجوا الآن احتجاجاً شديداً على صرامة اللجنة 
الثلاثية في تطبيق أحكام القانون . وتفسيراً لذلك يحب ألا يغيب عن بالنا : 
١‏ - أن الرومان منحوا بعض المجتمعات اللاتينية الحليفة مساحات من اللأرض 
العامة الرومانية ( نتصقصده8 تلنامدم نءناطدم عمهة ) لتستغلها حسب 
ما يتراءى لا بشرط دفع إيجار عنها للدولة الرومانية » وظلت هذه الأراضي 
رسمياً في حيازة تلك المجتمعات .  ”‏ أنه عندما انتصر الرومان على المجتمعات 
الإيطالية واتخذوا منها حلفاء لحم استولوا على جانب من أقاليم هذه المجتمعات 
فأصبحت أرضاً عامة رومانية وسمحوا ذه المجتمعات بالاحتفاظ يبائي 
أقاليمها . ٠‏ أنه عندما كان يوجد فائض من الأرض العامة كان الرومان 
يسمحون تلقام اللاتين والإيطاليين بالمشاركة فرادى في استغلال الأرض 
العامة » وتبعآً لذلك أصبح كثيرون من الخلفاء اللاتين والإيطاليين في عداد 
أرباب الحيازة . 

ومن اللخائز أن الأراضي الي منحت للمجتمعات اللاتينية الحليفة كانت 


/وع 


لا تقع تحت طائلة قانون الأراضي على أساس أنها لم تكن ني حيازة الأفراد 
وانما في حيازة المجتمعات . ولا جدال في أن الأراضي الي سمح المجتمعات 
الإيطالية بالاحتفاظ بملكيتها لم تكن جزءاً من الأرض العامة الرومانية ومن 
ثم فإنها تكن خاضعة لأأحكام قانون الأراضي . بيد أنه لم يكن هناك مفر من 
تطبيق هذا القانون على أرض الخحيازة الي كانت في قبضة الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين وتزيد على الحد الأقصى الذي نص عليه قانون الأراضي 

ولماذا ضاق الحلقاء ضيقاً شديداً بذلك ما دام أن هذا القانون قد طبق 
بالمثل على المواطنين الرومان ؟ ومرد هذا الضيق الشديد الى عدة عوامل أهمها 
اثنان : وأحدهما هو أنه اذا كان طبيعياً أن يسبيء الى أي انسان حرمانه جزءآ 
من أرضه فإن هذه الاساءة الى اللدلفاء كانت بالغة الآثر لأنها ألميقت بهم ني 
وقت كانوا برمين فيه ععاملة روما لحم بعد أن أستعخدمت قوامم في فتح 
إمبراطوريتها دون أن تعتبر هم شركاء أنداداً أو أن تحول دون أن ينزك بهم 
حكامها سلسلة من المظالم لم يكن من شأنها إلا توكيد الإحساس بأنهم في مركز 
أدنى من مركز الرومان وإيغار صدورهم على وضعهم الذليل » وتبعاً لذلك 
لم يكونوا في حاجة إلا الى فرصة مواتية للتعبير عن ضيقهم وتذمرهم . وقد 
أعطاهم نشاط بلكنة الآأراضي هذه الفرصة » ولا سيما أنهم وقد أسهموا أمدا 
طويلاة في تحمل أعباء القتال من أجل روما شعروا بحيف شديد لآنهم كانوا 
سيحرمون أجزاء من أرض حيازتهم لتوزيعها على المواطنين الرومان الذين 
لم يكونوا أهلاة للتجنيد بسبب فقرهم وعدم إءكان تسجيلهم ني فئات 
المواطنين الصالحين للتجنيد . وكان العامل الآحر 2١‏ هو أنه عندما لم يقدم 
أرباب أرض الحيازة إقرارات بما في حيازتهم - وفقاً فيما يبدو لما كان القانون 
يتطلبه وا اراسي كريد نيد ساو اك يهاي ذاه لوكي 
اهال على اللجنة فيض من المعلومات أدى الى قيامها بالفصل في عدد كبير من 
المنازعات المزعيجة . ذلك أن محديد نطاق الأرض العامة 00 


.18-19 ,1 ,8.6 ,وجيف (14) 
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المعقدة لأنه أصبح يتعين على كل فرد إقامة الدليل على حقه فيما لديه من 
أرض ٠‏ ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً في حالات كثيرة » بل يقال إن بعض 
الوثائق اللي قدمت كانت غامضة . ومرد ذلك الى أن المسح الأصلي للأرض 
لم يكن دقيقاً » والى أنه حين كانت هناك وفرة من الأرض وسمحت الحكومة 
باستغلال هذه الأرض كان ني وسع من يشاء أن يستغل أية قطعة من الأرض 
العامة الرومانية ثم يضعها في حيازته . والى أنه على مر الزمن وانتقال الأرض 
من شخص الى آخر اختاطت أرض الحيازة بأرض الامتلاك الحر وأصبح من 
العسير التفرقة بين النوعين . 

وبعد المظالم الي سبق الحلفاء أن عانوها من الرومان . لم يكن من شأن 
إسناد الفصل في ملكية الأرض الى لحنة مكونة من ثلاثة من الرومان بث 
الطمأنينة في الحافاء . وإزاء ذلك هرع كثيرون من الحلفاء الى روما لعرض 
مظلمتهم على السناتو . وكانوا واثقين من أنهم سيلقون تأييداً كبيراً . ذلك أن 
المتطرفين من النبلاء كانوا على أتم استعداد لشد أزر أية حركة يكون من شأنها 
تعطيل العمل الكريه الذي قام به تيبريوس جراكوس . ولكن مثل هؤلاء 
النبلاء لم يكونوا أصدقاء مخلصين للحلفاء لمهم اذا كانوا يومئذ مستعدين 
مناصرة قضية الحافاء بسبب اتفاق هذه القضية وصوا حهم الذاتية فإجم هم 
أنفسهم الذين تسببوا في أغلب الإساءات الي نجم عنها تذمر الحلفاء . 
وستتكشف الأحداث المقبلة عن معار ضتهم الشديدة لتحرير الحلفاء . بيد أن 
الحلفاء وجدوا ي النبلاء المعتدلين أنصاراً أكثر أمانة وإخلاصاً من النبلاء 
المتطرفين . وكان سقيبيو اعيليانو س ١‏ كلهةتاتصسعط مزمعة ) أبر ز هؤلاء 
الأنصار الأوفياء وأكترهم حماسا لنصرة الحلفاء . فهو من ناحية كان لا يقر 
سياسة تيبر يوس وأتباعه . ومن ناحية أخرى كان يدين بمكانته المرموقة الى 
اتتصاريه على قرطاجنة ونومانتيا ويدرك تاماً أنه لولا المساعدات الي قدمها 
الملفاء للا أحرزت روما انتصاراتها العسكرية . وتبعاً لذلك فانه كان يعتقد أن 
الحلفاء أولى وأحق بالأرض من المواطنين الرومان المتعطلين . فانبرى للدفاع 


تاريخ الرومان (4) الى 


عن قضية الحلفاء في عام ١19‏ ق . م . 


ولسوء الحظ أن مصدرنا الوحيد عما قام به سقيبيو في هذا الصدد هو 
الفقرة الغامضة الي أوردها أبيانوس29 وكثيرآ ما فّسرت بأنه عندما أثار 
سقيبيو الموضوع في السناتو وأفاض في الحديث عن المشاكل التي أثارها قانون 
الأراضى وطالب يحرمان اللجنة الثلاثية حق الفصل فيها لعدم ثقة أرياب 
الأراضي في أعضاء اللجنة » تقرر حرمان اللجنة الثلاثية سلطاتها القضائية 
وإسنادها الى أحد قنصل عام ١79‏ ق. م. وهو جايوس سمبرونيوس 
توديتانوس ( كننهةة13 ) الذي لم يلبث أن قاد حملة تأديبية الى إلّوريا 
وبذلك شّلت حركة اللجنة الثلاثية الى أن أنقذها من هذا الشلل قانون الأراضي 
الذي استصدره جايوس جراكوس بي عام ١78‏ ق . م . 


وهنايحب ملاحظة أمرين : وأحدهما هو أنه استناداً على رواية ليفيوس 01١‏ 
يرجح أن اللجنة الثلاثية نحت سلطاتها القضائية بمقتضى تشريع أصدرته جمعية 
القبائل بعد موافقتها على قانون الأراضي ٠»‏ وأنه تبعآً لذلك كان لا يمكن حرمان 
الاجنة هذه السلطات إلا بمقتضى تشريع جديد"2 . بيد أن فقرة أبيانفوس 
سالفة الذكر اذا كانت تحدثنا بأن السناتو ناقش الموضوع واتخذ قراراً فيه . 
فإنها تحدثنا كذلك بأن الموقف الذي اذه سقيبيو أثار عليه نقمة العامة وكراهيتهم. 
وإن دل هذا على شي ء فهو يدل على أن جمعية القبائل كانت لا يمكن أن توافق 
في هذه الظروف على إصدار تشريع يحرم اللجنة سلطاتها القضائية . وإزاء ذلك 


.19 ,35 .8.6 ,ورف (15) 
+58 ,.وه1 ,كامة (16) 
42-3 .مم 130 ,لفك (1ن) 


ذهب بعض الباحئين ( 286 .2 مك1 ركصة11610 ) الى ان السناتو هو الذي منح 
اللجنة الثلائية سلطاتبا القضائية عقب مقتل تيبر يوس دغبة من هذا الجلس ي استرضاء اللماهير 
سد مقتل زعيمهم ؛ ولكنه يضعف هذا الرأي اعتيار جوهري وهو أنه كان من شأن دع 
السناتو مح اللجنة هذه السلطات "زويدها بأداة أساسية لتتفيذ ذلك القائون الكريه للثبلاء 
المتطرفين مع أنهم كانوا يتحينون الفرص لتعطيل تنفيذه , 


فائه لا يبدو من الإسراف ني الرأي القول بأن هذه الجمعية لم تصدر مثل هذا 
التشريع . والأمر الآخر هو انه لو صح فعلا” أن سلطة الفصل ني كل المنازعات 
الناجمة عن تطبيق قانون الأراضي كانت قد أسندت الى القنصل توديتاقوس 
في عام 6 ق.م. لترتب حتما على إقرار هذا المبدأ نتيجتان : 
وإحداها هى ممارسة القناصل الذين خلفوا توديتانوس هذه السلطة . والأخرى 
هى شل نشاط اللجنة الثلائية لأن قناصل هذه الفدّرة كانوا يمثلون وجهة نظر 
النبلاء المتطرفين وتبعاً لذلك يناهضون حركة إصلاح الأراضي . بيد أنه ينقض 
ذلك ما يحدثنا به ديون قاسيوس 2140 عن اسنمرار الاجنة الثلائية في ممارسة نشاطها 
عقب وفاة سقيبيو » وما تم عنه زيادة عدد المواطنين المسجلين في قواتم 
التعداد بين عامي 00 واه؟١ا‏ 0 

ذلك أنه بعد أن كان عدد المواطنين المسجلين في قواتم التعداد في 
عام 110 ق.م. يبلغ 18,80" أصبح في عام ١18‏ ق.م"" . 
“بارع وم أي بزيادة قدرها '1/0,917. ويختلف الباحثون في تفسير هذه 
الأرقام » فالبعيض يرى أنها لا تمثل إلا المواطنين أرباب الأراضي ( نسفنعه ) 
الذين لديهم من الممتلكات ما يؤهلهم للخدمة العسكرية لأن قوام التعداد كانت 
لا تتضمن المواطنين المعدمين ( تتعقاءامم ). ومعى ذلك أن الزيادة اللي 
طرأت على عدد المواطنين المسجلين ني قوائم التعداد ترجع الى أن تطبيق قانون 
الأراضي أدى الى منيح عدد كبير من المعدمين ( اأتقاعامم ) ممتلكات 
رفعتهم الى مرتبة المواطنين أرباب الأراضي ( نسفنعقة ) فأصبحوا أهلا 
للخدمة العسكرية وتبعآً لذلك أهلا” التسجيل في قوائم التعداد . 


.2 ,84 ,عه ,.ممعك ملظ (318) 
.59 .280 ,لامآ (19) 
60 .م28 .1 (30) 
)1 0( راجع: 
تماعآا ل لاعقمتصمع -طاءمتطععامع عع عستصععلاةرء8 علط بطمماء8 .ل 
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اه 


والبعض الآخر يرى أن هذه الأرقام تمثل المواطنين الرومان جميعاآ . 
وذلك على أساس أن قواتم التعداد كانت تشمل المواطنين البالغين جميعاً . 
ويؤيد هذا الرأي أمران : وأحدهما هو أنه منذ أواحر القرن الرابع قبل 
الميلاد كانت جمعية المئينات تضم خمسة مئينات أربعة منها للعمال ونافحي 
الأبواق ( ©هعنصمه غه 8طفة ) وخامسها للمواطنين المعدمين 9) 
( اتتماعامم ) . والآأمر الآخر هو أنه ني عام 6١‏ ق . م . حين بلغ عدد 
المواطنين المسجلين في قواتم التعداد 4٠0,٠0٠٠‏ مواطن شكا تريبون العامة 
فيليبوس من أنه لا يوجد ني روما ألفان مواطن لديهم ممتلكات؟ . ومع ذلك 
فان هذا الرأي لا يمكن أن يفسر زيادة عدد المواطنين الرومان البالغين زيادة 
هائلة تقرب من 5”/ في خلال خمس ستوات إلا اذاكان هذا الرأي يفترض 
ضمناً أنه في الماضي لم يحظ عادة” أمر تسجيل المواطنين المعدمين باهتمام 
يذكر سواء من جانب القنسورس »ء لأآن هذه الفئة لم تكن ني الظروف العادية 
موارد لغمريبة الدم كنا أنها لم تكن إطلافاً من موارد ضريبة المال » أم من 
جانب المعدمين أنفسهم » لأنه لم يكن هناك ما يجنونه من وراء الاهتمام 
بتسجيلهم . غير أنه بعد أن استصدر تيبريوس قانون الأراضي - وهو الذي 
عرفنا أنه كان يبدف الى توزيع الأراضي على فقراء الرومان ‏ أخذ المعدمون 
يعنون بتسجيل أنفسهم ني قواثم التعداد . 

واذا كانت الزيادة الي حدثت في عدد المواطنين المسجلين ني قواتم 
التعداد فيما بين عامي ١٠‏ و ١١8‏ ق.م. ترجع الى نخويل عدد كبير من 
المحدمين ( تتتقاءاه:م ) الى أر باب أملاك ١‏ نسملندقة ) و فم للر أي 
الأول ٠‏ وكان قد تقرر فعلا” في عام ١74‏ ق. م. حرمان الاءجنة الثلاثية 
مباشرة الفصل في كل المنازعات الناجمة عن تطبيق قانون الأراضى - وهو 
أمر كان لا بد من أن يفضي الى شل عمل اللجنة الثلائية بممجرد صدور هذا 


.16-15 ,17 لتاظ .م1210 :10-11 ,483 ,.عاما (22) 
,21 ,11 .041 06 ,ع0 (253) 


إن 


القرار ‏ فإنه من العسير أن نتصور كيف أنه كان ني وسع عمل اللجنة الثلائية 
فيما بين تعداد عام ٠“لل‏ ق .م . وصلور قرار عام ١18‏ ق . م . أن يؤدي 
الى تلك الزيادة الهائلة في عدد المواطنين أرباب الأملاك . وأما اذاكانت هذه 
الزيادة ترجم الى ما يتضمنه الرأي الثاني من أن أمل الفوز بنصيب من الأرض 
العامة -حفز المواطنين غير المسجلين ني قواتم تعداد عام ١٠‏ ق.م. 
على تسجيل أنفسهم في قواتم تعداد عام ١78‏ ق. م. فإنه لم يكن هناك ما 
بحفز هم على ذلك إلا اذا كانت لا تزال هناك عندئذ أراض عكنهم 
الحصول عليها وكذلك إلا اذا كانت اللجنة الثلائية لا تزال مستمرة في 
مباشرة عملها ويجني الكثيرون مار ذلك العمل . 

وهكذا فإنه سواء أأخذنا بالرأي الأول أم بالرأي الثاني لا نملك إلا 
الحروج بنتبجتين : وإحداهما هي أن قواتم تعداد عام ١1‏ ق . م . توحي 
بتأبيد ما يرويه ديون تقاسيوس من أنه لم يكن من شأن ما حدث في عام ١79‏ 
ق . م . وقف نشاط اليجنة الثلاثية 29 . والنتيجة الأخرى هي أنه قد ترتب 
على تنفيذ قانون الأراضى زيادة عدد أرباب الأرض . بيد أنه في ضوء معلوماتنا 
اخالية لا نستطيع تحديد مدى هذه الزيادة ونحن في مأمن من الزلل . 

وإزاء هذه الاعتيارات جميعاً يبدو أن أقرب تفسير لفقرة أبيافوس 
الغامضة الى القبول هو أنه لما كانت القضية الى أثارها سقيبيو في السناتو هي 
قضية الحلفاء اللاتين والإيطاليين » وكانت علاقات الرومان مع هؤلاء الحلفاء 
تدخل في نطاق الشئون اللخارجية وتبعاً لذلك تدخل في صمم اختصاص 
السناتو » فانه من المر-جح أن يكون السناتو قد نبى الاجنة الثلاثية عن الفصل 
في المنازعات الخاصة بأراض حائزوها من غير الرومان بسبب ما كان ذلك 
يثيره من مشاكل « نخحارجية » هى من اختصاص السناتو . وقرر إسناد سلطة 
الفصل في مثل هذه المنازعات الى القنصل توديتانوس . تاركاآ لاجنة الثلائية 


.43-4 .مم ,32 .هفك (24) 


إن 


مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بالمواطنين الرومان . ولا كانت القرائن توحي 
بأن توديتانوس لم يفعل شيعا . فان الحلفاء اللاتين والإيطاليين احتفظوا با 
في حيازتهم من أرض عامة » على الأقل مؤقناً9" . 
ولم يكن من شأن انتصار سقيبيو للحلفاء م في عام ١79‏ ق ق . م . كسب 
جانب النبلاء المتطرفين أو عامة الرومان . ذلك أنه من ناحية اذا كان التبلاء 
المتطرفون قد أيدوا سقيبيو في مناصرته الحلفاء لمجر د النيل من قانون الأراضي » 
فإن ما بدا فى هذا الموقت من عطفه هو وأشياعه عطفاً قوياً على الحلفاء جعل 
النبلاء لمخطر فين أقل اطمئناناً الى هذه الفئة من النبلاء المتسمة دانغمآ 
بالاعتدال ني الرأي . ومن ناحية أخرى لما كان قد ترتب على قرار السناتو في 
عام 119 ق3.م. . بتأبيد سقيبيو وأشياعه الحد من نطاق سلطات اللجنة الثلاثية 
واحتفاظ ا حافاء بأرض الحيازة وتبعاً لذلك حرمان فقراء الرومان أنصبة من 
هذه الأرض ٠‏ فإن سقيبيو ومشايعيه أثاروا كراهية الفقراء لحم كا زادوا النقمة 
عليهم بين صفوف أنصار الأخوين تيبريوس وجراكوس وهم الدذين كان قد 
أغضبهم في عام إلالاف 2 . الدور الذي قام به سقيبيو ومشايعوه بي إحباط 
مشر وع قانون جاربو القاص بجواز نجديد انتخاب ترابنة العامة . 
وإزاء ذلك كله لم يفز سقيبيو ومشايعوه برضاء أي فريق من الفريةين 
المتطرفين فوجدوا أنفسهم في موقف بالغ الحرج - لا أدل عليه مما 
أصبح سقيبيو نفسه يتعرض له يومياً من مهاترات في الاجتماعات العامة بي 
الفوروم . وفي صبيحة اليوم التالي لأحد هذه الاجتماعات العاصفة وجد سقيبيو 
ميتاً في فراشه . ولم يكن هناك مغر من أن يؤدي موته فجأة الى انتشار شائعات 
بأن ميتته لم تكن طبيعية . وقد عزت الشائعات موته تارة الى أرملته سمير ونيا 
شقيقة الأخوين تيبريوس وجايوس جراكوس - وتارة الى قورنليا (أم 
هؤلاء جميعاً ) وتارة الى انتحاره وتارة الى أعضاء الاجنة الثلاثية 9" . ولا 
لخ قسة 2ك .وم ,185 قلقت .0 (25) 
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سبيل لدينا الى التحققق من سبب وفاة سقيبيو ٠‏ وإنكان غير مستبعد أنه مات 
ميتة طبيعية . ويوحي بذلك عدة قرائن مجتمعة » وهي : ١‏ أن شيشرون 
عزا الى لايليوس قوله في خطاب تأبين صديقه أن ميتته كانت طبيعية9" . 
؟ أن أصدقاء سقيبيو لم يقدموا أحداً بعينه للمحا كة بتهمة قتله . 8 أن 
السناتو لم يأمر بإجراء تحقيق يكشف عن سبب وفاة هذا الرجل الذي أدى 
خدمات جليلة لوطنه . ولا جدال في أن النبلاء المتطرفين كانوا لا يأمنون جانب 
سقيبيو » ولكنه يبدو لنا أنه لو خامرهم الشك ني أن أحداً من أسرة تبان ومن 
جراكوس أو من أنصاره هو الذي أودى بحياة سقيبيو لانتهزوا هذه الفرصة 
التشهير مخصومهم والانتقام منهم . 

ومهما يكن من أمر ذلك فإن وفاة سقيبيو خلصت النبلاء المتطرفين وكل 
الرأسماليين المشعين من رجل نبيل كان يسبب لحم حرجا شديداً بنزاهته 
واستقامته وعدم أنانيته واعتداله في الرأي مثل ما خلصت الحراكيين دعاة 
الإصلاح من رجل كانت مكانته الممتازة وسياسته المعتدلة وكراهيته الشغغب 
والعنف مجعل منه خصماً قوياً يقف عقبة كأداء في سبيلهم . 


ولعل أن انتصار سقيبيو آبميليانوس للحلفاء كان الخطوة الأولى في 
برنامج 2 كان يستهدف منحهم حقوق المواطنة الرومانية على أمل ألا يعرتب 
على اذلف زجنا الطيعة رسكل : ميحس فل يفنا إزالةامططا حقيقية وكذاك 
فوز الدولة الرومانية بعدد من أثرياء الحلفاء ذوي العقل الراجح والبصيرة 
النافذة فتتقوى بهم صفوف الفرسان » وتبعاً لذلك تقل الأهمية السياسية لسكان , 
روما الحشعين الذين امحطت أخلاقهم » ويجد السناتو أمامه قوة يضطر الى أن 
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يدخلها في حسبانه فتتحسن أحوان البلاد . واذا صح أن ذلت كله كان يدور 
في مخيلة سقيبيو ومشايعيه فإن معناه أن فريقاً من دعاة الإصلاح المعتدلين 
تصوروا أن منح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية كاملة كان كفيلا” بإعادة 
تكوين الطبقة الوسطى ونحسين أحوال البلاد . وهو الحدف الذي اعتقد الزعماء 
الشعييون أن توزيع مساحات كبيرة من الأرض العامة على فقراء المواطنين 
الرومان كان كفيلا” بتحقيقه . وعلى كل حال فإن تاريخ الأربعين عاماً الي 
تلت وفاة سقيبيو سير ينا : كيف أن النبلاء والعامة أنفسهم أسهموا في فشل الخل 
الزراعي . وكيف أن مشكلة تحرير الخلفاء لعبت دوراً كبيراً على مسرح 
الأحداث » وكيف أنه عندما تنبه الزعماء الشعبيون الى ضرورة إزالة مظالم 
الخلقاء قاومهم النبلاء والعامة على السواء مقاومة عنيفة . وكيف أنه عندما 
ضاق الخافاء ذرعاً بوضعهم رفعوا السلاح في وجه روها قاضطرت كارهة 
الى تحقيق مطالبهم بمنحهم حقوق المواطنة كاملة » وكيف أنه بعد ذلك لم 
يدخر الرومان وسعآ في ألا يكون لتمتع الحافاء يحقوق المواطنة أية قيمة سياسية 
تذكر » وكيف أنه لم تبذل أية محاولة لتطوير النظم العتيقة البالية يحيث 
تستطيع الدولة الرومانية مواجهة مشا كلها . 

ثالثاً ‏ بداية ظهور مشكلة تحرير الحلفاء على مسرح السياسة الرومانية 

ويروي ليفيوس 97" أنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع مع اللجنة الثلاثية . 
ويحدثنا أبيانوس 7" بأنه بعد وفاة سقيبيو قاوم الإيطاليون تسليم أرض الحيازة 
مقاومة عنيفة بما أفضى الى اقتراح منحهم -حقوق المواطنة الرومانية لكي يكفوا 
عن نزاعهم على الأرض لقاء حصوطم على هذه المنحة العظيمة » فقد كان 
الإيطاليون ‏ على .حد قول أبيانوس ‏ مستعدين لقبول ذلك لآن الأرض 
كانت أدنى شأناً في نظرهم من حقوق المواطنة . 


.59 .ور .ع1 (29) 
,1 ,8.0 ,,ومرف (50) 


الن 


وتوحي روايتا ليفيوس وأبيانوس بأنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصلية 
توديتانوس استأنفت اللجنة الثلاثية مباشرة سلطاتما القضائية كاملة وأخذث 
تفصل ني كافة المنازعات على الأرض با في ذلك الأرض الي كانت ني حيازة 
الخلفاء اللاتين والإيطاليين مما حدا بهم الى إثارة ضجة كبيرة أفضت الى اقتراح 
"منحهم حقوق المواطنة الرومانية استر ضاء لحم . ومجرى الأحداث التالية بشير 
الى أنه اذاكان كثيرون من الحلفاء ظلوا يفضلون الاحتفاظ بكياتهم الإقليمي ولا 
يتطلعون إلا الى إزالة مظالمهم الي تفاقمت بنشاط اللجنة الثلاثية » فإنه في 
كنف تلك الظروف أصبح كثيرون أيضاً من الحافاء يتطلعون الى الحصول على 
حقوق المواطنة الرومانية ليشاركوا الرومان حقوقهم بدلا" من مشاركتهم 
واجباتهم فقط » وتبعآ لذلك هرعت أعداد كبيرة منهم الى روما للشكوى 
من حالهم والمطالبة بتصحيح وضعهم . 

وقد ترتب على ذلك أنه ني عام 175 ق. م. غصت روما بالكثيرين من 
الغرباء . بيد أن الطبقة الحاكمة في أنانيتها وقصر نظرها كانت تنفر من منح 
حقوق المواطنة الرومافية للحلفاء خشية أن يؤدي ذلك الى أن يصبح في زمرة 
المواطنين الرومان عدد كبير من الحلفاء الأثرياء الناببين فتتقوى بهم صفوف 
الفرسان وبذلك يحد السناتو نفسه أمام جماعة قوية منافسة تتحدى سيطرته 
وتضطره الى التزول عن بعض امتيازاته . فقد فات الطبقة الحا كئة أمر أجل 
وأعظم شأناً وهو أن المصلحة العامة بصرف النظر عن ضرورة رفع مظلمة 
حقيقية لم يكن هناك مفر من رفعها إن طوعاً وإن كرهاً ‏ كانت لا تتطلب 
تكرّن مثل هذه الجماعة القوية المنافسة فحسب بل أيضاً دخول أفواج كبيرة 
من الخلفاء في عداد المواطنين الرومان لتقل تبعاً لذلك الأهمية السياسية لعامة 
روما المنحلين . وكان العامة ايضاً في أنانيتهم وعماهم عن إدراك الصالح العام 
لا يرحبون عنح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية خوفاً من أن يزداد عدد 
المواطنين فيقل تبعاً لذلك حظهم من فرص الإفادة من كونهم مواطنين رومان . 
وقد انتهز النبلاء فرصة اتفاقهم في الرأي مع عامة الشعب فحرضوا تريبون 


اه 


العامة مارقوس يونيوس بتوس ( فدهمه2 همنمد3 .36 ) على استصدار 
قانون يقضي بأن يمنع غير المواطنين الرومان من الاستقرار ني روما وبأن يطرد 
منها أولئك الذين استقروا فيها 7" . وقد صدر هذا القانون ابخائر برغم 
معارضة جايوس جراكوس له29 . ولما كان جايوس قد انتخب كوايستوراً 
لعام ١7“‏ ق . م . وبارح روما بي ذلك العام لمباشرة عمله بي سردينيا حيث 
قضى عامين » فان هذا يوحي بأن بتّوس لم يكن تريبوناً للعامة في عام ه؟١‏ 
ق . م . على نحو ما يرى بعض الباحثين وائما في عام ١15‏ ق.م. وبأنه 
استصدر قانونه في أوائل هذا العام 27 . ولم يكن من شأن هذا القانون ابخائر 
إلا أنه زاد في نقمة الحلفاء ونبه الزعماء الشعبيين الى ضرورة استرضائهم 
فاحتلت مسألة محرير الخلفاء جانبآ هاماً من برنامج هؤلاء الزعماء في خلال 
الحقية التالية . 
وقد كان فولفيرس فلاقوس ( 5د113860 ودزكاه15 ) » عضو اللجنة 
الثلاثية » أول من اجترأ على معاللحة هذه المشكلة الشائكة . ذلك أنه عندما 
تولى فلاقوس القنصلية في عام ه7١‏ ق . م . أخذ يدعو لمشروع قانون نجهل 
تفاصيله ولكن فحواه هو منح حقوق المواطنة كاملة للحلفاء الراغبين في 
الحصول عليها » وأما الحلفاء غير الراغبين في ذلك فإمهم يمنحون حق الاستئناف 
( متفهدمهممم ) الى الأمة الرومانية من الأحكام الخائرة الي يصدرها ضدهم 
الحكام الرومان2؟ . وإن دل الشق الثاني من مشروع قانون فلاقوس على 
يء فهو يدل على أن الحصول على اللتقوق الرومانية لم يكن قد أصبح بعد 
هدفاً في ذاته يسعى اليه الخلفاء جميعاً برغم أن الممصول على هذه الحقوق كان 
يكقل لم مشاركة الرومان سيادهم وكذلك نخلصهم من مظالم الحكام 
الرومان . ومرد عزوف الكثيرين من الحافاء عندئذ عن الحصول على الحقوق 
,111 ..025 ع0 .عكت (531) 
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الرومائية الى أن الوطنية الإقليمية كانت لا تزال تنكر على مواطبي مجتمعات 
لاتينية وإيطالية كثيرة الدخخول في زمرة المواطنين الرومان اعتقاداً منهم بأن 
ذلك كان يفضى الى ذوبان هذه المجتمعات في الدولة الرومانية على أساس أنه 
من المتعذر أن يكون الإنسان مواطتاً في دولتين في الوقت ذاته . 

وبرغم ما يدل عليه انتخاب فلاقوس للقنصلية من أن العناصر التقدمية 
كانت عندئذ قوة ذات فعالية محسوسة » وبرغم ما اتسم به مشروع قانون 
فلاقوس من الاتزان والحكمة السياسية وما لقيه من تأييد جايوس جراكوس 
وأنصاره » فإن المشروع لم يصادف هوى لدى جماهير الناخبين الرومان 
لأنه كان من شأن موافقتهم عليه إفساح المجال أمام جير اهم لمشاركتهم 
امتيازاتهم » مما أتاح للسناتو الفرصة للتدخل في الأمر والإجهاز على مشروع 
القانون بالرغم من أن منح حقوق المواطنة كان قل أصبح منذ أمد بعيد من 
اختصاص جمعية القبائل . ويحدثنا فالريوس ماكسيموس *" بأنه بعد إلحاح 
طويل على فلاقوس -حضر اجتماعا للسناتو حيث توسل اليه الأعضاء توسلاة 
حاراً ليكف عن العمل على إقرار مشروع قانونه فاستجاب الى توسلامم . 
وأما أبيانوس © فإنه يحدثنا بأن السناتو غضب غضباً شديداً من مشروع 
القانون ومن نشاط فلاقوس ني الدعوة له » ولذلك أسند الى فلاقوس قيادة 
حملة عسكرية في الخارج حيث انتهت مدة قنصليته في خلال مباشرما . ومعى 
ذلك أن عزوف فلاقوس عن المضي في مشروع قانونه يرجع الى توليه قيادة 
حملة عسكرية في الخارج . وهذا تفسير يصعب علينا قبوله . ولعل أن الأدنى 
الى القبول هو أن مرد هذا العزوف والبادرة بتولي قيادة الحملة كان الى إدراك 
فلاقوس أنه لم يكن من الحكمة السياسية المثابرة في العمل على إقرار مشروع 
قانون يعارضه السناتو ولا يصادف قبولا لدى عامة الشعب ٠١‏ فاستسلم 
للظروف الراهنة ومضى الى بلاد الغال عبر الألب حيث تولى قيادة جيش 
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إن 


رومالي ليرد عن ماسيليا ( #ناكمةقة » حليفة روما) عدوان كبائل 
السالتوفي ( تاضللدة ) . 

وبقتل هذا المشروع فوت النبلاء والعامة على أنقسهم فرصة حل مشكلة 
كان مقدراًلها أن تصبح أهم مشكلة في حياة روما السياسية طوال الحقبة التالية » 
وأن تزيد هذه الحياة في خلال ذلك مرارة على مرارة » وأن تؤدي آخر الآمر 
الى حرب ضروس ما كانت لتنشب لو لم يكن التبلاء والعامة على السواء 
فريسة للأنافية وقصر النظر الى حد أعماهم عن اسن ضاء الخلفاء قبل أن يطفح 
0 أدل على خيبة الل الي أصابت الحافاء نتيجة لفشل مشروع قاتون 
فلاقوس من أن المستعمرة الزاهرة الكبيرة فرجلااتي ( 8تلامهم )25‏ 
وكانت إحدى المستعمرات اللاتينية الي يزخر بها وادي نهر ليريس - هبت 
ثائرة قبل نباية عام ١7‏ ق ‏ م . ويزيد في دلالة هذه الثورة على مدى المرارة 
الى كان يستشعرها عندئذ أصدقاء روما القدماء أنه حبى هذه اللحظة ظلت 
فرجلاتي على الدوام صديقة وفية لروما » وأنه بفضل المثل الذي ضربته 
فرجلا"ي ني أحلك الأزمات الي مرت بالرومان ني أثناء غزوة هانيبال ظلت 
جاراتها كذلك على ولانها للرومان . ومعبى ذلك أن سيادة روما على إيطاليا 
أصبحت مهددة بالامميار . ذلك أنه اذا كانت حليفة لاتينية تتسم بالوفاء الشديد 
مثل فرجلاتي قد اضطرتها المظالم الي كانت تنوء بها الى الثورة في وجه روماء 
فما الذي كان يمنع الحليفات اللاتيئيات الآخريات ومن باب أولى الحلفاء 
الايطاليين من اقتفاء أثر فرجلا”ي » ولا سيما اذا أفضى الاشتباك مع هذه 
المدينة الى صراع طويل يشارك فيه جانب كبير من اليش الروماي ؟ إنه لم 
نقذ روما مؤقتآً من مثل هذه الورطة إلا أنها - حين دفعتها فداحة اللخطر الى 
المبادرة بمحاصرة فرجلاي ‏ تمكنت سريعاً من الاستيلاء عليها بفضل 
الحيانة » وعاملتها معاملة قاسية ليكون ذلك عظة وعبرة لغيرها . فقد خرب 
الرومان المدينة وأعدموا المسئولين عن الثورة ونقلوا البقية الباقية من أهليها 


1 


الى مكان آخر جنوبيها حيث أنشئت في العام التاللي مستعمرة رومانية تدعى 
فابراتريا ( #ت#نصطدط ) . ولم تقف المحكمة غير العادية الي شكلها 
السناتو عند حد البحث عن المسئولين عن هذه الثورة بين أهالي فرجلااي » 
وذلك اعتقاداً من أعضاء هذه المحكمة أن هذه الثورة الفاشلة ماكانت لتنشب 
لو لم تلق تشجيعاً من بعض الرومان » ولذلك فإن هذه المحكمة بذلت جهدا 
كبيرآ لإلقاء هذه التبعة على الشعبيين زعماء حركة الإصلاح » تقويضاً لدعاتم 
مكانة خصوم السناتو بإظهارهم ني ثوب أشخاص لا يترفعون عن إغراء حلفاء 
روما على الثورة ثم يتوارون عن الأنظار .: وقد اضطر جايوس جراكوس » 
عند عودته من اللخارج » الى بذل جهد كبير حبى برأ نفسه من هذه التهمة 9" , 

واذا كانت روما قد يجحت في القضاء على ثورة فرجلااي في عام ١١5‏ 
ق . م . وأفهمت حلفاءها بصراحة صارمة أنها لا يمكن أن تسمح عثل هذا 
العبث ء فإنها لم تنجح إلا في تأجيل الأزمة ه" عاماً عندما نفد أخيراً صبر 
الحافاء بعد ما مي به زعماء الإصلاح من فشل مرة بعد مرة في محاولة إزالة 


مظالمهم فاشتعل ليب « حرب الخلفاء » في عام 1١‏ ق .م. 


الأحداث الخارجة 
اولا” - حرب العبيد الأولى في صقلية 


كان من أخطر نتائج الحروب الطويلة وازدياد الثروة الفردية ازدياد عدد 
العبيد واستخدامهم على نطاق واسع ني استغلال الضياع الكبيرة!" . وقد 
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ترتب على ذلك عبجز المزارع الصغيرة عن منافسة الضياع الكييرة بسبب الفارق 
الكبير ني تكاليف الإنتاج ء وانتشار البطالة بين الأجراء الأحرار » فكان 
لذلك كله أثر بالغ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . ولما كان عمل 
العبيد ثقيلا ومعاملتهم سيئة وأملهم في الخلاص من عبوديتهم يكاد أن يكون 
منعدماً » فإن اكتظاظ الريف بأعداد هائلة من هؤلاء التاعسين كان ينطاوي 
على خطر جسم يتهدد سلامة الدولة اذا جمع العبيد دأيهم على الثورة على 
وضعهم . وقد شهدت إيطاليا في خلال العشرين عاماً الى اير 
عدداً من الثورات الصغيرة المتفرقة » نشبت إحداها 090 : في عام 154 ق. 
في ستيا ( هنا ) عل مقربة من روما » وأخرى! '““ في عام 195 ق 5 
في أتروريا وثالثة(ا؟ ني عام 180 ق . م . بي أبوليا . وحوالي الوقت الذي 
وقعت فيه ثورة العبيد الكبرى في صقلية دبر مائة وخمسون عبدا مؤامرة في 
روما ذانما9؟» » ونشبت ثورتان صغيرتان9؟) إحداهما في مينتورناي 
( عمعستمتلة ) والأخرى في سيئنوسا ( 558ههصلا ) . ولم يقتصر الأمر على 
إيطاليا وصقلية » فقد وقعت اضطرابات بين العبيد في أماكن متفرقة في 
الإمبراطورية الرومافية كانت من بينها آسيا الصغرى9©؟) وأتيما وكذلك ديلوس 
حيث كانث توجد أكير سوق في العالم القديم لبيع العبيد . 
وقد قمعت روما هذه الثورات والاضطرابات جميعاً دون هوادة , 
ولكنه مع ازدياد عدد العبيد باطراد واستمرار وضعهم السبيء لم يكن هناك 
ضمان لعدم حدوث ثورات أخرى نتيجة لأخطر ثورات العبيد الي نشبت 
ِي ثلاثينات القرن الثالث قبل الميلاد في صقلية . وإزاء شدة قرب هذه اللتريرة 
6 ,لللتاقة ,.اا (89) 
.6 لللشاة .17 (40) 
9 للظم ,و1 (41) 
.5 ,9 ,” مقتتلوم01 (42) 


.2 ,9 ,87 ,0115183 (48) 
5 .882 ,الآ :38 ,1 ,25077 ,.طعمعا5 :26 ,2 ,522337 .12100 (44) 
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من ايطاليا لا يبعد أن أحد حوافز تيبريوس جراكوس على الإصلاح الزراعي 
كان الحطر الكامن على الأمن في وجود أعداد كبيرة من العبيد ني إيطاليا » 
وأن أحد أهدافه من وراء قانون الأراضى كان نشر الأمن والطمأنينة بإنقاص 
عدد العبيد تبعاً لتحديد ملكية الأراضي وإعادة بناء الطبقة الوسطى » طبقة 
صغار المزارعين . 

ولما كانت صقلية مسرحاً دروب تكاد ألا تنقطع مع القرطجنيين فالا 
لم تعدم وفرة في العبيد » وإزاء احتكاك هذه الحزيرة باستمرار مع قرطجنة 
يبدو أن إغريق صقلية أخذوا عن القرطجنيين عادة استخدام أعداد كبيرة من 
العبيد في استغلال مزارعهم الكبيرة» وهي العادة الي لم تلبث أن شاعت بين 
الفرسان الرومان الذين وجدوا في أرض صقلية مجالاة” رحبا لاستثمار أموالهم 
وأصبحوا يؤلفون غالبية كبار ملاك الأراضي هناك . وني خلال القرن الثاني 
بل الميلاد لم يكن يزرع قمحا من كل أرض صقلية إلا حوالي خمسها على 
حين أن اللحانب الأكبر من باتي الأرض كان مخصصاً للرعي . ولا سبيل الى 
الشك في أن العبيد كانوا يُستخدمون على نطاق واسع في الزراعة وني كل 
أنواع العمل ني صقلية » ولا في أن العبيد الرعاة كانوا كما هي الخال دائماً 
أكثر العبيد جلفة وشراسة . وإنه لمن اليسير أن نتصور أن الرعاة المضطلعين 
بمهامهم ني الحانب الأكير من صقلية كانوا أخطر فثئة بين العبيد » لأن طبيعة 
عملهم كانت تقتضي إعطاتهم حرية التنقل من مكان الى حر جما كان يجعل 
الرقابة عليهم أكثر صعوبة منها على غير هم » وتبعاً لذلك كانت لديهم أفضل 
الفرص لتدبير الثورات . ولا كان العبيد جميعاً » باستثناء قلة منهم » يحيون 
حياة يصعب أن نتصور وجود ما يدانيها شظفاً وبؤساً » وكان لا أمل بدموعهم 
في احلاص من وضعهم التعس إلا بالثورة عليه » فإنه لم ينقصهم إلا زعيم 
ليصبحوا جيشاً هائلا” يتهدد كيان النظام الاجتماعي القائم . 

ومنذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قام عبيد صقلية بين الفينة والأخرى 
بشررات متفرقة » ولكنهم حوالي خريف عام ه7١‏ ق .م . قاموا بثورة 


نذا 


عارمة» فاقت في خطورتها كل ما سبقها . ذلك أنه ظهر بين عبيد 
صقلية عندئذ زعيم قدير سوري الأصل يدعى يونس ( نسهد3 ) استطاع 
بفضل براعته في أعمال الشعوذة وقوة شسخصيته أن يكتسب مكانة كبيرة أولاة 
بين عبيد منطقة في وسط صقلية وبعد ذلك بين عبيد صقلية بوجه عام » ثما 
مكنه من أن يوحد صفوفهم ويدفعهم الى القيام بثورة هائلة لم يستطع الرومان 
إخمادها إلا بعد مجهود شاق على مدى ثلاثة أعوام . (أنظر خريطة إيطاليا ). 

بدأت الثورة بالقرب من إنَا ( مسمظ ) - ني وسط اللحزيرة تقريباً- 
ف ضيعة رجل إغريقي اشتهر بالقسوة حى في مجتمع كانت القسوة شيمته . 
وذات ليلة تجمع 2٠٠١‏ عبد في هذه الضيعة » وتحت جنح الظلام اقتحموا المدينة 
وأعملوا الذبح في كل من صادفهم الى أن تمت هم السيطرة على المدينة . وعندئل 
لم ينج من نقمتهم إلا القليلون الذين اتصفوا بالحستى في معاملة العبيد وكذلك 
الصتاع الذين كان في وسعهم إعداد أسلحة لمؤلاء السادة التدد . وقد أحسن 
يونس استغلال هذا النصر المبدي لدعم مركزه ونشر نفوذه بأن نادى بنفسه 
ملكا واتذن | سم انطيوخوس » وهو الاسم الذي حمله كثيرون من ملوك سوريا 
الملرقي »حلم حل ليها لنب ماكة + بوشكل ذكرها أو جلنا. امتتار] 

كه سس سا ع د يدعى أخايوس ( كلامقطعة )» 
وهو الذي يعزى الى شجاعته ومواهبه قدر كبير من النجاح الذي أحر ز ته 
الثورة قبل القضاء عاب عليها : ذلك أنه منذ أن أقام يو فس نفسه ملكا » اكتفى بأن 


(ه4) مصدرنا الرئيسي عن هذه الثورة هو ما تبقى من أبخزء الرابع والثلاثين من كتاب المورخ 
ديودو روس الصقل( 5547 .510 . 10100 ). ولعل أن ما أورده عنهذه الثورة كل من أور وسيوس 
( 4-8 ,9 : 6 ,ل ,015051105 ) وفالريوس ماكسيءوس ( 1 و12 ,12 ة 7,9 رثا كتة1ة .لول ) 
وفرونتيوس ( 197.1,26 ,.)5058 ,.لهه120 ) وفلور وس ( 19 رثل : 7 مذ رقنده11 ) 
متسمد من الأجزاء اليفقدت من كتاب المورخ ليفيوس ( داجم ملخصاته 56-59 ,.«8 و.لاآنآ ) 
ومن التاريخ الضائع الذي ألغه بيسو. و يممكن التزود ببعض المعاومات عن هذه الشورة مما كتبه 
استرابين ( 2,6 مأل" ,.8688 ) . أنظر : 


,18-16 .مم ,1910 ,تقتلتاء8 :11-16 .ورم 13 ,كفن 258-647 .جرم ,11 رسهافاكء12 
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يكون رمزاً للثورة والمحور الذي يستقطب ولاء الثوار وتتجمع حوله وحدهم . 
على حين أن أخايوس عمد الى بناء جيش الثورة . ولم يلق أخايوس في مهمته 
أي عناء » إذ أن الثوار أخذوا يتدفقون عليه من المنطقة المجاورة لمدينة إنا 
فراد عددهم في خلال فيرة وجيزة من مءء الى .56٠6٠‏ وفضاد” عن ذلك 
فإنه بعد حوالى شهر واحد زاد عدد الثوار زيادة كبيرة وأصبحت لهم قاعدة 
ثانية هي مدينة أجريجنتوم ( سصدمونوة ) . وكانت أكبر المدن الوائعة 
على الشاطىء ء الحنوني لصقلية . ذلك أنه كان بين عبيد هذه المنطقة رجل يدعى 
قليون ( همء© ) . وأن أنباء ما حدث في إنَا أغرت قليون على أن يحتذي 
حذو يونس فاستولى على أجريجنتوم . وينهض دليلا على المكانة ابي اكتسبها 
يونس سريعاً وكذلك على الرغبة الصادقة بي جاح الثورة وعلى ما أصبح الثوار 
مقتنعين به من أنه كان لا يمكن نحقيق النجاح المنشود إلا بتوحيد صفوفهم ٠‏ 
أنه برغم نجاح قليون ني الاستيلاء على أجريجنتوم فإنه بدلا" من أن يقيم نفسه 
زعيماً لحركة منفصلة وضع نفسه ورجاله وكل موارده نحت إمرة زعامة 
الحركة الأولى . ونتيجة لذلك انضم الى جيش الثورة حوالي 5٠٠١‏ ثائر آخرين 
ما شجع غيرهم على الانضمام الى هذا الحيش فبلغ عدده سريعاً حوالي 5١.٠٠١‏ 
مقاتل وتمكن من الاستيلاء على مدينني تاور منيوم ( مستصدمععسة؟ ) وقاتانا 
( همقية2© ) . واذا كانت القرائن توحي بأن هدف يونس من البداية كان 
السيطرة على صقلية بأجمعها . وبأن القوار تمكنوا من السيطرة على جانب كبير 
من صقلية » فإنه في ضوء معلوماتنا الحالية يصعب علينا تحديد مدى مكاسبهم 
تحديداً دقيقاً . وإ نكنا نشك في سقوط مسانا ( 508:ده34 ) في أيديهم و نستبعد 
استيلاءهم على سرأقوسة ( 6كناعة]ز5 ) وليلوبايوم ( صدهططنزلكاآ ). 
وعلى كل حال فإنه كان من شأن اتساع نطاق هذه الثورة أنه أقلق الحكومة 
الرومانية قلقاً شديداً . ذلك أنه اذا قنّدر لتوار صقلية أن تتكلل حركتهم 
بالنجاح ٠‏ فإن ذلك كان كفيلا” بأن حفر ا أخرى 
على أن محذوا حذوهم . وإزاء ذلك لم يك كن هناك مناص عن أن تتخذ الحكومة 


ن من 
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الرومانية عندئذ إجراءات أكر فعالية من تلك البي اتخذتها ني الماضي ولم 
تكفل إلا مجرد منع الثورات المتفرقة من أن تصيح ثورة عامة تتحول الى حرب 
سافرة . ولا أدل على جسامة الخطر الذي كان يواجه روما عندئد ما سبقت 
الإشارة اليه من نشوب ثورات أخرى للعييد حوالي هذا الوقت في إيطاليا وني 
خارجها . واذا كان يعوزنا الدليل على وجود منظمة تستهدف قيام العبيد في 
كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية بثورة عامة . فإن نشوب كل هذه الثورات 
يدل دلالة قاطعة على أن حال العبيد المسخرين في المناجم أو ني المراعي أو في 
الضياع الكبيرة كانت بالغة السوء الى حد أنهم كانوا لا يترددون ف الالتجاء 
الى العنف أملا” ني احلاص من محنتهم . 

واذا صح أن ثورة إن بدأت ني عام ه"1 ق . م . فإنه يحتمل أنه كان 
قرب جاية هذا العام عندما اشتبك البرايتور لوقيوس بلاوتيوس هوبسايوس 
( كنامتدصرة عانسقاط .5 ) مع الثوار يحيش روماني يتألف من ١٠م‏ 
مقاتل . وللاكان جيش الثوار يبلغ عندئذ أكبر من ضعف هذا العدد فإنه دحر 
اليش الروماني . وبفضل هذا النصر اشتد ساعد الثوار وتزايد عددهم . 
ونحن تجهل تفاصيل ما أعقب ذلك وإن كنا نعرف أنه في العام التالي عندما 
أسندت قيادة القوات الرومانية في صقلية الى جايوس فولفيوس فلاقوس ء 
أحد قنصلي عام 5" ق . م .ء لم يحرز أي نجاح يذكر . بيد أنه عندما خلف 
فلاقوس في القيادة لوقيوس قالبورنيوس بيسو ( 2:50 ) ء» أحد قنصلل عام 
٠#‏ ق.م.ء يبدو أن القائد اللحديد بإصراره على تطبيق النظم العسكرية 
تطبيقاً دقيقاً جعل القوات الرومانية أكثر فعالية فتمكن من الاستيلاء على بعض 
معاقل الثوار ومن الضغط عليهم ضغطاً شديداً » وبذلك مهد السبيل للقضاء 
على الثورة ني عهد خلفه بوبليوس روبيليوس9* ( كدائلام8ظ8 .5 ) . أحد 
قنصلي عام 17 ق . م . ولا أدل على مدى فعالية ما قام به بيسو في إضعاف 
قوة الثوار من أن أهم ما تبقى أمام روبيليوس للقضاء عليهم كان حصار 


22-23 ,2 ,لالكتقة ,122100 :7 ,9 ,7 ,.01268 :59 ,1120 ,حم1 (هق4) 
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تاورمنيوم وإنا . وقد بدأ روبيليوس عمله بمحاصرة المدينة الأولى حصاراً 
شديداً الى أن تمكن من الاستيلاء عليها بفضل المجاعة واللحيانة . ولم تلبث 
إذا أن لقيت المصير نفسه بعد اختفاء أخايوس ومقتل قليون وفرار يونس . 
وهكذا أصيبت الثورة بضربات قاصمة في عام 158 ق . م . ولم يتبق إلا 
القضاء على العصابات الصغيرة الي هامت على وجوهها ني أرجاء اللزيرة 
وكان من الممكن أن يضطرب حبل الأمن بسيبها . وتبعاً لذاك عهد روبيليوس 
الى عدد من كتائبه بمهمة القضاء على هذه العصابات . وقد أدت هذه الكتائب 
مهمتها على خير وجه . فنعمت صقلية سريعاً ببدوء لم تعهده منذ مدة طويلة . 
ويعجب بعض الباحثين من أنه عندما ألقى الرومان القبض على يونس - وقد 
وجدوه مختبثاً في كهف مع حاشية صغيرة مؤلفة من طاهيه وخبازه وخادمه 
الخاص ومضحكه ‏ لم يعدموه وإتما أودعوه السجن الى أن مات ميتة طبيعية . 
ولعل أن ما أصاب يونس من مهانة على هذا النحو بعد ما تمتع به من مجد 
وسلطان كان عقاباً أشد قسوة ومرارة من الإعدام . 

واذا كان الرومان قد اتبعوا في صقلية ما اتبعوه في أماكن أخرى من 
إنزال أشد صنوف العقّاب بالعبيد الثائرين والضرب على أيديهم ني أثناء 
مقاومتهم » فإنه يبدو أنه بعد سقوط إنّا عمد الرومان الى إعادة التوار الى 
أصحابهم » لأن الاستمرار في قتل العبيد عندئذ كان معناه مصادرة ملكية 
أولئك الذين قاتلت القوات الرومانية دفاعاً عن صوالحم .وغل عمو مااحبت 
في جهات أخرى ما أن أخحمدت الثورة ني صقلية حى ملئت أماكن العبيد 
الذين قتلوا بعبيد آخمرين وعاود أصحاب الضياع نشاطهم على غرار ما كانوا 
يفعلونه من قبل . وهكذا اذا كانت روما قد تجحت تي إخحماد ثورات العبيد 
في أرجاء الإمبراطورية . فإن الضياع الكبيرة سواء في صقلية أم في غيرها 
وكذلك المناجم ظلت مسرحاً لأشد صنوف المظالم » كما أن جار العبيد في بحر 
إيجة ظلوا سادرين ني غيهم يمارسون نشاطهم الأثيم ويزودون أرباب الضياع 
الكبيرة ومستغلي المناجم بكل ما يريدون من العبيد . ومعبى ذلك أن روما 


ا" 


عالت ظواهر الداء لكنها لم تعالج أسبايه الحقيقية الي أدت إلى تفاقمه 
واندلاع ليب الثورات : وتبعاً لذلك ظل يتهدد روما خطر جسم . 

حقاً إنه فيما بخص صقلية أطيلت مدة تمتع روبيليوس بالسلطة التنفيذية 
واستبقي هناك ليتولى حكم هذه الولاية في عام ١١‏ ق . م. بوصف كونه 
بروقنصلا وأرسلت اليه لحنة من عشرة أعضاء من السناتو لمساعدته بي إعادة 
تنظيم حكم صقلية . وأنه كان من شأن ما أدخل على نظام الحكم ني صقلية من 
تعديلات تضمنها القانون9*) ( #نااههظ8 م1 ) الذي صدر في عام ١"١‏ 
ق.م. تحسن نظم صقلية في مجال الضرائب والإجراءات القانونية » إلا أن 
المفاسد الكامنة سواء في نظام الإدارة ذاته أم في طريقة استغلال الضياع الكبيرة 
ظلت على حاها . لأن بقاء هذه المفاسد كان في صالح أصحاب ذوي النفوذ 
من الرومان . 


ثانيآً الحرب ف اسبانيا 


في خلال الحرب البونية الثانية فتح الرومان عدة أقاليم في إسبانيا بقصد 
حرمان قرطجنة القواعد والموارد الي تمكنها من غزو إيطاليا . وبعد انتهاء هذه 
الحرب حول الرومان ني عام /191 ق . م . الأقاليم الي فتحوها تي إسيانيا الى 
ولايتين دعوهما « إسبانية الدائية » ( 246210) 8تصوودفظ ) و « إسبانيا القاصية » 
( “دنعنانا منسمدوكق ) . بيد أن الإسبان لم يحلدوا الى السكينة في ظل الحكم 
الروماني وأخذوا يقومون بثورات متفرقة واحدة بعد أخرى الى أن تمكن 
تيير يوس سميرونيوس جراكوس - والد وسمى ابنه التريبون المصلح ‏ 
من مهدئة الأوضاع بفضل الحملتين اللتين قام هما في عامي ١8٠‏ و4١‏ 
قٌ . م . وكذلك بفضل نزاهته وقوة شسخصيته مما أكسبه ثقة الأهالي الوطنيين . 
وقد ترتب على التسوية العامة البي وضعها جراكوس الكبير سيطرة الرومان على 


.59 ,24 :39 ,36 :37 ,15 :32 ,13 ,11 معلا ه21 .عت (ت4ن) 
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شبه جزيرة إسبانيا يأجمعها ٠‏ فيما عدا المناطق المطلة على المحيط الأطلسي . 
واستقرار الهدوء حهى عام 194 ق . م . عندما طفحت كأس الإسبان بالمظالم 
الي أنزها بهم حاكم روماني بعد آخر ء واكتفاء السناتو بمعابكة شكاوى الذين 
وقع عليهم الظلم بوعود جوفاء . 

وعندما نشبت الثورة وحتُشد ضدها جيش روماني بعد آخر اتسمت القوات 
الرومانية بالعجز والقصور مثل ما اتسم قوادها بالغدر والقسوة ء ما أفضى 
الى الاستبسال في المقاومة وتبعاً لذلك امتداد الصراع أكثر من عشرين عاماً . 
ومن أمثلة أعمال الغدر والقسوة أن البروقنصل جالبا ( :طله© ) ٠‏ بعد أن 
عقد صلحاً في عام 16١‏ ق . م . مع اللوسيتاني ( نسهاتسة . أقوى قبائل 
إسبانيا الدانية ) وأغراهم على تسليم سلاحهم » انقض عليهم وذبح عدة آلاف 
منهم . وتبرئة ساحة هذا القائد الغادر عندما أصر قاتو الكبير على تقديمه للمحاكة 
أمر له دلالته على أن فساد الأخلاق العامة لم يكن مقصوراً على حكام الولايات. 


ولم يكن من شأن هذه المذيحة المروعة إلا أنها حفزت أحد الناجين منهاء 
وهو فيرياتوس ( #سطنهفة؟ ) » على تولي زعامة اللوسيتاني في صراعهم 
مع الرومان الى أن أرغم على التسليم ثم قتل غدراً ني عام 14 ق . م . وبعد 
ذلك تم سريعاً إخضاع اللوسيتاني . ( أنظر خريطة إسبافيا ) . 

وني أثناء الصراع مع اللوسيتاني كان الرومان قد عقدوا صلحاً ني عام 
اها ق .م . مع أكر القلتييري ( خفعطتناءه » أقوى قبائل إسبانيا القاصية ) . 
ولكن النجاح المبدنّي الذي صادفه فيرياتوس شجع القلتييري على الثورة في 
عام ١47‏ ق.م. وإزاء تركز الحرب الإسبانية عندئدذ حول نومانتيا 
( قتاهفهدلة . أهم مدن القاتييري ) درج المأؤرخون على تسمية هذه المرحلة 
من الحرب «حرب نومانتيا». ومرة أخرى نشهد مثلا" لتدهور الخلق 
الروماني . ذلك أنه ني عام ١5٠‏ ق . م . عقد القائد الروماني كوينتوس بومي 
( قشتءمصوط ) صلحاً مع النومانتيين بشروط معقولة شجعتهم على القبول . 


1 


ولكنه لم يلبث أن نقض شروط الصلح وتجاهل الستاتو الأمر . 

وف عام لاا١‏ ق . م. ضيق التومانتيون اناق على القنصل مانقينوس 
وجيشه المؤلف من ٠١.0٠0٠‏ مقاتل . ولم ينقذ القنصل وجيشه من كارثة 
محققة إلا أن النومانتيين قبلوا شروط الصلح لآن الذي تولى المفاوضات معهم 
وعرض عليهم هذه الشروط ووعد باحترامها كان الكوايستور الشاب تييريون 
سمبر ونيوس جرا كوس ابن ذلك الرجل الخليل الذي ا كتسب يصدقه ونزاهته 
#كانة كبيرة بين الإسبان . ولكنه بعد أن فك النومانتيون حصارهم عن القوات 
الرومانية وبذلك فوتوا على أتفسهم فرصة إحراز نصر كبير ٠‏ رفض السناتو 
إبرام معاهدة الصلح وجعل من القنصل كبش الفداء وسلمه الى العدو مصفداً 
بالأغلال » ولكن النومانتيين كانوا أكرم من أن يقيلوا القنصل وردوه الى 
باحدو240, 

وبعد سلسلة من الهزاتم رأى الرومان أنه لن يخرجهم من ورطتهم إلا اذا 
تولى القيادة في إسبائيا قائد محنك . ولما لم يكن هناك رجل يت يتمتع بتقدير الجميع 
ا ا 1 
عندما هزم قرطجنة في عام ١45‏ ق . م. ١‏ فإنه استثناء من أحكام القانون 
الذي صدر حوالي متتصف القرن الثاني قبل الميلاد وقضى بألا يتولى أحد 
القنصلية أكثر من مرة واحدة » سمح الرومان لسقيبيو آبميليانوس بتولي 
القنصلية ثانية 2*9 في عام ١4‏ ق . م . وأسندوا اليه وضع أمور إسبانيا في 
نصاءها. 

واذا كان يتبين من مصادرنا أن سقيبيو لم يحشد قوات جديدة بالطريقة 
المألوفة للاضطلاع بالمهمة الي أسندت اليه » فإنه يبدو أن ه رد ذلك لم يكن 
الى تأجج نيران حرب العبيد ني صقلية عندئذ بقدر ما كان الى تقدير سقيبيو 
أن القوات الرومانية في إسيانيا كانت أحوج الى الكيف منها الى الكم . ولعل 
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أنه يؤيد ذلك أنه جمع من الممالك والدول الحليفة قوة تتألف من 0٠١‏ رجل 
من صفوة المحاربين الذين تطوعوا للقتال نحت قيادته » فضلا عن أنه حشد 
٠‏ رجل من أصدقائه وأتباعه واتخْذ من هذه الكتيبة ( #مطه© ) حرساً 
خاصاً له تأمينآ لحياته في أثناء قيامه بإصلاح ما اعوج ثي القوات الرومانية 
الموجودة في إسبانيا . 

ولم يضع سقيبيو وقتآ في الوصول الى إسبانيا ولا ادخر جهداً في العمل 
على تطهير الخيش ثما دب اليه من فساد وكسل وتراخ وترف وعدم إطاعة 
الأوامر بسبب عبجز القواد في السنوات الأخيرة حبى أصبح الحيش عديم 
الفعالية . ذلك أن سقيبيو استبعد دواب الحمل غير اللازمة وجعل الكنود 
يحملون لوازمهم » كا أنه استبعد من الحشود الي كانت عادة تتبع جيوش 
الحملات : المنجمين وتجار أدوات الرف وكذلك ألفي امرأة من بائعات 
الموى . وبعد ذلك عكف على تدريب رجاله على تحمل المشاق وإطاعة الأوامر 
تحت رقابة ساهرة » ثم قادهم في حملة ضد قبائل الفاقاي ( ممعملا ) . ولم 
تكن هذه الحملة ذات شأن إلا من حيث أنها أتمت تدريب الحنود على السير 
المنتظم » وعلٍى القيام بعمليات استطلاعية دقيقة قبل التقدم وقبل جمع القوت ٠‏ 
وعلى إقامة المعسكرات وققاً للقواعد العسكرية الرومانية الدقيقة ٠‏ وعلى 
استعمال الفأس وابخاروف بذات البراعة الي تستعمل بها الحربة والسيف . 

وبعد أن أم سقيبيو إعادة بناء القوات الرومانية في إسبانيا قادها ضد 
نومانتيا حيث أنشأ حول هذه المدينة نظاماً دقيقاً من خطوط الحصار ليرغمها 
على الاستسلام تجنباً لسفك دماء رجاله وارتكاب أي خطأ في هذه المرة . ولما 
كان سقيبيو قد استدعى للخدمة العسكرية قوات من القبائل الإسبانية الموالية 
للرومان وقام بتوزيع هذه القوات بين كتائب جيشهء فإنه يقال إنه كانت نحت 
إمرته يومئذ حوالي 50,٠6٠٠‏ مقاتل على حين أن النومانتيين المحاصرين كانوا 
يبلغون حوالي تمن هذا العدد . 

وقبل نباية عام 17*54 ق . م . كانت نومائتيا محاصرة حصاراً تامآً . وكاما 


فى 
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اشتد الحصار على النومانتيين حاولوا دون جدوى مهاجمة محاصريهم . وأخيراً 
بعد حصار دام خمسة عشر شهراً اضطر النومانتيون الى التسليم ني أواخخر عام 
٠88‏ ق . م . دون قيد أو شرط - فبيع ني سوق الندخاسة كل من بقي منهم 
على قيد الحياة ومسّحيت المدينة من عالم الوجود . وبسقوط نومائتيا انتهت 
الحرب الإسبانية لآأنه بمصيرها المفجع لقنت روما الإسبان درساً جيداً فلم 
يعودوا ثانية سببون لا متاعب ذات شأن . 


وقد كان من شأن الحدوء الذي ساد ولايبي إسيانيا بعد ذلك تشجيع الهجرة 
من إيطاليا للاستقرار حول قواعد القوات الرومانية وكذلك تشجيع الرأسماليين 
على السير قندما ني استغلال المناجم . وتأميناً لاستتباب الأوضاع أنشأ الرومان 
عدة طرق تصل الى دواخل شبه الزيرة . وإزاء افتقار الإسبان الى الإحساس 
بحضارة قومية عامة يستمسكون ببا . مع وجود أعداد كبيرة بين ظهرانيهم 
من المدنيين والعسكريين » الرومان والإيطاليين . انتشرت الحضارة الرومانية 
في إسبانيا . وأسهم ذلك في دعم السيطرة الرومانية عليها . وما يحدر بالملاحظة 
أنه فيما بعد كانت الولايتان الإسبانيتان أكثر ولايات الإمبر اطورية الرومانية 
اصطباغاً بالحضارة الرومانية وكذلك أوفرها رخاء . 

وتمهيداً الأحداث المقبلة مجمل بنا أن نشير هنا الى أنه قد كان من بين 
رجال سقيبيو بي الحرب الإسبانية عدد من الشبان الذين كان مقدراً لهم أن 
يقوموا بأدوار هامة في تاريخ روما . وهؤلاء الشبان هم جايوس جراكوس 
وبوبليوس روتيليوس روفوس ( 5تكنظ ولاس .2 ) وجايوس ماريوس 
) 5 0 ( ويوجورتا ( قطامنع301 1 ولم يكن يوجورتا مواطناً 
رومانياً وإتما أمير نوميدي فق دكان ابن أخ ميقيبسا ( 5م3818 ) ملك نوميديا . 
ويقال ”© إن هذا الملك. وقد أزعجه نشاط يوجورتا وطموحه . أرسله الى 
الحرب الإسبانية على رأس تجريدة نوميدية أملا” في أن تدفعه جرأته الى أن 
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يلقى حتفه فتتمخلص بلاده مما قد يسبب لها من متاعب . بيد أن يوجورتا لم 
ينج من المخاطر فحسب بل اكتسب مجدا وتجربة . ذلك أنه عندما قطن سقيبيو 
إلى مواهيه وعهد اليه مرة بعد أخرى بمهام تتطلب احرأة وحسن التقدير ونجح 
في أداء هذه المهام . اكتسب محبة كبيرة وصداقة الضباط وكان أكثر هم ينتمون 
الى أكبر الأسر الرومانية . وعن طريق صلات يوجورتا بالضباط وأحاديثهم 
الصريحة في اجتماعاتهم الخاصة » عرف ظواهر الإنحلال اللي في المجتمع 
الروماني وأدرك أنه ني روما بمكن شراء أي شيء بما ني ذلك الضمائر وأنه 
يستوي في ذلك ضمير رجل الشارع وضمير عضو السناتو النبيل مع الفارق 
طبعاً من حيث الثمن المناسب في كل حالة . وسئرى في معرض الحديث عن 
وحرب يوجورتا »كيف أن يوجورتا أفاد من ذلك كله فترة غير قصيرة . 


ثالثاً ‏ إنشاء ولاية آسيا ('*) ( دنع معمادوءط ) 


سبق أن ذكرنا أنه قبل وفاة أتالوس الثالث ملك برجام ني عام ١8“‏ 
ق.م. أوصى بأن تؤول مملكته من بعده الى الشعب الروماني7” . وبعد 
العثور على نش © يتضمن بقايا نص هذه الوصية ونشر هذا النقش في أواخر 
القرن الماضي لم بعد هناك مجال للشك الذي أثاره المؤرخ الروماني صالوستيوس 4 
حول وجود مثل هذه الوصية . واذا كان بتبين من النقش السالف الذكر أن 
أتالوس أوصى بأن تبقى وحرة » مديئة برجام وإقليمها . فانه لا يستبعد أن 
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رف 


تكون الوصية نصت على تمتع المدن الإغريقية الأخرى في هذه المملكة بوضع 
مماثل » وأن الملك كان يقصد بذلك إعفاء المدن الإغريقية في مملكته من السبطرة 
الرومانية ومن دفع التزية لروما . بيد أن الأحداث أثبتت أن أتالوس كان شديد 
التفاؤل على الأقل من حيث إعفاء المدن الإغريقية جميعاً من الضرائب أو من 
اضوع لسيطرة حاكم الولاية الحديدة . 

وتما يحدر بالملاحظة أنه منذ انتصرت روما على أنطيوخوس الثالث في 
موقعة ماجنسيا في عام 184 ق . م . والتسوية الي وضعتها بمقتضى معاهدة 
أباميا في عام 188 ق . م . كان أغلب آسيا الصغرى منطقة نفوذ رومانية » 
غير أنه حبى وفاة أتالوس الثالث كانت روما تمارس نفوذها هناك عن طريق 
أتباعها ملوك برجام . وتبعاً لذلك فإنه كان من شأن وفاة أتالوس الثالث 
وتوريث مملكته للشعب الروماني تولى روما الأمر بنفسها في آسيا الصغرى . 
وبرغم ما كان ذلك ينطوي عليه من مشاكل خطيرة » فإن روما لم تبردد في 
قبول الإرث الذي آل اليها فجأة . وني اعتقادنا أن تصرف روما على هذا 
النحو كان أمراً طبيعياً يتفق ومنطق الأحداث . ذلك أنه كان يتمشى مع السياسة 
التوسعية الى دأبت عليها روما منذ قبيل منتصف القرن الثاني قبل الميلاد , 
كاكان يتمشى مع سياسة تأمين نفسها ضد الشرق الهلينيسي وهي السياسة الي 
دفعتها من قبل الى محاربة فيليب الحامس وأنطيوخوس الثالث وبرسيوس . 
وينهض ديلا على شدة المخاوف الي كانت تساور روما من ناحية الشرق 
الملينيسى أنه حبى يعد إحرازها انتصارات حاسمة على أولئك الملوك الذين 
ذكرناهم كانت لا تزال تخشى مقدونيا وسوريا وتدخل ذلك في حسابها » 
وأنه في القرن الأول قبل الميلاد أقلقها أشد القلق ازدياد قوة مييريداتس 
الأكبر ويارثيا على نحو ما سترى فيما بعد . ( أنظر خريطة آسيا الصغرى ). 


ومحدثنا ليفيوس”*”) بأن أريستونيقوس ( ونهلدم:وترم ) استولى على 
5 ,2090 ,.سلنةآ (55) 


ئئ 


« آسيا» برغم أن الملك أتالوس كان قد أورما للشعب الروماني وتبعاً لذلك 
كانت وحرة». وني ضوء الأحداث التالية لا بمكن تفسير المقصود ببذه 
و الحرية ؛ إلا بأن هذا الإرث كان يستتبع أمرين : وأحدهما هو عدم خضوع 
هذه التركة لأي ملك يوحد قواتها ومواردها ضد رمما . والأمر الآتحر هو استيلاء 
روما على هذه التركة الي كان لها من البراء والحضارة ما يغري على تحويلها 
الى ولاية رومانية وما يعطي أهلها « الحرية » في أن يفعلوا ما يؤمرون به وني 
أن يدفهوا عن هذه« اطرية :1 

وتفسير ذلك أنه قبل أن يتسلم الرومان إرتهم ظهر مطالب بعرش مملكة 
برجام وكان رجلا" يدعى أريستونيقوس ( كتعلدماولتة ) زعم أنه ابن غير 
شرعي ليومنس ( 836566 ) الثاني ( أي أنه خخ لأتالوس الثالث ) ٠.‏ 
وأن من حقه أن يخلف أخاه على العرش . وعندما فشل أريستونيقوس في الفوز 
بتأييد المدن الإغريقية الكبرى الواقعة على الساحل . انجه الى الداخل حيث 
أفلح في تكوين جيش كبير من المرتزقة ومن الناقمين على الأوضاع الاجتماعية 
السيثة » وكان بعضهم من من العبيد والبعض الآخر والأكير عدداً 0 
الوطنيين . وقد استطاع أريستونيقوس السيطرة على جانب كبير من مملكة 
برجام . لأن الحكومة الرومانية تلكأت كعادتها في اتخاذ إجراء حاسم منذ 
البداية » واكتفت بأن ترسل ني أوائل عام 1*7 ق . م . الحنة نخحماسية من 
أعضاء السناتو لتضع من الترتيبات ما تراه مناسباً لمواجهة الموقف . ويبدو أن 
هذه اللجنة لم تحشن تقدير الموقف» فقد تصورت أنه كان يكفي لوضع الأمور 
في نصابها مناشدة الملوك المجاورين أصدقاء روما أن يهبوا للقضاء على 
أريستونيقوس . ولكنه سرعان ما تبين سوء تقدير اللجنة عندما أثبت 
أريستونيقوس أنه كان أكثر من ند للقوات الى أنفذها ضده ملوك بونطوس 
( كنئمه8 ) وقابادوقيا ( فكملهترمقة رن ١‏ #نصوط81 ) وبافلاجونيا 
ر فتمموفلطردم ( . وعندئذ لم يكن هناك مفر من أن تتولى روما بنفسها 
أمر أريستونيقوس . وتبعآ لذلك فإن بوبليوس ليقينيوس قراسوس . أحد 
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قنصل عام 1١1"١‏ ق.م.ء أرسل على رأس جيش كيير الى آسيا » ولكنه 
فشل فشلا” ذريعاً وني أوائل عام ١٠‏ ق. م. وقع ني الأسر حيث لقي 
كارن ٠‏ غير أن خليفته مارقوس بردرنا ( #سومه .36 ) )2 أحد قنصل 
عام 1١‏ ق. م. » تمكن من هزيعة أريستونيقوس وأسره وإرساله الى روما 
حيث أعدم . وكذلك أرسل يربرنا الكنوز الملكية الى روما حيث وصلت ني 
عام عرد 00 . ولكنه هو نفسه خر مريضاً وتوقي 5 رجام 07 0 ولم بيق 
أمام خليفته مانيوس أكويليوس ( «اتلشتوخ كننعف3 ). أحد قنصلي 
عام 114 ق. م. » إلا أن يقوم بمظاهرة عسكرية لوضع الأمن ني تصابه في 
الأقاليم النائية » وأن يرأس بلكنة العشرة الي أرسلها السناتو لوضع دستور 
الولاية اللحديدة » وهى الى سميت ولاية آسيا ١‏ فتقث فاعستوم< ). 
وتعيين حدود هذه الولاية 9*» . ويبدو أن هذه اللجنة لم تكرّن هذه الولاية 
إلا من أعظم أجزاء مملكة برجام ثراء وأوفرها خخصبآً وأكثرها نحضراً » وهي 
الأجزاء البي كانت تقع في الغرب وتشمل أغلب ابلخزر المجاورة 9" , 
وقد فاقت هذه الولاية بافي ولايات الحمهورية الرومانية كافة من .حيث 
ما أفاء الله عليها من خيرات مثل ما فاقتها من حيث ما أنزله بها الرومان من 
أعمال العسف والابتزاز . ذلك أنه اذا كانت بحنة العشرة قد استبقت النظام 
الضربي القديم الذي كان معمولا” به في مملكة برجام وسمحت لأهالي ولاية 
آسيا يحباية الضرائب» فإنه لم تنقض بضع سنوات قليلة حبى تقرر إسناد جباية 
هذه الضرائب الى شركات رومانية من محري جباية الضرائب وسارع 
الرأسماليو ن الرومان الى بذل قصارى جهدهم ني استغلال الولاية اللحديدة . 
ولم يحدث فحسب أن أهالي الولاية أصبحوا نهباً _لخشع جباة الضرائب الرومان» 
.35 1 ,1102085 :10 ,4 ,شالك ,.ساامرك (56) 
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بل أيضاً أن الحاليات الإغريقية بوجه نخاص » سواء على الشواطىء أم على 
طرق التجارة الداخخلية » أصبحت تعاني من منافسة الرومان التتجارية والمالية . 
وقد كان من شأن ذلك كله أن ولاية آسيا أصبحت تشعر الى أقصى حد بثقل 
وطأة الحكم الروماني . وزاد الطين بلة إلغاء الأسطول الذي كان ملوك برجام 
يعنون بالحفاظ عليه للحماية نجارة مماكتهم من قراصنة البحر .: وقد كان 
من جراء حدوث ذلك بعدما أصاب قوة مصر البحرية وهن شديد منذ أوائل 
القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ وما اقتضته السياسة الرومانية من إضعاف قوة رودس 
البحرية ومن تقييد نشاط هلوك سوريا في البحر » إزالة ما تبقى من عقبات 
كانت تعتر ض سبيل قراصنة البحر وترك شواطىء آسيا الصغرى نحت رحمتهم . 
ويجب ألا يفوتنا أمر ذلك كله لكي نفهم النجاح الذي أصابته فيما بعد دعوة 
ميثر يداتس السادس الى التحرر من ربقة الحكم الروماتي . 

ولم تدخل للنة العشرة في حظيرة «ولاية آسيا » تلك الأقاليم الشرقية 
المتطرفة الي كانت مملكة برجام تشملها لسبب غير أن الحفاظ على هذه الأقاليم 
نحت سيطرة الرومان كان سيكلفهم أكثر مما سيجنونه من وراء ضمها . ووفقاً 
ما كان يتبع في مغل هذه الأحوال أعطيت هبات مناسبة لأصدقاء روما الذين 
استجابوا الى نداء لخحنة اللخمسة وهبوا للقضاء على آريستونيقوس . واذا كان 
إعطاء لوقاونيا ( هندمضئيزة ) الى بيافلاجونيا وقيليقيا تراخيا ( 3نعاعةم1 - 
الوعرة أو الحبلية ) الى قابّادوقيا لم بير إشكالا” » فإن التصرف في فروجيا 
( حتهسطط ) الكبرى كان أمراً آتحر . ذلك ان أكثر هذا الإقليم كان يقع شري 
لوديا (وذفبر1 ) . وعتد حبى غالاتيا ( 8تنهله© ) »2 ويم عدداً من المدن 
الإغريقية المزدهرة ولا سيما في الحنوب » ويتمتع بموقع اسيراتيجي مهم » 
وكان كل من تيقومدس ( 65ل6صممءذلة ) الثالي ملك بيثونيا ومبثر بدائس 
( 38524865 ) الخامس ملك بونطوس يطمع قِ المحصول على هذا 
الإقليم . ويقال إنه كان للرشوة أثرها في فوز ميعريداتس بهذه الغنيمة من بحنة 
التسوية”"). ومن المرجح أن مثل هذه المنح كانت تعطى مشفوعة بتحفظ 
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شكل مقتضاه أنها كانت لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد موافقة السناتو والآمة 
الرومانية . واذا كانت العادة قد جرت ني الماضي على إبرام التسويات الي 
تضعها لحان السناتو ء فإن الأحداث الي شهدتها روما مؤخراً ومر ينا ذكرها 
تدل على أن الأوضاع قل تغيرت . ولماكان عزيزاً على بيثونيا ألا تفوز بغنيمة 
مينة مثل فروجيا الكبرى وكذلك عزيزآ على طبقة الرأسماليين أن يفوت 
عليهم عدم نم هذا الإقليم الى الولاية الحديدة فرصاً كبيرة للاستغلال » فإن 
مسألة تقرير مصير فروجيا الكبرى أثارت ضجة كبرى ني روما . 

واذا كان الظلام يميم كثيفاً حول تفاصيل ما حدث ء فإننا نعرف على 
الأقل أنه بعد عودة أكويليوس من آسيا في عام ١45‏ ق . م . ققدم الى المحكمة 
الدائمة لاسترداد الأموال المميزة .( كتلصتحممءم عنطمم عل هتطاعممعم ملتاأدعقمو ) ) 
وأن الفضيحة الي أثارتها تبرئته قد أسهمت في انتتخاب الزعيم 
الشعبي مارقوس فولفيوس فلاقوس لقنصلية عام ١78‏ ق . م . وكانت إحدى 
الحجج الي تذرع بها جايوس جراكوس في دعوته الى تشكيل هيئات محلفي 
«المحكمة الدائمة لاسترداد الأموال البتزة » من الفرسان بدلا" من أعضاء 
السناتو") . وأن جايوس جراكوس أسهم في رفض مشروع قانون كان 
المدف منه المصادقة على منح ميثريداتس اللخامس فروجيا الكبرى ٠‏ وأنه 
عند وفاة هذا الملك ني عام 171 ق . م .كانت روما لا تزال ترفض الاعتراف 
بحق بونطوس على فروجيا الكبرى » وأنه في عام ١15‏ ق . م . » فيما يبدو . 
تقرر ضم هذا الإقليم الى ولاية آسيا9؟") . مما كان أحد الأسباب الي أوغرت 
صدر مييريداتس السادس ”5#-1١15١(‏ ق .م . ) على روما. ويتضح مما 
أورده شيشرون2©9 في إحدى مرافعاته أنه في عام 9ه ق . م . كانت 
فروجيا الكبرى جزعاً من ولاية آسيا . 

.(لعتتهقا5) 204 .م .10 صا .ممعهعم .28 :69 ,21 .م066 صط علاط ,.ع© (61) 
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رابعاً ‏ إنشاء ولاية غاليا فيما وراء الألب.©") ( عمنمادكس؟ منللده ) 


كانت المستعمرة الإغريقية القدية ماسيليا حليفة مخاصة لروما وقدمت 
لها خدمات جليلة ني خلال الحرب مع هانيبال . وفضلا عن ذلك فإن ماسيليا 
كانت تسيطر على المنطقة الساحلية الممتدة من نهر الرون الى جنوا تقريباً » 
وهى المنطقة الى كان يجتازها الطريق البري الوحيد الذي كان يصل بين روما 
ومتلكاتها الإسبانية . وكان من شأن وقوع هذه المنطقة تحت سيطرة قوة معادية 
لروما قطع اتصاها برا بإسبانيا وكذلك تهديد هذا الاتصال بحرا » لآن السفن 
القديمة كانت تسير عادة مساحلة” . هذا الى أن رخاء ماسيليا والمنطقة التابعة 
لهاء حيث ازدهرت مزارع الكروم وأشجار الزيتون » كان يثير لعاب 
الرأسماليين الرومان ويحفزهم على المطالبة باستغلال ذلك الإقليم الحصب الواقع 
فيما وراء جبال الألب . ( أنظر خريطة بلاد الغال ) . 


وإزاء هذه الاعتبارات جميعاً انتهز السناتو فرصة مطالبة ماسيليا يمساعدما 
على رد عدوان جيرانها السالّوفي ( ا#سطله5 ) وأنفذ اليها جيشاً بقيادة 
فلاقوس أحد قنصل عام ١80‏ ق . م . على نحو ما مر بنا . وي خلال هذا 
العام والعام التالي 0 ل فلاقوس بالسالوفبي وجيرانهم الفوقونتي ( تقدمه76 ) 
سلسلة من المزاكم أكسبته حق الاحتفال بانتصاره7"") على الغال عقب عودته 
الى روما في أواخر عام ١74‏ قم. م . ولكن الانتصارات الي أحرزها فلاقوس 
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لم تكن حاسحة » ولذلك فإنه تعين على خليفته جايوس سكستيوس قالفينوس 
( كسستكلفت كنتاعيهك5 ) ٠‏ أحد قنصل عام 4 ق.م.ء أن يم العمل 
الذي بدأه فلاقوس . وقد تابع سكستيوس قالفينوس الضغط على الغال وتوج 
نشاطه بالانتصار على جيش كبير حشده السالوفي والاستيلاء على مركزهم 
الرئيسي . ولم يكن أقل من ذلك أهمية أن قالفينوس أنشأ في مكان منيع به 
نبع غزير المياه قلعة رومانية عرفت ياسم قلعة نبع سكستيوس ""'( سبالاممض 
#قتاءءة مقدوة 2 نسبة الى عشيرة القائد المتتصر ) وأسند الدفاع عن 
هذه القلعة الى قوة تتألف من قدماء المحاربين المجربين . ولما كانت هذه القلعة 
تسيطر على أقصر طريق الى الغرب يتفادى دلتا الرون ,عشاكل عبورها كما 
تسيطر على أقصر طريق الى الشمال ٠‏ فإنه كان من شأن عمل قالفينوس ليس 
تأمين سلامة ماسيليا وكذلك سلامة الاتصال براً بإسبانيا فحسب بل أيضاً 
وضع اللبنة الأولى في إنشاء ولاية رومانية في جنوب بلاد الغال ( فرنسا ) . 


بيد أنه كان من جراء إنشاء هذه القلعة والهزيمة المريرة البي نزلت بالسالوفي 
إثارة أشد مخاوف الغال » فأخحذوا! يتأهبون لدرء الخطر المحدق يهم . وكان 
الغال محاريين أشداء ينتظمون ني عدد من الوحدات القبلية المتفاوتة في القوة 
والآهمية . وكان الأرفرني ( نتصوصه ) في المنوب - يتزعمون حلفاً يضم 
عدة من هذء الوحدات البىكانت أهمها وحدة قبيلة الألوبر جس( 5مهمءامل[4 ) 
الكبيرة القوية . غير أن الغال كانوا منكوبين بعوامل الفرقة بسبب مشاكلهم 
الداخلية وكذلك يسبب التنافس بوجه خاص بين الأرفرثي . وهم الذين 
كانوا يدعون لأنفسهم زعامة الغال . وبين الأيدوي ( تدع ) وهم الذين 
كانوا يؤلفون وحدة قبلية ضخمة ني الشمال ويأبون التسليم بهذه الزعامة . 
وحين أدركت روما حتمية الصراع المقبل مع الغال ورأت في تناحرهم 
80.6 ,لافهمة (67) 


تقع هذه القلعة على بعد حوالي ثلاثة كيلومتر ات الى الشمال الشرتي من المدينة الفر نسية 
الحديتة اكس - أن - بروقانس (عممعوم2 سم عنة) 
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وتنافسهم فرصة ثمينة لتصطاد ني الماء العكر كعاد”ها » أغرت الأيدوي على 
محالفتها بحجة أن ذلك يعزز استقلالهم . وقد وقع الأيدوي ني الشرك مثل 
كثيرين غيرهم دون أن يدركوا أنهم سوف يدفعون تمن خلاصهم من 
ضغط إخواهم في الخنس والعادات والتقاليد خضوعاً مستدعاً للرومان . 

وما كان الألّوبرجس قد هيوا لنجدة زعماء السالّوفي عندما فروا اليهم 
بعد هزعتهم . فإن قالفينوس ردهم على أعقابهم . ولكنهم لم يلبثوا أن 
اعتدوا على إقلم الأيدوي حلفاء روما . وعندما أوقد الى بلاد الغال في عام 
177 ق. م6 القنصل جنايوس دوميتيوس أهنوباربوس ( 5 6ه )2 
على رأس جيش كبير , لكأ في البداية الى استخدام أسلوب المفاو ضات خسم 
التزاع ولكنه عندما طلب الى الألّوورجس تسليم زعماء السالوفبي ردوا على 
هذا الطلب بالزحض جنوباً ضد الرومان فخف دوميتيوس الى لقائمهم دون أن 
يعير أي انتباه لابعثة الي أنفذها اليه بيتويتوس ( كداننه:8 ) ملك الأرفرني 
لاعتقاد القائد الروماني أنه لم يكن لهذه البعثة هدف إلا تأجيل الاشتباك حبى 
تتاح الفرصة لانضمام قوات الأرفرني الى قوات الأوبرجس . وني عام 
١‏ ق.م. فيما يرجح ١‏ أنزل دوميتيوس بالألُوبرجس هزية فادحة على 
ضفاف تبر الرون عند المدينة القديمة فينداليوم ( دسذتلهههة” ) » وكانت تقع 
فيما بين المدينتين الحديثتين أفينيون («ممهنحة ) وأورانج ( مقممه ) . 
ولماكانت قوات الأرفرني لا تزال سليمة لعدم اشتر اكها ني القتال حبى ذلك 
الوقت » فإن روما أرسلت جيشاً جديداً بقيادة كو ينتوس فابيو س ما كسيموس» 
أحد قنصي عام ١١١‏ ق.م. 3 لينضم الى جيش دو ميتيوس . وعندما عير 
الآرفرني وحلفاؤهم “بر الرون على مسافة قريبة من فالنس ( هممنه7 ) أنزل 
بهم فابيوس ودوميتيوس هزعة حاسمة قررت مصير بلاد الغال جنوني جبال 
السقن ( كعصم8 ) . فقد أصبيحت كل هذه المنطقة تحت سيطرة روما بي 
وقت كان الرومان لا سرددون فيه عن استغلال فر صهم 1 

وعلى حين أن فابيوس عاد إلى روما بعد هذه الموقعة الي أكسبته حق 


تاريخ الرومان (5) 1م 


الاحتفال بانتصاره9") وكذلك لقب ألوبروجيقوس ( كناعتعوم6م1لق - 
قاهر الألويرجس ) ٠‏ ظل دوميتيوس ف بلاد الغال ليم العمل الذي بدأه 
فلاقوس . ذلك أنه تمكن من القبض على بيتويتوس وإرساله الى إيطاليا ومن 
الحصول على اعتراف الأألُويرجس وجيرانهم رسميآ باالحضوع روما ويذلك 
آلت الى السيطرة الرومانية منطقة كبيرة تمتد هن جنيقا الى جيال البرانس ونحميها 
جبال السقن الى حد ما من الناحية الغربية . وفضضلا عن ذلك فإنه تحالفت مع 
الرومان عدة من الوحدات القبلية المجاورة » وكان أهم هؤلاء الحلفاء الأيدوي 
والسكواني ( نصهدومة ) . واذا كان لا شك ني أن المنطقة الكبيرة السالفة 
الذكر قد تحولت الى ولاية رومانية جديدة تسمى «ولاية غاليا فيما وراء 
الألب » فانه لا يعرف مبى أنشعت رسمياً هذه الولاية وأصبح يعين لما بانتظام 
حاكم روماني ليتولى حكمهاة"© ولكنه لا جدال ني أن هذه المنطقة كانت 
خاضعة للرومان خضوعاً تامآ منذ عام ١٠١‏ ق . م . وما يحدر بالملاحظة أن 
الرومان لم يضموا إقليم الأرفرني الى الولاية الخديدة» وأنه بالرغم من وقوع 
ماسيليا داخل هذه الولاية مها احتفظت باستقلانها بل سمح لها بالسيطرة على 
الإقليم الساحلي حيث أنشىء فيما بعد طريق معبد ( 2أتدودة طنلدة دنلا ) 
بمتد من القاعدة البحرية الي عدّرفت فيما بعد باسم فوروم يوليوس ( تسمه8 
أادق > المدينة الحديثة فرجي مسؤعط ) الى و قلعة قبع سكستيوس 8 فمعبر 
بر الرون ( نمقلمط8 قناعمنهة - تاراسقوت ممعمقصة1ة ) إيلتقى 
بالطريق الذي كان دوميتيوس قد شرع في إنشائه بين هذا المعبر وجبال البرانس 
تيسيرا للاتصال بإسبانيا وعرف باسم هذا القائد المظفر » أي طريق دوميتيوس 
( غتانهه2 «زلا ). وقد كشف مؤخراً عند أحد مواقع هذا الطر يق عن 
أحد أنصبة الطرق وقد سسجل عليه أقدم نقش لاتيني وصل الينا حى الآن من 
بلاد الغال. وقد وصفه دوميتيوس ثي هذا النقش بالقائد المنتصر 

.8.6 1230 7) بطاممستط لغمه8 (68) 


هعد ممه :2 285 جرم ,3 بص 264 .مر رعواءأمعلات معلعءمه75 بسمتقو2 .2858 .عكت (69) 
.22 901 .ترم ,1966 ,امتسصوع1ط مععصواة31 


,م 


( #ماتتعمسة ) 000 ومن المحتمل أن تكون مدة بروقنصلية دوهبتيوس قد 
أطيلت حبى عام 118 ق . م . مما يفسر عدم احتفاله بانتصاره قبل عام ١١17‏ 
قََ إزفد 

ع أ. 


وبرغم معارضة السناتو تقرر في عام 6 ق.م. 9" على الأرجح إنشاء 
مستعمرة من المواطنين الرومان عند ناربو ( كدقعة36 ه25هاة - ناربون 
ممدوطهه31 ) لتكون قاعدة عسكرية نحمي الأقاليم الغربية في الولاية التديدة 

موئلا ” للتحضارة الرومانية ني تلك الأصقاع وكذلك مركزاً يمكن للعامة والفرسان 
ارا مار إمكانياته الاقتصادية الكبيرة . ذلك أن منطقة ناربو كانت 
غنية بأرض زراعية فسيحة يمكن تقسيمها على المواطنين الروءان» كما أنبا كانت 
حاقة الاتصال التجاري بين بلاد الغال وإسبانيا فضلاة عن أنها كانت ميىء 
طريقاً قصيرا.لالحصول على صفيح بريطانيا عن طريق خليج بيسكاي . وقد 
أيد مشروع إنشاء المستعمرة اللخديدة تأييداً قوياً خطيب شاب يدعى ليقينيوسن 
قواسوس سنلتقي به فيما بعد مراراً . وفشل السناتو ف منع الموافقة على هذا 
المشروع ينهض دليلا” على أمرين : وأحدهما هو أن السناتو لم يعد يتمتع 
عندئذ ( بعد الأحداث العاصفة اللي وقعت ني أواخخر عشرينات القرن الثاني 
قبل الميلاد وسنتناولها بعد قليل ) بتلك السيطرة المطلقة البي كان يتمتع بها 
عن قبل . والآمر الآخر هو أن طبقة الرأسماليين أو طبقة الفرسان ن أعقت 
تقوم بدور إنحاي في توجيه سياسة الدولة . ذلك أنه اذا كان من الخائز 
كانت لا تزال توجد ني روما أعداد كبيرة هن المواطنين الفقراء الذين كان 
فريق منهم يتطلع الى الارتزاق في ى بلاد الغال . فإنه بن العثير أن تتميوز أله 
كان يتوافر وعد الفريق من القوة أو القدرة ما يكفل التغلب على دعار ضة 


به 460 ص ماطتام غ26 ,طهة .أهة لتعقمة ,توموعوءط (10) 
.2.2 1157 (48 .م هك قصدج ععتتصوة) .لصرصستن تامة5 (11) 
.5 ,15 ,+1 ,قناتعلل7 (72) 
ملف آراء الباحئين اختادفاً كبيراً حول تار يخ إنشاء هذه المستعمرة 2 راجع 
7 .م 40 .م ,1970 ,تستقلامع8 


اذه 


السئاتو دون ٠ساعدة‏ الفرسان9" . 


واذا كان طبيعياً أن تخمد روما تي عام 5؟1 ق . م . الاضطرابات الي 
وقعت ني سردينيا"2 » وأن تقضي ني عام 1717 ق ,م + على القراصنة الذين 
اتخذوا من جزر البليار 2 قواعد لممارسة نشاطهم » فإنه من اليسير أن نتصور 
تأثير الطبقة الرأسمالية في العمل على تأمين الطرق البحرية المؤدية الى إسبانيا 
وعلى احتلال جزر البليار © لاستثمار مواردها الطبيعية . وسترئ تباعاً ما 
يؤْ كد تأثر مجريات السياسة الرومانية بالقوة السياسية البي ١‏ كتسبتها طبقة الفرسان 
من احتكارها ولاية القضداء بفضل تشريعات جايوس جراكوس الي سيأتي 
ذكرها بعد قليل . 

ولقد كان مقدراً للمستعمرة الحديدة « ناربو » أن تزدهر ازدهاراً كبيراً 
الى حد أنها خلفت ماسيليا بوصف كونها الميناء الرئيسي الحنوني لبلاد الغال » 
وأن تقوم بدور كبير في صبغ الولاية الحديدة بالصبغة الرومافية » وأن تخلع 
اسمها على هذه الولاية فأصبحت تدعى غاليا التاربونية ( 5تعدعدهطمها3 ناله0 ) , 


(7) يتشكك بعض الباحثين في أنه كان لصرالح الفرسان دخل في إنشاء المستعمرة الحديدة » راجع 
1126 12 ,أتتتاكاظة 24 .2 ,1968 ,.60 220 ,ددم للم مم1 جتمتصمط ,سهتممك لكا 
اغآ .85 901 .2 لتعىهقعء5 .1 علط .لع ,1969 ,116 تاجرع8 لتقتدمظ عطكك زه متمضتن 
.10-9 .نرم ,1911 وهقة ,لكت ,قعتتع5 بلع21 ,بوالمعادهته .وممات 

.016515 اط .15110113211 تأقهه1 :1 ,.طععهة .0 اطاط :60 ,ملظ ,.كامة (4') 

.3 لالاع1أاع215 قتاتاع هت .© .ط«متمساصا تأمم21 1 ,5 ,111 ,.طع]8 (5؟) 

(5/) ستتناول ني الفصل الرابع الكلام عن سرديتيا وجزر البليار في سياق الحديث عن الأحداث 


الخارجية الي وقّعت بعد مصرع سجايوس جرا كوس 


1م 


المصبل لعااث 


)0( 
جابيوس جراكوس 


اولا"- صفات جايوس جراكوس وأهدافه 


كان جايوس أصغر من أخيه تيبريوس بتسع سنوات . ولكنه كان يشبهه 
في الذكاء وحرية الرأي والثقافة العالية» غير أنه كان يفوق أخاه في اتساع أفق 
تفكيره وني تفهم طبيعة الناس والأشياء وني نشاطه الدافق وف مواهبه الحطابية 
وي كفايته لتصريف الشئون العامة . ومع ذلك فإن هذه الصفات جميعاً لم 
تعفه من الوقوع في أخطاء سنلمسها تباعاً . 

اختير جايوس عضواً ني بلحنة قانون الأراضي وهو لا يزال في الحادية 
والعشرين من عمره . وقد أظهر يجلاء تأييده لحركة الإصلاح وذلك عناصرته 
اقتراح جاربو الخاص بإعادة انتخاب ترابنة العامة » و بمعارضته مشروع قانون 
بتوس الخاص بطرد الحافاء من روما » وبتأييد مشروع قانون فلاقوس 
الخاص بتحرير الحلفاء . فلا ععجب أن السناتو كان يعتبر جايوس رجلاة 
خطيرآ » ولذلك فإنه عندما تولى الكوايستورية ني عام 1/5 ق . م . وأرسل 
الى سردينيا لتولي عمله هناك استبقي عاماً آخحر وكان ني النية إبقاؤه هناك أطول 


.)( و (؟) و‎ )١( عن المصادر القديمة والمراجم الحديثة » انظر الفصل الأول : أولا - الحواثي‎ )١( 


هم 


من ذلك لولا أنه ظهر فجأة في روما قبل نباية عام ١78‏ ق . م . فوجهت اليه 
تهمة مبارحة هقر عمله دون إذن من رئيسه . كما ا- 1م على ثورة 
فرجلاي . وقد كان الهدف من وراء ذلك كله ا جايوس حق ترشيح 
نفسه لتريبونية العامة : إلا أنه بفضل مواهبه اللخطابية تمكن من تبرئة ساحته 
والفوز ني انتخابات عام لتولي أحد مناصب تريبوفية عام 118 ق. م7) 

إن تيبر يوس -جراكوس لم يول اهتمامه إلا الى مشكلة واحدة من مشاكل 
عصره المعقدة المتشابكة وهي مشكلة اهيار الطبقة الوسطى . وبذل قصارى 
جهده في محاولة علاج هذه المشكلة . وإزاء قصور تصوره لحقيقة الخال 
يحاول في الواقع إلا معالحة ظواهر هذه المشكلة دون أن يحاول القضاء عا 
الأسباب البى حت الى انيثاق ظواهرها . وفضلا عن ذلك فإن ات 
ا ننيجة لاندفاع الشباب وقلة الخيرة والمران تما أضعف مركزه 
وزاد في عدد خصومه ونقمتهم عليه وأدى الى مأساته . وأما جايوس فإنه رأى 
بثاقب فكره أن سبب علة روما وموطن دالا كان النبلاء والسناتو - وهو 
الذي كان أدانب لمهم باحتكارهم الحقوق والمزايا السياسية والاجتماعية أوقفوا 
تمو الدائرة الي تستوعب القادرين على حكم الدولة . وحدوا من فعالية 
الجمعيات الشعبية ع كا أنهم بقصر نظرهم واستمساكهم بالأوضاع القائمة 
استبقوا نظم الحكم العتيقة بعد أن أصبحت بالية غير صالحة لمواجهة مشاكل 
روما المزايدة . وإزاء ذلك رأى جايوس أنه لايمكن إصلاح حال أصبحت 
لا تطاق إلا بالحد من سلطان النبلاء » وإحداث تغيير جوهري ثي علاقات 
السناتو بالحكام وكذلك في علاقات روما بسكان إيطاليا . 


ورأى جايوس أن إحداث كل هذه التغييرات كان يتطلب تكوين جبهة 
سياسية قوية تتألف من كل الطبقات المتذمرة من الحكومة وأنصارها » أي 


.15 132 .صم ,11 ,.ع180 .سمط .غ018 ,نصهومع134212 (2) 
.12 ,27 ,.1لع © :233 ,70 ,.أه0 ,.ع01) :11-111 ,عم 0 .1 غخباط : 


كم 


أولئتك الذين كان كل همهم أن يعيشوا بي روما دون أن يشقوا كثيراً ني 
كسب قوم أو يتكلفوا كثيراً في الإنفاق على حياهم . ومن طبقة الفرسان 
الذين ساءهم ألا يتمتعوا بالامتيازات الي قصرها النبلاء على طبقتهم ٠‏ ومن 
أولئك الرو مان النامبين المتحرري الأفكار الذي نكانوا ينعون سوء الإدارة في 
الولايات وقصر الوظائف العامة على فئة بعينها وعدم إنصاف الحلفاء. ومن 
حلقاء روما الذين أصبحوا يتعطشون الى الحصول على حقوق المواطنة الرومانية 
وهي الي عرفنا أن أغلب العامة والنبلاء كانوا ينفرون من منحها للحلفاء . 

من كل هذه العناصر المتباينة حاول جايوس أن يؤلف جبهة قوية للمعارضة 
توهم أنه بفضل تأييدها وبفضل مواهبه يستطيع تولي تريبونية العامة بضع 
سنوات متتالية يستصدر في خلالها من التشريعات ما يكفل له وضع الأمور ني 
نصايبا . بيد انه اذا كان لم يفت جايوس أن النبلاء لن يدخخروا وسعاً في 
مقاومته » ولا أن تنفيذ برنايجه كان يتوقف على تكرار انتخابه تريبوناً العامة : 
ولا أن فوزه في الانتخابات كان رهناً باحتفاظه بنفوذه الشخصي على الفرسان 
وبوجه خاص على تلك الحماهير الغفيرة الى كانت تعيش ني روما ولا وزن 
كبير ني انتخاب ترابنة العامة » فقد فاته أنه لم يكن يعني الفرسان ولا غوغاء 
روما إلا إرضاء صوالحهم الشخصية . 

ويبدو أنه إزاء الشعبية الكاسحة الي اكتسبها جايوس سريعاً ويدل عليها 
إعادة انتخابه تريبوتاً لغام 7؟١‏ ق.م. دون معارضة وعجز الثبلاء 
عن الحيلولة دون ذلك ودون تحريض زميل له لوقف نشاطه في أثناء تريبونيته 
الأولى : النزم النبلاء جانب الاعتدال في مقاومة جايوس إلى أن نجحوا في 
تسخير زميل له ني أثناء تريبونيته الثانية لينافسه في استهواء الجماهير » فكال 
جايوس للسناتو أخطر لطماته وغامر بكل شيء في سبيل تحر ير الحلفاء . وعندئة 
حاربه النبلاء دون هوادة ففشل جايوس ني تحرير الحخلفاء وني انتخابه تريبوناً 
مرة ثالثة لعام ١1١‏ ق.م ,وحين أصبح جايوس مواطتاً عاديا لم يلبث أن 
لقي حتفه عندما شرع النبلاء في تحطيم ما بناه . 


/الم/ 


وقد استصدر جايوس ونفذ بسرعة مذهلة مجموعة من التشريعات ي 
خلال تريبونيتيه . ولما كانت المصادر القدعة لا تمكننا من أن نتبين على وجه 
اليقين المراحل الثلاث التي مر يها كل تشريع من هذه التشريعات -١(‏ الإعلان 
غير الرسمي عن كل مشروع قانونت. ب- الإعلان الرسمي عنه» ج - 
الموافقة عليه ) » ولا من أن نرتب هذه التشر يعات ترتيباً زمنياً طبقآً لصدورهاء 
ولا من أن نعرف بصفة أكيدة نصيب كل من تريبونيبي جايوس من هذه 
التشريعات 29 . فلعل أنه يكون من الأوفق أن نتناول هذه التشريعات وفقاً 
اليدف منها وأن نقسمها تبعآ لذلك قسمين رئيسيين :. وأحدهما يشمل 
التشريعات الموجهة نحو الحد من سلطة الستاتوء والاخر يشمل التشريعات 
الاقتصادية والاجتماعية . 


ثانياً ‏ التشريعات الموجهة نحو الحد من سلطة السناتو 


يبدو أن جايوس استهل نشاطه باقتراح مشروع قانون9©) بقضي بأن أي 
تريبون أو حاكم عزله الشعب من وظيفته العامة لا يجوز له أن يتولى ثانية أية 
وظيفة عامة أمرى . واذاكان من الواضح أن موقف البريبون أوقتافيوس 
من مشروع قانون تيبريوس الخاص بالأراضي هو الذي أوحى الى جايوس 
عشروع قانونه » فاننا ِي ضوء ما نعرفه عن خلق -جايوس وأهدافه نرجح أن 
الباعث على تقدمه بهذا المشروع كان أجل وأسمى من الانتقام من شخص 
أوقتافيوس . ولعل أن جايوس كان يرمي من وراء هذا المشروع الى نحقيق 
هدفين : وألحدهما » هو تثبيط همة ترابنة العامة من الانقياد للسناتو تحقيقاً 
لرغباته وبذلك يحرم هذا المجلس استخدام سلاح ماض كثيراً ما استخدمه 
لمنع الإصلاحات . والخدف الآخرء هو الاعثراف ضمنتاً بحق الشعب في عزل 


.3 .2 ,28 .2 ,1970 ,لاتهللناء5 49-507 .2م خلا ,لفت :298 .2 ,31 ,لماكل (3) 
,5 ,2272297 ,1210 ركه :م1 119 .م ,قنطاوء"1 :19 ,.ع2386 .4 رأمتاط (4) 


48م 


الحكام وترابنة العامة الذين يتصرفون ضد رغباته وصوالحه » وتبعاً لذلك 
الاعتراف ضمناآ أيضاً بأن عزل أوقتافيوس كان عملا مشروعاً . بيد أنه لماكان 
هذا المشروع يمس أوقتافيوس شخصياً وبذلك يبدو كأن جايوس لم يرد 
به إلا إشفاء غليل الانتقام » وكان من المحتمل أن يثير اعتراضات كثيرة 
بسبب المشكلة الدستورية الي تضمنها » فإن جايوس استجاب لرغية والدته 
وسحب المشروع قبل التصويت عليه . 
١‏ قانونحماية المواطنين من محاكم السناتو غير العادية 
( عتمتاهعه؟2:0 ع0 قتدمروسوع5 عع[ ) 
حين كان السناتو يخرج ظافراً من أزمة بددت صوالحه أو سلامة الدولة 
كان عادة يعمد الى إقامة محكمة غير عادية لمحا كمة الذين يستهمون بالتسبب في 
وقوع الأزمة. وكان السناتو يكلف أحد الحكام المتمتعين بالسلطة التنفيذية 
( سستعمصز ) بتشكيل هيئة هذه المحكمة ( سدنلعقده ). وعلى هذا 
النحو كانت تتشكل محكمة تعطي لنفسها حق إصدار أي حكم دون أن يكون 
هذا الحكم قابلاة” للاستئناف » مثل المحكمتين اللتين شكلتا منذ عهد قريب 
وعرفنا أن إحداهما شفت غليل السناتو قي الانتقام من أنصار تيبريوس 
جراكوس ء وأن الأخرى تولت أمر المتهمين بتحريض فرجلاي على الثورة . 
ولما كان السناتو يستطيع شهر هذا السيف المرهف على رقاب من يعتيرهم 
خطرين على الدولة أو بعبارة أصح خطرين عليه » فإن إبقاء هذه السلطة في 
قبضة السناتو كان .بدد حياة كل من يحاولون مناهضته . وما يجدر بالملاحظة 
أنه لم يكن لسلطة مثل هذه المحاكم أي سند من القانون إلا حق الحكام في 
إرغام المواطنين قسرآ ( منانتءدمه ) على الطاعة واحترام النظام والقانون » 
وهو التق الكامن فيما كان لمؤلاء الحكام من سلطة تنفيذية . بيد أنه كان من 
شأن ما مسنحه المواطنون الروبان من حق استئناف أحكام ابلعلد والإعدام أمام 
جمعية المثينات وأحكام الغرامات الكبيرة أمام جمعية القبائل قصر حق الحكام 
ِي إنزال عقوبات غير قابلة للاستئناف على ما هو دون ذلك . ومن ثم فإنه 
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لم يكن من حق المحا'كم غير العادية ال يكان السناتو يأمر بتشكيلها إصدارأحكام 
غير قابلة للاستئناف مهما تكن صرامتها . ومن الحلي أن تكليف السناتو الحكام 
بتشكيل محاكم غير عادية كان لا يكسب الحكام حق إنزال عقوبات بالمواطنين 
على نطاق أوسع مما كان يحق لحم حين يتصرفون تلقائيآ » لآن مدى هذا الحق 
قل حددته التشريعات الخاصة محق المواطتين قِ استثئناف ( متنهعمممط ) 
أحكام الخلد والإعدام والغرامات الكبيرة . 


ووفقاً للتقاليد الدستورية » كان الشعب » ممثلا” إما في جمعية المثينات وإما 
في جمعية القبائل » هو المحكمة العليا للجنايات ف الدولة . وعندما تقرر في 
عام 144 ق . م . إنشاء محكمة استرداد الأموال المبتزة كان ذلك بمقتضى قانون 
أصدره الشعب . ومعبى ذلك أن الشعب هو الذي أناب عنه هيئة قضائية للفصل 
في نوع معين من القضايا . 

وإزاء هذه الاعتبارات رأى جايوس أنه للحفاظ على -حق المواطنين ني أن 
يكون الشعب هو الفيصل في أمر الأحكام الصارمة الي تصدر ضدهم كان لا 
بد من الحفاظ لاشعب دون غيره على حقه الدستوري في تشكيل الهيئات 
القضائية . وقد أدرك جايوس أن الوسيلة المثى لمنع السناتو من الأمر بتشكيل 
هيئات قضائية غير عادية هي الضرب على أيدي الحكام الذين يعمتثلون لأوامر 
السناتو ويقومون بتشكيل مثل هذه الميئات القضائية غير العادية . ذلك أن أهم 
مازيمكن استخلاصه مما وصل الينا من قانون9 جايوس في هذا الصدد هو أنه 
لا بحق إصدار حكم يمس حياة ( 0 ) أي مواطن روماني دون إذن من 
الشعب ( تامهم نتهدنصة ع)» أي دون أن يكون الشعب هو الذي أعطى 
تفويضاً بتشكيل المحكمة الي تصدر هذا الحكم » وأن أي حاكم ينفذ عقوبة 
الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور حكم من محكمة تملك حق إصدار 
10م .,.016) : (ا8صماة) 251 .ج ,.7085طنسم .امطء8 :17 .,طععم0 .0 السام (5) 


737 .813 قتا :10 ,5 ,179 ,مهن 15 :61 ,38 ,.نأقع5 هئام :12 ,4 ,رمع .0جرع2 .و8 .0 
.3 ,03 


9 


مثل هذا الحكم يحاكم أمام الشعب ويكون جزاؤه النفي . ويبدو أن نص 
القانون قد صيغ على نحو يجعل أثره منسحباً على الماضي » وذلك إبرازاً لماكان 
مخطى الحكام نطاق سلطتهم ينطوي عليه من الاعتداء الصارخ على حق المواطنين 
في الاستئناف وهو الحق الذي كفلته لهم تشريعات متعاقبة منذ منتصف القرن 
االحامس قبل الميلاد . ولماكان بو بيليوس لايناسء أحد قنصلي عام 11"1 ق. م.؛ 
رئيس المحكمة غير العادية اللي شكلها بأمر من السناتو لمحا كّة أنصار تيبر يوس 
وقضت بإعدام أو نفي الكثير ين منهم دون إتاحة الفرصة لحم لاستئناف 
أحكامها الصارمة أمام الشعب » وكان لايناس لا يزال على قيد الحياة » 
فإن جايوس قدلمه للمحااكة أمام جمعية القبائل وهاجمه هجوماً عنيفاً استعاد 
ذكريات اماضي الأليمة . وإذ رأى لايناس عبث الدفاع عن نفسه » بادر 
الى الرحيل عن روما قبل صدور الحكم ضده . وعندما لم يفلح أصدقاقه في 
حمايته لم يكن في وسعهم أن يقعلوا أكثر من مصاحبته حى أبواب العاصمة!" . 

ولما كان لايناس قد حوكم أمام جمعية القبائل لا جمعية المثينات . فإن 
هذا يدل على أن جايوس قد -جعل جمعية القبائل هي المسئولة عن تطبيق قانونه. 
ومعنى ذلك أن جايوس أسند اختصاص تشكيل المحاكم الى جمعية القبائل 
بدلا" من جمعية المئينات . و هذا تطور دستو ري جديد7" , 


؟ ‏ قانون ولايات القناصل 0 زعو طاتعتلعده") متعستدممظ عل عتممعوسه5 ع1 ) 

أسند الدستور الروماني الى جمعية المئينات انتخاب القناصل » غير أن 

العرف «جرى منذ عهد طويل على أن السناتو هو الذي كان يقرر سنوي . بعد 

انتخاب القنصلين» الولايتين اللتين يتولى هذان القنصلان أمرهما بعد انتهاء 
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عام حكمهما في الداخل . وقد كان ذلك نتيجة طبيعية لثلاثة أمور وهي: 
١‏ أن السناتو انفرد بتوجيه السياسة الخاررجية منذ أثبتت التكبة المروعة الي 
تزلت بالرومان تي معركة اناي ( عقمحت ) فقي عام 15" ق.م. مدى 
فشل السياسة الحجومية البى لحت الخمعية الشعبية على اتياعها في محاربة هانييال 
بدلا من سياسة الحيطة والحذر الى كان السناتو أميل الى اتباعها . ؟ ‏ أن 
أول عهد الرومان بالممتلكات الخارجية وإنشاء الولايات كان بعد الحرب 
البونية الثانية » أي بعد انفراد السناتو بتوجيه السياسة الخار.جية . ٠"‏ أن السناتو 
أصاب في تورجيه السياسة الخارجية قدراً كبيراً من النجاح يدل عليه اتساع نطاق] 
الإمبر اطورية الرومانية باطراد . 

بيد أن حق السناتو في إقرار الولايات القنصاية بعد انتتخاب القناصل كان 
يتيح له الفرصة لمكافأة القناصل الموالين بأن يختار هم أغنى الولايات حيث 
تتوافر فرص المغائم ء ومعاقبة القناصل المناوئين بأن يخصص لحم ولايات 
فقيرة لا تكون أكثر من منفى يقضون فيه عام حكمهم في اللخارج . وتبعاً لذلك 
فإن هذا الحق وضع ني يد السناتو سلاحا ماضياً مشهوراً على رقاب القناصل . 
ولماكان جايوس يبدف الى تحرير القناصل من ربقة السناتو بيد أنه في الوقت 
نفسه كان لا يزأل عندئذ يتوخى جانئب الاعتدال قي إصلاحاته » فإنه لم يهاجم 
حق الستاتو في إقرار الولايات القنصلية وانما اكتفى باستصدار قانون يقضى 
يتقرير الولايات القنصلية قبل انتتخاب القناصل . ْ 


ويبدو مما يرويه شيشرون7 أن هذا القانون كان يتضمن بنداً يقضي بأنه 
لا يحق لآيتريبون من ترابنة العامة استخدام حقه في الاعتراض ( هتهدمممهامز ) 
أو بعبارة أخرى حق القيتو ضد إقرار الولايات القنصلية . وهقا البند 
بالغ الأهمية فهو يدل على إدراك -جايوس أن ترابنة العامة كثيراً ما كانوا أداة 
في يد السناتو » وعلى عدم اطمثتان جايوس الى أن احتمال عزل الترابئة كان 
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كفيلا” يإبقاتهم أوفياء للخدمة صوالح العامة . وهكذا بما أنه كان لا يزال في 
وسع السناتو استخدام بعض ترابنة العامة لتحقيق أهدافه وتبعاً لذلك في وسعه 
التحايل على أحكام القانون الحديد باستمالته تريبون أو آتحر من ترابنة العامة 
ليستخدم حق القيتو كلما شرع السناتو في نتحديد الولايات القنصلية لكي يتأجل 
صدور قرار السناتو الخاص بذلك الى ان يتم الانتخاب والتأكد من هوية 
القنصلين اللحديدين» فإنه للقضاء على هذا التحايل أدمج جايوس هذا البند في 
قانونه . 

ولا جدال في أن الطريقة الخديدة لتحديد الولايات القنصلية كانت أكثر 
اتساماً بالديمقراطية » ولا في أنها حررت القناصل من ربقة السناتو » أللهم إلا 
اذاكان من بين المرشحين القنصلية رءجل بارز الى حد أن انتخابه كان م ؤكداً » 
فإنه لم يكن هناك طائل من وراء احتياط القانون الحديد . ولا يمكن القول بأن 
الطريقة الحديدة قضت الى أي نحسن في إدارة الولايات . حقآ إنه في الظروف 
العادية كان السناتوكثيراً ما يتأثر بعوامل غير نزيبة في إقرار الولايات القنصليةء 
إلا أنه في الظروف غير العادية كان يستجيب عادة الى نداء الواجب فيرسل 
أحد القنصلين الى ولاية تتهددها الحرب اذاكانت له دراية بالشئون العسكرية » 
ويرسل الآخر الى ولاية هادئة اذا كان مجرد رجل سياسي . وأما بعد صدور 
قانون جايوس فإن الولايات القنصلية أصبحت تحدد ني وقت قد يتعذر فيه 
التنبؤ بالأزمات اللمقبلة . وفضلا عن ذلك فإن 'القانون الحديد لم يبين كيفية 
تخصيص ولاية لكل من القنصلين فقد ترك أمر ذلك للاتفاق بينهما أو للقرعة 
اذا تعذر ذلك . 

. : قانونا إصلاح القضاء‎  ” 

| قانون معاقبة المحلفين المرتشين : 

عندما صدر في عام ١49‏ ق . م . قانون قالبورنيوس ( #تسدملة جمد) 
الذي تقرر عقتضاه إنشاء محكمة دانئمة لاسير داد الأموال المبزة هتامعهم© ) 
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وتكمقعمع كدام عل وماعوعدم ) للفصل قُْ دعاوى الابنزاز المرفوعة 
على حكام الولايات بعد انتهاء مدة حكمهم » تقرر كذلك اختيار أعضاء هذه 
المحكمة من بين أعضاء السناتو . وقد كان يعتور هذا النظام عيب فاضح واحد 
على الأقل وهو أن هيئة قضائية مؤلفة من أعضاء السناتو كافت نحاكم متهمين 
ينتمون عادة الى طيقتها . وكان هذا العيب وحده كفيلا” بإثارة الشكوك في 
عدالة مثل هذه الحيئات القضائية ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن بعض أعضاء 
هذه الهيئات على الأقل كانوا يعتبرون الحراتم الي يفصلون فيها حقاً مكتسباً 
للمتهمين . وكانوا هم أنفسهم إما سبق لهم ارتكاب ما بمائلها وإما يتطلعون 
يشغف الى الفرصة المواتية لارتكابها . ولم يقف الأمر عند جرد الشكوك إذ 
ان أبيانوس') يحدثنا بأن جايوس جراكوس ضرب مثلا” لاتحراف هذه 
الميئات القضائية بثلاث حالات صارخة برىء فيها المتهمون برغم افتضاح 
أمر فسادهم الذي شهد به مبعوثو الولايات الي كانوا يحكمونما . والواقع أن 
الأدلة متوافرة على تفشي الرشوة في هذه الهيئات القضائية . 
وقد كان من الميسور إصلاح الفساد الذي استشرى في محكمة استرداد 
الأموال الميتزة بحسن اختيار محلفيها وجعل ارتشاتهم جرعة . ويبدو أن جايوس 
بدأ يولي اهتمامه الى هذا الإصلاح في وقت كان لا يزال فيه يلتزم جانب 
الاعتدال وينأى عن الصدام العنيف مع السناتو . ولذلك فإنه لم يحاول أول 
الأمر أن يستبدل بمحلفى هذه المحكمة من أعضاء السناتو محلفين من الفرسان 
وإنما اقرح زيادة عدد أعضاء السناتو بأن يضاف اليهم ٠١‏ عضو وني 
رأي آخمر 5٠٠‏ - من الفرسان23)ء بحيث يمكن عندئذ اختيار أبرز أعضاء 
السناتو وأبعدهم عن التحيز لحكام الولايات لتشكل منهم الحيئات القضائية 
الى تفصل في مختلف قضايا ابتزاز أموال أهالي الولايات . وإزاء المعارضة 
الشديدة التي قوبل بها هذا الاقتراح من جانب السناتو سحبه جايوس وتقدم 
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بمشروع قانون يقضي بعاقبة المرئشين من محلفي هذه المحكمة . ولما لم يكن 
في وسع السناتو معارضة مثل هذا المشروع فإن جايوس إستصدر به قانون9) 
( عناأمنتمعكسوممك ) دنه اتسداعمك متعنلنة دزدن عد 1.6 ] . وبطبيعة 
الحال كان هذا القانون لا ينطيق إلا على المحلفين من أعضاء السناتولأنه في ذلك 
الوقت لم توجد محكمة دائمة إلا محكمة استرداد الأموال المبئزة ولم يتألف 
محلفو هذه المحكمة إلا من أعضاء السناتو 299 , 


ب قانون اختيار المحلفين من الفرسان : 

ويبدو أنه عندما اشتدت حمى الصراع بين جايوس والسناتو وأصبح 
صراعاً سافرا عنيفاً في أعقاب استخدام السناتو تريبون العامة ليفيوس دروسوس 
( مصءط ءآ ) في أثناء تريبونية جايوس الثانية (عام ١11”‏ ق.م.) 
لتقويض نفوذ هذا الزعيم الشعبي المصلح » خطا جايوس خطوة جريئة كان 
من شأنها أن هيئات محلفي محكمة استرداد الأموال المبّزة أصبحت تتألف من 
الفرسان بدلا" من أعضاء السناتو . ولما كنا نفتقر الى دليل قاطع على انه في ذلك 
الوقت كانت توجد محاكم دائمة أخرى الى جانب محكمة استرداد الأموال 
المبتزة » وكانت الفضائح الي حفزت جايوس أصلا” على إصلاح القضاء 
واستند عليها في دعوته الى ذلك تتصل جميعاً بقضايا نشأت من سوء الحكم 
في الولايات فإنه من المرجح أن إصلاح جايوس كان منصباً على محلفي محكمة 
اسّر داد الأموال المبتزة . بيد أنه بعد استصدار القاثون الخاص بهذا الإصلاح 
الذي وضع قاعدة جديدة وهي اختيار المحلفين من الفرسان بدلا من أعضاء 
السناتو » كان طبيعياً اتباع هذه القاعدة في تشكيل هيئات المحلفين المحاكم 
الدائمة الأخرى الي أنشئت بعد ذلك . ولعل أن هذا هو ما حدا بالكتاب 


.154 ,56 :251 ,55 :148 ,54 :9 ,4 ,.أضعيكت مدع .عاك (12) 
.م ,32 .2 قصق 36 .م ,1970 ,قتتقلابه5 .© (13) 


و4 


القدامى وببعض الباحثين المحدثين 47" الى القول بأن إصلاح جايوس اقتضى 
تعديل لام يخمل محا كم متعددة لم تكن محكمة إسرداة الأمول المبئزة إلا 
إحداها » أي أن إصلاح جايوس على كل حال انتزع تصريف العدالة من 
السناتو وأسندها الى الفرسان. ومعى ذلك أن النتيجة واحدة سواء أكان 
جايوس استصدر قانوناً لم يقض إلا باختيار محلفي محكمة الابتزاز دون غيرها 
من الفرسان ولكنه بذلك وضع قاعدة طبقت في اختيار محافي المحاكم الأخرى 
الي أنشئت بعد ذلك » أم كان قد استصدر قانوناً باختيار تحلفي المحاكم جميعاً 
من الفرسان 7 
ولسوء الحظ أنه يتعذر علينا تين تفاصيل القانون االخاص يبذا الموضوع . 
وكل ما يمكن استخلاصه على وجه اليقين من مصادرنا هو أنه بإيعاز من -جايوس 
جراكوس استصدر زميله تريبون العامة مانيوس أقيليوس جلايريو ( كدنهةلة 
مفطما عطتلقة ) قانون1 (١9‏ سسسععلممومء: وتلفخ عهة ) عيل أكر 
الباحثين الى أن جزءاً «نه حفظه النقش المسجل على لوحة برونزية 
علثر عليها عند نابلى وتعرف أحياناً بلوحة بيو ( 6تطصة8 هلتاطه؟ ) . 
ويقضي هذا القانون باستبعاد الحكام وأعضاء السناتو وأفراد أسرهم ٠ن‏ قواتم 
المحلفين وكان عددهم ,عقتضى هذا القانون الخديد 45٠‏ محلفاً يختارون سنوياً . 
وإزاء العطب الذي أصاب فقرتي هذا القانون اللتين نصتا على الشروط الواجب 
توافرها في محلفى محكمة استر داد الأموال المبتزة » تتفاوت آراء الباحثين في. 
مضمون هاتين الفّرتين . ولعل أدنى الآراء الى القبول هو أن هاتين الفقرتين 
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لم تذكرا بالاسم طبقة الفرسان وإئما حددتا شروطاً لا يمكن توافرها الا لدى 
أفراد هذه الطبقة بأن جعلتا الحد الأدنى لثروة المحلف 4٠١,٠٠٠‏ سسرتيو 013 
( تافامماده5 ح حوالي 46٠١‏ جنيه اسيرليي ) . 

وتبعاً لأحكام هذا القانون كان على البرايتور الذي يُختار لرياسة المحكمة 
أن يختار هيئة محلفيها . ركان عدم عادة ٠ه‏ محلفاً » من قائمة تتألف من 
٠‏ مواطن يختارون سنوياً ممن تتوافر فيهم الشروط البي نص القانون عليها. 
أي من الفرسان ٠‏ للفصل في أي ة من ابتزاز الأموال ضد أي مواطن 
روماني كان يشغل وظيفة عامة . ومعنى ذلك أنه كان لا بقع تحت طائلة هذا 
القانون التجار أو جباة الضرائب أو المرابون وهم الذين كانوا يوسعون الأهالي 
نبا واستغلالاة . ورمم القانون الإجراءات الواجب اتباعها لجمع الآدلة 
وفحصها وإبداء الرأي فيها . 

وهل كان هن شأن استبدال محلفين من الفرسان بمحلفين من أعضاء السناتو 
أن محكمة استرداد الأموال المبتزة أصبحت أكثر حيدة واتساماً بالازاهة في 
أحكامها ما كانت عليه من قبل . أم أن جايوس خدع نفسه حين تصور أن 
ثراء المحلفين الحدد سيكون ضماناآً لازاهتهم وعدالة أحكامهم أو على الأقل 
أن السلاح الذي انزعه من السناتو سيستخدمه الفرسان محكمة واتزان؟ إن 
الآراء نختلف في الحكم على هؤلاء المحلفين الخدد : ولكن شيشرون 09 
حين كان يطالب بإعادة اختيار المحلفين من الفرسان بعد أن أعاد صلا تشكيل 
هيئاتهم الى السناتو على نحو ما سئرى - أكد بأنه عندما كانت هيئات المحلفين 
تتألف من الفرسان في خلال الأربعين عاماً الى انقضت بين تريبونية جايوس 
الثانية ودكتاتورية صلا لم يرق الشك مرة الى تزاهتهم . بيد أنه ينتقص من 
قيمة شهادة شيشرون ما نعرفه على الأقل عن حالة واحدة صارخة وهي تلك 
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الي أدين حا كم نزيه وهو بوبليوس روتيليوس روفوس في عام 47 ق.م. 
ولا أدل على بطلان هذه الإدانة وبراءة هذا الرجل من أنه بعد إدانته ذهب 
ليقضي بقيه حياته معززاً مكرما بين أهالي ولاية آسيا وهم الذين قيل زوراً 
إنه ابتز أمواهم . وهذا يوحي بأن محافي الفرسان كانوا اكثر ميلا إلى 
إدانة حكام الولايات منهم إلى تبرئة هؤلاء الحكام وكانوا ينتمون الى طبقة 
السناتو المنافسة لطبقة الفرسان وينيري لامهامهم عادة رجال من طبقة الفرسان 
الذين كانت لهم ني الولايات صوالح كبيرة . وهكذا نرى أنه إذا كان يعيب 
النظام القديم أن محلفين من أعضاء السناتو كانوا نحا كون متهمين من ذات 
طبقتهم ويتعاطفون معهم » فإنه كان يعيب النظام الخديد أن تحلفين من الفرسان 
كانوا ما كون متهمين ( حكام الولايات ) ينتمون إلى طبقة منافسة ويتولى 
امبامهم عادة رجال من ذات طبقة المحلفين . ومعنى ذلك أنه بعد أن كان 
محلفو محكدة اسّر داد الأموال المبتزة مثار شكوك ١بعثها‏ التعاطف مع متهمين 
يتمون الى ذات طبقتهم أصبحوا بعد القانون الحديد مثار شكوك مبعثها من 
ناحية التنافس الطبقي العنيف بين طبقتهم وطبقة المتهمين ومن ناحية أخرى 
التعاطف مع رجال الأعمال » أصحاب الصوالح في الولايات » القائمين 
بالامهام . وما يجدر بالملاحظة هنا أمران : وأحدهما » هو أن قانون جايوس 
جرا كوس الخاص بعاقبة المحلفين المرتشين لم يطبق على المحلفين اللحدد » 
وذلك على أساس صدور هذا القانون قبل إعادة تشكيل محكمة استر داد الأموال 
المبئزة . والأمر الآخمرء هو أن الباعث لرجال الأعمال على امهام حكام الولايات 
لم يكن الحرص على ان يلتزم أولئتك انكام النزاهة والأمانة مراعاة لصوالح أهالي 
الولايات وانما الخرص على صوا هم الخاصة اذا اجترأ أواكلك التكام على الاضطلاع 
بواجباهم فحاولوا الحد من جشع ملتزمي الضرائب والتجار والمرابين . وتبعاً 
لذلك لم يعد أمام -حكام الولايات إلا أحد أمرين : إما أن يؤدوا الواجب 
ويتعر ضوا لا يترتب على ذلك من إثارة نقمة ر.جال الأعمال وما يستتبعه ذلك 
من التقديم المحاكة : وإما أن يتواطؤوا مع رجال الأعمال ني استغلال أهالي 
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الولايات . وإذاكان يصعب القول الى أي مدى كان المحلفون الحدد أداة طيعة 
في قبغية رجال الأعمال وفريسة سهلة للرشوة » لأنه لا بمكن تأييد الشكوك 
بالبراهين الدامغة » فإنه مع ذلك تساورنا الشكوك ني أنه كان من شأن التعديل 
الذي دير جايوس إدخاله على تشكيل محكمة استرداد الأموال المبنزة رفع 
مستوى القضاء أو إنصاف أهالي الولايات . 

بيد أنه لا شك ني أنه قد ترتب على القانون الخاص بتعديل تشكيل محكمة 
اسير داد الأموال المبتزة نتيجة سياسية يالغة الأهمية بسيب ما كان لما من عواقب 
خطيرة . فقد سبق أن ذكرنا ان هذا القانون الحديد وضع قاعدة جديدة وهي 
قاعدة اختيار هيئات المحلفين من الفرسان بدلا" من أعضاء السناتو » وأن هذه 
القاعدة اللخديدة اتبعت ني تشكيل هيئات المحلفين لكل المحاكم الي أنشئت 
بعد ذلك . وهكذا إنفردت طبقة الفرسان ( 66)ه»سو8 0,30 ) بولاية 
القضاء فأصبحت هذه الطبقة الاجتماعية قوة سياسية منافسة لطبقة السناتو . 
ولا كانت طبقة السناتو من ناحية شديدة الحرص على مكانتها وامتيازاتما الي 
تمتعت بها طويلا وتبعآً لذلك شديدة النقمة على إفلات المحاكم من قبضتها 
وكذلك شديدة الرغبة في استعادة ما فقدته » وكانت طيقة الفرسان من ناحية 
أخرى شديدة السعادة بالمكانة الحديدة الي تبوأتها وبالمغائم الحديدة البي فازت 
بها » فإنه نشب بين الطبقتين تنافس عنيف مشئوم . فلا ععجب أن سياسيا بارزاً 
ثل شيشرون ‏ وكان من الفرسان بحكم نشأته ومن النبلاء بحكم توليه 
القنصلية ‏ قد سعى جاهداً الى إحلال الوفاق بين هاتين الطبقتين 
( صتسصناءه عنلممعدهه2 ) ولكن دون طائل على نحو ما سترى فيما بعد . 

وهكذا نرى أنه لو أن السناتو أصغى الى صوت العقل وقبل الاقتراح 
الأول الذي تقدم به جايوس جراكوس لتشكيل هيئات المحلفين من أعضاء 
السنائو بعد إدخال فريق من الفرسان في زمرهم بحيث تصبح هذه الميئات 
مكونة من أفضل عناصر السناتو والفرسان » لربماكان هناك أمل في رفع مستوى 
اتقضاء ورفع الظلم عن أهالي الولايات أو على الأقل تفادي التنافس السياسي 
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الخطير بين طبقة اللفرسان والسناتو . ولكن السناتو بقصر نظره وأنانيته ووقوفه 
في وجه الإصلاح وعمله على تقويض نفوذ جايوس» دفع جايوس الى اتحاذ 
الحطوة الي ترتبت عليها النتائج الخطيرة السالفة الذكر . 
واذا صح ما يرويه أبيانوس 22 من أنه بعد صدور القانون الحاص 
باختيار المحلفين من الفرسان صرح جايوس بأنه قد حطم بذلك قوة السناتو 
الى الأأبد » فإن هذه العبارة تتم على الأقل عن أن جايوس كان يدرك النتيجة 
السياسية المترتبة على استبعاد أعكماء السناتو من هيئات المحلفين . ولماكان أحد 
الأهداف الي توخاها جايوس هو الحد من سلطة السناتو ٠.‏ فإنه لا يمكن قبول 
ما يذهب اليه بعض الباحثين 229 هن أن النتيجة السياسية المترتبة على القانون 
لياص بتعديل تكوين محكمة اسيرداد الأموال المبعزة لم تكن قِ حسيان جايوس . 
ولا جدال ف أن الفرسانكانوا جديرين بالفوز بنصيب من السلطة السياسية 
أكبر ماكان ميسوراً لهم حبى ذلك الوقت . ولو أن جايوس بدلا من اهتمامه 
بتعديل تشكيل هيئات المحلفين كان قد استصدر تشريعا فتح أمام الفرسان 
أبواب الوظائف العامة وتبعاً لذلك أبواب السناتو لأمكنه تطعيم أداة الحكم 
بدماء جديدة كانت في أشد الحاجة اليها وكان في الإمكان توفيرها من صفوف 
طبقة الفرسان وهي الي كانت أكر طبقات المجتمع الروماني نشاطاً وإقداماً . 
وذلك على حين أن تعديل تشكيل هيئات المحلفين لم يؤد فيما يبدو الى رفع 
مستوى القضاء ولا إلى إنصاف أهالي الولايات وإن كان قد أدى الى تقليم 
أظافر السناتو دون إصلاحه » والى إعطاء الفرسان سلطة خخطيرة دون 7 
أية مسئولية” ''" » والى نشوب تنافس عقيم مشئوم بينهم وبين نبلاء السئاتو . 
ومنذ أمد طويل يدور بين الباحثين جدل عنيف حول إذا ما كان نقل 
محلفي المحاكم الدائمة » أي محاكم الحنايات » من قبضة السناتو الى قبضة 
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الفرسان قد ترتب عليه حدوث تغيير مماثل في تشكيل المحاكم المدنية كذلك . 
وإنه لمن العسير التزم بذلك ولا سيما أن اختيار قضاة المحاكم المدنية كان 
رهناً عشيئة طرفي النزاع في كل قضية على حدة مع توجيه البرايتور . واذاكان 
العرف قد جرى في الماضي على اختيار هؤلاء القضاة من أعضاء السناتو . 
فإنه غير مستبعد أنه بعد عام ١117‏ ق . م . كنتيجة طبيعية منطقية للتطورات 
الي طرأت على المحاكم الدائمة -لم يعد الاختيارمقصوراً على أعضاء السناتو » 
غير و جا و . ومعبى ذلك أنه من الحائر أن يكون 
تشكيل المحاكم المدئية قد ثر ولو الى حد ما بالتعديل الذي أدخل على 
تشكيل المحاكم الدائمة أو : الحنايات 90 , 


5 -- قانون جباية ضرائب ولابة آسيا؟؟") (عتقة متعمتدمممعق متدمرسسهك عه ) 


إن نظام فرض ضريبة عباشرة على أساس حصول الدولة على نصيب 
من المحصول السنوي ‏ عادة عشر المحصول ولذلك سميت الضريبة ضريبة 
العشور ‏ كان نظاماً شائعاً في العصور القديعة بسبب ملاعمته لاقتصادياتما . 
وحين كان استثمار الأرض هو المورد الرئيسي لدخول الأفرادم يكن هناك 
ما هو أعدل من أن تشارك الدولة دافعي الضريبة زيادة دخلهم أو نقصه 
نيعا طثالة الحضوك: قي كل قوسم ازراقي . بيد أنه كان يعتور هذا النظام 
بعض العيوب لعل أهمها أن تقدير المطلوب من كل فرد أداوه وجمع نصيب 
الدولة ونقله وتخزينه كانت أموراً تتطلب جهازاً إداريآً كبيراً لم يكن توفيره 
أمراً ميسوراً للحكومات ومن بينها الحكومة الرومانية إذ ذاك . ومن ثم فإن 
الحكومات كانت تلجأ عادة الى استخدام ملتزمين محترفين ليتولوا عنها 

أمر جباية الضرائب . 
وقد كان نظام ضريبة العشور هو السائد ني ولاية آسيا من قبل ضمها 
6 .2 15 ,1ه 2 /2© (21) 
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الى الإمبر اطورية الرومانية . غير أنه الى أن تولى جايوس جرا كوس تريبونية 
العامة كانت المجتمعات المعليةاي هذه الو لاية هي الي تقوم كل منها بجباية 
ضرائيها عن طريق جباة محليين » كما أنه اذا صح أن السناتو كان قد احترم 
شروط وصية أتالوس وأعفى المدن الإغريقية في مملكة برجام السابقة من 
دقع الضرائب » فإن هذا الإعفاء لم يدم طويلا فيما يبدو على نحو ما سئرى . 

ولا كانت ولاية آسيا ولاية فسيحة غنية ليس من اليسير جمع ضرائبها 
النوعية وتصريفها على أحسن وجه . وكانت هذه الولاية تفتح أمام طبقة 
الفرسان 1 فاقاً واسعة للاستثمار . وكان جايوس حريصاً على كسب ود هذه 
الطبقة وف الوقت نفسه يتطلع الى زيادة موارد الدولة الي أثقل كاهلها 
بقانوني القمح وإنشاء المستعمرات اللذين ستتناول الكلام عنهما فيما بعدء 
فإنه استصدر قانون ( ققخ 2هنهسمن؟مءم عل 2ه 6م[ ) نظم 
عقتضاه طريقة جباية الضرائب ف هذه الولاية . 


وإذا صح ما يعزوه أبيانوس 7 الى مارقوس أنطونيوس في خخطبة ألقاها 
أفيسورس عقب موقعة فيليبي ( 1مطنان! ) في عام 47 ق.م. ء فإنه 
يتبين من ذلك أمران : وأحدهما هو أن قانون جايوس جراكوس أدخل 
قي وعاء دافعي الضرائب في ولاية آسيا مواطي مدنا الإغريقية وهم الذين 
كانوا معفين من هذه الضرائب حبى صدور هذا القانون . والأمر الآخر 
هو أن جياة الضرائب دأبوا على الإيغال في نشاطهم فكانوا يجبون من أولئك 
المواطنين قدراً أكبر من النسبة المقررة . 

وقد تقرر بمقتضى قانون جايوس أن تعتبر ضرائب ولاية آسيا بأسرها 
وحدة واحدة » وأن يقوم القنسورس بإشهار حق جبايتها في مزاد علنى 
يعقد في روما ذانها . وبطبيعة الحال كان يفوز بهذا الحق من يعرض دفع 
أكير مبلغ للخزانة العامة في نظير أن يجبي الحسابه الحاص ضرائب الولاية . 
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وإن دل هذا النظام الحديد على شيء فإنه يدل على رغبة جايوس في ألا يتقدم 
الى هذا المزاد إلا شركة غنية من شركات محترثي التزام الضرائب المؤلفة من 
كبار الرأسماليين أو بعبارة أخرى الفرسان » لأن مثل هذه الشركات فقط 
هي الي كان في وسعها دفع مبالغ كبيرة للحكومة لقاء قيامها يجباية ضرائب 
مثل ضرائب هذه الولاية الشاسعة الغنية . ومعنى ذلك أن جايوس إذ أوصد 
الباب بإحكام في وجه جباة الضرائب المحليين في ولاية آسيا جعل جباية 
ضرائب هذه الولابية وقفاً على الفرسان . 

ولم يكتف جايوس بذلك بل إنه وفر للفرسان ضماناً في مضاربتهم للفوز 
بالغنيمة . ذلك أن الشركة الي كانت تقدم أكبر عطاء وتفوز تبعاً لذلك 
بالعقد كانت تلتزم بشروط هذا العقد لمدة حمس سنوات . لأن القنسورين 
هما اللذان كانا يشهران المزاد ويبرمان العقد ي كل مرة : وكان القنسوران 
لا يتتخبان إلا كل خمس سنوات لأداء الأعمال المنوطة يهما والتخلي عن 
منصبيهما في خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر شهراً منذ توليهما منصبيهما . 
وكثيراً ما كانت المنافسة بين المتزايدين توأدي الى ارتفاع سعر شراء العقد 
بحيث أنه اذا حدث في أثناء مدة سريان العقّد أن المحصول هبط سبب قحط 
أو وباء أو حرب فإن الشركة المتعاقدة كانت تتحمل خسارة كبيرة . وكان 
السئاتو وحده هو الذي له حق إعادة النظر في شروط العقد » مما كان وله 
سلطة كبيرة على ملترمي جباية الضرائب . ولكنه عقتضى قانون جايوس 
تخلص الملتزمون على الآقل من المخاوف الي كانت تساورهم ني هذا الصدد 
بوضع شروط واضحة لإعادة النظر في عقود التزام جباية الضرائب . 

ولا جدال في أن تولي شركة كبيرة من المحترفين أمر جباية ضرائب 
ولاية آسيا كان يضمن للخزانة العامة الرومانية الحصول من هذه الولاية على 
دخل كبير منتظم كانت الدولة الرومانية في حاجة »لحة إليه : وني الوقت 
نفسه كان يكسب جايوس عر فان طبقة الفرسان وتأييدها . بيد أن ذلك كله 
كان على حساب أهالي الولاية أنفسهم » فمن ناحية حرم قانون جايوس 


ولا 


الحباة المحليين جي مار الاشتغال يجباية ضرائب وطنهم مثل ما حرم المدن 
الإغريقية في هذه الولاية الإعفاء من دقع الضرائب ء ومن ناحية أخرى 
أسلم الأهالي جميعاً الى الحباة الرومان الخشعين » فقد كان كل همهم هو 
اعتصار دافعى الضرائب لحباية أكثر ما يمكن جبايته من أجل الوقاء بالمبلغ 
الذي تعاقدوا عليه مع الحكومة وتغطية تكاليف عملية الحباية وجبي الأرباح 
الي تسد جشعهم . حقاً إن القانون قد نص على النسبة المقررة الواجب جبايتها 
وعلى عدم تجاوز هذه النسبة . كما أنه كان من واجب حاكم الولاية السهر 
على احترام القانون . واذا كان جايوس قد تصور أن هذه الضمانات كفيلة 
محماية الأهالي من ابتزاز الحباة » فإنه كان شديد التفاول . ذلك أن الحباة 
بوصف كونهم مواطنيين عاديين لا يشغلون وظائف عامة كانوا لا يقعون 
تحت طائلة قانون مكافحة الابتزاز » وتبعا لذلك فإنه لم يكن هناك ما يردعهم 
عن تجاوز النسبة المقررة للضريبة إلا رقابة حاكم الولاية . بيد أن الحاكم 
كان يفتقر دائمً الى الحهاز الإداري اللازم لمراقبة عمل الحباة في كل أنحاء 
الولاية . وأهم من ذلك أنه كثيرآ ما كان يفتقر أيضاً الى الشجاعة اللازمة 
للوقوف في وجه جحافل الحباة خوفاً من تلفيق “همة له وتقديمه للمحاكمة 
أمام محلفين من الفرسان. وحسينا ما سبق ذكره عما .حدث لبويليوس 
روتيليوس روفوس لأنه كان حاكما شجاعا نزيباً أدى واجبه بأمانة » 
وكذلك ما جاء في سياق خطبة مارقوس انطونيوس في أهل افيسوس من 
أن جباة الضرائب دأبوا على تجاوز النسبة المقررة للضريبة . 
التاً ‏ التشريعات الاقتصادية والاجتماعية 

) قانون الأراضي 9" : عترفيود عه[‎ ١ 

إن معلوماتنا عن هذا القانون غامضة أشد الغموض وإن كان يبدو أنه 
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كان إحياء لقانون تيبريوس » وأن جايوس اتبع السّنة البي كان المصلحون 
الرومان يتبعونها عادة عند [حياء قانون قديم مع تعديله » وهي تقديم مشروع 
قانون جديد يشتمل على مواد القانون القديم مع إضافة التعديلات الحديدة 
المرغوب فيها . 

وإزاء ما أبديناه من القرائن الدالة على أن اللجنة الثلائية استمرت تباشر 
عملها بعد وفاة سقيبيو أيليانرس يصعب علينا قبول ما يذهب اليه بعض 
الباحثين من أن الحركة الي قام بها سقيبيو حرمت اللجنة اختصاصاتها القضائية 
جميعاً فشل نشاطها تبعاً لذلك ما حدا يحايوس الى استصدار قانونه لانتشال 
اللجنة الثلاثية من الشلل الذي أصايها . 

وقد سبق أن أوردنا رواية ليفيوس ©" بأنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع 
مع اللجنة الثلائية » كما أوردنا رواية أبيانوس9) بأنه بعد وفاة سقيبيو 
قاوم الإيطاليون تسليم أرض الحيازة مقاومة عنيفة ٠.‏ وعرضنا أن هاتين 
الروايتين مع توحيان بأنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصلية توديتانوس 
استأنفت اللجنة الثلاثية مباشرة سلطاتها القضائية كاملة وأخذت تفصل في 
كافة المنازعات على الأرض بما في ذلك الأرض الى كانت في حيازة 
الكلافك و كاه ذلك يسمه قبولهيها براء سن الناسفين من أن الهدف من 
قانون جايوس كان رد الاختصاصات القضائية كاملة الى اللجنة الثلاثية 
بعدما ترتب على حركة سقيبيو حرمانها الفصل في المنازعات الخاصة بالخلفاء . 

ولعل أن الأدنى الى القبول هو أن القانون الذي منح اللجنة الثلاثية 
احتصاصاءا القضائية كان قد صيغ قي عبارات عامة خولت اللجنة ساطة 
الفصل ني المنازعات على الأرض العامة . ويلوح أن هذه العبارات بدت 
عندئذ واضحة وضوحاً كافياً يشير الى أن اختصاصات اللجنة تمتد الى 
المواطنين الرومان وغيرهم ما دامت الأرض الي في حيازتهم أرضاً عامة . 
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ولكنه إزاء البلبلة في الأفكار الناجمة عن حركة سقيبيو وما تبع هذه الحركة 
فيما يبدو من حجب سلطة اللجنة الثلاثية عن الخلقاء» وكذلك إزاء الاضطرابات 
الى واجهتها اللجنة قي أعقاب مباشرتها سلطاتمها على أولئك الحلفاء » رأى 
جايوس انه لا بد من القضاء على كل لبسة وغموض حول الاختصاصات 
القضائية للجنة الثلاثية . وتبعاً لذلك أعاد جايوس صياغة قانون أخيه واستصدر 
به قانونآً جديداً جعل الاختصاصات القضائية للجنة الثلاثية جزءاً منه ونص 
في هذا القانون صراحة على أن هذه الاختصاصات تمتد الى كل من كانت 
في حيازته أرض عامة سواء أكان مواطتاً رومانيآ أم أحد الحلفاء اللاتين 
أو الإيطاليين . 


ويذكر مصدر قديم9؟ أن جايوس استصدر قانوتاً يقضي بألا تكون 
في حيازة أحد في إيطاليا أكتر من 7٠٠١‏ يوجراء ولكنه إزاء صمت سائر 
المصادر القديمة الأخرى عن ذلك » وإزاء الضجة المائلة الي أثارها قانون 
تيبر يوس حين جعل الخد الأقصى للملكية 6٠6٠‏ يوجرا يصعب علينا أن 
نتصور إقدام جايوس على إنقاص هذا الحد الى أقل من النصف . ويذهب 
أحد الباحثين, في تفسير هذا المصدر القديم الى حد الزعم بأن جايوس قرر 
جعل مساحة كل إقطاع يوزع على ققراء المواطنين ٠٠١‏ يوجرا . ولا حكن 
قبول هذا الرأي لسببين : وأحدهما هو أن مساحة الأرض العامة كانت 
لا تسمح عثل هذا السخاء . والسبب الآخر هو أنه اذا فرضنا جدلا” أنه 
كانت توجد أرض عامة كافية لمنح مثل هذه الإقطاعات الكبيرة قانقه كان 
من الحمق منحها لآنه كان يتعذر على فقراء المواطنين استثمارها . ولعل 
الأصح أن يكون المصدر القديم السالف الذكر قد خلط بين قانون الآأراضي 
وقانون إنشاء مستعمرة يونوتيا ( فندمصدة ) وهو القانون الذي سنعرض 
له فيما بعد . 
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؟ ‏ قانون القمح 9" : ( مسعاصسه عمة ) 

إذا كان يتعذر علينا أن نقف من مصادرنا على تفاصيل هذا القانون . 
فإنئا نستطيع أن نتبين منها على الأقل أنه من أجل تنظيم تموين روما بالقمح 
والقضاء على ما كانت أسعاره تتعرض له باستمرار من تقلبات شديدة سبب 
جشع التجار » تقرر ان تشتري الحكومة من اللخارج كميات كبيرة من 
القمح وتودعها في عازن تقيمها لهذا الغرض بميناء أوستيا وتبيع منها لكل 
مواطن روماني يرغب في ذلك قدراً معيناً في كل شهر بسعر ثابت على 
مدار العام بسعر قدره 5١/‏ آس (أي يحوالي خمسة قروش ) الموديوس 
الواحد (١‏ كناظةه84 - مكيال روماني يعادل نصف كيلة تقريباً ) . 

وقد وجهت الى جايوس انمامات كثيرة بسبب استصداره هذا القانون . 
ذلك أنه انهم برشوة الناخبين على حساب الدولة التي حملها هذا القانرن 
أعباء مالية كبيرة . وانهم كذلك بالقضاء على نتائج الإصلاح الزراعي » 
وذلك على أساس أنه لكي تخفض الدولة أعباءها المالية كان يتعين عليها شراء 
القمح بأيخس الأسعار » أي من منتجات عبيد صقلية وإفريقيا وغيرهما . 
ومعى ذلك أن الدولة أصبحت أكبر عميل لكبار الرأسماليين الذين كانوا 
ستثمرون أموالهم في اللخارج ٠‏ وأصبح الاهتمام بتقدم الزراعة الإيطالية 
متوقفاً على عاطفة أهل البر وهذه العاطفة وحدها لا تكفل اتباع سياسة مثمرة 
مستمرة . واتهم أيضاً بتشجيع البطالة » وذلك على أساس أنه لم يكن هناك 
مفر من المقارنة بين حياة المزارع الصغير » وهي داناً رتيبة وشاقة » وبين , 
حياة المتعطلين في روما وهم الذين أصبحوا يتمتعون بشراء القمح بسعر زهيد 
مما كان بيسر لهم الحياة دون تكبد مشاق القيام بأي عمل متتظم ع وذلك 
فضلا عن تمتعهم بمباهج العاصمة والإصغاء الى خطب الساسة والمرشحين 
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للوظائف العامة والمأدب والحفلات الى كان هؤلاء يقيمونها إرضاء للناخبين 
ركسا لأصواتت وهم هذا الاتبام أنه إزاء هذه الاعتيارات ازداد عدد 
الفقراء الذين خفوا الى روما ليصوتوا من أجل ملء بطونهم فازداد عدد 
الطبقة الفقيرة التى كانت عنّدة المهرجين السياسيين والبي أصبحت الحكومة 
تعوها وفقاً لأحكام هذا القانون » وكأن الحكومة أصبحت تعول الغوغاء 
من أجل هدم ما قضت البلاد سنين طويلة من النشاط والكفاح في بنائه . 

ولكى نتبين مدى ما في هذه الاتهامات من إنصاف أو إسراف يجب أن 
نذكر بادىء ذي بده أن قيام الحكومة الرومانية يتنظيم تجارة القمح وضبط 
أسعاره لم يكن بدعة استحدمها جايو س جراكوس » ذلك أنه منذ المجاعة 
الي اجتاحت كثيراً من بلاد شرق البحر المتوسط في عام 878 ق.م. أخذت 
دولة بعد أخرى من دول العالم الهلينيسبي تدرك أن الحكومة مسئولة عن توفير 
حاجة المجتمع الى ما يكفيه من المونة سعر زهيد » بل إن بعض الدول 
الصغرى ذهبت الى حد توفير الحبوب الغذائية لفقراء مواطنيها بالمجان 9" . 
واذا كان جايوس قد أذ بمبدأ مستولية الحكومة عن توفير الغذاء للمواطنين 
بسعر زهيد فإنه لى يذهب الى حد إطعام الفقراء بالمجان » ولكنه لا جدال 
في أن القانون الذي استصدره مهد السبيل للنظام الذي استحدث فيما بعد 
وبمقتضاه كان الفقراء يعطون منحاً من القمح دون مقابل . غير أنه ليس 
من الإنصاف محميل جايوس تبعة ذلك . 

واذا استثنينا الآيام العصيبة اللي مرت بها روما في أثناء الحرب 
البونية الثانية » فإن روما لم تعان موخراً من أية مجاعة » غير أن القرائن متوفرة 
على أنه ني الثلث الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد كانت تتفاوت تفاوتآ 
كبيراً مقادير القمح ابي تصل اليها مما كان يودي الى تقلبات موسمية خطيرة 
قي الأسعار . وقد كان الموقف دقيقاً بوجه خاص في مستهل الربع الأخير 
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من هذا القرن لأن صقلية كانت لا تزال تعاني من آثار الدمار الى ترتيت 
على ثورة العبيدء ولأنه في عام 170 ق.م. نكبت ولاية إفريقيا بأرجال 
من الخراد نت على أغلب محصوها » ثم أعقب هذه الكارثة وباء هلك فيه 
أكثر من 7٠٠٠٠٠١‏ من سكان الإقليم المحيط بمديتي أوتيقا وقرطجنة 7" . 
ولا كان ارتفاع سعر القمح على حين فجأة يفضي إلى القلق والاضطراب » 
فإنه لا يمكن أن عاب على جايوس استصداره قانوناً يضمن تزويد المواطنين 
باحتياجاتهم الأساسية بسعر معقول على مدار السنة . 
ولا جدال ني أن هذا السعر كان يقل كثيراً عن الأسعار الي كانت 
سائدة قبل صدور القانون » ولا ني أن هذا القانرن حمل اللحزانة العامة عبئاً 
ثقيلا” 7 لم يخفف كثيراً من وطأته محاولة جايوس زيادة دخل الدولة بتعميم 
نظام المكوس الحمركية 9" . ولعل أن شعور جايوس بثقل هذا العبء كان 
أحد الحوافز الي بعثته على استصدار قانونه الخاص بتنظهم جباية 0 ائب 
في ولاية آسيا مما يرجح أنه بمقتضى هذا التنظيم ألغي إعفاء المدن الإغر 
في هذه الولاية من دفع الضرائب . بيد أنه لا جدال كذلك في أن ل 
عالج بقانون القمح مشكلة حقيقية كان من الممكن أن يودي بقاوها أو 
استفحال أمرها الى نتائج خطيرة تهون أمامها أية تضحيات تتحملها اللخزانة 
العامة . ذلك أنه إذا أخذنا في الاعتبار أن الحاجة الى لقمة العيش أشد العوامل 
إثارة في نفوس عامة الناس فإننا ندرك جيداً أنه اذا لم تفعل الحكومة الرومانية 
شيئاً لتخفيف عبء الحياة على الفقراء فإنه كان من الخائز أن يترتب على 
ذلك نشوب ثورات فثورات مضادة كان يمكن أن تتهدد كيان الدولة بأسره 
اذا تصادف نشوب هذه الثورات في أثناء أزمة خخارجية » أو إذا انتهز فرصة 
هذه الثورات رعايا روما وحلفاوها المتذمرون وهبوا عندئذ لاستعادة حريتهم . 
.1 11,2 ,لا ,.قمع0 (830) 
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ولو أن جايوس قصر الإفادة من قانونه على فقراء المواطنين لربما كان 
من الحائز البامه باستتخدام الأموال العامة لرشوة فقراء روما. ولما كان 
شيشرون7" يحدثنا بأن لوقيوس قالبورينوس بيسو_ أحد قنصلي عام 
٠‏ ق. م. وأحد خصوم جايوس البارزين ‏ تقدم كغيره من المواطنين 
لشراء نصيبه من القمح وفقاً لأحكام قانون القمح » فإن هذا يدل على أن 
حق شراء القمح بسعر زهيد كان مباحا لكل مواطن روماني . واذا كان 
هذا لا يستتبع حتماً أن كل الموسرين حذوا حذو بيسو ولم يروا غضاضة في 
الإفادة من أحكام القانون » فإنه لا ينفي على كل حال أن اللخدمة الحليلة 
الي أداها جايوس بقانونه قد أفاد منها بنوع خاص أولئك الذين كان ارتفاع 
أسعار الحبوب يلحق بهم أضراراً جسيمة وهم الذين كانوا يولفون الغالبية 
الكبرى من سكان روما أي متوسطى الدخل وبوجه خاص الفقراء . فلا 
عجب أن يكون هذا القاثون قد أكسب جايوس شعبية كبيرة . 

وهل كان يترتب حتماً على صدور هذا القانون القضاء على نتائج الإصلاح 
الزراعي وزيادة عدد المتعطلين ني روما ؟ إن الإصلاح الزراعي كان يستهدف 
إعادة تكوين الطبقة الوسطى بمنح إقطاعات صغيرة لفقراء المواطنين . وقد 
كانت مونة روما من القمح لاتعتمد على محصول صفغار المزارعين بوجه 
عام . لآن صعوبة التقل الداخلي كانت تضطرهم الى بيع الفائفض عن حاجتهم 
من محاصيلهم في أقرب المدن الى مزارعهم . وتبعاً لذلك فانه من بين أرباب 
المزارع الصغرى كان لا يصدر القمح الى روما إلا أولئتك الذين كانت 
مزارعهم قريبة من العاصمة . ولم يكن هولاء المزارعون الصغار في عداد 
الذين منحوا إقطاعات سواء بمقتضى قانون تيبريوس أم بمقتضى قانون 
جايوس . وعلى كل حال فإن هولاء المزارعين كانوا لا يؤلفون 
إلا نسبة صغيرة من جموع صغار المزارعين . وفضلا عن ذلك فإنه 
م يكن صغار المزارعين القريبين من روما هم الذين يجنون 
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الأرباح الباهظة من ارتفاع أسعار القمح قبل صدور قانون جايوس » 
وذلك من ناحية لأنه بسبب قلة فائض محصولهم ورقة حالحم كاتوا يبادرون 
الى بيع قمحهم في أول الموسم حين يكون السعر معتدلا” » ومن ناحية أخرى 
لأن التجار المضاربين كانوا لا يغفلون اقتناص كل فرصة تسح الكسب 
بشراء أية كمية بمكنة بمجرد ظهور المحصول وتخزينها لفرض السعر الذي 
يحلو لهم في الوقت المناسب . 

وني رأي بعض الباحثين أنه حيث أن قانون جايوس لم بمنح القمح دون 
مقابل بل حدد له سعراً ثابتآً » وحيث أنه لم يكن في وسع المتعطلين الذين 
لا يملكون أي مال شراء القمح سواء قبل خفضه وتحديد سعره أم بعد ذلك » 
فإنه لا يمكن القول بأنه كان من شأن نحديد سعر زهيد للقمح تشجيع البطالة . 
بيد أنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ انه لما كان من شأن قانون القمح تخفيف عبء 
الحياة على الذين كانوا لا بمارسون عملا منتظماً أو لا بمارسون إلا أعمالا” 
وضيعة لا تدر عليهم دخلا كافياً » فإننا نرى أنه اذا لم يكن فعلا من شأن 
قانون القمح التشجيع على البطالة الكاملة فإنه لم يكن من شأنه كذلك التشجيع 
على العمل الدءوب المتواصل . وإننا لنستبعد أن يكون ذلك قد فات جايوس 
ونرجح أنه قدكان من بين أهداف قانون القمح إيجاد وسيلة موقتة لتخفيف 
أعباء الحياة على أولئك الفقراء الى أن يتيح لهم أو على الأقل لكثرة منهم 
فرصة تكسب قوتهم بالعمل اللخاد على نحو ما سترى عند الحديث عن قانونه 
اللخاص بإنشاء مستعمرات جديدة . 

وهل كان من شأن تخفيف أعباء الحياة على فقراء روما تشجيع المزارعين 
الصغار الذين منحوا بمقتضى قانوني تيبريوس وجايوس الخاصين بالأراضي 
على هجر إقطاعاتهم والعودة الى روما ؟ هذا مستبعد إلا اذا أضيفت الى هذا 
العامل عوامل أخرى لم يكن جايوس مسئولا” عنها على نحو ما سارى . 

وفي ضوء ما عر ضناه يصعب قبول ما الهم به جايوس من أنه لم يستهدف 
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من وراء قانون القمح إلا اكتساب شعبية كبيرة دون أن يتبصر العواقب 
السيئة اللي كان يمكن أن تترتب على استصداره هذا القانون . 
قانون اليش ( عنعداتائةة عمة ) 

إن ما وصل الينا عن هذا القانون يم عن روح معتدلة لا تبرر ما يزجمه 
ديودوروس*© من أن هذا القانون أدى الى تراخي النظام في الحيش . 
ولا الى ما يستخلص من عبارات ديودوروس أن هذا القاثون أعطى المواطنين 
الرومان حق استئناف أحكام الإعدام الي يصدرها ضدهم القواد في أثناء 
الخدمة العسكرية . ذلك أن هذا الحق كان قد منح للمواطنين الرومان منذ 
النصض الأول ف القرن الثاني قبل الميلاد بمقتضى أحد قوانين عشيرة 
بورقيوس 9" (عققءه دمهمة ). وسترى بعد قليل أن اقتراح ليفيوس 
دروسوس إعطاء هذا الحق للحلفاء اللاتين في أثناء اللحدمة العسكرية ينم عن 
تمتع المواطنين الرومان بمثل هذا اق ء لأنه من غير المعقول أن يكون 
الحلفاء اللاتين في وضع أفضل من المواطتين الرومان . 

ويتضح مما يرويه بلوتارخ 29 عن قانون اليش الذي استصدره جايوس 
جرا كوس أنه اقتضى إلا تقل سن المجند عن السابعة عشر عاما» وأن تمد الحكومة 
الجنود بملبسهم دون استقطاع شيء من راتبهم الضئيل . ذلك أنه بعد أن 
كانت اللخدمة في فرق الحيش الروماني مقصورة على المواطنين الذين أتموا 
على الآقل السابعة عشرة من عمرهم وكان في وسعهم تزويد انفسهم بعلبسهم 
وسلاحهم عندما يدعون للخدمة العسكرية ء كثيرآً ما كان يُغفل الحد الأدنى 
لسن التجنيد وبالتدريج أنقص النصاب المالي اللازم توافره لدىالمجندين الى حد 
أنه أصبح يدعى للخدمة العسكرية مواطنون عاجزون عن تزويد أنفسهم 
بالسلاح أو بالملبس فكانت الحكومة تتولى أمر ذلك وتستقطع من راتبهم 
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واذا كان يبدو أن قانون الحيش الذي استصدره جايوس لم يفعل أكثر 

من أنه قضى على عيب خطير ومظلمة حقيقية دون أن يدخل إصلاحات 
عسكرية على نظم الحيش » فإه ييدو كذلك أن هذا كان أمراً طبيعياً معقولا” 
لأن جايوس كان يفتقر الى الحبرة العسكرية الي تؤهله لإدخال مثل هذه 
الإصلاحات »2 وذلك فضلا عن أنه كان بشت بالملطة اللتفيكية ممم ونه 
الي تمكنه من ذلك . ولعل أن أهمية هذا القازرن مستمدة من أنه كان بداية 
الانجاه نحو إصلاح اليش بعد أن أهملت الحكومة أمره . وسترى فيما بعد 
أنه ل يضطلع بمهمة إدخال إصلاحات جذرية على نظم الحيش تريبون من 
ترابئة العامة واتما القائد العسكري المحنك جايوس ماريوس . 


- قانون الطرق 9" : 

لا جدال ني أن سرعة المواصلات وسهولتها بين أنحاء البلاد عامل هام 
في الحياة الاقتصادية » ولا في أنه كانت توجد ني إيطاليا عدة من الطرق 
الكبرى . بيد أن هذه الطرق كانت طرقاً عسكرية » وهو ما يستدل عليه 
من نظام تخطيطها ومن أن الأماكن الي كانت مر بها كانت ذات أهمية 
اسثر اتيجية وليست اقتصادية . وتبعاً لذلك فإن إنعاش حالة البلاد الاقتصادية 
كان يتطلب شبكة جديدة من الطرق . واذاكان هن المرجح أن جايوس كان 
يستهدف تحقيق هذا الهدف » فإنه من المرجح أيضاً أنه كان لهذا القانرن هدف 
آخر . ذلك أنسهولة المواصلات لاتخدم التجارة والصناعة فحسب بل تخدم السياسة 
أيضاً » لأن سهولة الانتقال الى روما كان يساعد على وحدة [يطاليا السياسية 
وبوجه خاص على ازدياد الصبغة التمثيلية الجمعيات الرومانية فتقل تبعاً لذلك 
الأهمية السياسية لغوغاء روما . ولعل أن جايوس كان يدرك أن تحقيق هذا 
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تاريخ الرومان () ١‏ 


المدف أمر ر ضروري لتجاح الحكم الشعبي وامغزازه بعد سترمان الستاتو 
احتكاره توجيه سياسة الدولة الرومانية . وقد يريد ذلك ما يترجح من أنه 
عندما استصدر جايوس قانون الطرق كان يفكر في منح الخلفاء اللاتين 
والإيطاليين حقوق المواطنة الرومانية كاملة لا ليزيل بذلك مظلمة حقيقية 
فحسب بل أيضاً ليترتب على ذلك ان تدخل بي زمرة المواطنين تلك العناصر 
الحادة المتزنة الى كانت تعيش خخارج روما ولا مكنها الحضور اليها عند 
انعقاد الحمعيات الشعبية إلا اذا تيسرت لا سبل الوصول الى العاصمة الرومانية . 
إثارة نقمة السناتو عليه . وذلك لأن جايوس من ناحية اعتدى على إشراف 
السناتو على الحزانة العامة وكذلك على احتكاره القيام بالمشروعات العامة » 
ولأنه من ناحية أخرى لم يحرم العادة اللي جرت على أن مقترح أي قانون 

لا يتولى تنفيذه . بيد أن سرعة إنشاء الطرق لم يوثر على جودها » وفضلة” 
عن ذلك فان جايوس أصبح صاحب فضل على العمال والصناع والتجار 
الإيطاليين الذين أفادوا من إنشاء الطرق . 


ه قانون إنشاء المستعمرات للمواطنين الرومان 99 : 
( عتقمععمقءق3 كتتدماف 0 عتدمعوسع85 2ه.1ة ) 
كان إنشاء المستعمرات لحل أزمة تزايد السكان أمراً مألوفاً لدى الرومان 
منذ القرن اللحامس قبل الميلاد . وإن كانت اعتبارات عسكرية قد أسهمت 
في إنشاء هذه المستعمرات وأملت اختيار الأماكن الي أقيمت فيها . وينهض 
دليلاة على امتزاج الاعتبارات الاقتصادية والعسكرية أنه كان يسختار لإنشاء 
هذه المستعمرات مواقع استراتيجية في أغى بقع إيطاليا ليستطيع المستعمرون 
الدفاع عن مستعمر امهم وكذلك تكسب قوبهم 
وعندما فكر جايوس جراكوس في إنشاء مستعمرات جديدة لم يكن 
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للاعتبارات العسكرية دخل ولم يول انتباهه فقط الى اختيار أماكن ليست 
لها إلا صلاحيات زراعية فحسب مثل قابوا 9" بل أيضاً الى اختيار أماكن 
أخرى ذات صلاحيات زراعية وتجارية مثل نبتونيا (هتمممع'< ) بالقرب 
من تارتم على الخليج الجنوني الكبير المحرووف باسم هذه المدينة ومثل مييرفا 
( هحتعصناة ) بالقرب من سقولاقيوم7”؛) ( تسمقعدامء5 ) عند الأطارف 
الحنوبية الغربية لشبه الحزيرة الإيطالية . وحسبنا دليلاة على الأهمية التجارية 
لهاتين المستعمرتين الساحليتين أنهما كانتا تقعان على أحد الطريقين البحريين 
اللذين كانا ير يطان غرب البحر المتوسط بشرقه . 
وم يكن الأمر التديد في قانون مستعمرات جايوس مجرد اختيار مثل 
هذين الموقعين لإنشاء المستعمرات بل أيضاً اختيار فئة بعينها للمشاركة في 
إقامة المستعمرات الحديدة . ومن المرجح أن أغلب المستعمرين كانوا من 
الفقراء وهم الذين حاول الأخوان جراكوس نحسين حال الكثيرين منهم 
بالإصلاح الزراعي كما حاول جايوس تخفيف عبء الحياة على باقيهم 
بقانون القمح الى أن يجد لهم سبيلا لتكسب قونهم بالعمل الحدي . بيد أنه 
اذا كان في نية جابيوس الإفادة من الصلاحيات الزراعية لهذه المستعمرات 
كي يتكسب كثيرون من هولاء الفقراء قوتهم وفقاً للطريقة القديمة المألوفة 
أي عن طريق فلاحة الأرض فإنه بدو أنه كان ينوي كذلك الإفادة من 
المواقع الى انخحتيرت بعناية لإقامة هذه المستعمرات عليها بالتجارة أيضاً . 
ولا ينهض دليلا على ذلك مجرد اختيار مواقع المستعمرات بل أيضاً في الظاهرة 
الحديدة المتمثلة في اختيار عناصر ميسورة الخال للاشيراك مع العناصر الفقيرة 
في هذه المستعمرات . ذلك أن اشتغال أي جتمع بعمارسة التجارة كان يتطلب 
توافر رؤوس أموال لديه » ومن أجل تحقيق ذلك طعم جايوس المستعمرين 
بعناصر ميسورة الخال . 
,.طععه:ت2 .0 اناه (39) 
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ويؤيد ذلك أنه عندما استصدر التريبون روبريوس - زميل جايوس في 
تريبونيته الثانية ‏ بإيحاء من المصلح الكبير قانونا 9؟؟ ( هنماطسظ عمة ) 
بإنشاء مستعمرة يونونيا ( هندمصس3 ) بالقرب من قرطجنة . قضى هذا 
القانون بأن تتكون هذه المستعمرة من عدد يقل عن 56٠0٠‏ مواطن يمنح كل 
منهم إقطاعاً ممتلكه امتلاكا حراً » وبأن تكون مساحة الإقطاع 60 يوجراء 
وذلك فيما يرجح في بعض الحالات فقط وليس قطعاً في كلها ,وطح يعدن 
هؤلاء المستعمرين إقطاعات مساحة كل منها ٠‏ يوجرا يدل على أنه اذا 
كان أغلب المستعمرين من المواطنين المعدمين ‏ وهو ما تم عنه رواية أبيانوس 
يجلاء ‏ فلا بد من أن بعضهم كانوا من الموسرين الذين كان لدمهم من الموارد 
ما يتيح لهم استثمار مثل هذه الإقطاعات الكبيرة . ولعل أن يكون هذا هو 
ما حدا ببلوتارخ الى الزعم بأن جايوس اختار لمستعمراته رجالا مسن 
الموسرين9» ٠.‏ وبعث بعض الباحثين المحدثين على القول بأن الغرض من 
إنشاء مثل هذه المستعمرات كان تخفيف أزمة الازدحام الحانق في روما 
بإتاحة الفرصة أمام ميسوري الخال الذين كانوا أكثر رغبة في ممارسة النشاط 
التجاري منه في النشاط الزر اعي » أو بعبارة أخر ى أمام صغار الرأسفاليين 9 
واذا كنا لا نستبعد على جايوس الرغبة في إنعاش صغار ال رأسماليين ٠‏ فإننا 
نستبعد أن ذلك كان هدفه من وراء إنشاء المستعمرات الخديدة » ذلك أن 
عدد أفراد هذه الفئة لم يكن من الكثرة بحيث يترتب على إيفادهم 
المستعمرات الخديدة إمكان تعمير هذه المستعمرات أو إنقاص عدد سكان 
روما إلى أي حد محسوس . وتبعاً لذلك فإننا تميل الى الرأي القائل بأن هدف 
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جايوس هن وراء إنشاء هذه المستعمرات كان متمشياً مع الانجاه الذي بدأه 
أخوه تيبريوس وتابعه هو نفسه » وهو الانجاه الذي كان يتوخى نقل الفقراء 
من روما الى أماكن أخرى يستطيعون فيها تكسب قوتهم بالعمل الحدي 
المثمر . بيد أنه اذا كان لم ينتظر من كل الذين أفادوا من قانون الأراضي إلا 
الاشتغال بزراعة الإقطاعات الى منحوها بمقتضى هذا القانون » فانه كان 
ينتظر من الذين أفادوا من قانون المستعمرات استغلال إقطاعاتهم وكذلك 
استغلال الإمكانيات التجارية الي امتازت بها مواقع مستعمراتهم . وتبعاً 
لذلك فإنه عند اختيار أرباب هذه المستعمرات عبى جايوس بأن يتألفوا من 
فثتين أكثرهما عدداً من الفقراء وأصغرهما من الذين كانت لديبم الوسائل 
لمارسة النشاط التجاري . ومهما تكن الآمال العراض الي ععقدت على 
هذا القانون فإن نتائجه كانت طفيفة . وهذا في حد ذاته يوحي بأن عدد صغار 
الممولين الذين أسهموا في إنشاء هذه المستعمرات لم يكن بالكثرة المزعومة . 
5 - مسألة تحرير الحلفاء الإيطاليين : 

يرى فريق من الباحثين 2*9 أن جايوس جراكوس ل يتقدم إلا مشروع 
قانوث واحد ( مسصناقآ عمنهمه غه كتناه5 00 عم1 ) لمعالحة مشكلة 
الحلفاء وأن هذا المشروع كان يقضي بمنح الحلفاء اللاتين حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة ومنح الحلفاء الإيطاليين الحقوق اللاتينية . ويرى فريق 
آخر ©*» أن جايوس تقدم عشروعين عالحة هذه المشكلة . 

ونحن إذ ميل الى الأخذ بالرأي الثاني نرجح أن يكون جايوس قد قدم 
مشروع القانون الأول في خلال تريبونيته الأب وقدم المشروع الثاني ني 
أوائل عهد تريبونيته الثانية . والواقع أن جايوس كان شديد العطيف شِ 
الحلفاء » وأن هذا العطف كان أمراً معروفاً للجمع . وآية ذلك ما سبق 
4 185 .مم ,عقاعاصعا!ت صمونع70 ,سقتةقة2 .19 :312 ,309 .رم 15 بقصقلاته5 (44) 
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ذكره من أن جايوس عارض مشروع قانون بدّوس الذي صدر في عام 
ق.م. وقضى بطرد الخحلقاء من روما . ومن أن جايوس أيد مشروع 
القانون الذي تقدم به فلاقوس ني عام ه7١‏ ق. م. لتحرير الحلفاء» ومن أن 
جايوس كان أحد المواطنين الرومان الذين حوكموا في عام ١75‏ ق . م . بتهمة 
تشجيع فرجلاي على الثورة . ولما كان جايوس يدرك أن عطفه على الحلفاء 
م يفقده تأييد الحماهير بدليل انتخابه ترد يبوناً للعامة » وأنه كان لا بد من حل 
مشكلة الخلفاء » فإنه من الخائز أن يكون ازدياد شعبيته ازدياداً هائلاً نتيجة 
لاستصداره بعض ما ذكرناه من القوافين الي جنى منها الشعب ارا هنية 
قد شجعه على معابخة مشكلة اخافاء دون إبطاء . بيد أنه لما كان جايوس يتوخى 
في خلال تريبونيته الأولى أخذ الأمور يبوادة على نحو ما ذكرنا » وكان يدرك 
أن مشكلة الحلفاء مشكلة عويصة وأن مشروع فلاقوس الفضفاض مي بالفشل 
في عام 178 ق . م . » فإنه فيما يبدو قرر أن يعالج هذه المشكلة على مراحل . 
وإزاء ذلك نرجح أنه تقدم في خلال تريبونيته الآأولى بمشروع قانون متواضع 
( معققآ عمتدمه ذتنه5 عل عملا ) يزيل مظلمة الخحلفاء اللاتين ققط 
بعنحهم حقوق المواطنة الرومانية كاملة © . ولعل أن جايوس كان يعتقد 
أن النجاح سيحالف مثل هذا المشروع المتواضع » وذلك ظنآ منه أن هذا 
المشروع لم يكن ثورياً أكر من التشريعات الي سبق إصدارها ني القرن 
الثالث وف النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد ومنحت بمقتضاها الحقوق 
الرومانية كاملة لمواطي بعض المدن الذين كانوا لا يتمتعون إلا مز من بعاء 
الحقوف ٠‏ وأملاة في أن تكون ثورة فرجلاي قد أبرزت اللتطر الكامن ني 
ترك مظالم الحلفاء اللاتين دون علاج وأقنعت مواطنيه بضرورة تلاني ذلك . 
وإذا كنا نعرف أن جايوس لم يفلح ني استصدار قانون ببذا المشروع » فإننا 
لا نستطيع أن نتبين من مصادرنا إذا كانت جمعية القبائل قد رفضته أو 
إذا كان ما لمسه جايوس من عدم تيو الحو لإقرار المشروع قد دفعه الى سحبه 
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قبل التصويت عليه انتظاراً لفرصة مواتية للقيام بمحاولة أخحرى في هذا الصدد . 

وعندما طفحت كأس السناتو بنشاط جايوس عمل على تقويض نفوذه 
بالطريقة نفسها الي اكتسب بها جايوس هذا التفوذ . ذلك أن السناتو حرض 
تريبون العامة ليفيوس در وسوس أحد زملاء جايوس في تريبونيته الثانية ‏ 
عل أن يتقدم إلى جمعية القبائل بعدد من المشروعات الحلابة الى كان هدفها 
الأساسي إيبام الخماهير بأن السناتو لم يكن أقل حباً في الإصلاح وحدياً على 
الجماهير من جايوس » وبأن هناك ترابنة آخرين يستطيعون أن يبزوا جايو 
تفانيآ في خدمة الحماهير دون إغفال أسوأ مظالم الحلفاء اللاتين . وسرعان 
ما وقعت الجماهير ني حبائل هذه ال عاد رادا 
قوانين 5 49 
جايوس . فقد قضى أحد قوانين ليفيوس در وسوس إنشاء اثنبي عشرة مستعمرة 
تتألف كل منها من 6٠0٠١‏ مستعمر دون أن يشترط توافر نصاب مالي 
لدى أي واحد من المستعمرين أو أن يدفع أحد منهم أيجاراً عن الإقطاع الذي 
عنحه . وقضى قانون آخر بأن يتعفى من دفع الإيجار كل الذين منحوا إقطاعات 
منذ عام 18# ق . م . ومن الواضح أن الهدف من هذين القانونين كان إبراز 


الفارق ني العطف على الجماهير بين دروسوس وبين الأخوين تيبريوس 
وجايوس جراكوس » لأنه ني هذا الوقت لم يكن جايوس قد أنشأ فعلا” إلا 
مستعمرتين اثنتين فقط وهما مستعمرتا نبتونيا ومييرفا » واشترط توافر نصاب 
معين لدى فريق من الذين اختيروا لإنشاء هاتين المستعمرتين . وفضلاً عن 
ذلك فإنه منذ توزيع الإقطاعات بي عام ١#‏ ق . م . كان تيبريوس وكذلك 
جايوس فيما يبدو يشترطان أن يدفع أرباب الإقطاعات إيجاراً للدولة عن 
إقطاعاتهم . وقضى قانون ثالث بعدم جلد الحلفاء اللاتينء وذلك للإيهام بأن 
هذا الإجراء وحده كان كفيلا” بحماية اللاتين من طغيان الحكام الرومان وتبعاً 
لذلك كافياً لاستر ضائهم بإزالة أسوأ مظالمهم دون حاجة الى الذهاب ني 


غ1 ,.طععهعت .© رخطط :355 :28 ,1 .8.60 ,رمق (47) 
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السخاء معهم الى حد منحهم الحقوق الرومانية كاملة لإشراكهم مع المواطنين 
الرومان بي التمتع عزايا هذه الحقوق. وهكذا ظهر دروسوس ثي ثوب 
1 إشفاقاً على ققراء المواطنين ورعاية” لصواحهم من الأخوين 
جراكوس . ولكي يمعن دروسوس ف إبراز الفارق بينه وبين الأخوين 
جراكوس ويظهر بمظهر الرجل الذي لا يتطلع الى أي مجد أو كسب شخصي 


من وراء إصلاحات أكد أن الفضل فيها يرجع الى السناتو » أبى الاشتر اك في 
اللجان الى شكلت للإشراف على تتفي قوائينه . 


ويخيم ظلام كثيف حول مصير قوانين دروسوس . واذا كان تشكيل 
لحان لتنفيذ هذه القوانين لا يدع مجالا” للشك في إصدارها . فإنه ليس في 
مصادرنا ما ب عن أن هذه اللجان فعلت شيعا 9؟). وهذه النتيجة السلبية 
تشير الى أن الهدف من إصدار هذه القوانين المعسولة لم يكن إلا إضعاف نفوذ 
جايوس وتقويض دعام مكانته بين الجماهير : وتدل على أنه بعد تحقيق 
الهدف المنشود أهمل تنفيذ القوانين المعسولة . ومع تسليم الأستاذ «لاصت 0 
( هآ معد ) بذلك يعود فلا يستبعد أن قانونين من قوانين دروسوس نفذا 
فعلا . ومرد ذلك إلى انه بعد أن يروي صالوستيوس (48) 
حرب يوجورتا أن أحد رجال القوات الرومانية وكان يدعى توربيليوس 
١‏ كستتلتمسس1' ) حوكم أمام مجلس عسكري قضى يجلده وإعدامه » ويعقب 
صالوستيوس على ذلك بعبارة « 6586 متهة عه قذوك 15 سهد 6 . وهذه 
العبارة مشكوك ني صحتهاء وترجمتها الحرفية إما « لأنه ( توربيليوس ) 
كان مواطتاً لاتينياً » وإما « لآنه لم يكن إلا مواطناً لاتينيآً » . وني رأي الأستاذ 
لاصت أنه اذا كانت هذه العبارة صحيحة فإنها تنطوي على إشارة الى قانون 
دروسوس الخاص بإعفاء اللاتين من الحلد وتدل على نمتع اللاتين عندئلك 
بهذا الحق الذي منحوه بمقتضى أحد قوانين دروسوس . ومعنى ذلك عند 


في سياق حديثه عن 
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الأستاذ لاصت أنه مع التسليم بأن القانون الخاص بالمستعمرات لم ينفذ فإن 
القانو ن الخاص باللاتين تفذ وهذا يسمح بالافتراض بأن القانون الخاص 
بالإعفاء من دفع إجار عن الإقطاعات قد تُفذ أيضاً . ونحن نرى أنه اذا 
صحت فعلا” هذه العبارة فإنها لا تنطوي على إشارة الى قانون دروسوس 
بل تبين أن سبب صدور ذلك الحكم هو أن توربيليوس لم يكن مواطناً 
رومانياً وائما مواطن لاتيي . واذا سلما جدلاة بأنها تنطوي على إشارة الى 
قانون دروسوس فإنها لا تدل على تمتع اللاتين بالحق الذي منحوه بمقتضى 
هذا القانون بدليل أنه حكم على توربيليوس بالخلد والإعدام . 

وني رأي آخر”' ©» أن عبارة مننهآ عه كناك ومعناها الحري « مواطن 
من لانيو لأ تيع حتماً أن توربيليوس كان مواطا لاتينياً واما يمكن 
أن تعي 0 أصله من لاتيوم أو قدم من لاتيوم . وهذا رأي 
يصعب قبوله لأن عقوبي الحلد والإعدام كان لا يجوز تنفيذهما في مواطن 
روماني دون منحه حق الاستئناف أمام الشعب . وعلى كل حال فإن صاحب 
هذا الرأي يسلم بأن قانون دروسوس انخاص بإعفاء اللاتين من اخلد لم ينفذ . 


ولعل أن يكون جايوس قد رد على حركة السناتو ودروسوس بأن حفز 
روبريوس على استصدار القانون الخاص بإنشاء مستعمرة يونونيا » و وأقيليرس 
على استصدار القانون الخاص بتعديل تشكيل هيئات محلفي محكمة اسيرداد 
الأموال المبترة » وذلك ليدعم مركزه بين العامة والفرسان قبل أن يقوم 
بمحاولته الثانية لمعابخة مشكلة الحلفاء . وعلى كل حال فإنه من الخائز أن 
يكون جايوس وقد أحس في أعمّاب صدور قوانين دروسوس أنه قد لا 
ضمان الفوز بالتريبونية عامآ بعد عام حيث يمكنه معابلة مشكلة 
يه »لم يكن أمامه إلا أحد أمرين إما أن يسقط هذه المشكلة 
من برناعجه وإما أن يحاول علاجها دفعة واحدة . ولما كان بقاء هذه المشكلة 


.6 ,190 .طط رشاع غسعله وعنعه5 ,مقللد8 .8 (50) 


١1١ 


يتهدد كيان الدولة ويتنافى مع مبادىء جايوس على حين أن حلها كان 
أمنية عزيزة عليه » فإنه قرر أن يطرح الحيطة ظهرياً مغامراً بكل شيء في 
سبيل حل هذه المشكلة دفعة واحدة. وتبعاً لذلك أخذ جايوس يدعو الى 
مشروع قانون نعرف سمه (61) (١‏ ممتتمة مهنهممه غه كتكنه5 عل عمذة ) 
ولكنه يتعذر علينا التأكد من حقيقة فحواه . ذلك أن فيوس 9*) ( مصهلله7 ) 
يحدثنا بأن جايوس كان يريد منح حقوق المواطنة بدميع الإيطاليين حى 
جبال الألب . ورواية فلّيوس مجد سنداً في إحدى” فقرات بلوتارخ 
حيث يحدثنا بأن جايوس أراد منح الإيطاليين جميعاً ذات حق الانتخاب 
الذي كان المواطنون الرومان يتمتعون به . غير أن بلوتارخ يعود بعد ذلك 
فيقول في فقرة أخحرى99© إن جايوس أغضب الرومان لأنه اقترح مساواة 
اللاتين بالرومان في انتخاب الحكام . ويروي أبيانوس *"2 أن جايوس أراد 
منح اللاتين حقوق المواطنة كاملة ومنح الحلفاء الإيطاليين حق الانتتخاب . 
وإذا كان لا بمكن أخذ الشق الثاني من رواية أبيانوس مأخذ ابكد لآن حق 
الانتخاب كان جزعاً أساسياً من الحقوق العامة الرومانية وهي الي كانت 
لا تمنح إلا للمتمتعين بالحقوق الخاصة » فإن هذا الشق وإن كان يدل على 
عدم فهم أبيانوس النظم الرومانية إلا أنه يدل على أن مشروع قانون جايوس 
كان أقل سخاء للإيطاليين منه للاتين » بمعبى أن يكون جايوس قد اقترح 
منح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين الحقوق اللاتينية 
(نتنهة كدة1) أو بعبارة أخرى الحقوق اللخاصة وهي الي كانت لا تشمل 
حقي الانتخاب وتولي الوظائف العامة . ويميل كثيرون من الباحثين الى 
الأخذ بهذا الرأي » ولا سيما أنه يجد سنداً في العبارات الي اقتطفها مصدر 
.99 ,26 ,عانا5ظ ,.1© (51) 

.2 ,6 ,11 ,قتتلعلاء57 (52) 
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قديم متأخر 9 من الخطبة الي استثار بها القنصل فاتّيوس ( «دتممة8 ) 
عواطف العامة ضد مشروع جايوس . وكان مما جاء ني هذه الخطبة سوال 
القنصل للجماهير عما يتبقى لحم من أماكن ني المباريات والحفلات العامة بعد 
منح حقوق المواطنة للاتين . ولا يبعد أن هذه الخطبة هي ذات خطبة فانيوس 
الي يحدثنا شيشرون بأن القنصل ألقاها مهاجماً فيها جايوس جراكوس ناسبة 
مشروع قانونه الخاص بالحلفاء الإيطاليين واللانين 9" . 

واذا أحذنا بأكثر الآراء اعتدالاة وهو القائل بأن مشروع جايوس لم 
يقترح إلا منح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين حقوق 
المواطنة الخاصة » فإن معبى ذلك أن جايوس وقد أدرك استحالة مساواة 
الحلفاء جميعاً بالرومان اضطر الى الاكتفاء بأن يحاول صبغ إيطاليا حى 
جبال الألب بصبغة رومانية من ناحية القانون الخاص فضلا عن تحرير المدن 
اللانينية من القيود التى أثارت حقداً دفيناً بينها وبين الرومان وعطلت تجارتها 
وهددت تلكية أراضين. 

ويبدو أن جايوس ني أثناء دعايته لمشروع قانونه كان ينادي بحق الأفراد 
في حماية أنفسهم أكير من حقهم في التمة بالسلطة . ولم تكن الحماية الي 
ينادي بها حماية من الدولة الرومانية واما حماية من عسف النبلاء وجورهم ”"* . 
ويلوح أن جايوس كان ينادي بذلك ليضفي على مشروعه طابعاً ديمقراطياً 
ليكتسب عطف الكماهير الذين ذاقوا الام مريرة من طغيان النبلاء فيروا 
في الخلفاء إخواناً لهم ني الكرب والبلاء وبهبوا لتأييد المشروع وإقراره . 

وبرغم أن قوانين دروسوس الحذابة كانت قد أضعفت مكانة جايوس 
الشعبية » فإنه ربا كانت تُرجى فائدة من وراء استصراخه عواطف الجماهير 
لولم يستثر أحط النزعات فيهم أعداء المشروع مخطب نارية نفذت الى قلوبيم 
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يرفلا 


لأنها خاطبت أنانيتهم مهولة اللسائر الي سيتكبدونها عندما يشاركهم الحلفاء 
التمتع عزايا الحقوق الرومانية . ويمكن أن تنتصور الأثر المدمر لحذه الحطب 
عندما نتبين أن ألد أعداء مشروع جايوس كان صديقاً مقرب اليه وهو القنصل 
فانيوس الذي يرجع الفضل في فوزه بقنصلية عام نفن ق.م. الى الدعاية 
الانتخابية الي قام بها جايوس لمساعدته . 

والواقع أنه باستثناء الناببين المتحررين في تفكيرهم » البعيدي النظر ني 
تقديرهم » كان أغلب الرومان من مُتلفي الطبقات يناهضون مشروع 
جايوس » اعتقاداً بأن منح اللاتين الحقوق العامة ومنح الإيطاليين الحقوق 
الخاصة عقتضى هذا المشروع لا بد من أن يودي الى منح الإيطاليين أيضاً 
الحقوق العامة فيتحرر الخافاء جميعاً » وبأن تحقيق ذلك يتهدد صوالح هذه 
الطبقات . ذلك أن أعضاء السناتو وعلى رأسهم النبلاء المتطرفون » وهم 
الذين لم يويدوا ف عام ١74‏ حركة سقيبيو المناصرة للحلفاء حبا في الحلفاء أو 
عطفاً عليهم وانما كراهية في قانون الأراضي قد اتضح موقفهم بجلاء ني 
عامي ١75‏ و ١10‏ ق.م. » وكانوا لا يريدون نحرير الخلفاء خشية أن يودي 
ذلك الى تقوية ساعد المعارضة وتبعاً لذلك ديد مكانتهم المرموقة . وكان 
دهماء روما أيضاً يكرهون تحرير الحلفاء خوفاً من أن يقلل ذلك فرص تمتعهم 
بامتيازات حقوق المواطنة الرومانية . وكان الفرسان كذلك لا يميلون الى 
تحرير الخلفاء خوفاً من منافستهم ومن احتمال انضمام هولاء الناعصين اللخدد 
الى دهماء روما في تأييد مشروعات قد تضر بصوالح الطبقة الرأسمالية . 

وعندما توافدت على روما أعداد كبيرة من الحلفاء اللاتين والإيطاليين 
ليشرحوا بأنفسهم المظالم الي كانوا يرزحون تحت عبثها أملا" ني أن يستدروا 
بذلك عطف جماهير الرومان عليهم فيويدوا مشروع قانون جايوس » 
خشى السناتو ما قد يكون لهذه الدعاية من أثر في نتيجة التصويت على مشروع 
القانون »ء ولذلك أصدر تعليماته الى القنصلين باتخاذ ما يلزم إجراء يكفل 
بأن يكون كل الغرباء الذين لا يملكون قانونا حق التصويت على بعد خمسة 


١11 


أميال من روما عند نظر مشروع القانون أمام جمعية القبائل * . وإذ شرع 
القنصل فانيوس على الفور في تنفيذ تعليمات السناتو» قابل جايوس هذا 
الإجراء باصدار بيان حمل فيه على فانّيوس حملة شعواء ووعد بأن يحمى 
ما له من سلطة كل من أراد من الحلفاء البقاء في روما 9" . ومع ذلك لا بد 
من أن جايوس كان يدرك استحالة تنفيذ هذا الوعد لأن تريبوت العامة “كان 
لا يستطيع حماية أحد إلا بوجوده الشخصي بجواره » وغي عن البيان أنه 
كان لا يتسبى لفرد واحد أن يتواجد يحوار أعداد كبيرة غصت بها مدينة 
كبيرة مثل روما . 


وإذا كنا لا نعرف عن يقين هل صادر ليفيوس دروسوس المشروع 610 
عند عرضه عل جمعية القبائل دون أن يخشى في مثل هذه الظرووف مصير أ 
مثل مصير أوقتافيوس زميل تيبريوس جراكوس » أو هل رفضت جمعية 
القبائل الموافقة على المشروع » فإننا نعرف على الأقل أن جايوس لم يوفق 
في استصدار قانون ببذا المشروع وأنه ميجرو على تحاولة التقدم به مرة أخرى . 
وإن دل هذا على شيء فهو يدل على معارضة الرومان بوجه عام لتحرير 
الحلفاء وكذلك على مدى تقلص شعبية جايوس . 


حقاً إنه كان في وسع أي مفكر سياسي روماني أن يقدر أن مسألة نحرير 
عادياً يتمتع بمكانة عادية » ولعل أنه وقد أظهر دواماً عطفه على الحلفاء دون 
أن يفقده هذا العطف محبة الجماهير رأى ني تقديره أن هذه المحبة كفيلة 
بإقناعهم بقبول هذا المشروع الكريه اليهم . واذا كنا لا نستبعد أن رجلاة 
ذكياً مثل جايوس لا بد من أن يكون قد استشعر أحيانا أنه بإصراره على 
حل مشكلة الحلفاء كان لا يحازف عستقبله السيابي فحسب بل يحياته وبمصير 
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تشريعاته وببقاء الحبهة الي كونما » فإنه يخيل الينا أن ممثله العليا جعلته على 
مر الآيام يرى أن كل تضحية بون في سييل هدف لم يعد يعتبره مجرد تخطيم 
قيد ثقيل يزيل مظلم حقيقية وإنما آخر ركن في عمل مصلح يستهدف وحدة 
إيطاليا السياسية ودعم الحكم الشعبي . وفشل جايوس في محقيق هدفه التبيل 
إذ يدينه بسوء التقدير لأنه لم يدرك مدى تفكير غالبية مواطنيه ولا مدى تحكم 
الصوالح الشخصية في نفوسهم » يدمغ هولاء المواطنين بضيق الآفق وقصر 
النظر والأنانية العمياء . 


رابع فشل جايوس جراكوس في الانتتخابات 


في وقت غير معروف على وجه التحديد ني خلال عام ١77‏ ق.م.ذهب 
جايوس الى إفريقيا حيث قضى سبعين يوماً في الإشراف على إنشاء مستعمرة 
يونونيا 9" . ولما كان جايوس ني روءا في مستهل عام ١17‏ ق.م. أي في 
أوائل تريبونيته الثانية ‏ <ين عمل دروسوس زميله قي هذه التريبونية على 
هدم نفوذه ما حدا يجحايوس الى تدبير استصدار قانون إنشاء مستعمرة يونونيا 
وقانون اختيار محلفى محكمة استر داد الأموال اللمبتزة من الفرسان قبل محاولته 
الثانية لحل مشكلة الحلفاء ‏ وكان جايوس ف روما أيضاً في صيف عام ١77‏ 
ق.م. عند إجراء الانتخابات للعام التالي » فإننا رجح أن غيبة جايوس عن 
عن روما كانت ني ربيع عام ١17‏ ق.م. عقب فشل #اولته الثانية لحل 
مشكلة الحافاء » على أمل أن يودي نشاطه في إنشاء مستعمرة يونونيا الى 
اسرجاع ما فقده من شعبية نتيجة لتحمسه الشديد لتحرير الحلفاء . 

وقد يويد ما نذهب اليه أن خوف خصوم جايوس مما قد يترتب على 
مجاحه في إنشاء مستعمرة يونونيا من استعادة مكانته حفزهم على أن ينشروا 


4 


بن الجماهير الساذجة أسوأ الشائعات عن المستعمرة الخديدة . ذلك أنهم 
2-2 رلطعع ه02 .0 ,اباط :24 ,1 ,8.0 .مرف (62) 


لهذا 


زعموا أن السماء في غضبها على هذه المستعمرة أرسلت ريحاً صرصراً عاتية 
اقتلعت علماً من يدي حامله وقذفت بالضحايا من فوق مذابحها الى مسافات 
لعيدة تقع خارج السياج المقدس (١‏ دمنفعهمم ) واقتلعت أحجار الحدود 
فالتقطتها الذئاب ف أفواهها ومضت بها كما لو كانت عظام خراف . 
ولم يكن من شأن كرة ترديد هذه الأراجيف في أثناء غياب جايوس وأصدق 
أنصاره فلاقوس ( أحد قنصلٍ عام 6 ق.م . الذي لم ير غضاضة في تولي 
التريبونية في عام ؟؟١‏ ق.م. لشد ساعد جايوس ) إلا اقتناع الجماهير بعدم 
رضاء الألمة عن إنشاء المستعمرة الخديدة . ولم يقف خصوم جايوس عند 
هذا الحد بل وجهوا اليه تبمتين 297 تنمان عن خروجه على أحكام قانون 
إنشاء هذه المستعمرة . وإحدى هاتين التهمتين هي أن جايوس جاوز عدد 
المستعمرين الذي حدده قانون إنشاء المستعمرة وانخحتار يدل" من ذلك »٠٠٠‏ 
مستعمر . والتهمة الأخرى هي أنه اختار هولاء المستعمرين من كل أنحاء 
إيطاليا » أي أنه لم يقصر المستعمرين على المواطنين الرومان وإثما تار أيضاً 
مستعمرين من الحلفاء . وإذا كان قد أريد ببذه التهمة الإيحاء للجماهير بأن 
جايوس عبد الى تحرير فئة من الإيطاليين عن طريق ملتو وهو إشراكهم في 
إنشاء مستعمرة رومانية ما كان يستتبع تمتعهم يحقوق المواطنة كاملة » فإِن 
هذه التهمة توحي كذلك بأمرين : وأحدهما هو أن إنشاء هذه المستعمرة جاء 
في أعقاب فشل مشروع جايوس الخاص باللاتين والإيطايين . والأمر الآخر 
هو أن خصوم جايوس أرادوا كذلك ببذه التهمة أن يدخلوا في روع الجماهير 
أن مثل هذا الزعيم غير جدير بالثقة لأنه اذا كان بعد فشله في نحرير الخلفاء 
صيراحة قد حاول تحقيق ذلك جزئيآ بطريق ملتو فإنه "كان لا يمكن الاطمئنان 
الى عدم التجائه الى شبى الأساليب لتحقيق هدفه . 

وثل هذه الأساليب الممجوجة نجح خصوم جايوس في ان يحرموه جني 
ثمار الحهود الأمينة الي أنفقها ِي إنشاء مستعمرة يونونيا . ولا أدل على نجاح 
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خصوم جايوس من أنه عندما رشح نفسه في صيف عام ؟7١‏ ق.م . ليتولل 
النريبونية مرة ثالثة في عام ١1١‏ فشل في الانتخايات . ومما له دلالته أنه حين 
فشل جايوس في الانتخايات كان أحد اللذين انتخبا لتولي القنصلية في عام 
١‏ هوا لوقيوس أوبيميوس 9" الذي أخمد ثورة فرجلاي دون هوادة 
ما يوحي إيحاء قويآ بأن السبب الرئيسي في فشل جايوس في الانتخابات كان 
تبنيه مسألة نحرير الخلفاء . وإزاء ذلاك وإزاء ما يدل عليه هذا الفشل من 
ضياع نفوذ جايوس نستبعد ما يذهب اليه بعض. الباحثين من أن يكون 
جايوس قد اجتّرأ بعد الانتخابات على القيام بمحاولته الثانية سالفة الذكر 
لحل مشكلة الحلفاء . وعلى كل حال فإنه يصعب أن نتبين من مصادرنا ولو 
بصيصاً من الضوء على نشاط جايوس في القئرة الواقعة بين الانتحابات وانتهاء 
مدة تريبونيته في العاشر من ديسمبر عام ١79‏ ق.م. عندما تولى ترابنة العامة 
الخد مهام عملهم وأصبح جايوس يومئد مواطناً عادياً وإن كان لا يزال 
عضو ث اللجنة الثلاثية الخاصة بتطبيق قانون الآأراضى . 
خامساً . مصرع جايوس جراكوس » « قرار السناتو النهائي » 
وني مستهل عام ١7١‏ ق.م. أوعز خصوم جايوس الى أحد ترابنة العامة 
الحدد ‏ وكان يدعى مينوقيوس روفوس ( كداكسة 5دشدعناة ) بآن يتقدم 
الى جمعية القبائل عشروعح قانون لإلغاء قانون روبريوس الحاص بإنشاء 
مستعمرة يونونيا"؟ . وقد كان طبيعياً أن يبذل جايوس قصارى جهده 
كك ,201 ,.الععهة) .2 .1ط :12 ,1 ,5م02 (64) 
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في مناهضة هذا المشروع » ولكنه كان من الحمق أن ستمع لنصيحة 
المتهورين من بطانته ويكوّن لنفسه حرساً خاصاً من أكثر أنصاره وفاء له . 
ذلك أنه لم يابث أن وقع بين أنصار جايوس وخصومه شجار قتل في أثنائه 
رجل يدعى أنتولّيوس ( «مظاواصف ) كان أحد مساعدي القنصل 
أوبيميوس . وقد استغل خصوم جايوس هذا الحادث العابر لإثارة الرأي 
العام ضده للقضاء عليه وعلى أنصاره قضاء مبرماً . ذلك أن أولئك الخصوم 
نظموا بلثة القتيل موكباً طاف بأرجاء روما ومر بالسناتو حيث حمل 
أوبيميوس على جايوس وأعوانه حملة شعواء . وقد اعتير السناتو هذا الحادث 
دليلا” على نية مبيتة للقيام بفتنة مسلحة » وتبعاً لذلك أصدر للقنصل أوبيميوس 
قراراً لحماية الدولة . وهذه هي أول مرة نعرف عن يقين أن السناتو أصدر 
فيها مثل هذا القرار وكان يسمى « قرار السناتو الخاص بضرورة الدفاع عن 
الدولة (هقدعةمععمة ععناطاومم 86 سسطتتقصمه متطفصودق) إلى أن أصبح 
يعرف عادة باسم « قرار السئاتو النهائ م (مسحمفتب مسكتتصدمه مسطمسعم) 
منذ أطلق يوليوس قيصر عليه هذه التسمية ني كتابه عنالحروب الأهلية 9" . 


ولما كانت السدّة الى اتبعها السناتو ثي هذه المناسبة ودأب على استعماها 
في مناسبات أخرى سّنّة بالغة الأهمية بسبب ما ترتب عليها من عواقب 
وخيمة وما أثارته من جدل عنيف طوال الفترة الباقية من عهد النظام 
الجمهوري الروماني » فإنه يجدر بنا الوقوف هنيهة لمناقشة هذه المسألة . وأما 
عن نص القرار الذي أصدره السناتو ثي هذه المناسبة فإن شيشرون عند 
استشهاده بهذا القرار كي خطبتين من خطبه المشهورة بمدنا بصيغتين هذا 
القرار » وإحداهما هي : « بناء على ما عرضه القنصل لوقيوس أوبيميوس 
عن حالة الدولة قرر أعضاء السناتو فيما يخص هذه المسألة أنه يحب على 
القنصل لوقيوس أوبيميوس أن يحمي الدولة 2996 . 


3 ,5 ,1 ,18.0 رمعت (66) 
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تاريخ الرومان (4) ايل 


تأتتتائتء اكلام 18 عند هه 06 وعتاطنام عم عت غلعع2 هطتدء7 لتاهدمك فتتتصام0 .1 500ه) 
(سأع7عقطع1ع0 تسععتاطنام ندعم الاقتامت اتستاتسام0 1 ألا 


والصيغة الأخرى هي : قرر السناتو أن يعني القنصل لوقيوس أوبيميوس 
بألا يصيب الدولة أي مكروه اند ٠.‏ 


أعع10؟ لتاقنه© قتاتطاجر0 .1 غ8 بقتتأقصعم تستمكدمتين امعجعع2) 
(أعتتعجهةه لاأتعدمعماء06 ععتاطتام همع 1ن عنس 


المسلحة البي قام بها قاتيلينا ( تمنلقئقت ) ني عام 7" ق.م. يعطينا الصيغة 
التالية لنص قرار السناتو يومئذ : « قرر السناتو أن يتخذ التنصلان ما يلزم 
من إجراء كيلا يصيب الدولة أي مكروه و9" , 


2ع 3لأطاتانز 228 ايب 26 عع1تاقتامه ممقتعه أصععهقن 3165ممتدعع3 متااهدرةة...) 
(.ناعععجرقه تاساعستجاعة 


وني سياق حديث يوليوس قيصر عن الخلاف الذي نشب بينه وبين 
السناتو يروي كيف أن السناتو رفض إنباء اللىلاف وديا وبلكأ الى إصدار 
«قراره النهائي » وأن السناتو كان لا يلجأ الى اتمخاذ مثل هذا القرار في 
الماضي إلا حين كانت روما على وشك الدمار وكان الناس جميعاً قد فقدوا 
الأمل في إنقاذها من جرأة الأشرار » وأن القرار الذي اتخذه السناتو قبل 
نشوب الحرب الأهلية كان نصه : « ... أن يتخذ القنصلان والبرايتورس 
وترابنة العامة وكل القناصل السابقين الموجودين بالقرب من المدينة ما يلزم 
من إجراء لحماية الدولة من أن يصيبها أي مكروه 6" . 


قناطتلنا028 20م عتتوتدق ملطعام تسصتاطكضط ,قع<610مدم ,قعلتهنمء ستصدمرره نمعل...) 
(.أقامقه ا لعستاء0 هع 1اطتاجر وع5 كثتني عد لتعطحتنا 50 غأستم 


ويتبين من دراسة هذه الصبغ ثلاثة أمور : وأحدها هو أنه اذا كانت 
الصيغة الأولى الي أوردها شيشرون تختلف الى حد ما عن الصيغة الثانية على 
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حين أن هذه الصيغة تقرب من الصيغتين اللتين أوردهما على التعاقب 
صالوستيوس ويوليوس قيصرء فإن مضمون هذه الصيغ الأريع جميعاً 
متمائل وهو ضرورة دفع الأذى عن الدولة . والأمر الثاني هو أنه ني أول 
الأمر كان القرار يوجه الى أحد القنصلين فقط مثل القرار الذي صدر ضد 
جايوس جراكوس ثم حدث تطور فأصبح القرار يوجه الى القنصلين معاً 
مثل القرار الذي صدر ضد قاتيلينا ء وبعد ذلك حدث تطور آخر فأصبح 
القرار يوجه الى القنصلين والبرايتورس وترابنة العامة والقناصل السابقين . 
وتدل عبارات قيصر على أن هذا التطور الأخير كان قد أصبح مألوفاً قبل 
القرار الذي صدر ضلده . 

والأمر الثالث هو أن هذه الصيغ جميعاً صيغ غامضة مبهمة لا تنص 
صراحة على تعطيل الدستور أو إباحة إغفال أي تشريع من التشريعات القائمة » 
غير أن هذه الصيغ تنم عن إحساس السناتو بأن سلامة الدولة معرضة لااخطر 
وتستحث القنصل أو القنصلين وغيرهما على درء الحطر بكل وسيلة ممكنة » 
كما أنها تنطوي ضمناً على تأييد أي إجراء تقتضيه الظروف . وهنا يجب أن 
نلاحظ حقيقتين : وإحداهما هي أن المحافظة على استتباب الأمن والنظام 
في الدولة كانت أهم واجبات القناصل بمقتضى سلطتهم التنفيذية ( كنافتعمصة ) 
المخولة لحم » ولكن ني نطاق ٠١‏ رسمه الدستور . والحقيقة الأخرى هي أن 
السناتو لم يكن دستوريآ إلا هيئة استشارية لا تملك أكثر من أن تقترح على 
الجمعية الشعبية المختصة إصدار تشريعات جديدة أو إلغاء تشريعات قانمة . 
وتبعاً لذلك فإنه كان لا يحق للسناتو أن بمنح ما لا بملك » أي أنه لم يكن من 
حق السناتو تعطيل الدستور أو تخويل القناصل سلطات جاوز الحدود الي 
وضعتها التشريعات لمدى استخدام سلطتهم التنفيذية . وهذه الحدود قد 
فرضتها التشريعات المتعاقبة الي منعت القناصل والبرايتورس الخحاليين 
والسابقين من استخدام السلطة العسكرية داخل روما وكفلت حق المواطنين 
في استئناف أحكام الاعدام أمام الشعب » وذلك فضلاة عن التشريع الذي 


لضن 


أصدره جايوس موأخراً وقضى بألا يمق إصدار حكم بحس حياة أي مواطن 
روماني إلا من محكمة أمر الشعب بتشكيلها كما قضى ب: بتفى أي حاكم ينفذ 
عقوبة الإعدام و في أي مواطن روماني لض تملك 
هذا الحق . ومعنى ذلك أنه سواء من الناحية الدستورية أم من الناحية النظرية 
البحت لم يكن يجوز سواء لقرار السناتو النهائي أن ينطوي على أكثر من التنبيه 
الى قيام حالة خطيرة تقتضي المواجهة بهمة ونشاط » أم للقناصل أن يستمدوا 
من هذا القرار تفويضآ بممارسة سلطات أوسع ما سمح يه الدستور . 

بيد أنه من الناحية العملية» لاجدال في أن الضرورات تبيح المحظورات 
ولا بي أنه كان من حق الدولة الرومانية أن تحمى نفسها من المخاطر بكل 
وسيلة ممكنة تقتضيها الظروف . ومعنى ذلك أنه اذا تفاقمت أزمة من الأزمات 
محيث أصبح من المتعذر معالحتها بالوسائل العادية » فإنه لم يكن هناك مفر من 
قيام شخص مسئول أو هيئة مسئولة بالتنبيه الى قيام حالة الحطر ليكون ذلك 
من ناحية إنذاراً للذين يتهددون سلامة الدولة بأنه اذا فشلت الوسائل العادية 
لوضع الأمور في نصابها فإنه ستستخدم كل وسيلة أخرى » ومن ناحية أخرى 
حافزاً للقناصل على عدم ادخار أي وسع لدرء اللحطر عن الدولة وكذلك 
مبرراً لاتخاذهم الإجراء الضروري لوضع الآمور ني نصابها وإن اقتضى ذلك 
تجاوز الحدود الدستورية لسلطتهم » بمعى الالتزام بألا يمارس من الإإجراءات 
غير الدستورية إلا القدر الذي يكفل القضاء على اللحطر ثم تصريف الأمور 
بالأساليب الدستورية . 

ولئر الآن كيف نفذ أوبيميوس القرار النهائي للسناتو . لقد كان أول ما 
فعله أوبيميوس هو أنه دعا أعضاء الستاتو وأتباعهم وعبيدهم الى تسليح 
أنفسهم . وني وجه الخطر الذي انطوى عليه هذا التهديد انقسم رأي ايلكانب 
الآخر أول الأمر . إذ أن فلاقوس كان يرى مقابلة القوة بمثلها على حين أن 
جايوس كان يفضل عندئذ فيما يلوح الاستسلام والعزوف عن استخدام 
القوة . بيد أنه عندما دعا أو نسيومن هذين الزعيمين الى المثول أمام السناتو 


شن 


وأدرك جايوس النتيجة المحتومة للاستجابة الى مثل هذه الدعوة » نزل عند 
رأي فلاقوس ولم يلبث هذان الزعيمان وأنصارهما أن استولوا على تل 
أفنتينوس للاعتصام به . ومع ذلك فإنه قبل وقوع المحظور بذلت محاولة 
أخيرة ثلتفاهم عن طريق ابن فلاقوس » ولكنه إزاء رفض الزعيمين أن يضعا 
نفسيهما في قبضة القنصل والسناتو وإزاء إصرار القنصل على ألا يتفاوض 
إلا مع الزعيمين الكبيرين نفسيهما ضاع كل أمل في فض النزاع سلمياً . 
فقد اقتحم أوبيميوس تل أفنتينوس بالقوة الي أعدها » وني أثناء الاشتباك 
الذي وقع لقي فلاقوس وابنه وجايوس وكثيرون غيرهم مصرعهم وألقي 
القبض على كثيرين آآخرين وأودعوا السجن . ولم يكتف أوبيءيوس بذلك 
بعل أن قصم ظهر الفتنة بل إنه أمر بإعدام السجناء . وهكذا راح ضحية هذه 
التصرفات حوالي 5٠٠‏ » إذا صحت رواية بلوتارخ عن ذلك . 

وبعد المذبحة وإلقاء جئت ضحاياها في بر التيبر» قام أوبيميوس بمراسيم 
دينية لتطهير المدينة من الدماء الي خضبتها وأعاد بناء معبد إلة الوفاق 
( هنة:معد ) وسجل عليه نقشآً نصه « معبد الوفاق من عمل أوبيميوس » 
ويحدثنا بلوتارخ بأنه ذات ليلة كتب مجهول تحت هذا النقش عبارة نصها 
«أقام الشقاق معبداً للوفاق 7" . 

وف ضوء الاعتبارات العملية يحب أن يببى الحكم على تصرفات أوبيميوس 
على ثلاثة أسس وهى : أولا” ‏ هل بلغت الأزمة في حقيقة الأمر حد اللخطورة 
الذي زععه أوبيميوس وأثار مخاوف السناتو ؟ وثانيً ‏ إذا كان ذلك صحيحا 
هل التزم أوبيميوس بألا يمارس إلا القدر الضروري من الإجراءات غير 
الدستورية للقضاء على اللحطر وبعد ذلك بلأ الى تصريف الأمور بالأساليب 
الدستورية ؟ وثالثاً ‏ أكانت فعلاً” تصرفات أوبيميوس موجهة الى الحفاظ 
على سلامة الدولة ؟99© , 
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اذا سلمنا جدلا” بأن إقدام جايوس على تكوين حرس بخاص وقتل 
أنتوليوس مساعد أوبيميوس ثم قيام جايوس وفلاقوس وأنصارهما بالاعتصام 
بتل أفتتينوس ورفض هذين الزعيمين الاستجابة الى أمر القنصل بالمثول أمام 
السناتو أعمال يمكن اعتبارها بداية لثورة مسلحة تتهدد سلامة الدولة 
وتقتضى مقابلة القوة بمثلها فإنه لا غبار على مسلك أوبيميوس في سفك دماء 
مواطتين رومان دون حاكمة لأن ذلك كان النتيجة الطبيعية لاستخدامه القوة في 
اقتحام تل أفنتينوس من أجل ضرورة القضاء على الثورة بي مهدها » وكذلك 
لا غبار على جمعية القبائل ابي برأت أوبيسيوس ف عام ١٠١‏ ق.م. من نبمة 
استخدام وسائل عنيفة غير دستورية في القضاء على ثورة مسلحة لم تكن هناك 
وسائل أخرئ لإخمادها » وذلك على أساس أن الثائرين بشهر هم السلاح في 
وجه الدولة أصبحوا تلقائياً أعداءها (منووط ) وتبعاً لذلك فقدوا التمتع 
يحقوق المواطنين الدستورية . 

ولو أن أوبيميوس وقض عند هذا الحد ثم قدم الذين ألقي القبض عليهم 
للمحاكمة لربما أمكن القول بأن خطورة الموقف كانت تبرر تجاوز القنصل 
نطاق سلطته الدستورية» وبأن تصرفاته لم تكن موجهة إلا الى الحفاظ على 
سلامة الدولة . بيد أنه بعد اقتحام تل أفنتينوس وقتل زعماء الثورة ونغر من 
الثائرين وإلقاء القبض على عدد كبير منهم ‏ أي بعد تبديد شمل الثائرين 
وقصم ظهر الثورة ‏ أعدم أوبيميوس ذلك العدد الكبير من السحناء دون 
محاكمة ودون إتاحة الفرصة لهم لاستئناف حكم الإعدام أمام الشعب . وهذا 
إجراء عسفى غير دستوري لا يبرره بأي حال أنه مستمد من قرار السناتو 
النهائي » لأنه إذا جاز أن الاعتبارات العملية كانت تبيح للسناتو أن يدعي 
لنفسه حق ويل القناصل سلطات غير دستورية أواجهة الحطر » فإنه بعد 
انقضاء حالة الخطرلم يعد هناك أي مبرر على الإطلاق لتحاوز حدود الدستور : 
ولا ينهض ديلا على سلامة هذا الإجراء أن جمعية القبائل برأت ساحة 
أوبيميوس . ذلك أن هذه الجمعية الي برأت أوبيميوس ني عام 1٠١‏ ق.م. 


1 


برغم أنه أعدم مواطنين رومان دون محاكمة ودون أي ميرر يحشى منه على 
سلامة الدولة بعد القضاء على الثورة » ستراها تقرر بي عام 8ه ق.م. نفي 
شيشرون لأنه حين كان قنصلا” وواجهته ظروف أشد خطورة أعدم 
عوافقة السناتو وبعد صدور قرار السناتو النهائي له بضعة مواطنين ثبت 
عليهم تكوين موامرة واسعة النطاق بل ذهيوا في تآمرهم الى حد مفانحة إحدى 
قبائل الغال لمساعدسهم على قلب نظام الحكم بقوة كبيرة مسلحة. وهذأ 
التناقفض العجيب في موقف جمعية القبائل إزاء أوبيميوس وإزاء شيشرون 
إن دل على شيء فهو يدل على مدى جهل العامة بالتشر يعات والقواعك 
الدستورية ومدى استعدادهم للوقوع فريسة سهلة لعوامل الحوف من البطاش 
أو الإغراء بالوعود المعسولة » أو بعبارة أخرى على أنه لا يحوز الاعتداد 
برأي جمعية القبائل ني المسائل الدستورية . 

والواقع ان إقدام أوبيميوس على إعدام السجناء إذ يدينه كما يدين جمعية 
القبائل الي برأته يدل على أن الحدف لم يكن مجرد الحفاظ على سلامة الدولة » 
ويلقي الشك على مدى خخطورة الأزمة ويوحي بأن أوبيميوس وأعضاء السناتو 
اتخذوا من حادث قتل أنتوليوس فرصة للتنكيل بخصومهم والقضاء عليهم 
قضاء مبر مآ » ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن الاعتصام بتل أفنتينوس 
ورفض جايوس وفلاقوس تنفيذ أمر القنصل بالذهاب الى السناتو كانا تاليين 
لصدور قرار السناتو النهائي . ومعنى ذلك أنه عندما أصدر السناتو قراره 
النهائي لم يكن قد حدث إلا أمران : وأحدهما هو أن جايوس كون لنفسه 
حرساً نخاصاً » وهذا في حد ذاته لم يكن تصرغاً غير مشروع » والأمر الآخر 
هو مقتل أنتوليوس ١‏ ولم يكن ذلك أكثر من جرية قتل عادية ني شحار 
عابر . ولو أنه لم تتملك أوبيميوس وأعضاء السناتو رغبة جامحة في الانتقام 
من خصومهم وقطع دابرهم لما كلفهم إلا قدر يسير من الحكمة لتهدئة الخال » 
ولا تفاقمت الأزمة على ذلك النحو الذي مر بنا . 

وقد كان قرار جمعية القبائل بتبرئة أوبيميوس قراراً بالغ الخطورة لأنه 


ااا 


انطوى على الاعثر اف صراحة يحق القناصل ني جاوز نطاق سلطتهم الدستورية 
استناداً على قرار غامض يصدره السناتو » وكذلك الاعتراف ضمناً بحق 
السناتو في إصدار مثل هذا القرار كلما دعت الضرورة . وقد ترتبت على 
ذلك نتيجتان خطيرتان : وإحداهما هي أن تصرفات أوبيميوس أصبحت 
سابقة لتحرر سلطة القناصل التنفيذية من كل قيد على مدى استخدامها » 
وتبعاً لذلك الضرب عرض الحائط يحق تمتع به المواطنون منذ أربع قرون 
تقريباً وهو حق الاستئناف ( 070280م ) وكذلك بتشريع جايوس الذي 
أريد به حماية المواطنين من اكم السناتو غير العادية وجعل الشعب وحده 
هو صاحب الحق ثي إصدار أحكام تمس حياة المواطنين . والتتيجة الأخرى 
هى أن القرار الذي أصدره السناتو لأوبيميوس أصبح كذلك سابقة لقرارات 
ممائلة امح منها السناتو وسيلة جديدة مخلف محاكمه غير العادية في الانتقام 
من خصوءه . ومعنى ذلك أن قرار السناتو النهائي أصبح يمثابة إعلان للأحكام 
العرفية وأنه بمقتضى هذا القرار أصبحت تضفي على الحكام المكلفين بوضع 
الأمور ني نصابها كل السلطات الي كانت في الماضي تمنح للدكتاتور وهو 
وحده الذي كانت تصرفاته معفاة من التعطيل يق الثر ابنة في الاعثر اض 
( عملم ) ويملك حق إعدام المواطنين دون محاكمة ودون 
استعنا 079 ١‏ 


ويدل على السلطات المائلة البى اكتسبها قرار السناتو النهائي على هذا 
النحو ما برويةه صالوستيوس بصدد حدبثه عن القرار النهائي الذي أصاره 
السناتو لشيشرون ضد قاتيلينا في عام 8" ق.م. ‏ أي بعد حوالي ستين عاماً 
من الأحداث الى نحن بصددها الآن ‏ فهو يقول2"؟ إنه و وققاً لما جرى 
(0؛) أنظر : 
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عليه العرف الروماني كانت السلطة الممنوحة للقنصل على هذا النحو سلطة 
لا محمد ذققّد كانت نخوله حشد جيش وإعلان حرب وفرض أي المَرام 
على الخافاء والمواطنين سواء بسواء واستخدام سلطته التتفيذية كاملة في الداخل 
وني الخارج وإصدار الحكم بأقصى عقوبة ... ». وانطلاقاً من هذا العرف 
فيما يبدو نادى شيشرون "2 ببدئه المشهور القائل بأن «سلامة الأمة » 
( تلدودم قسلوق ) يحب أن تكون هى ١‏ القانون الأعلى » ( ه! مسعععمة ) 
الذي يتعين على الأقل على من بيدهم السلطة التنفيذية العليا (ستصصمة 
سسنتعوسة ) مراعاته . ولا جدال ني أن هذا المبدأ متأثر ,عوقف شيشرون 
من مؤامرة قاتيلينا » وما أبعد الفارق بين موقف كل من شيش رون وأوبيميوس 
من الظروف الي واجهت كل منهما . 


سادساً . الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس في ذمة التاريخ 
إنصافاً للأخوين جراكوس وكذلك إنصافاً للتاريخ لا بد من أن نفرق بين 
ذات تشريعاتهما وبين الأساليب التي توسلا يبا لاستصدار هذه التشريعات 
وتنفيذها والنتائج التي ترتبت على تشريعاتهما وأساليبهما . ولعلنا بذلك نستطيع 
التوصل الى حكم أدنى الى الحقيقة مما توصل إليه مناصروهما من ناحية 
وقادحوهما من ناحية أخرى » فهما ليسا إلا مصلحين مخلصين في نظر الفريق 
الأول ورجلين ثوريين ني نظر الفريق الثانٍ . 
لقد عرفنا كيف أن تيبر يوس على بإعادة بناء الطبقة الوسطى عن طريق 
منح المواطنين الفقراء الذين ازدحمت بهم روما وكان من بينهم أعداد 
كبيرة من المتعطلين أو أشياههم ‏ إقطاعات زراعية من الأرض العامة الي 
كانت في حيازة الأثرياء . وقد كان أحد أهداف جايوس متابعة عمل أخيه ئي 
إعادة بناء الطبقة الوسطى » بيد أنه فيما يبدو عندما لاحظ أن اللحانب الأكبر 


8 ,3 1115 روعة ع3 ,.ع0 (05) 


1 


من الأرض العامة الي كان يمكن توزيعها قد استنفد عمد الى أن ينشىء 
للمواطنين مستعمرات قصد ببعضها على الأقل تبيئة الفرص للنشاط التجاري . 

ولا جدال ني أن الأخوين كانا ينشدان بإخلاص معالحة أزمة خطيرة » 
هي أزمة امبيار الطبقة الوسطى وازدحام روما بالمتعطلينء ولا في أنهما يمحا في 
التخفيف من وطأة هذه الأزمة بقدر ذلك العدد الكبير من المزارعين والمستعمرين 
الذين أتاحا لهم فرص مارسة حياة جديدة . بيد أنه من الإسراف ني الرأي القول 
بأن الأخوين نجحا ني حل المشكلة أو أنه كان من شأن تشريعانهما الي 
استهدفت حل هذه المشكلة النجاح في حلها على المدى الطويل » فقد كان 
المصير المحتوم لهذه التشريعات هو الفشل . ذلك أن ممارسة الزراعة يتطلب 
قدرة على العمل الحاد الدووب وتحمل حياة الريف الرتيبة» على حين أن 
أغلب المزارعين اللخدد كانوا يفتقرون الى هذه القدرة والى روح اللحد والعمل 
يسبب ما ألفوه ثي روما من ذلك اللون من حياة البطالة والكسل والتمتع 
بمباهج العاصمة . واذا أضيف الى ذلك الافتقار الى المال اللازم لاستثمار الأرض 
نستطيع أن نتصور اذا عندما أبيح لأرباب الإقطاعات بيع [قطاعاتهمبادر الكثير ون 
منهم الى ذلك وهرعوا الى روما . ومن ناحية أخرى كان من شأن حرمان كبار 
المزارعين جانباً من أرض الحيازة فضلا عن الأساليب الي اتبعها الأخوان استثارة 
نقمة الكثيرين من ذوي النفوذ لمحاربة هذه التشريعات والخحيلولة دون 
نجاحها . ولايقل عن ذلك شأنآ أنه قد ترتب على تنفيذ قانون الأراضي الذي 
استصدره تيبر يوس إثارة مشكلة الحلقاء بعواقيها الوخيمة. وإن دل ذلك 
كله على شيء فهو يدل على أن تيبريوس برغم صدق فيته ني معابلة أزمة 
خطيرة لم يتدبر الآمر تدبيراكافياً وم يحسن تقدير ظروف عصره . واذا كان 
هذا يبرر أتهام تيبر يوس بالتهور والمثالية الحيالية » فإنه لا يبرر اخبهامه بأنه 
كان زعيماً غوغائياً ( تشتهلدومم > مدومعتسعف ) لم يستهدف إلا تصيد 
أصوات الناخبين ليتمكن من حديد إعادة انتخابه . 

ولعل أن قانون القمح كان أهم تشريعات جايوس الاقتصادية والاجتماعية 
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ولا شك ني أنه أدى بهذا القانون خدمة جليلة برغم أنها ألقت على كاهل 
الخزانة العامة عبثاً ثقيلا” ربما كانت الرغبة في تخفيف وطأته أحد العوامل في 
استصداره قانون جباية ضرائب ولاية آسيا . ولا شك ايضاً في أنه كسب عن 
طريق هذين القانونين تأييد العامة وتأييد الفرسان وهم الذين تصور أنه دعم 
تأبيدهم له بقانون اختيار تحلفي محكمة الابتزاز من طبقتهم .واذا كان الشك 
سيظل قائماً حول مدى ارتفاع مستوى القضاء من جراء هذا القانون : فإنه لا 
سبيل الى الشك ني أنه لم يكن من شأن هذين القانونين مراعاة صوالح أهالي 
الولايات وإن كان هن شأنهما تقوية الفرسان وجعلهما طبقة قوية منافسة لطبقة 
السناتو . ولعل أن هذا كان أهم ما استهدفه جايوس من وراء هذين القانونين 
ليكسر شوكة السناتو وهو الذي طلما طغى وعجز عن حل مشاكل الدولة . 
ولا جدال ني أن جايوس أراد مخلصاً معالحة مشكلة خطيرة هى مشكلة الحلفاء 
ليزيل مظام صارخة ويحقق وحدة إيطاليا السياسية ويدعم الحكم الشعبي » 
ولكنه لسوء حظ الشميع فشل جايوس في تحقيق هذا الحدف النبيل يسبب 
أنانية أكثر فئات المجتمع الروماني وقصر نظرها وتخلفها الفكري » مما يدل 
على أن جايوس بدوره لم يحسن تقدير ظروف عصره . واذا كان لا جدال 
في ان التشريعات الى استصدرها جايوس أكسبته أنصاراً كثير ين ولا في أنه 
لوكان قد يجح ني استصدار قانون بمشروعه الخاص «الحلفاء لأكسبه ذلك أتصاراً 
آخرين ٠‏ فإنه مع ذلك يصعب ابام جايوس بأنه استصدر أو سعى الى أن 
يستصدر أي تشر بع كان هدفه الوحيد دعم نفوذه الشخصي دون تأدية خدمة 
لوطنه . 

بيد أنه مما يجدر بالملاحظة أن التتائج غير المباشرة لقوانين الأخوين 
جراكوس والأساليب الى اتيعاها لاستصدار هذه القوائين كانت أبعد منها 
أثراً وأخطر شأنآ . فقد كانت إحدى النتائج غير المباشرة لقانون الأراضي 
الذي استصدره تيبريوس التعجيل بظهور مشكاة الدلفاء ما حدا بفلاقرس 
ثم جايوس الى محاولة معالكتها ولكن دون طائل . وكان من شأن فشاهما 
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تفاقم هذه المشكلة بحيث أمها احتلت مكاناً هاما بين أحداث الحقبة التالية ولم 
نحل إلا رغم أئف الرومان عندما امتشق الحلفاء الحسام ضد روما ني عام 
لد مع. 

وكانت إحدى نتائج قانوني جايوس الخاصين بالمحلفين وجباية ضرائب 
آسيا ان طبقة الفرسان أصبحت قوة سياسية نشبت بينها وبين طبقة التبلاء 
متافسة شديدة . وسواء أكان جايوس قد قدر أم لم يقدر عواقب متافسة 
هاتين الطبقتين » فإن هذه المنافسة أسهمت ثي ازدياد الحياة السياسية اضطراباً 
على اضطراب . ذلك أن طبقة الفرسان نحت سلطة قضائية استمدت منها 
نفوذأ سياسيا كبيراً دون أن تشُحمّل أية مسئولية : وكان ذلك أمراً بالغ الحطورة 
لأن هذه الطبقة كانت طبقة رجال أعمال لا يعنيها إلا صواخها المادية . وإزاء 
تصدي النبلاء الفرسان بدعوى الحرص على الصالح العام أو على الأصح بدافع 
النقمة على الفرسان لأنهم خافوهم في عضوية محكمة استرداد الأموال المبعزة 
م احتكروا المحاكم الدائمة الحديدة الي أنشئت بعد ذلك » اصطدمت هاتان 
الطبقتان اصطداماً عنيفآ إلا حينما كان تورط الزعماء الشعبيين في أعمال 
العذدت تتهدد صوالح هاتين الطبقتين فيرغمهما ذلك على التقارب . 

والأساليب الى اتبعها تيبريوس لاستصداره قانون الأراضى وتنفيذه » 
والتجاء الأخوين إلى إعادة تولي تريبونية العامة دون انقطاع لتنفيذ بر ناجيهما » 
واشتراك تيبريوس وجايوس في بحنة تنفيذ قانون الأراضي » وتولي جايوس 
بنفسه تنفيذ قانون الطرق - انطوى ذلك كله على تحدي هيمنة السناتو على 
مقاليد الأمور وكذلك على الحروج على الأوضاع الدستورية . وقد كانت يداية 
الحطر الحقيقي عندما أغفل تيبريوس « فيتو» زميله أوقتافيوس ثم عزل هذا 
الزميل المعارض فقد . كان معنى ذلك من ناحية ليس فقط الخروج على العرف 
والتقاليد بل أيضاً تحدي هيمنة السناتو بحرمانه الوسيلة الوحيدة الفعالة الي كان 
عن طريقها يستطيع وقف أي تشريع لا يقره وكبح جماح جمعية القبائل 
حفاظاً على هيمئته ؛ ومن ناحية أخرى جعل ترابنة العامة أبواقاً لتنفيذ رغباث 


1 


الحماهير ؛ ومن ناحية ثالثة إسناد تصريف أمور الدولة الى جمعية القبائل بتوجيه 
أي تريبون من ترابئة العامة يتمتع بشعبية كبيرة تتيح له تجديد انتخابه للر يبونية 
طالما احتفظ بشعبيته . 
وقد كان هذا الاتجاه مدعاة نلحوف حقيقي لأنه كان اتجاهآ خطراً نحو 

أسوأ أنواع الدكقراطية . فقد سبق أن أوضحنا أنه في هذا الوقت كان أكثر من 
يمون اجتماعات جمعية القبائل عادة هم حثالة الآأمة الرومانية أو بعبارة 
أخرى غوغاء روما . ولا يمكن أن يزعم أحد أن هذه الغوغاء كانت تمثل 
الأمة الرومانية أو أنها كانت أقدر من السناتو على تصريف شئون الدولة » 
أو أنه كان هناك أي سبيل الى ضمان أن يوجد دائماً بين ترابنة العامة رجال من 
طراز تيبريوس وجايوس يكون في وسعهم أن يحسنوا توجيه جمعية القبائل 
بفضل إخلاصهم ونبل أهدافهم وصدق عزيتهم في خدمة صوالح الوطن 
بقدر ما تسعفهم مداركهم حى لا تنحدر الديمقراطية الى حكم الرعاع عل 
نحو ما انحدرت إليه في أثينا بسوء زعامة قليوفون ( «مطههمك© ) الموجاء 
بعدما ارتفعت اليه بفضل زعامة بريقلس الرشيدة . وقد رأينا كيف أنه مع 
وجود تريبون العامة المخلص النزيه جايوس جراكوس الذي أكسبته 
خدماته شعبية كبيرة نمجح زميله تريبون العامة ليفيوس دروسوس ثبي تقويض 
أركان هذه الشعبية وتوجيه جمعية القبائل كيفما أراد بفضل مشروعات جذابة 
مغرية. ورأينا كذلك كيف أن هذه الجمعية بتبرأها أوبيميوس- جلاد عام 
١1‏ ق.م. م. أضفت على تصرفاته غير الدستورية وضمنآ على قرار السناتو 
النهائي 00 عليه نتائج خطيرة . وحسينا أنه 
بهذه التبرئة أضاعت اللجمعية حق الاستئناف الذي تمتع به المواطنون طويلاةة 
وكافحوا من أجله كفاحاً مريراً ؛ وبي الوقت نفسه أسدرت الجمعية الحق 
الذي أعطاه جايوس للشعب في ألا يصدر غير الشعب أحكاماً تمس حياة 
المواطنين . وذلك كله ينهض ديلا" قاطعاً على عدم صلاحية جمعية القبائل 
لتصريف أمور الدولة دون رقابة فعالة عليها . 


ولا جدال ني أن السناتو قد أثبت أنه لم يعد جديراً بهيمنته على مقاليد 
الحكم » بيد أن إضعاف مركزه في وقت تواجه فيه البلاد سلسلة من المشاكل 
ولا توجد هيئة أحرى تستطيع أن تخلفه يجدارة لم يكن من شأنه إسداء أية 
خدمة للبلاد . وإذا جاز القول بأن برنامج الأخو.ن جراكوس لم يتضمن أصلا 
تعديل الدستور أو الخروج عليه وانما جاء ذلك نتيجة لمعار ضة السناتو الهوجاء. 
فإن تخطي الأخوين للسناتو منذ البداية وتوجههما بمشروعات قوافينهما مباشرة 
الى جمعية القبائل ينم عن سياسة مبيتة لتخيير الأوضاع القائمة أو بعبارة أخرى 
عن نحد مققصود لسيطرة الستاقو ونقل سيطرته الى جمعية القبائل وهي الي لم 
تكن أهلا” لممارسة هذه السيطرة . واذا أأضيفت الى ذلك تصرفاتهما الأخرى 
فإنه يصعب عدم وصف مسلكيهما بالثورية . ولا يعفيهما من ذلك : الدفع 
بأنهما في حماسهما لتنفيذ مشروعات كانا مقتنعين يفائدتها قد دفعتهما المعارضة 
العقيمة الى الحروج على القواعد الدستورية . 

وقد خرج السناتو من صراعه مع الأخوين جراكوس منتصراً بيد أن 
مكانته تزعزعت . ولا عجب ثي ذلك ققد كان يعيب السناتو أنانيته العمياء » 
وعجزه الفاضح عن حل مشاكل الدولة الي أقام نفسه مهيمناً على شتونها » 
وحرصه على سيطرته حر صاً دفعه الى ركب من الشطط في تصرفاته » مماكان 
وبالا” عليه وعلى البلاد بأسرها : ذلك أن السناتو قابل نحدي تيبر يوس بوضع 
سابقة خطيرة حذا خصومه .حذوها فيما بعد » وهى سابقة الالتتجاء الى العنف 
وسفك الدماء عند استحكام حلقات أزمة داخلية . وبعد ذلك قابل السناتو 
نحدي جايوس وسلبه إياه سلاح المحاكم غير العادية يابتداع سنّة جديدة 
خطيرة العواقب» وهى سئة تخويل القناصل سلطات غير دستورية بمقتضى 
قراره النهائي . وسترى كيف أنه اذا كان هذا السلاح اللنديد قد أفلح مراراً 
قّ وضع الأمور في نصايبها واستعادة السناتو سيطرته من جديد » فإنه حين 
شهر السناتو هذا السلاح على القائد المظفر يوليوس قيصر الذي كانت تسانده 
قوات أكير من قوات الحكومة لم يرتد السلاح الى قلب السناتو فحسب بل 
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أيضاً الى قلب النظام ابلخمهوري بأسره . 

وإزاء ما ترتب على اتجاهات الأخوين جراكوس من تنبيه العامة الى 
قوتهم وحقهم ني ممارسة السلطة المستمدة من سيادة الشعب» وإزاء ما اتسيت 
به تصرفات السناتو من العجز والقصور والظلم والعتف 2 :وازاء ها مكتيية 
الفرسان من سلطة سياسية لم يكن من شأن استعادة السناتو همينته على مقاليد 
الأمور استقرار الأوضاع وعودتها الى سابق عهدها . فقد ترتب على ذلك كله 
انقسام البلاد قسمين متطاحنين يتألف أحدهما من الأخيار ( 5منهسنام0 ) 
المحافظين » ويتألف الآخر من فثتين غير متكافثتين : كانت إحداهما هي فئة 
الشعبيين ( هعدادمه ) التقدميين » وكانت الفئة الآخر ى هي فئة الفرسان 
( معانسوط ) . وكانت فئة الشعبيين أوفر من فئة الفرسان عدداً وأكثر منها 
ميلا الى العنف والفوضى . بيد أن فئة الفرسان كانت أوفر من الشعبيين مالا 
وتبعاً لذلك تخشى على صواحها المادية من أعمال الشغب » ومن ثم فإنبااكانت 
لاتؤيد الشعبيين ني صراعهم مع الأخيار إلا حينما كانت خدمة صوالحها 
تقتضي ذلك 9" . 

ووسط هذا التطاحن الحزي وجد الإنتهازيون فرصتهم لتحقيق مآربهم 
الشخصية » وتحكمت الصوالح الخاصة في تكييف مجرى الأحداث » فلا 
عجب أن شاعت الرشوة وانتشر الفساد في كل طبقات المجتمع وهبط مستوى 
أداة الحكم هبوطاً شديداً . وإذ أصم « الأخيار » آذانهم عن إدخال أي تعديل 
على الدستور » استمساكاً منهم بالأوضاع القائمة للحفاظ على مكانتهم 
وامتيازاتهم » برزوا في خلال هذا الصراع في ثوب حماة الدستور المدافعين 
عن النظام ادمهوري . 
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واذا وازنا بين الخدمات الى أداها فعلا” الأخوان تيبريوس وجايوس 
جراكوس وبين العواقب الوخيمة الى ترتبت عل أعمالمما » فإننا لا نتردد 
في القول بأن الميزان ليس ني صالحهما . واذا كان بمكن أن يلتمس لما بعض 
العذر بإلقاء التبعة على معارضيهم وكذلك على تهور العامة وأثانيتهم أنانية لا 
يكاد أن يعادها إلا أنانية النبلاء » فإن هذا يدينهما بعدم تقدير الأمور حق 
قدرها » وهو ما يؤكده عدم تقديرهما لعواقب أعبالهما . 

ومهما يتتلف الباحثون ني الحكم على هذين الرجلين » فإنه لا خلاف في 
أن أعمالهما تعتبر بداية عهد من الصراع الدموي العتيف لعب فيه السناتو وجمعية 
القبائل وترابنة العامة والقواد العسكريون أدواراً بارزة الى أن قضى أغسطس 
على هذا العهد بإقامة نظام المواطن الأول ( :معمهنءط ) أو بعبارة أخرى 
الحكم الملكي أو الإميراطوري . وني كنف هذا النظام » بعد أن سم الناس 
العنف والشغب وسفك الدماء » لم يعد كل أولئك إلا أشباحاً باهتة يسيطر 
عليها الحاكم بأمره ويوجهها كيفما أراد . 


ل 


التصبل الما به 


الأحداث الداخلية والخارجية منذ مصرع جايوس جراكوس 
حىَ أو اخر القرن الثاني قبل المملاة”" 


ماريوس 
الاحداث الداخلمئة 
اولا” . محاكمات وأحداث ذات دلالات هامة 


عندما أفاق أنصار جايوس من هول الكارثة ابي أودت يحياته وحياة 
الكثيرين من مشايعيه » صمموا على الثآر لزعيمهم وإخوانهم بمعاقبة أوبيميوس 
ونحدي ما انطوى عليه رار السناتو النهاني . وتبعاً لذلك قام : في عام ١‏ 
ق . م . تريبون العامة دقيوس سوبولو ( ملدطه5 كدشوط ) باتمام أوبيميوس 
أمام جمعية القبائل . وقد سبق أن أوضحنا أنه اذا كان يمكن تبرير اقتحام 
أوبيميوس تل أفنتينوس للقضاء بكل سيلة ممكنة على فتنة مسلحة قبل أن 
)١(‏ المصادر والمراجع الرئيسية هي بوجه عام ذات المصادر والمراجع عن عصر الأخوين تيير يوس 


وجايوس جرا كوس المذكورة ثي الفصل الأول ( أولا ‏ الحواشي ١‏ و ؟ و" ) . ويضاف الى 
ذلك ما سيأق ذكره قي حينه . 


تاريخ الروءان )1١(‏ ه.١‏ 


يستشري خطرها » فإنه بعد القضاء على هذه الفتنة في مهدهاء فإنه لم يكن هناك 
ل ل 0 
الل ن ألقي القيض عليهم ودون إعطائهم فرصة للاستئناف » فقد كان مثل 
هذا الإجراء إجراء غير مشروع لأنة يتعارض مع حق الاستئناف وكذلك مع 
قانون جايوس جراكوس الذي قضى بعدم جواز إصدار حكمٍ بعس حياة 
المواطنين ا ع ا بتشكيلها ٠‏ وبرغم ذلك برئت ساحة 
أوبيميوس”2. ومن الدلائل على الانبيار الخلقي أن جايوس جاريو - وهو 
الذي كان بي الماضي صديق جايوس جراكوس ثم هجر جانبه وكوفىء ء عل 
ذلك بانتخابه لقنصلية عام ١١١‏ ق. م.- لم يجد غضاضة ني الدفاع دفاعاً 
حاراً عن أوبيميوس ولا ني الذهاب الى حد القول بأن جايوس جراكوس 
لقَى عصرعه جزاء عادلاة9؟ , 

وقد سبق أن أوضحنا أيضاً ما كانت لتبرئة أوبيميوس من دلالات يمكن 
تلخيص أهمها ني الاعتراف صراحة بحق القناصل في تجاوز نطاق سلطتهم 
الدستورية استناداً على قرار غامض يصدره السناتو » وكذلك الاعتراف 
ضمناً يحق السناتو في إصدار مثل هذا القرار كلما اقتضت الظروف ذلك . 
ولم يكتف السناتو بفوزه بهذا التصر البالغ الأهمية » ذلك أنه لم يلبث في 
العام نفسه (عام ١٠١١‏ ق0.م . ) أن أحرز نصراً آحر عندما جحت تدابيره 
وتمكن تريبون العامة لوفيوس قالبورنيوس بستيا ( 86538 ) من حث جمعية 
القبائل على إصدار قرار©) يقضي بآن يُستدعى من المنفى بوبليوس بوبيليوس 
لايناس وهو الذي كان أول ضحايا قانون جايوس جراكوس الذي أريد به 
حماية المواطنين من محاكم السناتو غير العادية ولذلك قنضى بعدم جواز 
إصدار حكم يمس حياة المواطنين إلا من محكمة أذن الشعب بتشكيلها كما 
:169-00 ,40 :165 ,39 :132 ,30 104-67 ,25 ,11 ,ه02 ع0 رع :61 ,مط ,ع1 (2) 
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قضى بنفي أي حاكم ينفذ عقوبة الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور 
حكم من محكمة تملك حق إصدار مثل هذا الحكم . 

بيد أنه في العام التالي ( عام ١١9‏ ق. م. ) تلقى « الأخيار 6 ( كعاقستام0 ) 
لطمتين . ذلك أنهم عندما أرادوا معاقبة دقيوس سوبولو على تحديهم باجام 
أوبيميوس وديروا تقديمه للمحاكة بتهمة ابتزاز الأموال . نجح دقيوس في 
كسب تأييد الفرسان وبرأه محلفوهم من التهمة . 

وي هذا العام أيضاً ثأر الشعبيون ( ممقلدده5 ) من جاريو عندما تولى 
عنهم الحطيب الشاب لوقيوس ليقينيوس قراسوس تقديم جاربو للمحاكمة 
بتهمة غير معروفة وحمل عليه حملة شعواء دفعت جاربو الى الانتحار قبل 
صدور الحكم في القضية 7 

وهاتان القضيتان » وانتصار قراسوس الشعبيين في ثانيتهما ومناصرته لهم 
وللفرسان في استصدار القرار الخاص بإنشاء مستعمرة « ناربو » في عام ١١8‏ 
ق ‏ م . برغم معارضة السناتو لإنشاء هذه المستعمرة » أمور لها دلاللات هامة : 
منها أن السناتو برغم انتصاراته الأخيرة لم يكن سيد الموقف ٠‏ وأن الفرسان 
أصبحوا قوة لها وزلها في تكييف مجرى الأحداث» وأن قر اسوس كان يتبع 
في هذه المرحلة الباكرة من حياته سياسة مناهضة « للأخيار » تختلف عن 
السياسة الي ستراه يتبعها فيما بعد قرب اية حياته . 

وني عام 11 ق . م . تنافس على أحد منصبي قنصلية العام التالي رجلان 
إتصف أحدهما بالنزاهة والاستقامة والتعفف عن الدنايا وهو بوبليو 
روتيليوس روفوس ( ككد2 كنغاتاس .8 ) واتصف الآخبر بالحبث 
والدهاء وفساد الذمة ومالأة السناتو وهو مارقوس أبميليوس سقاوروس”" 
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( كتامناقه58 كلافلفسعة .24 ) . وعندما نجس الثاني في الانتتخابات قدمه الأول 
المحاكة بتهمة استخدام الرشوة ني الانتخابات » ولكنه لم يليث أن برىء 
ورد التحية 'لخحصمه بتوجمه التهمة نفسها اليه . واذا كنا لا نعرف نتيجة المحا قة 
فإنه من المحتمل أن يكون روفوس قد برىء كذلك . 

وأحداث عامي 1١١8‏ و ١١4‏ ق. م. تلقي بعض الضوء على الأوضاع ْ 
روما عندئذ فترينا الى أي مدى استشرى الفساد بي المجتمع الروماني . ذلك 
أنه يبدو أن القنسورين اللذبين توليا منصبيهما ني عام ١١5‏ ق . م . استخدما 
سلطة منصبيهما لصالح « الأخيار ٠‏ » فقد استبعدا من قائمة أعضاء السناتو 
أسماء اثنين وثلاثين عضراً 7 لعل أن بعضهم على الأقل كانوا تمن لا يسايرون 
الركب فقد كان أحدهم ‏ وهو جايوس ليقينيوس جتا ( 6068 ) قنصلا” منذ 


عهد قريب ثم انتخب فيما بعد قنسوراً في عام 1١8‏ ق . م. 


وقد وضع القنسوران سقاوروس على رأس قائمة أعضاء مجلس السناتو 
ويذلك أصبح زعم هذا المجلس (1) ( كتطقصءة وورعمصقفط ) وأبرز أعضائه 
والمتحدث باسمه لمدة خمسة وعشرين عاماً . ولعل أن هذا الاختيار كان 
مكافأة لسقاوروس على ما أظهره ني أثناء قنصليته في عام ١١6‏ ق . م. من 
التفاني في خدمة صوالح ١‏ الأخيار » . فهو صاحب القانون الذي لا نعرف عنه 
إلا اسمه ( #نلنسعة »ع5 ) وأنه كان خاصاً بتسجيل المعتقين 230 في عدد 
محدود من القبائل الرومانية . وني أول الأمر كان تسجيل المعتقين مقصوراً على 
القبائل الأريع الحضرية ولكنهم بالتدريج أصبحوا يسجلون في القبائل الريفية 
أيضاً وفقاً لشروط دقيقة . ولكنه منذ قنسورية تيبريوس سميرونيوس 
جراكوس الكبير ( والد التريبونيين تيبريوس وجايوس ) في عام 1١9‏ ق. م . 
قنصر تسجيل المعتقين . باستثناء أثريائهم » على قبيلة -حضرية واحدة هي قبيلة 
2 مصكة .نم1 (8) 


,50 ,5111 .1718 ,سلاط :4 ,02307 ,هناك .2 .أوتتالوة (9) 
52 .]121 .1 ؟ 06 (كدمغع71) (10) 


١4 


اسكو يلينا( فهفلنهوة8 عناطء؟ ). ولا كان الرعاة ( تدمئوع<ط ) بي الماضى يستطيعون 
اللأكد من الفوز بأصوات معتقيهم لأن الإدلاء بالأصوات كان علانية فإنه يبدو 
أن العمل ببذا النظام قد أغفل سريعآً وعادت الأوضاع الى ماكانت عليه قبل 
عام 159 ق.م. بيد أنه لما كان الإدلاء بالأصوات قد أصبح سراً ئي 
الانتتخايات منذ عام 9 وي التشريعات منذ عام ١١‏ ق . م . : وكان 
الرعاة قد أصبحوا تبعاً لذلك لا يستطيعون ضمان الفوز بأصوات معتقيهم . 
وكان الأخيار لا يزالون يأملون في الفوز بتأييد القبائل الريفية ضد القبائل 
الحضرية المشاغبة » فإنه صيانةة للقبائل الريفية من التأثر بالمعتقين وقد أصبح 
أمرهم مشكوكاً فيه يبدو أن قانون سقاوروس قضى بقصر تسجيل المعتقين 
على القبائل الحضرية دون غير ه2901 . 
وقد استصدر سقاوروس كذلك قانوناً ضد الأرف ني المآدب" . وقد 
لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أن هذا القانرن كان موجهاً بصفة خاصة ضد 
الفرسان لآن ثراءهم المالي الفاحش كان مقروناً بفقر مدقع بي آداب السلوك . 
ولأن الثروة الفخورة تفتقر عادة الى ما يحد من غلواء مظاهرها وتدفع 
أصحابها عادة الى الإيغال في الحياة المثرفة ولا سيما في أقرب مظاهرها الى 
النفوس وهي المآدب . وعلى كل حال فإن صدور هذا القانون يوحي بأن 
الثرف ني المآدب كان قد بلغ حداً كبيراً من السفه . وإن كنا نشك في مدى 
فعالية مثل هذا القانون . 
ولماكانت المسارح لا تعرض عادة إلا ما يستهوي أفئدة الحماهير وبذلك 
كانت عروض المسارح تعكس صورة استوى الأخلاق السائدة . فإن 
اتخاذ قنسوري عام ١١6‏ ق0.م. إجراءات صارمة تقضي بتطهير كل ألوان 
الترفيه وقصرها على أكثر ها بساطة وأبعدها عن الإثار 217 ينهض ديلا على 
.6 .2 ,15 ,31 .له © (11) 
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مدى الفساد الحلقي » وهو الذي تطالعتا فوراً صورة له في وسط كان يحب 
أن يرتفع فوق مستوى الشبهات . ذلك أنه ني العام التالي ( عام ١١4‏ ق . م . ) 
أهاج روما هياجاً شديداً ما لاكته الألسن عن سوء سلوك ثلاث من الكاهنات 
المعروفات باسم « الفتيات العذارى © مع بعض الفرسان . ولا كانت هؤلاء 
الكاهنات ينتمين الى أرفع الأسر حسبآ ونسباً » فإن الشعبيين انتهزوا فرصة 
هذه الفضائح للنيل من الأخيار . وإزاء الضجة الكبرى الي أثارتها هذه الفضائح . 
قدمت الكاهنات الثلاث للمحا كمة أمام محكمة الكاهن الأكبر المؤلفة منه ومن 
أعضاء جماعة الكهنة . وكان الكاهن الأكبر عندئذ» وهو لوقيوس قايقيليوس 
( ودتلمةه ) متلوس » أحد أقطاب الأخيار . وعلى كل حال فإن هذه 
المحكمة الدينية لم تدن إلا واحدة فقط من المتهمات الثلاث . وقد صدم هذا 
الحكم الرأي العام صدمة شديدة لاعتقاد الجماهير بأن اتحراف ١‏ الفتيات 
العذارى » كان يثير غضب الالة وتبعاً لذلك يتهدد الدولة بأشد المخاطر ثما 
كان يستوجب قطع دابر المنحرفات جميعاً . وإزاء ذلك نجح أحد ترابنة العامة 
في عام 1١‏ ق . م . في استصدار قانون بتشكيل هيئة قضائية خاصة لإعادة 
النظر في هذه القضية 29 . وقد أسندت رياسة هذه الميئة القضائية الى رجل 
اشثهر بنزاهته وكذلك بصرامة أحكامه وهو لوقيوس قاسيوس لونجينوس. 
وكان أحد قنصلي عام ١11/‏ ق . م . وأحد قنسوري عام 176 ق . م . وخلد 
اسمه في مجال القضاء بالقاعدة المعروفة الي وضعها دائماً نصب عينيه وعبر 
عنها بسؤاله ومن الذي أفاد» ( 6ه مصمط ننه ) من ابخرعة («.) » أي 
أنه لمعرفة مرتكب أية جرعة يحب البحث عمن أفاد من ارتكابها . وقد اتبع 
لونجينوس أشد الأساليب قسوة في التحقيق وانتهت مكمته بإدائة الفتاتين 
اللتين سبقت تبر أهما وكذلك بعض الفتيات العذارى الآخريات . وبطبيعة 

45 .ص ,مصمل3ك8 ص1 مسمعقف (14) 
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الحال أيضا أولئك الرجال الذين شاركوا في هذه الفضائح. بيد أن مصادرنا 2" 
لم تسجل الأحكام الي صدرت ضدهم . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد » لأن الجماهير لم تر في هذه الأحكام 
بالإدانة ما يكفي لتطهير البلاد من الدئس وأستر ضضاء الالحة . ولم نبدا ثائرة 
الجماهير إلا عندما استطلع السناتو إما الجماعة المشرفة على الكتب السيبولية 
( مدلاونة5 ) وإما جماعة العراف الإتروسقيين ونفذ ما أوصي به من تقديم 
أربع ضحايا بشرية تتألف من إغريقيين وغاليين تُحروا في الفوروم بواريوم 0 
2 سنتمة80 صنتده1 ) . 


وقد ورد في ملخص الحزء الرابع والستين!"© من كتاب ليفيوس أنه في 
عام 11١‏ ق.م. شب حريق هائل في روما أتى على جانب كبير منها . وبسبب 
ضياع هذا الحزء من كتاب ليفيوس وصمت مصادرنا الأخرى عن هذا 
الحريق لا ندري ماكان صداه في نفوس الرومان » ولعل أنهم اعتبروا الحريق 
دليلاة على أن ما فعلوه لم يكن كافياً لاسترضاء الآمة فأاكلت عملهم إسهاماً 
منها في تطهير روما الدنسة . 

ويحدثنا صالوستيوس92© بأنه في عام ١١١‏ ق.م. نشب بين ترابنة 
العامة حلاف عنيف أفضى الى اضطراب أحوال البلاد اضطراباً شديداً نجم 
عنه تأجيل إجراء الانتخابات العامة حى آخر ذلك العام » وبأن هذا الحلاف 
نشأ من أن اثنين من ترابنة عام ٠‏ ق.م. وهما بوبليوس لوقولُوس 
( مدناسة ) ولوقيوس أتّيوس ( هدنهعه ) أرادا ترشيح نفسيهما لتوبي 
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تريبونية العام التالي رك زملاءهما وقفا ما بالمرصاد . وهكذا يتضح 
000 م . لم يكن قد فتصل نمائيا في مسألة جواز إعادة 
انتخاب ترابنة العامة ع 5 هذه المسألة كانت لا تزال مثار خلاف كبير في 
الرأي . وغني عن البيان أنه لوكان قد صدر تشريع يجيز إعادة انتخاب ترابنة 
العامة . وهو ما يقول به كثيرون من الباحثين ‏ بل لو أن غالبية الآراء كانت 
قد أصبحت حبذ ذلك » لما حدثت ت الاضطرابات الي حدثنا عنها صالوستيوس » 
ولنجح لوقولّوس وأنّيوس في تحقيق رغبتهما . وهذا يؤيد ما سبق أن أبديناه 
من أن مرد فوز جايوس جراكوس بتريبوفيته الثانية دون مقاومة لم يكن الى 
صدور تشريع يحي إعادة انتتخاب ترابنة العامة وإنما الى الشعبية الكاسحة الي 
اكتسبها جايوس في خلال تريبونيته الأولى . 

ويعطينا صورة عن مدى تفشي الفساد بين الأخيار في إدارة دفة السياسة 
الخارجية ما سيراه بعد قليل في سياق الحديث عن حرب يوجورتا » وحسينا 
الإشارة هنا الى أنه عندما فاحت رائحة الرشاوى الي اشترى بها يوجورتا 
ملك نوميديا ذمم الكثيرين من النبلاء شكات في عام 1١9‏ ق . م . هيئة قضائية 
لبحث الأمر وقضت بإدانة عدد كبير من أبرز أعضاء السناتو 97" , 


ثانياً مسألة الآر ض العامة عمعتاطدط هه 


مر بنا أن السناتو بدأ مهاجمة أعمال جايوس جراكوس قبل مصرعه بأن 
حرض تريبون العامة مينوقيوس روفوس على التقدم بمشروع قانون لإلغاء 
قانون روبريوس ( #8طدظ >مة ) الخاص بإنشاء مستعمرة يونونيا مما أفضى 
الى الأحداث الي أودت بحياة جايوس وكثيرين من أنصاره . بيد أنه برغم 
أن قانون مينوقيوس قد صدر بعد ذلك ولم تعد توجد رسمياً مستعمرة باسم 
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يونونيا » فإنه سمح لمستعمريها بالاحتفاظ بإقطاعاتهم وفقاً فيما يبدو للقواعد 
الي كانت متبعة مع أرباب الإقطاعات في إيطاليا”" . 

ويحدثنا أبيانوس١"‏ بأنه بعد وفاة جايوس جراكوس صدرت ثلائثة 
قوانين كان من شأنها القضاء على الإصلاح الزراعي الذي حاوله الأخوان 
تيبر يوس وجايوس جرا كوس . وهذه القوانين هي : 

١-في‏ عام ١5١‏ أو ١٠١‏ ق.م. أباح قانون جديد للذين متحوا 
أرضاً بمقتضى قانون الأراضي بيع أنصبتهم » وهو ما كان قانون تييريوس 
قد حظره . ويقول أبيانوس إن القانون النديد أتاح للأثرياء فرصة شراء هذه 
الأنصبة او انتحال شتى المعاذير للضغط على صغار المزارعين لترك أر اضيهم . 

ويرفض بعض الباحثين ما يذهب اليه أبيانوس في هذا الصدد ويرون أنه 
من الخائز أن تييريوس نفسه لم يقصد أن يكون الحظر مستدياً وأنه لو كان 
عندئذ على قيد الحياة لما عارض إلغاء هذا الحظر » لأنه كان من الحمق ربط 
المزارعين بأراضيهم اذا ثبت عجزهم عن النجاح في ممارسة الزراعة . ويمضمي 
أصحاب هذا الرأي فيقولون بأنه لم يكن من شأن القانون الحديد تمهيد سبيل 
العودة الى تكوين ضياع كبيرة لآن الأنصبة الي وزعت على صغار المزارعين 
ظلت جزعاً من الأرض العامة وكان لا يمكن استيعابها في الضياع الكبيرة طالما 
ظل باقياً الحد الأعلى لحيازة الأرض العامة وفقاً لقانون تيبريوس وهو الحد 
الذي نعرف أنه لم يلغ » وتبعاً لذلك لا بد من أن الأرض المبيعة لم تنتقل 
ملكيتها الى كبار الملاك وائما الى آتحرين من صغار المزارعين ٠‏ إلا أنه من اللحائز 
أن يكون القانون الخديد قد أتاح الفرصة لبعض المضاربين أن يجنوا أرباحاً 
من عمليات الشراء والبيع 9" . 

وحن نشك في أن تيبريوس لم يقصد أن يكون الحظر على بيع الأنصبة 


8 لم 1 .مات (20) 
,1 ,0 .8 .رمف (21) 
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مستدعاً » وإلا لقضى بذلك على ماكان يستهدفه من وراء قانونه وتكرر ازدحام 
روما بالمتعطلين . ولا جدال ني أنه اذا أدرك صغار المزارعين أنه لم يكن في 
شه ىأر فيو وأالم يكل أماميم سل أختر الكت م 1 0 
أراضيهم ٠‏ فإهم كانوا يضطرون الى يذل أقصى اللحهد لمعل عملهم مثمراً . 
وإذا قصروا في ذلك فإنه كان لا يحوز للدولة أن تكافأهم على تقصيرهم 
بالسماح لهم ببيع أراضيهم . ومن اللي أنه لم يكن من شأن السماج بيعم 
الإقطاعات حفز الحمم على بذل أقصى الحهد سواء الحعل الزراعة عملا" مثمراً 
أم لتحمل حياة الريف الرتيبة الخالية من مباهج روما . ومن الحلي كذلك أن 
السماح ببيع الإقطاعات طعن سياسة الإصلاح الزراعي في الصمي . 

وأما عن إفادة الأثرياء من القانون اللحديد » فإن بقاء الحد الأعلى لحيازة 
الأرض العامة كان لا يقف سبيلا” إلا في وجه من كانت في حيازتهم أرض 
تبلغ هذا الخد وليس لدينا ما يقطع بل ما يوحي بأن الضياع الكبرى القديمة 
جميعاً كانت تبلغ الحد الأقصى المسموح به . واذا سلمنا بذلك جدلا" » فإنه 
يصعب أن نتصور أن بقاء الحد الأعلى لخيازة الأرض العامة كان يحول دون 
شراء إقطاعات صغار المزارعين وإنشاء ضياع كبرى جديدة لا تزيد كل منها 
على هذا الحدء إلا اذا أمكننا أن نتصور انه فيما بين عامي "1 و ١7١‏ أو 
٠‏ ق.م. أصبح جمع الروة مقصوراً على من كانوا يملكونها من قبل 
وكان في حبازة كل منهم الحد الأقصى المسموح به » أو بعبارة أخرى إلا اذا 
أمكتنا أن نتصور أن أبناء الحيل الخديد من الرومان عزفوا عن عرض الدنيا 
الزائل فأقلعوا عن جمع التروة وعن استثمار جزء على الأقل من ثروتهم في 
الأرض . وهذا أمر يصعب نصوره ليس فقط لأنه يجاني غريزة حب التملك 
ليك ل حيدق فى ماران ان روات الي كان رجال الأعمال 
يجمعو-ها وعن ميلهم الى استثمار ب لع :روت ف الأرغين بوصف كون ذلك 
أضمن أنواع الاستثمار . 
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"' - ويعزو أبيانوس الى تريبون العامة سبوريوس ثوريوس9؟ 2 استصدار 
قانرن ( 1202 عم )ني عام ١١9‏ ق.م. على الأرجح ‏ تقرر 
عقتضاه : 

. أن توقطض منذ ذلك الوقت عملية توزيع الأرض العامة‎ ١ 

واذا كان هذا البند يتضمن إلغاء اللجنة الثلائية تبعاً لإلغاء العمل الأسامي 
الذي أنشئت من أجله وهو توزيع الأرض العامة » فإنه لا يدل على أنه لم 
تعد توجد أرض عامة يمكن توزيعها وإلا لما كان هناك داع للنص على وقف 
عملية التوزيع . 

ب - أن يحتفظ أرباب أرض الحيازة ( :##مودمددهط ) بما في حياز”هم 
بشرط أن يدفعو! عنها إيجاراً للدولة . 

وإذا كان معنى ذلك تأمين أرباب الأرض على ما في حيازتهم أي عدم 
طردهم منها مستقيلا » وهو ما يذ كرنا مشروع قانون تيبريوس قبل تعديله » 
فإنه ليس معناه إلغاء نظام الحيازة ولا جعل أرض ال حيازة ملكا حرا لأربابها » 
لأن اشتراط دفع إيجار عنها للدولة يدل على أن الدولة ظلت تحتفظ بحق ملكية 
هذه الأرض وعلى أن هذه الأرض ظلت ععتبرة أرضاً عامة 
( قاعناطهم ععهد ) . ويؤكد هذا التفسير أن أرض الحيازة لم تصبح ملكا 
حرا لأربابها إلا بمقتضى القانون الثالث على نحو ما سترى . 

< أن يمُستعخدم ما يحبى من إيجار أرض الحيازة لفائدة الفقراء . 

وق ضوء ما سيرد ذكره عن المحاولة الى بُذلت حوالي هذا الوقت 
لتعديل وقانون القمح » يجوز أن معنى هذه العبارة الغامضة الي أوردها 
أبيانوس هو استتخدام حصيلة إيجار أرض الحيازة في توفير كيات كبيرة من 
القمح لبيعها الفقراء بثمن بحس . 
7 مم ,1 بصو 0111158 مقصسمع بصنم قصة قأبومة :21 ,1 .0 .8 .وق (23) 


42 .م ,1 .11.1.1 ,رطمأ طع نم8 .0 


١١ه‎ 


ومن الواضح أنه إذا كان هذا القانون في صالح أحد فإنه لم يكن قطعاً 
في صالح الفقراء ولذلك أريد التحايل عليهم لإقراره بفرض إيحار على أرض 
الحيازة واستخدام هذا الإيجار في رشوة الفقراء ولو بالعبارات المعسولة . 
ولا جدال ني أن وقف توزيع الأرض العامة بعد السماح لمن ممنحوا أرضاً 
عقتضى قانون الأراضي ببيع أرضهم يم عن اتجاه واضح يهدف الى القضاء 
' على سياسة الإصلاح الزراعي الي تبناها الأخوان تيبر يوس وجايوس جرأكوس . 

+ وأغلب الظن أنه في عام 1١١‏ ق . م . استصدر أحد ترابنة العامة 
- ولعل أنه كان ثوريوس » إذا صح ما أورده شيشرون9" في هذا الصدد 
القانون الثالث9؟. وبمكن تلخيص هذا القانون الطويل المعقد في التقاط 
التالية : 


١-فيما‏ يخص الأرض العامة الي كان الشعب الروماني بملكها ني إيطاليا 
حين كان بوبليوس موقيوس سقايفولا ولوقيوس قالبورنيوس بيسو قنصلين 
( أي ني عام 17 ق .م . ) : 

١‏ جميع الأراضي البي قامت اللجنة الثلاثية بتقسيمها الى أنصبة صغيرة 
وتوزيعها وكذلك جميع الآراضي الي تركتها هذه اللجنة لخائزيها القدامى 
تصبح ملكا حراً لأربابها بشرط ألا جاوز مساحة كل نصيب من الأنصبة 
رالي وزعت ثلاثين يوجرا وألا تزيد مساحة أرض الحيازة القديعة على الحد 
الأقصى الذي قرره قانون الأراضي وبعد صدور هذا القانون لا يجوز 
استصدار أي ,تشريع أو استخدام أية سلطة تنفيذية لحرمان أصحاب هذه 
الأراضي أو الذين تؤول ملكيتهم اليها : الانتفاع بأرضهم أو امتلاكها . 

؟ - جميع تلك الأجزاء من الأرض العامة الي كانت اللجنة الثلائية 

لان ا ا :ا 00 دا 0 :136 ,36 ,قتطتحرظ ,.مكت (24) 
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قد منحتها في مقابل استيلاتها على أرض لإنشاء مدينة أو مستعمرة تصبح ملكا 
حرآ لأربابها أو ورئتهم أو من آلت اليهم بطريقة أو أخرى بعد منحها . 

6 وأما عن الأراضي التي كان قد أبيح للمستعمرات (مفندهامت ) 
والبلديات ( هنوعنهمهكة3 ) والمجتمعات الى في مستواها » الرومانية منها 
واللاتينية » استغلالها بصفة جماعية وتولي عنها بعض الأفراد أمر ذلك إما 
باستئجار الأرض وإما بحيازنباء فإن ملكية الأرض تؤول الى الذين جروا على 
استئجارها أو حيازتها . 

4 كل ما تبقى بعد ذلك من الأرض العامة» اذا كانت صاحة للزراعة فإن 
القنسورس يقومون بتأجيرها للراغبين في استئجارها » وأما اذا كانت من أراضي 
المراعي فإنها تصبح مراعي عامة ( :ههه ) » أي يباح رعي 
المواشي فيها دون مقابل » بشرط ألا يزيد عدد رؤوس الماشية الذي لدى 
المواطن الواحد على الحد الأقصى الذي عينه القانون . 

ب - وأما فيما بخص الأرض العامة ني ولاية أفريقيا » فإن الكزء الثاني 
من هذا القانون اعترف بالحقوق المكتسبة » أي بملكية الأرض هناك لأربابها 
سواء أكانوا “منحوها بمقتضى قانون روبريوس برغم إلغائه وانما بشرط ألا 
تزيد الملكية الفردية على مائني يوجرا ء» أم بمقتضى قرار من السناتو لصالح 
المجتمعات الحرة في أفريقيا الى ظلت وفية لروما في أثناء الحرب البونية 
الثالثة وكذلك للمجتمعات الى هجرت جانب قرطجنة وانضمت الى الرومان 
في أثناء هذه الحرب. وذلك فضلاة عن الأراضي التي كان سقيبيو أفريقافوس 
منحها لأسرة ماسينيسا . وأما فيما عدا ذلك من الأرض العامة في ولاية أفريقيا 
فإن القانون نظم طريقة استغلالها الى أن يتم بيعها . 

< وأما فيما بخص الأرض العامة في قورثثة » فإن الحزء الثالث من 
هذا القانون مشوه على نحو يصعب معه استخلاص فحواه وإن كان لا يستبعد 
أنه نظم وضع الأرض العامة في قورنثة على غراره ما فعل في ولاية أفريقيا . 


١ /ا6‎ 


ولا جدال في أن هذا القانون حسم وضع الأرض العامة وبدد حاوف 
أرباب الأراضي بالاعتر اف لهم بامتلاك ماكانوا قد 'منحوه أوكان في حيازمم 
امتلا كا حرا لا يجوز التعرض له أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال » 
وتبعآ لذلك ألخي الإيجار الذي كان القانون السايق قد فرضه على أرض الحيازة . 
وما كان هذا القانون قد رمم كيفية التصرف الواجب اتباعها فيما تبقى من 
الأرض العامة سواء في إيطاليا أم في خارجها . فإنه قضيى على نظام الحيازة . 
بيد أن هذا القانرن مع اعترافه بنتيجة عمل الأخوين تببريوس وجايوس 
جراكوس بمقتضى قانوني الأراضي وقانون إنشاء المستعمرات قد أسهم مع 
القانون الذي أباح بيع الإقطاعات الزراعية في تمهيد السبيل للعودة الى اقتناء 
ضياع كبيرة ليس فقط في أفريقيا يل أيضاً في إيطاليا على نحو ما سبق إيضاحه ‏ 
وكذلك ف القضاء قضاء ميرم على السياسة الي انتهجها الأخوان جرا كوس 
لإعادة إحياء طبقة صغار المزارعين . وإزاء ذلك يدق علينا أن نفهم كيف 
أن هذا القانون أفاد ولم يضر الطبقة البي كان الأخوان يستهدفان خدمة صواحها. 
هذا الى أن القول بأن هذا القانون لم بمس الأوضاع كما كانت عليه في عام 
١‏ ق . م . بل كان من شأنه أن يضفي عليها صفة الدوام 7" يغفل أمرين: 
وأحدهما » هو أنه حى عام 171 ق . م . كان يمكن استخدام الأرض العامة 
في إيطاليا وني خارجها بتوزيع أجزاء منها وإنشاء المستعمرات . والآمر الآخرء 
هو أنه لماكان هذا القانون لم يلغ أول هذه القوانين الثلاثة وهو القانون الذي 
سمح ببيع الإقطاعات وتبعآ لذلك أتاح للذين لديهم أموال دون أن تكون لدييم 
مساحات كبيرة من الأرض فرصة اقتناء ضياع كبيرة » وهو أمر لم يكن 
ميسوراً منذ صدور قانون تيبريوس في عام ١8“‏ حى عام ١1١‏ ف. م.؛ 
فإنه لم يكن إذن من شأن هذا القانون الثالث استبقاء الأوضاع على ما كانت 
عليه في عام ١١‏ ق.م. 


101 .ص 16 ,فك (26) 
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ولعل أن صاحب القانون الثالث أو بالأحرى ١‏ الأخيار » » وهم الذين 
نرجح أنهم كانوا مديري استصداره » لم سلموا بنتيجة أعمال الأخوين 
جراكوس ( الأنصبة الزراعية الي وزعت والحد الأقصى لمساحة أرض 
الحيازة ) إلا رغماً عنهم لأنه كان لا يمكن إلغاء الحد الأعلى للملكية أرض 
الحيازة ومنح أرباب هذه الأرض حق امتلاكها امتلاكآ حراً وفي الوقت 
نفسه حرمان أرباب الإقطاعات إقطاعاتهم دون أن يترتب على ذلك نشوب 
اضطرابات خطيرة . وني ذلك الوقت كانت روما مشتبكة في حرب يوجورتا 
وهي الي أثارت قلقآً شديداً في روما وسخط بالغآً على السناتو » ومن ثم فإنه 
كان من الحمق إضافة متاعب جديدة للسناتو بالانتقاض على أعمال 
الأخوين جراكوس انتقاضاً سافرآ في مسألتين حساستين وثيقتا الاتصال 
ببعضهما بعضاً » وهما وضع الإقطاعات الي كان الأخوان جراكوس قد 
وزعاها والحد الأقصى الذي عيناه بقانونيهما لمساحة أرض الحيازة . وإزاء 
ذلك كان من الحكمة تفادي التعرض لاتين المسألتين الشائكتين ومنح أرباب 
الإقطاعات حق امتلاكها ليفوز الأثرياء بالحق نفسه فيما يخص أرض الحيازة . 

وي رأينا أن هذه القوانين الثلائة9) تتخل اتجاهاً واحداً لا يستهدف 
أساساً إلا خدمة الأثرياء وهدم سياسة الإصلاح الزراعي الي نادى بها الأخوان 
تيبر يوس وجايوس جراكوس , 


ثالثاً ‏ نشأة جايوس ماريوس07) وبداية ظهوره على مسرح الأحداث 
السياسية : 


ولد ماريوس في عام ١67‏ ق. م. وكان ينتمي إلى أسرة ريفية إيطالية 


209 .مهم ,1962 بقعمأمت8 ,سهنقه8 .8( .0 (2) 

1 .0ط .«روتاة) 11 06 اإناودعع810 لخ ,وعدحهة0 “1 .24 1 ,183111785 ,اط (28) 
رقعاطه1210 6 قصه قلالأتتهقة ,رسهنقج52 .171 :(1962 .قعف .قمها0 علط .عه 1ه 
3 .م ,1965 ,.33.5 12 141 .رط ب1964 ,.10هه0ك 5ت تمقطعتط 


انل 


الأصل تعيش في قرية قرياتاي ( اه ) وكانت تيع بلدة جبلية تسمى 
أربينوم ( «سعنوعخ ) وتقع على بعد حوائي 40 كليومتراً جنوب شري روما . 

وكانت أربينوم إحدى بلاد الفولسقي ( هاه" ) وانضمت الى 
السمنيين ( تعانعسدة ) في محاربة الرومان في أواخخر القرن الرابع قبل الميلاد » 
ولكنه عندما انتصر الرومان على السمنيين قرب بولا ( داه ) في عام م٠‏ 
ق.م. . استولوا على أربينوم من بين ما استولوا عليه عندئذ . وق عام “017٠م‏ 
ق. م. منحت روما أهالي أربينوم حقوق المواطنة الخاصة؟؟ ( كمنة:نت 
منهدتقهة ممنة ) » وني عام 148 ق .م ٠.‏ منحتهم روما حقوق المواطنة 
كاملة فأصبحوا مواطنين رومان كاملل الأهلية ( ممه مسفامه 5ك ) 
وأدجوا ِ عداد قبيلة قورنيليا””) ( #ناعسمن كططول ) , 

ويبدو أنه اذاكانت أسرة ماريوس تشتغل بالزراعة يحكم بيئت الريفية . 
فإنه يبدو كذلك أنها كانت على قدر من الثراء بدليل أنه عندما انمخرط - 
في سلك الخدمة العسكرية وحارب نحت فيادة سقيبيو آبميليانوس بي 
نومانتيا كان يخدم في فرق الفرسان حيث اكتسب بشجاعته ومهارته 7 
وتقديره فكافأه على مواهبه العسكرية بترقيته الى مرتبة تريبون عسكري 
( كنتفافلفس كدعدطت ) . وبعد وفاة سقيبيو رعت ماريوس أسرة متلّوس 
( فلاماه34 ) الكبيرة وهي الي كانت في ذلك الوقت تتمتع بأعظم التفوذ 
في الدولة الرومانية + وبفضل ساعدة هذه الآسزة انتخب ماريوس أحد تراينة 
العامة لعام 6 ق.م. . فكان ذلك بداية لحياة عامة بعيدة الآثر ؟ ي ججرى 
التاريخ الروهاني . وبرغم ما فنطر عليه ماريوس من الطموح وبرغم اتصاله بأكثر 
رجال عصره ثقافة ورقة حاشية » فإنه لم يحذ .حذوهم ني الانتهال من موارد 
الاق الإشرخة ارام ايملع إللا أن يكل ساك بو تلض من حترنته 
الريفية . ولعل أنه أدرك أنه في وقت كانت روما : تفتقر فيه الى الرجال 


.1 ك2 :44 بآ ,املا :90 ,2 ,.2108 (29) 
.20 ,22133360 220 ,01 1 262 ركنااوه8 :36 ,25202573011 ,كشنة (30) 


العسكر بين الثاببين كانت مواهبه العسكرية وحدها كفيلة بأن تحقق له أطماعه . 

ونحن لا نعرف شيئاً عن نشاط ماريوس في الحياة العامة منذ عودته من 
اسبانيا في عام 1١‏ ق . م . الى أن كان تريبوناً للعامة في عام 1١١9‏ ق :م . 
واذا كانت تصرفاته فيما بعد توحى بأنه كان يعطف على سياسة الأخوين 
تيبر يوس وجايوس جراكوس »ء فإنه ليس هناك ما يشير الى أنه قام بأي دور 
ليحابي سواء ني تأييد هذه السياسة أم ني الأحداث الي أودت بحياة جايوس 
والكثيرين من أنصاره ني عام ق.م. 

وعندما أصبح ماريوس تريبونآ للعامة أظهر يجلاء من الدلائل ما يشير الى 
تمتعه بابكرأة وقوة الشخصية والاستقلال ني الرأي . ذلك أنه اقرح مشروع 
قانون لا نعرف عنه إلا أنه كان من شأنه الإقلال الى أدنى حد ممكن من فرص 
اللأثير على المواطنين عند الإدلاء بأصوامم . وقد أثار هذا المشروع ثائرة 
النبلاء فلم يكن من القنصل لوقيوس قونا ( 0808© ) -زميل لوقيوس 
متتّوس في قنصلية عام 1١14‏ ق. م . - إلا أنه أقنع السناتو باذ قرار يقضي 
باستدعاء ماريوس أمام السناتو لتفسير سلوكه . وهذا يوحي بآن ماريوس لم 
يكن قد أخذ موافقة السناتو مسبقاً على مشروع قانونه . ويحدثنا بلوتارخ بأنه 
عندما مَبثل ماريوس أمام السناتو لم يتصرف تصرف شاب دخل لتوه الحياة 
العامة دون أن يكون له من جلائل الأعمال ما يشد أزره وإتما أظهر على الفور 
تلك الثقة بالنفس البى زودته بها أعماله العظيمة المقبلة . ذلك أنه عندما احتدم 
التقاش وانتصر متدّوسلزميله القنصل ولمعارضي مشروع القانون لم يفقد 
ماريوس رباطة جأشه بل أمر بإلقاء القبض على القنصلين فابارت المعارضة 
ومفضى ماريوس قِ سبيله واستصدر قانو نه 0317 ( قلعهااء 1 ددم ع[ ) 5 

وإزاء ذلك كان طبيعياً أن يفقد ماريوس عطف النبلاء وني مقدمتهم أسرة 
متلوس» وأن يكتسب تهليل العامة » ولكن العامة ماكادوا يبللون لظهور زعيم 


.38 ,17 ,111 ععكطة ع ,.ع © :1-3 ,197 ,كناتتوكقة ,.أتتاط (51) 


تاريخ الرومان )١١1(‏ اكحل 


جديد لا يخثى التصدي للسناتو حى أفهمهم ماريوس في مناسية تالية أنه 
لا يخشى كذلك التصدي لحم . ذلك أنه عندما حدث بعد قترة قصيرة أن عرض 
مشروع قانون للتوسع بي بيع القمح بسعر زهيد لم يبردد ماريوس في معارضة 
هذا المشروع والحيلولة دون إقراره » وبذلك أثيت للعامة والنبلاء على السواء 
أنه و رجل لا يحاني أيآً من هذيين الفريقين على .حساب الصالح العام »29 . وهنا 
تجدر الإشارة الى أنه كان قد حدث قبل ذلك أن تريبوناً من ترابئة العامة يدعى 
مارقوس أوقتافيوس - وكان رجلا آخر غير زميل تيبريوس جراكوس ‏ 
ألغى 7" قانون القمح الذي استصدره جايوس جراكوس » واستبدل به قانوناً 
أخض منه وطأة على اللحزانة العامة ©" , 
وف وقت ما تزوج ماريوس «١‏ يوليا » ( #فله3 ) وكانت ابنة سكستوس 
قيصر الذي أصبح قنصلاة ني عام 4١‏ ق . م . وعمة يوليوس قيصر » وبذلك 
اكتسب ماريوس تأييد أسرة رومانية عريقة . وبعد فشله في انتتخابات عام 
0١7‏ ق .م . لتولي منصب الأيديلية مجح بصعوبة في انتخابات عام ١1١١‏ 
لتولي البرايتورية قي العام التالي (عام 1١١١‏ ق. م. )» فقد جاء في مؤخرة 
المرشحين الذين نجحوا واتّهم بالرشوة في الانتخابات وقدم للمحاكة إلا أنه 
على عكس ماكان منتظراً برئت ساحته لتساوي عدد الأصوات المؤيدة 
للإدانة والمعارضة لها . وتوحي عبارات بلوتارخ بأن التهمة كانت صحيحة 
وبأن ماريوس لم ينج من الإدانة إلا برشوة بعض المحلفين الذين كانوا 
عيلون الى إدائته 9 , 
ولم يقم ماريوس بأي عمل يستحق الذكر في أثناء برايتوريته » ولكنه 
عندما أرسل في العام التالي ( ١15‏ ق. م . ) ليتولى حكم ولاية إسبانيا القاصية 
10116206١‏ دتمدمكنة ) يوصف كونه قا بعمل برايتور ( 56ماأمهيم ميم ) 
.4 ,17 ,قتتاجهكاة .ادام (32) 
7 .0 ,1970 ,قتقللنء8 :95 .م ,83 ,.11.ف0 :222 ,62 ,كناألكر8 رمات (33) 


62 ,21 ,1 .024 36 .ع (34) 
-45 232 جزم ,1959 بقع01 تناك هاعة ,لإعصمو0 ."713 :17 ,قنائية138 رغناط (5قة) 
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استطاع آن تفن ١‏ الآمن والسلام في ربوع ولايتهت 29 . وبعد ذلك 
لا نلتقي بعاريوس قبل اختياره في عام ٠١9‏ ق8.م. . مساعداً ( قضووء! ) 
لقائد الحملة الي أرسلت ضد يوجورتا على نحو ما سترى فيما بعد . 

ولماكانت أهم الأحداث الداخلية الي وقعت تي الشطر الأخير من القرن 
الثاني قبل الميلاد تختلط اختلاطاً شديداً بحرب يوجورتا وحرب القيمبرى 
والتيوتون» فإننا سنعرض للا في المكان المناسب . 


الاحداثك الخارجبة 


ف خلال الفرة الي نحن يصددها الآن شغلت روما بعدد من المتاعب 
ار لون ارقا . وقبل أن تنفض روما يدها من حرب 
يوجورتا في أفريقيا تهددتها أخطار القيمبرى والتيوتون . وسترى أن مشاغل 
شمال إيطاليا والبلقان اقتضت من روما خوض سلسلة من الحروب كانت 
بعضها قليلة الأهمية في ذائها ولكنها في مجموعها أفضت الى الربط من ناحية 
بين إيطاليا وولاية مقدونيا ومن ناحية أخرى بين إيطاليا والولايتين الرومانيتين 
في إسبانيا » فقد عرفنا أنه كان من جراء إنشاء ولاية غاليا فيما وراء الألب 
أن روما أصبحت 3 سر نعل سطنة تل شه بحن ذن رظانا ند 
إسيانيا . 


اولا” ‏ شمال إيطاليا 


كانت تعيش في شمال إيطاليا قرب السفوح الحنوبية /لحبال الألب مجموعة 
من القبائل المتبربرة المشاغبة . و تحدثنا المصادر القديعة بأنه في عام ١١8‏ ق .م . 
,قتاأتته2 .أطلاط (36) 


اركحل 


أخضعت روما إحدى"؟ هذه القبائل المشاغبة ( نم8 ). ويحتمل أن 
مضارب هذه القبيلة كانت في المنطقة الخبلية الواقعة شمال غرلي بحيرة جاردا . 
وفي عام ١١١‏ ق . م. أرسلت روما حملتين تأديبيتين إحداهما ضد قبيلة 
( نمتهكة ) كانت تنزل شرت القبيلة السالفة الذكر والأخرى ضد الليجوريين 
جير اهم من الغال 0؟) . وقد كان من جراء هذه الحملات نشر الأمن والسلام 

في ربوع وادي البو الغناا 


ويم عن سياسة روما الي كانت تستهدف دعم سيطرنها على شمال 
إيطاليا وتيسير اتصالها بالغرب الأعمال الإنشائية الي قام بها مارقوس 'عيليوس 
سقاوروس حين كان قنسوراً في عام 94 ٠ل‏ فق 2 فقد استيدل سقاوروس 
بالحسر الحشي القديم 7 ( عسعادكة عمه< ) جسراً من الحجر وأنشأ طريقاً 
جديدا (43) عرف باسمه ( تتتتدء8 هتلتسعخ هذلا ) . وكان هذا الطريق 
امتدادا لطريق قديم ( طريق اورليوس »2 متاعتسة جزنا ) حرج من روما 
ويتجه صوب الشمال الغربي في أتروريا . وكان طريق آبميليوس سقاور وس 
يبدأ من بيساي ( ممون ) أو لونا (قصددة ) في أتروريا ويعضي مقبر يا من 
الشاطىء حيثما أمكن ويصل الى جنوا حيث كان يلتقي بطريق بوستوميوس 
( #نسطده" هتلا ) الذي أنشىء عند منتصف القرن الثاني قبل الميلاد 
للاتصال بوادي البو . ولم يقف طريق سقاوروس عند جنوا بل كان يمتد الى 
ما وراء ذلك بحواللي خمسين كيلومتراً حبى مكان على الساحل يدعى قادا 


1 2823:0015 .0 .طوصستتنا ناأمة8 :14 ,2*7 ,.قمع0 :62 .1280 ,.اق1 (35) 

)38( ق8لاتلتصوعفة .80 لتأقدمة لامها لأهه*128 :0 .111 .71 عن («رمغخع91)‎ 568111115٠ 

,26 .215 ضة :111 ,35 ,11 ,.جعصم عت عاك (89) 

(0:) كان هدا المسر مقاماً على تمر التيبر شمالي روما ويبدأ منه الطريق الثمالي العام »ء طريق 

فلاميئيوس ( 1818تصدها*1 ذلا ) وهو الطريق الذي أنشأه سجايوس فلاميئيوس حين كان 
قسوراً ي عام ١٠٠؟‏ ق.م. 

عطن15اقتدع1اع8 ,كاعم سطاع12 1 :11 ,1 ,لا ,.طها8 :72 ,.111 سالا عق (سعسماكت3؟) (41) 


رت 1ط نامرع عط1' 04 811101085 مسقم ,علصمت"1 ,1 :1 ,ماقرا صذ يوأتتمط 
14 .مر 
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ساباتيا ( مخنهطد5 7202 ) . ويدل على الأهمية اللي أصبح الرومان يعلقونها 
على تيسير الاتصال بوادي البو أن سقاوروس أنشأ طريقاً ثانياً خرج من فادا 
ساباتيا ويتجه صوب الشمال الشرقي ليلتقي عند درتونا (205082 ) مع 
طريق بوستوميوس القادم من جنوا . وكان هذا الطريق الثاني الذي أنشأه 
سقاوروس يمتاز على طريق بوستوميوس هن حيث أنه كان يجتاز الأبنين عن 
طريق مر أيسر كثيراً في العبور من الممر الذي كان طريق بوستوميوس يسلكه . 
وفضلاة عن ذلك فإنه بعد إنشاء الطريق الحديد أصبح هناك طريقان يمكن 
استخدام أمهما تبعاً للظروف من أجل اجتياز أكثر المناطق وعورة بين ساحل 
ليجوريا ووادي البو . وكانت نقطة التقاء هذين الطريقين ذات أهمية كبيرة . 
واذا كانت قد أنشئت هناك مستعمرة رومانية قبل عام ١٠١8‏ ق .م . فإنه 
يحتمل ان يكون على الأقل قد زيد عدد نزلاتها حوالي ذلك الوقت . وأما فيما 
بخص الانتقال ني المنطقة الممتدة من فادا ساباتيا إلى بداية طريق دوميتيوس 
( #نننسوط هذلا ع وهو الذي عرفنا أنه كان يبدأ هن معير بر الرون 
( نصعامط8 معنم ) وعتد -حتى إسبانيا ‏ فإنه الى أن أنشىء في هذه 
المنطقة فيما بعد طريق معبد ( #اسسوسث هنلنة هذلا ) يبدو أن الرومان 
اكتفوا مؤقتاً بالدرب الذي كان «وجوداً ويكفل لهم الاتصال برأ بالغرب 
وهم في مأمن من القراصنة 9 . 


ثانياً ‏ البلقان 


وكانت البلقان مسرحاً جم النشاط للرومان منذ عام ه٠٠‏ ق .م . ذلك 
أن الانتصارات البِي أحرزها عندئذ سرفيوس فلاقوس على شاطىء دلاتيا 
0 منتمسصسطو 10 ( ومارقوس قو سقونيوس 0 مك020 )2 ف الداخل لم تؤد 
الى استقرار الأو ضاع في إلوريقوم ( صسحنوناة ) مما حدا بالقنصل 


.3834-5 .مم ,11 ,قسقلااعط (42) 
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جايوس سميرونيوس توديتانوس الى القيام في عام ١79‏ ق. م . بحملة ضد 
أهالي [قليم قارسو ( دبعده ) في الشمال الغربي ٠ن‏ إلوريقوم والى الدنوب 
الشرقي من أكويليا ولكنه مي بالفشل . بيد انه بعد انضمام يونيوس بروتس 
إليه أمكن دعم سيطرة روما على دلاتيا الى ما وراء زارا”؟؟ ( ضع ) في 
مواجهة جزيرة قورقورا ( 0055978 >- كورفو ) . 

وبعد أن هدأ بال روما من ناحية البلقان حوالي عشر سنوات في أعقاب 
هذا النصر » ظهرت لما ني عام 114 ق . م . «تاعب جديدة في ناحية أخرى 
من البلقان حين اشتبكت قبيلة الإسقور ديسقي ( #كقةءمه8 ) مع سكستوس 
بومبي الخحاكم الروماني لولاية مقدونيا. وكان الإسقورديسقي قبيلة قلتية 
كبيرة تنزل في تراقيا جنوي الوادي الأدنى لنهر الساف وعتد إقليمها شرقاً 
عبر بر الموراف . وقد أنزلت هذه القبيلة هزبمة فادحة بالقوات الرومانية 9 
مما اقتضى لوقيوس قايقيليوس متلّوس - أحد قتصلل عام ١١19‏ ق.م.- 
أن يقضي ذلك العام والعام التالي»ء بوصف كونه عندكذ بروقنصلاة» في شن 
حرب لاهوادة فيها ضد الإسقورديسقي ليثأر للشرف الروماني ويسارد هيبة 
الرومان ومكانتهم ني هذه المنطقة . وقد نمح ٠تلّوس‏ في مهمته وأكسبه هذا 
النتجاح حى الاحتفال في عام 1١1/‏ ق . م . بانتصاره وحمل لقب دلاتيقوس *؛) 
( ونعتتمساءط ) . 


وف عام ١١9‏ ق.م. خرج مارقوس أبميليوس من أكويليا ميمماً 
وجهه صوب الشمال الشري .حيث نشر النفوذ الروماني بين الشعوب النازلة 
في المنطقة ابي ينبع منها بر الساف وكسب صداقة هذه الشعوب وكان أبرزها 


شعب التاوريسقي ( :س1 ). ويبدو أنه .حوالي هذا الوقت تعرضت 


2 .لما1 .2ط ,18881ي10 :29 ,19 ,111 .20.8 ,.سطاط :59 ,م18 ,.لنة (43) 
3 53 .زم ,80 .هس 3 ب32 

.00 ,1915 ,.60 1915 ,0ه 318 .عمد .1و8 تععععطدء اطاط (44) 

50 قناااءغ246 وناللاء09 .لك ,طامسمتناخ 1غ1"886 117 .12117 ,.درمف :62 ,رركا .110 (45) 
-22211118لت10 عاتاقدمك 
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مقدونيا لخطر شديد من ناحية الإسقورديسقي بوجه خاص وبعض القبائل 
التراقية الأخرى . بيد أنه ليست لدينا معلومات أكيدة إلا عن المزبمة الساحقة 
الي أنزها الإسقورديسقي بجايوس بورقيوس قاتو » أحد قنصلي عام 
11 ق . م . مما أسهم في إدانته بتهمة ابتزاز الأموال من ولاية مقدونيا9؟ , 
ولم يمح عار الرومان ويثآر لهذه الحزيمة إلا الحهود الي بذلا جايوس متلدّوس 
قابراريوس ( 5نتمهعمةت© ) في عام ١١17‏ ق.م. وبوجه خاص مارقوس 
ليفيوس دروسوس - غريم جايوس جراكوس وزميله في تريبونية عام ١717‏ 
ق . م. - فقد أفلح ني مطاردة الإسقورديسقي الى ما وراء الدانوب 48 , 
ومع ذلك فإن الإسقورديسقي لم يلبثوا أن عاودوا هجماتهم مما يبدو أنه شجع 
قبائل تراقية أخرى على الانضمام اليهم في عدوانهم . وإزاء هذا الخطر قاد 
مارقوس مينوقيوس روفوس - أحد قنصل عام 1١١‏ ق . م  .‏ سلسلة من 
الحملات تمكن بفضلها من أن يكسر مؤقتآً شوكة الإسقورديسقي ويهزم 
القبائل التراقية الأخرى الي شاركتهم العدوان » مما أكسب مينوقيوس حق 
الاحتفال في عام ٠١6‏ قى. م. بانتصاره الذي أقام بهوآ تذكاريا (1) 
(١‏ فامسمتقظ ممعتارهم ) لتخليده . 


واذا كان نتيجة لكل هذه الضروب من النشاط الي بذلا الرومان في 
البلقان أنه قد أصبح يتوافر لديهم اتصال بري مباشر بين إيطاليا وولاية 
مقدونيا ولم يعد يفصل هذه الولاية عن ولاية آسيا إلا تراقيا » فإن تأمين. 
الحدود الشمالية للبلقان لم يتحقق إلا في فترة تالية » على نحو ما سترى . 


09 ,1 ,8101115 :68 ,.م188 .كلا (46) 

.22 ,10 ,317 :184 ,80 ,111 ,كتتع؟ ضذ .عه :8 ,11 ,متتأوللة؟ (45) 

.39 ,1 ,8101538 :63 ..100 ,.لارة (48) 

بلققة2682 :20 ,17 ,.12111202 :39 ,1 ,1210208 :8 ,11 ,قلعلا :65 ,.180 شد (49) 
ا ب ل ا 


مدا 


ثالثاً ‏ حرب يوجورتا(”) 
١‏ لوميديا : 


جرت أحداث هذه الحرب في نوميديا (التزائر على وجه التقريب ) 
وكانت ني النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد تنقسم الى قسم شرق .حكمه 
أمير يدعى ماسينيسا ( #«نمنعدة3 ) وقسم غرلي على رأسه أمير يدعى 
سوفاكس ( #قطمز8 ). و.-حدث أن الأمير الثاني طرد الأول من إمارته في 
أواخر الحرب البونية الثانية وانضم الى قرطجنة في محاربة الرومان عندما نقلوا 
مسرح الحرب الى أفريقيا » فكان طبيعياآ أن ماسينيسا انحاز الى جانب الرومان 
وقدم لحم مساعدات قيمة في موقعة زاما (عام ؟١5٠‏ ق.م.). وقد كافاً 
الرومان ماسينيسا على خدماته بإقامته ملكا على نوميديا بأجمعها وعساعدته 
على نشر نفوذه على «حساب قرطجنة » فامتد سلطانه قبل وفاته في عام ١49‏ 
ف . م . من حدود موريتافيا في الغرب الى حدود قورينائية في الشرق . و بطبيعة 
الخال لم تكن نوميديا تملكة مستقلة تمام الاستقلال عن روما وإتما إحدى توابعها 
الى تدور ني فلكها . وقد كان اللحوف من انتعاش قر طجنة ثانية عاملا” هاما 
من عوامل دعم صلات الود بين روما ونوميديا ولذلك فإنه عندما دمر الرومان 
قرطجنة تدميراً شاملا" في عام ١47‏ ق . م . تبددت نبائياً تلك المخاوف الي 
كانت تدفع نوميديا الى مناشدة الرومان المساعدة وإطاعة أوامرهم باستمرار 
منذ نهاية القرن الثالث قبل الميلاد » ولكن أمر نوميديا ظل يعبى الرومان 
ويخاصة لكونها جارة ولاية أفريقيا . ١‏ 


(00) إن مصدرنا الرئيسي عن هذه الحرب هو كتاب صالوستيوس «٠‏ حرب يوجورتا» ( تتدلاه8 
استتسنط )ماعن ) ولكنه بحب استخدام هذا المصدر بقدر كبير من المذر لافتقاره في كثير من 
المواضع الى الدقة ي التوار يخ والمعلويات الحنرائية والعسكرية . وتوجد عن هذه الحرب بعضص 
المعلومات السطحية المتناءرة ني ملخصات الأجزاء المفقودة من كتاب ليفيوس وذما نقله عن هذه 
الملخصات يورو بيوس وأور وسيوس ٠‏ وديا كته بلوتارخ وأبيانوس وديون قاسيوس . 
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وعندما توي ماسينيسا قسم الرومان مملكته بين أبنائه الثلائة الشرعيين 
ولكنه بوفاة اثتين منهما آلت كلها الى أحدهم وهو ميقيبسا ( هنامنهة3 ) » 
وكان رجلا معتدلا” مسالاً ظل يتبع سياسة أبيه الموالية لروما حبى توفي في عام 
4 ق. م. وعندما انفرد ميقيبسا بالملك آوى في قصره يوجورتا ( #طامدهدة) ؛ 
وكان ابن أحد أخويه ولكن ميقيبسا رفض عندئدذ الاعتراف به أميراً ملكياً 
لأنه لم يكن ثمرة زواج شرعي . وعندما أنجب ميقيبسا ابنين وهما أدهربال 
( لدطتعطفة ) وهيمبسال ( تدمسدنظ ) كان طبيعياً أن يثير ذلك غيرة 
الشاب الطموح يوجورتا الذي مجح ني اكتساب محبة كبيرة بين الناس بفضل 
ذكائه وشجاعته وحبه للمخاطرة وقدرته على إنشاء الصداقات مما أثار مخاوف 
ميقيبسا » فأرسله في عام ٠4‏ على رأس القوة الي أسهمت بها نوميديا في 
حرب نومانتيا على أمل أن يقضي نحبه في هذه الحرب الفمروس7" . 

بيد أن النتيجة كانت على عكس ما ارتجاه ميقيبسا » فقد نمكن يوجورتا 
بذكائه وجرأته من اكتساب ثقة القائد الروماني سقيبيو آبميليانوس. وتعلم 
أساليب القتال الرومانية » والوقوف على الكثير من نقائص الرومان » مما أثار 
قِ نفسه الأطماع ليفيد من مواهبه ومن مكامن الضعف في روما حيث كان 
لكل شيء نه فيقيم نفسه ملكا على نوميديا بعد وفاة عمه”"*) . وعندما انتهت 
الحرب » عاد يوجورتا الى نوميديا تملا بالهدايا الثمينة من سقيبيو وكذلك 
مزوداً من هذا القائد برسالة الى الملك كلها ثناء على شجاعة يوجورتا والحدمات 
الخليلة التى أداها لروما في أثناء الحرب 9" . ويحتمل أنه فيما بين عامي ١1١‏ 
و4١‏ ق .م .9" تببى ميقيبسا ابن أخيه ظنآ منه أنه على هذا النحو يستطيع 
أن يكسب جانبه ويؤمن مستقبل ابنيه » وتبعاً لذلك أوصى ميقيبسا بأن يخلفه 
على العرش ابناه الشرعيان أدهربال وهيمبسال وابنه بالتبي يوجورتا . ويقال 


.2 ,7-11 ,.عناك .28 ,.أقتاللة5 (51) 
1 ,7151 ب 713,3 ,.أقنطله5 (52) 
.2 17 2 ,7111 ,.آامستاله8 (53) 

.6 ,22 ,.أقنالله5ة (54) 


14 


إنه عندما مرض ميقيبسا ودئت منيته أوصى ورثته بأن يكوتوا يدا واحدة كما 
أوصى يوجورتا خيراً بشريكيه ني الملك «* , 


- أطماع يوجورتا وعجز السناتو عن كبحها : 
وعندما توثي ميقيبسا في عام ١١4‏ ق.م. خلفه على العرش ورثته 
الثلاثة » ولكن يوجورتا لم يلبث أن كشف القناع سريعاً عن أطماعه» إذ 
يحتمل أنه في عام 1١1/‏ ق.م.9” دبر يوجورتا مقتل هناك فانقسم 
النوميديون فريقين غير متكافثين » ذلك أن أكترهما عدداً انضم الى أدهريال 
على حين أن أكثرهما تمرساً بالقتال انحاز الى يوجورتا . وقد بادر أدهريال 
بارسال مبعوئيه الى روما لإبلاغها يمقتل أخيه وأخخد يستعد لمجاببة يوجورتا » 

ولكنه هزم في أول اشتباك بينهما وفر الى روما 7 . 
وبعد أن تخلص يوجورتا على هذا النحو من شريكيه » بقي عليه أن يؤمن 
مركزه باكتساب اعدراف الرومان به . وتبعاً لذلك أرسل الى روما بعثة مزودة 
بكميات كبيرة من الذهب والفضة وأوصى مبعوثيه بألا يدخروا وسعاً في 
شراء ذمم كل من يستطيعون لتحقيق مأربه . ولم يكد هؤلاء المبعوثون يصلون 

الى روما حبى أخذوا يوزعون الرشاوى يمنة ويسار؟ 220. 

وعندما طريحت المسألة أمام السناتو حوالي عام ١١6‏ ق.م. عرض 
الفريقان روايتين متضاربتين تمام التضارب : فقد ندد أدهربال بأخلاق 
يوجورتا : واتهمه بقتل أخحيه وطرده هو شخصياً من مملكته البي ورتها شرعاً 
عن جده الذي أدى لروما تخدمات جليلة وعن أبيه الذي كان صديقاً وفياً 
للرومان » وطالب بعاقبة يوجورتا ورد إرثه الشرعي إليه . ورد مبعوثو 
يوجورتا بأن النوميديين هم الذين قتلوا هيمبسال بسبب قسوته المتناهية » 
2 1 أمنتلد8 (55) 
62 .180 ,.مئمة (56) 


4 ,11 2 ,ل ,.أمنتطله8ة (52) 
.5-8 ,39001 ,.أمتاتقد5 (58) 


من 


وبأن أدهربال شن حرباً لامبرر لها وهزم فيهاء وبأن يوجورتا لم يتغير عما كان 
عليه في نومائتيا "© . وبرغم هذا التضارب بين روايي الفريقين فان الرشاوى, 
الي وزعها مبعوثو يوجورتا - وكان أمرها شائعاً معروفاً ألقت الشكوك 
على رواية المبعوثين جما حفز بعض أعضاء السناتو » وف مقدمتهم سقاوروس » 
على تأييد أدهر بال . ولكنه إزاء االحدمات الي سبق ليوجورتا أداؤها وبفضل 
الرشاوى الي وزعها اتخذ السناتو قراراً وسطأ يقضي بتشكيل بحنة برياسة 
أوبيميوس لتقسيم نوميديا بين يوجورتا وأدهربال. ويحدثنا صالوستيوس 
بأنه عندما وصلت اللجنة الى إفريقيا أحسن يوجورنا وفادتها ورشا الكثيرين 
من أعضائها فاختصته بالقسم الغربي من المملكة وكان أوفر خصوبة وأكثر 
سكاناً من القسم الشرقي الذي أعطته لأدهربال وكان يبدو شكلاة أفضل 
من القسم الأول لأنه كان يفوقه من .حيث كثرة عدد المواني والمنشآات97" . 
واذا كنا لا نستبعد أنه كان للرشوة دورها في محديد مساحة كل من هذين 
القسمين » فإننا نرجح أن العامل الأسامي في إعطاء القسم الشرقي لآدهربال 
هو أن هذا القسم كان مجاوراً لولاية أفريقيا وأنه لم يكن من صالح روما أن 
يحاور هذه الولاية ملك مثل يوجورتا قد يسبب لها طموحه وجرأته متاعب 
كانت هي في غى عنها . 

ولسنا نعرف عن يقين تاريخ الأحداث التالية » وإن كان يبدو أنه لم 
ينقض على هذا التقسيم وقت طويل قبل أن حاول يوجورتا جر أدهربال الى 
محاربته بأن أغار ذات مرة على منطقته واستولى على بعض الأسرى والأسلاب 
ثم انسحب . ولا لم تؤد هذه الإغارة الى أكثر من احتجاج دبلوماسي » أعد 
يوجورتا جيشاً كبيراً وقام بغزوة واسعة النطاق مما أرغم أدهربال على أن 
يتصدى ليوجورتاء وني الوقت نفسه أنفذ بعثة الى روما لإبلاغها بما حدث . 
وعندما هزم أدهربال ني أول اشتباك مع خصمه » انسحب الى عاصمته 


1 ,2697-37 رأمطتو8 (59) 
23 2 ,2297 أمطلد8 (60) 


ا١ا/ا‎ 


قيرتا "2 ( ابتك ) وكان أغلب سكانها من التجار الإيطاليين وقد استجابوا 
الى نداء أدهربال وهبوا هبة صادقة للدفاع عن المدينة . وني أثناء قيام يوجورتا 
بمحاصرة قيرتا وصلت بعثة من السناتو للتوفيق بين الحصمين وإباء القتال . 
ولما لم تفلح هذه البعثة ني عمل شيء أرسل أدهربال من جديد يستصرخ 
السناتو لإتقاذهء ولكن السناتو لم يفعل أكثر من أنه أنفذ على عجل بعثة 
أخرى كان سقاوروس ألحد أعضائها . وعندما وصلت البعثة الى أوتيقا 
( همنانا ) في ولاية أفريقيا أرسلت في استدعاء يوجورتا » فحاول اقتحام 
قيرتا عنوة ليستولي عليها وعلى غريمه قبل مقابلة البعثة » ولكنه فشل في محاولته 
وخشى مغبة استبقاء البعثة في انتظاره أطول من ذلك فخف اليها . وبعد لقاء 
طويل وحديث كثير تخلله إنذار يوجورتا بالويل والثبور اذا لم يفك الحصارء 
عادت البعثة أدراجها دون أن تفلح في الوصول الى نتيجة" . 

وعندما تناهت الى قيرتا أنباء فشل هذه البعثة أيضاً » تصور الإيطاليون 
- وهم الذين كانوا أصحاب أكير الفضل ني صمود هذه المدينة أمام يوجورتا ‏ 
أنهم اذا سلموا سوف ينيجون يحياتهم اعتماداً على مكانة روما وهيبتها . 
وتبعاً لذلك نصحوا أدهربال بااتسليم بشرط ألا يمسه يوجورتا بسوء وأن يرك 
للسناتو أمر الفصل في النزاع . ولما لم يكن أدهربال في مركز يمكنه من إرغام 
الإيطاليين على الاستمرار في المقاومة » فإنه نزل عند رأيهم . وعندما فتحت 
المدينة أبوابها لم يكتف يوجورتا بقتل أدهربال بل إنه أعمل السيف ني كل 
النوميديين البالغين وكذلك في كل الإيطاليين الذين وجد معهم سلاحا " , 
تما يدل على مدى استهانته بروما وتصوره أنه كان في وسعه أن يفعل ما يشاء 
طالما أنه لديه من الأموال ما يمكنه من شراء ذمم ذوي النفوذ من الرومان . 


(11) يرجح أن موقعها كان عند قسطئطينية ( 399 .© 12 .8 ,1970 ,501350 ) ولكن البعض 
يقرح يالكف 6 
85 289 .وم ,1950 ,عناوأومهات 1168ناوتاسف1 نعنتاسمطه .2 
.التشكلة ,أمتللهدة (62) 
271 ,اأقتلته8 (63) 


يفن 


أولى مراحل الحرب ٠»‏ بستيا وسقاوروس » يوجورتا في ووما : 


وعندما وصلت أنباء هذه المذحة الى روما في أواخر صيف عام ؟١1١‏ 
ق . م. وعرض الأمر على السناتو » عمد عملاء يوجورتا الى التهوين من 
الفظائع وتعطيل وصول السناتو الى قرار» منا حدا يجايوس مميوس ( كلانتهصه236 
وكان قد انتعخب تريبوناً للعامة منذ قليل ) الى شن -حملة لاذعة على السناتو 
أهاجت الفرسان والعامة هياجاً شديداً» فاضطر السناتو الى اتْحْاذ قرار باعتبار 
إيطاليا ونوميديا ولايبي قنصلى عام ١١١‏ ق . م . وبالموافقة على الاعتمادات 
المالية اللازمة لإرسال جيش الى أفريقيا . وعند إجراء القرعة بين القنصلين 
المتتخبين كانت نوميديا من نصيب لوقيوس قالبورنيوس بستيا "© .# وهو 
الذي كان تريبوناً للعامة في ١٠١‏ ق . م . واستصدر القانون اللخاص باستدعاء 
بوبيليوس لايناس من منفاه . وعندما علم يوجورتا بالقرار غير المنتظر الذي 
اتخذه السئاتو » أنفذ الى روما مبعوثين لتدارك الموقف عن طريق الرشوة على 
نحو ما فعل المبعوثون الذين أوفدوا الى روما بعد قتل هيمبسال وطرد أدهريال » 
ولكنالسناتو رفض استقبال المبعوثين الخد وأمر بأن يغادروا إيطاليا في ظرف عشرة 
أيام إلا اذا كانوا قد جاءوا يعر ضون تسليم الملك ومملكته . وازاء ذلك اضطر 
المبعوثون الى العودة يجرون أذيال الفشل واللحيبة 9" 
وعندما أعد بستيا جيش الحملة اختار أفراد حاشيته جميعاً من النبلاء 
وكان من بينهم سقاوروس » على أمل أن يتخذ منهم درعاً يقي أية حماقة 
يرتكبها » فقد كان بستيا يتمتع بصفات عقلية وبدئية طيبة إلا أنه كان رجلا” 
جشعا . وني عام 11١‏ ق . م . استهل بستيا حملته بمهاجمة النوميديين هجوماً 
قوياً اقتحم فيه عدداً من مدلهم واستولى على أسرى كثيرين”"). وعلى حين 
فجأة توقف هذا النشاط ودخل بستيا مع يوجورتا في مفاوضات مخض عنها 
باأمتتتله8ة (64) 


.1-3 291011 ,راأمنتالة5 (65) 
4-7 ,229111 , أمتاالج5 (66) 


رذن 


وقف القتال والاعتئراف بيوجورتا لقاء قيامه بتسليم ثلاثين فيلا" وعدد كبير 
من الماشية والحيول ودفع ميلغ صغير من المال . ويفسر صالوستيوس هذا 
التغير المفاجىء لمجرى الأحداث والوصول الى مثل هذا الاتفاق برشوة بستيا 
والمبلغ الكبير الذي تمكن يوجورتا عن طريقه من التغلب على معارضة 
سقاوروس المبدئية وإغرائه على الموافقة "2 . واذاكان بعض الباحثين يقبلون 
رواية صالوستيوس فيما يمخص بستيا فإنهم يترددون في قبوها فيما بخص 
سقاوروس » ويشفعون ذلك بأنه كانت لمذه الاتفاقية بعض المزايا فقد نبت 
حرباً محفوفة بالمخاطر وأعادت السلم وانطوى عقدها على الاعتراف ضمناً 
بتبعية نوميديا لروما2"0 » ومعبى ذلك أن مزايا الاتفاقية وليست الرشوة 
هي الي دفعت سقاوروس الى الموافقة عليها . وحن يصعب علينا أن نتصور 
أنه كانت هناك أية ميزة للاتفاق مع رجل عخاتل طموح مثل يوجورتا لم 
يحرم عهداً ولا ميثاقاً . وفضلا عن ذلك فإن ما سيق عرضه يدل على أن تبعية 
نوميديا لروما لم تكن أمراً جديداً » ولا جدال ني أنه لم يكن لثل هذا 
الاعتراف الضمني الحديد أية قيمة لصدوره عن رجل لا يقهم أي وزن سواء 
للوعود أم لروما » وحسبنا دليلا على ذلك مذبحة الإيطاليين في قيرتا . ولعل 
أثنا لا نعدو الحقيقة اذا أبدينا أنه كان لا يعكن أن يعقد اتفاق مصالحة مع رجل 
مثل يوجورتا إلا رجال من طرازه نجردوا من البصيرة السياسية ومن كل القيم 
الأخلاقية . 

وقد أهاجت هذه الاتفاقية وملايساتها الرأي العام في روماء ذلك أن 
الفرسان هاجوا هياجاً شديداً لأنه بعد أن مهبددت صوالحهم في نوميديا مهديداً 
خطيراً من جراء نشاط يوجورتا وجرأته الى دفعته الى ارتكاب خزررة قيرتا 
.تلطه .امطلع8 (67) 
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يمن 


لم يتلق رداً رادعا » ووجد الشعبيون ني تقاعس الأخيار وقشلهم المذري 
وفساد ذممهم الملفضوح فرصة ثمينة للنيل من الأخيار . وهكذا وجد السناتو 
نفسه ني مأزق شديد الحرج ولا يدري كيف يتصرف ولا سيما أن الفضيحة 
تناولت زعيمه سقاوروس . ولم يكن ٠ن‏ جايوس مميوس إلا أنه انبرى مرة 
أخرى لمهاجمة النبلاء هجوماً عنيفآ وإشعال ليب »حماس العامة فوافقوا على 
اقتراحه باستدعاء يوجورتا الى روما مع تأمينه على حياته للإدلاء بأسماء الذين 
ابتاع ذممهم منل بدء التزاع »ع وأسندوا الى البرايتور لوقيوس قاسيوس 
لونجينوس مهمة الذهاب الى نوميديا وإحضار يوجورتا9" . 

وإذ استجاب يوجورتا الى الاستدعاء » تعمد أن يجيء الى روما على هيئة 
من وقع به ضيم وجاء الرومان ينشد الإنصاف فارتدى ثياباً ذرية مهلهلة على 
نحو ما جرت عليه العادة في مثل هذه الظروف ء وذلك استدراراً العطف : 
ولكي يؤمن يوجورتا نفسه ضد كل الاحتماللات اشترى بمبلغ كبير من المال 
ذمة تريبون العامة جايوس بايبيوس ( هناذطمد ) . وعندما مثل يوجورتا 
أمام جمعية القبائل سرد مميوس تدابير هذا الملك وجرائمه وطالبه بأن يعلن على 
الملا أسماء الذين شجعوه وساعدوه على ما ارتكبه . بيد أن تريبون العامة 
المرتشى » جايوس بايبيوس » لم يلبث أن تدخل وأمر يوجورتا بأن يلوذ 
بالصمت . وبرغم هياج الشعب ووعيده فإن بايبيوس لم يتزحزح عن موقفه » 
فانفض الاجتماع وتنفس يوجورتا وعملاؤه الصعداء”" . 

وكاد يوجورتا أن يخرج مظفراً منتصراً على خصومه لولا أنه ارتكب 
حماقة جديدة . ذلك أنه كان قد فر الى روما بعد مذيحة قيرتا الأمير النوميدي 
ماسيفا ( 35598198 ) » وكان حفيد ماسيئنيسا وخصماً ليوجورتا. وحدث 
عندئذ أن سبوريوس ألبينوس ( كسعنطلة مستعدمة  )‏ أحد اللذين انتخيا 
لقنصلية عام ١١١‏ ق . م. ‏ .حرض هذا الشاب على أن يطلب الى السناتو 


32311 اامطله5 (69) 
20-7 ,.اقتلدهة (40) 


نكن 


إقامته على. عرش نوميديا . وإذ خشي يوجورتا عواقب هذه المحاولة أمر 
رجلا من محاشيته يدعى بوميلقار ( مهلتسهظ ) تدبير اغتيال هذا المنافس 


الحديد فوراً » فاستأجر بوميلقار بعض المجرمين لارتكاب هذه الخرعة 
وأفلح أحدهم ني تنفيذها ولكته أمكن القبض عليه واعترف على بوميلقار 
فألقي القبض عليه وأصبح واضحاً أن المحرض الأصلي على ارتكاب ابكرعة 
كان يوجورتا نفسه . وقد دفع يوجورتا كفالة مالية للإفراج عن بوميلقار حى 
يحون موعد محاكته ولكنه ما أن أخلي سبيله حتى ولى هارباً الى نوميديا . وبعد 
ذلك ببضعة أيام تبعه يوجورتا نفسه لآن السناتو أمره بمغادرة إيطاليا . ويحدثنا 
صالوستيوس بأنه عندما بارح يوجورتا روما تلفت اليها في صمت عدة مرات 
وأخيراً قال ما مؤداه «هدينة للبيع ومصيرها المحتوم هو الزوال سريعاً اذا 
وجدت مشترياً يستطيع دفع ثمنها . » 17" 


4 ثانية مراحل الحرب : الأخوان البينوس : 

في عام 1١١‏ ق.م . استأنف القنصل سبوريوس البينوس الحرب ولكنه 
إزاء أساليب المراوغة الى عمد إليها يوجورتا تفادياً للاشتباك في معركة -حاسمة 
مع القوات الرومانية لم يحقق البينوس أية نتيجة تذكر قبل اضطراره الى 
العودة الى روما للإجراء الانتسخابات للعام التالي تاركاً قيادة الحيش لأخيه أولوس 097 
( محخ ) » وكان مساعداً ( 5نضوهه! ) للقائد عرتبة قاكم بعمل برايتور 
( 6تماعةوم مم ) . وعندما انفرد أولوس بالقيادة حاول الاستيلاء على 
بلدة سوثول ( اسطنه8 ) حيث قيل إن كنوز الملك كانت مودعة فيها ولكنه 
: فشل في محاولته » ونجح يوجورتا ني استدراجه الى كان قصي ني الغرب . 
وذات ليلة هاجم المعسكر الروماني من كل ناحية و.حاصره حصاراً شديداً 
وخر أولوس بين قتله هو ورجاله أو عقد الصلح معه والانسحاب وجيشه 


64 .0 ,م1 1 ,ك1 :لاخقلقة ,.نأقنالله5 (41) 
27 ,.أقدالاهة (12) 


١ا/ك‎ 


في خلال عشرة أيام . وبرغم الشروط اللمهينة الى عرضها يوجورتا فان 

أولوس قبلها وعقد الصلح إنقاذا لحياته وحياة رجاله7" . 
وإذا كان صالوستيوس في مستهل حديثه عن مغامرة أولوس الفاشلة 
يقول إن أولوس استدعى اليش من معسكرات الشتاء في شهر يناير ( أي 
في أول شهر من عام ٠١9‏ ق. م . ) للقتال 09 » فإنه يعود بعد ذلك فيقول 
د بعد المعاهدة المخزية البي عقدها أولوس وزع القنصلان المنتتخبان» ( كملتهمهه0 
فهدؤنهول ) متلّوس وسيلانوس الولايتينفيما بينهما » 7"( إيطاليا ونوميديا ) . 
ووصف متلّوس وسيلانوس بأهما القنصلان المنتخبان ١‏ يم عن ألبما لم 
يكونا قد توليا عندئذ مباشرة أعمال منصبيهما وهو الأمر الذي كان محدث 
عادة في أول يناير . ولا جدال ني أن انتخابات عام 1١٠١‏ ق . م . تأخحرت . 
كنا سبق ذكره » بسبب اللخلاف الشديد الذي نحم عن إصرار اثنين من ترابنة 
ذلك العام على إعادة ترشيح نفسيهما للعام التالي » ولكنه من المستبعد أن تكون 
الانتخابات القنصلية لعام ٠١4‏ ق . م . قد تأخرت الى ما بعد بداية ذلك العام . 
ويقطع بذلك أنه في موضع آعر 9" يحدثنا صالوستيوس بأنه بعد وصول 
أنباء الكارثة الى روما عرض ١‏ القنصل البينوس » أمر المعاهدة على السناتو 
وحشد تعزيرات جديدة وبأنه عندما منع ترابنة العامة و القنصل » هن نقل هذه 
القوات أبحر بنفسه الى ولاية أفريقيا حيث كان الحيش قد انسحب اليها وفقاً 
المعاهدة . وذهاب سبوريوس البينوس الى ولاية أفريقيا يدل على إجرائه 
الانتخابات قبل ذلك ء ووصفه « بالقنصل » عند إيحاره منفرداً الى أفريقيا 
يدل على أن عام قنصليته لم يكن قد انتهى. أي أن أول ينايرلم يكن قد حل 
بعد . ولو أن هذا التاريخ كان قد حل بعد إجراء الانتخابات لكان القنصلان 
الحديدان قد توليا مهام منصبيهما ولما وصف سبوريوس عندئذ « بالقنصل » . 
.15 .7 ,.0109 :64 .20 ,تام :3-25233597117 ,انق ,أمبالله5 (13) 
,25590711 ,.اأقطلهة (74) 


1 ,11ئ0ة ,.أقنطلو8 (75) 
>< ,امستلقة (76) 


تاريخ الرومان (؟١)‏ /ا/ا 1١‏ 


وقد كان لعمّد الصلح مع يوجورتا بمقتضى معاهدة أولوس رد فعل بالغ 
الأثر في روما . ذلك أن السناتو اعتبر هذه المعاهدة باطلة لأنها عقدت دون 
إذن منه ولا من الآمة الرومانية . وأهم من ذلك أنه في أوائل عام ٠١5‏ ق .م. 
فيما يرجح بجح تريبون العامة جايوس ماميليوس ليمتانوس ( فتطلنتمهمة 
كسسعامدفة ) ني أن يستصدر من جمعية القبائل قراراً بتشكيل هيئة قضائية 
من الفرسان لمحا مة كل الذين حامت حولهم شبهات التواطؤ »ع يوجورتا 
«نذ البداية حى ذلك الوقت . واذاكانت المحاولات الي يذلا ني الحفاء أولئك 
الذين كانوا يحخشون عواقب هذا القرار قد فشلت في منع صدوره » فإنها بجحت 
على الأقل في اخقيار سقاوروس بين أعضاء الهيئة القضائية . ومع ذلك فإن 
هذه الحيئة تابعت عملها بنشاط محموم 9" 2 وأدانت الكثيرين من النبلاء وكان 
أبرزهم أحد كيار الكهنة وهو جايوس جالبا وأربعة من القناصل السابقين 
وهم أوبيميوس وبستيا وسبوريوس ألبينوس وجايوس قاتو وتقرر نفيهم 7 . 


ه ‏ ثالثة مراحل الحرب : متّوس : 
وف عام ٠١9‏ ق . م . تولى قيادة الحرب ضد يوجورتا القنصل كوينتوس 
قايقيليوس متلّوس . وكان من أكثر التبلاء نفوذاً وكفاية ونزاهة . وقبل أن 
يذهب متلوس الى أفريقيا حشد قوات كبيرة وعنّي بأن يختار مساعديه 
( تنههها ) من أكثر الرومان خبرة وتمرساً بالقتال » وكان هذاث المساعدان 
هما جايوس ماريوس » وقد سبقت الإشارة الى مواهبه العسكرية » ويويليوس 
روتيليوس روفوس » وكان قد ألف عندئذ كتاباً عن التدريب العسكري . 
وعندما وصل متلّوس الى ولاية أفريقيا ووجد أن جيش ألبينوس في 
حالة سيثة » لم يبادر الى مهاجمة يوجورتا قبل القيام بتدريب قواته وتنظيمها 
وبث روح عالية فيها . فقضى جانباً من الوقت في ذلك كا قضى جائباً آآخر 
علكة ,ماأقنتطله5 (77) 
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١/8 


في مفاوضات غير مجدية مع بعثة نوميدية . ولم يقم متلوس في عام ٠١5‏ 
ق . م . إلا بحملة قصيرة مركزة قبل أن يغير استراتيجيته . وني خلال هذه 
الحملة استولى متلّوس على بلدة تجارية مزدهرة تسمى فاجا ( همهلا ) ثم التقى 
مع يوجورتا على ضفاف بر يدعوه صالوستيوس “بر موثول ( لنسفادطة ) 
ف معركة انتهت بتبديد شمل النوميديين دون أن يحرز الرومان فيها نصراً 
حاسماً » لأن يوجورتا ظل حرا طليقاً وني وسعه حشد جيش آخر . وكانت 
أهم نتيجة لهذه المعركة هي أن متلتوس قرر أنه قد يكون أجدى عليه ألا يعمد 
ثانية الى الاشتباك مع العدو في معارك كبرى : بل أن يعمد الى أسلوب 
الاستنزاف بتخريب الأراضى الخصبة والاستيلاء على البلاد الآهلة بالسكان 
الي كانت نقط ارتكاز العدو » وبذلك يتزعزع ولاء الأهالي لملكهم ويفقد 
يوجورتا بالتدريج مصدراً بعد آخر من مصادر موارده. وتبعاً لذلك قسم 
متلّوس قواته قسمين تولى بنفسه قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم 
الآخخر » وقام الإثئان يتنفيذ الخطة الحديدة إلى أن حل الشتاء»ء فانسحب 
متلتّوس وماريوس مع الحانب الأكبر من الحيش الى ولاية أفريقيا تاركين 
وراءهما -حاميات كافية للدفاع عما ثم الاستيلاء عليه . 


وني أثناء توقف العمليات العسكرية بسبب الشتاء تابع متلوس جهوده 
لإنماء الحرب عن طريق إغراء بوميلقار بمختلف الوعود على أن يستغل ثقة 
يوجورتا فيه ويحتال عليه ويسلمه للرومان . بيد أن بوميلقار لم يفعل أكثر 
من أنه أقنع يوجورتا بالتسليم تلقائيآ بدلا" من أن تضطره الظروف الى ذلك . 
وبالفعل أنفذ يوجورتا مبعوثين لإبلاغ متلّوس باستعداده للتسليم دون قيد 
أو شرط ثم أطاع ما أمر به متلّوس من دفع مبلغ كبير من المال وتسليم كل 
فيلته وعدد كبير من اللخيول وأسلحة كثيرة . غير أنه عندما طلب اليه متلوس 
الحضور الى المعسكر الروماني تردد طويلا” وآخر الأمر بدلا" من أن يسلم 
نفسه أخذ يستعد لاستثناف القتال . وني هذه الأثناء كان عام ١٠١9‏ ق.م. 
قد انتهى وأطيلت مدة تمتع متلّوس بالسلطة التنفيذية عاماً آخر ليستمر بوصفه 


لحن 


بروقنصلا ني قيادة القوات الرومانية ضد يوجورتا 9" . 

ومحدثنا صالوستيوس بأنه عندما استأنف يوجورتا نشاطه أوعز الى أهالي 
فاجا بالثورة على الحامية الرومانية هناك » فانتهزو! فرصة الاحتفال بعيد قومي 
حين كانت الاسبة الروماني لا توقع رآ واتقضوا عليها وتوا جميع أثرادها 
باستثناء قائدها تيتوس توربيليوس . وما أن علم متلوس ذلك حى زحف 
على فاجا ونكل با بأهلها تنكيلاة وعقد مجاساً عسكرياً لمحاكة توربيايوس ٠‏ 
وإزاء عيجز هذا الرجل عن دفع تهمة الحيانة عن نفسه تقرر جلده وإعدامه 07 
وقد سبققت الإشارة الى هذه المسألة ومناقشة ملابسانها في معرض الحديث عن 
إعفاء اللاتين من الحلد بمقتضى أحد قوانين ليفيوس دروسوس . وبقي أن 
نشير هنا الى أن ماريوس كان أأحد أعضاء المجلس العسكري السالف الذكر 
والى أن بلوتار خ (01) يعزو إدانة توربيليوس الى احاح ماريوس على ذلك . 
واعل أن رواية بلوتارخ متأثرة بالمذكرات الي كتبها الدكتاتور صلا بعد 
نشوب خصومة عنيفة بينه وبين ماربوس » على نحو ما سدرى فيما بعد . 

ااه كشت يوجورتا مؤامرة دبرها بوميلقار لاغتياله وأعدم المتآمرين» 
لم يعد بثق في أحد وأصبح دائب الحركة من مكان الى 0 ولكن 
متلوس فاجأه ذات مرة فاشتبيك الفريقان في معركة دون نتييجة حاسمة لأن 
يوجورتا وأكثر رجاله رأوا مجاهم في الفرار وولوا وجوههم صوب مكان 

ى ثالا ( ولمه ) ع فاقتفى متلوس أثرهم ولكنه عند اقتراب الرومان 
0 يوجورتا بالانسحاب . ولماكانت ثالا بلدة هامة ذإن متلوس صمم على 


أتجذها ولذلك تحاصرها أربعين يومآ الى أن وقعت في قبضته 698 ٠‏ وقي هذا 


ف لانت اليف 


عى استراتيجية متلوس وتواريخ الاحداث عند نطبيقهاء أنظر : 
.14 1 .ررس ,1928 .1.5 ,لإمعنام8 .11 
تنمآ اخلط ,.أقدالله5 (80) 
7 ,قناتتصقظة .1011 (51) 
.2 اللتاطا- هط (82) 
اله[ (88) 


حل 


الوقت أنفذت مدينة لبدة ( 3882852 كنامع1  )‏ إحدئ مدن طرايلس 
الثلاث - بعثة الى متلّوس تناشده إرسال حامية اليها لاقضاء على التدابير البى 
كان يقوم بها أحد عملاء يوجورتا لإشعال لهيب الثورة هناك . وكانت لبدة في 
بداية الحرب مع يوجورتا قد طلبت الى بستيا ثم الى روما عقد معاهدة نحالف 
وصداقة مع الرومان » وعندما أجيبت الى طلبها ظلت صديقة وفية للرومان . 
ويحتمل أن ذلك كان أيضاً شأن شقيقتيها أويا وصيراطة. وقد استجاب 
متلّوس الى رجاء لبدة وأرسل اليها حامية بقيادة جايوس أنْيوس 2" ( انمه ). 


وبعد سقوط ثالا في قبضة الرومان اتجة يوجورتا الى المنوب حيث كان 
يوجد إقليم الحايتولي ( ااننامه© ) وحشد منهم جيشاً وقام بتدريبه » وكذاك 
عمل على كسب جانب بوكوس ( قناظ6ه80 ) ملك موريتانيا ( المغرب على 
وجه التقريب ) » وكان يوجورتا قد تزوج إحدىكريمات هذا الملك قبل 
نشوب الحرب . ومع ذلك فإنه في بداية الحرب عرض بوكوس على الرومان 
التحالف معهم ولكنهم رفضوا ذلك . ولم يجد يوجورتا صعوبة ف إقناع 
بوكوس بالانضمام اليه ني مقاتلة الرومان بحجة أنهم يكرهون الملوك ولا 
هدف لهم إلا الفتح والتوسع . وبعد أن ثم الاتفاق بين الملكين زحفا بقواتهما 
على قيرتا .حيث كان متّوس قد وضع أسلاب الحرب وأسراه وعتاده68 . 


وقد أغفل صالوستيوس ذكر أحدا ثكثيرة من أحداث هذه الحرب » 
وكان أهم الأحداث الي أغفل ذكرها استيلاء اأرومان على قيرتا وهي لم 
تكن فقط قلعة نوميديا بل أيضاً من أقوى المعاقل في الدنيا بأسرها . ومن 
المحتمل أن يكون الرومان قد انتهزوا فرصة انسحاب يوجورتا من ثلا 
وانشغاله بمحشد جيش جديد من الخايتولي وبالتفاهم مع بوكوس ليقوموا 
بالاستيلاء على قير تا بعد استيلائهم على ثال1”" . 

0 1ط .أمقطلله8 (84) 


تتفت[ تنتشطا ,.أقطلة8 (85) 
1 .0 ,195 .م15 ,مقافت (86) 


اميل 


وعند وصول الملكين الى قيرتا . كان متلّوس في معسكر حصين بالقرب 
من هذه المدينة ولكنه آثر عدم الاشتباك معهما في معركة قبل أن يعلم 
بمناوشات مبدئية عدد القوات اللخديدة الى استقدمها العدو. وني هذه الأثناء 
جاءت الأنباء هن روما بإسناد القيادة الى جايوس ماريوس © فعمد 
متلوس الى محاولة إقناع بوكوس بعدم التورط في الحرب 6 . 


؟ ‏ رابعة مراحل الحرب : ماريوس 

مر بنا أن متلّوس انختار جايوس ماريوس أحد مساعديه وأنه حين عمد 
متلّوس الى أسلوب .حرب الاستئزاف بعد معركة بر موثول وقسم قواته 
قسمين تولى هو قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم الآخخر . وقد أظهر 
ماريوس في كل العمليات الى شارك فيها شجاعة فائقة وكفاية ممتازة . وبا 
أنه كان رجلا" طموحاً ولديه كل الصفات التي تؤهله لتوللي منصب القنصلية 
فإنه طالب متدّوس أكثر هن مرة بالسماح له بالذهاب الى روما لرشيح نفسه 
لهذا المنصب . وإزاء الصد التارح الذي صادفه من متلّوس وكان يتضمن أنه 
لا يجوز لرجل مثله ‏ أي « لرجل جديد » ( 0تدمط 5نهم ) لم يسبق لأحد 
من ذويه تولي القنصلية ‏ أن يدفعه طموحه الى هذا المدى » أطلق ماريوس 
للسانه العنان في الإشادة بكفايته العسكرية وي الخط هن قدر متلوس وانهامه 
بأنه يطيل الحرب عامداً ليتمتع بعمارسة السلطة البروقنصليةء زاعماً أنه لو 
أسندت اليه قيادة جيش لا يزيد عدد رجاله على نصف عدد رجال متلّوس 
لأنبى الحرب في بضعة أيام . وحرص ماريوس بوجه خاص على أن يتحدث 
في ذلك كله مع التجارء وكان يوجد منهم عدد كبير ف أوتيتا ويعنيهم انتهاء 
الحرب الي كبدتهم نسائر كبيرة بسبب تعطيل تجارهم . وسرعان ما نقلت 
الرسائل الى روما كل ما كان ماريوس يذيعه وصادف ذلك آذاناً صاغية لدى 
الفرسان حرصاً على صواحهم وكذلك لدى الشعبيين ليكيلوا للأخيار لطمة 


611-15111ه1 ,أقنطاله8 (87) 


ليل 


أخرى بعد أن أدانت عدداً منهم تلك الميئة القضائية اللي شكلت بناء على 
اقتراح ماميليوس ليمتانوس » ويذلك أصبح الحو مهدا لانتخاب ماريوس 
قنصلا” 40 . وأخيراً عندما ضاق ذرع الصير بمتلّوس إزاء إلخاح «اريوس 
سمح له ( قبل موعد الانتخابات ني عام ٠١8‏ ق.م. بإنّي عشر يوماً ‏ اذا 
صح ما برويه بلوتارخ 490 عن ذلك ) بالذهاب الى روما حيث انتتخب قنصلا 
لعام /ا١٠‏ ق0.م. ومما له دلالته أنه بعد انتخاب ماريوس » ضرب الشعب 
عرض الخائط بما كان السناتو قد قرره من .حيث استمرار متوس في تولي 
قبادة الحرب في عام 1١1/‏ ق . م . » ذلك أنه بناء على اقتراح أحد ترابنة العاءة 
قرر الشعب يأغلبيةكبيرة أن تسند الى ماريوس قيادة الحرب ضد يوجورتا”" . 
وبيذ القرار لم يلغ الشعب قرار السناتو فحسب بل اعتدى على ١حق‏ السناتو 
في نحديد الولايات القنصلية وإسناد القيادات العسكرية وهو .حق مارسه السناتو 


2 


طويلا . 


وبعد فوز ماريوس بقيادة المرب أولى اهتمامه الى حشد قوات لتعزيز 
الحيش الموجود في أفريقيا . ولم يكتف ماريوس في هذا الصدد بأن يحذو 
حذو ما فعله متلّوس منذ عامين أي باستدعاء قوات من الخلفاء اللاتين 
والإيطاليين والدول الخاضعة لنفوذ روما » بل إنه استحدث سنّة جديدة 
كانت لها عواقب خخطيرة يفتح باب التطوع أمام كل مواطن روماني مهما يكن 
حظه من الثُروة » دون مراعاة ما كان معمولا” به حى ذلك الوقت من »حيث 
عدم تجنيد من لم يكن لدبهم على الأقل الحد الأدنى لنصاب الثروة اللازم 
للتجنيد . وإزاء ما اكتسبه ماريوس بين الخماهير من إعجاب وما بثه فيهم 
من ثقة في النصر وأمل في الحصول على نصيب عن أسلاب النصر ملكتهم 


رغبة شديدة قي االحدمة تحت قيادة هذا القائد الشععى القدير الذي أطلق لسانه 


3 ,171811 ,قنا تقال خطاط :لكآ اللعهآ ,.أمتاللد8ة (88) 
.4 ,17111 ,قلاتتهكة ,.كتتاع (89) 
17ه1آ ,.أقطلهة (90) 
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في مهاجمة الأخيار جماعة وأفراداً . وسرعان ما ظهر أن « الرغبة ابداءة في 
الذهاب مع ماريوس 6 ( 1أ0صتت دنهلا سدده ملنطن! ) وضعت نحت 
إمرته قوات كانت ضحم ما اقير محه أصلا” وكان أغليها من أفتر المواطنين (41) 
( تكست عاتصوف ع لتعداءاميم ) . ويعمكد أن ترك ماريوس وراءه في 
إيطاليا الكوايستور لوقيوس قورنليوس صلا ( هلله8 ) ليحشد من الحلفاء 
اللاتين والإيطاليين قوة كبيرة من الحيالة9") » أبحر الى أفريقيا ميمماً وجهه 
شطر أوتيقا حيث تسلم القيادة من بوبليوس روتيليوس روفوس »؛ المساعد 
الآحر لمتلوس » لأن هذا القائد تفادى مقابلة ماريوس9؟) وعاد الى روما 
حيث احتفل في عام ٠١5‏ ق . م . بانتصاراته على يوجورتا وحمل لقب 
نوميديقوس ©" ( كدسنةنصدا< ) عن جدارة » لأنه في الواقع أنزل بيوجورتا 
ضريات شديدة وأضعف قواته ضعفاً كبيراً وحرمه شرق نوميديا ووسطها » 
وإن كان لم تتح له الفرصة القضاء عليه قضاء مبرماً . غير أنه يؤخذ على 
متلّوس أنه منذ أن علم بحرمانه القيادة وإسنادها الى ماريوس لم يحرك ساكنآً 
وذلك حى لا يأل ماريوس ويجي مار جهوده جميعاً . 


وعند وصول ماريوس وقواته الى أفريقيا » انسحب يوجورتا وبوكوس 
واتحخذ كل منهما موقعاً بعيداً عن موقع الآخروليس من اليسير الاقئراب منه ع 
وبذلك أتاحا لماريوس فرصة عمينة لتدريب رجاله تدريباً عمليآ بالقيام بسلسلة 
من الجمات على بعض القلاع والبلدان السهلة المنال بسبب ذات طبيعتها 
وافتقارها الى -حاميات قوية . وبعد انقضاء أكير عام ٠١!‏ في هذه العمليات 
وني بعض الناوشات » اتبع ماريوس خطة تمائل الخطة التي اتبعها متدّوس 
بعد معركة نهر موثول» فقد وضع نصب عينيه الاستيلاء على كل الأماكن 


:1 ,3 ,11 .81 علطا ,1183115 ..أسام 3 171 تعشسلط- التتكض1 ,امدتالو8 (91) 
.10 ,10 25973 ,لاع 

007 ,.أقبطالد5 (92) 

4 171 غ1 ,.أقن1الة8 (95) 
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الى كان بمكن أن يتخذ منها يوجورتا قواعد له . وبفضل وفرة عدد رجال 
ماريوس كان يرك في كل مكان ينم الاستيلاء عليه حامية أكبر مماكان في وسع 
متلّوس تركها . والحادث الوحيد في حملة عام ٠١/‏ ق . م .الذي يتحدث 
عنه صالوستيوس تفصيلا هو استيلاء ماريوس على قابسا ( م«من”* ) » 
وكانت بلدة كبيرة قوية في الحنوب ذات أهمية بالغة بالنسبة ليوجورتا بسبب 
مناعتها وصعوبة الوصول اليها . وعندما أرغم ماريوس قايسا على التسللم 
دون أن يكلفه ذلك عسائر تذكر » دمر هذه البلدة وأعدم البالغين من أهليها 
وباع الباقين منهم في سوق النخاسة ووزع الثمن على جنوده » فازدادت عبته 
ومكانته بين الحنود وأصبح النوميديون يخشون بأسه ©" , 
وبعد ذلك استولى ماريوس على عدة بلدان أخرى ء واذا كانت بعضها 
قد قاومته فإن أهالي أكترها وقد أفزعهم ما جرى ني قابسا آثروا السلامة 
وهجروا بلدانهم”" . ويبدو أن نشاط ماريوس في هذه العمليات استمر 
طوال شتاء عام /ا١1/ ٠١5‏ ق.م. . وأنه ترتبت على هذه العمليات أن كل 
المنطقة الواقعة بين ولاية أفريقيا شرقاً وقيرتا وما الى جنوبها غرباً فقدت كل 
أمل لا في المقاومة وأصبحت في قيضة الرومان » لأن صالوستيوس يحدثنا بأنه 
بعد ذلك أقدم ماريوس على عمل كان لا يقل صعوبة عن الاستيلاء على قابسا 
وإن لم يائله خطورة وهو الاستيلاء على قلعة في وادي بر مولوقا 
( ناءمنناه34 ) » وهو الذيكان يفصل بين مملكني يوجورتا وبوكوس"" , أي 
أنه كان على بعد .حوالي ٠١‏ كيلو مثر غربي قيرتا . وهذا الزحف الطويل غرباً 
نم عن أريعة أمور » وأحدها هو أن الاستيلاء على هذه القلعة النائية كان جز 
من .حملة عام ٠١5‏ ق . م . والأمر الثاني هو تخويل ماريوس الاستمرار في 
قيادة القوات الرومانية بوصف كونه بروقنصلا”. والأمر الثالث هو وصول 
صلا بتعزيزات الخيالة قبل الإقدام على هذه المغاءرة البعيدة وليس في أثناء 
2111-0112 هط ,.أقتااله5 (95) 
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مهاجمة القلعة على نحو ما يروي صالوستيوس 80 . والآمر الرابع هو أن 
حملة عام ٠١‏ كانت تستهدف طرد يوجورتا من النصف الغربي من مملكته » 
وكذلك إرهاب يوكوس بظهور القوات الرومانية على مشارف 
مملكته فيظل بعيدآ عن الاشتراك ني القتال » إذ يبدو أنه لم ينقض وقت طويل 
على وصول ماريوس الى أفريقيا حى انسحب يوكوس بقواته ودأب بعد ذلك 
على إرسال مبعوثيه الى ماريوس للإعراب عن رغبته قي صداقة روما ولبث 


الطمأنينة في ماريوس من ناحيتهة" , 


ويحدثنا صالوستيوس بأنه بعد كل الحسائر البي الحقت بيوجورتا استصرخ 
بوكوس ليعود بقواته الى نوميديا » وبأن يوجورتا لم يفلح في إقناع بوكوس 
بالانضمام اليه بقوات كبيرة إلا عندما أغراه على ذلك بأن وعده بالتزول له 
عن ثلث مملكته اذا نجمحا سوياً في طرد الرومان من أفريقيا أو في إنهاء الحرب 
دون أن يفقد شيئاً من مملكته”"2 . وبعضي صالوستيوس فيقول إنه لما كان 
فصل الشتاء قد اقتّرب » فإن ماريوس قرر الزرحف شرقاً لقضاء هذا القصل 
على الساحل . واذا صح ما يروية ديون قاسيوس ووو 00 6 زقيلد” 
عن ليفيوس ولكن صالوستيوس يغفل ذكره ء وهو أن الرومان فقدوا عندئذ 
مؤقتاً مديئة قيرتا ‏ وكانت 'حلقة هامة في خطوط مواصلات الرومان ‏ فإن 
هذا يفسر سرعة ز.حف ماريوس شرق لاستعادة هذه المدينة . ويما يؤخد أيضاً 
على صالوستيوس أنه يروي لنا أن بوكوس ويوجورتا اشتبكا مع ماريوس 
في معركتين : أولاهما سحين كان يتأهب للذهاب الى معسكر الشتاء2"9 ع 
أي حين كان لا يزال عند -حدود موريتانيا » والمعركة الثانية في اليوم الرايع 
من الأولى »حين كان على مسافة قريبة من قيرثا ') . ومعى ذلك أن تكون 
1 ,0007 ,.أمناله5 (98) 
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قوات الفريقين قد قطعت ابخانب الأكبر من مسافة قدرها حوالي ٠٠١‏ كيلو مثر 
في خلال يومين » وهذا أمر غير معقول . ولعل الأصح أن يكون الملكان قد 
تركا ماريوس يزحف شرقاً مسافة غير قصيرة دون التعرض له إدخالة” 
للطمأنينة على قلبه فتقل يقظته » وذات مرة نحينا فرصة جنوح الظلام وانقضا 
عليه فجأة ولكنه تمكن من الصمود لمما وبلوغ تلين قريبين احتمى بهما هو 
وقواته . وقد أحاط جنود العدو بالتلين إحاطة تامة ولكنهم قضوا شطراًكبيراً 
من الليل في السمر الى أن غلبهم النوم . وعند بزوغ الفجر » حين كانوا لا 
يزالون يغطون في نومهم » انقضت عليهم القوات الرومانية وقتلت الكثيرين 
منهم وبددت شمل الباقين 04 . وبعد ذلك تابع ماربوس زحفه شرقاً متخذا 
كل الاحتياطات خشية المفاجآت . فقد أسند الى صلا قيادة اللمناح الأعن 
حيث وضع الخيالة » والى مساعده أولوس مانليوس ( #تطلمهكة ) قيادة 
ابكناح الأيسر حيث وضع أصحاب المقاليسع ورماة السهام وكتائب 
الليجوريين » ووضع في مقدمة اليش وي مؤخرته فصائل خفيفة العدة بقيادة 
الترابنة العسكريين ء ودأب القائد العام نفسه على التنقل من وحدة الى أخرى 
من و.حداته شاحذاً الحمم بالثناء أو التقريع سحسيما اقتضت الظروف 29 , 
وني اليوم الرابع من بداية المعركة الأولى » وعلى مسافة قريبة من قيرتا » 
خاض الفريقان المعركة الثانية وكانت معركة ضارية انتهت بانتصار الرومان 
انتصاراً حاسم من -حيث أنها أدت الى استرداد قيرتا ‏ اذا صح انباكانت قد 
فقدت ‏ وحفزت بوكوس على أن يرسل بعدها مخمسة أيام مبعوثين الى 
ماريوس راجياً اختيار اثنين من رجاله للتفاوض معهما. وقد استجاب 
ماريوس الى رجاء الملك وأرسل اليه صلا ومانليوس2'9 . 

وف أثناء المفاوضات قاد ماريوس حملة الى الحنوب للاستيلاء على إحدى 
قلاع يوجورتا.وعندما انتهت هذه المهمة عاد ماريوس الى قيرتا حيث وجد 
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أن بعثة ثانية أرسلها بوكوس تلتمس الإذن لا بالذهاب الى روما. وبعد 
استطلاع يد لور متو بو اماد السناتو كان موجوداً في ولاية 
أفريقيا سمح ماريوس لبعثة بالذهاب الى روما. وهتاك أبلغت البعثة بأن 
السناتو مستعد لعقد معاهدة صداقة مع بوكوس عندما ببر هن عملا لا قولاة 
على أنه جدير بذلك 29 , 


وعندما ارتاح بوكوس للأنباء الي حملتها اليه البعئة وطلب الى ماريوس 

أن يوفد اليه صلا » استجاب ماريوس الى هذا الطلب . وقد قام صلا برحلة 
حفوفة بالمخاطر ولكنه وصل سالاً بفضل جرأته وقوة شخصيته وجرأة الحرس 
الصغير نسبياً الذي رافقه وكذلك بفضل القوة الي أرسلها بوكوس بقيادة ابنه 
لاستقباله في الطريق ومصاحيه "22 . وعندما وصل صلا وجد أن يوجورتا 
0 عميلاة له يدعى أسبار ( عدودة ) كان بينه وبين يوكوس روابط ود 
ثيقة . وعندئذ بدأ صراع ديلوماسي أدلى بدلوه فيه كل من أسبار وبوكوس 
5 ؛ فقد حاول أسبار إقناع بوكوس بالقبض على صلا وتسليمه ليوجورتا 
باعتبار أن ذلك كان خير وسيلة تضمن إرغام الرومان على قبول عمد الصلح . 
وحاول بوكوس إقناع صلا بأنه شديد الرغبة في عقد الصلح مع الرومان وعلى 
أتم استعداد لإعطاتهم كل ما يطلبونه من مال ورجال وسلاح لمحاربة يوجورتا 
دون أن يشارك في ذلك على الإطلاق . وأما صلا فإنه أكد لبوكوس أن 
الرومان ليسوا في .حاجة الى ما عرضه من مساعدات بدليل ما أظهروه مواردهم 
الخاصة من تفوق على قواته وقوات يوجورتا » وأن السبيل الوحيد لكسب 
رضاتهم وصداقتهم هو القبض على يوجورتا وتسليمه اليهم . وبعد تردد طويل 
نزل بوّكوس عند رأي صلا وتفاهم معه على التدابير الي نحقق الهدف المنشود . 
وتبعاً لذلك أدخل بوكوس في روع أسبار أنه سيلبي رغبة يوجورتا » وأنه 
سيتخذ من رغية الرومان في عقد الصلح ذريعة لعقد اجتماع يحضره هو 
0011-0177 ,.أقناالة5 (101) 
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( بوكوس ) وصلا ويوجورتا للغاهم على شروط الصلح » وأنه عند حضور 
صلا يم القبض عليه ويسلم ليوجورتا ‏ وأنه تفاديا لإثار رة شكوك صلا جب 
أن يحضر يوجورتا غير مسلح وني رفقة عدد قليل من أنباعه . وعندما رحب 
يوجورتا ببذا الترتيب ثم الاتفاق على موعد الاجتماع ومكانه . وني اليوم 
المتفق عليه أخفى بوكوس جماعة من رجاله وراء التل الذي اختير لعقد 
الاجتماع عليه . وني الموعد المحدد ذهب الى ذلك التل وي رفقته صلا وعدد 
قليل من الأتباع . وعندما أقبل يوجورتا على هذا النحو أيضاً وفقاً للا سبق 
الاتفاق عليه لم يلبث أن أطبق رجال بوكوس على يوجورتا وأتباعه وقتلوا 
هؤلاء الأتباع وسلموا يوجورتا الى صلا 4" , 


وهكذا راح ضحية الخديعة رجل كان له باع طويل فيها . وبالقبض على 
يوجورتا انتهت الحرب في خلال النصف الأول من عام ٠١١‏ ق.م. 
فيما يبدو » لأن صالوستيوس يحدثنا بأنه عندما علم الرومان بأن الحرب 
في نوميديا وضعت أوزارها وبأن يوجورتا كان في طريقه الى روما أسيراً ؛ 
انتخيوا ماريوس في غيبته قنصلا” وأسندوا اليه قيادة الحرب في بلاد الغال » 
كنا يحدثنا بأنه في اليوم الأول من يناير عام ٠١4‏ ق . م . تولى ماريوس مهام 
قنصليته الثانية وأفام مهرجان نصر عظيم 21٠‏ . وقد عرض ماريوس في هذا 
المهرجان الملك الأسير وابنيه قبل أن يلقى الملك السابق نحتفه 2١١‏ . ومما يجدر 
بالملاحظة هنا أن انتتخاب ماريوس لقنصلية عام ؛ ٠ ٠‏ ق. م . كان مالقا القواعد 
والتقاليد الي كانت تقضي بتقدم المرشح شخصياً للانتخابات » كا أنه كان 
مالفا لأحد أحكام قانون تنظيم تولي الوظائف العامة ( نلعمسى عللة؟ عمة ) 
الذي قضى بضرورة انقضاء عشر سنوات بين تولي ذات الوظيفة مرتين » 
وكذلك كان عالقا لأحكام القانون الذي صدر حوالي منتصف القرن الثاني قبل 
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الميلاد وقضى بألا يتولى أحد القنصلية مرتين» وهو القانون الذي ذكرنا آئفاً 
أن سقيبيو آبميليانوس استثى منه في عام ه1١‏ ق. م. يسيب تأزم موقف الرومان 
في الحرب الإسبانية وسمح له بتولي القنصلية مرة ثانية في عام :1 ق م6 
لينهي بكفايته تلك الحرب . وإزاء جاح ماريوس في فق إنباء حرب يوجورتا 
وإزاء الخطر اللديد الذي ظهرت بواحره في بلاد الغال لم تفلح تحذيرات 
المعارضة من خطورة تكرار الاستثناء من القانون في اليلولة دون انتعخاب ماريوس 
لقنصليته الثانية » وهي التي سترى أنها أدت الى اسغناء جديد خطير يتمثل 
في تولىي القنصلية عدة سنوات متتابعة . وبإستاد الشعب قيادة الحرب في بلاد 
الغال الى ماريوس خرج مرة أخحرى على التقاليد الدستورية الي كانت تختص 
السناتو بتحديد الولايات القنصلية وإسناد القيادات العسكرية . 


وقد ظل الرومان أمداً طويلا” بعد انتهاء هذه الحرب يعزون الفضل بي 
انتهائها وفقآ لوجهة نظرهم الحزبية » فالنبلاء أو الأخيار كانوا يرجعون أكبر 
الفضل ني ذلك الى متلّوس وصلاء والعامة أو الشعبيون كانوا ينسبون الفضل كله الى 
مَارَيُوَ . وإنصافاً للحقيقة يحب أن نقرر أن متلّوس أسهم في النتيجة النهائية 
بأن مهد لها يإضعاف قوات يوجورتا مما اضطره الى طلب مساعدة بوكوس » 
وأن نجاح ديلوماسية صلا هو الذي أنبى الحرب فعلا” بالقيض على يوجورتا » 
بيد أنه لولا الانتصارات التي أحرزها ماريوس وتوج بها انتصارات متلوس 
ما أرهب بوكوس وأشعره بقوة روما لما استطاع صلا أن يقنم هذا الملك 

بتسليم يوجورتا. 

ومهما يكن من أمر ذلك فإنه يبدو أنه وفقاً النسوية 21٠‏ اللي وضعتها 
روما بعد الحرب لم تضم غم شيا يذكر الى ولاية أفريقيا » إذ أنها فيما يحتمل 
أت عل ال الترف لخ اسلا رعو الي كانالن اضيا انجويال 
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في عام 115 ق . م . - أخآ غير شقيق ليوجورتاكان يدعى جاودا ( دؤسده© ) 
وأعطت بوكوس اللزء الغرلي مع احتفاظه موريتانيا . وهكذا يبدو أن روما 
قنعت ما تلقنته من دروس في هذه الحرب وبا كسبته من أسلاب ضحخمة 
فضلا” عن تأمين ولاية أفريقيا ونشر السلام في ربوع المنطقة المجاورة لها في 
شمال أفريقيا وما تبع ذلك من انفتاح هذه المنطقة ثائية أمام نشاط التتجار 
والرأسماليين » فتركت أمور هله المنطقة في قبضة حا كين وطنيين 
موالين لها وأولت عنايتها على عجل الى جبهة أخرى في الشمال كانت 
الأوضاع فيها قد تحرجت تحرجاً شديدآً على نحو ما سترى . 

أهمية حرب يوجورتا : 

برغم أنه لم تكن لهذه الحرب أهمية ذاتية » فإنها أثرت تأثيراً يعيد المدى 
في مجرى الأحداث السياسية الرومانية بل إنها تعتبر بداية فيرة جديدة 
في تاريخ روما السياسي . ذلك أنه من ناحية كان من جراء مذحة قيرتا وتقاعس 
السناتو وانهام قواده بالعجز والرشوة انضمام الفرسان الى الشعبيين أو العامة 
في مناهضة الأخيار أو النبلاء وني العمل حثيثاً على إنهاء هذه المحرب إبباء 
حاسماً يرد عى روما هيبتها وكرامتها ويضمن فتح شمال أفريقيا للنشاط التجاري 
والمالي . وتبعاً لذلك لم يحدث فقط أن العامة والفرسان نجحوا في انتخاب 
القائد الشعي « الرجل الخديد » ماريوس لقنصلية عام ٠١1‏ ق .م . بل امهم 
ذهيوا في تحديهيم للنبلاء الى حد أنهم ضربوا عرض الخائط بقرار الستاتو 
الخاص باستمرار متدّوس في تولي قيادته في نوميديا في عام ٠١7‏ وأسندوا 
أمر هو من صميم اختصاص السناتو بمقتضى العرف والتقاليد الدستورية سابقة 
حطيرة للسلطات الواسعة الي منحها الشعب بعد ذلك لكل من بوءبي ويوليوس 
قيصر وكانت نذير شؤم على النظام الحمهوري الروماني . 

ومن ناحية أخرى لعل أن البدعة الي استحدها ماريوس في -حشد القوات 


لحل 


الي اعتبرها لازمة لشن حرب فاجحة أسهمت أكثر من أي عامل آخر في 
النسارة نشوب تلك السلسلة من الحروب الأهلية الي بدأت منذ تمانينات القرن 
الأول قبل الميلاد ولم يضع حدآ لها إلا القضاء على النظام الحمهوري وإقامة 
النظام الملكي على أنقاضه . فد كان النظام المتبع في الظروف العادية حبى 
ذلك الوقت هو قصر الخدمة العسكرية في الفرق الرومانية على المواطنين 
المسجلين في مثينات موزعة على خمس فئات ( 5ددههل0 ) متباينة في المرتبة 
تبعاً لتباين ثروة المواطنين . وكان يعفى من الخدمة العسكرية أفقر المواطنين 
( أعمعه مذو > تتتطعامءط )» وهم الذين لم يكن لدييم الحد الأدنى 
للنصاب اللازم لتسجيل في الفئة الخامسة. وكان لا بمثل أعدادهم الضخمة 
في جمعية المثينات سوى مثين واحد . وقد كان أسوأ عيوب هذا النظام القديم 
أنه كان يفرض الخدمة العسكرية لمدة تزيد طوها بالتدريج على مواطنين لليهم 
من الصوالح المادية ما كان يسيء اليهم والى الاقتصاد القومي انقطاعهم عن 
مباشرة أعمالهم » على حين أن هذا النظام القديم كان يعفى من الخدمة العسكرية 
الفقراء الذين كان إسهامهم في النشاط الاقتصادي محدوداً أو معدوماً . واذا 
كانت قد يذ لت محاولات متكررة للحد هن هذا العيب بإنقاص الحد الآدنى 
لنصاب اللازم لتسجيل ني الفئة الخامسة ء فإن هذا النظام ظل سارياً حى 
انتخاب ماريوس قنصلة 219. ومن الللى أنه في كنف هذا النظام كان 
المجندون لا يحرصون على خوض ححملات طويلة الأمد وإنما على تسريحهم 
في أول فرصة ممكنة رغية” منهم في العودة لباشرة صوالحهم الخاصة. 
وهذا يفسر ما حدث أكثر من ءرة في خلال القرن الثاني قبل الميلاد من 
ارتفاع أصوات المجندين للمطالبة بتسريحهه 19" . وذلك بالرغم ٠ن‏ أن 
الرومان كانوا لا يتأخخرون عن الاستجابة الى داعي الوطن ححين كانت تتهدده 
مخاطر تقتضيهم البقاء طويلا” في الخدمة العسكرية . 


10 ,10 ,22071 ,للع :2 ,1222571 ,أمناله8 (1135) 
35,17 ك5 :9 ,56 ,55825137 رطا (114) 


57 


وقد يبدو لأول وهلة أن بدعة ماريوس بفتح باب التطوع أمام فقراء 
المواطنين لم تكن أكثر من استكمال عملية خفض النصاب اللازم لإدراج 
المواطنين في الفئة الخامسةء وأن هذه البدعة أدت خدمات جليلة للدولة الرومانية 
لأنبا بفتح أبو اب التطوع أمام أفقر المواطنين والاعتماد عليهم اعتماداً أساسياً 
في التجنيد خلصت الدولة من عدد كبير من المتعطلين » وتركت أصحاب 
الصوالح يمارسون نشاطهم الاقتصادي بانتظام ؛) ووفرت علدا 
هائلاة من المجندين المستعدين لقضاء أية مدة في الخدمة العسكرية لأنه 
لم يكن لديهم ما يحفزهم على العودة الى الحياة المدنية وترك الحندية وهي الي 
كانت “بىء لهم تكسب رزقهم والاستمتاع بحاة طريفة مليئة بالمغامرة . بيد 
أنه هنا بالذات كان مكمن النتائج الخطيرة الي تمخضت عنها بدعة ماريوس 
ويحتمل انه لم يقدرها أو يتوقعها عندما ابتكر بدعته. ذلك أن النتائج غير المباشرة 
لهذه البدعة هي أن الفرق الرومانية أصبحت تتألف من رجال اتحْذوا من الحندية 
حرفة لهم » وحفاظاً على مورد رزقهم أصبحت لا تعنيهم في كثير ولا قليل 
ذات القضية البي يحاريون الي من أجلها . وتبعاً لذلك فإنه عند انتهاء الحرب 
الي جندوا من أجلها كانوا يرحبون أبما ترحيب اذا ما وجد قائدهم حجة أو 
أخرى لاستبقاهم في الخدمة العسكرية وقيادتهم في أية حملة دون أن يبالوا 
حي إذا كانت هذه الحملة موجهة ضد روما نفسها خدمة” لأطماع القائك . 
ومعبى ذلك أنه وقد أصبحت صوالح الحنود مرتبطة بصوالح قائدهم لم يعد 
ولاء الحيش للدولة واتما للقائك . 

وقد صاحب تغير طابع الحيش الروماني وتكوينه الاجتماعي ظاهرة بالغة 
الخحطورة . ذلك أنه اذا كانت الجمعيات الشعبية في عهد الأخوين تيبر بوس 
وجايوس جراكوس لم تعد تمثل الأمة الرومانية تمثيلاة صحيحاً لوجود 
الكثير ين من المواطنين الرومان في جهات متفرفة نائية عن روما » فإنه يعد 
وحرب الحلقاء » ومنح الحقوق الرومانية كاملة لأعداد كبيرة من الإيطاليين . 
وهم الذين كان يتعذر على أكثر هم حضور التمعيات الشعبية »؛ أصبحت هذه 


ناريخ الرومان )١1(‏ 107 


الجمعيات بازدياد مطرد أبعد ما تكون عن تمثيل الأمة الرومانية . وأما اميش 
الحديد فإنه بحكم تكوينه من أعداد كبيرة من المواطنين ( سواء بفضل أصلهم 
أم بفضل منحهم الحقوق الرومانية ) ويحكم ترابطه وتدريبه لم يكن فحسب 
أكثر الهيئات الشعبية تعبيرآ عن رغبات جانب كبير من المواطنين بل أيضاً 
أداة بالغة الفعالية في قبضة القواد الطموحين . 

وفي كنف هذه الأوضاع أصبح السيف والسيف وحله هو الفيصل 
الحاسم في أزمات الدولة الرومانية ؛ ففقدت النظم الدستورية على عيجل ما 
تبقى لها من قيمة » وأصبح زوال النظام الحمهوري الروماني أمراً محتوما . 


رابعاً - حرب القبمبرى والتيوتون 


: أصلهم‎ ١ 
أن طغيان بحر الشمال على جتلتد‎ ١9 يُقهم من المصادر القدبمة‎ 
) فسدانه3 ) وفريسيا ( دنونء1 ) -حفز قبيلي القبمبرى ( #طست‎ ( 
ق.م. على هجرة مواطنهما‎ ١١١ والتيوتون ( ندهانه”7 ) حوالي عام‎ 
"1" الأصلية بمناً عن مواطن جديدة . ويرغم ما قال به بوسيدونيوس‎ 
5ستممةنوه2 ) قي صدر القرن الأول قبل الميلاد من أن هاتين القبيلتين‎ ( 
يعتبر كل سكان‎ "١ كانتا من القلت ( مملاهه ). فإن يوليوس قيصر‎ 
أوربا الوسطى ابتداء من الضفة الشرقية لنهر الراين  بما في ذلك القيميرى‎ 
والتيوتون - قبائل جرمانية . بيد أنه يبين مما يرويه ديون قاسيوس أنه كان ملماً‎ 
بما كتبه بوسيدونيوسء فهو يحدثنا يقوله 1142© « ينيع نهر الراين من جبال‎ 
الألب القلتية . على مسافة قصيرة من رايتيا ( #نامقطظ ) ويتجه غرباً فيشكل‎ 
)115( .مآ 15 ,قتاتناقع"1 :2-3 ,711 ,.طعءا85‎ 
)116( ,إطمعوك‎ 185. 2. 158. 11-20. 7 
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,1-2 ,49 :52212 ,وم 10160 (118) 


حدا بين بلاد الغال وسكانما الى اليسار وبين القلت الى اليمين ثم يصب في 
المحيط . ومنذ أن أخذت هاتان الفتتان من الشعوب أسماءها المختلفة ‏ فقد 
كانت شعوب هاتين الفتتين النازلتين على جانى هذا النهر تدعى قدياً شعوبا 
قلتية ‏ استمر هذا النهر يعتبر حى اليوم حداً فاصلا” بين هاتين الفئتين من 
الشعوب . ) ومع ذلك فإن كثيرين من الباحثين بميلون الى اقتفاء أثر يوليوس 
قيصر ويعتبر ون القيمبرى والتيوتون قببلتين جرمانيتين 314 , 

وقد نشر مؤخرا أحد علماء الآثار من الألمان الغربيين كتابا 21١‏ يشرح 
فيه أن نتائج أعمال الحفر والتتقيب عبر القارة الأوربية تشير الى أن التيوتون 
والقيميرى كانوا من القلت والى أن -حضارة المنطقة الي تقع شري الحوض 
الأدنى للراين ويحدها شمالاة نبر ليى ( هودنة ) وشرقاً عبر (لابى ) 
) مدزمة ) كانت «حضارة قلتية » والى أن الأصح مما قال به يوليوس قيصر 
ويأخذ به كثيرون »*ن الباحفين المحدثين هو أن القبائل الحرمانية كانت تركز 
شرق المنطقة السالفة الذكر في مناطق مثل غاليسيا ( دنعنته© ) وبوهيميا 
ومورافيا وغرب سلوفاكيا وف شريط عريض بمتد شرقا الى البحر الأسود 
عبر مولدافيا في رومانيا. 


؟- كوارث رومانية : 
-هزيمة جار بو : 


ومهما يكن من أمر ذلك ومن أمر الباعث الذي حدا بالقيمبرى والتيوتون 


)١١1(‏ عن هذه المشكلة 3 راجع 
.متك هذ ستعسحطعء5 علط رمسعتطقاة 8 :159 ص بطعقع6 تطقظ8 عوع 1 .8 
139-41 مم بآ هه رع كه .م له ,0م بأئمة 
ةق 21 ,لمتسقصتطعهك .© (120) 
(1)عن الطر يى الذي سلكه أولئك المهاحرون ومعاً لحا جاء ني المصادر القدبمة » أنظر : 
15 رغاع© ,.مهة رلك ,31371118 .ختااط 2 ,9718 ,.طساة 


احلا 


يلبثوا أن ت,ددوا التاوريسقي ( #دتسهة ) » وهم الذين عرفنا أن الرومان 
نشروا نفوذهم عليهم وكسبوا صداقتهم بفضل العمليات الي قام بها سقاوروس 
في عام ١١‏ ق.م. وإزاء الخطر الذي تعرض له هؤلاء الأصدقاء الخدد 
أنفذ الرومان جنايوس جاربو » أحد قنصل عام ١١‏ ق . م » على رأس 
جيش كبير لدرء هذا الخطر . وقد استجاب القيمبرى الى طلب القنصل 
بالانسحاب بعيداً » ولكنه عندما حاول تطويقهم غدراً أنزلوا به هزيمة فادحة 
بالقرب من نوريا (عنهم2)ء أي في منتصف المسافة بين المديتين 
الحديثتين كلاجنفورت ( #تتتمعوداك ع في جنوب النمسا ولوبليانا 
( #سدناطدل1 ) في شمال يوغوسلافيا . وعند عودة جاربو الى روما قندم 
المحاكة ومات منتحرآ 0١9‏ مثل أحيه جايوس جاربو من قبل . 

ب هزيعة سيلانوس : 

وبرغم أنه بعد هذا النصر كان الطريق مفتوحاً أمام القيميرى لينقضوا 
على إيطاليا ٠‏ فإِنهم لسبب غير معروف اتجهوا بدلا" من ذلك صوب الشمال 
الغربي وقضوا السنوات الثلاث التالية متنقلين حول منابع الدانوب . وني عام 
٠ق‏ .م . عبروا نر الراين 7" متجهين صوب بلاد الغال حيث انضمت 
اليهم قبائل أخرى كانت أهمها قبائل التيوتون والتيجوريبي ( نمدهتة ) 
والتوجبي ١‏ تمعهده1 ) والأميبرونس ( ومممءطسة ) . 

ولما كان وجود هذه الموع الحائلة من أولئك المهاجرين في بلاد الغال 
يتهدد سلامة الولاية الرومانية « غاليا فيما وراء الألب » أو « غاليا الناربونية » 
وكذلك سلامة حلفاء روما خارج هذه الولاية » فإن السناتو بادر بإرسال 
مارقوس يونيوس سيلانوس ( كتلهقاة8 كتامستال  )‏ اأحد قتصلي عام ٠١9‏ 


:3 ,12 ,ك1 ,#نالعلاء/آ :3 ,21 ,0كآ1 ,عطده*1 0ه ,عزن :63 , ومئظط ,لاما (122) 
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( يداكر أييانوس خلا التروتوت بدلا من القيميري ) 
.58 ,1 ,8ن18101"0 :3 ,5 ,11 قناأعلاء (123) 
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ق . م . - لدرء هذا اللخطر . وعندما أنبى المهاجرون الى القنصل أنه لا مأرب 
لهم ولا غاية إلا الحصول على أراض يستطيعون العيش فيها بسلام » أبلغ 
القنصل طلبهم إلى السناتو . وعلى أثر رفض السناتو الموافقة على هذا المطلب » 
اشتبك سيلانوس مع القيمبرى ورفاقهم في معركة هزموه فيها هزيعة 
فاصحة 2219 كانت خطيرة العواقب لأنها بقدر ما بشت من الثقة في المهاجرين 
نالت من مكانة الرومان وهيبتهم ني نظر الغال الذذين هزمهم الرومان وأذلوهم 
منذ عهد قريب فبدأت تراودهم فكرة الثأر لما للحقهم . 


ج - هزعة لونجينوس : 


ومن الغريب أنه للمرة الثانية لم يحاول القيمبرى الإفادة من انتصارهم 
على الرومان. ذلك أن هذه المعركة نشبت فيما يرجح في مكان ما في وادي 
الرون خخارج الولاية الرومانية . وبدلا” من أن يقوم المهاجرون بعد انتصارهم 
في هذه المعركة باقتحام الولاية الرومانية انقسموا فريقين على رأس أحدهما 
القيمبرى وعلى رأس الآخر التيجوريى » وانصرف الفريق الأول صوب 
الشمال وأخذ الفريق الثاني يحوم حول الحدود الغربية للولاية الرومانية . وبعد 
فئرة غير قصيرة شبت نيران الثورة بين الفولقاي تقتوساجس ( 6ه1اه7 
) )2 وكانوا شعباً حليفاً للرومان يعيش .حول تولوسا ( 9وه[م1 - 
مدينة طولوز الحديثة ) . وإزاء هذا الخطر أنفذ السناتو جيشاً بقيادة لوقيوس 
قاسيوس لونجينوس - أحد قنصلي عام 1١‏ ق . م.- فتمكن من طرد 
التيجورينى من المنطقة المجاورة لتولوسا » ولكنه عندما حاول مطاردهم فى 
وادي الخارون انقضوا عليه عند مكان يقع جنوب شرق مدينة بوردو 
( «نوعلءدظ8 ) الحديئة وقتلوا القنصل ومساعده وأبادوا أغلب الحيش ٠‏ فلم 
ينج منه إلا عدد قليل من الحنود ابتاعوا حياهم يتسلبم عدد هن الرهائن ونصف 
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عتادهه 262 . ومن الغريب أنه بعد انتصار التيجوريى ارتدوا الى أواسط 
بلاد الغال . 

ولا كان كوينتوس سرفيليوس قاببيو ( هنوع" فتطلكيه8  )‏ أحسد 
قنصل عام ق.م- قد أسحرز انتصارات تي إسبانيا أكسبته حق إقامة 
مهرجان نصر بي العام السارى 29579 ء فَإِن السناتو أسند اليه قيادة الحيش اللحديد 
الذي أرسله الى بلاد الغال . وقد وجه قايبيو عنايته الى إخضاع الفولقاي » 
وكان ذلك أمرا يسيراً بعد انسحاب التيجوريى ققد استعاد قايبيو مدينة تولوسا 
دون مقاومة ورأى أن خير عقاب ينزله بهذه المدينة هو نجريد معبدها من كنوزه 
الذهبية والفضية وهي الي قدرت قيمتها مخمسة عشر الف تالت 0157 
( حوالي أربعة ملايين جنيه اسرليني ) وإرسال هذه الكنوز الى روما . وبعد 
استيلاء قايبيو على هذا الصيد الثمين زعم أنه أرسله فور الى ماسيليا لنقله 
يحرآ الى "روما ولكنه في الطريق الى هذا الميناء هاجم لصوص الركب وتغلبوا 
على الحرس وسرقوا الكنوز . ومهما يكن من أمر هذا الزعم فإن مصير الكنوز 
ظل مجهولا” . واذاكان الشك لم يرق الى قايبيو في أول الأمر وأطيلت مدة 
توليه القيادة لعام ٠١١‏ ق .م. بوصف كونه عندئذ بروقنصلا” » فإنه فيما 
بعد انهم بأن دعوة السطو على الكنوز لم تكن إلا ابتكارا تفتق عنه ذهته لإخفاء 
جرعة اختلاسه هذه الكنوز 2909 » وسترى بعد قليل ما كان من أمر هذه 


التهمة . 
د كارثة أراوسيو 9 


وإزاء تجدد خطر القيمبرى والتيوتون في عام ٠١١‏ ق . م . على الولاية 


:1 .لتقت .8611 .قعه0 :23 ,15 ,7 .8م02 :66 ,.ورظ لمآ (126) 


قيصر يدعو التيحور يني ( الهلفعييا) » وذلك لأنهم كانوا أحد شعوب هلفتبا - سويسرا . 
.متصعهك متتتحة5 .© تطصصسلعا نقه3ة (126) 
:0 ,3 ,225511 ,.مطافدك :13 ,1 ,197 ,طهنا5ة لناصم .0لومه2 (12) 
.9 .318 ,لاع :90 .2 ,ممه مل :15 ,7 ,.قم01 
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الرومانية أرسل الى بلاد الغال جيش ثان بقيادة أحد قنصلي ذلك العام وهو 
جنايوس ماليوس ماكسيموس ( قنتصتكة4ة كتقللة36 ) لتعزيز ابليش الذي 
كان قايبيو يتولى قيادته . بيد أنه لما كان مالّيوس « رجلا جديداً » على حين 
أن قايبيو كان نبيلا” عريقاء فإنه عز عليه أن يكون مكان الصدارة للاليوس 
بوصف كونه قنصل ذلك العام » وتبعاً لذلك تعذر تعاون القائدين الرومانيين 
سوياً تعاوناً مثمراً . وبيان ذلك أنه حين كان القيمبرى والتيوتون ورفاقهم 
يزحفون جنوباً ئي وادي الرون ظل قايبيو على الضفة الغربية للنهر وماليوس 
على الضفة الشرقية حيث وضع القنصل قوة أمامية بقيادة مساعده القنصل 
السابق مارقوس أورليوس سقاوروس . وعندما قضى العدو على هذه القوة 
قضاء مبرماً » أصبح جلياً أن زحف العدو كان على الضفة الشرقية وأنه كان 
يتعين على قايبيو أن يعبر النهر وينضم الى زميله قبل بدء المعركة » فأصدر 
مالّيوس الأمر بذلك واضطر قايبيو كارهاً الى إطاعة الأمر . غير أنه عندما 
عبر قايبيو النهر تنفيذاً للأمر » استبقى قواته في معسكر منفصل على مسافة 
بعيدة عن قوات ماللّيوس . ولم تفلح البعثة ابي كان السناتو قد أوفدها لتسوية 
الحلاف بين القائدين في إقناع قايبيو بالانضمام الى ماليوس . وفي السادس 
من اكتوير عام ه١٠‏ ق.م. نشبت عند أراوسيو ( مهعم > أورانج 
الحديثة ) معركة هائلة أباد فيها الغزاة الحيشين الرومانيين وفقد الرومان .حوالي 
٠٠رءم‏ مقاتل 9" » وبذلك نكبوا بكارثة تفوق الكارثة الي أترها بهم 
هانيبال في معركة قاناى ( عمصمت ) في عام 7١5‏ ق . م . 

وبرغم أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام الغزاة للإغارة على الولاية الرومانية 
بل على إيطاليا ذائها » فإنهم انشطروا مرة أخرى فريقين . تزعم القيمبرى 
أحدهما واتجهوا صوب إسبانيا وتزعم التيوتون الآخر وانصرفوا محومين في 
بلاد الغال 299 . وبذلك أتيحت للرومان فرصة لإعادة بناء قواتهم والاستعداد 
0 910000 11 .م بقناصدتساماء5 :67 88 .مآ :1 ,2530© .ناك 8 ,أوستلمة (129) 


,7 ,.8ه01 :23711 ,8لا 1اتتعناآ ,.خسطاط :91 “6 ,.وقون ملا 
.1 ,223797 ,1115 تهل1 ,.ختاط :48 ,كسمعتان056 :65 .م18 ..1117 (130) 


114 


للسخطر الشديد الذي أصبح يتهددهم . وقد كان من حسن -حظهم أنه ني هذا 
الوقت انتهت حرب يوجورتا وبذلك أصبح في الإمكان إسناد القيادة في 
الشمال الى ماريوس . وعجز الرومان عن خوض غمار الحرب بنجاح في 
جبهتين في وقت واحد يدل على مدى ما وصلوا اليه عندئذ من الافتقار الى 
القواد ذوي الكفاية . ولعل أن إذن السناتو لماريوس بأن ينشد مساعدة الدول 
الحليفة عبر البحار 217 يدل على أن خسائر الرومان بي الشمال استنفدت 
الكثير من قوامهم . 

: إصلاحات ماريوس العسكرية‎ ٠" 

وما أن تولى ماريوس مهام منصبه قنصلا في أول بناير عام ٠١4‏ ق . م . 
وحشد كل ما يستطيع من قوات -حبى سارع الى ولاية غاليا فيما وراء الألب 
.حيث عكفض على تدريب جيشه . 

ولا جدال في أن ماريوس هو الذي ابتدع الاعتماد على التطوع بدلا" 
من الخدمة الإجيارية » ووحد تسليح امنود بحيث أصبح كل منهم يحمل سيفاً 
وحربة طويلة ( سدطام ) وجعل لكل فرقة وكذلك لكل كتيبة في اليش 
علمها الخاص بها » وأوقف تشكيل قوات المشاة الحفيفي العدة ( #انلهلا ) 
من المواطنين الرومان وأصبح يُعتمد في ذلك على الليجوريين وعلى المرتزقة 
من الكريتيين » غير أنه يصعب أن نعزو الى ماريوس بدء استتخدام المرتزقة 
في اليش الروماني . واذا كان المواطنون الرومان المسجلون في مثينات الفرسان 
قد ظلوا المورد الذي كان القواد يختارون منه ضباطهم وبحر سهم الخاص ٠.‏ 
فإنهم فقدوا منذ أمد بعيد صفتهم العسكرية بوصف كوتهم خيالة ايش 
الروماني وأصبحت الدولة الرومانية تعتمد باطراد على الخلفاء الإيطاليين ثم 
كذلك على النوميديين والتراقيين ثم على الغال وغيرهم في تزويد اليش 
الروماني بقوات الفرسان . وإنه أن العسير قبول الرأي القائل بأن ماريوس 


)131( 2100. 222071, 


هو الذي استحدث دفعة واحدة نظام استخدام الكتيبة ( مامه ) بدلا من 
الفصيلة ( تسندمنهددم ) بي المناورة والقتال . ذلك أنه من ناحية كانت الكتائب 
هي النظام المألوف منذ أمد بعيد في قوات حلفاء روما اللاتين والإيطاليين . 
ومن ناحية أخرى يحدثنا بوليبيوس 2319 بأن الرومان اتبعوا نظام الكتائب في 
إسبانيا في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد . وفضلاا” عن ذلك فإنه يتبين يجلاء 
من رواية صالوستيوس 7" عن مجرى حرب يوجورتا في عام 1١9‏ ق .م . 
أي حين كان ماريوس لا يزال مساعداً لمتلتوس - أن نظام الكتائب كان 
مستخدما عندئذ . ولو أن ماريوس هو الذي استحدث هذا النظام يومئذ لما 
أغفل صالوستيوس ذكر ذلك ولا سيما أنه كان معنياً بالإشادة بماريوس . 
ولعل الأصح أن يقال إنه منذ القرن الثالث قبل الميلاد بدأ الرومان يدركون 
أن الفصيلة كانت أصغر من أن تصلح دائماً و.حدة قتالية ذات فعالية فأخذوا 
يحربون من حين الى آخر نظام استخدام الكتائب بدلا" من الفصائل ني القتال 
والمناورة الى أن خطا ماريوس الخطوة الحاسمة في هذا الانجاه وجعله النظام 
الأماسبي للفرق الرومانية عندما تولى قيادة الحرب ضد القيمبرى والتيوتون 
ورفاقهم . وعلى كل .حال فإنه منذ ذلك الوقت أصبحت الفرقة الرومانية 
١‏ منوها ) تتألف من 0٠‏ جندي ينتظمون في عشر كتائب » وأصبحت 
كل كتيبة تتألف من ثلاث فصائل وكل فصيلة منسريتين أو مثينين (عهتسادم» ). 
وقد ترتب على وفرة المجندين المتطوعين الذين امحْذوا من الحندية 
حرفة لهم ٠‏ وعلى تنظيمهم ني وحدات قتالية قوية . وعلى تدرييهم تدرياً 
عالياً ء وعلى كر سهم بالمتال عاماً بعد آخر » أنه أصبح لروما جيش 
مشاة من مواطنيها لا يدانيه جيش آخر ني العالم القديم . بيد أنه من الناحية 
السياسية كان لبناء مغل هذا اليش نتائج خطيرة بعيدة المدى سبقت الإشارة 
اليها وسئلمسها تباعآً . وفضلاة عن ذلك فإنه لا بد من أن يكون ننظم 


.1 ,23 ,27 ,201 (132) 
3-4 ,101 :3 ,كط ,هناك .8 ر أقتتاته8 (133) 


الما 


اليش الروماني على نسق قوات الللقاء اللاتين والإيطاليين قد أسهم 3 
إحساس هؤلاء الخلفاء بالمرارة لحرمانهم التمتع بالحقوق الرومافية99 , 


ومما مجدر بالملاحظة أنه من أجل القضاء على اللحطر القادم من الشمال 
وبسبب فرط الثقة في كفاية ماريوس العسكرية استباح الشعب لنفسه الدروج 
على كل الأعراف والتقاليد الدستورية على نحو لم يسبق له مثيل بتكرار انتحخاب 
ماريوس للقنصلية وإسناد القيادة اليه » ليس فقط لعام ٠١4‏ ق . م . بل أيضاً 
للأعوام ٠١‏ و ٠١8‏ و ٠١١‏ ق.م. ثم كافأه على انتصاره بانتتخابه قنصلا” 
للمرة السادسة لعام ٠٠١‏ ق.م.. 


4 - ماريوس يسحق الأمبرونس والتيوتون : 

انتهز ماريوس فرصة الشغال العدو عن الولاية الرومانية ليقضي عامي 
4 و ٠١"‏ وجانباً من عام ٠١‏ ق . م . في تدريب جيشه تدريباً عالياً على 
المناورة وكذلك على استتخدام السلاح عند الاشتباك وفقاً لأساليب المجالدين » 
مقتفياً في ذلك أثر روتيليوس روفوس 29 أحد قنصلٍ عام ٠١٠‏ عندما 
أتنه أنباء كارئة أراوسيو . ولكي لا يضيق الكنود بحياة التدريب الرتيبة وضع 
ماريوس سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد » وهي سابقة استخدام الميش في 
المنشآت العامة . ذلك أن ماريوس لاءحظ أن الرواسب الطميية عند مصب 
الرون كانت تعوق الاتصال بين هذا النهر والبحر» فاستخدم جنوده 5 سق 
قم ( قصدفدكة 55:5 ) تمتد من الرون عند أرلاقي ( م6نقامم - 
آرل عنعة ) حى البحر عند مكان”يقع بالقرب من القرية الحديثة فو 150 
8 ,أطقامناة .3 :146-71 .هم ,225 ,لفاك 336-87 .مم ,11 ,قسمتام8 قت (134) 
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( 5ه ) . وعلى هذا النحو أتاح ماريوس للسفن بلوغ الرون آمنة» ويسر سبل 
تموين جيشه » وساعد على ازدهار تجارة أرلاتي بل كل جنوب بلاد الغال بوجه 
عام . وقد كان من شأن ذلك أيضاً خدمة صوالح الفرسان وكسب رضائهم "19 . 

وعندما عادت قوات العدو ونجمعت سوياً في شمال بلاد الغال كانت 
تضم جموعاً هائلة لو انها زحفت سوياً يجحافلها على الولاية الرومانية أو على 
إيطاليا لواجهت ماريوس أزمة بالغة الخطورة ٠‏ إلا ان هذه الأزمة لم تليث 
أن خفت .حدتها فجأة عندما قرر العدو مهاجمة إيطاليا من ثلاث جهات في 
وقت واحد بحيث يزحف عليها التيوتون والأمبرونس من الغرب متخذين 
الطريق الساحلي » وينقض عليها القيمبرى من الشمال عبر ثمر برثر » وييجم 
عليها التيجوريى من الشرق عند أكويليا . 

وعندما تكشفت خطة العدو ترك ماريوس لزميله في قنصلية عام ٠١1‏ 
-كوينتوس لوتاتيوس قاتولوس ( كسابطم) كستاقاندا ) مهمة الدفاع 
عن إيطاليا » وانبرى هو لمواجهة الزحف السريع القادم من الغرب» حيث 
أقام ماريوس معسكره على الضفة الشرقية لنهر الرون . ولحسن سحظ روما مرة 
أخرى أنه وفقآ لتقدير ماريوس اشتبك معه العدو في الغرب قبل اشتبا كه مع 
قاتولوس في إيطاليا . وببان ذلك أنه في صيف عام ٠١‏ ق .م . - فيما 
يبدو زحف التيوتون والأمبرونس سريعآ على ماريوس. ولكنهم فشلوا 
سواء في استدراجه الى خوض معركة معهم أم في اقتحام مواقعه فقرروا أن 
يبركوه وشأنه وأن يزحفوا على إيطاليا . وبعد أن تركهم ماريوس عضوت 
جميعاً قي طريقهم الذي اضطر مهم طبيعته الى تفريق قواحهم ٠‏ بارح ماريوس 
مواقعة الأصلية وسارع عن طريق آآخر الى قلعة نبع سكستيوس ( 440186 
ودنع ) حيث سد على العدو طريقه . وعند قدوم الأمبرونس في المقدمة 
عجلوا بمهاجمة ماريوس في موقعه المنيع دون انتظار وصول التيوتون وكانوا 


.59 .م ,1970 باتتهلاناء8 147 م1 ,هات (138) 


ونا 


يؤلفون الحانب الأكبر من قوات العدوء فأنزل ماريوس بالأمبرونس خسائر 
كبيرة ولم ينج منهم إلا عدد قليل ارتد لينضم الى التيوتون في مهاجمة ماريوس 
بعد فترة قصيرة انتهزها القائد الروماني ليرسل خمس كتائب من رجاله 
لتختفى وراء مرتفعات تخحلف قوات العدو . وعندما بدأت المعركة الثانية بعد 
يوم أو يومين من المعركة الأولى و.حمى وطيسها انقضت الكتائب اللخمس على 
العدو من المؤخرة . وبيفضل ما أنحدثه هذا الحجوم المفاجىء من اضطراب في 
صفوف العدو الى جانب ما توافر للرومان من ميزات الموقع والتفوق في النظام 
والتدريب والسلاح أبيدت قوات العدو إبادة تامة "2 , ذلك أنه وفقاً لما 
أورده بلوتارخ فقد العدو أكثر من ٠٠١٠٠١‏ بين قتيل وأسير » وهو تقدير 
يبدو أدنى الى القبول من تقدير كل من ليفيوس وأوروسيوس إذ أن الأول 
يقدر خسائر العدو بحوالي "٠٠,٠٠٠‏ بين قتيل وأسير ويذهب الثاني في تقديره 
هذه اللسائر الى .حوالي نصف مليون . 
وبفضل هذا النصر الحاس 4" الذي أحرزه ماريوس أنقذت إيطاليا 
من اللحطر الداهم الذي كان يتهددها من الغرب » وارتفعت مكانة روما في 
بلاد الغال » وانتشر السلام والهدوء ني ربوع ولاية روما فيما وراء الألب . 


© - القبمبرى يتدفقون على وادي البو : 

وعندما علم ماريوس عقب هذه الموقعة بقليل أنه انتخب قنصلا” للمرة 
الخامسة ( لعام 1١١‏ ق . م . ) شخص الى روما » لكنه لم يلبث أن اضطر 
الى مغادرنها قبل الااحتفال بانتصاره وإلى إصدار أوامره الى جيشه بالانتقال 
من بلاد الغال للانضمام الى جيش قاتولوس بسبب الأنباء المزعجة الي جاءت 
1 ,110218 :12 ,11 ,قتتلة1لت17 :685 .وك ,م1 :22971-5311 ,قلاتجهكةة رأنام (159) 
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مث الشمال . ذلك أنه عندما علم قاتولوس أن القيمبرى يزحفون عبر ممر برثر 
بدلا من أن ينتظرهم حى يصلوا الى منطقة مكشوفة يستطيع فيها رجاله التفوق 
على العدو بفضل حسن تدريبهم على المناورة » آثر التقدم وسط التلال الواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر أنسيس ( كتطخ > الأديج مهنهخ ) واختار 
لحيشه موقعاً بالقرب من تريدنتوم ( صسغدهة1 > ترنتو ) ليسد الطريق في 
وجه الغزاة . بيد أنه إزاء تفوق القيمبرى تفوقاً كبيراً في العدد ورفض النود 
الرومان الاستمرار في هذا الموقع المحفوف يالمخاطر » استتخلص قاتولوس 
جيشه بصعوبة وانسحب الى ما وراء مبر البو تارك كل الوادي شمالي هذا النهر 
تحت رحمة العدد (141) : 

؟" ‏ معركة فرقلاي : 

وحين وقف القيمبرى ينتظرون عبثاً قدوم التيوتون » كان ماريوس قد 
انضم بقواته الى قاتولوس وجيشه . ويحدثنا بلوتارخ بأن القيمبرى أنفذوا 
مبعوثيهم الى ماريوس لإعطائهم هم وإخوانهم ني السلاح » التيوتون » أرضاً . 
وبأن ماريوس رد عليهم ساخراً بقوله انه منح إخواتهم في السلاح كل ما يمكن 
أن يحتاجوا اليه من أرض الى الأبد » وبأنه عندما استشاط المبعوثون غضباً من 
هذه السخرية توعدوه بالعقاب الذي سينز لونه به هم والتيوتون ؛ وبآنه عندئد 
عرض أمامهم «اريوس زعماء التيوتون الأسرى مكبلين بالأغلال9؟'" . واذا 
كانت هذه الرواية لا تخاو من التنميق والابتكار » فإنها إذ تعطينا نموذجاً من 
النماذج التى صاغها خيال الأدياء عن أنحداث حرب القيمبرى لتخليد أمجاد 
الروهان » تصور مدى الارتياح العميق الذي استشعره الرومان بانتصارهم على 
عدو أثار فيهم فزعاً شديداً . 

ويبدو أن المفاوضات والاستعدادات دامت وقتاً طويلاة قبل أن يعبر 


20111 ,قنا تهطا ,.خناط :68 .رك .شآ (141) 
27 ,كنال “تهكة ,.أنالط (142) 


نينا 


«اريوس وقاتولوس بر البو بقوات تبلغ .حوالي ...وه مقاتل 2149 ويلتقي 
الرومات مع الغزاة في أواخخر شهر يوليه 14# عام ٠١١‏ ق .م . بالقرب من 
رقلاي ( مقلاءدعه” - عند منتصف المسافة بين المدينتين الحديثتين ميلانو 
وتورينو ) في معركة 9 أحرز فيها ماريوس وقاتولوس انتصاراً لا يقل 
حسما عن انتصار ماريوس عند نيع سكستيوس . وتختلف روايات القدماء 049 
في عدد خسائر القيمبرى في هذه امحركة بين 14١ ,0٠0٠0٠‏ قتيل وأسير وفقاً 
لليفيوس و ١١١,٠٠٠‏ قتيل و 50,٠٠٠‏ أسير وفقاً لبلوتارخ و 506٠6١‏ قتيل 
وفقآً لفلوروس » وهو الذي يحدثنا بأن التيجوريى لم يششركوا في المعركة 
وبأنهم كانوا عند مداخل الألب من الناحية الشرقية وبأنهم لم يلبثوا أن ولوا 
هاربين » وبأنه كان لوقع النصر والخلاص من المخاطر الشديدة أبلغ الأثر في 
نفوس الرومان 49" . وث العام التالي أنشأ الرومان مستعمرة حصينة عند 
ايورديا 1640 ( مفءمم8 ) لترقب ممرات سان برنار ونحمي وادي البو 
من الناحية الشمالية الغربية . 


وهكذا تنفست روما أخيراً الصعداء لنجانها من الخطر الذي وفد عليها 
من الشمال وأثار فيها أشد المخاوف بعد الهزائم الي أصابتها ولا سيما في 
أعقاب كارثة أراوسيو . وعندما عاد ماريوس وقاتولوس الى روما احتفلا 
بانتصارهما الباهر . ومهما يكن الدور الذي قام به قاتولوس في معركة فرقلاي 
وادعاؤه بأنه صاحب الفضل ني النصر الروماني في هذه المعركة وإشادة فريق 
من أعضاء السناتو بنصيبه في هذا النصر » فإنه لا جدال ني أن صاحب الفضل 
الأكبر في القضاء على الخطر كان ماريوس . ذلك أنه لولا نجاحه في إبادة 
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المحافل التي كانت قادمة من المغرب لما أمكن جمع شمل القوات الرومانية 
للاقاة الغزاة الذين عبروا جبلال الألب » ولولا براعته ني القيادة وفي 
المناورة لما استطاعت القوات الرومانية بكل ما توافر لما من إمكانيات وتدريب 
أن تسحق عند فرقلاي قوات تفوقها في العدد تفوقاً هائلا . 

ولعل أن أهم ما تمخضت عنه غزوة القيمبرى والتيوتون ورفاقهم هي 
انها . أولاة ‏ أثيتت مدى أهمية بسط سيطرة الرومان فيما وراء الألب 
لتأمين سلامتهم من ناءحية الشمال . وثانيآً ‏ أكدت من جديد عجز قواد النبلاء 
الحواة عن دفع المخاطر عن الإمبراطورية الرومانية . ويالئاً - أظهرت يجلاء أن 
الشعب لا يحفل إطلاقاً بالنظم والتقاليد الدستورية » وذلك بانتخاب ماريوس 
غيابيآً للقنصلية خمس مرات متتالية للأعوام ٠١١91١5 و31١#و ٠١4‏ 
و ٠٠١‏ ق . م . وقدكان ذلك ظاهرة خطيرة لأنه لم يبق إلا إقامة ملكية غير 
مقنعة . وعلى كل حال فإنه على هذا النحو رفع الشعب ماريوس الى ذروة 
المجد » فأصبح أقوى شخصية في الدولة . ولكن قبل أن نرى اذا كان ماريوس 
سيئبت في ميدان السياسة ما أثبته من كفاية وبراعة في ميدان القتال يحب ان 


ننتهي أولاة من استعراض الأحداث الخارجية . 


وحسبنا أن نشير هنا الى أنه كان نذير شؤم للمستقبل ما نحدثنا به مصادرنا 
لتئدعة 2*9 من أن ماريوس منح »حقوق المواطنة الرومانية في ميدان القتال 
اجميع أفراد كتائب قامرينوم ( «سشعصسه ) جزاء ما أبدوه من شجاعة في 
محاربة القيمبرى ٠‏ ومن أنه عندما سئل بعد ذلك كيف استباح لنفسه تجاوز 
حدود القانون على هذا النحو أجاب بأنه لم يكن في وسعه أن يتبين صوت 
القانون وسط صليل السيوف !. 


.46 ,20 ,82810 متام ,.16© :2 ,25007113 ,قتتتتدالا لآم :8 ,2 ,7 ,.عتمكة .1821 (149) 
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خامساً- حروب صغرى 
١‏ سردينيا : 


بعد أن اغتصبت روما جزيرة سردينيا من قرطجنة في عام 778 ق . م . 
كونت منها ومن قورسيقا ولاية في عام 711 ق . م . وعندما ثار السردينيون 
في أعقاب ذلك أنفذدت روما اليهم حملة تأديبية ولم يواف عام ”ا ق . م. 
حتى كانت قد أخمدت الثوار فيما عدا بعض العشائر الحبلية وصادرت جانباً 
من أراضي الخزيرة وفرضت على باق الأراضي ضريبة العشور » وأصبحت 
سردينيا وصقلية وفيما بعد ولاية أفريقيا المصادر الرئيسية الثلاثة لتزويد روما 
بالغلال . ولم تكن الضريبة الي فرضتها روما على السردينيين ثقيلة ولكن 
حرمائهم تصدير حاصلاتهم الى الأسواق الغربية بسبب احتكار روما الحصول 
على هذه الخاصلات أدى الى تدهور سحياتهم الاقتصادية . 

وقد ظل السلام سائداً في سردينيا لمدة عشرين عاماً بعد انتهاء الحرب 
البونية الثانية » بيد أنه عندما وجهت روما عنايتها الى إخضاع الليجوريين ٠‏ 
إخوان القورسيقيين والسردينيين في أعمال القرصنة » ثارت قورسيقا وسردينيا 
في عام 148١‏ ق.م. واذا كان الرومان قد أحمدوا سريعاً الثورة الي نشبت 
عندئذ في قورسيقا » فإن الاضطرابات في هذه الكزيرة دأبت على أن تتكرر 
بين فينة وأخخرى الى أن أخضع الرومان قورسيقا نمائيا في عام 1517 ق . م. 
وأما في مردينيا فإن نيران الثورة ظلت مشبوبة حبى أخمدها تيبريوس 
سمبرونيوس جراكوس الكبير وضاعف الضريبة المفروضة على أهليها 
11/0 كلا( ق.م.). ولم يكن من شأن ذلك أن الأوضاع استقرت 
تماماً في الخزيرة أو أنه سادها أكثر من سلام قلق كان ينذر بهبوب العاصفة 
إن عاجلا أو انجلا . 

وعندما هبت سردينيا ثائرة في عام ١75‏ ق . م . أنفذ الرومان اليها حملة 
بقيادة أحد قنصلي ذلك العام وهو لوقيوس أورليوس أورستس 


م" 


( تعاقه0 دنادمددة ) . وأهم ما تعرفه عن هذه الحملة هو أن جايوس جرا كوس 
كان يصحب قائدها بوصف كونه كوايستورا ء وأنه أقنع أهالي سردينيا 
بتزويد الحنود طواعية بملبسهم عندما قبل السناتو تظلمهم مما فُرض عليهم 
قسرا ”© . وأنه فيما يقال بفضل ما كان ميقيبسا ملك نوميديا يكنه من 
التقدير لأسرة جراكوس تبرع بتزويد الحيش بالقمم9*" . وأله برغم 
أن السناتو أطال بروقنصلية أورستس عامآً آخر بقصد استبقاء جايوس بعيداً 
عن روما فإن جايوس عاد إلى روما في أواخر عام 178 ق . م . مطمئتا الى 
سلامة تصرفاته 2299 . وأما عما قامت به هذه الحملة » فإننا لا نعرف شيئاً 
غير أن منح أورستس حق إقامة مهرجان انتصار وإقامته هذا المهرجان في 
ديسمير عام 177 قى . م2170 يوحيان بأن الظروف اقتضت القيام بعمليات 
طويلة كللت آخخر الأمر بالنجاح . وهو ما يؤيده قول ليفيوس 98" ان 
أورستس أخضع ثوار سردينيا . 

ولسنا أسعد حظاً في معلوماتنا سواء عن العمليات البي قام بها «ارقوس 
متلّوس عندما أرسل بعد قنصليته ‏ حين كان زميلا” لسقاوروس في عام 
دااق.م.-الى مردينيا ( وإن كانت هذه العمليات أهلته رسمياً لإقامة 
مهرجان انتصار في روما في يوم ١6‏ من يوليه عام ١١١‏ ق . م .وهو اليوم نفسه 
الذي احتفل فيه أخوه بالنصر الذي أأحرزه ني تراقيا 279 ) أم عن عمليات 
حملة الخطيب والفيلسوف الإبيقوري تيتوس البوقيوس ( كتاعناطلق # 
أحد برايتورس عام ٠١5‏ ق . م . ) وهو الذي ركب رأسه وأعطى نفسه حق 
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تاريخ الرومات )١4(‏ حلي 


الاحتفال بانتصاره وأقام مهرجان النصر في سردينيا ذانها » فحوكم على ذلك 
في عام ٠١37“‏ ق.م. وتقررت إدانته 06650 5 


: جزر البليار‎  " 


كان قراصنة البحر يتخذون من جزر البليار قواعد لحم » وإن لم يكن 
جميعهم من أهالي هذه الحزر وهم الذينكانوا يشتهرون ببراعتهم في استخدام 
المقاليع . وإزاء نشاط القراصتة يبدو أن رغبة الرومان في تأمين سلامة الطرق 
البحرية بين إيطاليا وإسبانيا كانت الحدف الأول وإن لم يكن الحدف الوحيد 
الذي حدا بالرومان الى الاستيلاء على جزر البليار . ذلك أنه فضلاة عما كان 
لأهالي هذه الحزر من قيمة عسكرية » كانت ابلزر نفسها تتمتع ببربة خصبة 
وفيما بعد اكتسبت منتجاتها من غلال وأنبذة شهرة كبيرة . وقد أسند الرومان 
فتح هذه الحزر الى كوينتوس متلّوس - أحد قنصلي عام 1١‏ ق.م. 
ويبدو أن متّوس لم يجد صعوبة كبيرة في الاستيلاء على هذه ابلزر » فقد أتم 
ذلك وأنشأ في مايورقا ( 30:52 ) مستعمرتين رومانيتين هما بالما ( مسلد ) 
وبولتيا ( «تامعلاه5 ) وعاد الى روما للاحتفال بانتصاره في عام ١7١١‏ 
ق . م . وحمل لقب بالياريقوس ( متتطلظ )30 , 
ومما بيجدر بالملاحظة هنا أمران : وأحدهما هو أن أحد أقطاب الأخيار 
أو بعبارة أخرى أحد زعماء النبلاء هو الذي قام بإنشاء هاتين المستعمرتين . 
وأنه قام بذلك في وقت قريب جداً من حركة جايوس جراكوس لإنشاء 
المستعمرات وكذلك من القانون اللحلاب الذي استصدره ليفيوس 
دروسوس لإنشاء اثنتى عشرة مستعمرة وأعلن صراحة أنه فعل ذلك بتوجيه 
السناتو . والأمر الآخر هو ما يحدثنا به استر ابون من أن متلّوس اختار ثلاثة 
: 68 ,19 ,.06© صذ بثدط :92 ,38 ,قاع صد :15 ,1 ,.قم00 .09م ع0 ,عاك (156) 
.40 ,متنتهة8 معدم 
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آلاف من نزلاء الرومان ( أو الإيطاليين ) في إسبانيا ليكونوا في عداد رجال 
هاتين المستعمرتين . وإزاء ما كان للحزر البليار من صلاحيات تجارية لعل أثنا 
لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أن المستعمرين الذبين اختارهم متدّوس من نزلاء 
إسبانيا كانوا من طبقة رجال.الأعمال . وهكذا يبدو أن الحكومة الرومانية 
باستيلاتها على جز ر البليار وتأمينها سلامة التجارة مع إسبانيا وإنشاءها مستعمرتين 
في تلك اللزر استهدفت فيما استهدفته أن تثبت للعامة وللفرسان على السواء أن 
النبلاء لم يكونوا أقل حرصاً من تيبريوس وجايوس جراكوس على خدمة 
صوالح العامة والفرسان2"9 . واذا أضفنا هذا الى ما سبقت الإشارة اليه في 
سياق الحديث عن مستعمرات جايوس جرا كوس وعن إنشاء مستعمرة ناربو » 
فإنه يتضح لنا أنه في الربع الأخير من القرن الثاني قبل المبلاد أخذ أثر الاعتبارات 
التتجارية يبرز يي توجيه السياسة الرومانية . 

صقلية : حرب العبيد الثانية 21 : 

سبق أن ذكرنا أن سوء حال العبيد أدى الى قيامهم في جهات متفرقة في 
الإمبر اطورية الرومانية بعدد من الثورات كانت أخطرها تلك الثورة الى نشبت 
في صقلية في ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد وأدت الى حرب العبيد الكبرى » 
وأنه بعد نجاح روما في إخماد هذه الثورات لم تعن باستئصال أسباب التذمر 
ما كان من شأنه حفز هم على تحن الفرص لاثورة مرة أخرى . فلا عجب أن 
يودوروس"" يحدثنا بأنه قبيل الثورة الكبرى الثافية لعبيد صقلية قام العبيد 
في إيطاليا بيعض الثورات المحلية الصغرى في أماكن متفرقة » كافت أولاها 
في نوقريا ( 8:#مدة3 ) حيث كون ثلاثون عبداً مؤامرة قُضي عليها سريعاً . 


.152-3 .مم :13 ظفه 02 (قهد) 
)١59(‏ مصدرنا الرئيسي عن هده الحرب هو ديودوروس الصقلى ( 11 - 893,1 .20 ) لأنه 
ليست هناك يمة تذ كرلا أوزدة عنها فلوروس 10-12 7 1 وديونت قاسبوس )93 1 ). 
انظر : 
.1538-7 .زم ,315 ,25 هاكن :377-82 .رم ,11 ,قسهلالع8 
.2 ,52201 .1100 (160) 
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وكانت ثانيتها في قابوا حيث ثار ماثنا عبد وأخمدت ثورتهم أيضاً 
وكانت ثالتتها ثورة غريية ف بابها وأخطر . ن الأوليين ركه 
65 ق.م. فيما يحتمل ‏ تكاثرت الديون على فارس روماني يدعى 
تيتوس فيوس ( كنائناء/9 ) يسبب غرام عنيف استبد به . وعندما عجز 
عن الوفاء بديونه دير بوسائله الخاصة اقتراض مبلغ أنفقه في شراء 5٠٠‏ زرد 
وق تسليح عبيده وأقام نفسه ملكا على قمبانيا . وبهذه الصفة أعدم دائنيه 
وزحف على الضياع في المنطقة المجاورة لضيعته ودعا عبيدها للثورة واذ لبوا 
دعوته على الفور سلحهم وكون منهم جيشاً قوامه ٠ه"‏ عبد . وعكتنا أن 
نتصور مدى اللحطر الذي كان بمكن أن تتعرض له روما اذا يجح هذا المغامر 
في الوصول الى قلب إيطاليا حيث الضياع الكبيرة بأعدادها الغفيرة من العبيد . 
وقد أدرك السناتو على الفور خطورة الموقف وبادر بإرسال قوة على رأسها 
البرايتور لوقيوس لوقولوس ( كدللنهندة ) للقضاء على مغامرة فتيوس . 
ومما يجحدر بالملاحظة أن لوقودّوس لم ينجح في مهمته إلا بفضل الحيانة والخديعة . 

وقد كان أخطر من ذلك شأناً ما حدث في صقلية ولا سيما توافق -حدوثه 
حين كانت روما مغلولة الأيدي في الشمال وتقتضيها أخطار القيمبرى 
والتيوتون ورفاقهم إرسال أفضل مقاتليها الى تلك الحبهة ومناشدة الملوك 
أتباعها مدها بالمساعدة . وعندما رد نيقومدس الثاني ملك بيثونيا بأنه عاجز 
عن تقديم أية مساعدة لأن أغلب الراشدين من رجاله قد حطفهم جباة الضرائب 
ويعملون عبيداً في الضياح الكبرى في الولايات الرومانية » أصدر السناتو 
قرارآ7" بأن كل الحلفاء الذين ولدوا أحراراً واستعبدوا في الولايات جب 
أن تعاد اليهم حريتهم » وأمر حكام الولايات بأن يسهروا على تنفيذ هذا 
القرار. 


وعندما أبلغ هذا القرار الى البرايتور أو البروبرايتور بوبليوس ليقيتيوس 


)161( 1100... 2552971, 
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ثرفا ( 8ع81 ) وهو الذي كان يتولى حكم صقلية في عام ٠١5‏ ق. م.- 
قام على الفور باتحاذ ما يلزم من إجراء لتنفيذه وشرع ني بحث التظلمات الي 
قدمت اليه » فلم تنقض بضعة أيام حبى كان قد حرر أكثر من 8٠١‏ رجل 
مستعبد . وقد سرت أنباء التحرير بين العبيد في كل أنحاء صقلية سريان النار 
قِ المشيم > فهرعت أعداد كبيرة من العبيد الى الحاكم يتشدون الخلاص من 
عبوديتهم » على حين أن أصحاب العبيد غضبوا غضباً شديداً وذهب أقطابيم 
لقابلة الحا كم . وسواء أكان هؤلاء الأقطاب قد استخدموا الرشوة أم أن 
الخاكم كان أضعف من أن يقاوم نفوذهم وضغطهم » فإنه أوقف نشاطه ني 
عملية التحرير وأمر بائي المتظلمين بالعودة إلى سادتهم 

وعندما خاب أمل العبيد في الحرية » قام عدد منهم بثورة صغيرة في بلدة 
هاليقواى ( مهعنلدةة ) جنوني سجستا ( هادمهمة ) ني أقصى الغرب . 
وقد تمكن الرومان من القضاء سريعاً على هذه الثورة ‏ بفضل ا حيانة كالعادة ‏ 
ولكنه لم يلبث أن أعقب ذلك نشوب ثورة أخطر شأناً وأوسع نطاقاً كان 
مركزها إقيم هرقليا مينوا ( وممتاة ماممم8 ) على الباخل اللنوي., 
وعندما أرسل نرفا ضد الثوار قوة صغيرة قوامها 5٠٠‏ مقاتل هرمت هذه 
القوة وقتل أكثر رجالا ولم ينج الباقون يحياتهم إلا لأنهم ألقوا سلاحهم 
واستسلموا. وقد بث هذا النصر الثقة ني الثوار وأمدهم بكمية من الأسلحة 
فتشجع آخرون على الانضمام اليهم وسرعان ما أصبح بح عددهم يربو على 
٠‏ ثائر . وعندئذ عقدوا اجتياعا ماما واتاروا فحما بيع بالفيوين 
( مسشتلدة ) ملكا لهم . وقام سالفيوس بتقسيم الثوار ثلاث فئات أمرها 
بالانتشار في الريف لضم عبيد آخرين الى صفوف الثوار وجمع الحيول وغيرها 
من الدواب ثم الالتقاء في موعد ومكان حددهما . وقبل انقضاء وقت طويل 
كانت تحت إمرة سالفيوس ٠١,٠٠٠‏ راجل و١٠٠٠‏ يال مدربين على 
القتال . فاجترأ على الزرحف على الأقاليم الغنية في شرق الخزيرة حيث -حاصر 
مدينة مور جانتيا ( 8غهدع:340 ) . وعندما تقدم نرفا بقوة قوامها ٠١,٠٠٠‏ 
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من الإيطاليين والصقليين لرفع الحصار عن هذه المدينة » اضطر الى الانسحاب 
بعد أن منى ببزعة فقد فيها 7٠٠‏ قتيل فقط و 40٠0‏ أسير » لآن سالفيوس 
أذاع أنه سيبقي على حياة كل من يلقي سلاحه ويستسلم . ومرة أخرى كان 
من جراء انتصار الثوار والفوز بأسلحة القتلى والأسرى أنهم ازدادوا عددا 
وشجاعة فاستأنقوا حصار مورجانتيا . وكان يشارك في الدفاع عن هذه المدينة 
عدد كبير من العبيد وعدهي سادتهم بالتحرير اذا نيجحوا في إِنقَاذ المدينة . بيد أنه 
عندما فشل الثوار قي الاستيلاء على المدينة وطالب عبيدها بالوفاء بالوعد أمر 
نرفا بعدم تحرير أحد منهم » وإزاء ذلك انهم أكرهم الى الثوار 9" . 

وي هذه الأثناء كانت حمى الثورة قد تفشت بين جموع العبيد في «نطقة 
سجستا وليلوبايوم وغيرهما من المدن المجاورة ي غرب صقلية . 
وقد تولى زعامة هؤلاء الثوار رجل ولد في قيليقيا كان يسمى آثنيون 
(دمنمعطاح) ويعمل مشرفاً علىعبيد أخوين منالأثرياء ويشتهر ببراعته في التننجم 
ويجرأته النادرة . ولم يلبث آثتيون أن أثبت أنه كان أيضاً على قدر كبير من 
الذكاء وبعد النظر » ذلك أنه عندما اختير ملكا وشرع في بناء قواته لم يحذ 
حذو غيره من زعماء الثوار بحشد كل اللملتفين حوله في اليش » بل قصر 
الامغراط في صفوف المحاربين على أكثر الثوار صلاحية للقتال وكلف 
الآخرين بالاستمرار ني مباشرة أعمالحم السابقة ليوفروا للجيش مؤنة كافية . 
ولكي يمنع أتباعه من القيام بأعمال تخريبية كما هي العادة في مثل هذه 
الظروف - زعم أنه علم من استطلاع النجوم بأن الآلحة تنبأت له بأنه سيصبح 
ملكا على صقلية بأجمعها . ولذلك فإنه يحب الحفاظ على سلامة أرضها 
و.حاصلاتها وماشيتها كافة بوصف كونها ممتلكاته الخاصة . وعندما حشد نحت 
إمرته أكثر من ٠١٠٠٠١‏ مقاتل اجترأ على محاصرة مديئة ليلوبايوم المنيعة . 
ولكنه عندما أدرك حماقة الخطوة الي اتخذها أمر قواته بالانسحاب زاعماً 
أنه بذلك يستجيب لأمر الآللة وإلا أصابهم جميعاً مكروه . وحين كان على 
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وشك الانسحاب وصلت الى المدينة قوة من جنود موريتانيا لتعزيز الدفاع 
عن المدينة المحاصرة » وني أثناء الانسحاب خرجت هذه القوة من المديتة 
وأللقت بعض اللسائر بالمنسحبين فأعجبوا بصدق نبوءة آثنيون وبراعته في 
استطلاع الننجوم 059 1 


ولم تلبث أن عمت الفوضى وانتشر الاضطراب من جراء سيطرة العبيد 
على كل أنحاء صقلية باستثناء بعض المدن الساحلية الحصينة وغيرها من القلاع . 
وني كنف هله الأوضاع سادت أعمال السلب والنهب والقتل » ولم يشارك 
في ذلك العبيد فحسب بل أيضاً الأحرار الذين أفقرهم نظام الضياع الكبيرة 
ووجدوا عندئذ فرصتهم للإفادة بقدر ما يستطيعون2"9 . وبعد أن عاث 
سالفيوس فساداً في الريف حى سهل ليونتيي ( تمندممة ) الغي » اتدل 
لقب تروفون ( «مطورو:ة > العملاق ) واتجه صوب الغرب -حيث احتل قلعة 
تريوقالا ( هلههة )- شمالي هرقليا » واستدعى آثنيون على نحو ما 
يستدعي ملك قائداً في خدمته . ولحيبة أمل الناقمين على الثورة بدلا" من أن يقع 
نراع بين الرجلين بهد السبيل الى القضاء على الثورة » استيجاب آثنيون الى 
الاستدعاء ووضع نفسه نحت قيادة تروفون . وقد اتخْذ هذا الرجل من تريوقالا 
عاصمة له وحصنها وشيد لنفسه فيها قصراً واختار من أذكى أتباعه مستشارين 
له واتخذ كل المظاهر اللحليقة بملك 2269 . ويبدو أن خضوع آثنيون على الفور 


أثار ريبة تروفون فسجنه فئرة قصيرة ثم أفرج عنه . 

ويبدو أنه حبى هذا الوقت كان الرومان يعتمدون في مقاومة الثوار على 
القوة الصغيرة الي كانت تواجلك عادة ي صقلية وعلى بعض التتجريدات الي 
أمكن حشدها . وعندما تفاقمت الأزمة على تحو ما مر بنا عدي السناتو بأن 
يزود الحاكم الخديد لصقلية في عام ٠١‏ ق . م  .‏ البروبرايتور لوقيوس 
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يننا 


ليقينيوس لوقولّوس ‏ بقوات كافية كان قوامها ١٠٠١‏ مقاتل لم 
يتألفوا من الرومان والإيطاليين فحسب بل أيضاً هن البيثونيين والتساليين 
والأقارنانيين » مما يدل على مدى -حاجة روما الى المحاريين حين كانت مخوض 
غمار .حرب ضروس تي الشمال ثم تفاقمت أزمة صقلية . وعندما زحف 
لوقولوس على الثوار قرروا ألا يبقوا في قلعتهم بل أن يخرجوا للقائه بقوة 
تبلغ نحوآ من 40.0٠٠‏ مقاتل . فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة خسر فيها 
الثوار نصف قوتهم وجرح آثنيون ولكنه تجا من الأسر بتظاهره بالموت. 
وفر الباقون نحت ستار الليل الى تريوقولا . 

وقد كان لهذه المزيمة وقع عميق الأثر في نفوس أغلب الثوار فقد حطمت 
معنوياتهم الى حد هم فكروا ني العودة الى سادتهم ووضع أنفسهم في قبضتهم 
لو لم يقنعهم بالعدول عن ذلك أكثر الثوار تطرفاً وإصراراً على القتال حى 
نهايته المريرة . وبدلاة من أن يستغل لوقولوس انتصاره ويزنحف فوراً على 
تريوقالا أضاع أكثر من أسبوع قبل قيامه بذلك . وعندما فشل في الاستيلاء 
على وكر الثوار وانسحب انتعشت آمالهم من عي لكاي 


وبعد عودة لوقولوس الى روما انهم يضعف الحمة وخوار العزيمة وكذاك 
بالارتشاء وتقرر نفيه . ولا جدال في أنه كان جديراً بما ناله من جزاء ء فقد 
كان سلوكه مريباً منذ انتصاره وبعد ذلك معيباً الى أقصى -حد إذا صح ما يرويه 
ديودوروس من أنه عندما علم لوقولوس بتعيين البرايتور جايوس سرفيليوس 
خلفاً له سرح جيشه وأشعل النار في معسكره وني العتاد ليقلل فرص خليفته 
في النجاح . وقد حدث فعلا" أن حاكم صقلية الحديد في عام 1١1‏ ق . م . 
لم يصب أي نجاح يذكر » بل إنه عندما توقي تروفون وخلفه آثنيون في زعامة 
الثوار عجز سرفيليوس عن الحد من نشاط آثنيون في محاصرة المدن والسيطرة 
على أنحاء كثيرة في صقلية . فلا عجب أنه عند عودة سرفيليوس الى روما 
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امل 


حوكم وعوقب ثل ما عوقب به لوقولوس”"" . 

وعندما سحق ماريوس جحافل التيوتون والأميرونس في عام 1٠١7‏ ق. م . 
وانضم بقواته الى قاتولوس كان في وسع السناتو أخيراً أن يعهد الى قنصل وهو 
مانيوس أكويليوس ( تدةلنندوة ) - زميل ماريوس في قنصلية عام ٠١١‏ 
ق . م . - بوضع أمور صقلية في نصابها . ولا أدل على مدى أعمال التخريب 
الي ارتكبها الثوار في صقلية من أن هذه اللحزيرة الي كان القمح أعظم 
حاصلاتها وتعتبر أحد المصادر الرئيسية لتزويد روما بالقمح أصبحت عندئد 
تواجه مجاعة . ولم يلبث أكويليوس أن أخمد الثورة تماماً بمزيمة الثوار في 
معركة قتل فيها آثنيون ثُم بمطاردة الفارين دون هوادة والاستيلاء على معاقلهم 
وقتل الكثيرين منهم . ويقال إنه عندما أرسل الى روما ألف أسير آثروا أن 
يقتلوا بعضهم بعضاً على أن يصارعوا الوحوش 2 . 


ولما كان أكويليوس لم يحتفل بنصره بإقامة مهرجان نصر صغير ( 80ه؟0 ) 
إلا في عام 1 30.2.3 فإنه من اللخائز أن تكون مدة .حكمه بي 
صقلية قد أطيلت حبى آخر عام 44 ق . م . ويبدو أن أكويليوس وضع من 
القواعد ما كفل انتشار الأمن والسلام في صقلية والقضاء على كل أمل لعبيدها 
في الثورة ثانية » بدليل أنهم لم يحركوا ساكناً سواء عندما رفع الخحلفاء 
الإيطاليون السلاح في وجه روما ( 64-96 ق.م.) أم عندما تزعم 
سبارتاقوس ( «ناعطامهم5 ) ثورة عارمة (#/ا الا ق.م. ) للعبيد في 
جنوب إيطاليا . 


ويعطينا الحادث التالي فكرة عن القواعد الصارمة الي وضعها أكويليوس 
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ينف 


ويريتا الى أي مدى ذهب حكام صقلية من بعده في تطييقها . ذلك أنه عندما 
أهدي وعل بري الى البرايتور لوقيوس دوميتيوس - خليفة أكويليوس في 
حكم صقلية - وتبين هذا الحاكم أن الذي رمى الوعل رمية قاتلة برمح صيد 
كان عبداً من الرعاة عتلكه أحد الصقليين » أمر بإعدام هذا العبد فوراً تطبيقاً 
للأوامر المعمول بها عندئذ وكانت تقضي بإعدام كل عبد يحمل سلاحآ 97" , 
وهكذا أخمدت أنفاس عبيد صقلية » وهدأ بال سادتهم واستأئقوا سيرتهم 
الأولى » واستمر تجار العبيد سادرين في نشاطهم اللميم ليوردوا عبيداً آتحرين 
بدل الذين لاقوا حتفهم . 
واذا كان بوسيدونيوس 27 يحدثنا عن وقوع اضطرابات حوالي هذا 
الوقت بين العبيد الذين كانوا يعملون في مناجم أتيكا » وكانت الفقرات الي 
اقتطفها منه آثنايوس 379 ( عدمعدمطاة ) لا توءحي يأن هذه الاضطرايات 
كانت رجعاآ لأصداء ثورة العبيد في صقلية » فإن وقوع هذه الاضطرابات 
بين عبيد أتيكا ينهض دليلا آلحر » اذاكانت هناك حاجة الى دليل » على سوء 
حال العبيد -حيثما كانوا . 


وبعد عودة أكويليوس الى روما وإقامة مهرجان نصر صغير قدم 
للمحاكة بتهمة ابتزاز الأموال . ولم يداخل شيشرون الشك ني أن أكويليوس 
كان مذنبآً » ولكنه بفضل نفوذ ماريوس وبراعة المحامي مارقوس أنطونيوس 
بُرئت ساحة المنهم 29 . وبما يدل على سوء سمعة أكويليوس بأنه كان رجلا" 
أشديد الحشع وعلى ذيوح هذه السمعة أن مييريداتس أنبى حياته في عام /م 
ق . م . يصب ذهب مذاب في ,حلقه 322 , 
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اللا 


4 - القراصنة : 

مر ينا أنه عندما حول الرومان مملكة بررجام الى ولاية آسيا ألغوا الأسطول 
الذي كان ملوك برجام يعنون بالحفاظ عليه لحماية تجارة مملكتهم من قراصنة 
البحر » وأنه كان من شأن حدوث ذلك بعد ما أصاب قوة مصر البحرية من 
وهن شديد منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد » وما اقتضته السياسة الرومانية 
من إضعاف قوة رودس البحرية وتقييد نشاط السلوقيين ملوك سوريا في البحر » 
إزالة ما تبقى من عقبات كانت تعتر ض سبيل قراصنة البحر » وترك شواطىء 
آسيا الصغرى تحت رحمة قراصنة قيليقيا تراخيا ( هأءطمهمة > الحبلية أو 
الوعرة ). 

وقد كان هذا الإقلم الحبلي الفقير في موارده جزعاً من إمبر اطورية 
السلوقيين » إلا أنه بمقتضى شروط معاهدة أباميا ( ##سدوى ) الى عقدتها 
روما مع انطيوخوس اثالث في عام 184 ق . م . عقب انتصارها عليه في 
معركة ماجنسيا ( ه#تعمههكة ) . حنظر على أنطيوخوس أن يزيد أسطوله 
على عشر سفن حربية وأن يرسل أية سفينة حربية من سفنه غرلي رأس 
سار بدونيوم ( تتتندملهم,55 ) بي الطرف الشرثي هن قيليقيا تراخيا . ولماكانت 
أحكام هذه المعاهدة ملزمة لكل ملك سوريا منذ عقدها في عهد انطيوخوس 
الثالث » وكانت طبيعة قيليقيا تراخيا نحول دون وصول قوة كبيرة الى هذا 
الإقليم برآ فإن هذا الإقليم أصبح قاعدة مواتية للمطالبين بعرش الدولة 
السلوقية عندما نكبت هذه الدولة بسلسلة من حلقات الصراع العنيف على 
العرش منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد . 

ويعزو إسترابون "© نشأة القرصنة على شاطىء قيليقيا الى حلقتين من 
الصراع على عرش سوريا : وكانت الحلقة الأولى بين سلالة السلوقيين والتائد 
العسكري ديودوتوس ( 5دام03ة2 ) وهو الذي اغتصب العرش في عام 
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؟؟١‏ ق.م. واتخْذ لنفسه لقب تروفون ( «مطامه1 ) وتولى حكم شطر 
من الدولة السورية الى أن هزمه وقتله انطيوخوس السابع الصيدوي ( 5امةنة ) 
في عام 1188 ق . م . وكانت الحلقة الثانية من الصراع بين السلوقيين أنفسهم . 
وفي أثناء الخلقة الأولى اتخذ تروفون قاعدة له مدينة -حصينة تفع في الطرف 
الغرني من قيليقيا تراخيا وتسمى قوراقسيوم ( سنفع»م2 ) ونظم من 
الأهالي الوطنيين عصابات للقرصنة من أجل تزويده بما كان يفتقر اليه من 
موارد . وبعد القضاء على تروقون حذا حذوه في ذلك المتطلعون الى العرش 
السلوي في أثناء الحلقة الثانية من الصراع . وهكذا غدت قوراقسيوم قاعدة 
لنشاط قراصنة قيليقيا » وهو النشاط الذي امتد في الربع الآخير ٠ن‏ القرن 
الثاني ليشمل كل الحوض الشرقي للبحر المتوسط ابتداء من قوريبى وكريت 
والبلوبوئيز 239 » وكان يدر الخير العميم على أربابه من وراء كثرة من كانوا 
يخطفونهم ويبيعونهم في أسواق الننخاسة حيث يقال إنه كان يباع في اليوم الواحد 
عشرة آلاف عبد نيلك 


وبرغم ذلك فإن الحكومة الرومانية لم تفعل على مدى عدة سنين أكير 
من إرسال بعثات دبلوماسية للاحتيجاج لدى الدول الي -حملتها تبعة التقصير 
في وقف نشاط القراصنة . وكيف يمكن تفسير هذا التقاعس من جانب الحكومة 
الرومانية وهي الي رأيناها منذ قليل تعمل على تأمين التتجارة البحرية من 
القراصنة في الحوض الغربي للبحر المتوسط وكان الواجب يحم عليها تأمين 
سلامة التجارة البحرية في .حوضه الشرق أيضاً بعد أن أصبحت سيدة هذه 
المنطقة وملتزمة بأن تكفل سلامة رعاياها هناك . ولعل أن مرد ذلك التقاعس 
كان الى عدة عواءل أهمها : ١‏ - قصر نظر الحكومة الرومانية مما أعماها عن 
انخاذ إجراء فعال يقطع دابر الحطر بمجرد ظهوره لكيلاا ستفحل ويصعب 
معابلته . ؟ ‏ ما جرت عليه عادة الرومان من عدم الاحتفاظ بأسطول كبير 
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حين لا يكونون مشتيكين في حرب بحرية . 1 أن تجارة إيطاليا مع شرق 
البحر المتوسط لم تنشط فيما يبدو نشاطاً محسوساً إلا في أواخر القرن الثاني 
قبل الميلاد . 4 أن خطر القراصنة في هذه المنطقة لم يستفحل إلا في ذلك 
الوقت . 

ولا أدل على مدى استفحال هذا لطر ني أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 
من أنه محين كانت روما عندئذ مغلولة الأبدي في اربة القيمبرى والتيوتون 
ورفاقهم منحت البرايتور مارقوس انطونيوس » الحطيب المشهور » سلطة 
بروقنصلية وجعلت مهمته ( تنعم"ممم ) الي أبحر ني عام 1٠١١‏ ق.م. 
على رأس ححملة لأدائها هي القضاء على نشاط القراصنة القيليقين 99 ع 
ولكنه فيما يبدو أعطى تعليمات أوسع مدى من ذلك. 

ولم يقف الأمر عند إنفاذ هذه الحملة » ذلك أنه في حوالي عام ٠٠١‏ 
ق . م . صدر قانون يقضي بمنع دخول القراصنة جميع موانيء الإمبراطورية 
الرومانية » ومناشدة حلفاء روما بألا يسمحوا للقراصنة بأن يتخذوا في بلادهم 
قواعد لحم أو يأن يجدوا فيها ملاذاً له 0190 ٍ 

واذا كان الشك لا يرقى الى أن أنطونيوس استولى على معاقل القراصنة 
على شاطىء قيليقيا تراخعيا وكذلك على الأراضي الواطئة في بامفوليا ( هناوطوسدط ) 
ولا الى أنه بجح في وقف نشاط القراصنة لبضعة أعوام » فإنه من العسير الحزم 
بعدى ما قام به في مهمته الي قضى فيها عامين وكوفيء عليها بمنحه انتصارا!”14) . 
واذاكنا نعرف أنه كان من نتائج هذه الحملة إنشاء ولاية رومانية جديدة تسمى 
ولاية قيليقيا ( هفنات هنعمة»م< ). فإن بعض الباحثين يرون أن 
هذه الولاية لم تضم أكر من الأراضي الواطئة في بامفوليا 2 , لكنه يدق 
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8325-7 .مم 1 01160 طقططم2 ,0ل[مطسلعط-قصوع1 :358 ,1011 .5.8.6 (149) 

اع ب دق :24 155 .جم ,1926 ,.8 2ك رق6د20 56هنط85 .18 


.6 ,50017 ,.وصوط تلاط :26 ,9 .لطعم .طقظ رعلكه (180) 
1 .م 15 .قف 6 (181) 


11١ 


علينا أن نفهم تسمية الولاية الحديدة « ولاية قيليقيا» إلا اذا كانت تضم الى 
جافب شطر من بامفوليا مناطق أنحرى 2947 كان من بينها على الأقل القسم 
الغرلي من شاطىء قيليقيا تراخيا حيث كانت توجد أهم معاقل القراصنة وهي 
الي لا شك في أن أنطونيوس أخضعها . وعلى كل حال فإن التاريخ التالي 
للقراصنة يدل على أن الرومان لم يحتفظوا في الولاية الخديدة بقوة بحرية تكفل 
سلامة الملاحة في شرق البحر المتوسط . 


856 .م ,11 ,لصم اغلاء23 20 ,11 ,قط81ة .ممطة :71 .وا .لاما ,4© (382 


فض 


المَصضْ ل لامش 


الأحداث ُْ روما وإيطاليا 
منذ عام ٠١‏ حى عام 88 ق. م. 


أولةة ب الخيالة ف روما فق أثناء غيبة ماريوس قي الخارج 


: الآخيار » يجلبون النكبات على أنفسهم‎ « ١ 

لم يصبر الأخيار ( #عنقسنام© ) طويلا على اللطمات ابي كيلت لهم 
في عام 1٠١4‏ ق . م. عندما شد الفرسان أزر الشعبيين وتقرر إنشاء اليثة 
القضائية البى اقترحها تربيون العامة ماميليوس وأدانت عدداً كبيراً من الطبقة 
الحاكة » وني عام ٠١8‏ ق . م . عندما تضافر الفرسان والشعبيون فانتشُخب 
« الرجل الحديد » ماريوس قنصلا للعام التالي واعتدي على اختصاصات 
السناتو وضرب عرض الحائط بقراره الخاص بإطالة مدة قيادة متلّوس 
وأشتدت قادة حورت وحوري ال ماريوض., 

ويبدو أن ما أعقب ذلك من هدوء ني الصراع الداخلي أتاح للأخيار 
الفرصة ليلتقطوا أنفاسهم ويحاولوا دعم مكانتهم » فارتكبوا حماقة جديدة 
دعمت ليضع سنوات التعاون بين الفرسان والشعبيين وحفزتهم على أن يردوا 
للأخيار الصاع صاعات مضاعفة . ذلك أن القنصل كوينتوس سرفيليوس 


رذق 


قايبيو ‏ أحد قنصلل عام ٠١5‏ ق.م. ‏ قبل أن يبرح روما الى تولوسا 
استصدر عساعدة قراسوس(0 و أدخل على تشكيل هيئات المحلفين 
تعديلا” تتضارب المصادر القديمة في ماهيته ومداه. ذللك أنه على حين أن بعض 
هذه المصادر 29 يذكر أن هيئات المحلفين أصبحت تتألف من الفرسان وأعضاء 
السئاتو » يذكر تاقيتوس9؟ أن هيئات المحلفين أصبحت ثانية تشكل من 
أعضاء السناتو . ويرجح كفة تاقيتوس ما جاء في إحدى مرافعات شيشرون 9) 
هن أن الفرسان وأعضاء السناتو لم يشتركوا في تكوين هيئات المحلفين قبل 
قانون بلاوتيوس 0 
4ق.م. ا ال 1 الباحثين 
من أن قانون قايبيو قد ألغاه قانون سرفيليوس اللخاص باسيتر داد الأموال المبيزة 
( كنمسطهمع كدتاءء عل دثا9رء5 1.6 ) وهو القاثون الذي استصدره 


( عتاسواط ععا ) . وهو القانون الذي صدر و 6 بي عام 


تريبون العامة سرقيليوس جلهوقيا ( «هنعسدها كنطنلةىه5 ) 5 عام 6 
أو ٠١١‏ ق .م . » فإنه يبدو إذن أن قانون قايبيو كان خاصاً بتشكيل محكمة 
استرداد الأموال المبتزة وأنه قضى بالعودة ثانية الى تشكيل هيئة محلفي هذه 
المحكمة من أعضاء السناتو » أي بإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور 
قانون أقيليوس ( لقع >مة ) في أثناء تريبونية جايوس جراكوس 
الثانية 29 , 


وقك أتاحت كارئة أراوسيو يو الفرصة للمعارصة لكي تأر » من الأخيار قّ 


شخص السناتو وقايبيو ١‏ وهو الذي جر في ركابه بحكم الضرورة والرجل 
الحديد » مالّيوس لأبما كانا القائدين عند وقوع هذه الكارثة . وكان قايبيو 


4 ,161-44 ,45 ,قنتأنارظ ,.عأنت (1) 

..010168 1000105ومم0 :41 ,قمع ناوعوط0 (2) 

.4 ,60 1ك .صسصطة .ائعم1 (3) 

6 ,9 11,1 “تدع 12 .© (4 

.0 59 .م ,قتالأسمعقمة (5) 

)05( للاطلاع على مناقشه وآذية لقانوت قابيبو ٠.‏ انظر : 

8 .3 ,1970 ,11830ناء85 ر1938 بعصم ,طع8 ,83 وتعجم2 ,تاملقلمظ .ل.ل 
.-400 .مم 


فق 


موضع نقمة شديدة بسبب قانونه القضائي والشبهة القوية الي حامت حوله 
من جراء اخختفاء كنوز تولوسا . وكانت أول لطمة كيلت للسناتو ولقايبيو هي 
حر مان هذا البروقنصل في عام ٠١١‏ ق. م. سلطته ألبر وقنصلية ( عكقلتاكضمعمهم 
سسممصة ) عقتضى قرار أصدره الشعب 0© . وق عام ٠١4‏ ق.م. طرد 
قايبيو من السناتو بناء على قانون أصدره الشعب وقضى بأن يطرد من السناتو 
كل عضو من أعضائه أدين في جريمة أو حرم سلطته التنفيذية© . وفي ذلك 
العام أيضاً شكلت هيئة قضائية خاصة لمساءلة قايبيو عن كنوز تولوسا . ولكن 
معلوماتنا عن هذا الموضوع غامضة وإن كان يبدو أن قايبيو أفلح عندئذ في 
الإفلات من عقوبة صارمة؟" » لأنه لم يلبث أن ققدم للمحا كمة ني العام التالي 
على نحو ما سئرى في سياق الحديث عن أحداث عام ٠١‏ ق . م . وكان من 
بين الذين قدموا لل.حاكة في عام ٠١4‏ ق .م . العاصف القنصل السابق 
سيلانوس وزعيم السناتو سقاوروس ولكنهما لم يدانا" . وكذلك في عام 
ج01 عل الأرجح وليس في عام ٠١١‏ ق.م. استصدر تربيون العامة 
سرفيليوس جلاوقيا قانونه ( غنلام86 >ما ) الذي سبقت الإشارة اليه 
ويُرجح أنه بمقتضاه ألغى قانون قايبيو القضائي » وذلك فضلا عن أنه قنفى 
باختصار الإجراءات وتجنب التأجيلات المؤدية الى تعطيل الفصل في القضايا 


على عضوية التماعات الدينية بل تولي المناصب الدينية العليا . فإنه إزاء طول 
عهد الأسر العريقة بمارسة الشئون الدينية وتولي كل جماعة من الجماعات 


.+ 197 ,47 ,11 نهد ع0 :67 ..م1 .ع1 (4) 
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تاربخ الرومان )١١(‏ عرفا 


الدينية اختيار اعضائها الحدد احتكرت أو ليمجاركية السناتو الى حد كبير عضوية 
الحماعات الدينية وقلما تيسر لأحد من خارج طبقة النبلاء الحصول على عضوية 
هذه الخماعات . ولذلك فإنه يمكننا أن نعزو الى حملة المعارضة ضد « الأخيار » 
القازرن 29 ( كتنامةيعموة عل هنانصسه2 عمة ) الذي استصدره في عام 
5اق. م. تريبون العامة جنايوس دوميتيوس أهنوباربوس ( ودطعهدهدمطم ). 
فقد قضى هذا القانون بأنه عند اتحتيار أعضاء جدد في أية جماعة من الجلماعات 
الدينية يحب أن تعرض أسماء المرشحين على جمعية شعبية تتألف من سبع عشرة 
قبيلة تدختار بالاقتراع من بين القبائل اللدمس والثلاثئين ٠‏ وتقوم هذه الدمعية 
بانتخاب الأعضاء الحدد وتقدم أسماء من انتخبتهم الى الجماعة الدينية اللي 
يبمها الأمر لتصدر قرارها بتعيين أعضائها الحدد . وإذا كان على هذا النحو 
قد حوفظ شكلاة على التقاليد القدعة من .حيث حق الجماعات الدينية في تعيين 
أعضائها » فإنه من الناحية العملية لم يكن في وسع اللماعات الدينية الا أن 
تعين من انتخبهم الشعب . وما يحدر بالملاحظة أن القاعدة اللي قضى قانون 
دوميتيوس باتباعها عند اختيار أعضاء الجماعات الدينية كانت متبعة من قبل 
في حالة اختيار الكاهن الأكبر فقط . ولما كافت القبائل لا تستطيع أن تحتار 
الكاهن الأكبر إلا من بين أعضاء جماعة الكهنة » فإن اختيار هؤلاء الأعضاء 
بالانتخاب الشعبي كان لا يفتح أمام العامة الباب للفوز ببذه العضوية فحسب 
بل أيضاً عنصب الكاهن الأأكبر ذي الأهمية السياسية الكبرى . 


" - ساتورنينوس : 

كان من بين ترابنة العامة الخدد الذين تولوا في ٠١‏ من ديسمير عام 
٠١‏ ق.م. مهام عملهم لمدة عام ينتهي في يوم 4 من ديسمبر عام ٠١7“‏ 
ق. م. الترييون لوقيوس أبوليويس ساتورتينوس ( 5لالتصنطة5 ذنانعانامهق ) . 
وكان مقدراً لهذا الرجل أن يتولى التريبونية مرة ثانية لعام ٠٠١‏ 


1 بوععاظ , اأعم8 ,12 ,11 كناأعلات7؟ :18 ,7 ,8 ,نعط معدا ع0 ,.علنت (12) 


اطشيلا 


ق.م. وأن يكون م أسوأ أمثلة الزعماء الشعبيين ( 5عتقلنامه< ). ولا 
جدال في أن معلوماتنا عن ساتورنينوس مستمدة من مصادر معادية له » غير 
أن أعماله المصحوبة دائماً بالشغب والعنف توحي بأنه استحق سمعته السيئة 
وتكشف عن المخاطر الي كانت تنهدد صوالح الدولة عند تولي تريبونية العامة 
رجل متهور يفتقر الى ما تحلى به الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس من 
الخلق النبيل والمبادىء الرفيعة ولكنه يقتفى أثر السوابق النى وضعاها ويتتخل 
من جمعية القبائل أو الندمة ميو له انقاضة . ْ 

ولسوء الحظ أن مصادرنا القديمة لا تمكننا من أن نتبين على وجه اليقين 
نصيب كل من تريبونيي ساتورنينوس من القوانين الي استصدرها . وقد ملا 
ساتورنينوس -حقداً على الأخيار ورغبة في الانتقاممنهم أنهكان ني عام 1٠١4‏ ق.م. 
كوايستورآ لأوستيا ميناء روما ( 5أكدعناة0 «مأقعود0 ) . أي مكلفاً عمهمة 
الإشراف على الغلال البي تصل الى أوستيا لتموين روما . ولكنه إزاء إهماله 
في أداء مهمته اتَخْذ السناتو خطوة غير مألوفة وهي أنه أعفى ساتورنينوس ٠ن‏ 
مهمته وأسندها الى زعيم البناتو سقا وروي 19 

ويبدو أن ساتورنينوس استهل نشاطه في تريبونيته الآولى بالتعاون مع 
زميله تريبون العامة جايوس نوريانوس 9" ( سسعدطءماة ) في متابعة المجوم 
على قايبيو سارق كنوز تولوسا . وعلى كل حال فان نوريانوس قدم قايبيو 
للمحاكة أمام جمعية القبائل حيث وقعت اضطرابات عنيفة طرد في أثنائها 
تريبونان معارضان وأصيب سقاوروس زعيم السناتو حجر في رأسه . ولم 
يكن من شأن هذه الاضطرابات إلا أنها زادت نوربانوس إصراراً على المضني 
في المحاكة وتقررت إدانة قايبيو ومصادرة أملاكه ونفيه فرحل الى أزمير 


.9 ,12 ,610ق56 مط :483 ,20 ,,وفعظ رو 06 ,.02 :12 رتم5 , 2100 (13) 


)١4(‏ عن تولي نور بانوس تريبوئية ألحامة لعام ١٠١‏ ق.م.انظر 
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يفف 


١ 0 ب‎ 


وينفرد أحد المصادر القديمة9© بالحديثت عن مشروع قانون 
( 8تلمتمعتصبط عه[ ) تقدم به ساتورنينوس الى جمعية القبائل لبيع القمح بسعر 
قدره خمسة أسداس الآس»ء فأنهى الكوايستور قايبيو ( يرجح أنه كان ابن سارق 
تولوسا) الى السناتو «أن اللخزانة العامة لا يمكن أن تتحمل عبء مثل هذه 
المنحة الضحمة . » 
( طتقاصقا ممعدمتدق د[ 0556م نمه لقم ناكة261 ستاقمعة اتتعمل ) 
وإزاء ذلك اتخذ السناتو قراراً بأنه اذا أصدر الشعب هذا 
القانون فانه يكون قد أضر بذلك صوالح الدولة . وعندما تجاهل ساتور نينوس 
« قيتو » بعض زملائه ترابنة العامة ومضى ف مبيله لاستصدار قانون عشروعه 
تدخل قايبيو وفض الاجتماع بالقوة فقنّدم جزاء ذلك للمحاكة بتهمة الخيانة 
العظمى على نحو ما سيأتي ذكره فيما بعد . 
واذا صح ما جاء في هذا المصدر عن السعر . واذا كان هذا هو سعر 
الموديوس ٠‏ فإنه كان معنى ذلك إنقاص السعر الى ما يقل عن سبع السعر الذي 
حدده قانون جايوس جراكوس للقمح""© وهو القانون الذي مر بنا أن 
الاريبوت أوقتافيوس عدل أحكامه في عام 1١8‏ ق . م . لتخفيف العبء الذي 
كانت اللخزانة العامة تتحمله . بيد أنه إزاء ما تنطوي عليه عبارة المصدر القديم 
من خفض سعر القمح عن سعر السوق خفضاً كبيراً » وإزاء جواز قراءة هذه 
العبارة على نحو آخر بعد تعديلها تعديلا” طفيفاً » يرجح بعض الباحثين أنه من 
المحتمل أن مشروع قانون ساتورنينوس لم يقترح إلا العودة الى العمل بأحكام 
قانون جايوس جراكوس 42 . وهذا الاحتمال جائز إلا أن هناك عدة اعتبارات 
0 :28 ,13 ,مطلوك مم :195-6 :107 ,1 مامح0 عق ,.ع01 :67 .م8 ,ناءة (15) 
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,12 ,1 ,.سسمتعك8 0ه (16) 
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توحي بأن الأقرب الى الاحتمال هو قبول العبارة الواردة ثي المصدر القديم كما 
هي بكل ما تنطوي عليه من خفض السعر خفضاً كبيراً . وهذه الاعتبارات 
هى : اولات» ما أفضى به الكوايستور قايبيو الى السناتو عن ضخامة عبء 
المنحة المقترحة ثم إقدامه على فض اجتماع جمعية القبائل بالقوة . وثانياً » قرار 
السئاتو سالف الذكر . وثالاً » ما سر اه من تجرد ساتو ينوس من كل شعو 
بالمسئولية . ورابعاً» رغية ساتور نينوس الملحة في اكتساب عطف الجماهير 
بأي تمن . 

ولا يذكر مصدرنا القديم اذا كانت المصادقة على هذا المشروع قد نمت 
أم لا . غير أنه سواء أكانت هذه المصادقة قد تمت أم لم تم ٠‏ فإنه كان من 
شن محاولة ساتورنينوس في هذا الاثجاه إظهار عطفه على العامة وكسب ودهم 
وتأبيدهم بيوصف كونه خليفة الأخوين جراكوس في مناصرءهم ورعاية 
صوالحهم . 

ومن المرجح أنه في عام ٠١‏ وليس في عام ٠١١‏ ق.م. استصدر 
ساتورنينوس 2 قانون] 9© ( منتععندس عل دادج عم ) بإنشاء 
محكمة داتمة ( 4تطدممهم متامههمه ) تؤلف هيتة محلفيها من الفرسان 
لمحا كة كل من يتهم بجرعة الحط * من قدر الآمة الرومانية ( ختلمامةتصم ممصن 
تمقده1 تاناممم عدانتمنده ) أو بعبارة أخرى جريعة الحيانة العظمى 
وهي الي كانت قبلا اسفن مثلاءندطهم وتوجه الى مرتكي أعمال أضرت 
بالدولة وتتولى جمعية المئينات الفصل فيها . ولا كان والحط من قدر الأمة 
الرومانية» لا يقل غموضا عن ١‏ الإضرار بالدولة » ٠‏ وكانت المحتكمة ابنديدة 
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خض 


ليست فقط أقدر على الفصل في القضايا وأسرع من جمعية المثينات بل كانت 
أيضاً مشكلة من الفرسان » فإنه أصبح يوجد سلاح بتار في وسع من يستطيع 
استخدامه أن يشهره على رقاب الأخيار سواء أكانوا هن رجال السياسة أم من 
القواد الفاشلين . 

ولا شك في أن هدف ساتورنينوس من استصدار هذا القانون كان قبل 
كل شيء هدفاً سياسياً هو الرغبة في كسب تأبيد الفرسان وهم الذين قضى 
القانون بتشكيل هيئة الحكمة الحديدة منهم وكذلك الرغبة في القضاء على كل 
معارضة تقف في وجه نشاطه لدعم مكانئه”) . ولا أدل على ذلك من أن 
ساتورنينوس لم يلبث أن قدم الكوايستور قايبيو للمحا؟ة بتهمة أنه بفضه 
اجتماع جمعية القبائل عنوة قد -حط من قدر الآمة الرومانية "'") 
) تمقصده18 تلناممم غتتمتدم معتمادعتهط ) . 

وقد خطا ساتورنينوس خطوتين ليكسب جانب ماريوس بأن نشط في 
حملة الدعاية الانتخابية الي تكللت بفوز ماريوس بقنصليته الرابعة لعام ٠١‏ 
ق.م. . وبأن استصدر قانوناً سخياً لصالح قدماء محارني حرب يوجورتا » 
فقد قضى هذا القانون بمنح كل واحد من هؤلاء المحاربين إقطاعاً في أفريقيا 
مساحته ٠٠١‏ يوجرا؟! . ومما يحدر بالملاحظة أنه عندما عرض ساتورنينوس 
مشروع هذا القانون على جمعية القبائل وصادره أحد ترابنة العامة لم ينقض 
على المعارضة بالمناقشة وإنما بوابل من الأسحجار اضطرت التريبون المعارض 
الى مغادرة الاجتماع نيجاة” محياته . وبعد أن خلا الحو لساتور نينوس على هذا 
التحو وافقت الجمعية على المشروع فأصبح قانوناً واجب النفاذ . ومهما يكن 
من أمر احتلاف الباحثين7') هل صدر هذا القانون في خلال تريبونية 


.2.5 70 ,12هلاناء8 158-617 .رم 15 .0.8.8 :308-400 .رم ,11 ,لسمتفاعظ (20) 
.169 ,قنتأنطد8 ع0 :17 ,11 :21 ,12 ,1 .سسمعمع8 50 (21) 
بقططة© .18 :166 .م 15 ..18ف .0 :1 ,73 .201 .للا عق (ماء71؟) (22) 
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خرف 


ساتورنينوس الأولى أم الثانية (أي في عام ٠١‏ أم ٠٠١‏ ق.م)ء فإنه لا 
جدال حول تنفيذه . وحسبنا دليلاا على ذلك أنه في القرن الثالث بعد الميلاد 
كانت مستعمرتا ثيباريس ( كنعهطنط ) وأوخي مايوس ( كنفهلة نطنلا ) 
الواقعتين في الإقليم الخيل جنوي بر باجراداس ( 82035ة8  )‏ لا 


تزالان تحملان لقب ماريانا9"؟ ( ممضعدكلة ) . بيد أنه ورد ني نقش *"ا 
كلشف عنه مؤخراً أن ماريوس هو مؤسس مستعمرة ثوبورنيقا 
) مصعتصعسطسط) عمتدمام «مغتلصمه ) . 

وعلى هذا النحو عمل ساتورنينوس على كسب جانب ماريوس وقلماء 
محاربيه والفرسان والعامة» وبدا في مظهر الزعيم الشعبي الذي خلف الأخوين 
جراكوس في تولي زمام الحركة المناهضة « للأخيار » . ويبدو أنه جح في إحياء 
سيرة الأخوين جراكوس الى حد أن مغامراً مجهولا” يدعى لوقيوس اكويتيوس 
( مسناندوة ) رأى أن الفرصة مواتية ليدعي أنه ابن تيبر يوس وجراكوس ٠‏ 
مع أنه كان وفقآ لبعض الروايات القديمة عبداً هارباً ووفقاً لبعضها الآخر عبداً 
محرراً. وبرغم أن قنسوري عام ؟١٠‏ ق.م. رفضا تسجيله في عداد 
المواطنين » وأن سميرونيا أخت الزعيمين جراكوس وأرملة ابميليازوس 
أنكرت ادعاءه » وأن ٠صير‏ أبناء تيير يوس جميعاً كان معروفاً للناس كافة ) 
فإن هذا المغامر انتعخب ني عام ٠٠١‏ ق . م . تريبونا للعامة ولكنه قنتل في أول 
يوم تولى فيه مهام منصبه"" . 

ولا كان ساتورنينوس قد أصبح في عام ق.م. ٠واطتا‏ عادياً 
( كسندحعم ) لا يشغل أية وظيفة عامة » شأنه في ذلك شأن التريبون السابق 
جلاوقيا » فإنه كان هناك أمل ني أن مدأ الأحوال وينقطع الصراع في الداخل 
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.54 263 ,10 .مط ,1717 ,ه21 

.ط ,1951 ,.جا عقصسة (25) 

,11 سالا عق («ماعرا) 1-2 ,7 كا :18 ,2 ,11 ,.عتقلا .1781 :39 1 ,8.0 .وهف (26) 
1686-7 .مم 1 .قات 4 « ,11 ,لسهلالء85 :73 


غوف 


الى أن ينتهي على الآقل صراع الرومان في اللخارج . بيد أنه عندما انتخب ابنا 
العم «تلّوس فوميديقوس ومتلّوس قابراريوس قنسورين أثارا شغباً شديداً 
برفضهما تسجيل المغامر اكويتيوس في عداد هيئة المواطنين . وزاد الطين بلة 
أن نوميديقوس صمم على طرد ساتورنينوس وجلاوقيا من السناتو . ولا أدل 
على عبجز الأخيار عن الوقوف في وجه المعارضة . وعلى المحبة الي اكتسبها 
جلاوقيا بفضل إلغائه قانون قايبيو القضائي . وعلى المكانة الي احتلها 
ساتور نينوس بفضل التشريعات الي أصدرها في تريبونيته من أن قابراريوس 
اضطر الى إنقاذ الموقف برفض الموافقة على طرد ساتورنينوس وجلاوقيا من 
0 1 

وي كنف هذه الظروف وكذلك الظروف الخارجية اللي عرفنا ما كان 
من أمرها لم يكن غريباً ولا عسيراً انتخاب مار يوس لقنصليته الحامسة لعام 
ق.م. وأهمما نعرفه عن الأحداث الداخلية في هذا العام قبل عودة 
ماريوس من قرقلاي هو ما يحدثنا به ديودوروس”" من أن ميتريداتس 
السادس ملك بونطوس أنفذ الى روما في عام ٠١١‏ ق . م . بعثة سياسية ومعها 
مبلغ كبير من المال لرشوة أعضاء السناتو . وأن ساتورنينوس أهان هذه البعثة » 
وأن السناتو شجع المبعوثين على التقدم بشكوى رسمية اليه . وأن السناتو قرر 
محا ككة ساتورنينوس . وكانت لأشخاص المبعوثين السياسيين .حصانة لا يجوز 
المساس بها . وكان الاعتداء على هذه الحصانة يعتبر جرية عقابها الإعدام أو 
التفى . وقد بدت إدانة ساتورنينوس أمراً مفروغاً منه . لأنه في مثل هذه 
الحالات كان أعضاء من السناتو هم الذين يقيمون دعوى الانهام وأعضاء من 
السناتو أيضاً هم الذين يفصلون ني الدعوى . وإزاء اللخطر الداهم الذي أصبح 
يتهدد ساتورنينوس قام محملة دعاية واسعة النطاق زاءع] أنه سيذهب ضحية 
خدمته صوالح الشعب وعداء السناتو له بسبب ذلك . وعندما انعقدت المحكمة 

:2 ,7 136 معتقكة .5781 :101 ,41 ,ملأقع8 ممم ,ع0 :28 ,1 ,8.0 ,.ومطة (2) 
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غرف 


غلص المكان بأعداد كبيرة من أنصار المتهم الى حد يبدو معه أنهم أرهبوا 
القضاة فأصدروا الحكم ببراءته . وهكذا لم ينج ساتورنينوس فحسب 
بل اكتسب عطف الكماهير بسبب اللخطر الذي أدخل في روعهم أنه تعرض له 
من أجلهم فانتخبوه مرة أخرى لتريبونية العامة . 


ثانياً ‏ الحالة بعد عودة ماريوس 


عندما فرغ ماريوس من أمر الغزاة بانتصاره عند فرقلاي » عاد الى روما 
حيث الحتفل بانتصاره الذي كوفء عليه بانتسخابه قنصلا للمرة السادسة لعام 
٠‏ ق.م. وقد انتسخب لهذا العام أيضاً جلاوقيا برايتوراً وساتور ينوس 
لتر يبونيته الثانية على نحو ما سبق ذكره » وإن بقى أن نذكر أنه صاحب 
حملته الانتخابية شغب كثير قتل فيه أحد منافسه 050 , 

وعندما اعتلى ماريوس خشبة المسرح السياسي في عام ٠٠١‏ ق.م. كان 
له من المكانة والنفوذ ما بيسر له وضع الأحوال الداخلية في نصابها » ولكنه لم 
يظهر ما يم عن أنه كانت له أية كفاية سياسية أو أي اهتمام إلا بتوفير إقطاعات 
لقدماء محار بيه . وبدلاة من أن يتولى أمر ذلك بنفسه عهد الى ساتورنينوس 
بتحقيق هذا الهمدف . وقد رحب ساتورنينوس بالاضطلاع ببذه المهمة أملا” في 
أن تهبىء له زيادة رصيده من الشعبية . ويبدو أن ساتورنينوس استصدر قانونين 
كان أنحدهما ( ممندهما ونملدوهة هآ ) يقضى بإنشاء مستعمرات 
في صقلية وآخايا ومقدونيا وفي جزيرة تقع قرب الشاطىء الشمالي الأفريقي 
وسمى قرقينا ( همن,0 ) ومن المحتمل أيضاً قُ قورسيقا » وبتخويل 
ماريوس منح حقوق المواطنة الرومانية لعدد قليل من أعضاء كل 
مستعمرة9؟ . وهذا يدل على أنه لم يكن يراد إنشاء مستعمرات « رومانية » 
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رارف 


مؤلفة من المواطنين الرومان وانما مستعمرات «لاتينية ». وبا أنه كان يعز 
على المواطنين الرومان .حرمانهم التمتع بممارسة محقوق المواطنة كاملة بامخراطهم 
عسات لإ ار و ا ا 231 
ألا قبل كثير ون منهم على الاشتراك في هذه المستعمرات وأن يتألف أغلب 
وإن لم يكن كل تلم من حلفاء روما اللاتين والإيطاليين . وقد كان من 
العدل أن يلقى هؤلاء الحلفاء نوعاً من احزاء لقاء مشاركتهم في محاربة القيمبر ي 
والتيوتون ورفاقهم . 

ولما كان من شأن هذا العطئف على الخلفاء إثارة غضب العامة لآم 5 
أثانيتهم كانوا يكرهون أن يروا الحلفاء يشاركوتهم امتيازاتهم » فإنه يبدو لنا 
أن ساتورنينوس عمل على موازنة القانون الأول بعانون ثان ( هزهلسامجة »م1 
دقمعه ) يقضي بتوزيع أراض ق بلاد الغال فيما وراء الألب 237 وبأن 

أعضاء السناتو على احترام أحكام هذا القانون في ظرف .خمسة أيام من 
من اا ا 0 
السناتو ويدفع غرامة قدرها عشرون تالنتا (حوالي 00٠١‏ جنيه اسرليبي ) . 
وقد أثار هذا البند غضب السناتو فلجأ الى وسيلته المعهودة وهي ريض بعض 
ترابنة العامة على مصادرة المشروع . وكان هناك أمل في رفض هذا المشروع 
لأن ساتورنينوس أغضب غوغاء روما بما أبداه من عطض على الحلفاء» ولكن 
ساتورنينوس احتاط للأمر بأن استقدم من الريف فريقاً من قدماء المحاريين . 
وعندما حل يوم التصويت على المشروع واعبرض عليه بعض ترابنة العامة 
أخرجوا بالقوة من الاجتماع » غير أنه عقب ذلك أخذت أصوات بعض 
الحاضرين ترتفع مرددة أن السماء أرعدت » أي أن الطوالع سيئة » ووفقاً لها 
جرت عليه عادة الرومان في مثل هذه الأحوال كان يحب فض الاجتماع . 
وإزاء إصرار ساتورنينوس وصحبه على المضي قدماً في الإجراءات اللازمة 
لإقرار المشروع وقع اشتباك كانت الغلية فيه أول الأمر للمعارضين ولكن 


نآ .د 168 .م 2 ,فك :29 ,1 ,8.0 ,رمق (31) 


أنصار ساتورنينوس لم يلبثوا أن ضموا صفوفهم وطردوا المعارضين من 
الاجتماع وتمت الموافقة على المشروع وأصبح قانوناً واجب النفاذ . وعندما 
دعا ماريوس السناتى الى الاجتماع ليقسم أعضاؤه على احترام هذا القانون 
أعلن متلّوس نوميديقوس أنه لن ينقسم على احترام مثل هذا القانون ولقي 
من التأبيد ما أدى الى انفضاض الاجتماع دون أن يحلف أي عضو من أعضاء 
السناتو القسم المطلوب . وحين أدرك ماريوس الحرج الذي أوقعه فيه مور 
ساتورنينوس وصحبه لخأ الى ما ينم عن برمه بمؤلاء الحلفاء . ذلك أنه في اليوم 
الخامس بعد صدور القانون - أي في اليوم الأخير من المهلة المحددة لتلف 
القسم - دعا ماريوس السناتو مرة أخرى للاجتماع واقترح أن يحلف الأعضاء 
القسم على احترام هذا القانون بقدر ما هو قانون » وذلك إرضاء للمتحمسين 
للقانون الى أن ينفضوا ويعودوا الى ديارهم في الريف » ثم بعد ذلك لن يكون 
را اعتبار هذا القانون باطلاة لأن الموافقة عليه نمت عنوة ( ص" #أم ) 
وبرغم الطوالع السيئة . وقد وافق أعضاء السناتو جميعاً فيما عدا نوميديقوس 
على رأي ماريوس وبحذوا حذوه قي حلف القسم على النحو الذي اقترحه . 
وقد آثر نوميديقوس أن يبرح روما الى رودس تفادياً لوقوع 
اشتباك بين أنصاره وأنصار ساتورنينوس ٠‏ ولكن هذا الرجل لم يقنع بذلك 
لأنه لم ينس حاولة نوميديقوس طرده هو وجلاوقيا من السناتو ٠.‏ ققد 
استصدر ساتور ينوس قانوناً بحرمان نوميديقوس «من الماء والنار »'""" 
( مناءتلمعلمة كنمهة أء عقناوة ) وكان معبى ذلك نفيه ونجريده هن 
حقوق المواطنة . أي نفيه ومصادرة أملاكه واستباحة دمه اذا عاد الى روما 
دون صدور قانون جديد بالعفو عنه . 


ولم محدث بعد ذلك شيء ذو بال الى أن .حل «وعد الانتخابات للعام 
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نارق 


التالي ( عام 44 ق . م . ) والتخب ساتورنينوس للمرة الثالثة تريبوناً العامة . 
وبالرغم من أن جلاوقيا كان برايتوراً في عام ٠٠١‏ ق . م. ومن أن قانون 
تنظيم تولي الوظائف العامة ( فنلقمهخ هنللالا >م1 ) كان يقضي عرور 
عامين بين تولي البرايتورية والقنصلية » فإن جلاوقيا رشح نفسه لقنصلية عام 
.مل 

وكان مرشحاً أيضآ لهذه الوظيفة الحطيب المشهور مارقوس أنطونيوس 
الذي عرفنا أنه قام بحملة ضد قراصنة قيليقيا » وجايوس مميوس الذي مر بنا 
أنه في عام 1١7‏ ق . م . هاجم السناتو هجوماً لاذعاً بسبب تصرفاته العاجزة 
المريبة إزاء أطماع يوجورتا . وعندما تبين في أثناء عملية الانتخاب أن فوز 
أنطونيوس بأحد منصبي القنصلية أمر مفروغ منه وأنه من ابكائز أن يتفوق 
مميوس على جلاوقيا في الفوز بالمنصب الأخحر حرض ساتورنينوس وجلاوقيا 
عصابة من الأشرار فانقضت على ممبوس واهالت عليه ضرباً حى فارق الحياة 
مما أفزع الناخبين وأدى الى انفضاض اجتماع جمعية المثينات . 

ولا كانت أعمال العنف والشغب الي اتسمت بها تصرفات ساتورنينوس 
وجلاوقيا قد أثارت الأخيار والفرسان سواء بسواء » وكان التجاؤهما الى 
استتخدام المحاربين القدماء من أهل الريف ف إقرار القوانين قد أثار .حفيظة 
غوغاء العاصمة أيضاً » فان السناتو انتهز فرصة الاشميز از العام الذي أثارته 
جريعة قتل مميوس ليضع حداً لهذا العبث . ذلك أنه بناء على اقتراح سقاوروس 
زعيم السناتو أصدر هذا المجلس «١‏ قراره النهائي ) ( تتتطاناكدمن) قتطهدعكه 
دسهةاتا ) للقنصلين وغيرهما من الحكام حماية الدولة من أن يصيبها أي 
مكروه . بيد أنه كان المقصود طبعاً أن يتولى تنفيذ هذا الأمر ماريوس نفسه 
بوصفه كونه أكثر القنصلين والحكام جميعاً نفوذاً وخبرة عسكرية . ولم يحد 
ماريوس مندوىحة من تنفيذ القرارء فد سبق أن رأينا قبل وقوع الرعة الأخيرة 
كيف أنه أصبح بحس بالقلق وعدم الارتياح الى تصرفات حليفيه . وهكذا 
أدت سوء تصرفات ساتورنينوس وجلاوقيا الى أن يتيحا للخصومهما فرصة 


غرف 


القضاء عليهما . والى أن تستخدم ضدهما الوسيلة نفسها » وسيلة البطش 
والقوة » الي استخدماها للسيطرة على مقاليد الأمور » وإلى أن يكون ماريوس 
ذاته » .حليف الأمس » هو الذي يستخدم القوة ضدهما . 


ولماكان ساتورنينوس وجلاوقيا وأشياعهما قد تحصنوا على تل قابيتولينوس » 
فإن ماريوس حاصر هذا التل » وبعد قطع المياه عنه أرغم المحاصرون على 
التسليم وألقي القبض عليهم . وحفاظاً على حيانهم من اللماهير الثائرة أمر 
ماريوس بنقلهم الى قاعة اجتماع السناتو للتحفظ عليهم «حى تم محا كتهم . 
ولكن خوف الخماهير من أن يكون ذلك مجرد ذريعة لإنقاذ ساتور نينوس 
وجلاوقيا وعصابتهما حدا بفئة من الحماهير الى الإقدام على خطوة جريئة . 
ذلك أن هذه الفئة تسلقت قاعة اجتماع السناتو وحطمت سقف هذه القاعة 
وظلت تمطر المحجوزين فيها بوابل من الحجارة حتى أزهقت أرواحهم . 
وكان من بين الذين لقوا حتفهم ساتورنينوس وجلاوقيا وكوايستور يدعى 
ساوفيوس ( دنانتسوة ) وكذلك اكويتيوس ‏ الذي ادعى انه ابن تيبر يوس 
جراكوس - وكان قد انتخب تريبوناً للعامة وقتل في ذات اليوم الذي كان 
مفروضاً أن يتولى فيه مهام منصبه 079 . ومعنى ذلك أن هذه الجماعة الشريرة 
لقيت حتفها في يوم ٠١‏ من ديسمبر عام ٠٠١‏ ق.م. 

وسدو أنه قل تبع دلك تلمير مزل امو ومصادرة أملاكه 
هو وجلاوقيا وغيرهما ثمن قتلوا () . وسواء أكان التشريع الذي استصدره 

: : 5 ع 
ساتورئينوس في عام ٠٠١‏ ق. م . بالقوة الغشوم ( 2» هم ) قد ألغي 8 
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.10 ,17 ,”7 ,.قمع6© (35) 
26 13 .مم 1951 ,ستاعقوعطا4 بقططة .178 (36) 


خرف 


عندئذ أم اعتير باطلاة وأغفل تنفيذه » وهوما نرجحه» فإن 
النتتيجة واحدة . 
وكان طبيعياً أنه بُذلت بعد ذلك عدة عاولات لاستدعاء متلوس 
نوميديقوس من منفاه ولكن ماريوس قضى على أولى هذه المحاولات ني أواخر 
أيام قنصليته » وصادر محاولة ثانية في عام 44 ق . م . تريبون العامة بوبيليوس 
فوريوس 80 ( ود )ء وكان رجلا متقلباً تارة مع ساتورنينوس وتارة 
ضده . ويبدو أن تريبوناً آخر من ترابئة عام 949 ق . م. وهو سكستوس 
تيتيوس ( كدفاةة كدهه5 ) رأى الفرصة مواتية لاكتساب ممحبة الجماهير 
فتقدم الى جمعية القبائل بمشروع قانون لتوزيع الأراضي . وبرغم اعتراض 
بعض زملائه على المشروع ووقوع نذر سيئة » فإن تيتيوس استصدر عشروعه 
قانوناً لم يلبث أن ألغي 58 ١‏ 
والمصادر القديمة المعادية لماريوس تتهمه بالغدر ١‏ بيد أنه يصعب قبول 
هذا الاتهام . ذلك أنه اذا دلت تصرفات ماريوس على شيء فهي تدل على 
قصر نظره وعدم صلاحيته لأن يكون زعيماً سياسياً » فقد حالف ساتور نينوس 
وجلاوقيا إلى أن أرغمته سوء تصرفاتهما على أن ينفض يده منهما بالتدريج . 
ولم تفلح مناهضته لهما آخر الأمر إلا في إظهاره في ثوب رجل متجرد من 
المبادىء ففقد يذلاك عطف أشياع هذين الزعيمين المتهورين وكان قبل ذلك قد 
فقد بتحالفه معهما عطف الفرسان . وأما عن السناتو فإنه لم يأمن يوماً جانب 
ماريوس ٠‏ وبعد أن قضى لبانته منه باستتخدامه في القضاء على حليفيه السابقين 
لم يعد محتاجاً اليه . وحيث أن الدولة لم تكن عندئذ مهددة بأخطار خارجية » فإنه 
لم تعد هناك حاجة الى الخدمات الوحيدة الي أثبت مار يوس صلاحيته لأداتها . 
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يرقا 


بيد أنه من الإنصاف أن نقرر أنه حين وجد ماريوس نفسه منبوذا على هذا 
النحو » لم يلجأ عندئد الى الاسستعانة بقدماء محاربيه للاستيلاء على الساطة بالقوة 
أو بالتهديد باستتخدام القوة . غير أن هذا الخطر ظل ماثلا طالما بهي ماريوس 
في روما » فقدكان ني وسعه أن يجمع .حوله ني أي وقت عدداًكبيراً من قدماء 
المحاربين . ويبدو أن ماريوس قد آثر النريث فبارح روما في أواخر عام 14 
أو ني خلال عام 14 ق.م. الى آسيا"؟2 مؤملا أن ينشأ من الظروف ما 
يقتضي الاعتماد على خدماته فيستدعي لأدائها وبذلك يسترد مكانته ثانية دون 

لقركانت لدى ماريوس عند عودته مظفراً من فرقلاي فرصة قلما سنحت 
لغيره » فرصة للحفظ التوازن بين الأحزاب المتصارعة في روما ولإصلاح 
نظام الحكم » ولكنه أهدر هذه الفرصة وترك «قاليد الأمور بين يدي 
ساتورنينوس الذي اتخْذ من جلاوقيا سنداً له وعوناً ودفعت تصرفاههما بالبلاد 
الى حافة الثورة وألفت بين الفرسان والأخيار وأضعفت الشعبيين إضعافاً 
شديداً . 

وتدل الأحداث الى مرت ينا منذ عهد الأخوين جراكوس حى الآن 
على أنه طاما احتفظ الزعيم الشعبي بوظيفته كان في وسعه أن يتحدى السناتو » 
وعلى أنه طالما تمتع الزعيم الشعبي برضاء العامة كانوا لا يأببون إطلاقاً بالقواعد 
الدستورية » وعلى أنه في مثل هذه الظروف لم يكن في وسع السناتو إلا غخض 
الطرف عن القواعد الاستورية والالتجاء الى القوة لكبح جماح الزجماء 
الشعببين » وعلى أن الزعماء الشعبيين المتهورين لم يروا بدورهم غضاضة في 
استتخدام القوة لتحقيق مآربهم . وحين أصبح الفريقان الرئيسيان المتصارعان 
يتقان حرمة الدستور ويلجآن الى القوة أصبح هذا الضرب من الأساليب 
أمراً مألوفاً في الحياة السياسية الرومانية . وبطبيعة الخال كان ذلك كله يؤذن 
بزوال النظام الحمهوري الروماي . 


.3 ,5 ,1 ,قنتأنا8 .0160 ار ,5م1131 ,أتااط (40) 


خرن 


ثالثاً ‏ السئاتو يسترد سيطرته 

: رد اعتبار متلوس نوميديقوس -- محاكمات زعماء شعبيين‎ ١ 

وعندما بارح ماريوس روما تنفس السناتو الصعداء » وما أن خلا له 
الحو أخيراً حبى «حفز تريبون العامة كوينتوس بومبي روفوس فاستصدر قانوناً 
قضى برد اعتبار نوميديقوس واستدعائه من منفاه 2*7 وعتى السناتو كذلك 
بتصفية الحساب مع عدد من أقطاب الشعببين » فقد ققدم للمحاكة التريبون 
السابق فوريوس » وهو الذي كان قد عارض ثي عام 44 استدعاء نوهيديقوس 
من المنفى » ولكنه قبل إصدار الحكم في القضية انقض الحمهور على هذا الرجل 
المتلون ومزقه إرباً . ومن الطريف أن جايوس أبوليوس دقيانوس ( كنتعلنامم4م 
كنسعنمة2 ) الذي قام بدور الاتهام في هذه القضية ققدم المحاكة لأنه اجيرأ 
على التعبير عن أسفه على الطريقة الي لقي بها ساتورنينوس مصرعه 9 . 
وعندما قُدم للمحاكة التريبون الشعبي السابق سكستوس تيتيوس يقال إنه كان 
و 
المحتمل أنه تنتمي الى هذا الوقت أيضاً مما كنة جايوس نوربانوس ٠‏ وهو الذي 
حالف ساتورئيئوس ولم يتورع مثله عن استخدام العنف لإدانة قايبيو سارق 
تولوسا وصاحب القانون القضائي الذي ألغاه جلاوقيا . وبرغم أن أعضاء 
هيئة المحكمة كانوا من الفرسان . حلفاء الأخيار عندئذ . وبرغم شهادة 
سقاوروس زعيم السناتو ضد نوربانوس ٠‏ فإن المتهم فاز بالبراءة . وأغلب 
الظن أن الفضل في تيرئته لم يكن ضعف أركان التهمة الموجهة اليه أو قوة دفاع 
مارقوس انطونيوس9؛؟) عنه بقدر ما كان عدم ميل حلفي الفرسان الى إدانة 
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متهم أسهم في هدم الرجل الذي استصدر قانوناً حرمهم ولابة القضاء فترة 
من الزمن . 

؟ - قانون القنصلين قايقياءووس وديديوس : 

وقد كان من بين الحيل الي عمد اليها الزعماء الشعبيون مؤخراً حيلتان كانتا 
قدياً غير مشروعتين : وإحداهما هي إدماج عدة موضوعات لا تتصل بعضها 
ببعض في تشريع واحد » وذلك لضمان إقرار ماكان يجوز رفضه لو انه عرض 
في مشروع قانون مستقل . وال حيلة الأخرى هي الإعلان رسمياً عن المشروعات 
وفقآ للعرف ثم أخذ الأصوات عليها سريعاً دون إتاحة فرصة كافية لوصول 
أخبارها الى المواطنين المتتشرين ف أماكن متفرقة وحضور من يبمهم الأمر 
للإدلاء بأصواتهم » وذلك لتفويت الفرصة على المعارضة . ولوضع حد لهذا 
العبث استصدر قنصلا عام 14 ق . م . - وهما كوينتوس قايقيليوس متلوس 
نبوس ( 716505 ) وتيتوس ديديوس ( صانفذط ) قانون 2 ( هناتمميت عمآ 
هنةنط ) سترى له دوراً هاما في الأحداث المقبلة . وقد قضى هذا القانون بأنه 
لا يحوز أن تدمج ني «شروع قانون واحد موضوعات لا تتصل ببعضها بعضاً » 
وبأنه يحب ألا تؤخذ الأصوات على مشروع قانون إلا بعد مرور الأسبوع 
الثالث ( تستسنتلصسم صنذ ) على الإعلان الرسمى ( متاتعلتصمءم ) عن 
هذا المشروع » أي بعد مرور أربعة وعشرين يوماً » ذلك أن الأسبوع الروماني 
( مسستلهسم ) كان يتكون من تانية أيام . 

وينهض صدور هذا القانون دليلاة على مدى قوة رد الفعل للحركات 
الشعبية الى جرت مؤخراً وكذلك على مدى استقرار الأمور للسناتو بفضل ما 
حدث بين الأخيار والفرسان من تآلف سترى أنه لم يكن مقدراً له الاستمرار 
طويلاة . ولعل أن يكون هذا الاستقرار فد أغرى الأخيار على ارتكاب 
حماقة جديدة كانت لها عواقب وخيمة على أو ما سترى توا . 


.25 ,20 ,20200 ع0 رز8 ,3 ,ل , ملاحطط ,.عة (45) 
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قانون القنصلين ليقينيوس وموقيوس : 

وبرغم ماكان الحلفاء اللاتين والإيطاليون يعانونه من مظالم زاد ني وطأما 
عسف لحان الأراضي ف نشاطها » وبرغم خيبة أمل الحلفاء في الحصول على 
حقوق المواطنة منذ فشل محاولات سقيبيو آعيليانوس وفولفيوس فلاقوس 
وجايوس جراكوس » وبرغم صدور قانون بتوس الخائر » فإن الحلفاء 
أسهموا في محاربة يوجورتا والتيوتون والقيمبري ورفاقهم . ومع ذلك فإن 
العامة في أثانيتهم وقصر نظرهم وكراهيتهم الشديدة لأن يشاركهم الحلفاء 
التمتع بامتياز انهم رأوا غضاضة في قانون إنشاء المستعمرات الذي استصدره 
ساتورنينوس في عام ٠٠١‏ ق.م. لأن الحلفاء كانوا يفيدون من هذا 
القانون » فغضب العامة على ساتورنينوس وفيرت همتهم في تأبيده . ويبدو 
أن أعداداً كبيرة من اللاتين والإيطاليين انتهزت فرصة التجاء ساتورنينوس 
وجلاوقيا الى استخدام محاربين قدماء من أهل الريف لتحقيق أهدافهما 
وهرعت الى روما وشاركت في الاضطرابات الأخيرة ومارست حقوق 
المواطنة وهي الي رأينا مراراً أن أغلب الروهان كانوا حريصين أشد الحرص 
على عدم متحها لحلفاتهم . 

و تمشياً مع ستياسة تصحيح الأوضاع والعمل على الإقلال هن فرص وقوع 
اضطرابات تمائل تلك الي وقعت مؤخراً » استصدر قنصلا عام 48 ق. م . 
وهما لوقيوس ليقينيوس قراسوس وكويئتوس موقيوس سقايفولاً - 
قانون 259 ( كتفصوم عاطتاك عل منهد28 هنمء11 >1 ) قفضى بتشكيل 
هيئة خاصة لبحث حالة كل حليف يزعم أنه مواطن روماني وتخويل 
هذه الطيئة الحق في أن تطرد من روما كل الذين لا يثبت حقهم في التمتع يحقوق 
المواطنة الرومانية . 
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وبطبيعة الحال لم يعرتب على تنفيذ هذا القانون أنه قد طّرد أيضاً أوانك 
الحلفاء الذي نكانوا يقيمون في روما لممارسة أعمالهم دون بمارسة الحقوق الرومانية 
اغتصابآء أي أنه لم تكن نتيجة تنفيذ هذا القانون أنه لم يبق" في روما من 
الأجانب إلا غير الخلفاء 9 . بيد أنه يبدو أن عدد الذين 
اشتبه في أمرهم وطردوا من روما كان كبيرآآ» فكان لذلك أسوأ الأثر في 
نفوس ال حلفاء » ذلك أن صدور هذا القانون أثبت أن الرومان - شعبيين 
وفرساناً وأخياراً ‏ كانوا لا يزالون يأبون على حلفاهم الذين شاركوهم أثقل 
أعبائهم أن يشاركوهم كذلك امتيازاتهم مما زاد في شعور الحلفاء بالمرارة والضيم 
وعجل بنشوب الحرب بينهم وبين الرومان » إذا صح ما يرويه أحد مصادرنا 
القدعة 24 . وهكذا نرى أنه اذا كان القانون الحديد من الناحية النظرية عملا 
سليماً لا غبار عليه . فإِنه من الناحية العملية كان خطأ سياسياً فاحشاً . 


4 - فضيحة إدانة روتيليوس روفوس وتصدع أركان الوفاق بين الأخيار 
والفرسان : 

عندما تولى سقايفولا حكم ولاية آسيا في عام 44 ق. م417 اتخذ مساعداً 

( 5ننهوها ) له بوبليوس روتيليوس روفوس وهو الذي عرفنا أنه كان خبيراً 

بالشؤون العسكرية وأسهم في تدريب جنود ماريوس وتول القنصلية في عام 

٠6‏ ق.م. . وكان روفوس « رجلا جديداً » إلا أنه كان من مناصري 

الأخيار ويتسم بالنزاهة والاستقامة في عصر عز فيه توافر هاتين الصفتين لدى 

الرومان 0 سقايفولا كان روفوس يعتئق ميادىء الفلسفة الرواقية ومتبحرا 

في فقه القانون وأسهم في تطوير القانون المدني الروماني . فلا عجب أن هذين 

الرجلين وضعا نصب أعينهما إقامة حكم نزيه في ولاية آسيا يكفل حماية 

5 .و ,13 .فك : 409-10 .مم ك2 بقسقائعط (47) 
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الأهالي من جشع جباة الضرائب ( تمعناطم ) والمصرفيين ١‏ عمماهنامهمم ) 
والتجار ( 5ع8:02ءءوصة ) الذين زرحفت جحافلهم على هذه الولاية لامتصاص 
دماء أهليها . ولم يكتف هذان الرجلان النزيهان برفض قبول 
الرشاوى والدايا بل اذا من التدابير ما حول دون الحصول من الأهالي على 
أكثر مما كان القانون يبيحه مع المبادرة بمعاقبة كل من يحاول ذلك . وكان طبيعياً 
أن يؤدي ذلك كله الى خفض أرباح شركات الفرسان وهي الي كانت تعقد 
آمالا كبيرة على استغلال الولاية بالأساليب المعوجة اللي دأبت على استخدامها . 
ولما كان سقايفولا قد بارح الولاية بعد تسعة أشهر تاركاً مقاليد الأمور فيها في 
قبضة روفوس الى أن يأتٍ .حاكم جديد» وكان روفوس قد تابع بصرامة لا هوادة 
فيها السياسة الي وضعها مع سقايفولا » وكان يفتقر الى الحماية ابي كان يضفيها 
على سقايفولا توليه منصب الكاهن الأكبر وانتماؤه الى أسرة كبيرة ذات 
تفوذ واسع » فإن الفرسان رأوا في روفوس الفريسة الي كان يمكنهم عن طريقها 
تلقين الأخيار درساً مفاده أنه لا يستطيع أحد منهم اعثر اض تيار جمع الروة 
دون أن يجرفه هذا التيار . وتبعاً لذلك فإنه في عام 7؟4ق. م. قُدم روفوس 
للمحاكة بتهمة ابتزاز الأموال . وإزاء ثقة روفوس في أمانته ونزاهته وإيمانه 
بسلامة تصرفاته أبى أن يتولى الدفاع عنه أحد مشاهير المحامين وتولى الدفاع 
عن نفسه وازدرى الاعتذار عن تصرفاته بل أعرب عن أسفه لما اتحدرت اليه 
أحوال الدولة الرومانية . وقد انتهت المحاكّة بإدانة روفوس وإلزامه برد ما 
زعم أنه ابتزه . ولا أدل على بطلان التهمة من أنه بعد إدانة روفوس ذهب 
ليعيش معززاً مكرما بين أهالي الولاية الذين اتهم بأنه ابعز أموالهم ”ا . ولم 
يكن من شأن هذه الفضيحة القضائية إلا أنها أثبتت ت بالدليل القاطع أن الإصلاح 
الذي أدخله جايوس جرا كوس وو ضع عقتضاه محكمة اسئر داد الأموال المبتزة 
:38 ,15 م.اصه8 مندم :114-15 ,30 ,قنأتادة , 010 :13 ,11 رباعلا :70 ,.م8 ,ناما (50) 
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في قبضة الفرسان لم يؤد الى رفع مستوى القضاء أو إنصاف أهالي الولايات. 
فضلا عن أنها أفضت الى فصم عرى الوفاق القصير الأمد بين الفرسان 
والأخيار. 

وني خلال هذا العام أو في العام التالي يلت محاولة لامبام 0 
زعيم السناتو بابتزاز الأموال في ولاية آسيا عندما ذهب اليها ني عام 15 ق 
على رأس بعثة من أعضاء السناتو لدراسة أحوال هذه الولاية د 
به هذه البعثة جعل هذه الولاية ولاية قنصلية . وكان من جراء ذلك إسناد ولاية 
آسيا الى القنصل سقايفولا في عام 44 ق . م . بعد انتهاء مدة قنصليته في عام 
هذ ق.م. . ومعبى ذلك أن هذه البعثة كانت مسئولة عن التكبة الي حلت 
بالفرسان ٠.‏ وقد كان سقاوروس بتحمل أكبر قسط من هذه المسثولية لآأنه كان 
رئيس هذه البعثة ولأنه .حبذ تولي سقايفولا حكم ولاية آسيا . ولا يستتبع هذا 
حتماً أن سقاوروس كان غير مجرح . وعلى كل حال فإنه ليس في مصادرنا ما 
يم عن نتيجة هذه المحاكة الي دامت وقتاً غير قصير 1" . 

وني عام 417 ق.م . كان يتول القنسورية ليقينيوس قراسوس » اللتطيب 
المعروف » وجنايوس دوميتيوس أهنوباريوس وكان في الوقت نفسه كبير 
الكهنة أيضاً . وقد نشب بين هذين القنسورين خلاف »حاد أدى الى اعزالهما 
منصبيهما » ولكتهما قبل ذلك اتفقا على مسألة واحدة وهي إغلاق مدارس 
البطابة اللاتينية . وق الماضي كان يتولى تدريس الفلسفة واللخطابة أساتذة 
إغريق الى أن قرر السناتو في عام ١51١‏ ق.م . طردهم من روما"'” ولكنه 
سرعان ما يطل مفعول هذا القرار وعاود الفلاسفة وأساتذة اللتطابة الإغريق 
نشاطهم في روما . وإزاء تزايد أهمية اللخحطابة باطراد في الحياة العامة الرومانية 
أحذ يظهر منذ عهد قريب أسائذة محليون يدرسون الحطابة اللائينية » وكانوا 
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أدنى شأناً من الأساتذة الإغريق الذين كان لحم من ثقافتهم الواسعة ما يفيدون 
به طلابهم أكثر من جرد أساليب إثارة الجماهير . فلا عجب أن أصدر 
القنسوران قرار بإغلاق هذه المدارس الخديدة9" . 


رابعاً ‏ تريبونية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير) 


ف العاشر من ديسمير عام 47 ق . م . تولى دروسوس ( الصغير ) ابن 
خحصم جايوس جراكوس مهام وظيفة البريبونية لعام ١‏ ق . م . وكان شاباً 
نبيل الأخلاق سامي الأهداف يبدو أنه اتخذ من جايوس جراكوس تموذجاً 
له . غير أنه كان يختلف عن جايوس من حيث أنه لم يكن خصماً وإنما عضد 
للستاتو . مثل ما كان يختلف عن أبيه وسميته من حيث أنه لم يكن أداة في 
قبضة السناتو وانما صاحب برنامج إصلاح يستهدف خدمة صوالح الدولة 
الرومانية وكذلك في واقع الأمر خدمة صوالح السناتو على المدى البعيد . 

ومن الغريب أن دروسوس كاذ مثل تيبريوس يتمتع بتأبيد زعيم السناتو . 
وكان في هذه الخالة سقاوروس . وذلك فضلاة عن تأييد أشهر خطيبين في 
عصره وهما أنطونيوس وقراسوس . وكذلك تأييد عدد آخر من أكثر أعضاء 
السناتو نفوذاً مثل أفراد أسرة متدّوس 2*9 . ولسوء الحظ أن ما يشوب مصادرنا 
القديمة من نقص يسدل ستاراً كثيفاً من الغموض على أهم مشاكل تريبونية 
دروسوس » بل لا يدع سبيلا الى أن نتبين عن يقين ترتيب تشريعاته. مما 
كان من شأنه أنه أدى الى تباين وجهات نظر الباحثين تابنا كبيرآ 0" , 


بيد أنه يبدو معقولا أنه من وجهة نظر رجل مصلح مثل دروسوس كانت 
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هناك مشكلتان شائكتان تتطليان علاجاً حاسمآ سريعاً . وكانت إحداهما هى 
مشكلة النزاع بين طبقتي الأخيار والفرسان على تكوين هيئات المحلفين . 
وهو المزاع الذي خمد برهة لينفجر ثانية بعد فضيحة إدانة روتيليوس 
00107 . واذا كان الأخيار يتطلعون إلى إعادة اختيار المحلفين من أعضاء 
السناتو » فإنه لم يكن منتظراً أن يسلم الفرسان دون مقاومة عنيفة ذلك السلاح 
الذي كان أكير ضمان م مكانتهم في الدولة والحفاظ على صوالحهم 
المادية وهي الى كانت أهم ما يعنيهم . . وق تقدير أي سياسي 5 م بصير 
بالعواقب كان مثل هذا الصراع يضر بصوالح السناتو والدولة ا 
وكانت المشكلة الأخرى أشد خطر آ وأعتى من الأولى وهي مشكلة إزالة مظالم 
الخلقاء ولا سيما بعد أن ترك قانون عام 18 ق . م . ( عدةة نعننة عمة ) 
أسوأ الأثر قي نفوسهم » فأصبح من أهم واجبات رجال السياسة الرومان 
إإحداث تغيير جوهر ي في العلاقة بين روما وبائي إيطاليا . ولا أدل عل صعوبة 
تحقيق هذا الهدف مما رأبناه مراراً من موقف مختلف الطبقات الرومانية إزاء 
تحرير الخحلفاء . وفي ضوء ذلك يبدو أنه اذا كان دروسوس قد استجاب الى 
طليات المابات املح زاود دهي باستصدار الوا متهم حقوق المواطنة 
الرومانية 99*» » فإنه كان أعقل من أن يجازف بأن يستهل نشاطه باستصدار 
هذا القانون . والواقع أن رواية 20 توحي بأن انجاه دروسوس الى 
استصدار قانون بتحرير الحلفاء كان تالياً للتشر يعات الي استصدرها لاكتساب 
شعبية كبيرة بالوسائل المعهودة . ١‏ 

وي ضوء ذلك يبدو أن دروسوس ! بدأ باستصدار أربعة قوانين أو من 
المحتمل قانونين يتألف كل منهما من شقين يعالج كل شق منهما موضوعاً 
بعينه . وكان أحد هذه القوانين أو أحد شقي القانون الأول خاصاً فنع 
الأراضى (ه» ‏ وكان القانون الثاني أو الشى الثاني للثنانون الأول خاصاً بإنشاء 
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مستعمرات 9 . ولعل أن المقصود بذلك كان تنفيذ المستعمرات الي اقترحها 
أبوه في عام 17 ق.م . وكان القانون الثالث أو الشق الأول من القانون 
الثاني خاصاآ بتوزيع القمح بسعر بخس 0 . ويبدو أنه لمواجهة تكاليف بيع 
0 استصدر دروسوس الصغير ( وليس أبوه في عام 1١1‏ 

6 . ) القانون الرابع أو الشق الثاني من القانون الثاني وكان يقضي بأن تلك 
من /') ا ا ل لض قطعاً من الإرونز 
مخطاة فقط بطبقة من الفضة7") . ويرى أحد الباحثين أنه لم حدث أن 
سكت رسمياً مثل هذه العمل ابرونزية امطلية بالنضة » وأنه إزاء عدم وجود 
دليل على زغل الدينار في في السنوات الي أعقبت عام 4١‏ ق . م . مباشرة لعل 
أن الأمر لم يتعد تقدم دروسوس بمشروع قانون لم تم تم المصادقة عليهد9" , 
ل 0 عام 4١‏ مباشرة 
لم يكن مرده الى رفض المصادقة على تشريع دروسوس الخاص بذلك وانما 
إلى إلغاء تشريعاته جميعآ على نحو ما سترى . بيد أنه يصعب فهم أو تفسير 
التشريع الذي استصدره البرايتور جراتيديانوس ( تتهدنة6ج6© ) في عام 
5 ق.م . وقضى بتمغ العملة الفضية إلا اذاكان قد حدث على الأرجح في 
عام لالم ق .م . . أنه حين كانت الحكومة الرومانية في ضائقة شديدة سيب 
انقطاع ضرائب ولاية آسيا نتيجة لاستيلاء ميريداتس عليها وبسبب نشوب 
أزمة سياسية حادة اقتضت حشد قوات كبيرة للدفاع عن روما» اضطرت 
الحكومة الى إحياء تشريع دروسوس الملغى مع التوسع فيه باستصدار تشريع 
بسك عملة برونزية مموهة على نطاق أوسع ما قضى به التشريع الملغى . 
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ويحدثنا بلينيوس بأن هذه التشربعات أكسبت دروسوس شعبية كبيرة 9" . 
ويبدو أنه بعد أن كسب جانب الشعب على هذا النحو اتجه نحو معاللحة المشكلة 
الخاصة بتكوين هيئات المحلفين , ويمحدثنا فيوس "2 بأن دروسوس كان 
يدف الى أن يستعيد السناتو مكانته القديمة ويسرد من الفرسان امتياز تشكيل 
هيئات المحلفين وهو الامتياز الذي سلبه إياه جايوس جراكوس . ومحدثنا 
أبيانوس ©" بأن دروسوس أراد أن يوفق بين طبقبي الفرسان والسناتو اللتين 
كان بينهما عداء شديد بسبب مسألة المحاكم » وبأنه لكي يزيل دروسوس 
هذا العداء وني الوقت نفسه يعيد المحاكم الى السناتو كأ الى الحيلة التالية وهي 
أنه استصدر قانونآ باختيار المحلفين من السناتو بعد زيادة عدد أعضاء هذا 
المجلس وكانوا .حوالي ٠٠١‏ عضو بإضافة أعضاء جدد من الفرسان ياثلون في 
عددهم أعضاء السناتو القدامى . وهذه الرواية تذكرنا بما كان -جايوس 
جراكوس قد اقترحه ولكن السناتو عارضه قبل صدور قانون أقيليوس 
ورواية أبيانوس تدل صراحة على أن قانون دروسوس أعاد الى السناتو تشكيل 
هيئات المحلفين من أعضائه بعد زيادة عددهم عن طريق تعويض طبقة الفرسان 
عن فقدهم هذا الامتياز بتعيين ثلاثمائة منهم أعضاء في السناتو . وأما ملخص 
ليفيوس 27 فإنه محدثنا بأن دروسوس استصدر قانوناً جعل طبقي السناتو 
والفرسان شريكين متساويين في تشكيل هيئات المحلفين. وهذا يوحي بأن 
طبقة الفرسان فقدت ميزة الانفراد بتشكيل هيثات المحلفين دون منحها أي 
مقابل يعو ضها عن مشاركة السناتو إياها في تشكيل هيئات المحلفين . 
وما هي الحقيقة البي يغلفها ضباب التضارب في مصادرنا القديعة ؟ إزاء 
المعارضة القوية الي أبداها السناتو لمشروع قانون دروسوس القضائي ثم 
مسارعة السناتو فيما بعد إلى إلغاء هذا القانون يبدو أن رواية أبيانوس عن ز زيادة 
وت و ل 52 ,27 .2.82 , سلاص (63) 
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أعضاء السناتو بإدخال عدد مماثل لعددهم من الفر سان في زمرة طبقتهم المرموقة 
لا تجاني الحقيقة . وقد مر بنا أنه قبل صدور قانون أقيليوس الذي استبعد 
أعضاء السناتو من هيئات محلفى محكمة اسئرداد الأموال المبتزة استصدر 
جايوس جراكوس قانونآ بمعاقبة المرتشين من ملفي هذه المحكمة » كا مر 
بنا "أنه عندما آلت هذه المحكمة الى الفرسان نجحوا في زعمهم أن هذا القانون 
كان لا ينطيق إلا على المحلفين من أعضاء السناتو . ويؤ كد أبيانوس 9) 
وشيشرون © أن قانون دروسوس القضائي تضمن بنداً يحرم المحلفين المرتشين 
دلا كان قانون جايوس جراكوس الخاص بالمحلفين المرتشين لا يزال قاماً 
وبمكن 'تطبيقه على أي عضو من أعضاء السناتو يشيرك في هيئات المحلفين | 
ويكون مجريحاً » ولما كان يترتب على منح فريق من الفرسان عضوية السناتو 
أن يصبح شأنهم شأن غيرهم من أعضاء السناتو من حيث وقوعهم نحت كائلة 
قانون جايوس جراكوس » فإن ورود بند خاص بالمحلفين المرتشين في قانون 
دروسوس القضائ يشير إلى أمرين : وأحدهما » هو أن الحدف المقصود من 
هذا البند لم يكن المحلفين من أعضماء السناتو لوقوعهم نحت طائلة قاتون ساري 
المفعول . والأمر الآخمر » هو أن قانون دروسوس القضائي قضى بأن تتألف 
هيئات المحلفين الخديدة من طبقي السناتو والفرسان وليس من أعضاء السناتو 
بعد زيادة عددهم وإلا لما كان هناك معبى لهذا البند . 

ولا تدع مصادرنا سبيلا” الى الشك في أن دروسوس كان نصيراً مؤزراً 
لاسناتو 9" فكيف أقدم على أن يضيف الى أعضاء هذا المجلس فريقاً من 
الفرسان ؟ يبدو أن دروسوس في إخلاصه واتساع أفقه وتغليبه الصالح العام على 
صالح طبقته قدار أنه في كنف الحتكار السناتو محكمة استر داد الأموال المبتزة لم 
تكن العدالة أسعد حظاً منها حين آلت هذه المحكمة الى الفرسانء وأنه قد تبع 
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انتزاع هذه المحكمة من قبضضة السناتو نضال عنيف بين طبقي الفرسان 
والسناتو » وأنه لن يكون من شأن استرداد السناتو احتكاره إلا نشوب نضال 
عنيف جديد يسيء الى الصالح العام دون أي ضمان لإنصاف العدالة . وأما 
اذا عنوض الفرسان عن احتكارهم تكوين هيئات المحلفين بإدماج أبرزهم 
في طبقة السناتو » فإنه كان هناك أمل في أن يترتب على ذلك إحلال الوفاق 
مكان الشقاق بين طبقي السناتو والفرسان » ومن ابكائر أيضاً رفع مستوى 
العدالة . ولعل أننا لا نعدو الحقيقة إذا تصورنا أن در وسوس كان يحاول على 
هذا النحو تحقيق ما سئرى شيشرون يحاوله عبثاً » ونعبي الوفاق بين طبقي 
السناتو والفرسان ( سسمنفه0 هنفعمعدمه ) . بيد أن ذلك كان فكرة خيالية 
لا بمكن تحقيقها إلا اذا نزل النبلاء عن غلوامهم وحبهم لاسلطة والسيطرة ونتزل 
الفرسان عن جشعهم وتفانيهم ني جمع المال ورعاية صواحهم الخاصة . وقد 
كان ذلك كله أمرآً عسيرا لأنه كان يرتطم بالتزعات المتأصلة ني أغوار النفوس . 

واذا كان دروسوس يأمل بي أنه بهذا الحل الوسط السعيد يستطيع حل 
مشكلة تشكيل هيئات المحلفين والفوز برضاء السناتو والفرسان » فإنه كان 
مغرقا في تفاؤله ولم يفز إلا بسخط السناتو والفرسان » فمن ناحية لم ير 
السناتو أن استر داده نصف الميزة البي تمتع بها طويلا كان مبرراً لإقحام الفرسان 
على طبقته المرموقة المنفردة بالحكم ولا سيما أنه كان من شأن ذلك في تقدير 
السناتو زيادة قوة الفرسان ومساعدسهم على نحدي الطبقة الحا كة ومناهضتها . 
ومن ناحية أخرى لم ير الفرسان ني دخخول فريق منهم حظيرة السناتو تعويضاً 
كافياً عن حرمامهم الانفراد بما أصبحوا يعتير ونه حقاً مكتسباً يكفل صوا حهم 
ويدعم مكانتهم السياسية في الدولة . وفضلا عن ذلك فان البند الخاص بالمحلفين 
المرتشين أثار أشد هواجس الفرسان لأهم كانوا حتى ذلك الوقت بمنأى عن 
التعرض لأي خطر مهما ارتشوا . فلا عجب أنه ما أن أعلن دروسوس عن 
مشروع قانونه حبّى أحذت أصوات الاحتجاج علبه ترتفع عالية داخل السناتو 


وخارجه. وقد تولى زعامة هذه المعارضة لوقيوس مارقيوس فيليبوس 


أه؟ 


( قدممتاتطم )2 أحد قنصلي ذلك العام . وشد أزر فيليبوس خارج السناتو 
طبقة الفرسان وكذلك زوج أنحت دروسوس وهو قايبيو الذي رأيناه يتحدى 
ساتورئينتوس . وقد شهد الستاتو اجتماعات صاخية ولم تفلح مؤازرة 
سقاوروس ولا خطابة كل من قراسوس وأنطونيوس في الحد من غضب 
السناتو على دروسوس ونفوره منه . وشهد الفوروم كذلك أحداثاً من العنف 
والشغب تماثل أحداث عهد ساتورنينوس9") , 
ومع ذلك مجح دروسوس ف استصدار قانونه القضا !01 ( متتمعناسة ع1 ). 
واذا كان هذا النجاح قد أثار على دروسوس أغلب أعضاء السناتو 
وكل طبقة الفرسان » فإنه ظل يتمتع بمكانته بين عامة الشعب بسبب ما أفادوه 
من تشريعاته الأخرى 7" . وعندئذ عمد معارضو دروسوس الى إثارة 
العامة ضده بدعوى أنه ينوي نحرير الخلفاء ويغرق المواطنين الرومان بكل 
أولئك الخحلفاء الذين سيحصلون على حقوق المواطنة . 
والواقع أنكل مصادرنا تشير الى أن دروسو س كان معنياً بتحرير الخلفاء» 
والى أن دروسوس وعد بتحريرهم » والى أنه منذ بداية تريبونيته وفد على 
روما عدد كبير من الخلفاء ونشطوا في الدعوة لتأييد تشريعاته على أمل أن محقق 
وعده لهم بالتحرير . 
ولا أدل على عطف دروسوس على ال حلفاء ووجود تفاهم وتعاطف بين 
دروسوس والحلفاء من أن أبرز زعماء المارسي ( تعمدا! ) » وهو كوينتوس 
بومبايديوس سيلو ( م5 #دتامدجوس:ا ) - وهو الذي سيراه يقوم بدور 
بارز في حرب الحلفاء ‏ نزل ضيفاً في بيت دروسوس فترة من الوقت © . 
(5هأت71) :5 ,11 ,8ن18102 :35 ,1 .8.0 .رهف :6 ,1-2 ,1 ,111 .081 ع3 .مك (30ى 
2 وذ ةا ,عتققة .81 :148 :9 ,25723907111 .17.8 ,رصططاط :21.66 سلا عل 
280 :14 ,و" منأ208 .طهظ مجم ,ع0 :10 .5 ,2333711 .2100 :11 ,م15 ,جانة (73) 
0) 21 ,.8568111 ضزة ,.طمعقةق :1537 ,56 رأمعست 


.6 ,3 ,© .8 ,ريق (72) 
80١‏ ,111.1 لأ («مطعل]) :11 سلكلة هن ,ادام (03) 


حن 


وقد أورد ووو قسماً يهم من فحواه أن دروسوس وعد زعماء 
الحلفاء باستصدار قانون بمنح الحافاء حقوق المواطنة » وأن هؤلاء الزعماء 
أقسموا : على ألا يدخروا نفساً ولا نفيساً في تأييد دروسوس » وعلى أن يحصل 
كل زعيم على قسم بماثل من أكبر عدد ممكن من أفراد مجتمعه » وعلى أنْهم 
اذا أصبحوا مواطنين رومان بمقتضى قانون دروسوس الموعود فإمهم سيعتيرون 
روما وطنهم ودروسوس ولي نعمتهم . 
وإزاء ما هو مسلم به من عطف دروسوس على الحلفاء ووعده لهم 
بالتحرير ونشاطهم في تأييد تشريعاته لا نرى مبرراً الشك ني أن يكون زعماء 
الحلفاء قد عاهدوا دروسوس عل تأبيده وأقسموا له بميتاً ما ليست بالضرورة 
أنها كانت على النحو ذاته الذي أورده ديودوروس ويُعزى الى القنصل فيليبوس 
نشره ٠‏ وذلك فيما يبدو لاستتخدامه ضد أنصار دروسوس ف المحا كنات الي 
سيأتي ذكرها9" . بيد أننا نستبعد ما روجه خصوم دروسوس ضده من أنه 
اتفق مع الحلفاء على استخدام القوة في تحريرهم . ذلك أنه ينفي هذه التهمة 
أمران : وأحدهما » هو أنه عندما علم دروسوس بأن بعض الحلفاء يدبرون 
اغتيال القنصلين » فيليبوس -خصمه العنيد ‏ وزميله » بادر الى تنبيسه 
فيليبوس ليأخذ القنصلان .حذرهما. والأمر الآتمر » هو أنه عندما أصدر 
السناتو قراراً باعتبار كل تشريعات دروسوس باطلة لم يفعل دروسوس شيئاً 
بل إنه لم يستخدم -حق القيتو لمصادرة هذا القرار 29 . وإذا كنا لا نستبعد ما 
يذهب اليه بعض الباحثين من أن ذات الوثيقة ابي نشرها فيليبوس كانت مزيفة 
وأن الباعث على تزييفها كان استخدامها دليلا” ضد أنصار دروسوس ني 
المحا كنات الي أعقبت ذلك » فإننا نرى أن هذا لا ينفيى وعد دروسوس 
للحلفاء بالتحرير أو اتصاله بزعماهم أو وقوفه على نواياهم وتدابيرهم . 
بحي يي يي 11 ,260029011 ,.قملط (74) 
.27 ,2056 .ك3 .8 :1 .م 1851 .2 1 .قلف .© :420 .م بلا ,لسملتخه8 .01 (15) 
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ردنا 


وقد أفلح خصوم دروسوس في إثارة العامة ضده الى حد اضطر معه الى 
الثريث حبى تخف حدة الأزمة ومدا الأعصاب الثائرة قبل الإقدام على انخاذ 
الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون عشروعه اللخاص بتحرير الخلفاء . وهذا 
يدحض مزاعم خصوم دروسوس عن اتفاقه مع الخلفاء على استخدامهم ضد 
المعارضة ونحريرهم بالقوة المسلحة . ولكي نفهم ما كان لهذا الريث من رد 
فعل شديد في نفوس الحلفاء المتلهفين على الفوز بالحقوق الرومانية يجب ألا 
تغرب عن بالنا مشاعر الإنسان المتلهف على الحصول على شيء عزيز المنال 
فهو يضيق بكل تأخير في تحقيق أمنيته ويؤول هذا التأخير أسوأ تأويل . وهكذا 
كان من جراء تريث دروسوس إصابة الحلفاء يخيبة الأمال العراض الي علقوها 
على وعوده » وإثارة غضبهم عليه لاعتقادهم بأنه خدعهم ٠»‏ وكذلك إثارة 
مخاوفهم من أنهم ولم يحصلوا على الحقوق الرومانية قد تعتبر أراضيهم أرضاً 
عامة ( كتعلاطنام ععهة ) وتصادر من أجل إنشاء اللشهرات وتوزيع 
الأراضي تنفيذاً للمشروعين أو شقي المشروع اللذدينكانا قد ساعدا على إقرارهما 
في مقابل الفوز بالحقوق الرومانية . وإزاء ذلك وفد على روما كثيرون من 
الخلفاء ويخاصة من أوميريا ( هنصتا ) وأتروريا وشدوا أزر القنصل 
فيليبوس في مهاجمة تشريعات دروسوس”"" . وقد انتهز فيليبوس فرصة 
السخط العام واستصدر من السناتو قراراً اعتبر كل تشريعات دروسوس 
باطلة 2 . ويبدو من مصادرنا أن السناتو استند في ذلك على ثلاث حجج : 
وإحداها هي الشغب الذي صاحب استصدار التشريعات » والثانية هى استصدار 
التشريعات بالرغم من سوء الطوالع » والثالثة هي عدم احترام القانون ( »م] 
ه21 منادمدت ) الذي قضى بعدم جواز إدراج عدة مسائل منفصلة في 
تشريع واحد . وإزاء اعتبار تشريعات دروسوس جميعاً باطلة من الخائر أن 
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انا 


يكون دروسوس قل أدمج 5 قانون واحد مسألي توريع الأراضي وإنشاء 
المستعمرات » وني قانون آخر مسألي بيع القمح بسعر زهيد وتمويه العملة 
البرونزية بالفضة ء وي قانون ثالث مسألى زيادة عدد أعضاء السنانو وتشكيل 
هيئات المحلفين من الفرسان وأعضاء السنانو » فضلا عن البند الخاص ععاقية 
المحلفين المرتشين . 
ولماكان دروسوس قد فقد عطف وتأييد الحانب الأكير من أنصاره ولم 
يعد له حول ولا قوة فإنه أدرك ما مي به من فشل ذريع وسلم بالأمر الواقع 
المرير فلم يناضل للدفاع عن تشر بعائه أو لاستصدار قانون خرير الخلفاء . 
وححين استشعر دروسوس أن حياته ذامها اسه مهددة بالحطر اعدكن قُُ 
بيته محيث أخذ بمارس واجباته العامة . وبطبيعة الخال كان يتردد عليه كثيرون 
من الروار 3 وذات ليلة طعنه شخص مجهول طعنة دكن 1 
ولم ينته الأمر عند هذه الحرعة التكراء . ذلك أنه ما أن تولى تريبونية 
العامة في العاشر من ديسمبر عام 4١‏ ق . م . كوينتوس قاريوس هوبريدا 
( دقضطو ودضولا ) - وكان إسباني الأصل مجهول النسب- -حتى استصدر 
برغم اعتراض بعض زملائه قانوتاً ( 6لهامنمس مك عه" عمة ) قنضى 
بإنشاء محكمة غير عادية ( «نتتستةءمهءه متامعصو ) لتحاكم بتهمة 
على نيل الحقوق الرومانية بالقوة 7" . وقد باشرت هله المحكمة عملها بنشاط 
5668 665 .111 .ذلا 06 («ماء71؟) :15 :14 ,11 ,قنتأعللء :36 ,1 .0 .8 ,.مجرق (719) 
.2 ,6 71 بعرم 06 
.01 : 0 73 ,.تنهلاعه:00 صذ : © 22 ,.17تق32 هذ ,.ممعقق3 :35 ,1 .8.0 .زوق (80) 
.2م ,1961 ,ه8180 ,««ععء5 .2 :4 ,6 ,1111 ,.عتهملة3 .1721 :304-65 ,89 ,قتا واطظ 
447 .وم ,1969 ,قتدمأقتظ ,صملةة8 .198 :5 37 
ولكن أحد الاحثين مخالف الرأي السائد بإنشاء محكمة غير عادية بمقتضى هذا القانون 
ويرى أن ما فعله هذا القانون هو أنه أعاد تحريف تهمة الليانة وأنه كان من شأن ذلك أنه 
استبدلت محكمة الميانة الي شكلت مقتفضى قانون ساتورنينوس ( عل 2أعلناموة م1 
علقاومتةم ) محكمة أخرى ظلت قاكمة حى عهد صلا . أنظر : 
00117 لقت نكن له 2011165 بتقصسومظ .ك8 59 .ررم ,1965 , 2.5 ,معت 
.2 .م 216 .م2 


مه" 


جم وراح ضحيتها كثير ون من أبرز رجال السناتو المعتدلين في الرأي 61 , 
وذهب قاريوس في تماديه الى حد أنه قدم للمحاكمة سقاوروس زعيم السناتو . 
ويحدثنا مصدر قديم بأن سقاوروس فاز بالبراءة بمجرد مثوله أمام المحكمة 
وقوله إن قاريوس الإسباني يتهم سقاوروس زعيم السناتو بأنه .حرض 
الخلفاء على امتشاق الحسام . سقاوروس زعيم السناتو ينفي التهمة ولا يوجد 
أي شاهد ضده . أينا تصدقون أيها الرومان ؟ 0 69 . 

والاعتقاد السائد هو أنه عندما اقتنضت ظروف الحرب مع الحلفاء أن 
يصدر السناتو قراراً بوقف نشاط المحاكم العادية عتطلت هذه المحكمة أيضاً » 
بيد أن بعض الباحثين يرون أن هذه المحكمة تابعت نشاطها دون سائر المحا كم 
الأتح_رى 09 ' 


خامساً ‏ حرب الخحافاء الإيطاليين 


درجت المصادر القديمة حبى آخر القرن الأول للميلاد على أن تدعو هذه 
الحرب أحياناً « الحرب المارسية » ( «سمنععة3 مسلاءظ ) وأحياناً أخرى 
و الحرب الإيطالية » ( ستدطئلةنآ مسطلءظ ). ومنذ القرن الثاني للميلاد 
تطالعنا تسمية ثالثة وهى وحرب الخلفاء » ( هلهنهه5 سسطلء8ة ). ويبدو 
أن التسمية الأولى كانت أقدم في الاستعمال من غير ها هم أخحذت التسمية الثانية 
تخلف الأولى منذ عام ١/8‏ ق . م . 29 ولعل أنه يكون أدق في التعبير تسمية 
هذه الحرب وحرب الحلفاء الإيطاليين » » ذلك أنه من ناحية اذا كان المارمى 
( نسدولاة ) قد قاموا بدور كبير ثي هذه الحرب فإن السمنيين ( عاتصهدة ) 
6 .جم 6 .2 ,1970 ,اكتهلاناء5 :35 ,1 ,.ن).ظ .صف :205 ,56 زهنطاتاحظ رعأكت (81) 
.0) 2ت ,نتناهء5 12 .ممعقف (852) 
دوع تاطنارع8 طذ عقه01 3010016 مسقمسصمظ ,18111 .8 :424 .م ,11 ,قسملغلء8 (83) 
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المدكلا 


قاموا بدور مماثل» ومن ناحية أخرى فإنْه باستثناء مستعمرة فنوسيا ( متقسمه7 ) 
اللاتينية الواقعة على مشارف سامنيوم ( تمدتمسدة ) بقي الخلفاء اللاتين جميعا 
على ولانهم لروما في أثناء هذه الحرب . ويبدو أن مرد ذلك لم يكن الى أن 
الحلفاء اللاتين كانوا أقل اهتماماً من اخلفاء الإيطاليين بالحصول عل الحقوق 
الرومانية مع أ:هم بحكم قربهم من روما كان أيسر عليهم من الإيطاليين مارسة 
هذه الحقوق ؛ أو الى مجرد أن الرومان كانوا أكير كرماً في معاملة الحلفاء 
اللاتين » واتما الى أن أغلب الخلفاء الإيطاليين وقد لمسوا من أنانية مختلف 
الطبقات الرومانية ما يدل يجلاء على نفور الرومان بوجه عام من إدماجهم في 
عدادهم ووضعهم على قدم المساواة معهم » لم يعد هدفهم هو الحصول على 
الحقوق الرومانية وإنما تحرير أنفسهم من ربقة الرومان والانفصال عن الدولة 
الرومانية وإنشاء دولة مستقلة لهم . ولعل أن الحلفاء اللاتين قد أدركوا بحكم 
قربهم من روما وسهولة وصول القوات الرومانية اليهم سيكونون فريسة سهلة 
وضحية أكيدة لفكرة خبالية صعبة التحقيق » فَآثْروا السلامة والعافية . 


: الإيطاليون يولفون دولة متحدة‎ ١ 

اذاكانت محاولة دروسوس آخر المحاولات البي عقد الحلفاء عليها آمالهم 
في التحرير سلمياً » فإنه يبدو أنه منذ طردهم من روما في عام 48 ق . م . 
أخذوا يتديرون الأمر وصمموا على نحرير أنفسهم بالقوة المسلحة » لآنه ما 
أن لقي دروسوس مصرعه حتى شبت نار الفتنة في أستولوم ( سسههم ) 
عاصمة البيقبى ( تمعمنم ) أو البيقنتس ( وعتصدامط ) قُ شتاء عام ١و/‏ 
٠‏ ق . م . ذلك أنه عندما خشي السناتو عواقب انتشار التذمر بين الإيطاليين 
أنفذ مبعوثين الى مختلف المجتمعات الإيطالية لتقصى الأخبار والوقوف على 
نوايا الإيطاليين . وما أن علم أحد هؤلاء المبعوثين بأن مدينة أسقولوم تتبادل 
الرهائن مع مدينة أخرى وأنبي هذا الحبر الى البرايتور جايوس سرفيليوس 
وكان يقوم مع مساعده ( هدضدهه! ) فونتيوس بعملية استطلاع في إقليم 


ناريخ الرومان (17) /اه ١‏ 


البيقى - حتى سارع سرفيليوس الى أسقولوم وخخاطب أهليها بعبارات شديدة 
كلها وعيد وبديد مما أدخل ني روعهم أن تدابيرهم انكشفت فأجهزوا على 
سر فيليوس ومساعده وكذلك على كل من كان في المدينة من الرومان 6 . 

وي أعقاب ذلك شقت عصا الطاعة على روما أقوى الشعوب الكخبلية 
الإيطالية وكوّنت اتحاداً . وكانت هذه الشعوب تتألف من مجموعتين رئيسيتين : 
إحداهما ني الشمال وتتكون من المارسي وجيرانهم » والأخرى في الحنوب 
وتتكون من السمنيين وجيرانهم . ومن المحتمل أن قطعة العملة 09 الي كشف 
عنها ونقش عليها امم ك. ( بومبايديوس ) سيلو وصورة ثانية محاريين 
يؤدون القسم تمثل الشعوب الثمانية الإيطالية الي تألف منها الانحاد . وهذه 
الشعوب هي : المارسي والبيقي والبايليبجي ( تمعتاعدم ) والفستيي 
( نمضو ) والمازوقيى ( تصعنمهكة ) والفرنتاني ( نمضنمم7 ) 
والسمنيين والهير بيني 49 ( تمنوفة ) . 

وقد امد المتحالفون من مدينة قورفينيوم ( «مدفدةء0 ) الاسيراتيجية 
الموقع في إقليم الباييجي عاصمة لحم وأطلقوا عليها اسم إيطاليا ( ثلهض1 ( 
وأقاموا فيها منشآت عامة أبرزها فوروم متسع وقاعة لاجتماع مجلس السناتو 
وزودوا هذه العاصمة بكميات وفيرة من المال والمؤنة ومعدات الحرب 08 , 
وعلى حين أن إسترايون9© لا يذكر عن دستور هذا الاتحاد إلا أن الخحلفاء 
اجتمعوا في قورفينيوم واختاروا قنصلين وبعض البرايتورس » يحدثنا 
ديودوروس''!) بأن الحلفاء كونوا مجلساً مشتركا ( مجلس سناتو ) يتألف من 
٠‏ عضو على أن ينّختار من بينهم عدد من الرجال اللنديرين يحكم الدولة 
المتحدة القادرين على تأمين سلامتها . وإلى هؤلاء أسندت قيادة الحرب 'وأعطى 
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السناتو سلطة كاملة . وتبعاً لذلك قرر السناتو أن يختار سنوياً قنصلان وإثنا 
عشر برايتوراً . وكان القنصلان هما كويتتوس بومبايديوس سيلو » الزعم 
المارسي » وجايوس بابيورس موتيلوس ( «ساتئدلة م8 ) ٠‏ زعيم 
السمنيين . وقسمت الدولة الى منطقي اختصاص بين القنصلين » كانت 
إحداهما في الشمال وقنصلها سيلو والأخرى في اللمنوب وقنصلها موتيلوس . 
ووضع نحت إمرة كل من القنصلين ستة برايتورس معاونته . وبعد أن وضعوا 
نظم الحكم على هذا النحو الممائل تقريباً النظم الرومانية عكفوا عأ لى خوض . 
0 بهمة ونشاط . 
ويختلف الباحثون في ماهية هذا الاتحاد ء إذ أن البعض يرى أنه كان في 
المقام الأول حلفا عسكرياٌ (91) ؛ على حين أن أغلب الباحثين يرون أنه كان 
اتحادا ينسم بكل مقومات الدولة ولكنه عند هذا الحد ينتهي اتفاق هذه الغالبية 
ف الرأي . ذلك أن البعض إذ يقبل رواية ديودوروس بأن دستور هذه الدولة 
الإيطالية كان ماثلا” للدستور الروماني يرى أنه تبعا لذلك لا يكون هناك مجال 
للقول بأن مبدأ التمثيل النيالي اتبع في تكوين مجلس السناتو الإيطالك 9" . 
ولا يستبعد بعض ما ال 1 صحة 
رواية ديودوروس بأن الدستور الإيطالي كان على تمط الدستور الرومائي . 
ويرى هذا البعض أن الحلفاء الإيطاليين أفادوا من توزيعهم الإقليمي وكونوا 
اتحاداً ثنائياً يتألف من شعبتين إحداهما في الشمال بزعامة سيلو بوصفه كونه 
القائد الأعلى لقواد أقاليم شعبته . والشعبة الأخحرى في الحنوب بزعامة 
موتيلوس بوصف كونه أيضآ القائد الأعلى لقواد أقاليم شعبته شعته 9" . وثما يؤخذ 
على هذا الرأي انه لا بين كيفية تكوين مجلس السناتو الإيطالي . ويقبل بعض 
ثالث من الباحثين رواية ديودوروصس القائلة بأن دستور الدولة الإيطالية 
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وضع على تمط الاستور الروماني » ومع ذلك فإن هذا البعض يرى أن 
مجلس السناتو الإيطالي كان يتألف من أعضاء عثلون الشعوب الي تكونت 
منها الدولة الخديدة لأن هذا المجلس هو الذي كان يصدر التشريعات ويحختار 
الحكام لهذه الدولة . 4" 

ونحن تميل الى الأخذ برأي أغلب الباحثين من حيث أن هدف الثوار كان 
إنشاء دولة مستقلة . ونعتقد أن الرأي الأخير أدنى الى القبول » فمن ناحية 
قول ديودوروس أن الدستور الإيطالي كان بعاثل تقريباً الدستور الروماني لا 
يستتيع حتمآ أنه كان صورة طبق الأصل » ومن الخائز جداً أن ديودوروس 
لم يقصد إلا أن الدستورين كانا متماثلين من .حيث أنه ني كل منهما كان يوجد 
مجلس للسناتو وحاكان رئيسيان يدعيان قنصلين ويساعدهما حكام أدنى مرتبة 
يدعون برايتورس . ومن ناحية أخرى لما كان الإيطاليون قد ثاروا على روما 
لأنها حرمتهم المشاركة في التمتع يحقوق المواطنة وممارستها فإنه لا يعقل أنه حين 
أقام أولئك الثوار لدولتهم جلساً دستورياً لم تكن كل الشعوب الي تألفت 
منها دولتهم ممثلة بطريقة أو أخرى في هذا المجلس . 

وعلى كل حال فإنه تعبيراً عن قيام هذه الدولة وإعراباً عن أهدافها ودعماً 
للوحدة بين أعضاء كل اتحادها » سكت الدولة الحديدة لنفسها عملة نقش 
على أحد وجهيها شكل رمزي بمثل « إيطاليا » وبعض المحاربين يقسمون يمين 
الولاء لا » وعلى الوجه الأخر شكل يثل « الثور الإيطالي » وهو يفتك 
« بالذئب الروماني » . ونحمل بعض قطع العملة أسماء القواد باللاتينية وبعضها 
الآخر تحمل أسماء القواد باللغة الأوسقية ©" . 

ومما مجدر بالملاحظة أنه اذاكان لم ينقض وقت طويل على نشوب الحرب 
حتى كان الثوار قد كسبوا مؤيدين لحم في لوقانيا وآبوليا وجنوب قمبانياء فإنه مضى 
.19 ,2207 , معناهك .8قة1© :311 ,301 .2م ,تصقتله ل“ «مصتطط1 سمصمظ كلصمع"1 .1 (94) 
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بعض الوقت قبل أن يجدوا مثل هذه المؤازرة في أتروريا وأومبريا ؛ ولم ينضم 
508 ( نفحظ ) ي الطرف الحنوني الغربي إلا قرب النهاية » على 
حين أن أهل إقليم قالابريا ( معططلمةه ) القديم ني أقصى المنوب الشرقٍ 
ظلوا ا 2 الوط .بل إن اين لمات الإيطالية في الأقاليم الثائرة 
ظلت على ولائها لروما . ذلك أن بينًا"") ( هسمفنم ) رفضت الانضمام الى 
الفستيبي في ورتم » وأن ميناتوس ماجيوس 6117 ( كمنهدة ممتمطاة ) 

جد المؤرخ فليوس باترقولوس ع2 5تآتاعممنهوط ودذهلاء؟ ) 2حشد قوة 
قي إقليم الهيربيي وقدم مساعدة قيمة للرومان في عام 4 ق 2 . كما أن 
الا انر مك اناري ليا . وليس تفسير هذا الشذوذ أمراً عسيرآء 
ولعل أن مرده كان الى تلك الروابط الي دأبت الطبقة الحا كمة الرومانية على 
إنشاتها وتنميتها مع الطبقات العليا الإيطالية القايضة على مقاليد الأمور المحلية 
وكات من صالح بعض هذه الطبقات على الأقل استمرار الأوضاع القاعة . 
وإزاء ماكانت المدن البحرية الإغريقية في جنوب إيطاليا قد قاسته في الماضي 
على أيدي السمنيين وغيرهم من القبائل السابلّية كان طبيعياً ألا تنضم هذه المدن 
الى الشوار 480 : 

واذا كان معنى ذلك أن الإيطاليين جميعاً لم يسهموا ني الثورة فإن هذا 
لا ينفي أن الثورة الي قامت بها غالبيتهم العظمى كانت ثورة ضخمة عارمة 
هددت كيان الدولة الرومانية بأشد المخاطر » فقّد كان في ومع الثوار حشد 
أعداد كبيرة من المحاربين الأشداء الذين كانوا 5 في الماضي درعاً قوياً لروما 
وأداة ماضية فعالة تحت إمرتبها في كل الحروب الي خاضتها منذ أن سيطرت 
على شبه الحزيرة الإيطالية في عام 7١8‏ ق .م . وقد كان من جراء ذلك أن 
كثير بن من الإيطاليين ألفوا نظم الرومان العسكرية وأساليبهم الحربية وا كتسبوا 
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خبرة قتالية كبيرة . وحين وجدت روما نفسها بين عشية وضحاها وجهاً لوجه 
أمام هذه الأزمة الحادة الي تسببت هي فيها بأنانيتها وقصر نظرها . واجهت 
الموقف بشجاعتها المألوفة في تاريخها القديم . معتمدة على ولاء لاتيوم وشمال 
قيس ألبينا ( همنصلدت دظلله© - غاليا هذه الناحية من الألب ) ومن 
صقلية وإسبانيا ونوميديا » وعلى احتفاظها في قبضتها بأهم المواني البحرية 10" . 
وهكذا استطاع الفريقان أن يحشدا قوات كبيرة الحوض غمار حرب بلغت 
من العنف والفضراوة ما حدا بديودوروس الى أن يعتبرها أعظم الخروب 
القديمة "2 . ( أنظر خريطة إيطاليا ) . 


_المرحلة الأولى في الحرب : 
لما كانت هتاك جبهتان رئيسيتان » إحداهما في الشمال والأخرى في 
المنوب ٠‏ فإنه عندما اشتعل ليب الحرب في عام ٠‏ ق .م . أسند الرومان 
القيادة في كل جبهة الى أحد قنصلي ذلك العام ؛ واختار كل من القنصلين نحبة 
من الرجال المجربين ليكونوا مساعديه ( نلدهها ). وقد تولى القيادة في 
الجبهة الشمالية ضد سيلو القنصل بوبليوس روتيليوس لوبوس ( كنامسة ) 
وكان مساعدوه : ماريوس ( بطل حروب يوجورتا والتيوتون والقيمبري ) 
وجنايوس بومبي إسترابون ( والد بومبي الأكبر ) وكوينتوس سرفيليوس قايبيو 
(ابن سارق تولوسا ) وجايوس يربرنا ( 0552ه< ) وفالريوس مسالا 
( قلددء]ة1 قناشعلةلا ). وتولى القيادة قِ الجبهة الكنوبية ضد موتيلوس 
القنصل الآخر لوقيوس يوليوس قيصر وكان مساعدوه : تيتوس ديديوس 
( وكان قد سبق له الانتصار على الإسقورديسقي والقلتيبري ) وبوبليوس 
ليقينيوس قراسوس (.وكان قد أحرز انتصارات. عل اللوسيتاني ). وصلا 
( وكان له دور كبير في إنباء حرب يوجورتا بالقبض عليه وأظهر كفاية كبيرة 
يون 1 م 13 هه روو) 
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في محاربة القيمبري ) ومارقوس قلاوديوس مارقلّوس ( وكان قد اشرك مع 
ماريوس بي الفتتك بالتبوتون في معركة نبع سكستيوس ) وبوبليوس لنتولوس 1١17‏ 
( سطهدمة ) . وهكذا حشد الرومان أفضل رجاهم السكريين المجرين 
ليتولوا زمام الحرب ضد الإيطاليين . 

وبرغم كثرة المصادر القديمة الي تناولت الكلام عن هذه الحرب فإن 
هذه المصادر ليست شافية2'9 . واذا كانت رواية أبيانوس 9" أوفاها جميعاً 
فإنه : تتخللها ثغرات كثيرة . ولا تمدنا رواية فلّيوس 9" ولا ملخصات 05 
الأجزاء الضائعة من تاريخ ليفيوس ولا الفقرات الي استمد فحواها من تلك 
الأجزاء كل من فلوروس 7" ويوتروبيوس*""© وأوروسيوس''" إلا 
بفكرة عامة عن هذه الحرب . وترجمة بلوتارخ لحياة ماريوس وصلا 05 
لا تعرض لهذه الحرب إلا بإيجاز مل يتسم بالعداء لماريوس والمحاياة لصاد 01١0‏ 
مما يوحي بأن مذكرات صلا كانت المصدر الذي اعتمد عليه بلوتارخ فيما 
أوجزه عن هذه الحرب . بيد أننا نجد معلومات قيمة في الفقرات القليلة الباقية 
من كتاب ديودوروس السابع والثلاثين وني الشذرات الواردة عند إسترابون 1117 
ووو 317 وبليئيوس ميان 1 


واذا كان يتعذر علينا أن نستخلص من مصادرنا وصفاً متصلا لسير الحرب 
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أو أن نتبين منها على وجه اليقين خطط كل من الفريقين ء فإنه مع ذلك يبدو 
أنه كان للقوات الإيطالية الشمالية هدف مزدوج وهو امْحخاذ إقليم البيقى قاعدة 
لنشر الأورة في أومبريا وشمال أتروريا لقطع الإمدادات عن الرومان من غاليا 
قيس ألبينا » والزحف غرياً من قورفينيوم والاستيلاء على ما يجاورها من 
المستعمرات اللاتينية الموالية لروما مثل صورا ( 8ت8 ) في وادي ليريس 
وألبا فوقنس ( عصصت وطلى ) وقارسيولي ( نادعس ) الواقعتين على 
طريق فالريوس ( هنهاةه7 72 ) المؤدي الى روماء وذلك فضلا عن 
المدينة الإيطالية بينا وهى الى مر بنا أنها رفضت مشاركة بات الفستيي في 
الفسورة . حا 

وكانت خطة الرومان في الشمال هي معاقبة أسقولوم على مذيحتها وعزل 
إقليم البيقي » وإنقاذ المستعمرات والبلاد الموالية لم . ولما كان سقوط 
ارات اللاتينية في أيدي الثوار يبدد روما لهديداً خخطيراً » فإن الخانب 
الأكبر من قواهم الشمالية بقيادة القنصل اووس ا 
المستعمرات وعلهد الى بومبي إسترابون وباقٍ القوات الشمالية بأمر معاقبة 
أسقولوم وعزل إقليم البيقي . ولكن الإيطاليين ردوا بومي إسترابون عن 
أسقولوم واضطروه لا الى فير موم ( #تتاتدعا ) .حيث بحاصروه 
فتّرة من الوقت إلى أن أتته نجدة ٠ن‏ لامي اليا تطح أن يرفع المتصار 
ويعود فوراً الى محاصرة أسقولوم . ويُعزى الى هذا النجاح انتتخابه أحد قنصلي 
العام التالي ( عام 85) . 

ويبدو أنه في بداية الحرب -حاصر الإيطاليون بينًا وألبا فوقنس وقارسيولى 
وصوراء وأن ابكانب الأكبر من القوات الرومانية الشمالية حاول إنقاذ هذه 
المدن ولكن الرومان تُكبوا أول الأمر ببزعة تلو هزية . فقد هزم أولا” بربرنا 
وحُرم قيادته وضّم ما تبقى من قواته الى القوات الي كان ماريوس يقودها . 
وبعد ذلك هزم القنصل لوبوس في معركة نشبت ني وادي تولنوس ( كشهها20 ) 
هزبعة منكرة لقي فيها مصرعه . غير أن ماريوس تمكن من إنقاذ الموقف 


"5 


بانقضاضه فجأة على الإيطاليين وإنزاله بهم خسائر جسيمة فاضطروا الى 
الانسحاب . ومع ذلك فإن القيادة العليا في 0 لم تُسند اليه لآن قايبيو 
كان قد أحرز نصراً على بعض قوات العدو فاتّخذ ذلك ذريعة لتقسيم القيادة 
بينه وبين ماريوس . ولكن سيلو لم يلبث ان أوقع قايبيو في كين وأجهز عليه 
وعلى جيشه . وعندئذ فقط انفرد ماريوس بالقيادة العليا في الشمال ولم يلبث 
أن أحرز نص را كبيراً على قوات من المارسي والمارّوقاني كانت قد نحرشت 
فأنزل بها خسائر جسيمة اضطرتها الى الفرار حيث صادفها صلا وقفى على 
البقية الباقية منها . ولعل أن صلا كان يعمل في الحناح الشمالي لقوات الرومان 
الحنوبية وبذلك أتيحت له الفرصة مشاركة ماريوس هذا النصر . 

وفي ضوء النصرين اللذين أحرزهما ماريوس واللسائر الكبيرة الي أنزها 
بالعدو لا مجال للشك في أن بلوتارخ يجاني الحقيقة حين يقول إن ماريوس ققد 
شهرته العسكرية في هذه الحرب 19" . 

واذا كان من المرجح أن الإيطاليين استولوا على بِينًا بعد دفاعها دفاعاً 
مجيداً » وكانت الشواهد تدل على أمهم خربوا إقليم قارسيولي » وكانت القرائن 
توحي بأنهم حاصروا صوراء وكان من الثابت أنهم حاصروا ألبا فوقنس -حصاراً 
شديداً » فإننا لا ندري ماكان مصير هذه المستعمرات الثلاث بعد التصرين 
اللذين أحرزهما ماريوس . 

وأما في الخنوب فإنه كانت للإيطاليين ثلاثة أهداف رئيسية : وهي أولا” » 
الاستيلاء على قلعة آيسرنيا ( هنمث ) » وكانت تسيطر على الطريق من 
قورفينيوم آلى بنفنتوم ( ممع مس8 ) وتبعا لذلك مبدد الاتصال بين القوات 
الرئيسية الإيطالية في الشمال وفي الحنوب . وثانياً » غزو جنوب قمبانيا من 
أجل : -١‏ الفوز ببعض خيرات تلك المقاطعة الغنية : , لااتهديد الأرض 
العامة الي تملكها روما هناك وهي الي كانت تعرف بامم إقليم 


.22211 ,قللاتة14 ,.أتتاط (114) 
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قميانيا ( تداهةوسفص م4 ) وكانت أهم مورد للخزانة العامة الرومانية 
,والقاعدة الرئيسية للقوات الرومانية الحنوبية ؟ 5 تهديد خطوط المواصللات 
الرومانية مع الشرق والحنوب في شبه الحزيرة الإيطالية. وثالثاً » نشر الثورة 
ف آبوليا ولوقانيا . 


وتبعاآً لذلك كانت القوات الرومانية الحنوبية الى يقودها القنصل قيصر 
ومساعدوه تواجه أعباء ضخمة. وقد هزم الإيطاليون القنصل قيصر مرتين» وأرغموا 
آيسرنيا على التسليم بعد حصار شديد وبعد فشل صلا في إنقاذها . وبعد أن غزا 
موتيلوس بقوات سمنية كبيرة مقاطعة قمبانيا واستولى على مدينة بعد أخرى 
حتى سيطر على اللخانب الأكير من جنوب قمبانيا تقدم لمحاصرة آقراي 
( مدسوعة ) ١حيث‏ كان في انتظاره القنصل قيصر ومعه نجحدات كبيرة غالية 
ونوميدية . وعندما اشتبك الفريقان دارت الدائرة على موتيلوس فانسحب 
بعد أن فقد 50٠٠‏ من رجاله . ولسنا نعرف شيئاً عن الأحداث الي أعقبت 
ذلك في قمبانيا في خلال عام ١‏ ق . م . ويبدو أن القنصل قيصر » بعد أن 
أحرز هذا النصر » عاد الى روما لإجراء الانتخابات لحكام العام التالي 
واستصدار القانون المعروف ياسم عشيرته ( هنلدة »م5 ) وكان قانوناً بالغ 
الأهمية على نحو ما سيأني ذكره فيما بعد . 

وقد كانت إحدى نتائج جاح السمنيين في قمبانيا عزل القوات الرومانية 
في لوقانيا وآبوليا حيث أنزل الإيطاليون هذه القوات هزائم فادحة واستولوا 
على مدن كثيرة كانت من بينها قانوسيوم ( سسخخدسك ) وقلعة فنوسيا 
( قعنامه؟ ) المنبعة وبذلك قطعت أيضآ خطوط المواصلات الرومانية مع 
ميناء برونديسيوم ( برنديزي ) . 

وأسوأ من ذلك أنه كان من نتائج التكبات الي أصابت الرومان في 
الميدانين الشمالي والحنوبي أن الثورة بدأت تمتد الى مقاطعبي أتروريا وأوميريا 
في أواخر عام 9٠‏ ق.م.ء فقد كان من شأن انتشار الثورة في هاتين 


لضا 


المقاطعتين قطع مواصلات روما البرية مع بلال الغال وإسبانيا فضلاة عن وضع 
مساحة واسعة وقوات كبيرة تحت إمرة الاتحاد الإيطالي . وإذا كانت الروايات 
الرومانية القديمة تزعم أن القوات الي أرسلت ضد الثوار في هاتين المقاطعتين 
أحرزت انتصارات هناك » فلعل أن العامل الأفعل أثراً كان التشريعات الى 
نري نو؟ آن الرومان اقطروا الل إضدارها إنقاة! للمرفث + وغل كل بخال 
فإنه لم ينقض على الثورة في أتروريا وأومبريا قبل العام التالي ( 84 ق . م . ) 
 "‏ تشريعات رومانية : 
كان من جراء التكبات الي حلت بالرومان أنبم اضطروا الى استتخدام 
الأساليب السياسية لإنقاذ الموقف الخطر الذي وجدوا أنفسهم فيه . ذلك أنه 
عندما عاد الى روما القنصل لوقبوس يوليوس قيصر لإجراء الانتتخابات لحكام 
العام التاللي استصدر قبل انتهاء قنصليته في عام 4٠‏ ق . م . قانوناً (هتلمة عم ) 
قضى بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة ليس فقط لكل المجتمعات اللاتينية 
والإيطالية الي لم تحارب روما 2١‏ بل أيضاً على الأرجح لكل مجتمع إيطالي 
يكف فورا عن القتال'"11 1 وذلك لآن الهدف لم يكن فقط منع انتشار الثورة 
بمكافأة المجتمعات الثي بقيت على ولانها لروما واجتذاب المجتمعات الي بدأ 
ولاؤها ييز كنا حددث مثلاة في أوميريا وشمال أتروريا » بل أيضاً قصم ظهر 
الثورة بإشاعة الفرقة في صفوف الشعوب الإيطالية المتحالفة . ونص القانون 
على أنه لا يصبح نافذ المفعول على أي مجتمع قبل أن يصدر هذا المجتمع قراراً 
بقبول حقوق المواطنة الرومانية . 
,4 ,7397 ,عش .ك8 ,.آاع0 :21 ,8 ,وطلهظ مم ,.عأك :49 ,1 .0 .8 , مرف (115) 
.5 .82:50 ,048133 
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ويرى تعض الباحتين أنه بمقتضى هذا القانون قصر توديع المواطئين الحدد على ماني أو 


عشر قبائل فقط من القبائل ألرويائية الخمس والثلاتين . انظر : 
؟ه ماأعأمافاط عصاعه2؟ «مابيه1 س5 .06 :14 107 .مم ,1965 , 5.5 3 متسسصظ 
.71 107 جرم ,1960 ,عالطنام80 ممصم ع1 
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وخوّل هذا القانون للقواد الرومان أن يمنحوا محاربيهم من غير الرومان 
محقوق المواطنة الرومائية جزاء ما يبدونه من الاستبسال في القتال . ذلك أنه 
قد جاء في أحد النقوش 2١7‏ أنه وفقآ لقانون يوليوس ( غنله3 مهط عه ) 
منح جنايوس يومي إسترابون .حقوق المواطنة الرومانية لثلاثين من الخيالة 
الإسبان الذي نكانوا في معسكره عند أسمولوم ( تمسلنمعة فنادة تاقد هذ ) . 
ومن المرجح أنه لم يرتب على هذا.القانرن الحكيم القضاء كلية على الاستقلال 
المحلي للمجتمعات الي قبلت الحقوق الرومانية بمقتضاه بل نحويلها الى بلديات 
( قنوتنصم ) مستقة استقلالة 2191 . ويحتمل أنه ني خلال عام 4م 
ق . م. صدر قانون 2١9‏ ( هنسدملنت عمة ) بالتفاصيل الخاصة بإعادة 

تنظيم الأوضاع قِ هذه البلديات بعد التطورات الأحيرة 3 


ويبدو أنه لم يكد اثنان من ترابنة العامة يتوليان مهام منصبيهما في ٠١‏ 
من ديسمير عام 4١‏ ق .م . 052 بحبى استصدرا في أواخر عام 1١‏ أو أوائل 
13 4 ق.م. . قانونآ ©11١9‏ ( هضاودط هناسمام عه1 ) قضى - فيما 
يرجح - بمننح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأي فرد بالشروط التالية : 
١‏ أن يكون مواطتا مسجلا في أحد المجتمعات الحليفة؛ ؟ أن تكون 
إيطاليا هي موطنه الدام ( مستتكتسمق )4 8 أن يعلن رسميآً عن رغبته 

في الحصول على حقوق المواطنة الرومانية أمام برايتور الأجانب ( ممصم 
#تسفههم ) ني روما في ظرف ستين يوماً من صدور هذا القانون . 


ويتفق الباحثون جميعاً على أن هذا القانون الخديد مكمل لقانون يوليوس 


,سا1 (117) 

.4 156 .مم رلنطقصع11) سقحده8 ,عابطلا - مستمتتعطق .21 .لق (118) 

.2 120 .25 ,رهتدع813 (119) 

(70١)يرجم‏ أحد الباحثين أن هذين التريبونين لم يتوليا متصبها ني أواخر عام 1٠‏ لعام م وإنما 

قِ أوآخر عام 8484 لعام 84 ق.م. أنظر : 

.22 3 .مم ,1958 ,.عمققق .01888 ممعتاطم غ20 ,سقلقد8 ,كا 

:3 ,3 .8.0 ,رمف :56 155 .م .820 .لمطء8 :1 يه بقلتطعمتفق متم .عات (121) 
.17 ,11 ,قناعلاء7؟ 
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قيصر ( هنلا3 »م ) لكنهم يختلفون حول ماهية النتقص الذي يستوفيه القانون 
الحديد . ذلك أن بعضهم يرى أن القانون اللحديد لم يستهدف منح حقوق 
المواطنة لكل مواطن عادي من مواطي المجتمعات الحليفة وإنما لأي مواطن 
فدخري ( كناطفتعهة ) لم يكن مقيماً في مجتمعه حين منح هذا المجتمع حقوق 
المواطنة الرومانية بمقتضى قانون يوليوس؟"2 . وإذ يسلم البعض بأن تلاني 
بعض نواحي النقص في قانون يوليوس كان من بين أهداف القانون الحديد 
يرى أن ما لدينا من معلومات طفيفة عن هذا القانون لا توحي بأنه استحدث 
مبدأ خاصاً بمنح الأفراد بدلا" من المجتمعات -حقوق المواطنة الرومانية 9؟9 , 
وعند بعض ثالث من الباحثين أن القانون الحديد تلافى النتقص الذي كان يعيب 
قانون يوليوس وهو الذي كان لا يمنح حقوق المواطنة الرومانية لكل فرد 
يرغب فيها وإنما لأفراد المجتمع الذي يقرر هذه الرغبة . وأما وفقاً للقانون الخديد 
فانه اذا رفضت غالبية أي مجتمع الإفادة من قانون يوليوس - سواء لأن غالبية 
هذا المجتمع آثرت الاستمرار في الحرب أم لها مع عزوفها عن المشاركة في 
الحرب وبقانها موالية لروماكانت تؤثر الاحتفاظ لمجتمعها بكيانه الذاقي وعدم 
الاندماج في الدولة الرومانية كان في وسع أي مواطن من مواطي مثل هذه 
أو تلك المجتمعات أن يحصل فردياً على حقوق المواطنة بتنفيذ الشروط الى 
تطلبها القانون الحديد2"9 . وما كان من شأن فتح الأبواب على مصاريعها 
أمام الإيطاليين » أفراداً ومجتمعات ٠‏ للحصول على الحقوق الرومانية إشاعة 
الفرقة في صفوفهم ودق معاول شديدة الحدم بي كيان اتحادهم » فإننا ميل الى 
ترجيح كفة الرأي الأخير 1 
ويكمل قانون يوليوس ( طندظ عمة ) وقانون الريبونين ( متسهام حمر 
معزودم ) قانون (01 ثالث ( 2«عءمصه0© مآ ) إستصدره القنصل 
.32 .مر ماك .ره بعألطآ-محعطة ,27م (1292) 
408-9 .مم 15 .م قسة 69-70 .مم ,1970 ,تمقتتيس85 (123) 


.م ,1966 ,ةطنم8 012 .11181 كلصسم8 1 :195 .م ,13 .13 فت (124) 
36 +23 .11.11 تصلاط :0 3 سمقاع سد , «معقف (125) 
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بومي إسترابون في عام 44 ق م . وي يتفق الباحثون على أن هذا القانون كان 
خحاصا بالمنطقة المعروفة باسم « غاليا قيس أليينا » ( قمنم نلعت عنلله© - غاليا 
هذه الناحية من الألب ) . وكانت هذه المنطقة تتألف من قسمين : أحدهما 
شمالي البو ويعرف باسم وغاليا ترانس بادانا ) ( هسهةهومكمه"ا حتلله© - 
غاليا فيما وراء البو ) ويمتد من الضفة الشمالية لنهر البو حبى سفوح الألب » 
والقسم الآخر جنوي البو ويعرف بامم «غاليا قيس بادانا» ( عنلله©» 
غهمةعوةق > غاليا هذه الناحية من البو ) ويعتد من الضفة الحنوبية للبو حبى 
تحط وهمي كان يحري من تبر أرنوس ( تسعد ) في الغرب الى نهر آيسيس 
( فنمعة ) في الشرق م أرجع شمالا الى نهر روبيقون ( دمعنطد8# ) 
قبل: عهد صلا فيما يحتمل . واذا كان كل الأهالي الوطنيين في القسم الشمالي 
( غاليا فيما وراء البو ) وجانب كبير من الأهالي ني القسم الكنوبي ( غاليا هذه 
الناحية من البو ) ينحدرون من أصل قلي » فإنه منذ أوائل القرن الثاني قبل 
الميلاد كان الرومان قد أنشأوا في القسم الشمالي مستعمرتين لاتينيتين ( قرمونا 
و كويليا) وي القسم الحنوني مستعمرتين لاتينيتين أخريين ( بلاقنتيا وبونونيا ) 
ومتتسريين وومالين عسكزيين ( بارما وموتينا ) فضلا عن عدد كبير من 
المستعمرات المدنية الصغيرة ( 8 ). وعلى حين أن الأهالي الوطنيين في 
القسم الشمالي كانوا عبارة عن مجتمعات قبلية لا يعنيها عندئذ في كثير أو قليل 
الحصول على الحتقوق الرومانية . كان الأهالي الوطنيون في القسم الحنوبي قد 
تحولوا الى مجتمعات شبه حضرية حت أنه لم يكن هناك فارق يذكر اذا كان 
هناك فارق على الإطلاق بين الأوضاع في القسم الحنوني وني أوميريا وشمال 
أتروريا . ومن ثم فإنه عندما تكون الانحاد الإيطاللي انضمت إليه تباعاً أغلب 
المدن الوطنية في هذا القسم . 

ويرى أحد الباحثين أن القانون الحديد » أي « قانون بومى » . أكد ما 
قضى به « قانون يوليوس » من منح حقوق المواطنة لكل المستعمرات اللاتينية 
شمالي البو وجنوبيه وأعطى الحقوق اللاتينية للمجتمعات الوطنية شمالي 
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البو" . ويرى اثنان من الباحثين أن « قانون بومي » منح .حقوق المواطنة 
الرومانية لكل المستعمرات اللاتينية في غاليا هذه الناحية من الألب (غاليا 
قيس ألبينا ) بقسميها الشمالي والحنوبي والحقوق اللاتينية ( نقلمة كد ) 
للبلدان الوطنية ( دغنومه ) في هذين القسمين 2957 . وهذا الرأي بحدا بأحد 
الباحثين 218 الى المناداة بالعودة الى رأي قدي 21190 فحواه أنه مقتضى هذا 
القانون وليس بمقتضى تنظيمات صلا الإدارية في عام 4١‏ ق . م . أصبحت 
«غاليا قيس ألبينا» بقسميها شمالي البو وجنوبيه الولاية الرومانية العاشرة 
وأصبح يتولى حكمها بروقنصل أو بروبرايتور بدلا" من النظام الذي كان متبعاً 
منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد ويضع زمام هذه المنطقة في قبضة القنصلين 
المضطلعين بالحكم في روما . 

ويضعف القول بأن « قانون بومبي » اكتفى بمنح -حقوق المواطنة الرومانية 
للمستعمرات اللاتينية كافة والحقوق اللاتيئية للمجتمعات أو البلدان الوطنية 
شمالي البو فقط أو شمالي البو وجنوبيه اعتباران : وأحدهما هو أنه لما كان 
هدف الرومان هو إضعاف الثورة وإبعاد أكبر عدد ممكن من المجتمعات عن 
صفوف الثوارء فإن الا كتفاء بمنح الحقوق اللاتينية للبلدان الوطنية في القسمين 
الشمالي والحنوبي لم يكن وحده كفيلا” بتحقيق هذا الحدف . والاعتبار الثاني 
هو أنه لما كان « قانون يوليوس » كفيلا بمنح حقوق المواطنة الرومانية 
لالمستعمرات اللاتينية حيثماكانت » فإنه لم يكن هناك داع لآن يؤكد القانون 
الخديد هذه المنحة للمستعمرات اللاتينية في « غاليا قيس ألبينا » » أي بي غاليا 
هذه الناحية من الألب بشطريها . وأما القول بأن « قانون بوي » حول هذه 
المنطقة الى ولاية رومانية فإنه يثير الشك في صحته عدم وجود أية إشارة في 
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فى 


مصادرنا الى أي حاكم خاص ببذه الولاية قبل عام ه/ ق . م .10 جما يعطي 
سنداً للرأي القائل بأن صلا هو الذي أنشأ الولاية الرومانية العاشرة » أي ولاية 
غاليا ين البينا القلك ” 

وف ضوء معلوماتنا الحالية لعل أن أدنى الاراء الى القبول هو الرأي القائل 
بأن « قانون بومي » قضى بمننح حقوق المواطنة الرومانية لكل الأهالي الوطنيين 
في القسم الحنوني من « غاليا قيس ألبينا » وإعطاء الحقوق اللاتينية لكل الأهالي 
الوطنيين في القسم الشمالي ١9‏ (غاليا فيما وراء البو)» وهم الذين كان لا يعنيهم 
إطلاقاً عندئذ الحصول عل الحقوق الرومانية217© كما سلف القول. وأما 
المستعمرات اللاتينية في قسمي غاليا قيس البينا فإمها بعد صدور « قانون 
يوليوس » لم تكن في حاجة الى تشريع جديد بمنحها أو يو كد منحها الحقوق 
الرومسالية . 

ولا كانت الظروف هي الي أرغمت الرومان على أن يمنحوا الإيطاليين 
حقوق المواطنة فإنهم لم يكونوا خلصين ني إعطاء هذه المنحة الي اغتصبت منهم 
قسراً. ذلك أن القرائن لا تدع مجالا” للشك ف أن الرومان عمدوا عندئذ الى 
قصر تسجيل المواطنين الحدد على عدد محدود من القبائل الرومانية . وهنا 
تواجهنا مشكلة تثير جدلا عنيفاً بين الباحثين . ذلك أنه وفقآ لرواية أبيانوس 14 
لم يسجل المواطنون الحدد ني القبائل الرومانية الحمس والثلاثين القديمة لكيلا 
يطغوا بعددهم على المواطتين القدامى في هذه القبائل وإنما أنشقت عشر قبائل 
جديدة للمواطنين الخدد على ألا تعلن هذه القبائل آراءها إلا في مؤخرة القبائل 
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تفف 


القديمة . ونجد إشارة غامضة الى قبيلتين جديدتين ني إحدى الشذرات 05 
الي تبقت من كتاب مؤرخ معاصر يدعى سيسنا ( #مصعوذ5ة ). ويحدثنا 
فليوس 7" بأن المواطنين الخدد وزعوا على ثماني قبائل لكي لا يطغوا 
بعددهم ونفوذهم على المواطنين القدامى فيصبح أصحاب الفضل أقل شأناً من 
التفضل عليهم » وبأن قينا ( مسمنه ) ني عام 0م ق . م. - رأى من 
البراعة السياسية أن يوزعهم بين القبائل جميعها . واذا كانت رواية فليوس 
تؤكد رواية أبيانوس هن .حيث سبب قصر تسجيل المواطنين الحدد على عدد 
محدود من القبائل فإنه لا بمكن ابلتزم من رواية فليوس اذا كانت هذه القبائل 
قبائل جديدة أم قديمة . غير أن الاحتمال الأخير جائر جداً . 


وقد أفاض الباحثون في مناقشة هذه المشكلة 21 » ولعل أن يكون الرأي 
الأدنى الى القبول هو أنه كان قد تقرر فعلا” إنشاء عشر قبائل جديدة » وفقاً 
لرواية أبيانوس ٠‏ وأنه من أجل إنشاء هذه القبائل انذخب في عام 4١‏ ق .م . 
قنسوران جديدان 9" ( وكان أحد هذين القنسورين يوليوس قيصر صاحب 
قانون منح حقوق المواطنة ) وإلا لما" كان هناك مبرر لانتخاب قنسورين في عام 
4٠‏ ق.م. بعد أن كان هناك قنسوران في عام ؟وء أي قبل انقضاء فترة 
السنوات اللحمس الى جرى العرف على انقضاتما بين انتخاب وآآخر لهذا النوع 
من المتكام الرومان . وإذا أضفنا الى ذلك ما بحدئنا به شيشرون 9" عن 
عجز القنسورين عن أداء عملهما بسبب غضب الواطنين الحدد » وإشارة 
سيسنًا الغامضة الى قبيلتين جديدتين . لا يبعد أنه إزاء غضب المواطنين الحدد 
بسبب تسجيلهم في قبائل جديدة لم يفلح القنسوران إلا ني إنشاء قبيلتين 
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تاريخ الرومات (18) وينا 


جديدتين فققط وعندئذ احتالا على الأزمة الي واجهتهما بتسجيل بائي المواطنين 
الحدد ‏ أي أغلبهم ثي ثماتي قبائل قديمة و بأن قضيا بأن هذه القبائل وكذلك 

القبيلتين الخديدتين لا تعلن آزاءها إلا بعد باق القبائل القديمة . وهنا يجب ألا 
يفوتنا ما سبق التنويه به من أنه لم يكن لكل قبيلة إلا صوت واحد بمثل رأي 
غالييتها ويعتير الرأي المعبر عنها » ومن أنه اذا كانت القبائل جميعاً تدلي 
بأصواتها و فى وقت واحد لتبين الرأي المعبر عن كل منها . ٠‏ فإن كل قبيلة كانت 
لا تعلن رأيها إلا وفقآ لترتيب تقرره القرعة في كل مناسية . وسترى بعد قليل 
أنه في عام 4م ق. م. إستصدر تريبون العامة سولبيقيوس روفوس 
( قتقدع مسعنولدة ) تشريعاً ألغى مبدأ قصر تسجيل المواطنين الحدد 
على عدد محدود من القبائل بأن قضى بتسجيلهم في القبائل الحمس 
والثلاثين القدبمة جميعاً . ما كان من شأنه إلغاء القبيلتين الخديدتين . ومن 
الجائز أنه بعد ذلك بفئرة قصيرة عندما استولى صلا بقوة السلاح على روما 
ولم يعد في وسع أحد إذ ذاك معارضته وآلغى تشريعات سولبيقيوس ووضع 
دستورآ مؤقتآ أدمج المواطنين الحدد في ثماني قبائل من القبائل القديعة » وهو 
عدد القبائل الذي يحدثنا فيوس بأن المواطنين الحدد سجلوا فيه . وعللى هذا 
النحو عكن تفسير ما يبدو في مصادرنا من تناقض وكذلك تفسير الأحداث 
التالية . 


ويمكن فهم السبب الذي أغضب المواطنين الحخدد من قصر تسجيلهم على 
عدد محدود من القبائل ٠‏ سواء أسجلوا في عشر قبائل جديدة أم في قبيلتين 
جديدتين وأدمج أغلبهم في ماني قبائل قديمة - حيث طغت أصواتهم على 
أصوات المواطنين القدامى في هذه القبائل ‏ فأصبح تبعآً لذلك عدد القبائل 
الرومانية إما ه؛ (ه"1+ م وإما لا (/ا؟ قدعة خخالصة + 8 خليطة + 
١‏ جديدتين . ذلك أنه وفقاً لمبدأ فصر تسجيل المواطنين الخد على عدد محدود 

من القبائل لم يكن في وسعهم أن يؤثروا تأثيراً يذكر في نتيجة أي تشريع أو 
انتخاب لأنه لم يكن لهم ني أية حالة من هاتين الخالتين إلا عشرة أصوات من 
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ه؛ أو من لا" . بل إذا صحت رواية أبيانوس بأن القبائل الي سجل فيها 
المو اطنون الخدد كانت لا تعلن آراءها إلا بعد بائي القبائل الأخرى فإنه على 
الأرجح قلما كانت تسنح لقبائل المواطنين الخد الإعلان عن ريا كلية » 
وذلك لأن عملية أخذ رأي القبائل كانت تتوقف بمجرد تكون أغلبية مطلقة 
أي “الا من 40 أو 19 من لا" أو 18 من 0" . 


ومهما يكن من أمر نظام التسجيل الذي اتبع ني عام 84 فق . م . فإنه لم 
يكن مقدراً له أن يدوم » ولم يكن من شأنه أن يحقق كل ما كان الرومان 
ينشدونه من وراء منح حقوق المواطنة للحلفاء أو أن يساعد على دعم سيطرة 
السناتو . فققد ترتب على قصر تسجيل المواطنين على عدد محدود من القبائل 
دفم بعض الحلفاء على الاستمرار في الحرب ٠١‏ وإعطاء الزسماء الشعبيين ورقة 
رابحة يلعبون بها في الصراع المقبل . 


وما دمنا في معرض الحديث عن التشر يعات الي صدرت في أواخر عام 
٠٠‏ وأوائل عام 84 ق . م . يجمل بنا أن نتناول الكلام عن تشريع آخر صدر 
في عام 84 قبل أن نستأنف الحديث عن الحرب في مرحلتها الثانية . ذلك أن 
تريبون العامة مارقوس بلاو تيوس سيلفانوس - أحد الريبوفيين اللذين استصدرا 
القانون ( ممتجةط متتبداط عه[ ) المكمل لقانون يوليوس - إستصدر 
قانوناً قضائا 49" ( ممصنلباة مناساط جما ) وضع مبدأ جليلاً في 
اختيار المحلفين . فقد قضى هذا القانون بأن تنتخب كل قبيلة خمسة عشر 
رجلا من رجالها دون أي اعتبار لصفته أو ثروته أو طبقته » وبأن يختار 
المحلفون من انتخبتهم القبائل جميعاً . ولم تلبث المحكمة الي شكلت مقتضى 
أحكام هذا القانون أن أدانت كوينتوس فاريوس هوبريدا؟" ٠‏ وفيما 
يبدو أيضاً بعض أنصاره ٠‏ وتقرر نفيهم جميعاً . ومن سخرية الأقدار أن 
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كف 


فاريوس وصحبه أدينوا وفوا طبقاً لأحكام القانون الذي كان فاريوس نفسه 
قد استصدره منذ عام واحد تقريباً . 

المرحلة الثانية في الحرب : 

ويستوقف النظر بادىء ذي بدء أننا لا نسمع شيئاً عن ماريوس بعد العام 
الأول للحرب . وأغلب الظن أن مرد ذلك لم يكن الى تقدم سنه وضعف 
صحته و قلة كفايته العسكرية على نحو ما يروي يلوتار 0149 » ولا الى عدم 
رغبة الحكومة الرومانية في استبقائه في الميدان على نحو ما يرى بعض الباحثين 49 
كلاق إدراك مار يوس الس أله ميك لور التشريقات الرزمانية الى فتحت 
أبواب الحصول على حقوق المواطتة الرومانية على مصاريعها أمام الحلفاء 
أصبحت قضيتهم ميئوساً منها » وأنه لم يكن من الحكمة السياسية التورط 
الى أبعد مما تورط فيه ضد الخلفاء وإلا تعذر عليه استغلال المواطنين اللخدد 
مستقيل" 5 في تحقيق أطماعه » وهو ما توحى به الأحداث المقبلة على نحو ما 
سترى . ١‏ 

وسواء أكانت التشريعات اللخاصة بمنح حموق المواطنة للحلقاء قد 
صدرت كلها أم بعضها قبل بداية حملات عام 9 ق . م . فإنه كانت هذه 
التشريعات آثار بعيدة المدى في مجرى الصراع على نحو ما سيتضح بعد قليل . 
ولي هذا العام تولى القنصلان الخديدان جنايوس بومي إسرابون ولوقيوس 
بورقيوس قاتو قبادة القوات الرومانية الشمالية ولكنهما اقتسماها فتوجه أولهما 
الى جبهة البيقى وثانيهما الى جبهة المارسى » حيث لقَى مصرعه في معركة عند 
حبرة فوقينوس ( هدنع ) . وعندئذ أصبحت القوات الرومانية الشمالية 
جميعاً خاضعة لقيادة إسترابون . غير أنه ترك أمر جبهة المارسي لمساعديه 
مورنا ( هدعن0ة ) ومتلوس بيوس ( درط ٠‏ ابن نوميديقوس ) وسرفيوس 
سو لبيقيوس 
2537111 ,قن:ة81 ,.اسناط (142) 
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كا" 


وئي جبهة البيقي تركز الصراع حول مصير أسقولوم البي شدد الرومان 
الحصار عليها . وعندما تمكنت قوة كبيرة من السمنيين والمارسي أن تشق 
طريقها الى الشمال لإنقاذ المدينة المحاصرة وشد أزر الثورة الى كانت بدأت 
تتفئى في أومبريا وأتروريا نشبت معركة كبيرة بين الفريقين أحرز فيها 
إسرابون نصراً حاسماً على جيش إيطالي يتألف عن 5١,٠٠٠‏ مقاتل » 048 
فقد أنزل بهذا اليش خسائر جسيمة وقضى البرد والنوع على عدد آخر ممن 
نجوا من المعركة . وكانت لهذا النصر نتائج بالغة الأهمية . ذلك أنه من ناحية 
اضطرت أسقولوم الى التسليم يوم ١/‏ من نوفمبر أو قبيل ذلك اليو *؟2 ونكل 
الرومان بأهليها تنكيلا” . ومن ناحية أخرى يبدو أن هذا العام لم يشارف على 
مبايته حبى كان مورنا وبيوس قد أرغما المارسي على التسليم وكان سولبيقيوس 
قد أخضع الفستيني والماروقاني . 


ولا أدل على انبيار الثورة في الشمال نتيجة لهذه الكوارث ومنح .حقوق 
المواطنة الرومانية من نقل عاصمة الدولة المتحدة من قورفينيوم ( إيطاليا ) الى 
آبسرنيال”*'2 وفرار بومبايديوس سيلو الى سامنيوم ني الحنوب. وني ١٠‏ 
من ديسمير عام 84 ق . م . احتفل إسر ابون بالنصر الذي أحرزه على ١‏ البيقتي 
وأسقولوم » » 47" ولكنه لم يلبث أن عاد الى ميدان القتال ني العام التالي 
بوصف كونه بروقنص لا ليقضي على فلول العصابات الثائرة الي رفضت الاستسلام . 
وأما قي الحنوب فإن صلا كان يتولى قيادة القوات الرومانية في قمبانيا . 
.حيث حاصر المدن الساحلية الي وقعت في العام الماضي في قبضة السمنيين . 
.8.0 .موق :100 .21 ,.ققة) 1010 :14 ,.مظ .المآ :1 ,21 ,11 ,قتتعلل؟ (144) 
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يذفا 


وف أثناء محاصرة مديتة بومبيى ( ف#ودده7 ) وقعت فتنة بين رجال أسطول 
روماني كان يشارك ي مار هذه المدينة وقتل المتمردون البينوس 0148 
( كناسطاة ) قائد الأسطول . ولم يتخذ صلا أي إجراء تأديي مع المتمردين 
مكتفياً بأن يطلب إليهم أن يكفروا عن جر عتهم بالاستبسال ني الققال. ولعل 
أن هذا التسامح مرده الى دقة الموقف العسكري عندئذ لأن جيشاً كبيراً من 
الإيطاليين وبعض الحنود الغال الحاربين من القوات الرومانية كان يتقدم لمساعدة 
المدينة المحاصرة . وبفضل المناورات البارعة والقيادة الحكيمة تمكن صلا من 
تبديد شمل هذ | اليش ففرت فلوله الى نولا ( 21018 ) » ولكن مدينة بومبيي 
ظلت تقاوم .حبى استولى صلا على ستابياي ( 6ذنطها5 ) وأخحضعت قوة رممانية 
أخحرى مدينة هر قولانيوم ( سسامعةاتممعك1 ) . ويبدو أنه عندما لم تبق إلا 
نولا في قبضة الإيطاليين زحف صلا شرقاً » وبعد أن استولى عل مدينتين 
( آيقلانوم » متتسقادءعة وقومبسا . 0050552 ) من مدن اطير بيني سلك طريقا 
غير مألوف الى وسط سامنيوم .حيث أخذ القائد السمبي موتيلوس على غرة 
واضطره الى الانسحاب الى آيسرنيا ما أتاح لصلا أن يستولي دون عناء كثير 
على بوفيانوم فتوس ١‏ تاولا صنهدةه8 ) . وكانت إحدى مدن السمتيين 
وقاعدة كبيرة من قواعد الإيطاليين . 

وبعد هذا النجاح الكبير الذي أحرزه صلا واطمئنانه الى انه لم يعد هناك 
خطر على روما ترك جيشاً يحاصر نولا وذهب الى روما حيث انتخب قنصلا” 
للعام التالي (عام 88 ق.م.) وأسندت اليه القيادة في آسيا لمواجهة 
اللخطر الحديد الذي ظهر هناك بظهور أطماع مينر يداتس التوسعية (941© , 


وأما ني آبوليا فإن أحد القواد الرومان المساعدين ‏ جايوس قوسقو نيوس» 
ا 0 هرم جيشاً من السمنيين قرب قاناي ) اراق 4/ واسترد 
:3 ,50 ,1 .2.0 .ممم :755 .م1 .نم1 :22 ,18 ,7 ,نم0 :9 ,1 رقللا5 أساط (0348 
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امف 


أغلب ما كان الرومان قد فقدوه ني العام السابق . وني آخر عام 84 قّ . م . 
تولى القيادة في هذا الميدان متّوس بيوس بعد النصر الذي أحرزه على 

وهكذا بانتهاء عام 84 ق . م . كان الانحاد الإيطالي قد تفككت أواصره 
بفضل الانتصارات العسكرية الي أحرزها الرومان ني خلال هذا العام وكذلك 
بفضل التشريعات الي أملتها عليهم هذه الأزمة الخطيرة . فقد ألقى السلاح 
كثيرون من الإيطاليين ليقيدوا من هذه التشريعات ويتمتعوا محقوق المواطنة 
الرومانية . . ومع ذلك فإن نوللا وبعض معاقل الثوار ف لوقانيا استمرت قُْ 
عنادها شأنمها في ذاك شأن السمنيين 20 » أعداء روما الألداء منذ قديم الأزل . 

وقد كان السمنيون أشد هؤلاء جميعاً بأسآ وحفزهم زعيمهم سيلو على 
متابعة القتال لإرغام روما على أن ترد اليهم استقلالهم الذي حرمتهم إياه منذ 
حوالي قرنين . ومن سخرية القدر أنهم اتخذوا قاعدة لهم قلعة آيسرنيا المنيعة 
وهي الي كانت ني الماضي أكبر قيد على حريتهم . وقد .حشد السمنيون جيشاً 
قوامه "0.0٠6٠‏ راجل و ٠٠٠١‏ خيال وتكللت جهودهم مريعاً بالنجاح فقد 
تمكنوا في عام 88 ق . م . من استرداد بوفيانوم فتوس » ولكن أحوالهم لم 
تلبث أن تبدلت عندما هزم سيلو وقتل في خلال ذلك العام نفسه في معركة 
كبيرة أعقبها استيلاء الرومان على فنوسيا بعد بقائها أكثر من عامين في قبضة 
الثوار . ولا أدل على عناد السمنيين من الخطوة اليائسة الي اتخذوها عندئذ 
وهي أنهم أنفذوا مبعوثيهم الى ميئريداتس السادس للتوسل اليه أن يغزو إيطاليا 
إنقاذا لله 0017 . ومرد هذه اللحطوة اليائسة الفاشلة الى أنه بعد مقتل سيلو 


3 228,2 .م ب,عهاعغسعنان مونعنده'1 ,سقلمد5 .98 (150) 
1 ,2 ,52523911 ,210 (151) 
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حفن 


والتنكياتث المتتالية لم يعد السمنيون قوة دن بأسها وإن استطاعوا الاحتفاظ 
بإيسرنيا . ولماكان قد قضى على معاقل الثوار في آبوليا » فإنه لم ببق معادياً 
لروما الا آيسرنيا ونولا وبعض عصابات الثوار في أماكن متفرقة قضي عليها 
بالتدريج . وهكذا أمدلت الستار على حرب الخلفاء الإيطاليين . ولم يكن 
نصيب السمنيين وغيرهم ممن رفضوا الإفادة من التشريعات الرومانية التي 
صدرت في عامي 4 ق.م. واستمروا في لكا الى أن أرغموا على 
إلقاء السلاح إلا أن بعاملوا معاملة الأعداء الذين أقهر وا على الاستسلام 
( تنعناتلهك ) وكان من حق الرومان أن يقرروا مصيرهم حين يرون وكيف 
يشاعون. وتبعاً لذلك اذا كانوا لم يمنحوا عندئذ .حقوق المواطنة الرومانية فإنه 
كان مقدراً ألا يدوم انتظارهم طويلا . 


4 - نتائج الحرب : 

يتفق الباحثون على أنه كان يتعذر على روما أن ترج مظفرة من هذه 
الحرب بهذه السرعة اذا لم تكن قد سلمت بما رفضته من قبل وأوغل صدور 
حلقاتها الإيطاليين حقداً عليها وكراهية لها ودفعهم الى تحديها على نحو ما رأينا . 

وقد ترتب على منح .حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء الإيطاليين زوال 
ذلك العهد الذي كانت فيه إيطاليا عبارة عن مجموعة من المقاطعات الخاضعة 
لروما ٠‏ وبداية عهد جديد أصبحت فيه الحمهورية الرومانية تنتظم كل إيطاليا 
تقريباً . وعلى حد قول شيشرون7* أصبح لكل مجتمع تقريباً من المجتمعات 
الإيطالية وطنان : أحدهما وطن طبيعى » أي وطنه الإيطالي » والآخر وطن 
سياسى . أي الحمهورية الرومائية الى أصبحت وطناً مشتركاً ( معطم 
دنتندط ) لكل سكان إيطاليا تقريبآ . بيد أنه يحب ألا يفوتنا أن نشير الى 
أن عدداً من المدن الإغريقية في جنوب إيطاليا مثل هرقليا ونيابوليس وغيرهما 
فضلت أن تبقى حليفات حرة . هذا الى أن المجتمعات الوطنية شمالي البو لم 


.5 ,2 كا ر.ععآة ع0 .عات (152) 


كنا 


تمنح إلا الحقوق اللاتينية . وفضلا عن ذلك فَإِن « المستسلمين » ( 3هةثفمة ) 
تركوا دون تحديد مركزهم القانوني » وبذلك أصبحوا أداة مفيدة في الصراع 
الداخلي المقبل . ولم يكن لصقلية نصيب مما .حصل عليه الإيطاليون لآنها لم 
تارك ىلوتيو 

واذا كان عدد كبير من الحلفاء قد اكتسبوا -حمّوق المواطنة الرومانية » 
فإنه تكاتفت على الانتقاص من الأهمية السياسية لمؤلاء المواطنين الخدد عدة 
عوامل كان أهمها عاملان : وأحدهما . هو تسجيل هؤلاء المواطنين في عدد 
مدود من القبائل الرومانية على نحو ما عرفنا . والعامل الآخر » هو أن مواطن 
استقرار أغلب هؤلاء المواطنين كانت بعيدة عن روما مماكان لا يتبح لحم أن 
يؤموا بانتظام اجتماعات جمعية القبائل أو جمعية المثينات » وتبعاً لذلك كانوا 
بعيدين عن مجريات الأحداث ني روما. وقد كان من جراء ذلك كله أن 
المنازعات الحزبية القدبىة استمرث على نحو ما كانت عليه من قبل» وأن 
مواطي الأقاليم البعيدة لم يلعبوا أي دور يذكر ني الصراع الذي أدى الى 
القضاء على النظام الحمهوري الروماتي إلا بوصف كونهم مقاتلين في فرق 
الطامعين ني الاستيلاء على السلطة . 

وقد كانت لهحذه الحرب نتائج اقتصادية ملموسة بسبب ما تكلفته 
الحرب من نفقات باهظة وأفضت اليه من تخريب جهات كثيرة ف إيطاليا 
ومن شلل الحياة الإقتصادية » مما أدى الى أزمة مالية حادة . وخير دليل على 
هذه الأزمة أنه إزاء سوء حال الكثيرين واضطرارهم الى الاستدانة وعجزهم 
عن الوفاء بدي وهم وملاحقة الدائنين لحم برفع القضايا عليهم » هب البرايتور 
سمبرونيوس أسلّيو ( منلامده ) في عام 84 الى نصرة المدينين بإحياء قانون 
قديم كان يحرم دفع أرباح عن القروض » وبتطبيق هذا القانون مما أهاج الدائنين 
ودفعهم الى قتل أسليو ني وضح النهار وهو يرتدي ملابسه الرسمية ويقوم 
بتقديم القرابين للإلمين التوأمين قاستور وبولكوس 7" . ولا أدل على مدى 
11 ,لقسقلااء8 :4 ,7 :13 ,عنه385 .181 :54 ,1 .8.6 ,وروة :74 ,م18 اد (153) 
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اهيار الأمن والنظام في روما من أن أحداً لم يسعاقب على هذه الخرعة . 


واذاكان الزمن كفيلا بإصلاح الخراب المادي » فإن المسارة ني الأرواح 
وني الأخلاق كانت لا تعوض » فقد أفن تالحرب نحواً من ٠٠ر٠٠"‏ مقاتل 
في زهرة الشباب . وخير دليل على انبيار الأخلاق .حادث مقتل البرايتور أسليو 
وكيرة المناسبات الى نشبت فيها حركات التمرد والعصيان بين صفوف القوات 
الرومانية في أثناء هذه الحرب . وربماكان أسوأ مثل لذلك هو ما .حدث بين 
رجال الأسطول الذي كان يساعد صلا بي محصار بومبيي على نحو ما مر بنا . 


ولعل أن أخطر ما تمخضت عنه هذه الحرب كان أمرين : وأحدهما » 
هو ظهور جيل جديد من القادة العسكريين الأكفاء الذين كانوا يتتمون الى 
مختلف الأحزاب السياسية في روما » وكان لكل من هؤلاء القواد أتباع لحم 
أطماع وإن لم تكن لديهم أخلاق . والآمر الاثخر » هو أنه قد كان من بين 
الإيطاليين الذين ألقوا السلاح آلاف ممن تعذرت عليهم العودة الى ممارسة طرق 
معيشتهم السلمية بسبب سوء الحالة الاقتصادية ونخريب مساحات واسعة من 
الأراضي » فأصبح كل ما يتطلعون اليه هو أن تعطى طم الفرصة ليثبتوا ولاءهم 
لأعدائهم السابقين ويتكسبوا قوتهم في خدمة قائد أو آخر . 

وقد كان أبرز هؤلاء القواد النبيل لوقيوس قورنليوس صلا الذي مر بنا 
نه أحرز انتصارات باهرة في هذه الحرب وكوفىء عليها بانتخابه قنصلا لعام 
8 ق . م . ولد صلا في عام 17"8 ق . م . وكان سليل إحدى أسر البطارقة 
( تتعنتندم ) العريقة » ولكن الزمن أخنى عليها فكانت منذ وقت طويل 
فقيرة مغمورة. وقد بدأ نحم صلا يلمع عندما كان كوايستوراً تحت إمرة 
مريوس في حرب يوجورتا ونجح في كسب صداقة بوكوس مما أفضى الى 
القبيض على يوجورتا وكذلك الى كراهية ماريوس له » وهي الكراهية اللي 
يبدو أنها اشتدت ني أثناء محاربة التيوتون جما -حدا بصلا الى عدم الاستمرار في 
الخدمة العسكرية نحت قيادة ماريوس ثي أثناء مقاتلة القيميري مؤثراً العمل 


بون 


نحت قيادة القنصل الأرستقراطي قاتولوس . وأما زميل صلا في قنصلية عام 
ق . م . وهو كوينتوس بومي روفوس فإن أبرز ما يعرف عنه هو أنه 
حين كان تريبوناً للعامة في عام 44 ق . م . إستصدر القانون الذي صحح وضع 
متلّوس نوميديقوس وأعاده من منفاه . 


سادساً -- تريبونية بوبليوس سولبيقيوس روفوس 


كان قنصلة” عام 84 ق . م. ‏ صلا وبومي روفوس ‏ من الأخيار 
( تمندسام© ) ولم يوليا أية عناية لمواجهة الأوضاع الحديدة الي أعقبت 
الحرب الأهلية . فقد كان أهم ما يعني به صلا عندئذ هو القضاء على البقية 
الباقية من الثوار ليبادر بالذهاب الى آسيا لكي يتولى القيادة ضد ميثر يداتس . 
ولم يكن لدى القنصل الآخر من المواهب أو المقدرة أو سعة الأفق ما يمكنه 
من اتباع سياسة كفيلة بمعابكة مشاكل السلم بعد أن أصبحت اللحمهورية الرومانية 
تضم كل إيطالياً تقريباً . 

وتبعاً لذلك خلا الحو لتريبون العامة بوبليوس سولبيقيوس روفوس وكان 
خطيباً مفوها لم ينافسه ني هذا المجال من معاصريه إلاجايوس أورليوس قونا 
( 601008) دنائاعسة )ع وكان كلاهما ينتميان الى الفئة المعتدلة من النبلاء 
المنسمة بآرائها المتحررة . وهى الفئة الى كانت تسائد دروسوس الصغير . 
ويبدو أن سولبيقيوس بدأ تريبونيته على ود ووثام مع السناتو ولكنه لم يلبث 
أن أثار على نفسه أغلب أعضاء هذا المجلس ويخاصة أكثر هم رجعية فسخطوا 
عليه سخطأً شديداً تتجاوب أصداؤه ني روايات ديودوروس وبلوتارخ 
وأبيانوس . ولولا ما يحدثنا به شيشرون 0*9 وصاحب رسالة قدعة 060 
عن سولبيقيوس لسجل التاريخ عنه أنه كان رجلا ثورياً لا بقدر المسئولية . 
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دكن 


ويمكن تقسيم أعمال سو لييقيوس قسمين : أحدهما سلبي والآخر إيجابي . 
وأما عن أعماله السلبية فإننا نعرف منها اثنين كان أحدهما فيما يلوح في مستهل 
تر ببونيته أي في شهر ديسمبر عام 84 ق . م . عندما أثلج صدور الأخيار بنع 
الأيديلس السابق جايوس قيصر إسترابون من ترشيح نفسه لقنصلية عام 
4 على أساس أنه لم يسبق له تولي وظيفة البرايتورية39" . وقد يبدو 
هذا غريباً لأن سولبيقيوس لم يتول مهام تريبونيته إلا في ٠١‏ من ديسمبر عام 
4 »ع ولكن القرائن توحي بأن الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام 8 تأخرت 
عن موعدها المعتاد بسبب ظروف الحرب » فقد مر بنا أن أحد قنصلي عام 
وهو قاتو قتل ني ميدان القتال وأن القنصل الآخحر وهو إسترابون كان لا 
يزال منهمكا في الاستيلاء على أسقولوم حى حوالي يوم ١1‏ من نوقمبر . 
وتبعاً لذلك لم يكن ميسوراً إجراء الانتسخابات لقنصلية العام التالي قبل عودة 
إسترابون الى روما. ولم يكن من شأن تأخير الانتخابات لوظيفة القنصلية 
تأخير الانتسخابات لوظيفة الريبونية . 

وأما العمل السلبي الآحر فهو أن سولبيقيوس صادر مشروع قانون كان 
يبدف الى استدعاء الذين فوا دون محاكة عادلة 2299 . وني رأي أحد الباحثين 
أن هذا المشروع كان هدف الى استدعاءكل الذين نفتهم محكمة فاريوس وكذلك 
أولئك الذين نفتهم المحكمة الي شكلت مقتضى قانون بلاوتيرس ( هنسماط >مة ) 
في العام الماضى » أي استدعاء ضحايا فاريوس وكذلك فاريوس ورفاقه 589 . 
(وه1) 


وني رأي باحث آخخر أنه ربماكان المقصود هو فاريوس أو بعض رفاقه 
وقد يحد هذا الرأي سنداً في أنه لم يكن معقولا” أن يعارض سولبيقيوس 
استدعاء ضحايا فاريوس وهم الذذين كانوا رفاقه في تأييد انجاهات دروسوس 
الصغير الطيبة نحو الإيطاليين . ومع ذلك فإن احتمال صحة الرأي الأول أمر 
25 .528107 طل , دامععف :226 ,063 ,قلنأئلط8 437 ,20 .مقع .821 ع0 .عن (156) 
.5 ,28 ,11 بنمعطع28 850 :72 .م18 ةا (156) 


02 .10 ,ةك (158) 
52 .م ,31 ,قسصملغاهع (159) 


>21 


غير مستبعد . أي أنه لا يبعد أن يكون صاحب المشروع قد اقترح استدعاء 

المنفيين جميعاً دون محديد ليضمن الموافقة على اقتراحه» بيد أن سو لبيقيوس 

لم ير عندئذ أن استدعاء ضحايا فاريوس كان يستأهل رد اعتباررجل مثل 

فاريوس ومن كانوا على شاكلته . 
وأما أعمال سو لبيقيوس الإيجابية فهي مجموعة من القوانين تعرف باسم 

عشيرته أي قوانين سولبيقيوس ( تفعذولن5 5مهم1 ) . ويتضح من المصادر 

القديمة أن سولبيقيوس تقدم بأربعة مشروعات قوانين يمكن تللخيصها فيما 

يلي: 

015: أن يطرد من السناتوكل عضو من أعضائه تزيد ديونه على ألفي دينار‎ - ١ 
5دضدعوط ) . ولا جدال ني أن هذا المشروع كان يكيل للسناتو لطمة‎ ( 
. تشفي غليل الفرسان وترضيهم‎ 

؟' أن يُستدعى المنفيون ضحايا فاريوس وكذلك فاريوس ورفاقه 
وكان هذا المش وع يرضي الفئة المعتدلة من النبلاء الذين كانوا من طراز 
سولبيقيوس وكذلك يرضي الفرسان . 

أن يحرم صلا قيادة الحرب ضد ميثريداتس وتسند هذه القيادة الى 
ماريوس" . ولم يكن هذا المشروع اعتداء على صلا فحسب بل أيضاً 
على اختصاص السناتو . ولا يمكن تبرير هذا المشروع بأن متطلبات 
الحرب الحديدة كانت تقتضى ذلك لأن صلا قد أثبت في حرب الحلفاء 
جدارته العسكرية » على حين أن ماريوس وإن كان قائداً ممتازاً إلا أنه 
كان يناهز عندئذ الثمانين من تمره . ومن الواضح أن هذا المشروع كان 
يرضي ماريوس والعامة ومحاربيه القدماء . 


لدف ” 


7111 ,15[انا8ة .أخناء (160) 

5ط .8.0 ,رممرف :57 رمك .لا (161) 

لم113 ,أساط :56 ,1 .8.0 ,روف :18 ,11 ,كتاأعلاء7 :11 ,.ورظ ,.الا (162 
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كن 


4 - أن مسجل المعتقون والمواطنون الخد في القبائل الرومانية جميع”7" . 


وقد مر بنا أنه في عام ١١5‏ ق . م . قضى قانون ابميليوس سقاوروس 
( منلنسعة عمد ) بقصر تسجيل المعتقين على القبائل الأربع الحضرية 
فيما يحتمل . ومر بنا أيضاً أنه عندما نشبت .حرب الخافاء الإيطاليين 
وأراد الرومان نشر الفرقة بين الثوار الإيطاليين بعنحهم حقوق 
المواطنة الرومانية أولا” جماعات ثم أفراداً قصروا تسجيل المواطنين الخدد 
على عدد محدود من القبائل الرومانية . ولما لم يكن المعتقون عثل كرة 
الإيطاليين » فإنه لم يكن لتوزيعهم على القبائل الرومانية كلها من الأهمية 
السياسية مثل ٠١‏ كان لتوزيع الإيطاليين . 
ويحدثنا أبيانو سس 0154 لون لق بأن سولبيقيوس كان أداة بي قيضة 
ماريوس » وبأن رغبة سولبيقيوس ني توزيع المواطنين االحدد لم تكن هدفاً في 
ذاته وانما وسيلة لكسب تأييد الناخبين ف إقرار «شروعاته الأخرى ويخاصة 
إعطاء ماريوس قيادة الحرب ضد ميئريداتس . ولعل أن الأصح كان العكس 
لأن النظرة الفاحصة تكشف على الفور أمرين: وأحدهما هو أن أهم مشروعات 
سولبيقيوس جميعاً هو مشروع إعادة توزيع المعتقين والمواطنين الحدد على 
القبائل الرومانية كلها . والآءر الآخر هو أن هذا المشروع من بين «شروعات 
سولبيقيوس كان مشروعاً جديراً بسياسي متحرر الفكر واسع الآفق مثله . 
وهذا هو ما حدا ببعض الباحثين الى القول بأنه لما كان سولبيقيوس يتوقع 
معارضة عنيفة لهذا المشروع الرئيسي » فإنه لكي يتمكن من التغلب على هذه 
المعارضة وإقرار هذا المشروع عمل على كسب الفرسان وماريوس 
بالمشروعاث الثلاثة الأأخرى 030 , 
7111 ,50118 أساط زك5 ,1 ,8.0 ,للزوة :77 ,م8 ,انا (163) 
.55 ,1 ,8.0 .رهق (164) 


7131 بقللد8 :1 :20500 رقنا تتمكة ,أتاط (165) 
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بيد أنه في رأي باديان59) ( سضضفطظ .8 ) وفرانك 7420© نمم" :1 ) 
أن ذلك لم يكن خطة سولبيقيوس منذ البداية . ويحضي باديان فيقول إن 
ما نعرفه عن خخلق سولبيقيوس وماضيه السياسي مجعلنا نرجح أنه بادىء ذي 
بدء تقدم بمشروعه الخاص بإنصاف المعتقين والمواطنين الخدد لكنه سرعان 
ما وجد أنه لا يحظى إلا بتأييد قليل فأخذ يجمع ويسلح عصابات من الإيطاليين 
والمعتقين ليضمن إقرار مشروعه » وأنه إزاء تدخل القنصلين باصدار قرار 
يقضي بوقف مباشرة جميع الأعمال العامة ( هسقعدة ) اضطر عندئذ الى 
التحالف مع ماريوس والفرسان . ولعل أن أكثر ما يعيب هذا الرأي هو أنه 
يصور سولبيقيوس على هيئة رجل ساذج لا يدرك دخائل السياسة الرومانية 
ولا يعرف مدى كراهية النبلاء والعامة سواء بسواء لأن يمضوا في سخاتهم نحو 
الإيطاليين بحيث يسمحون لهم بأن يصبحوا قوة سياسية في الدولة الرومانية بعد ما 
مّتحوا .حقوق المواطنة رغم أنف الرومان وهم الذين أهدروا دماء جايوس 
جراكوس ودروسوس الصغير بسبب رغبتهما في تحرير الإيطاليين . 

ولعل أن الأرجح هو أن سولبيقيوس كان يدرك تمام الإدراك المعار ضة 
القوية الي سيلقاها مشروعه الرئيسي ي فتحالف مع ماريوس والفرسان على أن 
يحقق لهم أغراضهم في مقابل تحقيق هدفه . 

وني ضوء ما أصبح مألوفاً ني الحياة السياسية الرومانية ليس هناك ما يدعو 
الى الشك فيما تعزوه المصادر القديمة الى سولبيقيوس من أنه اتحخْذ لنفسه حرسا 
يتألف من 5٠٠١‏ من شباب الفرسان المعادين للسناتو واحتفظ بقوة مسلحة قوامها 
٠٠ل‏ من المعتقين . واذا كانت المصادر القديمة تلوذ بالصمت عن التدابير 
الي اتخذها معارضو سولبيقيوس فانه لا يعقل أنهم أغفلوا اتخاذ ما يلزم *ن 
الوسائل الكفيلة محماية أنفسهم ١‏ نكل عند لطر نت كن لها عطي 
الحو وتقع مصادمات بين الفريقين . وعندما اقترب يوم أخذ الأصوات 


.232-4 .ررم ,1958 بهواعءأصعتات صواعء:ه1"0 سقتقج58 .195 (167) 
.2232-3 .رم ,1966 ,عصادم8 01 بو«مغاقل8 لصم .1 (168) 


ذقنا 


على مشروعات قوانين سولبيقيوس » أصدر القنصلان قراراً يقضْي بوقف 
مباشرة جميع الأعمال العامة ( متفافاصدة ) لبضعة أيام . وقد رد سولبيقيوس 
على ذلك بأن .حشد كل أنصاره وأعلن أن قرار القنصلين باطل » وأعقب ذلك 
صراع بين الفريقين قتل فيه ابن القنصل بومبي روفوس ولكن الأب تمكن 
من الفرار من روما. وأما صلا فإنه جد عنتبتاً في بيت ماريوس . وسواء 
أكان يدين بحياته الى ماريوس أم لا » فإنه اضطر الى إلغاء قرار تعطيل الأعمال 
العامة وسارع بمبارحة روما لينضم الى قواته الي كانت تعسكر عند ثولا. 
ويخروج القنصلين من روما خلا الحو لسولبيقيوس ونمت الموافقة على جميع 
تشربعاته . وعندما أرسل ماريوس تريبونين عسكريين الى نولا لإحضار اليش 
الموجود عند هذه المدينة كان صلا قد سبقهما الى هناك . ولم يرفض اليش 
الانضمام الى ماريوس فحسب بل قتل التريبونين !355 , 


سابعاً ‏ جيش روماني يستولي على روما 


ولم يلبث صلا أن رد على تصرفات سولبيقيوس الثورية بتصرف أكثر 
ثورية وأبعد أثراً في حياة روما السياسية وهو أنه زحف سريعاً بقواته على روما . 
ولآول مرة في تاريخ روما تخطى جيش روماني سياجها المقدس واستولى عل 
عاصمة الدولة الرومانية » دون أن تجدي فتيلاة اعتّراضات ضباطه أو 
محاولات برايتورين منعه من ذلك . وهكذا وضع صلا سابقة خطيرة اقتفى 
أثرها غيره » وهكذا أيضاً أصبح السيف هو الذي يفصل ي المنازعات الأهلية» 
وأصبحت الكلمة العليا للقائد الذي يتمتع بثقة العدد الأكبر من أولئك اللحنود 
المحر فين وهم الذين لم يعد ولاؤهم للدولة واتما لقائدهم . ولا كان يساند 
صلا جيش مؤلف هن ست قرق ولم يكن لدى الحكومة ولا ماريوس ولا 
سولبيقيوس فرصة لحشد قوة على وجه السرعة بحيث يمكن وقف زحف 


.56-5 ,1 ,8.0 ,روف :1111-1 ,هلالناة :200237 ,قلا لتدكلة1 اناطع (169) 
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صلا » فإنه وزميله بومبي روفوس - وكان قد انضم اليه دخلا روما دون 
مقاومة تقريباً . وقد تبع ذلك قتال في الشوارع ابضع ساعات قليلة أقدم 
ماريوس ني خلالها على عمل طائش وهو أنه وعد العبيد بتحريرهم اذا حملوا 
السلاح و.حاربوا معه » ولكن دعوته لم تلق آذاناً صاغية . وقبل أن ينقضي 
اليوم كان ماريوس وسولبيقيوس قد فرا هاربين تاركين صلا سيد روما دون 
منازع 2019 . ومن سخرية القدر أن صلا انتزع هذا النصر من ماريوس بفضل 
الأداة الي صاغها وأحسن صنعها ماريوس نفسهء ونعبي اليش المكون 
من متطوعين بر فين ولاؤهم لقائدهم وليس للدولة . 

وبوجود الحيش في روما نحت إمرة قائده صلا » لم جد هذا القائك أية 
مشقة في تنفيذ مشيئته . ويبدو أن صلا بدأ نشاطه ني رمما عندئذ بآن استصدر 
قراراً ‏ من السناتو على الأرجح ‏ باعتبار ماريوس وابنه وسولبيقيوس ( وكان 
لا يزال رسميآ أحد ترابنة العامة ) وعدداً هن أبرز أنصار الزعيمين الكبيرين 
« أعداء » للدولة ( ومووط )277 2 أي تجريدهم من حقوق المواطنة واستباحة 
دماتهم ومصادرة أملاكهم . وكان هذا إجراء شديداً وسابقة أحرى خطيرة 
لأن مصير هؤلاء المواطنين تقرر دون حا كمة . وكانت اللخطوة الثانية الي خطاها 
صلا هي إلغاء قوانين سولبيقيوس على أساس أنها استصدرت بالقوة 
( تست 7 ) 2377 . وإذا كان سولبيقيوس قد لقي مصرعه سريعاً فإن ماريوس 
مكن بعد عدة مغاءرات من الإفلات الى شمالي أفريقيا -حيث كانت توجد 
مستعمرات جنوده القدماء وحيث انضم اليه ابنه وعدد من أنصاره 99 , 
3 بهلآن8 :2222097 ,للالأتهلة .خناط :57-60 ,1 .8.0 ,.ومف :75 رط ,علمآا (150) 
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ينفرد فليوس ( 1 ,19 .17 ,قتاأعاآءل ) بالقول بأن هدا الإجراء كان مقتضى قانون . 
,2 ,111 ,.سططط ,عت (172) 
.م1 ,لامآ :61-62 ,1 .8.6 ,ممق :21 22017 ,قناأدهةة ,اط (153) 


وعن فرار ماريوس ء انطر : 
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تاريخ الرومان (19) كينا 


ولماكان صلا شديد الحرص على المبادرة الى تولي قيادته ضد مير يداتس » 
فإنه لم يبق في روما إلا الوقت اللازم لوضع تنظيمات مؤقتة تكفل دعم مركز 
السناتو واستقرار الأوضاع الى أن يعود صلا من الشرق فيعالج النظم الرومانية 
معابحة جذرية . وانفراد أبيانوس بسرد قوانين صلا المؤقتة لا يبرر الشك في 
صحة روايته "21 وهي الي يتبين منها أن هذه القوانين قضت بعدم عرض 
شيء على الشعب دون أنخذ موافقة السناتو مسيقاً » وهو ما كان تقليداً دستورياً 
مير مآ عادة حى بعد صدور قانون هورتنسيوس في عام /ا74 ق . م . ؛ ولم 
يصبح الحروج على هذا العرف أمراً مألوفاً إلا منذ تريبونية تيبريوس 
جراكوس . وكان قانون آخر يقضي بعرض كل التشريعات على جمعية 
المثينات ( هاتنسهدمن «ناتصدم0 ) وهى الى كانت أكثر اتزاناً من جمعية 
القبائل ( هاعطن هنائم:ه© ) نتيجة لأن اط بقة تنظيم الجمعية الأولى كانت 
تعطي للأثرياء أغلبية الأصوات فيها . ويُعتقد أنه كان من شأن هذين القانونين 
الحد مماكان لححافل العامة من أهمية سياسية وكذلك كبح جماح ترابنة العامة . 
واذا كان من المحتمل أنه لتقوية السناتو وتمكينه من النهوض بأعبائه وذلك 
بتغذيته بدماء جديدة استصدر صلا قانوتاً بإضافة 7٠٠١‏ عضو جديد إلى أعضاء 
السناتو القدامى . فإنه من المستبعد أن يكون المجال قد اتسع لتنفيذ هذا القانون 
قبل وقوع الاضطرابات الي أعقبت رحيل صلا . ومن أجل تخفيف ضائقة 
المدينين استصدر صلا قانوناً بتحديد سعر الفائدة على القروض 2١9‏ . ويتحدث 
ملخص ليفيوس حديثاً مقسطأ جداً عن إنشاء مستعمرات 2370 , 

واذا كان الشعب لم يستطع معارضة أكير تشريعات صلا إجحافاً محقوقه. 
فإنه انتهز فرصة الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام /81 ق . م . وخزل مرشحي 
صلا لهذه الوظيفة ( وكان أحدهما ابن أخيه ) وانتعخب «رشحين آآخرين وهما 


7 .85 , عأمة .04 :59 ,1 ,.8.0 ,.رجية (174) 
ه٠1‏ 464 ,قنحاوة1 (155: 
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جنايوس أوقتافيوس» وكان من الأخيار» ولوقيوس قورئليوس قينا ( هممنت ) 
وكان معروفاً بميوله المشربة بروح العطف على ماريوس 217 . ولم يسع صلا 
إلا الاكتفاء باستحلاف قينا على احبرام التشريعات الي وضعها. ولكي 
يحول صلا دون أن يحذو بومي إسترابون حذوه ويزحف على روما بالحيش 
الذي كان لا يزال يتولى قيادته في بيقنوم استصدر من السناتو قراراً بإسناد 
قيادة هذا الحيش الى القنصل الآخر زميل صلا وهو بومي روفوس . ومما يدل 
من جديد على أن ولاء الحنود لم يعد للدولة وانما لقائدهم - على نحو ما رأينا 
منذ قليل في حالة صلا - هو أن جنود إسترابون لم يذعنوا لقرار نقل القيادة . 
ذلك أن إسترابون ٠‏ برغم ضيقه بحرمانه قيادته » أحسن لقاء روفوس وتنحى 
له مؤقتاً عن القيادة » غير أنه ما أن بدأ روفوس مباشرة مهامه في اليوم التالي 
حتّى أجهز الحنود عليه فتولى إسترابون قيادته من جديد وكأن شيئاً لم 
عحدث للك 
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له مصلا نكاد 7 


الاحداث الخارجية والداخلمة 


صلا 


الاحداث الخارجية 
اولا” ‏ حرب ميتريداتس الآولى”) 
١‏ مملكة بونطوس 0 
أثار هذه الحرب ميير يداتس السادس يوباتور ( #متومدظ ) ملك يو نطوس 
( سنضدوط ) . وكانت هذه المملكة تطل على النصف الشربي للشاطىء الجنوبي 
للبحر الأسود إبتداء من بر هالوس ( 512195 ) وتمتد الى مسافات متفاوتة 


6 المصادر القدعة الرئيسية هى : 
0 .171181 .2 ,13013تتتطتعك1 :1-63 ,3411 .ممم :231-501 بقللياهة غساط 
.“17 24-27 .2 ,لناسممتساعها1 : (.ع012) 22-25 .25 بمعاعوعرع182 


وأهم المراجع المديثة هي 
,119516 .2 :327 .0 ,10 ,.1.فات +1890 ,128601 86111025 ,طعمستعظ ."1" 
9 قصه 8 .قدطك ,1950 ,15ه15كة1 متمف صا علساظ سهمرهم1آ1 


لض 


داخل هضبة الأناضول » وكانت أقاليمها الشرقية غنية بالحديد بوجه خاص 
وكذلك بالنحاس والفضة . وقد استرعى غبى هذه الأقاليم بالمعادن اهتمام 
الإغريق فأنشأوا على الساحل بعض مستعمرابهم . وبعد ضوع آسيا الصغرى 
للفرس ثم قضاء الاسكندر الأكبر على الإمبراطورية الفارسية ونشوب الصراع 
بين القواد خلفاء الاسكندر ء أنشأ ملكة بونطوس حوالي عام 01" ق . م. 
رجل كان يتتمي الى صفوة نبلاء الفرس . وبالتدريج أخذت رقعة هذه المملكة 
تتسع وتستوعب كذلك المدن الإغريقية الساحلية . واذا كانت الآسرة المالكة 
قد اصطبغت بصبغة هلينية قوية وجعلت الإغريقية اللغة الرسمية في المملكة » 
وكانت هذه المملكة تضم عدداً من المدن الإغربقية » فإن المؤثرات الإغر بقية 
لم تنتشر في أرجاء هذه المملكة الي كان الخانب الأكبر من رعاياها شرقيين 
والطابع الغالب على #تلف نواحي حياتهم طابعاً شرقياً . 

وكانت العلاقات بين مير يداتس اللتامس (0ه1-١"١‏ ق.م.) 
وروما علاقات ودية . وقد عرفنا كيف أنه ساعد الرومان ضد أريستونيقوس 
وكان يطمع في الحصول على فروجيا الكبيرى وأصبيح يتوقع ذلك بعد تفاهمه 
مع أكويليوس وبهنة العشرة الي أرسلها السناتو لوضع التسوية اللازمة بعد 
القضاء على أريستونيقوس . وقد عرفنا كذلك كيف أن جايوس جراكوس 
أسهم في رفض مشروع قانون كان يبدف الى المصادقة على منح ميبريداتس 
الخامس فروجيا الكبرى » وكيف أنه في عام ١١5‏ ق . م . فيما يبدو تقرر 
ضم هذا الإقليم الى ولاية آسيا مما أوغر صدر ميث يداتس السادس ( ١17١‏ 8+ 
ف .م. ) على روما. 

: أطماع ميئرايداتس السادس يوباتور‎ ١ 

وقد كان هذا الملك شديد الطموح ع وعندما واتته الفرصة لبسط رقعة 
مملكته دون المجازفة بالاصطدام مع الرومان -فقد كان جيرانه الى الل1نوب 
والغرب حلفاء روما لم يتردد ني انتهاز هذه الفرصة في وقت لا يمكن تحديده 


لف 


بأكثر من أنه كان سابقاً لنشوب حرب مير يداتس الأولى . وعلى كل حال 
فإنه عندما اشتد ضغط القبائل المتبربرة» ويخاصة الإسقوثاي ( عدطاه5 ) + على 
المستعمرات الإغريقية في القرم وناشدت ميثر يداتس المساعدة بادر على الفور 
الى نجدتها . ولم تلبث قوات ١‏ النجدة » أن فرضت سيطرة ميير يداس على كل 
الشاطىء الشمالي للبحر الأسود بحيث اتَعْد من بانتيقابايرم ( صسمدمصنامدم ) 
عاصمة هذه الممتلكات » وأقام في هذه العاصمة نائباً عنه لحكم هذا الحزء 
الحديد من المملكة » وكان نائب الملك عادة أحد أينائه . وني أثناء قيام 
ميثر يداتس ببسط سيطرته على شمالي البحر الأسود عم لكذلك على نشر سيطرته 
شرقاً . ذلك أنه منذ النصف الأول للقرن الثاني قبل الميلاد كانت أرمينيا الصغرى 
تعتير تابعة لمملكة بونطوس » وعندما قرر مييريداتس السادس محويل هذه 
التبعية العرفية الى تبعية فعلية لم يلق مقاومة في ذلك . ولسنا نعرف كيف ولا 
مبى ضم مير يداتس الى ممتلكاته باتي الساحل انون الشرقي وملكة قو لحيس 
( ونطعام ٠.)‏ وهذه الفتوحات في شمال اليحر الأسود وجنوبه الشري 
وضعت نحت إمرة مييريداتس السادس موارد وفيرة من المال والغلال والرجال 
مما يسر له بناء جيش وأسطول قويين » وبذلك أصبح هذا الملك أقوى عاهل 
في آسيا الصغرى . 

وعند أوائخر القرن الثاني قبل الميلاد طاف ميبريداتس مستخفياً باسيا 
الصغرى .حيث وقف على كل ما يسود ولاية آسيا الرومانية من قلق واضطراب 
سيب سوء الإدارة الرومانية هناك . مثل ما وقف على ما كانت جارات»ه 
( قابادوقيا وغالاتيا وبافلاجونيا وبيثونيا ) تشعر به من عدم الارتياح لسطوة 
الرومان والاثار المثرتبة على ذلك . فقد كانت هذه الدول شأنها شآن بونطوس 
تُعتبر شكلا دولا” مستقلة .حليفة اروما لكنها كانت فعلا” تعتبر توابع روما منذ 
انتصارها على انطيوخوس الثالث ‏ عام 8 ق .م . وبخاصة منذ إنشاتها 
ولاية آسيا . وقد كانت قابادوقيا أقوى جارات بونطوس غير أن بيثونياكانت 
أكثر هذه الخارات نحضراً وكذلك تذمراً من سوء استغلال'رجسال 


ب 


عجارا 


الأعمال الرومان لأهليها . وإزاء ذلك كله وانشغال روما بالخطر الداهم القادم 
من الشمال حين كانت لا تزال مشتبكة في حرب يوجورتا » وجد مير يداتس 
الفر صة سائحة للاتفاق مع نيقومدس الثاني ملك بيثونيا على التوسع سوياً في 
هضية الأناضول . وف عام 4 ٠‏ ق.م. استولى الحليفان على بافلاجونيا م 
غالاتيا . ووسط امبماك روما في فى مشاغلها الأخرى غض السناتو الطرف مؤقتاً 
عن الأنحداث الخارية في آسيا الصغر ى . وقدكانت قابادوقيا هي الفريسة التالية 
الو انقض عليها الخليفان ولكنهما لم بليئا أن اختلفا على اقتسام هذه الغنيمة فلم 
يكن امن عر ببافس إل آله طرة .ليله الاقتره ايلم + . وإزاء ذلك لم يسع 
الحليف الطريد ( نيقوءدس ) إلا أن يشكو لروما ل د 
عتدئذ من خخطر التيوتون والقيمبري فإنها أصدرت الى مير يداتس نس أمراً مشدداً 
بالانسحاب هن قابادوقيا وباقلاجونيا »ء واضطر مييريدائس ل كيده 
الأمر صاغراً . غير أنه صمم على تحقيق أطماعه عن طريق * تيجر انس ملك 
أرمينيا الكبرى وكان مستقلا “تام الاستقلال عن روما وعلى صلات وثيقة مع 
جارته الكبيرى بارثيا » قروج ميثر يداتس ابنته كليوبترة الى تيجرافس وأغراه 
على غزو قابادوقيا . وعندما استجاب تيجر انس الى ذلك تدخلت روما ثانية » 
فقد تمكن صلا في عام 95 ق.م . - وكان عندئذ يحكم ولاية قيليقيا- من 
إقناع تيجرانس بالانسحاب وإعادة أريويارزانس ( مممدتتوطمترة ) الى 
عرش قابادوقيا . وحين تحطمت مرة أخرى آمال ميثر يدانس في التوسع في 
الأناضول لم يعد هناك شك في ف أمرين : 4 وكساك قو أله لا حكن عقية 
هذه الآمال طالما ظلت روما تنفذ إرادتها في آسيا الصغرى . والأمر الآخر هو 
أنه طلما ظلت هذه الآمال تراود مييريداتس لم يكن هناك مفر من وقوع 
صدام بينه وبين روما حين تواتيه الفرصة الملائمة لتحقيق هذه الامال . 
وسرعان ما واتت ميئريداقس فرصته عندما توي نيقومدس الثاني ونشب 
خلاف عنيف بين ابنيه على ولاية العرش وغلت يد روما ي .حرب الحلقاء 
الإيطاليين » فاستولى مير يداتس عساعدة صهره تيجرانس على بيثونيا وقابادوقيا 


"55 


في عام 4٠‏ ق.م . بيد أنه ماكادت روما تجتاز أزمة العام الأول لالحرب 
حى أنفذت ني عام 44 ق. م. بعثة على رأسها مانيوس أكويليوس - قاهر 
عبيد صقلية في ثورهم الثانية - وأصدرت أمرها الى جايوس قاسيوس حاكم 
ولاية آسيا بوضع قوات نحت إمرة أكويليوس والبعئة لإقامة نيقومدس التالكث 
على عرش بيثونيا وإعادة أريوبارزانس الى عرش قابادوقيا . ولاكان مببر يداس 
حى هذه اللحظة حريصاً على أن يتفادى تبعة المبادأة بالاشتباك في صراع مسلح 
مع الرومان فإنه استجاب الى أمر أكويليوس والبعئة بالانسحاب » ولكنه 
رفض تقديم أية مساعدات لروما في حرب الحخلفاء الإيطاليين . واذا كانت 
بعض قطع العملة الي سكتها دولة ١‏ الانحاد الإيطالي » وكذلك البعثة الي 
إيطاليا توحي بوجود اتصالات بين الثوار وميتريدائس وبأنهم كانوا على الأقل 
يتوقعون مساعدته لهم . فإنه لم يرتكب هذه الحماقة . 
8 ميثر ايداتس سيد آسيا الصغرى : 
ولم يقف أكويليوس عند هذا الحد بل استحث نيقومدس على غزو 
بونطوس في عام 88 ق . م . فأرسل ميبريداتس احتجاجين الى أكويليوس 
ولكنه ظنآ منه أن استتجابة ميثر يداتس الى الأوامر الرومانية كان مبعثها الضعف 
لم يتغاض فحسب عن الاحتجاجين بل شرع أيضاً في غزو غلاتيا بالقوات 
القليلة الي استطاع أن يوفرها له حا كما ولايني آسيا وقيليقيا . وعندئذ ضرب 
مير يداتس بكل ححيطة عرض ال حائط واكتسح بقواته الضخمة قوات نيقومدس 
وأكويليوس واجتاح ولاية آسيا ‏ حيث يسر عليه مهمته أنه قطع على نفسه عهداً 
بإلغاء الفرائب وتحرير المدن الإغريقية » فاستقبلته المدن استقبالا” حماسياً اللهم 
إلا اذا اسثنينا بعضاً منها على الساحل الحنوبي فاضطر الى مخاصرما . وهكذا 
,632 قط ,فللطتاتجوع8 سقصمظ عط 2ه ععقصده0 عط ,مسمقمطمعل851 .قة .لا كت (2) 


.12 .م ,29 .5 ,1970 ,لسقتله5 ,643 
1 ,2 ,239711 ,مقط (8) 


ينف 


تمكن ميثريداتس بحملة واحدة من الاستيلاء على الحانب الأكبر من آسيا 
الصغرى . هذا الى أن أسطوله اجتاح اللتزر المجاورة لشاطىء آسيا الصغرى 
الغربي ولم تفلح في مقاومته إلا جزيرة رودس . وقد أسكرت ميبريدائتس 
نشوة هذا النصر السهل ف رأى أنه لا يكمله إلا اذا قضى على الأعداد الكبيرة 
من الرومان والإيطاليين الموجودين في ولاية آسيا. وتبعاآ لذلك أصدر أمره 
بأن يُعدموا جميعاً نساء ورجالاة وأطفالاة في ذات يوم معين©2. ويبلغ أقل 
تقدير لعدد الذين راحوا ضحية لهذا الأمر الرهيب يحوالي "8,٠١‏ ويقدرهم 
بلوتارخ 60 حولي ضعف هذا العدد ( ١60,٠٠٠‏ ). وعلى هذا النحو أصبحت 
كل المدن الآسيوية الي نفذت هذا الأمر شريكات تلحصم روما في العداء وفي 
الإجرام . 


4 - الحرب في بلاد الإغريق : 

وبفضل نشاط عبملاء ميث يداتس في بلاد الإغريق لم يلبث أن وفدت عليه 
من أثينا بعئة من الدبمقراطبين على رأسها رجل اسمه أريستيون ( «منافضة ) 
تدعو سيد آسيا الصغرى الحخديد لتحرير بلاد الإغريق من ربقة الرومان مثل 
ما حرر آسيا الصغرى . وقد أحسن ميثر يدانس استقبال البعثة ووعدد بتحقيق 
رجائها . وعند عودة أريستيون ثار الديمقراطيون على الأقلية الأرستقراطية 
الخاكمة البي كان الرومان يساندونها » وأقام أريستيون نفسه .حاكاً مطلقاً على 
أثينا قبل شهر يوليه عام 48 ق. م. 29 وبحين توفر على هذا النحو لليبريداتس 
ميناء كبير ( بير ايوس » ميناء أثينا) لأسطوله وقاعدة برية ( أتيكا ) لاجتياح 
بلاد الإغريق بادر بإرسال أسطوله بقيادة أرخلاوس ( تسهاعطمة ) . وف 
الطريق احتل الأسطول دون مشقة جزر القرقلادس ( 5علداء© 
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لخن 


وعندما وصل أرخلاوس الى أثينا ترك لأرستيون حامية تشد أزره ثم 
وجه عنايته الى السيطرة على باقي بلاد الإغريق. ولم تلبث أن أنت 
أرخلاوس قوات مساعدة استولت على جزيرة يوبويا ( »#مطدة ) وشرعت 
في مهاجمة دمترياس ( 6فنعتمء2 )» وبدا كأن كل بلاد الإغريق ستسقط 
في قبضة قوات أرخلاوس قبل وصول صلا وجيشه » غير أن كوينتوس 
بروتيوس صورا (2من8 كستاندعظ ‏ مساعد حاكم مقدونيا ) استطاع وقف 
زحف العدو ورد أرخلاوس على أعقابه الى أتيكا”" . 


وني عام 41 ق. م. عندماوصل صلا الى أبير وس على رأس خمس فرق 
رومانية » زحف سريعاً على أتيكا حيث حاصر أريستيون في أثينا وأرخلاوس 
في بيرايوس . بيد أن مركز صلا كان محفوفاً باللخطر » فمن ناحية كان 
ميثر يداتس قد أرسل براً عن طريق تراقيا قوات ضخمة جديدة قد تنجح في 
اجتياح مقدونيا وتصل في أي وقت من الشمال . ومن ناحية ثانية كانت القوات 
الأسيوية الموجودة قي يوبويا مهدد اتصاله بالقوات الرومانية في الشمال حيث 
عاد صورا لينم الى رئيسه في مقدونيا بسبب ما كان يتهددها من خطر جيش 
العدو القادم براً . ومن ناحية ثالثة» إزاء عداء الحكومة الرومانية الحديدة لصلا 
اضطر إلى فرض اللزامات ثقيلة على الإغريق لتوفير المؤنة لقواته بل اضطر 
الى مبب كنوز المعابد وبخاصة معابد دلفي وأبيداوروس ( #مسهفامة ) 
وأولومبيا ( #نمسوا9 ) لدفع مرتبات الحنود . فكان هن المحتمل أن تقع 
اضطرابات خطيرة بين الإغريق وتنضم مدن كثيرة الى أرخلاوس . وفضلاة 
عن ذلك فإنه لم يكن أمراً يسيراً إخضاع ميناء حصين مثل بير ايوس دون أن 
يتوافر لدى صلا أسطول يكون ندا لأسطول أرخلاوس . وتبعاً لذلك أتفذ 
صلا مساعده لوقولّوس ( تداطلنعنة ) في شتاء عام 85/41 ق. م . لجمع 
أسطول من الدول البحرية الموالية لروما في شرق البحر المتوسط””. وقد 
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عكف صلا على تشديد الحصار برآ على أثينا دون إهمال شأن بيرايوس الى أن 
تمكن من إخضاع الأولى ني أول مارس عام 85 ق. م . ثم ركز كل جهوده 
على المدينة الثانية ونجح ني الاستيلاء عليها بعد فئرة وجيزة ولكنها كانت عامرة 
بالصراع المرير . وعندما أدرك أرخلاوس عجزه عن إنقاذ بيرايوس انسحب 
بحرا بقواته وانضم ني تساليا الى اميش القادم براً بقيادة أريارائس ( دمطلصدتعة ) 
اين مبثر بيدأت (0) 
بن ميير يدانس "© . 

وحسن حظ صلا أن أريارائس تصور فيما يبدو أن مهمته الأولى كانت 
إنشاء مملكة لنفسه في تراقيا فأضاع وقتاً نمينآ في تنظيم هذا الإقليم بعد الاستيلاء 
عليه . وعندما زسحف بعد ذلك على مقدونيا صادف بعض المقاومة من القوات 
الرومانية ومن الأهالي . وأسهم كذلك في تأخير وصول اليش عن الوقت 
المناسب مرض أريارائس ومفاته قبيل سقوط أثينا . وعندما انضم أرخلاوس 
الى هذا ابتيش» تولى قيادته وزحف جنوباً صوب بويوتيا 1 ( قنام»8 ) . 

وي هذه الأثناء كان صلا قد زحف بدوره شمالا الى بويوتيا . وعند 
خايرونيا ( معدمعممحطل ) التقى الرومان في معركة مع عدو تبلغ قواته حوالي 
أربعة أمثال قوائهم "١7‏ . ومع ذلك فإنه بفضل براعة صلا في المناورة وسرعة 
تحريك قواته وتدخله شخصياً حيثما نحرج الموقف أحرزت القوات الرومانية 
نصراً باهرا » فاضطر أرخلاوس إلى الانسحاب مع فلول قواته الى خالقيس 
( كنعلصك ) في جزيرة يوبويا . 

وقد علم صلا عندئذ بأن الحكومة الرومانية اعتبرته عدواً للدولة » ودمرت 


1 ,37خ20111-2 ,118نا5 ,خماط :34-41 ,.7ن132 ,.ومهة (9) 
227 بهلآناة ,أساط :43 :راق ,#طغلكة .رمق (10) 
(11)عن أعداد الفريقين في هذه المعركة » انظر : 
: 82 .10 .لامآ :22 ,امسععكلة 45 :41 ,.تتطالكة8 ,.رهوف :517 بقللنا8 ,سوط 
249 .م 131 ,15 0ه 


وعن المعركة » أنظر ٠‏ 
2 186 .مم ,1938 ,1110 ,لممتمصسمة .11.01 249-527 .رم 15 .مه 


لوا 


قصوره ني العاصمة وثي الريف ء وأعدمت أصدقاءه » وأنفذت القنصل 
فلاقوس ومساعده فيمبريا ( #ن#طنهة ) على رأس فرقتين » وبأن فلاقوس 
ومن معه كانوا في طريقهم الى بلاد الإغريق . ووفقاً لرواية بلوتارخ 299 ع 
ثقلا فيما يبدو عن مذكرات صلا » كانت حملة فلاقوس موجهة ف الظاهر 
ضد ميير يداتس ولكن ني الواقع ضد صلا . وأما وفقاً لرواية ممنون9©) 
ويأخل بما جاء فيها أحد الباحثين 2١9‏ فإنه لم يكن لحملة فلاقوس هدف 
إلا محاربة مير يداتس . وف رأينا أنه لا يوجد تناقض بين الروايتين بل إنهما 
تكملان بعضهما بعضاً . ذلك أنه لما كانت الحكومة الرومانية قد اعتبرت صلا 
عدواً للدولة » وكان ذلك يستتبع تحريده من حقوقه المدنية كافة بل استباحة 
دمه فلا جدال في أن ذلك كان يستتبع أيضاً تجريده من سلطته اليروقنصلية 
وعزله من قيادته . ولا جدال أيضا في أن الحكومة الرومانية لم ترسل فلاقوس 
لشد أزر صلا وإنما ليخلفه في قيادة الحرب ضد مييريداتس » وهو ما يقول به 
أبيانوس ©2. ومعنى ذلك أن إرسال القنصل فلاقوس كان إعلاناً رسمياً 
ملموساً بعزل صلا وتنبيهاً جلياً واضحاً ميئريداتس بألايعقد صلحاً مع أحد 
غير القنصل . بيد أنه من اللحائز أن التعليمات الي أعطيت لفلاقوس ته عن 
التعرض لصلا وذلك لسببين : وأحدهما ؛ هو أن فلاقوس لم يكن ندا لصلا . 
والسبب الآخر . هو أن الفيصل لن يكون القتال في بلاد الإغريق وانما في آسيا 
الصغرى مع مييريداتس نفسه . وتبعاً لذلك كان من صالح التكومة الرومانية 
ترك صلا وجنوده منهمكين مع القوات الأسيوية لينشغل الفريقان بالصراع في 
بلاد الإغريق فتتاح الفرصة أمام فلاقوس لتصفية الحساب مع ميار يداتس 
واختلاس النصر وما يستتبعه ذلك من أسلاب توفر للحكومة الموارد الي تمكنها 
من مواجهة صلا إذا -حدثته نفسه بعد الفراغ من بلاد الإغريق بتحديها . 
.1 كن مهللناة .أساط (12) 
4 .125 ,تامسسيعكة (13) 


.6 .م ,1962 ,.312.5 بسوتقع8 .18 (14) 
,“قط 361 .مهف (35) 


ديكا 


وإزاء الموقف العدائي الذي الْْذته الحكومة الرومانية من صلاء فإنه 
يطييعة الخال توقع أسوأ الاحتمالات من قدوم فلاقوس . . وتبعاً لذلك فإنه ما 
أن فرغ صلا من معركة خايرونيا حى زحف شمالا. الى تساليا للقاء فالاقوس 

في موقع ملام . ويوحي بصحة ما افير ضناه عن تعليمات الحكومة الرومانية 
لفلاقوس أنه عندما وصل الى تساليا تجنب الاشتباك مع صلا ومضى في سبيله 
براً ليسبقه الى غزو آسيا الصغرى . ولم يشأ صلا اقتفاء أثره لأن الأخبار كانت 
قد أثته بأن أرخلاوس قد وصلته نجدة كبيرة وأنه عاد ثانية الى بويوتيا فخ 
جنوباً للاقاة العدو . وعند أورخومنوس ( تدسدددمظ0 ) أحرز صلا نصراً 
جديداً على عدو يفوقه في العدد أضعافاً مضاعفة » واضطر أرخلاوس الى الفرار 
مرة أخرى الى خالقيس 27 , 

وقبل وصول فلاقوس وفيميريا الى آسيا الصغرى » كانت لأنباء 
انتصارات صلا وكذلك لظروفه آثار بعيدة المدى هناك » فمن ناحية أحذت 
المدن تظهر ضيقها و بمحررها » من جراء أساليب الحكم الي اتبعها فضلا عما 
فرضه عليها من الإلز امات الثقيلة لإرسال الإمدادات لقواته'ي بلاد الإغريق» 
وهن ناحية أخرى رأى ميب يداتس ني افتقار صلا عندئذ الى أسطول يغزو به 
آسيا الصغرى مع قدوم فلاقوس ليتلم منه القيادة فرصة للحفاظ على مملكته 
وكل ما يعكن هن فتوحاته في آسيا الصغرى بعقد الصلح مع صلا ٠‏ فارسل 
تعليمات الى أرخلاوس لمحاولة التفاهم مع صلا على أفضل )روط ممكنة0 . 
وبعد اتصالات غير مباشرة » التقى صلا وأرخلاوس ني إحدى مدن بويوتيا 
الساحلية140» ووضعا شروط اتفاق مبدئي لعرضها على ميبريداتس . وكانت 
هذه الشروط 2١19‏ تتضمن : ١‏ أن يقوم أرخلاوس بتسليم أسطوله الى صلا 


ررقم0 :1 24 ,قناسمسقتستعاا 22555-732 ,قلانا5 ,أتساط :49-50 ,.تتطاكة .ممة (16) 
.252-53 .م ,1ف © :3 ,37,6 ,مم18 2-61 ,7ع 
.54 ,.1127ةة ,.رمق (17) 


)١ 8‏ عل الأرجح أوليس .(15 26 ,قتتسهةتستعابآ) أو فرب دلبوم (3 ,2511 ,رقالنا5 مأاساط) 
0 ,قتلداة ختام 06 :8 26 ,قتاطسهقتطاعاط :55 ,.«طغغ341 .ممق (19) 


لس 


والانسحاب من المواقع الي كان لا يزال يحتلها . ؟ أن يعاد كل الأسرى 
والعبيد الحاريين والحنود الفارين من اللخدمة في القوات الروماتية . ٠“‏ أن 
ينسحب ميث يداتس من كل الأقاليم الي استولى عليها في آسيا الصغرى . 4 - 
أن يدفع مير يداتس تعويضاً عن تكاليف الحرب . ه ‏ أن يصبح ميتريداتس 
ثانية” صديقاً وحليفاً للشعب الروماني . 

وق ضوء ما سنراه من استمرار أرخلاوس في الاضطلاع يدور الوسيط 
بين صلا وميئريداتس » ومن زحف صلا في عام 46 ق . م . صوب آسيا 
الصغرى برا عن طريق مقدونيا وتراقيا » ومن عدم اعتماده في عبور الدردنيل 
إلا على السفن اللي جمعها لوقولّوس» يصعب قبول رواية ملخص ليفيوس !"') 
من أن أرخلاوس سلم نفسه وأسطوله الى صلاء وما يذهب اليه يعض الباحثين 37") 
من أنه حدث اتفاق سري بين صلا وأرخلاوس على أن يقوم الأخير يتسليم 
أسطوله الى صلا وسحب حامياته من القواعد الِي كانت لا تزال في قبضته . 
ولعل أن مصدر الشك في سلوة أرخلاوس الى -حد اتهامه بعدم الحدية في أثناء 
معركة خايرونيا أمران : وأحدهما هو أنه في أثناء انتظار وصول رد 
ميثر يداتس كان أر خلاوس ضيفاً معززاً مكرماً لدى صلا . والأمر الآخر هو 
أن صلا منحه ضيعة كبيرة في يوبويا ولقب صديق وحليف الشعب الروماني" . 
وليس تفسير ذلك أمرآ عسيراً » إذ يبدو من ناحية أن انتصارات صلا لم ترك 
لدى أرخلاوس شكاً ني أن صوالح ميتريداتس كانت تقضي بالتفاهم مع 
صلا فلم يدخر وسعاً في أن يقنع بذلك أولاة أولئك الذين حملوا شروط 
السلح الى الملك وبعد ذلك الملك نفسه . ومن ناحية أخرى لم تغب انجاهات 
أرخلاوس عن فطنة صلا وأدرك بذكائه أنه اذا بجح في كسب ود أرخلاوس 
وني الحفاظ على هذا الود سيفيد من وراء ذلك تجنب الاشتباك في حرب محفوفة 


.82 ,.جصظه ,سشةا (20) 
.2256-7 .مم 10 ,قات .04 :187 .م ربكأك .ده ,طعهستعظ (21) 
.2 ,5511 برقلانا8 ,شاع (22) 


وض 


بالمخاطر يسبب افتقاره الى اسطول واحتمال انضمام فيميريا (وكان قد خلف 
فلاقوس تي قيادة القوات الرومانية ي آسيا الصغرى على نحو ما سترى يعد 
قليل ) الى ميث يداتس ضده . ولا شك ني أنه كان من الحكمة إنباء التزاع مع 
مير يداتس بالمفاوضية ليتيسر لصلا أن يصفي حسابه سريعاً مع فيميريا ثم يتفرغ 
لإيطاليا.. ويجب ألاننسى ني هذا المقام العبارة البي أمر صلا بنقشها على قبره ونصها 
« لم يفقه صديق في حسن الصنيع ولا عدو قي شدة الانتقام » 19 . وأغلب 
الظن أنه عندما تحرج مركز ميث يدانس ني آسيا الصغرى » على نحو ما سيأتي 
ذكره » وأصبح من المتعذر عليه إرسال إمدادات للأسطول والقوات الموجودة 
في أوريا » أمر أرخلاوس بإعادة الأسطول وهذه القوات. وبطبيعة الحال كان 
من شأن ذلك أن يدعم مركز صلائي بلاد الإغريق . وني أثناء انتظارروصول رد 
مير يداتس زبحف صلا على مقدونيا وشن .حملات تأديبية على القبائل الشمالية 
الي كانت تغير على هذه الولاية وتتهدد سلامتها 9" . 


ه الحرب ف آسيا الصغرى : 
كان فلاقوس رجلا فا شديد الحشع غير محبوب من جنوده وعلى خلاف 
مع فيميريا » ولم يكد يصل الى آسيا الصغرى حتى أجهز عليه فيمبريا وتولى 
القيادة بدلاة منه © . وني الشهور الأولى من عام 86 ق . م . قام فيميريا 
بحملة عاصفة ضد المدن الإغريقية في بيثونيا وولاية آسياء وفرض عليها 
التزامات ثقيلة . وعامل إليوم ( «تفلاة ) بقسوة متناهية لآنها ناشدت صلا 
المساعدة9). وف أثناء هذه الحملة عندما تجمع جيش كبير بقيادة ابن 
ميثر يداتس وأقدر قواده على ضفة تبر رونداقوس ( 5نههقهرط8 ) لمحاولة 
وقف ز.حف فيميريا من بيثونياء شقت القوات الرومانية سبيلها عبر النهر 
.4 20223111 مقللاناة8 ,اناطع (23) 
."15 27 ,5لا لمستساعاءة :55 ,سطالقة ,.مرهف (24) 
9 ,2 ,501 .0108 :24 ,لامسصصعك3 :104 .«] ,.ومهت مقط :51-52 ,.سطاتاة .ميق (25) 


27 اط 231 .طوماة 
04 7 ,.قمقون مخط :53 ,نتطغلك8 .مهف بط 56 ,ممعنوعقط0 :83 ,و .110 (26) 
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تحت جنح الظلام » وعند الفجر فاجأت العدو في معسكره وقضت على الخانب 
الأكير هن جيشه” ء ففر ابن الملك مع فريق من خيالته الى ميير يداتس في 
برجام » وتابع فيمبريا زحفه على هذه المدينة . وعندما فر الملك الى بيتاني 
( عمذذم ) على الشاطىء حاصر فيميريا هذه المدينة من ناحية البر وبعث 
برسالة عاجلة الى لوقولّوس يناشده محاصرة المديئة من ناحية البحر » ولكن 
لوقولّوس رفض التعاون مع فيمبريا فأفلت مييريداتس الى موتيلزي 4") 
( عمعلتاوق13 أو ه1111 ) . 

وقد مر بنا أنه في شتاء عام /41/ 85 عهد صلا الى لوق ولوس بمهمة جمع 
أسطول من الدول الموالية لروما في شرق البحر المتوسط . وقد وجد لوقولوس 
صعوبة كبيرة في التصول علىعدد كاف من السفن » لأنه إزاء ازدياد قوة مير يداتس 
وعداءالحكومة الرومانية القائمة لصلا وتعذر التنيؤ عندئذ سواء بنتيجة الصراع الراهن 
بين ميئريداتنس وصلا أم الصراع المقبل بين صلا وخصومه في روماء 
كانت الدول الموالية لروما لا تميل الى توريط نفسها بتقديم مساعدات كبيرة 
لصلا خشية إسضاب مير يداتس هن ناحية والحكومة الرومانية المناهضة لصلا 
هن ناحية أخرى . وتبعآً لذلك لم يستطع لوقولوس أن يجمع ني خلال عام 
إلا عدداً قليلا” من السفن حصل عليها من قبرص وفينيقيا وبامفوليا . وتنفيذاً 
لأوامر صلا » انضم لوقولوس بأسطوله الصغير ني ربيع عام 46 ق .م . الى 
أسطول رودس وقامت هذه القوة البحرية المشتركة بإشعال هيب الثورة في 
المدن الواقعة على الشاطىء الغربي لاسيا الصغرى وني اللحخزر القريبة منه وتمكنت 
هن أسر داد جزيرتي قوس ( 06© ) وقنيدوس ( ووفنص© ) وطرد أعوان 
ميير يداتس من قولوفون ( همطم010© ) وخيوس ( ومثط© ) . وعندما رفض 
لوقولّوس التعاون مع فيمبريا عند بيتاي ‏ على نحو ما سبق ذكره --كان يقوم 
وسفنه بعملية استطلاعية ولم يلبث أن التقى بشطر من أسطول العدو وهزمه . 


.5 ,15 ,111 مأفطا5 ,رغخمه 1‏ ج24 بللمقتطتع11 (27) 
111 ,قتا ل[ناعتاءآ ,ألا1ط :52 ..838:471 .مرق (28) 


تاريخ الرومات )5٠١(‏ يوا 


وبعد ذلك أنزلت قواته بالاشتراك مع قوات رودس هزعة بالأسطول الرئيسبي 
للعدو قرب تندوس ( 16056005 ) . 
وعندئذ فقط تمكن لوقولوس من معاودة الاتصال بصلا » وكان قد بدأ 
زحفه غرياً عبر تراقيا ووصل حتى قوبسلا ( هاءدمن© ) . وبناء على تعليمات 
صلا اتجهت القوات البحرية المنتصرة الى أبودوس ( :هلنرطة ) على الضفة 
الحنوبية الدردنيل لتقفل هذا الممر الماثي الهام في وجه العدو وتنتظر وصول صلا 
لتقوم بنقله هو وقواته الى آسيا!؟"؟ . ذلك أنه حين كان صلا لا يزال في مقدونيا 
أوفد اليه مير يداتس بعثة لإبلاغه بأن الملك مستعد لإبرام شروط الصلح المقترحة 
فيما عدا إخلائه بافلاجونيا . وأضاف المبعوثون الى ذلك أنه لوأن الملك تفاوض مع 
فيميريا لحصل على شروط للصلح أفضل هن الي عرضها صلا . وقد ضايقت 
صلا مقارنته بفيمبريا فرد على المبعوثين بأنه سيشخص بنفسه الى آسيا ليرى اذا 
كان مير يداتس يريد الحرب أم السله”» . وجما يدل على رغبة صلا الملحة في 
إنباء التزاع مع ميثر يداتس بالمفاوضة اذا أمكن» أنه إذ أفهم المبعوثين أنه يرفضص 
التنازل عن شيء مما اشتر طه وآرغد لهم وأزبد وشرع في الاستعداد للزرحف عبر 
تراقيا » أوفد أرخلاوس الى الملك لإقناعه بشروط الصلح المقيرحة . وقد كان 
صلا لا يزال في فيليى ( ذودنانطم ) عندما عاد اليه أرخلاوس حاملا اليه 
رد مير يداتس بأنه على استعداد للقابلته 7 . ومرد ذلك الى أن مركز الملك 
كان قد حرج جداً نتيجة للنجاح الذي صادفه فيميريا في البر والروديون 
ولوقولوس في البحر. وبعد عودة أرخلاوس زحف صلا عبر تراقيا ' 
وعندما وصل الى قوبسلا طلب الى لوقولّوس انتظاره في الدردنيل » كما سبق 
ذكره ٠‏ لنقله هو وقواته الى آسيا » وذلك من ناحية ليكون ني مركز يمكنه من 
الوصول بالمفاوضات مع الملك الى نتيجة حاسمة . ومن فاحية أخرى ليولي 
عنايته بعد ذلك الى القضاء على فيميريا. 
5620000 بلظاف85 .جرخ :11-111 ,قنالتماعسة ,غساط (29) 


.57 ,.تطاتقة .ممق (30) 
3-6 ,2352222111 , قلاآناق ,أساه (31) 


وفي صيف عام 6 ق. م. اجتمع صلا مع مييريدائس في داردانوس 
( كسموقعوط ) بالقرب من طروادة » وتم الاتفاق على أن يقوم الملك بتسلم 
سين شلينة عق أسطوله » والانسحاب من كل الأقالم التي فتحها في آسيا 
الصغرى » ودقع غرامة قدرها ٠٠٠١‏ تالنت » لقاء الاعتراف به ملكا على 
بونطوس وصديقاً وحليفاً لروما . وبعد أن وفق صلا بين ميبريداتس 
وأريوبارزانس ونيقومدس » ملكي قابادوقيا وبيثونيا الشرعيين » أبحر 
مير يداتس الى بونطوس ( أغسطس عام هه ق . م .)9 . 

ويحدثنا بلوتارخ 9 بأنه أغضب جنود صلا عقد الصلح مع ميئريداتس 
هذه الشروط اللينة بعد أن قضى بإعدام عدد كبير من الرومان والإيطاليين » 
وبأن صلا برر تساحه مع الملك بأنه على هذا النحو تفادى المصاعب الي كان 
من الممكن أن تنجم اذا انضم فيميريا الى ميتر يداتس ني مقاومته . 

ولم يكد صلا يفرغ من عقد الصلح مع ميث ريدانس حى استدار لفيمبر يا 
وكان قد انسحب جنوباً الى ثواتيرا ( #شهوط1 ) حيث أطبق عليه صلا 
وطلب اليه التسليم . وعندما رفض فيمبريا ذلك وشرع صلا في تطويقه » فشلت 
جهود فيمبريا سواء في منع الكثيرين من جنوده من الانضمام الى صلا أم في 
حث باقي جنوده على القتال أم ني تدبير محاولة لاغتيال صلا أم في التوصل الى 
مقابلته . وإذ أسقط في يد فيمبريا لم يجد أمامه مخرجاً من ورطته إلا 
الانتتحار في معسكره . وفقاً لبلوتارخ 9 : أو بمعبدك إيسقولابيوس 
( كنفوهاتهةه4 ) في برجام بعد أن فر الى هذه المديئة » وفقاً لأبيانوس*" . 

وبعد أن ضم صلا الى قواته الفرقتين اللتين كانتا نحت إمرة فيميريا وجه 
عنايته الى وضع أمور آسيا الصغرى في نصابها . ذلك أنه عهد الى مساعده 
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جايوس سقريبونيوس قوريو ( «نتدث كدانصوطته5 ) بعهمة إقامة نيقومدس 
الثالث على عرش بيثونيا وأريوبارزانس على عرش قابادوقيا » واعتير رودس 
وخيوس وإليوم وماجنسيا ومدن لوقيا ( «نعبر1 ) وغيرها صديقات حليفة 
لروماء إما جزاء لما على تعاون:با معه وإما تعويضاً لحا عما أصابها من كوارث 
بسيب وفائها له . وأما اللان اللي كانت قد تعاونت مع مير يداتس مثل برجام 
وميلتوس وأفسوس وغيرها » فإن صلا حرمها حريتها وأمرها بأن العبيد. 
الذين حررهم ميئر يداتنس يحب إعادتهم فوراً الى سادتهم . ولاأكان شاه عام 
6 1 ق. م. قد اقرب فإن صلا وزع جنوده على هذه المدن وأمرها بأن 
تأومهم ني بيوت أهاليها وتطعمهم » بل أيضا أن يعطي كل مضيف لكل ضيف 
يومياً 15 دراخمة اذا كان جنديآ عادياً و ٠ه‏ دراخمة ‏ وذلك فضلا عن 
رداعين ‏ اذا كان قائد سرية ( همتسضعت ) . ولم يتردد صلا في إنزال 
أشد صنوف العذاب بكل مدينة أو فرد رفض تنفيذ أوامره . وبالإضافة الى 
ذلك فرض صلا على الولاية دفع 7١٠٠١‏ تالنت يثابة تعويض عن تكاليف 
الحرب والضرائب المتأخرة عن السنوات الحمس الماضية ”" . ومن أجل 
سداد هذا المبلغ الضخم قسمت الولاية الى خمسة 7 أقاليم واعتير كل إقليم 
مسئولاة عن سداد نصيب ١عين‏ هن هذا المبلغ . ويبدو أن هذا التقسيم ظل 
أساساً للتنظيم المالي الذي اتبع فيما بعد ني ولاية آسيا . وبرغم أن صلا كان لا 
يعطف على الفرسان » فإنه من المستبعد”؟© أن يكون قد حرم ملتزمي جباية 
الضرائب ( نمصناطدام ) شراء حق جباية ضرائب ولاية آسيا 9" وأنهم 
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ظلوا محرومين هذا الحق الى أن أعاده اليهم بومي الأكبر 49 . 

وإزاء ضخامة الغرامة المفروضة وعجز الأهالي عن الوفاء بها لم تكن 
أمامهم وسيلة إلا الالتجاء الى قارضي النقود الرومان . واذا أضيف الى جشع 
جامعي الضرائب وإيغال قارضي النقود ف احتساب فوائد باهظة على الديون 
ازدياد نشاط القراصنة لا يأخذنا العجب مما تردت اليه حال أهالي ولاية آسيا 
من ضنك وبؤس في خلال بضع سنين . 

وني عام 84 ق. م . ترك صلا مساعده مورنا ( قممد»ة ) على رأس 
فرقبي فيميريا لحكم ولاية آسيا وأبحر من أفسوس على رأس قواته مزوداً بما 
جمعه من أموال ونببه من كنوز وانجه الى بلاد الإغريق .حيث قضى بضعة 
شهور قبل عودته الى إيطاليا . وني أثناء وجود صلا في بلاد الإغريق تصادف 
أن توق رجل من تيوس ( 00 )كان يدعى أبلّيقون ( دمعتلاءمة ) وكانت 
لديه مكتبة تضم أغلب رسائل أرسطو وثيوفراسطوس واستولى صلا على هذه 
المكتبة . وكانت هذه الرسائل القيمة قد انتقلت بالإرث من شخص إلى آخر 
ونقلت الى سقبسيس ( 5:وم506 ) بآسيا الصغرى محيث أخفاها أصحايبها خوفاً 
عن أن يعرف بأمرها ملوك برجام ويستولوا عليها لضمها الى مكبتهم المشهورة. 
وعندما نال العطب من الرسائل بسبب إخفائها نحت الأرض باعها أصحابها الى 
أبتّيقون الذي نقلها الى أثينا . وعندما استولى صلا على مكتبة هذا الرجل ونقلها 
الى روما قام بنشر الرسائل العلمان الروديان تورانيو ( منممهمرز7 ) 
وأندرونيقوس (41) : 


ثانياً ‏ ازديا د نشاط القراصنة 


زمنذ أن قام ميئريداتس برحلته في آنسيا الصغرى عبل نشوب الحرب أدرك] 
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الفائدة الي كان يمكن أن يجنيها من وراء استخدام سفن القراصنة في نحقيق 
أطماعه . وي المراحل الأولى للحرب نشط القراصنة ني التعاون مع أسطوله » 
وإن كان ليس دن الميسور دائماً تمبيز نشاطهم عن نشاط أسطول الملك . وعندما 
تبين من سير الحرب أنه سيتعذر على هميثر يداتس الاحتفاظ يفتوحاته . أذ 
القراصنة يعملون لسابهم الخاص . ولم يكن من شأن انسحاب قوات 
ميثر يداتس في آخر الحرب إلا أن القراصنة ازدادوا انطلاقاً في متابعة نشاطهم. 
ولا أدل على ذلك من أنه بعد عد الصلح كانت كل شواطىء آسيا الصغرى 
وجزر بحر إيحه نبيآ لسطوهم عليها . وقد بلغت بهم الحرأة الى حد أنهم سطوا 
على جزيرة ساموتراقيا ونببوا معبدها ني أثناء وجود صلا ني هذه الحزيرة49 . 

وحين كان صلا يتولى حكم ولاية قيليقيا في عام 45 ق . م . أدرك أنه لا 
يمكن إخضاع معاقل القراصنة الساحلية إخضاعاً مستدياً دون إخضاع المنطقة 
الداخلية االحنوبية في آسيا الصغرى من لوقيا ( منعنرنا ) حى جبال الطوروس 
إخضاعاً كاملا" . ذلك أنه عند مهاجمة قراصنة الساحل كانوا ينسحبون الى 
الدواخل ويتلقون معونات قوية من القبائل الخبلية ويستردون ما فقدوه . 

وقد ساعد على استفحال أمر القراصنة في أعقاب .حرب مياريداتس 
الأولى أنه بالإضافة الى ما كان قراصنة قيليقيا تراخيا يلقونه من عون القبائل 
الحبلية في إيساوريا ( هذمه1 ) وبيسيديا ( هنكنفام ). [خمازت الى 
جانبهم علانية مدن ساحلي ةكبيرة في بامفوليا مثل أثَاليا ( «نعلهنا ) وسيدي 
( هفذة ) » وأن قرصاناً كبيراً يدعى زنيقتس ( #مامندم2 ) سيطر على كل 
الشاطىء الشري لإقايم لوقيا ومعظم جبال سولوما ( #سلااه5 ) ٠.‏ وكانت 
تتفرع من جبال الطوروس فتطل على خليج بامفوليا وتنتهي عند رأس 
خخليادو نيا ( هندم4تامط0 ) , 

والقضاء على أوكار القراصنة يبدو أن صلا وضع خطة تقضي بالسيطرة 


.3415 ,.ورمة (42) 


٠ 


على كل المنطقة المحنوبية الساحلية والداخلية » وبإخضاع القبائل النازلة على 
جاني جبال الطوروس » وأن مورنا بدأ بتنفيذ هذه اللخطة فاحتل الحزء الداخبي 
من لوقياكخطوة أولى نحو القضاء على زنيقتس » وجمع اسطولا لاستخدامه 
ضد قراصنة البحر » ولكن نشوب حرب ميثريداتس الثانية أوقف مؤقتاً 
محاربة القراصنة 0 


ثالثاً ‏ حرب ميئريداتس الثانية 


يحدثنا أبيانو س 449 بأنه بعد انتهاء الحرب الأولى انصرف مير يداتس 
الى الاستعداد لإخمضاع ثورتين قامت إحداهما في قو نيس والأخرى بين قبائل 
سفور القرم ( تتافعمسسكة قتصدمموده8 ) )2 وبأنه عندما خخمدت الثورة 
الأول بمجرد استجابة ميثر يداتس الى طلب أهالي قونخيس إقامة ابنه( ميير يداتس 
«فيلوباتور فبلادلفوس ©؛) ( حا كنآ عليهم إسراب الملك ؟ يي ابنه فلم يلبث 
أن استدعاه وأعدمه . ويمضي أبيانرس في محديثه فيروي كيف أنه من أجل 
إخضاع الثورة الأخرى أعد مييريدانس ,حملة كبيرة درية ة ونحرية مما أوحى 
سريعاً بالاعتقاد بأن مثل هذه الحملة لم تعد لتوجيهها ضد القبائل الثائرة و[نما 
ضد الرومان » ولا سيما أن ميئريداتس لم يكن قد أعاد بعد كل قابادوقيا الى 
أريوبارزانسوأن الشكوك ساورت مييريداتس في إخلاص أرخحلاوس ظتآمنه أنهذا 
الرج ل تساهل أكثر هما ينبغي ني مفاوضاته مع صلاء ففر أرخلاوس الى مورنا وأقنعه 
بأن يسبق ميثر يداتس الى المبادأة بالعدوان . بيد أن أبيائرس يذكر في مستهل 
حديثهأن مورنا اتتحل أوهى المعاذير لشن الحرب طمءاً في مغام النصر . وفكرة 
تطلع مورنا الى المغاهم لايجوز استبعادها ولاسيما في عبرذها تغرف من شيزة هلم 
در ب »ء ولكنه من اكائز أيضاً أن يكون عزوف ميير يداتس عن إخلاء قابادوقيا 
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كلها وقيامه بإعداد تلك الحملة الكبيرة قد أثارا بي مورنا إزاء ثوايا ميتريداتس 
شكوكاً أيدها فرار أرخلاوس وما -حمله من أنباء . وعلى كل حال فإن مورنا اتحذ 
من تصرفات مير يداتس ذريعة للنحف عبر قابادوقيا ومهاجمة قوبانار قهقس6 ) ٠‏ 
وكانت إحدى المدن الريفية الكبرى ني مملكة بونطوس » فأرسل اليه الملك بعثة 
ديلوماسية تطالبه باحترام شروط معاهدة الصلح الي علقدت مع صلا . 
ولما لم تكن هذه الشروط قد سجلت في وئيقة » فإن مورنا رد على البعثة بأنه 
لا علم له ببذه الشروط » وبعد أن نبب كل ما أمكن الوصول اليه انسحب 
' الى قابادوقيا لقضاء شتاء عام 87/4 قٌ . م . 
ولم يسع ميثر يداتس إلا أن يرسل بعثة الى صلا والى السناتو للشكوى من 
تصرفات مورنا . وفي هذه الأثناء زحف مورنا بقواته حى نخطى نهر هالوس 
وأغار على 40١‏ قرية ني مملكة بونطوس دون أن يلقى أية مقاومة من الملك 
لأنه كان يننظر عودة البعثة . وعندما فرغ مورنا من إغارته عاد محملا” 
بالأسلاب الى غالاتيا سحيث وافاه قاليديوس ( كدفففلة© ) . وكان السناتو 
استجابة منه الى شكوى مير يداتس -- قد أوفده لإبلاغ مورنا بعدم التعرض 
للملك . ومع ذلك فإن مورنا لم يليث أن عاود المجوم7؟ » وزنحف هذه المرة 
حى سينوب 479 . وعندئذ لم بد الملك مناصاً من مقابلة العدوان عثله . 
ويُستخاص من رواية أبيانوس الغامضة أنه بناء على أوامر مينر يداتس زحف 
قائده جورديوس (هنائةء60 ) غرباً حيث أغار فيما يبدو على بعض القرى 
في بافلاجونيا واتخذ لنفسه موقعاً منيعآً على ضفة أحد الأنمار (ربماكان 
بر أمنياس - كتنصسة ‏ أحد روافد نهر هالوس )4*7 ليقطع على مورنا 
خط الرجعة ني أئناء عودته . ولم يشتبك الفريقان الى أن أتى مير يداتس ينفسه 
على رأس جيش كبير . وعندئذ نشبت معركة عنيفة هزم فيها مورنا هزعة 
ساحقة واضطر الى الانسحاب على عجل الى فروجيا . 
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وفي أعقاب هذا النصر طرد ميئر يداس كل حاميات مورثا من قابادوقيا » 
بيد أنه قبل "أن بعضي الى أبعد من ذلك ني متابعة انتصاره كان أولوس جابيئيوس 
١‏ كتاتساطه0 عصلبحثة ) قد وصل حاملا أمرين مشددين من صلا : أحدهما 
الى مورنا بضرورة وقف نشاطه العدوائي ضد ميتريداتس » والآخر الى 
مير يداتس نفسه بضضرورة مصالحته أريوبارزانس . وبعد ذلك عقد بي عام 
امق.م. مؤتمر تم فيه الاتفاق على تنفيذ ما أمر به صلا . وتوكيداً لصلات 
الود بين ميئريداتس وأريوبارزانس خطبت ابنة الأول - وكانت طفلة في 
الرابعة من عمرها ‏ الى الملك الثاني يشرط أن يحتفظ مييريداتس بذلك اللتزء 
من قابادوقيا الذي كان لا يزال في قبضته وكذلك بجرء آخر من هذه الدولة . 
وعلى هذا النحو انتهت .حرب ميبريداتس الثافية7؟» » وإذ فاز منها ميئريداتس 
يجانب من قابادوقيا » فاز أيضاً مورنا دون أي 'حق بلقب القائد المظفر 60 
( 6#ةتموسة ) وفيما بعد يحق الااحتفال بنصره(6610 المزعوم 1 


الاحداث الداخلية 
أولا” ‏ المالة في أثناء غيبة صلا 


: .قوات رومانية تستولي على روما مرة ثانية‎ ١ 

لم يكد صلا يبرح إيطاليا حتى كان قينا أحد قنصلي عام 81 ق . م  .‏ 
قد نسي أو تناسى بمينه لصلا واقترح إحياء قانون سولبيقيوس الخاص بتوزيع- 
المعتقين والمواطنين الخدد على القبائل كلها » فأعقب ذلك وقوع اضطرابات 
عنيفة . ذلك أنه من ناحية كان يوجد في روما كثيرون من المواطنين الحدد 
وسرعان ما أقبل عليها كثير ون آخرون لشد أزر نصيرهم الخديد. ومن ناحيةأخرى 
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فإنه وقد ايتعد ماريوس عن رمما بهروبه الى أفريقيا » لم يتردد قدماء المواطنين في 

إظهار معارضة أقوى مما سبق أن أظهروه لإعادة توزيع المواطنين الخدد » وكان. 
القنصل الأخحر ‏ أو قتافيوس - زعيمهم الطبيعي ني هذه المعارضة . وعندما 
صادر بعض ترابنة العامة مشروع القانون» وقع اشتباك عنيف بين الفريقين 
انتهى آخر الأمر بفرار قيتا وأعوانه من روما . وكان أبرز هؤلاء الأعوان 

كوينتوس سرتوريوس ( 8335ه:565 ) وجنايوس بابيريوسجاربو. وني 

أعتّاب ذلك أصدر السناتو قراراً قضى باعتبار قينا عدواً للدولة ( وادمط ) » 

وتبعاً لذلك جرد قينا من وظيفته وحقوق المواطنة وانتخب قنصلا” بدلا" منه 

رجل ضعيف مسالم يدعى لوقيوس قورنليوس مرولا ( هادمهكة ) وكان كامن 

يوبيير 9" ( متتماط معمصمة ) . 


بيد أن قينا لم يكن بالرجل الذي يُقضى عليه بمثل هذه السهولة » ولا 
سيما أنه منذ بضعة شهور فقط كان صلا قد ضرب الثل لكيفية معاملة روما 
حين يتأزم الموقف فيها. وتبعاآً لذلك فإنه ما أن فر قينا من روما حتى أخذ 
يجمع قوات كبيرة » وساعده على ذلك أن أغاب القوات الباقية قي إيطالياكانت 
تتألف من المواطنين الحدد وهم الذين برز أمامهم ني ثوب نصير هم ع وأن 
قيتاكسب على الفور الفرقة الى كان صلا قد تركها تحاصر نولا . وعندما طااف 
قينًا بعد من المدن الإيطالية الحايقة أحسنت استقباله وأمدته بالقوات والمال 
على أساس أنه لقي ما لقيه بسبب انتصاره لقضية المواطنين الخدد وكانت قضية 
هذه المدن . وهكذا لم يحد قينا صعوبة في جمع موارد وفيرة وحشد جيش 
كبير وإن كان أكيره في .حاجة الى التدريب . 


وف هذه الآثناء كان ماريوس قد وصل الى أتروريا » وأعلن تحرير عبيد 
الضياع الكبرى ء وجاهر بمناصرته لقضية المواطنين اللندد » وشرع في تكوين 
جيش من العبيد والإيطاليين . هذا الى أنه اتصل بقينًا لينهي اليه أنه على أتم 


سسالسسسسييسم 


)52( ,امآ :64-65 ,1 ,8.0 ,ورم‎ 120, 79١ 


لذن 


استعداد لإطاعة أوامره بوصف كونه قنصلا . وقد بادر قينا الى قبول ما 
عرضه ماريوس واعتبره بروقنصلة 59" أي أن قينا تجاهل إلغاء صلا لقوانين 
سولبيقيوس وهي الي كان أحدها قد أسند قيادة الحرب ضد مينر يداتس الى 
ماريوس بمرتبة بروقنصل . وبرغم معارضة سرتوريوس للتفاهم مع ماريوس» 
فإن قينا رأى مكسباً كبيراً في انضمام ماريوس الى حركته بسبب شهرته 
العسكرية » ولذلك اتفقا على الزرحف سوياً على روما بحيث يباجمها ماريوس 
من الغرب بعد الاستيلاء على أوستيا ٠‏ وسرتوريوس من الشمال وقينًا وجاربو 
من الحنوب والشرق8" , 

وف وجه هذه الأزمة الحادة » حين كان ماريوس وقينا يحشدان الحنود 
ويقومان بتدريبهم » سارع أوقتافيوس ومرولا الى تقوية حصينات روما وبذل 
السناتو أقصى جهد في -حشد قوات للدفاع عن العاصمة . ذلك أنه من ناحية 
برغم شكوك السناتو في نوايا جنايوس بومي إسترابون اضطر كارهاً الى 
الاستنجا د به ليف الى روما بجيشه الذي كان لا يزال يتولى قيادته في بيقنوم . 
ومن ناحية أخرى طلب السناتو الى أهالي غاليا عبر البو إرسال نجدات تنضم الى 
جيش إسترابون » وكان السناتو يأمل ني أن يسرع أهائي هذه الماطقة 
بإرسال تجدامهم من باب الاعتراف بابحميل لبومي إسيرابون بوصف كونه 
صاحب القانون ( 8نهدسهه< »م1 ) الذي حصلوا بمقتضاه على الحقوق 
اللاتينية . ولما كان كثير ون من الإيطاليين قد رفضوا إلقاء السلاح في أثناء 
الحرب وتبعاً لذلك لم يفيدوا من قوانين عامي 84 ق.م. واعتيروا 


ته .جر بعهاعغصعتان مونزءعه18 بسوتقع28 .10 :201 ,قلاتتهلة ,تلاط (853) 


): م( المسادر القدممة لهذا الصراع بين الحكوية الروباتية وخصومها هي : 
,. 2106 :19-7 ,رمس« مامء8 : ةلملا ,قنالتقلة ,.أساط 65-70 1 ,8.6 .ممق 
١‏ سنآ :8 ,102 .28 ,.قمت 116 :19-21 ,11 ,قنتاع!!5 :1-3 ,5 ب17100 1م 
7 ,37 ,.رره انالا 197 ,7 ,.0108 :9 ,11 ,قتكده11 :“1 16-21 ,كلا اقتصاعاءمة :149-80 
5 56 ,قمعتاوء08 

وأهم المراجم الحديثة هي : 

يأك .ره بمقلقة8 ,10 261-47 .مم ,25 ,183 ها :459-62 .مم ,11 بلسملاتمه 
.8 .م ,1970 ,تسهلتانه8 :238-40 .مم 


لقن 


بعد الحرب « مستسلمين » ء فإنهم كانوا الناحية الثالثة الي انجه اليها السناتو 
مناشداً المساعدة بأن عرض عليهم .حقوق المواطنة الرومانية دون قيد أو شرط 
فيما يبدو عدا مساعدة الحكومة في صراعها مع ايوش الي كانت تتهددها . 
وكانت الناحية الرابعة هي متذّوس بيوس وكان لا يزال يقود جيشاً في المنوب 
ضصد السمتيين . 

وقد استجاب إسير ابون الى نداء السناتو وخف الى روما بعد فشله » فيما 
يبدو في التفاهم مع قينا على تولي القنصلية سويآ لعام 85 ق . م .0”) وأما 
أهالي غاليا عير البو فإنه يصعب تقدير مدى استتجابتهم . وعلى كل حال فإنه 
يبدو أن مسارعة قينا بإرسال قوات الى الشمال حالت دون وصول أية نجحدات 
من هذه الناحية . وأما عن عرض حقوق المواطنة على الإيطاليين «المستسلمين» 
فإنه لم يكنمنشأن تقدم السناتو به في أثناء هذه الأزمة أن يثير -حماساً شديداً له 
بدليلأن عددالذين استهواهم هذا العرض لم يشكلوا اكير من ستعشرة كتيبة. 
وأما عن متلّوس فإنه ذهب الى روما مع جانب من جيشه تاركاً بقيته أمام 
السمنيين فانقضوا على هذه البقية وأبادوها وبذلك لم يعد هناك ما يعوق 
السمنيين عن الانضمام الى قوات قينا . 

وإزاء ذلك كله لم يتوافر لدى الحكومة قوات كافية لمواجهة القوات 
الكبيرة الي كانت تز.حف على روما من أربع جهات . وازداد الموقف .حرجا 
عندما استولى ماريوس على أو ستيا وبذلك سيطر على المصدر الرئيسي لتموين 
روما . بيد أنه عندما زحف ماريوس على روما واستولى على تل يانيقولوس 
على الضفة الغربية لنهر التيير »ء أوقف القنصل أوقتافيوس زحفه 
بالاشتباك معه في معركة ألقت باريوس غسائر كبيرة . ويقال إنه كان 
من الممكن استعادة التل إلا أنه إزاء الحسائر الكبيرة الي منيت بها قوات أخرى 
الحكومة في معركة خاضتها مع سرتوريوس » طلب إسرابون الى أوقتافيوس 


.239-40 ,ه820 .18 :460-23 ,11 ,8616020 :21 ,11 ,ونأءلاء7ا :79 .م18 ,امآ .© رنا5) 


لللفن 


ألا يتابع انتصاره . وقد كان من جراء هذه الحيطة بالإضافة الى خسائر المعركة 
الأخرى وتفشى المرض بين رجال قوات الحكومة أن معنوياتهم انحطت أجل 
الكثيرون منهم ينضمون الى القوات المهاجمة » بل بُدلت محاولة فاشلة لاغتيال 
إسّرابون » وكان أقدر قواد الحكومة . فلا عجب أنه عندما مرض وتوقي 
بعد ذاك بقليل انبا ر كل أمل للحكومة في الدفاع . ذلك أن قواتهاكانت لا تكن 
أي احترام لأوقتافيوس» وإذ رفض متدّوس قبول دعوة هذه القوات لتولي القيادة 
مكان القنصل انحازت قوات الحكومة الى خصومها فلم يبق أمامها إلا التفاوض 
مع قينا . وقد رفص قينا التفاوض إلا بوصف كونه قنصلااء فأفسح له مرولا 
مكانه بالاستقالة واعّرف السناتو بقينًا قنصلاة . وعندما طلب اليه السناتو أن 
يقسم بألا يقتل أحدأء رفض بأن يعد بشيء أكر من أن يكون رحيماً بقادر 
ما تسمح الظروف: وقبل نباية عام 47 ق . م . لم يسع السناتو إلا أن يسمح 
لقينًا بدخول روما . وهكذا في خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً سقطت روما 
للمرة الثانية في قبضة قوات من أبنانما . 


؟ قينا وماريوس في روما : 

لم يقبل ماريوس العودة الى روما إلا بعد رد اعتباره هو وأعوانه بإلغاء 
قرار تجريدهم من حقوق المواطنة » فكان ذلك أول عمل رسمي قام به قينا 
بعد دخوله روما . وما أن أسرع ماريوس عندئذ بالعودة» وقد امتلاً قلبه حقداً 
ومرارة ورغبة في التشفي والانتقام للإهانات البي لبقت به في روما وي أثناء 
فراره الى أفريقيا . حى أطلق لنفسه العنان في الانتقام من نحصومه ما أفزع 
الكثير ين من الأخيار ففروا من روما الى معسكر صلا في بلاد الإغريق . وقد 
كان من أبرز الذين قتلوا القنصل أوقتافيوس واتلطيب مارقوس أنطونيوس 
وعدد يصعب نحديده من رجال السناتو . وعندما قدم للمحا ممة القنصلان 
السابقان مرولا وقاتولوس » زميل ماريوس في قنصلية عام ؟ ٠١‏ ق.م.ء 
آثرا الانتحار . ولما كان عام لم قد أوشك على الانتهاء فان قينا وماريوس 


فض 


أقيما قنصلين لعام ١‏ بعد إجراء انتخابات شكلية . وني أعقاب ذلك اعتير 
صلا عدواً للدولة وصودرت متلكاته ودمرت قصوره وألغيت تشريعاته . 
ولكن ماريوس لم يتمتع طويلا” بقنصليته السابعة إذ أنه مرض وتوني في الثالث 
عشر من شهر يناير عام 65 ق . م . ومن المرجح أنه بعد وفاة ماريوس وليس 
قبلها أفلت زمام المعتقين وعاثوا فساداً خمسة أيام وخمس ليال رهيبة فلم يسع 
قينا إلا أن يقضي على الإرهاب بالإرهاب بأن أمر جنوده بقتل هؤلاء المجرمين 
ذات ليلة وهم نيام في مخيمانمه97” . 

) قينا سيد روما ( ععدمك مادسنده<‎ ٠“ 

: قينا والمشاكل العاجلة‎ ١ 

وإذ سيطر قينا على الموقف أصبح سيد روما قرابة ثلاثة أعوام (85 
و6مو 5 ق . م . ) وأخذ يولي عنايته الى معالحة المشاكل العاجلة الي كانت 
تواجه روما عندئذ . وقد بدأ قينا بشغل ( 8©30د8 ) منصب القنصلية 
الذي خلا بوفاة ماريوس بإسناد هذا المنتصب الشاغر لبقية العام الى لوقيوس 
فالريوس فلاقوس”” وهو الذي كان قنصلاة في عام ٠٠١‏ وقنسورآ في عام 
لال ق.م. 

وكانت المشكلة الملحة الى تواجه الحكومة الرومانية عندئذ وتستوجب 
حلا عاجلا” هي مشكلة المدينين . وقد عرفنا أن البرايتور أسليو دفع حياته 


.8.6 .وهف : ,قنالتماعء5 :111-3001ئ50 ,قتتتتهلة اط :80 ,رطا ,.نشة (56) 
:5 ,21 ,نأقعء85 مثتمر :8 ,2 ,111 ,01 ع0 ,.016 :4 ,5 ,2231011 .12100 :71-44 ,1 
,.(تلنط2 :80 ,32 ,“تتتقع5 مكدم :307 ,89 ,5لأن82 :24 ,10 ,111 ,خم س1 :515 ,36 
لآ .أأ4 80 :80 ,32 ,1101 ,.7م1260 .1181 ع0 زط ,19 ,7 .10150 .عقتالا 34 ,114 

.851 ,102 .21 ,.قمصن 1210 :3 ,10 


ويلاحظ أن بعص الباحبى برون أن الروابات العديمة المعادية لماربوس بالعث ي وصف 
المدمحة الى ارتكبا المعتقون » انطر ٠‏ 
: غ14 20 .نرم ,1923 ,سقعتصائ علط لصنة حسدأت ,أعصمعظ .2 :4683-4 .مع ,11 ,رلسهتالء121 
ملق أله .1 .24 65 .2م ,183115 ,لإعمده0 .1.17 :264-57 .2م ,13 .048.8 


.410 .م 23 .5 ,190 ,15150اتاع5 :177 .5 339 .م ,1954 هلم أملط 
5 ,1 .85.0 رومق (657) 
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تمن لمحاولته معابحة هذه المشكلة في عام 84 ق . م . » وأن صلا حاول تخفيف 
وطأتها في عام 88 ق . م . بتخفيض سعر الفائدة على الديون » ولكن هذه 
المشكلة لم تلبث أن تفاقمت تفاقماً شديداً . ذلك أن الأزمة الاقتصادية الخادة 
الممرتبة على .حرب الحلفاء زادتها حدة نتائج الحربين الأهليتين الأخيرتين 
واستيلاء ميتر يداتس على ولاية آسيا . وكان من جراء ذلاك أن الدائنين أصبحوا 
أكثر إلحاحاً ني المطالبة بسداد ديونهم والمدينين أكثر عجزاً عن الوفاء بهذه 
الديون . وقد عوبحت هذه المشكلة باتْاذ خطوتين قام بإحداهما برايتور المدينة 
ماريوس جراتيديانوس9") ( 5سمهنةقه6 ) وبالأخرى القنصل البديل 
( كننء86ن5 امحد© ) فلاقوس9" . وتفاصيل اللحطوة الأولى غير 
معروفة ولكنه يبدو من حديث بلينيوس ني هذا الصدد أن جراتيديانوس اتخذ 
إجراء قضى بتمغ العملة الفضية . وقد كان من شأن ذلك إما وقف تداول 
العملة البرونزية المموهة الي يبدو أن الحكومة قررت سكها على نطاق واسع 
في عام للم ق . م ."© - وإن كان ينسب إصدار هذه العملة الى دروسوس 
الصغير ‏ وإما السماح باستمرار تداول هذه العملة البرونزية المموهة بالفضة 
مع خفض قيمتها بحيث تتفق ومعدل النسبة القديمة بين قيمة الفضة والبرونز 7" . 
وكانت اللخطوة الي انخذها فلاقوس خطوة جريئة عنيفة فقد استصدر قانوناً 
قضى بتسوية الديون لقاء سداد ربعها فقط . 

ويتصل بالآز مة المالية اتصالا” وثيقاً ويدل على أنها لم تمسك مخناق الأفراد 
فحسب بل مخناق الدولة أيضاً تقديم الشاب جنايوس بوم ( فيما بعد بومبي 
الأكبر ) للمحا كة على أساس أن والده المتوئي القنصل السابق بومبى إسترابون 
احتفظ لنفسه بالحانب الأكبر من أسلاب الحرب عندما استولى على أسقولوم 
ولم يقدم حساباً الى الحزانة العامة عن هذه الأسلاب » وأنه يتعين على الإبن 


.132 ,9 :25 ,6 .2335201 .8 11 ,.سناط :80 ,20 ,3511 ,0124 ع0 .ع0 (58) 
,هت .18 -أقناللهة5 :23 ,11 ,قنتأعللء؟ (59) 


(10) باجم الفصل الحامس : رابعاً ‏ تريبوثية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير) صن 148 . 
.3 .2 ,1970 ,10ةللداء5 :266 .م 27 .4.8 .0 ,465-6 ,رم ,15 ,قصولاك85 ,02 (61) 


لضن 


أن يعوض الدولة عما اختلسه الأب . ويبدو أن الدفاع ارتكز على أن .حصيلة 
هذه الأسلاب نبيت من البيت في أثناء حالة الفوضى الي أعقبت عودة قينا 
وماريوس الى روما . وقد تولى هذا الدفاع كويتتوس هورتنسيوس وكان لا 
يزال بي مستهل حياته ومقدراً له أن يصبح من أبرز خطباء ومحامي عصره . 
وكان يشد أزر المدعي عليه جنايوس بابير يوس جاربو » وكان من أقطاب 
العهد اتديد . وعلى كل حال فإن بومبي أعفي من دفع أي شيء » وبعد انتهاء 
المحا كةبأيام تزوج إبنة جاربو9" . 
وقد أسند قينا الى فلاقوس مهمة عسيرة وهي أن يقوم رجل مثله ليست 
لديه أية خبرة ولاكفاية عسكرية بتولي قيادة الحرب ضد ميثريداتس بدلا" من 
صلا . وقد عرفنا كيف أن فلاقوس تفادى الاشتباك مع صلا ومرق سريعاً 
في بلاد الإغريق ليسبقه الى آسيا الصغرى حيث قضى عليه مساعده فيمبريا . 
وعندما قدُتل فلاقوس زامل قينا في تولي القنصلية لعامي 86 و 84 ق.م 
جنايوس بابير يوس جاريو 9" , 
ويبدو أنه عندما قبض قينا على ناصية الحال توخى أمرين : وأحدهما 
هو النزام جانب الاعتدال فكسب بذلك تعاون الكثيرين من النبلاء بدليل أن 
ل لي ا 0 
في قنصلية عام 85 ق م . وقيلييوس خخصم دروسوس الصغير - ويريرنا 
وهما اللذان توليا وظيفة القنسورية في هذا العام » على نحو ما سيأتي ذكره. 
وساعد على هذا التعاون نفور فريق من النبلاء من تصرفات صلا غير الدستورية 
وإصرار هذا الفريق على مناهضة صلا حبى النهاية . وكل هذا يوحي بنجاح 
سياسة الاعتدال الي اتبعها قينا وباستقرار الأوضاع وهدوء الأحوال 4" . 
عد ل94 :250 04 مط قن 6 ,18 7غ ,.005 :117 ,.مصسو© ,باسناآط (62) 
,1 .8.6 .مهة :83 0 0 [وطنق 
رههقن820 :غ2 239 .مم رمعطتامط لاقطط0 8 ,مع :66 .م ,قنتتهمالة ,إعمج0) (64) 
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ضس 


وينهض دليلا على ذلك ما يحدثنا به شيشرون ©" من أن روما نعمت بالهدوء 
على مدى ثلاثة أعوام (45 و 40و84 ق.م.) 

وكان الأمر الآخر الذي توخاه قينا هو معالحة مشكلة المواطنين الخدد 
علاجاً ناجعاً ليضمن استقرار الأوضاع الداخلية وكذلك ما هو أهم من ذلك 
ونعي ازدياد قدرته على نجنيد قوات كافية الصراع المقبل المحتوم مع صلا . 
ولما كانت المصادر القديمة تخلو من أية إشارة إلى صدور تشريع جديد خاص 
بتوزيع المعتقين والمواطنين الحدد على القبائل الرومانية جميعاً » فإنه يبدو أنه 
إرضاء للذين حرروا بمقتضى قوانين عامي ٠١‏ و 84 ق . م . وكذلك للذين 
لم يفيدوا من هذه القوانين ولكنهم قبلوا عرض السناتو وانضموا الى قوات 
الحكومة في أثناء الأزمة الأخيرة على نحو ما مر بناء إعتبر أن قانون سو لبيقيوس 
الخاص بتوزيع المعتقين والمواطتين الخدد على القبائل جميعاً لا يزال قائماً , 
وذلك فيما يبدو نتيجة لإلغاء تشريعات صلا جميعاً وهي الي كان من بينها 
إلغاء هذا القانون . 

ولا يمكن تفسير انتخاب قنسورين جديدين وهما فيليبوس 
وبربرنا 9 في عام 85 ق . م . برغم عدم انقضاء فيرة الحمس السنوات 
المعتادة على انتخاب القنسورين السابقين ني عام 84 ق . م . إلا بالرغبة في 
تطبيق قانون سولبيقيوس بتوزيع المعتقين والمواطنين الحدد على القبائل كلها . 
ويؤيد فكرة إحياء قانون سولبيقيوس سالف الذكر أننا نطالع في ملخص 
ليفيوس 29 «أن العتقين وزعوا على القبائل الحمس والثلاثين .٠»‏ 
0 تناك أنااتامتل قناطتها هأمنهنها أء عنوسني مذ تمتععطنآ ) وقد اصدر 
السناتو في عام 84 ق . م. قراراً نحد فحواه بي المصدر نفسه قبل اللحملة 
السابقة ببضعة أسطر حيث جاء  :‏ منح المواطنون الخد حق التصويت عقتضى 
قرار السناتو ) . ( 8ه ستساقل مسنكعةالية مالتكدمن) كبطقدمة كسطتكك كتومل3 ) 
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تاريخ الروماك (61) 5١‏ 


وهذا القرار يوحي بأمرين : وأحدهما هو أن عملية تسجيل وتوزيع المواطنين 
الحدد على القبائل الحمس والثلاثين استغرقت نحو من عامين . والأمر الآخر 
هو أن السناتو أراد إدخال الطمأنينة على نفوس المواطنين الحدد من ناحية 
موقفه ي هذه المرحلة إزاء ممارستهم حقوق المواطنة الرومانية بعد توزيعهم 
على القبائل الرومانية جميعها » ذلك أن منح حقوق المواطنة لم يكن من 
اختصاص السناتو وانما من اختصاص اللجمعية الشعبية . 

واذا كانت مظلمة المواطنين الدد من محيث تسجيلهم وتوزيعهم على 
القبائل الرومانية -جميعاً قد أزيلت على هذا النحو » فإن القرائن توحي بأن عماية 
تسجيلهم وتوزيعهم كانت غير كاملة » ذلك أنه وفقاً للمصادر القديمة كان عدد 
المواطنين المسجلين عندئذ 458*0٠٠‏ مواطن على حين أن عددهم في عام ١١54‏ 
ق . م . كان +ماممع وم .واطن » ولا يعقل أنه ني -حوالي ثلاثين عاماً وبعد 
منح اللاتين والإيطاليين حقوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا 
5,. ولعل أن مرد ذلك كان الى اضطراب أحول البلاد وتغيب الكثيرين 
عدثنا به شيشرون2180 عن إهمال بعض البر ايتورس في إعداد قواتم بطلبات 
الإيطاليين الراغبين في الحصول على حقوق المواطنة وفقآ لأحكام القانون!5) 
( ففزمةط متسهاط عع[ ) . 


ب - الاستعداد لعودة صلا : 


ويبدو أن أهم ماكان يشغل بالكل من قينا وجاربو ني عامي 88 و 84 
ق . م . هو الاستعداد لعودة صلا . ذلك أن أبيانوس ”© وهو أ كل المصادر 
القديمة في هذا الصدد ‏ تحدثنا عن قيام هذين القنصلين حشد الفرق وإعداد 
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فض 


أسطول وتوفير الموارد اللازمة للصراع المقبل المحتوم . وني أثناء هذا النشاط 
المحموم كان صلا قد انتصر على ميمريداتس وفيمبريا وبعث ني آخر عام ٠م‏ 
الى السناتو بياناً يسرد فيه الحدمات الي أداها الدولة منذ حرب يوجورتا وينعي 
على المعاملة السيئة الي لقيها هو وصحبه جزاء ذلك . ويعرب عن نيته في 
الانتقام من المجر مين المسثولين عن ذلك وكذلك في احترام كل الحقوق الي 
منحت للمواطنين الحدد . وقد رد السناتو على هذا البيان بأن أوفد الى صلا بعثة 
تنهي اليه استعداد المجلس للتوفيق بينه وبين خصومه ولتأمينه على حياته م 
ومبى ذلك أن السناتو أراد إفهام صلا أنه يتوقع منه أن يسرح جيشه ويعود 
الى روما مواطتاً عاديا . وفي الوقت نفسه طلب السناتو الى قينا وجاربو وقف 
حشد اللحنود والاستعداد للحرب الى أن يصل رد صلا » فوعدا بذلك ولكنه 
ما أن رحلت البعثة حبى استأنفا نشاطهما السابق . وفي رأي بعض الباحثين أن 
قينا سمح بإرسال البعثة لأن شجاعته خانته ني هذا الموقف . وريما كان هذا 
جائزاً » بيد أنه في ضوء الرسالة الى حملتها البعئة وتصرفات قيثًا التالية لعل 
أن الأدنى الى الحقيقة هو أن قينا كان وائقآً من أن صلا المتتصر صاحب المضمي 
الرهيب ني عام 88 ق . م . لن يقبل الوفاق ولا تسريح جيشه » وتبعاً لذلك 
أراد قينا أن يظهر في ثوب الرجل المسالم الراغب في الوفاق ولكن الللوف 
من الانتقام الذي أعرب عنه صلا في بيانه يدفعه الى انْعْاذ التدابير اللازمة لدرء 
ويلات هذا الاثتقام عن نفسه وعن مواطنيه . ولا شك في أنه كان من شأن 
إثارة الحوف والهلم من الأعمال الرهيبة البي ستعقب عودة صلا مساعدة قينا 
وجاربو على تعبثة قوامهما . 

وبعد أن جدد قينا وجاربو إقامة نفسيهما قنصلين للعام التالي ( 84 
ق . م . ) زاد نشاطهما ني الاستعداد لمحاربة صلا . وما كانا ينويان محاربته 
في بلاد الإغريق فإنهما حشدا قوانهما على الشاطىء الشرثي عند أقونا . وبالفعل 
عبر ابخزء الأول من هذه القوات البحر الأدرياتي ني الشتاء إلى إلوريقوم . 
بيد أنه عندما حل ربيع 5 وبدأ الحزء الثاني في رحلته عبر الأدريائي صادفته 


1 


أنواء اضطرت بعض السفن الى العودة من حيث أتت . وما أن وصلت هذه 
السفن إلى البر الإيطالي حبى تسلل الذين كانت محملهم عائدين الى مواطنهم 
كرهاً ٠نهم‏ في محاربة مواطنيهم . وحين علمت القوات الباقية ني أنقونا بما 
حدث وقعت فتنة بين رجالها وقتلوا قينا . 


وي رأي أحد الباحثين أن قينا ذهب ني سياسة الوفاق والاعتدال الى حد 
حاولة التفاهم مع صلاء وأن فلاقوس لم يترسل لانتزاع القيادة من صلا 
وانما لمعاونته في محاربة ميثريداتس» وأن إرسال قينا القوات الى إلوريقوم 
لم يكن بقصد محاربة صلا وانما بقصد تدريبها على القتال') . ويضعف من 
هذا الرأي عدة اعتبارات أهمها : أولا أنه لم يكن من شأن إرسال قنصل 
على رأس حملة الى حرب يتولى القيادة فيها البروقتصل صلا استرضاء صلا 
إطلاقاً » لأنه كان لا يمكن أن يغيب عن فطنة صلا ولا سيما بعد اعتباره 
عدواً للدولة ‏ أن أبسط معنى لمثل هذا الإجراء كان نجريده من القيادة العليا 
وإسنادها الى القنصل . وثانياً ‏ لو صح ححقاً أن حملة فلاقوس أرسلت لمعاونة 
صلا في اربة ميئريداتس لأأنهي أمر ذلك مسبقاً الى صلا تفادياً للعواقب 
الوخيمة الي قد تثرتب على عدم معرفة صلا حقيقة هدف هذه الحملة » 
وتبعاً لذلك لما اضطر صلا الى الرحف شملا ليتخذ موتفاً مناسياً 
لنازلة فلاقوس اذا حاول الاشتباك معه . وقد سيق تفسير سبب عدم وقوع 
الاشتباك . وثالثاً ‏ يدق علينا أن نفهم .حشد قوات في إيطاليا وإرسالها عبر 
البحر لمجرد التدريب في بلاد الإغريق حبث كان صلا موجوداً » ولا سيما أن 
هذه القوات قد حشدت برغم أمر السناتو بوقف الاستعداد للقتال حى يصل 
رد صلا على الرسالة الى حملتها إليه البعثة . واذا سلمنا جدلا"” بأن قينا حاول 
أول الأمر استر ضاء صلا وكان لديه أمل ني الوصول الى وفاق » فلا بد من أن 
تكون الانتصارات الى أحرزها صلا والتهديدات الي تضمنها بيانه قد قضت 
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فسن 


على كل أمل لدى قينا في الوفاق المنشود زعماً وحفزته على بذل أقصى اللحهد 
استعداداً الصراع المحتوم مع صلا . 

وبعد مصرع قينا لم يشأ جاربو العودة الى روما لاختيار قنصل 
( قمعم م5 لحدمك ) علا المكان الشاغر الى أن هدده ترابنة العامة بتجريده 
من سلطته ( مفتقوهءطة ) فاضطر الى الإذعان ولكنه إزاء سوء الطوالع أوقفت 
إجراءات اختيار القنصل البديل هرتين . وعندئذ اضطر المعارضون للخاربو 
الى أن يذعنوا لإرادة السماء ويتركوا جاربو قنصلا ورحيداً لبقية عام 5 ق.م. 

وني أعقاب ذلك عدل جاربوعن فكرة محاربة صلا في بلاد الإغريق. 
فاستدعى القوات اللي سبق إرسالما الى هناك وشرع في دعم سيطرته عل 
الإيطاليين بأخذ رهائن منهم ضماناً للاحتفاظ بولاهم . ولكن السناتو قاوم 
هذا الاتجاه © مؤثرآ وسيلة أفضل وهي كسب ود الإيطاليين بالتوكيد لهم 
بأنه بعد أن تم توزيعهم على القبائل الرومانية جميعاً لم يعد هناك ما يخشونه على 
ممارستهم حقوق المواطنة من جانب السئاتو » وهو الذي وقف طويلا عقبة 
كأداء في سبيل منحهم سحقوق المواطنة ثم عمل بعد منحهم هذه الحقوق على ألا 
يكون لها أثر فعال في السياسة الرومانية . ولذلك يرجح أنه ني هذا الوقت ولمذا 
الغرض أصدر السناتو القرار السابق الذكر اللخاص بمنح المواطنين الحدد حق 
التصويت برغم أنه لم يكن هن اختصاص السناتو منح هذا الحق » أما سلف 
القول . ويبدو أنه كان لهذا القرار بعض الآثر في انتصار فريق من الإيطاليين 
عل الأقل الحكومة الرومانية في مقاومة صلا » على نحو ما سرى . 

وحوالي هذا الوقت جاء رد صلا على الرسالة البي حملتها اليه بعثة السناتو . 
وكان رداً حمل أسوأ النذر. ذلك أن صلا أنهى الى السناتو أنه يرفض مصاحة 
خصومه بعد كل اكرام الي ارتكبوها . بيد أنه اذا تراءى للدولة أن تكون 
رحيمة بهم فإنه لن يعترض على ذلك . وطالب بأن يعاد اليه والى كل الآين 


4 ,8 ,سا1 (12) 


فنا 


فروا لاجثين اليه كل ما سلبوه من ممتلكات ومناصب وامتيازات . وأما فيما 
مخص ما عرضه السناتو من تأمين سلامة صلا فإنه قال إنه وهو على رأس 
جيش موال له أقدر من السناتو ليس فقط على تأمين سلامة نفسه وصحبه بل 
أيضاً على تأمين سلامة السناتو 9" , 

وقد كان معنى هذا الرد واضحاً جلياً لا لّبسة فيه ولا غموض وهو أن 
صلا ان يسرح جيشه وأنه لن يعوق توليه حكم روما حكمآ مطلقاً إلا إذا 
غلب عل أمره في ميدان القتال . ويبدو أن القرار الذي يحدثنا ملخص 
ليفيوس 47" بأن السناتو أصدره ي عام 84 ق . م. وقضى بتسريح الحيوش 
جميعاً في كل مكا نكان يبدف الى جعل احتفاظ صلا بجيشه عملا" غير مشروع . 
وبطبيعة الحال لم يكن خثل هذا القرار أي وزن أو قيمة ني نظر قائد مظفر مثل 
صلا لديه موارد وفيرة من أسلاب الحرب ويشد أزره جيش كبير مليرب 
شديد الولاء له » ولا سيما أن هذا القائد نفسه سبق أن وطأ بقدمه أقدس التقاليد 
يوم تمخطى يجيشه الصغير سياج روما المقدس واستولى على العاصمة عنوة . وإن 
دل هذا القرار على ثيء ء فهو يدل على مدى ماكان لرد صلا من أثر ميق 
ا جاربو وأعوانه والسناتو في أشد حالات الفزع والارتباك ويتهض 
لملا على أن جاربو وأعوانه كانوا يدركون عدم جدوى هذا القرار أنهم 
تابعوا استعدادهم لقتال صلا. 

وعندما شارف عام 84 ق . م . على نبايته انتخب لتولي قنصلية عام 1م 

م. لوقيوس سقيبيو أسياتيقوس ( هنامقاهةقةة ) وجايوس نوربانوس 
( كنتسقط.ه81 2 الذي تولى امهام قايبيو سارق كنوز تولوسا ) » وكان كلاهما 
من أنصار ماريوس ويتسمان بالنشاط وعلى قدر من الخبرة العسكرية ولكنهما 
لم يكونا من طراز قادر على مغالبة صلا . وعلى كل حال فإنهما بذلا قصارى 
جهدهما في الاستعداد لمنازلة صلا متخذين موقف الدفاع . أولهما في قمبانيا 
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قفن 


وثانيهما في آبوليا » وتولى جاربو - بوصف كونه بروقنصلا - القيادة في 
غاليا قيس ألبينا (غاليا هذه الناحية من الألب ) . ويبدو أنه لتوفير قاعدة 
مناسية لحيوش الحكومة استصدر تريبون العامة مارقوس يونيوس بروتس 
قراراً بإنشاء مستعمرة ف قابو1) » هذا إذا صح أن إنشاء هذه المستعمرة 
يرجع الى عام 4 ق.م. 


ثانياً ‏ الحالة بعد عودة صلا 
١‏ استيلاء صلا على إيطاليا : 


ويحدثنا يلوتار خ 0 بأنه قبل أن يبحر صلا من بلاد الإغريق ني ربيع عام 

م ق . م . على رأس قوة تبلغ حوالي ٠ء‏ مقاتل أقسم له جتوده بأنهم 
سيظلون ف خدمته بعد عودهم الى إيطاليا ولن يفعلوا إلا ما يأمرهم به . وعندما 
وصل صلا الى برونديسيوم لم يلق أية مقاومة من قوات المدكومة وانضم اليه 
أنصار أقوياء مثل متلوس بيوس ومارقوس ليفينيوس قراسوس وأهم اللجميع 
الشاب بومي الذي استغل مكانة أبيه بومي اسنرابون ني بيقنوم » حيث كانت 
له ضيعة واتصالات كثيرة » وحشد ثلاث فرق وضعها في خدمة صلا . وعندما 
بدأ صلا زحفه صوب قمبانيا حاول القنصل نوربانوس أن يعوق عبوره بمر 
فولتور نوس فنشبت بينهما عند قاسيلينوم7"؟ ( تسسنائقفه) ) معركة هزم 
فيها نوريانوس فانسحب مع جانب من جيشه الى المستعمرة الحديدة في قابوا 
[وأرسل الحانب الآخر من جيشه الى نيابوليس ٠‏ فترك صلا بعضيقواتهى 
ملحاصرة هذين المكانين فر وجهه صوب تيانوم ( تسنهةه1 ) حيث أقبل 
النصل الآخر سقيبيو على رأس جيش يسوده اليأس ويرنو الى السلم. وإذ 


9 ,33 ,11 رعهة يعملا عل ,ع0 (45) 
.27 بقللنة5 ,شاط (76) 


6449 الأرجح أنبا قاسيلينوم (19 ,9 ,11 ,قتكده81 :4 ,25 ,28 ,قنائعلا7) وامست كانوسيوم 
. (دسستعصده©) الواقعة في قمبائبا (84 1 ,.ك .8 روجهق) . 


فض 


تناهى أمر ذلك الى صلا لم يشتبك مع سقيبيو وإما عرض عليه التفاوض وأعلن 
القائدان هدنة وتبادلا الرهائن . ويتبين ما أورده شيشرون2 ني هذا الصدد 
أن المفاوضات تناولت حقوق المواطنة والتصويت ووضع السناتو في الدستور . 
ويتضح من رواية أبيانوس 90© ثلاثة أمور . وأحدها هو أن المفاوضات 
سارت سيراً مرضياً لأن سقيبيو أوفد سرتوريوس الى قابوا لاستطلاع رأي 
نوربانوس . والأمر الآخر هو أن سرتوريوس كان لا يثق في صلا ويعتقد 
أن القتال سيستأنف حتما ولذلك فإنه انتهز فرصة الحدنة واستولى على سويسا 
أوروثقًا ( #عصصبتة ودمت5 ): وكانت ذات دوقع استراتيجي وأعلنت انضمامها 
الى "صلا . والأمر الثالث هو أن رجال صلا كذلك انتهزوا فرصة الهدنة ليكسبوا 
رجال سقيبيو الى جانبهم . ولا أدل على ذلك من أنه ما أن شكا صلا الى سقيبيو 
ما قام به سرتوريوس وأعلن سقيبيو انتهاء الهدنة حى انضم رجاله جميعاً الى 
صلا ولم يبق في المعسكر الآخر إلا القنصل وابنه فوقعا في قبضة صلا ولكنه 
أطلق سرااحهما ولم يلبث سقيبيو أن حشد جيشاً جديداً في أتروريا . وبعد أن 
أطلق صلا سراح سقيبيو حاول إغراء نوربانوس على الدخول معه في 
مفاوضات » ولكن نوربانوس رفض الوقوع ني أحابيل الش ك الذي وقع فيه 
زميله وظل محاصرا في قابوا . وإذ ضاق سرتوريوس ذرعاً بعجز القنصلين 
وسوء تصرفا هما انصرف الى إسبانيا . وكان فيما يبدو قد عين حاكاً لولاية 
إسبانيا الدانية ( #منتعاك «نمدصكناة ) ولكنه ظل ف إيطاليا بسبب الحرب . 


وقد انقضى باتي هذا العام ( عام "1م ) والطرفان يبذلان أقصى الجهد 
لزيادة قوة كل منهما بمختلف الوسائل . وكان من أهم الوسائل الي خأ اليها 
صلا هى تأمين المواطنين اللدد على الحقوق الي اكتسبوها”"" . وقد انتخب 
25 ,211 ,.سللخطع ,عت (48) 


.85-86 ,3 ,8.0 ,وى (79) 
6 ,18 رساءة (80) 


لضن 


ع 


أنه لم يكن قد تولى قبل ذلك وظيفة البرايتورية وكان لا يزال شاباً في 
السادسة 617 أو السابعة 9 والعشرين من مره . 

وكان الصراع مريراً في عام 87 ق . م . وانضم في خلاله اللوقانيون 
في لانيوم وأتروريا وأوميريا وغاليا قيس ألبينا . ذلك أن صلا زحف من قمبانيا 
شمالا” وعند ساقر يبورتوس ( 5م506 ) التقى بماريوس الصغير في 
معركة أنزل فيها بهذا القنصل خسائر جسيمة فسلم كثيرون من رجاله الى صلا 
وفر الباقون الى قلعتي نوربا (2مهلة ) وبراينسي ( ماتمصعصة ). وإذ 
احتمى ماريوس في براينسي ترك صلا مساعده أوفلا” ( هلله ) يحاصر 
هذه القلعة وزحف ببائي قواته على روما ودخلها دون أية مقاومة 07 » ليجد 
أن ماريوس كان قد أمر برايتور المدينة لوقيوس يونيوس بروتس داماسيبوس 
( كسممتمقسوط ) بإعدام أبرز رجال السناتو » وأن البرايتور نفذ هذا 
الأمر . وكان من بين ضحايا هذه المذيحة لوقيوس دوميتيوس - أحد قنصلي 
عام 14 ق.م.- والكاهن ال"كير موقيوس سقايفولا » وكذلك بوبليوس 
انتستوس 44 ( مستاعتسة ) لآنه كان والد زوجة بومى الثانية وظن أنه 
كان موالياً لصلا بسبب انضمام بومي الى جانبه 6# , 

وقد كان لاستيلاء صلا على روما قيمة معنوية كبيرة ولكنه لم يكن في 
وسعه أن يبقى فيها طويلا” . فق د كانت الحاجة ملحة اليه خارجها حيث كانت 
قوات الفريق الآخر تحارب يعناد شديد . وإزاء ذلك اكتفى صلا بإلغاء 
تشريعات قينا وبوضع ترتيبات مؤقتة لضمان سلامة العاصمة وتصريف 
الشئون العامة وألقى نخطايآ في الشعب لتهدثة روعه وإدخال الطمأنينة إلى قلبه 


1 ,26 ,11 ,قتاأعلاء1 (81) 

.7 ,1 .8 رمم (82) 

.9 ,1 ,28.0 .ممق (83) 

89-859 1 850 .ممق :87 :86 .م1 .”لما (84) 
.3 ,18 ,.مسوط غساط (85) 


كف 


ثم خرج لمواجهة جاربو ني أتروريا » وكان قد أحضر إليها قوات جديدة من 
غاليا قيس ألبينا بعد فشله في نجدة القوات الي وضعها في بيقنوم تحت قيادة 
بعض مساعديه واشتبك معها متّوس وبومي وانتصرا عليها . 

وعندما التقى صلا وجاربو عند قلوسيوم ( تستضفسكة ) نشبت بينهما 
معركة طاحنة دون نتيجة .حاسمة لصالح أيهما » ولكن سير المعارك في االهات 
الأخرى كان في صالح قوات صلا . ذلك أن بومي وقراسوس زحفا على 
أومبريا وانتصرا عل قوات الفريق الآخر » كا أن متلّوس غزا غاليا قيس 
ألبينا واحتل الإقليم الواقع حول رافتًا . . وإزاء تضييق اللحناق على براينسسى 
أرسل اليها جاربو نجدة بعد أخرى ولكن دون جدوى . وكذلك فشل جيش 
كبير من السمتيين واللوقانيين في الوصول الى براينسبي لاعتراض صلا سبيل 
هذا اليش . ولم تكن نجدة ثالثة أرسلها جا ربوأ كثر توفيقاً من سابقتيها . وقد 
أفلح نوربانوس في شق طريقه الى الشمال ليتولى القيادة في غاليا قيس ألبينا 
ولكنه عندما قام بمهاجمة متلّوس تكب ببزيعة فادحة وخسائر جسيمة . وحين 
وصلت في أعقاب هذه الكارئة فرقة من اللوقانيين كانت قد جاءت للانضمام 
الى نوربانوس ء» دعا قائد اللوقانيين نوربانوس ومساعديه الى وليمة 
وأجهز على كل من لبوا الدعوة وانفضم يفرقته إلى الحانب الآخر . ولما كان 
نوربانوس لم يلب الدعوة فإنه نجا بحياته ولكنه إزاء ماحدث وسيطرة متلوس 
على كل المنطقة الواقعة بين الأبنين والألب غلبه اليأس ففر هارباً الى رودس 
حيث انتحر «وتد عاذ عن سراء شباع خالا فيس البينا وفشل النجدات ني 
الوصول الى براينسي أن اليأس ملك جاربو أيضاً فهرب الى أفريقيا » تاركا 
جيشه يي أتروريا لبقضي بومي على جانب منه ويتفرق باقيه . واذا كانت 
بعض مدن منعزلة في أتروريا مثل فولاترّاي ( م#سمنهاه7 ) ظلت تقاوم ‏ 
فإنه أصبح في وسع الخانب الأكبر من قوات صلا ني أتروريا أن تبرح هذا 
الإقلء يم لمواجهة الحطر الداهم الذي أخذ يتهدد روما . ذلك أنه بعد فرار جاربو 
ضف ثلاثة من مساعديه بما تبقى لديهم من قوات الى اليش الكبير المكون 


كران 


من السمنيين واللوقانيين . وبعد فشل كل هؤلاء في اقتحام طريقهم الى براينسي 
عبر الممر الضيق الذي كان صلا نفسه يشرف على الدفاع عنه نحولوا فجأة 
صوب روما » فرك صلا مساعده أوفلاً يتاع حصار براينسي وخف على 
عجل الى روما فتمكن من بلوغها قبل العدو . وبعد ظهر اليوم الأول من شهر 
نوفمبر عام 47 ق . م . اشتبك الفريقان خارج أحد أبواب رؤما ‏ وهو باب 
قولّينا ( هطلامه هصوط ) - في معركة طاحنة كاد في بدايتها أن ينقضى 
على اللخناح الأيسر الذي كان صلا يقوده ٠‏ ولكن انتصار احناح الأيمن بقيادة 
قر اوش أتاح لصلا أن يصمد وحفز إحدى فرق العدو على التسليم والاتقلاب 
على رفاقها . ولم تنته المعركة بامبزام العدو إلا عند منتصف الليل . ولعل أن 
المذيحة الي أجراها صلا في الأسرى » وكان أكرهم من السمنيين وراح 
ضحيتها عدد يتراوح تقديره بين 50٠١‏ و0١٠٠8ء‏ لم تقع إلا في ثالث يوم بعد 
المعركة بحين كان السناتو مجتمعاً وأفزع صراخ الذين قيدوا الى حتفهم أعضاء 
المجلس وأخذوا يتساءلون عماكان جارياً » أجابهم صلا بألا يشغلوا بالهم بمثل 
هذه التفاهات فهى ليست سوى عمّاب بعض المجرمين . وقد قررت هذه المعركة 
مصير براينستي » لأنه عندما ألقيت داخل أسوارها رؤوس القواد الذي نكانوا 
يحاربون صلا ويحاولون فك الحصار عنها سلمت حاميتها . واذ فشل ماريوس 
الصغير ني محاولته ال هرب انتحر. ولم يلبث أن أعدم كذلك أغلب الذين بقوا 
على قيد الحياة من المدافعين عن براينسي 7" , 

ويمكن القول أنه بسقوط براينسبي انتهت الحرب الأهلية في إيطاليا على 
نحو يكاد أن يكون تاماً وأصبح صلا سيد إيطاليا الأوحد. وإن ظلت مدن 
قليلة تقاوم لمدد متباينة في طولها . وقدكان أهم من ذلك تحصوم صلا الذي نكانوا 
يسيطرون على إسبانيا وسردينيا وصقلية وأفريقيا . فقد كان من الممكن أن 
عشدوا في هذه الولايات قوات كبيرة وأن يرموا روما موارد إسبانيا وقمح 
سردينيا وصقلية وأفريقيا وكان بالغ الآهمية لمؤنة روما . 


87-94 ,1 ,8.6 ,م4 (86) 


أفرين 


؟ إخضاع خصوم صلافي الولايات : 


وأما عن سردينيا فإن الرجل المذبذب لوقيوس مارقيوس فيليبوس - وهو 
القنصل السابق الذي كان خصماً لدروسوس الصغير ثم قبل التعاون مع قينا 
بتوليه القنسورية في عام 485 ق. م6  .‏ قاد .حملة ضد هذه الزيرة في عام 1م 
ق.م. وهزم خا كهاكوينتوس أنطونيوس بالبوس ( كدطلدظة ) وأعدمه ”8 
وبذلك أراح بال صلا من هذه الناحية وأثبت ولاءه لسيد روما الحديك . 


ولماكانت السيطرة على صقلية مهمة ليست يسيرة ولا سيما بعد أن انضم 
الى جيش حاكم هذه اللزيرة - وهو مارقوس بريرنا ابن قنصل عام 45 
ق.م  .‏ أسطول أحضيره جاريو من أفريقيا » فإن صلا أسند هذه المهمة الى 
بومي في أواخر عأم 3١‏ أوأوائل عام 8١‏ ق. م. . وبما أن الأوضاع كانت قد 
استقرت في روما وبما أن بومبي لم يكن قد تولى بعد وظيفة عامة تخوله 
التمتع بالسلطة التنفيذية ( سدفعوسة ) الي تسمح له بتولي قيادة بع 
قوات الدولة » فإن السناتو منحه سلطة بر ايتورية0 . ولم يجحد بومي صعوبة 
في إخضاع صقلية حيث سرعان ما اختفى بربرنا ( ولن نلتقي به ثانية قبل وفاة 
صلا ) تاركآ أمر مساعدة جاربو الى البرايتور السابق مارقوس بروتس . وي 
ا ا بعمليات استطلاعية صادفت بروتس 00 
قوسورا ره - بانتلاريا ) مر ف بومي أعدم ا 
تولى القنصلية ثلاث مرات ... . وأرسلت رأسه الى صلا ,490 ع فأحد أعداء 
بومي يطلقون عليه لقب « الشاب الصغير السفام , ('؟) ( #لتضدمموملبي4ج 


0410٠‏ فإن بومي عامل 


2757-8 .مم ,15 ,.18.ة .0 :501 .م ,11 ,قصهاالء8 :86 ,رركا رعاءآة (86) 

1 31 ,كقنتقة تستعارا :89 ,لورظ ,سا1 (88) 

8 ,7 ,.جه1أنائط : ,13 ,135 ,.عتقلاة ,رعتقاة .751 :89 .85 ,لظا 95 ,1 ,.85.0 .موق (89) 
.2,5 ,71 ,.عتة1ة .581 (90) 

1 .,.1]82 .ععدطة ع0 :61 ,21 ,أعمتده2 .5 .مسا ع0 ,ع كت (91) 


ععكتصسمه ) . ليك أنه إذا صح مأ درويه شيشرون 


فق 


مدن صقلية باعتدال واتزان ولم يواف خريف عام ١‏ ق.م. حزى كان 
قد وضع أمور الحزيرة في نصايها وبارحها الى أفريقيا . 

ويخيم الظلام على أحوال ولاية أفريقيا في أثناء حملة صلا في شرق البحر 
المتوسط » ولكنه يبدو أنه عندما استولى قينا على روما فر متلّوس بيوس الى 
هذه الولاية حيث أخذ يحشد بعض القوات9؟) الى أن غلبه على أمره البرايتور 
جايوس فابيوس هادريانوس » وكان رجلا ظالاً جشعاً ما .حدا بالمواطنين 
الرومان في أوتيقا الى أن يقضوا عليه حرقاً '©. وعندما خلف هادريانوس 
في .حكم ولاية أفريقيا جنايوس دوميتيوس أهنوباربوس - صهر قيثًا 4100 # 
جمع قوة كبيرة وتحالف معه رجل يدعى يارباس ( 5هطندة ) » وكان قل 
طرد هيميسال بن جاودا من مملكة نوميديا الواقعة غرلي الولاية الرومانية . 


وإزاء ذلك كانت المهمة الي تواجه بومي ني أفريقيا تنبى ء بصراع على 
نطاق واسع . ويحدثنا ل 2ق بأن بومي أبحر الى أفريقيا على رأس حملة 
تتألف من ست فرق و ١١١‏ سفينة محربية و 8٠١‏ سفينة نقل » وبأنه ماكاد 
بومي ينزل جانبآ من قواته عند أوتيقا وابلنانب الآخر عند قرطجنة .حى انضم 
اليه ٠٠١‏ مقاتل هجروا جانب العدو . وق أول معركة مع العدو انتصر بومبي 
على دوميتيوس أهنوباريوس انتصاراً ساحقاً » ولقي دوميتيوس -حتفه » ويقال 
إنه لم ينج من قواته الي كانت تتألف من 5١,٠٠٠‏ مقاتل إلا 7٠٠١‏ فقط . 
ولم ينتقض وقت طويل على هذا النصر «حى كان بومبي قل سرط ر على الولاية 
بأجمعها . وبعد ذلك غزا بومي نوميديا وقبض على يارياس وأعاد هيميسال 
الى عرشه » ثم قفل راجعاً الى أوتيقا بعد أن أخمد كل مقاومة لحكومة صلا . 
88 ,م8 ,رأشة (92) 
-203090137 .2100 :710 ,21 ,1 ,11 ع7 صذ ,رعل0 867 ,مه ,سا1 (93) 
,220075 


6 ,24 ,7 ر.قم:0 (94) 
2-1 ,.متده2 أتاك (95) 


اننال 


في أفريقيا لم تستغرق إلا أربعين يوم . 


وني أوتيقا وصل بومبي أمر من صلا بأن يسرح جميع فرقه عدا فرقة 
واحدة » وبأن يظل مع هذه الفرقة في ولاية أفريقيا حى يصل الحاكم الحخديد 
الذي سيخلفه . وقدكان ذلك الأمر أسوأ جزاء على خدمات بومي » فد كان 
معناه حرمان يومى شرف الاحتفال بنصره مما أغضبه يطبيعة الحال وأثار 
ثائرة جنوده الأوفياء وكادوا أن يدفعوه الى الحروج على صلا » ولكن الحكمة 
تغليت آخر الأمر . وعندما عاد بومبى الى روما اسرضاه صلا بمنحه حق 
الاحتفال بانتصاره على نوميديا"؟؟ وكذلك لقب الأكبر 9" ( كسهدكة ) . 
واذا كان بومي قد احتفل بانتصاره بي ؟١‏ من مارس عام 8١‏ ق .م. 
وفقاً لبعض الباحثين 298 أو عام ٠‏ وفقآ لبعض آحرة" . أو عام 9 وفتاً 
لبعض ثالث "© » فإنه هو نفسه لم يستتخدم لقب « الأكبر » إلا عندما أرسل 
بعد وفاة صلا الى إسبانيا(!"1) » على نحو ما سيأتي ذكره . 


وعندما أنفذ صلا البراتور جايوس أتيوس لوسقوس هكتنتهههُ ) 
وسدسة ) الى إسبانيا في أوائل عام ١‏ ق . م . استطاع أن يطرد سرتوريوس 
منها مؤقتآً . وبعد أن صادف سرتوريوس سلسلة من المخاطر استجاب الى 
دعوة من اللوسيتاني يعام ٠١‏ ليتولى قيادهم في ثورة جديدة ضد روماء مماحدا 
بصلا الى أن ينفذ الى إسبانيا زميله في قنصلية ذلك العام وهو متلوس بيوس ""'") 
الذي خاض صراعاً طويلا مع سرتوريوس . ولنا عودة فيما بعد لتتبعم سيرة 
سرتوريوس في إسبانيا . 

:7 .311 .ا ع0 (ممطاع1كا) 1 ,5 ,17 ,.أةآ85 ,صتاصمة8 :89 ,رط .لاا (96) 
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0 2م 10 ,لفت (100) 
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0 :97 ,1 .830 ا ممم :22011 ,صنو2 :51-3 ,01]مع86 ,رخساط (102) 
2 ,11 ,قتالء57[11 


ترون 


إقامة صلا دكتاتوراً : 

وبانتهاء الحرب الأهلية انتهاء يكاد أن يكون تاماً في نوفمير عام 7م 
ق.م . وعودة صلاالى روما انتهت قانوناً وعرفاً سلطته البروقنصلية . وبوفاة 
أحد قنصلي ( ماريوس الصغير) ذلك العام وتجريد القنصل الآخحر (جاربو) 
من -حقوق المواطنة وتبعاً لذلك من منصبه » لم يعد هناك أحد يتولى رسمياً 
السلطة العليا في الدولة . ولماكان صلا قد أصبح بقوة السيف السيد الأوحد 
للدولة وكان .حريصاً على مراعاة الشكليات » فإنه لكي يعطي مركزه صبغة 
شرعية أوعز الى السناتو باختيار حاكم موقت ( #مجماطة 2 وكان ذلك 
هو الإجراء المألوف حين يُقتل أو يموت القنصلان أو يتعذر عليهما لسبب أو 
لآخر ممارسة سلطتهما التنفيذية ( تصسدفءهمصة ). وقد اختار السناتو زعيمه 
لوقيوس فالريوس ( وكان أحد قنصلي عام ٠‏ ق. م. ) حا كا مؤقتآ . ويبدو 
أن الناس تصوروا أن الخاكم المؤقت سيتبع الإجراء المألوف أيضاً في مثل هذه 
الأحوال وهو اختيار قنصلين بديلين ( 8م#ن5 ولحد0ت© ) الملء المنصبين 
الشاغرين » ولكن صلا أوعز الى فالريوس باستصدار قانون بإقامته ذكتاتوراً . 
ولما لم يكن في وسع فالريوس ولا أي مواطن آخر معارضة صلا » فإنه 
استيجاب الى طلبه واستصدر من جمعية المثينات قانوناً بإقامة صلا دكتاتوراً 
لمدة غير محددة من أجل سن القوانين وتنظيم شئون الدولة 9") 
( عمفسمطتاكدم مصتاطوط كم عه كتفسطتت5 كوطتهمطا عمنفاعتة ) 
ومن العسير أن نتبين على وجه اليقين اذاكان قد سبق ذلك أم أعقبه إقرار جميع 
تصرفات صلا حين كان قنصلا وبروقنصلا » وإقامة تمثال لصلا المظفر السعيد 
الحظ ( نعتاة1 نمه مصصآ عدلتد5 منامصدت ) ,2 ولاإذا كان قد صدر 


:5 ,2 ,180 كعم بععة 06 ,.01 :53050111 بقللناة تللم :94-99 ,1 ,8.0 روجف (103) 
,1708 ,قطنا .05 :3 ,11 ,لكل ه15 0ه :42 ,15 ,1 بععة ع0 
2 .1 11 ,هه طأاع 


انا 


قرار رسمي بمنح صلا لقب «السعيد الحظ , 9" ( عنلع ). غير أن 
بلوتارخ "2 يحدثنا بأنه منذ أقام صلا مهرجان انتصاره على ميثتريداتس في 
يناير عام 4١‏ ق.م. أمر بأن يُدعى دائماً بهذا اللقب ٠‏ وبأنه في رسائله 
الرسمية الإغر يقية كان يدعو نفسه و المقكرب الى أفر ودبي » ( قبطتلمعطجهم8 ) . 
ولا يفوتنا هنا التنويه بأن الإلحة البي كان الإغريق يدعونمها أفروديي كان الرومان 
يدعونها فينوس وبأنه كان من بين صفاتها أنما إلهة الحظ السعيد . 

واذا كان القانون الذي عنّين صلا بمقتضاه دكتاتوراً قد نص على أن هذا 
التعيين كان لمدة غير محددة » فإن صلا لم يشأ أن يشغل هذا المنصب أكثر من 
حوالي عامين ( من أوائخر عام 7 حبى أوائل عام 4/ق. م . ). بيد أنه 
بمقتضى هذا القانون بعث صلا من جديد وظيفة الدكتاتورية » وهي الي 
عزف الرومان عن الالتجاء إليها في كل الأزمات الي مرت بهم منذ انتهاء 
الحرب البونية الثانية » وكذلك وضع سابقة خطيرة أخرى الى جانب سابقة 
استيلائه على السلطة بالقوة . ذلك أنه في الماضي كان الدكتاتور لا يعين بقانون 
وكان تعبينه لمدة محددة لأداء مهمة معينة . وأما في حالة صلا فإنه عين بقانون 
ولدة غير محددة لأداء مهمة واسعة الوفاض . وقد كان ذلك سابقة خطيرة حذا 
حذوها يوليوس قبصر وأعضاء ١‏ الحكومة الثلاثية الثانية ». وموطن الخطر 
هو : أولاً ‏ أنه لم يكن في وسع أحد استتخدام حق الاعتراض « القيتو » 
( متدعممعامة ) على أي إجراء يتخذه الدكتاتور ولا استخدام حق الاستئناف 
( متنهوامءط ) إزاء أي حكم يصدره . وثانياً ‏ أنه كان من شأن استصدار 
قانون من الشعب بمنح صلا هذه السلطة الواسعة لمدة غير موقوتة بفيرة معينة 
اعتبار إقامة صلا دكتاتوراً أمراً ارتضاه الشعب » وتبعاً لذلك كان من حق صلا 
الاحتفاظ ببذا المنصب طالما احتفظ برضاء الشعب . بيد أنه لما كان الشعب لم 


630 رأجم : 
:2 1 .وم ,1951 ,.1.8.85 بمه52180 .3.2.7 500-17 .مم ,11 ,مسفلفاعء2 
23 .0 375 .ص لسع 82 .م ,1970 ,لمقتاباء8 :229 م ,1962 ب815ه)818 ,سمنتهو8 للا 
277 ,51118 .ناا (105) 


اس 


يصدر هذا القانون إلا وسيف الإرهاب مشهور على رقابه . وكان صلا يستطيع 
في أي وقت استدعاء محاربيه القدماء لشد أزره والفتك يمخصومه ٠‏ فإنه لم يكن 
هناك أي أمل ني أن يعتزل صلا منصبه إلا حين يتراءى له ذلك أو يدركه 
الموت . فلا عجب أن أطلق القدماء على عهد صلا من أواخر عام 47 حى 
أوائل عام 4ق . م . « ملكية صلا ) ( دوم تمسسهدلاب5 ). 

ولا أدل على الطابع الفذ الذي اتسم به حكم صلا من أنه في عام 4١‏ ق.م. 
سمح بانتخاب قنصلين . وي عام م ق . م . تولى أحد منصبي القنصلية الى 
جانب توليه السلطة العليا بوصف كونه ذكتاتوراً . وني رأي أبيانوس7١0‏ 
أن صلا كان النموذج الذي حذا أباطرة الرومان حذوه فيما بعد حين كانوا 
يعينون قناصل ويتولون أحياناً منصب القنصلية الى جانب توليهم السلطة العليا . 
وقد فات أبيانوس ما ستراه هن أن يوليوس قيصر حاكى صلا في ذلك قبل أن 
حاكيه الأباطرة . 

وقدكان قنصلا عام 4١‏ ق . م . من صنائع صلا وهما مارقوس توليوس 
دقولا ( 5امءء2 كطللدة ) وجنايوس دولايلد2"9 ( هلامطقامظ )2 
وبطبيعة الحال لم يكن لما وزن ولا قيمة . وبما يجدر بالذكر هنا أنه عندما عاد 
أوفلا” مظفراً من محاصرة ماريوس الصغير في بر اينستي . وظن أن صلا سيكافأه 
على خدماته بأن يغض الطرف عن ترشيحه لقنصلية عام 4١‏ دون أن يكون قد 
تولى قبل ذلك البرايتورية بل الكوايستورية » وأصر على الاستمرار في دعايته 
الانتخابية برغم أمر صلا له بالانسحاب » أمر صلا بقتله في الفوروم على مرأى 
من الناس » وبرر هذه الخريمة بأن أوفلا” خالف أوامره!*"" . 

وني عام 66 ق . م . عندما تولى صلا أحد منصبي القنصاية الى جانب 


توليه الدكتاتورية كان زميله ني القنصلية متلّوس بيوس 27 . ويحدثنا 


.3 ,1 .8.0 ,ردك (106) 
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اريخ الروماد (1؟) وان 


أبيانوس 2١‏ بأن صلا لم يلبث أن أبعد زميله الى إسبانيا ليتولى قيادة الحرب 
ضد سرتوريوس . وعندما حل موعد الانتخابات لقنصلية عام 1/4 ق.م. أوعز 
صلا بانتخاب أبيوس قلاوديوس بولكر ( #طهلدا8 ) وبوبليوس سرفيليوس 
فاتيا ( عقولا ) قنصلين 011١‏ 1 

وي خلال الفترة الي تولى فيها صلا سلطته المطلقة علبي في وقت واحد 
بتحقيق هدفين يتصلان ببعضهما بعضاً وهما وضع دستور جديد واتخاذ الوسائل 
البي ختيل اليه أنها تكفل بقاء هذا الدستور . 

4 - إنتقام صلا الرهيب من خصومه : 

وقد كان في مقدمة هذه الوسائل قطع دار خصوم صلا السياسيين في روما 
وخارجها » فهو لم يكتف بالمجازر البشرية الي أجراها عقب انتصاره عند 
باب قولنينا ولا عقب سقوط براينسي ونوربا . ذلك أنه حرص عل معاقبة كل 
من أطاع قينا أو جاربو أو ماريوس أو نوربانوس بأن حمل السلاح ضده 
وكان لا يزال على قيد الحياة » أو قدم معونات مالية لهذا الغرض» أو استضاف 
صديقاً له من هؤلاء ا لحصوم أو من يلوذ بهمء أو أقرض أو اقترض مالا" من 
أي واحد من هؤلاء . واذا صح ما يرويه شيشرون217 فإنه من أجل معاقبة 
هؤلاء جميعاً استصدر صلا قانوناً ( قتاعمرمن عمآ1 ) بتجريدهم من 
حماية القانون ومصادرة أملاكهم وبيعها ني المزاد العلني دون محااكة 
( متاوقءومم )2 ومنح مكافأة للوشاة ( 04665:هاءة ) الذين يرشدون 
عن المختفين منهم وكذلك لكل من يقتل واحداً من هؤلاء التاعسين » و بحر مان 
أبنائهم وأحفادهم تولي الوظائف العامة وعضوية السناتو . وتطبيقاً لهذا القانون 
أخذ صلا ينشر تباعاً من حين الى آخر قوائم سوداء بأسماء أولئك الذين جر دهم 
من حماية القانون وصادر أملاكهم ( نامة»ممم ) . 

:1,97 ,.0 13 .وى (110) 
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نارون 


وقدكان من شأن نشر قائمة سوداء بعد أخرى على فئرات مع منح مكافات 
لقاء الإرشاد عن هؤلاء البائسين أو قتلهم إشاعة انعدام ثقة الناس في بعضهم 
بعضاً ونشر الفزع والقلق على ا حياة والممتلكات مما لم يفض فحسب الى إثارة 
غريزة حب البقاء بالإسراع الى الإرشاد عن الأصدقاء إثباتاً الولاء وتأميناً 
للحياة والممتلكات ولو الى حين » بل أفضى أيضاً الى إثارة أحط النزعات 
البشرية للانتقام من خمصومات شخصية أو للإفادة من شراء الممتلكات المصادرة 
بأسعار زهيدة . ذلك أنه على مر الزمن لم يكن عسيراً أن تضاف الى القواتم 
السوداء أسماء أشخاص لا يزالون على قيد الحياة أو بعد قتلهم بذريعة أنهم كانوا 
خصوم صلا مع أنه لم تكن لهم أو على الأقل لبعضهم أية جريرة سوى أنهم 
كانوا إما خصوم بعض الوشاة وإما أصحاب ممتلكات أسالت لعاب الطامعين 

ومن اليسير أن نتصور أنه في مثل هذا الحو العفن كان من أكثر المستفيدين 
من هذه الكوارث المقربون الى صلا . ويبرز من بين هؤلاء معتقه الإغريقي 
خروسوجونوس ( 0205هزمم0 ) . وتعطينا قضية مشهورة من عام 8٠١‏ 
ق.م . صورة للأوضاع في هذا العهد الرهيب ولمدى ما وصل اليه تفين نبازي 
الفرص . ذلك أن خر وسوجونوس كان يطمع في بمتلكات سكستوس روسقيوس 
أمر ينوس ( وناسععتسة كدك805 ) فدبر الإغر يقي الدشع مقتل هذا الرجل 
الثري ولم يكتف بإضافة اسم القتيل الى قائمة الذين استبيحت دماؤهم بل إنه 
لكى يضمن حرءان ابن القتيل إرثه وبذلك يؤمن لنفسه الفوز بالغنيمة امنشودة, 
أوعز الى أحد عملائه بتقديم الإبن للمحاكة بتهمة قتل أبيه » مع أنه لم تكن 
هناك حاجة الى ذلك بعد إدراج اسم القتيل في القائمة السوداء فقد كان ذلك 
يستتبع مصادرة أملاك القتيل . ولعل أن الباعث على هذا الإمعان في حبك 
الجر يمة كان الوثوق من أنه لن يحرؤ أحد على الدفاع عن المتهم . والواقع أن 
القضية كانت دقيقة جداً . لأنه كان لا يمكن الدفاع عن المتهم دون مهاجمة 
خرو سوجونوس . وكان الاجتراء على مهاجمة مثل هذا الشخص المقرب الى 


عرق 


صلا يتطلب شجاعة نادرة » وأخطر من ذلك أنه كان من الممكن أن حمل 
يام محام بارز بذلك على أنه مهجم على صلا عن طريق غير مباشر . وإزاء ذلك 
أسندت مهمة الدفاع في هذه القضية الى الشاب النابه مارقوس تولتيوس 
شيشرون ( 0620© ودطللة ) المعروف مواهبه اللخطابية وبانتمائه الى 
أسرة مغمورة من أربينوم مثل ماريوس إلا أنها لم تكن من أشياعه . وقد 
استتخدم شيشر ون كل مهارته الخطابية ليلتمس لصلا العذر بأنه وسط مشاغله 
الحمة كان لا يمكنه أن يحيط بتدابير خروسوجونوس الإجرامية » وينحى 
باللائمة على هذا الرجل الذي استغل مشاغل صلا وصلته الوثيقة به فأطلق العنان 
لنفسه الشريرة في ارتكاب الموبقات وإثراء نفسه وحوارييه . وبعد أن دلل 
شيشرون على أن القتيل كان من أعوان صلا وفوق مستوى الشبهات في ولائه 
له » وعلى أن ادر يمة الوحيدة اللي ارتكبها القتيل هي أنه يجده الدؤوب أصبح 
صاحب ممتلكات أثارت شهية خروسوجونوس لالتهامها » كنا دلل على براءة 
المتهم من جرعة قتل أبيه » قال إنه إذا أمكنالتسليم جدلا” بأن القتيل كان من 
خصوم صلا وبأنه تبعاً لذلك وضع على قوائم الذين أببح سفك دماتهم وبأن 
الابن قتل أباه فإنه وفقاً لا قضى به صلاكان يحب إعطاء الابن المكافأة المقررة 
بدلاة من تقديمه الى المحاكمة ! وهكذا أدى الإمعان في حبك ابدرعة 
الى افتضاح أمر مرتكبيها . 


وبالرغم من صدور الحكم ببراءة المتهم فإنه لم سترد ممتلكات أبيه . 
ومن المحتمل جداً أن روسقيوس لم يكن الشخص الرحيد الذي قنتل أولا” ثم 
أضيف اسمه بعد ذلك الى القواثم السوداء . ولا سيما اذا عرفنا أن لوقيوس 
سرجيوس قاتيلينا ( همنلفنت 5دفعءهة ) قتل أخاه قبل الحرب الأهلية ثم 
طلب الى صلا إدراج اسمه ني القوائم السوداء زاعماً أن أخاه القتيل كان من 
خصومه ولا يزال على قيد الحياة واستجاب صلا الى طلبه "© , 


2 2231 ,8118 ,.اساع (113) 


انا 


وتعطينا المصادر القديمة صورة بشعة للجرائم الي ترتبت على الإجراء 
الذي اتخذه صلا بتجريد خصومه من حماية القانون 2١4‏ مما جلل صلا بالعار 
أبد الدهر . وإنه لمن العسير تقدير عدد ضحايا هذه الحرائم » وإنكان أبيانفرس 
يقول إنه كان من بينهم عضواً من أعضاء السناتو و ١5٠١‏ من طبقة 
الفرسان 2٠‏ مما يوحي بأن نكبة الفرسان كانت أسوأ من نكبة غير هم . ويؤ كد 
فالريوس ماكسيموس أن عدد الذين نّشرت أسماؤهم ني القوائم السوداء 
بلغ 2217407١‏ ويذهب أوروسيوس الى حد القول بأن عدد ضحايا صلا 
وصل الى لوقل , 

وليس هناك ما هو أبلغ في الدلالة على مدى ما انحدر اليه صلا في إنزال 
نقمته مخصومه السياسيين مما فعاه باليرايتور السايق مارقوس ماريوس 
جراتيديانوس وكان ابن أخ ماريوس بالتبي . ذلك أنه لما كان القائد الكبير 
المتوفي قد دفع قاتولوس - زميله في قنصلية عام * ٠١‏ - الى الانتحار في عام 
0م ق . م . عقب سيطرة قينا على روماء فإن صلا قضى بأن يقطع جسم 
جراتيديانوس إربآً فوق مقبرة قانولوس10© . ومضى صلا في أعماله 
الانتقامية الحنونية الى حد أنه أمر بثر رماد أو بقايا جثة ماريوس في مر 
الأنيو فضلا عن إزالة الأنصاب البى أقيمت تذكاراً لانتصاره على يوجورتا 
والتيوتون والقيمبرى ١١9‏ . بيد أنه يأخذنا العجب من أن الشاب جايوس 
يوليوس قيصر نجا بحياته برغم أن عمته كانت زوجة القائد الكبير ماريوس'» 


رقتتلعلاء17 :96 7 ,8.0 لورطة لالع ا هللاه راط :88 .م ,عاط (114) 
بل 

وتطالع يي أشعار لوقانوس (68-282 ,ك3 ,تفط ,.سحدتهة) أكل وصف لأعمال 

الإرهاب الي ارتكها ماريوس وصلا . 

.5 ,1 ,8.0 .وق (115) 

.1 ,2 ,17 ,رعتهكةا .لهل (116) 

)117( 0209., 0, 1. 

,.لتقعتان1 :20 ,9 ,11 رقنده1"1 :© 84 .لصوت .مه ها .0 هآ ,سممعقة (118) 
.5 ك1 ,.وضقطط 

.6 ,22 ,11 ,ع1 ع0 ,.ع01 (119) 
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ومن أن قينا وماريوس كانا قد عيناه ‏ وهو لا يزال صبياً في الرابعة عشرة 
من عمره كاهناً ليوبيتر ( هذلهذط همسق ) بعد انتحار مرولا ني عام لالم 
ق . م . ومن أنه كان متزوجاً من قورنليا ابنة قينا » ومن أنه رفض إطاعة أمر 
صلا بأن يطلق قورنليا . ويقال إنه عندما توسل الى صلا فريق من النبلاء ليعفو 
عن هذا الشاب المرح ويدعه وشأنه لأنه بانغماسه في مجونه ومسراته كان لا 
يمكن أن يشكل أي خطر » استتجاب صلا الى توسلاتهم ولكنه حذرهم بقوله 
إنه لن يتمشخض خير عن هذا العفو لأن شخصية هذا الشاب تنطوي على أكثر 
من ماريوس واحد . وقد رأى قيصر عندئذ أن من الحكمة مغادرة روما بل 
إيطاليا كلها حى تنقشع هذه الغمة فرحل الى آسيا الصغرى "2 . 

وقدكان من بين الوسائل الأخرى الي توسل بها صلا لتأمين نفسه واستقرار 
دستوره بعد أن يعتزل الحكم أنه اختار من عبيد خصومه الذين قضى عليهم 
وصادر أملاكهم عبد كانوا أحدث أولئك العبيد سنآ وأقواهم بنية 
وحررهم وخخلع على كل منهم اسم قورنليوس ( كناطافدت) 324 وكان اسم 
عشيرة الدكتاتور » واتخذ منهم أعواناً رهن إشارته الحماية شخصه وتنفيذ 
مشعمه !239 , 

ولما كانت القوات الى أعانت صلا تتألف - وفقاً لأقل تقدير 0119 
من "ا فرقة أي من سوال فار | مقاتل » وكانت الحزانة العامة تنوء 
بعبء الاحتفاظ بحجيش قام » وكان صلا قد أدرك قيمة استخدام الفرق الموالية 
لقائدها في حسم المنازعات السياسية ولكنه لم تغب عن فطنته خطورة تجميع 
الحنود المرحين في منطقة واحدة ء فإنه سرح محاربيه ومنحهم إقطاعات زراعية 
من أراضى المجتمعات الي عاقبها بمصادرة أراضيها7"١)‏ وكذلك فيما يبدو 


.1-111 ,اناك .1177 ,ماعنا :1 ,.قعه© ,أساط (120) 
2 .2 ,2 1 .0 220 ,.مآ.0.1) :100 ,1 ,.8.6 .مرق (121) 
.4 ,100 ,1 .82.0 .ريق (122) 
راجع ملحص ليفيوس ( 89 ,.م2 أر.لاقآ ) حيث جاء أن عدد الفرق كان 49 , 
0 ,9 ,11 ,اه صط ,.عأن :104 :96 ,1 ,8.0 رووق (123) 


لحان 


من أراضي الذين أعدمهم ومن الأرض العامة ( كتعتاطدم بهد ) . وعل 
هذا النحو أنشأ صلا لمحاربيه مستعمرات في جهات متفرقة بإيطالياظتاً منه أن 
هذا الإجراء كان كفيلا” بالاحتفاظ بولاثهم فلا يضمن تأمين حياته فحسب بل 
أيضاً بقاء دستوره بعد أن يتوفى » لأنه ِي تقديره كان بقاء هذا اللستور خير 
ضمان لاحتفاظ محاربيه بإقطاعاتهم . واذاكنا لا نعرف أسماءكل المستعمرات 
ابي أنشأها صلا لمحا ربيه» فإننا نعرف أنه كانت منبينها علىالأقل فايسولاي 019 
( ماعط ) وأرتيوم (118) 0150 
قلف 


( سسفعترة ) وفو لاتراي 


وقلوسيوم ( سسسنسطه ) وسبولتيوم 14 
و الشاف 


( عممعنهاه؟ ) 
( سستافاممة ) 
وإنترأمنيال؟؟) ( منمسومماهة ) وبراشسى 29 وسوسولا9؟2 زر ملسعدة ) 
وقابوا زففككف وأوربانا يكف ( ممدطيتة ) وأبلا ( جلاعطة اد ونولا ليلد 
وبومبي 7 »؛ وذلك فضلا عن عدد من المستعمرات في لاتيوم مثل أريقيا 
( منضة ) وبوفيلاي 9؟ ( مللة:ه8 ) ٠.‏ الى جانب مستعمرة 
آلريا 9" ( هناخ ) في قورسيقا حيث كانت توجد مستعمرة لمحارني 
فاريؤمن القلماة: ا 


وقد كان طبيعياً أن تثر تبعل أعمال مصادرة مساحات واسعة من الأراضى 


“1 34 ,8لالتفقتساعاظة :14 ,6 ,111 ,.أه0 صذ :49 ,24 ,عالق عجر ,.010) (124) 

.49 ,24 .1117 مثدم :4 ,19 ,3 ,ماخق اله .عكت (125) 

.4 ,19 راخف 0ه .عكن (126) 

.52 ,5 ,111 ,2.8 .سناص (126) 

)128( 110218, 11, 9, 2. 

,.قسة.ا (129) 

8 ,3 ,1 ,© صذ :758 ,28 ,11 ,ركهم بععنآ ع0 ,.016 :22 ,9 بآ[ رقتحده11 (130) 
. (قع«ماع0ا أعناه 1م00 وامقسطعهم صآ) 5 ,235 .2 ,تستطقتده001 «عطلة (131) 
,232 .2 ,تملتتكتقتصه001) <2عطئهة (132) 

.2 ,6 ,2077 .17.28 ,.ستاط (133) 

97 ,11 .81851 ,..أمنطلو5 (134) 

.44 ..5مآ.1 (1386) 

4 .115 أت :89 بم اك ,.سآ.1.© (136) 


لفخنفق عن هده المستعمرات » راجعم 
,2750-2 .مم 1951 ١2الاعقتعطاةق‏ قططهةة ,ئلا 
.0 ,6 ,111 ...8 .]1 ,.سلاط (1838) 
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في أعقاب حرب الحلفاء ثم الحرب الأهلية نتائج اقتصادية واجتماعية خطيرة . 
قمن ناحية وجد أرباب رؤوس الأموال الفرص سانحة لاقتناء ضياع كبيرة » ومن 
ثم ازداد من جديد عدد هذه الضياع » وتبعاً لذلك ازدادت منافستها للمزارع 
الصغيرة وكذلك ازداد الحطر على الأمن العام من جراء استخدام العبيد ثانية 
على نطاق واسع في استثمار الضياع الكبيرة . وقدكان هذا الخطر الآن أشد 
منه في أي وقت مضى بسبب ازدياد الإقبال على مشاهدة مباريات المجالدين 
مما استتبع ازدياداً مطرداً بي عدد العبيد الأشداء المدربين على القتالالصالحين 
للاشيراك في هذه المباريات . ومن ناحية أخرى إزاء منافسة الضياع الكبيرة 
مع عدم قدرة الكثيرين من أرباب الإقطاعات في المستعمرات الحديدة على 
حسن استغلال إقطاعاتهم أو عدم ميلهم الى بذل الحهد في ذلك » لم تلبث أن 
ساءت الهم الى حل بعيد . ولما كان هؤلاء المزارعون الفاشلون قد احتلوا ي 
يجال الزراعة أماكن الالاف من الإيطاليين ٠‏ وهم الذين كانوا أقدر العناصر 
على النهوض بالزراعة الإيطالية ء فإنه لم يكن هناك مفر من اضطر اب الحياة 
الاقتصادية . ومن ناحية ثالثة لم تكن أمام تلك الجموع الإيطالية الغفيرة الي 
ط رذت من أر اضيها وحدرم بعضها حقوق المواطنة الرومانيةو لا تلك الأآأسر 
الي أعدم عائلوها وصودرت أيضاً ممتلكاتها إلا أشباح الفاقة والتسول فالسطو 
والنهب . فلا عجب أن ازداد الناقمون على الكاام الحديد . ولا أن ذات 
الوسائل الي عمد اليها صلا لدعم هذا النظام أسهمت في هدمه قبل انقضاء 
وقت طويل على إقامته . 
ولا يبعد ما يرويه بلوتارخ 211 من أنه قدكان من بين الوسائل الي توسل 
بها صلا لدعم نظامهأنه عمل على توطيد ولاء بومبي له وكانت أتماله في الحرب 
الأهلية تبشر عستقبل باهر . وعلى غرار ما كان مألوفاً في الدول اللينيسية من 
الالتجاء الى المصام ل صلا بأن يربط بومي 
اليه برباط المصاهرة قبل إيفاده الى صقلية وأفريقيا . ذلك أنه كانت لزوجة 


.1 ,.صصدم2 :3 ,2230311 ,مللن8 ,تناع (139) 


ان 


صلا الرابعة متلا" ( هلاما»34 ) إبنة تدعى آعيليا ( #نانصعة ) من زوجها 
السابق آبعيليوس سقاوروس . وبرغم أن آبميليا كانت متزوجة وحاملا من 
زوجها مانيوس جلادريو ( 0ئطها ) وأن بومبي كاذٍ متزوجا من أنتيستيا 
( هتامتاحة  )‏ وهى التي عر فنا أن أباها أنتيستيوس قتل قبل ذلك يقليل 
أن كوبا لشن العتقر لأن صهره بومي كان يساند صلا - فان صلا أمر 
الزوجين بأن يطلا زوجتيهما وبأن يتزوج بومبي من آبميليا . وقد انصاع 
الزوجان لأمر الدكتاتور وذهيت آبميليا لتموت في بيت بومي بعد ذلك بقليل 
في أثناء الوضع . وهذا زواج غير المبارك إذ ينهض دليلا آخر على مدى طغيان 
صلا ونجرده وكذلك م رد بومي من أوليات المبادىء الإنسانية » يعطينا لمحة 
عن شخصية بومي وتخلقه . ومن سخرية القدر أن بومي كان من أكبر معاول 
هدم دستور صلا . 


ثالياً دستور صلا 


الى أن انتخب صلا أحد قنصل عام 8 ق . م . لم يكن قد قام بأي دور 
يجاني في مناصرة « الأخيار ؛ ( #5تهسنام0 ) ضد « الشعبيين ) ( 8©هلدمه ) . 
واذاكان زواجه الرايع عندثذ من متلا " أرملة سقاوروس وسليلة أسرة متلّوس 
النبيلة قد دعم صلته بالأخيار » فإن العامل الخاسم في دخوله معيرك الصراع 
الحز لي كان حاولة ماريوس والشعبيين حرمانه قيادة الحرب ضد مير يداتس . 
وعندما زحف صلا على روما بجيشه ووضع بذلك سابقة خطيرة كانت بداية 
لعهد الدكتاتوريات العسكرية في روما لم ينزعج لهذا التصرف الشعبيون فحسب بل 
الأخيار أيضاً . بيد أنه إزاء ما قام به الشعبيون بعد مغادرته روما من إلغاء تشر يعاته 
واعتباره عدواً للدولة والتنكيل بالأخيار مرتين ‏ إحداهما عقب دخول قينا 
وماريوس الكبير روما والثانية قبيل دخول صلا روما ثانية ‏ أصبح صلا 
بحكم الظروف الخصم الأول الطبيعي للشعبيين وتبعاً لذلك التصير الأكبر 


دنان 


للأخيار . ومعنى ذلك أن إسراف الشعببين ني الانتقام من صلا ومن الأخخيار 
وخصوهة صلا الشخصية للشعبيين وعودته مظفراً على رأس جيش كبير هي 
العوامل اللي جعلته ذلك النصير الأكبر للأخيار . 

ويبدو أن الظروف القلقة المضطربة الي مرت بها روما منذ تريبونية 
تيبر يوس جراكوس حبى ذكتاتورية صلا هي الي أوحت الى الدكتاتور بما كان 
يجب عمله لاستقرار الأوضاع وعدم تكرار تلك الأحداث المريرة . ولا جدال 
في أن تلك الأمحداث كانت نتيجة طبيعية للحركة الثورية الي بدأها الأخوان 
تيبر يوس وجايوس جراكوس بتحدي ١حكومة‏ السناتو بقدر ما كانت نتيجة 
لقصور هذه الحكومة وفسادها وسوء تصرفاما . وقد كان الباعث الرئيسي 
على الصراع طوال الحمسين عاماً الماضية يكمن في عجز السناتوعن .حل مشاكل 
الدولة وني افتقاره الى سند دستوري يبرر .حقه في السيطرة على الحكم . وعندما 
تحدى تر ابنة العامة الطبقة الخاكمة وشلوا حركة السناتو في الإشراف على شئون 
الحكم وأطلقوا عقال جمعية القبائل في التشريع كانت النتيجة سلسلة من الشغب 
والاضطرابات مما أدى الى الاعتقاد حبى بين أكثر الرومان اعتدالا" في التفكير 
بأن نجاة روما من أزماتها كانت لا يمكن أن تتحقق في ظل ديمقراطية من 
هذا النوع . 

وببدو أنه إزاء هذه الاعتبارات رأى صلا أن الأوضاع لا يمكن أن تستقر 
إلا اذا وضع من النظم ما يكفل استعادة السناتو مكانته القدعة آلخذاً في الاعتبار : 
أولاة ‏ ضرورة تزويد السناتو بسند دستوري يبرر سيطرته على شئون الحكم 
وكذلك ضرورة تطعيمه بدماء جديدة تساعده على أداء مهمته . وثانيً- أن 
أقوى أداة في مناهضة السناتو كانت تريبونية العامة . وثالثاً - أن نظام تولي 
الوظائف العامة لم ير اع دائماً بدقة وأن بعض الحكام كثيراً ما أساعوا استخدام 
سلطتهم . رابعآً ‏ أنه بعد المثل البىء الذي ضربه هو نفسه باستخدام القوة 
للسيطرة على الحكم قد جد عامل جدي د كان لا بد من إدخاله في الحساب . 

وبرغم أن صلاكان قد أصبح سيد إيطاليا بأسرها من ناحية الأمر الواقع 
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مم هق وذكتاتورها من الناحية القانونية ممدذعك » فإنه لكي يضفي على 
النظم الي تراعى له وضعها طابعآ قانونيآ يكسبها صفة الدوام لم يصدرها 
بقرارات منه وأنما فضل أن يرعى القواعد الدستورية وأن يستصدر بها قوانين 
١‏ عمتاممدم6 وعوم1 ) من جمعية المثينات .حيث لم تصادف تشريعاته 
بطبيعة الخال أية مقاومة . واذا كان أبيانوس يورد ذكر تشريعات 2149 صلا 
قبل ذكر مهرجان انتصاره(!؟'» وهو المهرجان الضخم الذي أقامه صلا قي 
أواخر شهر يناير 149 عام 4١‏ ق . م . » وكان من الخائر أن يكون صلا قد 
أعلن رسميآ عن بعض مشروعات قوانينه في أواخر عام 81 ق. م. © فان 
الأرجح أن إقرار هذه التشريعات واستصدار قوانين بها قد ثم تباعا في خلال 
عامي المو١6‏ ق. 2 . ويمكن تقسيم دستور صلا أو إصلاحاته الدستورية الى 
ثلاثة أقسام وهي : 


تشريعات لدعم سطرة السناتو 
١‏ - زيادة عدد أعضاء السناتو : 
يحدئنا أبيانوس 0459© بأن صلا أضاف الى أعضاء السناتو و حوالي ٠١‏ 
عضو جديد من أفضل عتاصر الفرسان ٠‏ » ويكتفي ملف لي 310 
بالقول بأن صلا استكمل أعضاء السناتو « من طبقة الفرسان » 6اومناوه *© ) 
مدناءه ) » ويذهب صالوستيوس©*؟" الى أن صلا اختار من الحنود 
العاديين أعضاء في السناتو ( مع«متقمهة ..... عسطنتائدم كتمهومم عه ) ؛ 


.0 1 ,8.0 .همف (140) 

,1 .8.0 .رمق (141) 

ع1 111 ....(«ماعم) أعلتك عرتاء"1 2 [للناد ونائاعم0© .آ] ,.طممسحاة .امه (142) 
أقتاط 16 2020011 2755 بسلتاط :7 ,8 ,11 ,عسمقة .1791 رخرطع'8 
َوه *< الات 

0 ,3 .8.6 , وق (148) 

.9 ,.0ة ,.كشة (144) 

.6 ,2605311 أو0 .8 ,.أقنطله5 (146) 
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ويروي ديوئيسيوس الاليقارنابي 245 أن صلا اختار «من عامة الناس 
أعضاء في السناتو » . 


ولعل أن هذه المصادر لا تناقض بقدر ما تكمل بعضها بعضاً إذا فهمنا 
أن عبارات صالوستيوس وديونيسيوس ليست إلا إسرافاً في التعبير عن «حقيقة 
لا يرقى الشك اليها وهي أن السناتو بتكوينه الحديد كان يضم أعضاء من خارج 
طبقة السناتو التقليدية » واذا تصورنا أن .حرص صلا على بقاء دستوره قاماً 
حدا به الى أن يراعى أمرين . وأحد هذين الأمرين هو أن يكون السناتو ممثلا” 
لأهم الطبقات في المجتمع الروماني وغيره من المجتمعات في الدولة الرومانية 
بعد أن اتسعت 2حبى شملت كل سكان إيطاليا تقريباً » وذلك من ناءحية لتغذية 
السناتو يدماء جديدة نجعله أكبر قدرة على الاضطلاع بأعبائه ومن ناحية أخرى 
ليدعم حقى هذا المجلس في إشرافه على .حكم الدولة الرومانية وتوجيه سياستها . 
والأمر الآخر هو أنه وقد اعتزم إنشاء محاكم جديدة يختار محلفوها من 
أعضاء السناتو بدلا من الفرسان كان لا بد من أن يكون عدد أعضاء 
السناتو كافيآ لتوفير المحلفين اللازمين للمحاكم الخديدة كما كان لا بد من 
تعويض الفرسان عما نزل بهم من كوارث وعن انتزاع المحاكم من قبضتهم 
على أمل أنه بذلك يقضي على الصراع والتنافس بين طبقي السناتو والفرسان 
ويكفل نجاح النظام الحديد لتشكيل هيئات المحلفين . وإزاء ذلك يبدو أن صلا 
عندما عدي بأمر استكمال أعضاء السناتو لم يتتجه فحسب إلى المصادر المألوفة 
لشغل عضوية السناتو » أي الآسر النبيلة بل أيضاً الى أبرز مناصريه من لم ينتموا 
الى طبقة السناتو . ويبدو أن صلا في تشكيل هيئات المحلفين الخديدة إستوحى 
فكرة جايوس جراكوس ودروسوس الصغير بأن اختار من الفرسان لعضوية 
السناتو عدداً يقارب عدد باقي الأعضاء الآخرين » أي حوالي دام من 160" 
أو 865٠‏ من 500 . ومن المرجح أن هؤلاء الأعضاء الحدد من الفرسان لم 


.5 72 ,7 .881 .وبودماط (146) 
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يمختاروا فقط من أولئك المسجلين في مثينات الفرسان الثمانية عشر - وهي الي 
كان لا يسجل فيها إلا شباب النبلاء- بل أيضآ من طبقة الفرسان منمه) 
#مامعنوه ) بأوسع معنى الكلمةء أي ممن يملكون نصاب الفرسان» مع مراعاة 
اختيار عدد من أعضاء الأرستقراطيات المحلية في المجتمعات الي متحت 
حقوق المواطنة -حديتاً . ومهما يكن من أمر الكيفية الني اتبعها صلا في تكوين 
السناتو الخديد » فإنه لا شك في أنه قد حرص أشد الحرص على ألا يختسار 
لعضوية السناتو إلا أولئك الذي نكانوا يناصرونه أو على الأقل لم عرف عنهم 


ميول شعبية 01419 ١‏ 

ومن أجل تفادي أي نقص ي عدد أعضاء السناتو - وهو الذي ظلت 
عضويته لمدى الحياة مثل ما كانت عليه الحال من قيل - زاد صلا عدد 
الكوايستورس الى عشرين وقرر أن يصبحوا جميعاً أعضاء في السناتو بعد 
انتهاء عام توليهم مناصبهه (4ؤ1 . ولما كانت جمعية القبائلهي الي تنتخب 
الكوايستورس » فإنه كان من شأن دول الكوايستورس السناتو عاماً بعد آخر 
أن يصبح السناتو على مر الزمن مجلس انتخبه الشعب يطريق غير مباشر . وقد 
ترتب على تزويد السناتو بأعضائه على هذا النحو نتيجة أخرى سيأتي ذكرها 
فيما بعد . 

؟ - تقليم أظافر نرابنة العامة : 

اذا كان تطور الأحداث في خلال القرنين الماضيين قد جعل من ترابنة 
العامة سلاحا ماضياً في قبضة أوليجاركية السناتو لوقف أي تشريع لا ترضى 
عنه هذه الأوليجاركية » فإن الأحداث الي شهد.ها روما منذ تريبونية تيبر يوس 
جراكوس قد أثبتت كيف أنه كلما تولى تريبونية العامة رجل نشيط موهوب 


رقططة© .18 :2286-8 .مم مآ .قات :509-10 .مم ,11 ب0سهتائه8 .0 (141) 
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احان 


وقعت اعتداءات على الدستور وتلقت الأوليجاركية لطمات عنيفة زعزعت 
مكانتها وسلبتها سيطرءها على شئون الحكم وتوجيه سياسة الدولة . ومعى ذلك 
أنه طالما بقيت اختصاصات ترابنة العامة كا هى بقى كامناً فيها احتمال تكرار 
ذلك كله . ولم يكن صلا في حاجة الى استعادة تاريخ روما منذ أن كان صبياً 
في عام 17 ق . م . فقد كانت تكفيه تحربته الشخصية عندما حرمه تريبون 
العامة سولبيقيوس قيادة الحرب ضد ميث ريداتس دون أي ميرر . 


ولتفادي خطورة ترابنة العامة لم يذهب صلا الى حد إلغاء وظيفتهم وإتما 
اكتفى بثلاثة إجراءات : كان أحدها2؟4) هو أن من يتولى تريبونية العامة لا 
يحق له على الإطلاق أن يتولى بعد ذلك أية وظيفة عامة أخرى . وقدكان من شأن 
ذلك صرف ذوي الكفاية والطموح عن تولي تريبونية العامة » وبانصراف 
الأكفاء عن تولي هذه الوظيفة تفقد أهميتها وتنعدم خطورتها . ومن اللحائز أنه 
اذاكان صلا لم يقرر منع تولي التريبونية مرتين فإنه اشترط انقضاء فدرة عشر 
سنوات بين هاتين المرتين » وذلك على غرار ما سترى أنه قرره فيما يخص 
سائر الوظائف العامة الأخرى . 

وكان الإجراء الثاني خاصاً بحق ترابنة العامة في اقتراح مشروعات القوانين 
( تلسدعه كد ) . ويذكر ملخص ليفيوس 06609 أن صلا حر مهم هذا 
الحق حر ماناً كاملا ( “اتشتعلج سمفلمعيظ صوعء1 وب عديده ) . و لكن 
الشك يساور بعض الباحثين في مدى صحة هذه العبارة لأنهم يرون أنه قبيل 
استعادة تريبونية العامة كل اختصاصاها في عام ٠لا‏ ق . م . استصدر اثنان من 
ترابنة العامة قانونين (61") يتبين من دبباجة 2199 أحدهما ( هندمنهى »م1 


.200 ,1 ,8.0 ,يرمق (149) 
وعن فقدان ترييونية العامة أهميتها مؤقناً » راب 
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وم 


كناطةسعصية7 عل ) ومما أورده صالوستيوس297 يصدد القانون الآخر 
( سسممدننمم1 تطتةه: عق هتامزط م5 ) أن السناتو وافق على مشروعى 
هذين القانون قبل إقرارهما واستصدار قانونين ببما. ومعنى ذلك أن ترابنة 
العامة لم يحرموا «حق اقتراح مشروعات القوانين » ولكن هذا الحق قنيد 
بضرورة حصوطهم على موافقة السناتو ( ققاتمماءتتة تسماةم ) على أي 
مشروع قانون قبل تقديمه الى الجمعية الشعبية » وهو ما يبدو أنه اشترط كذلك 
بالنسبة للحكام ذوي السلطة التنفيذية ( تسفدمهذ ) . ومن الواضح أنه كان 
من شأن هذا القيد دعم سيطرة السناتو والقضاء على أي مشروع قانون 
خطر يقتر.حه أي حاكم أو تريبون من ترابنة العامة » أو بعبارة أخرى تزويد 
السناتو بحق دستوري في الهيمنة على شتون الحكم وتوجيه سياسة الدولة بقتله 
في المهد أي تشريع لا يقره وبموافقته على ما يئراءى له من مشروعات القوانين 
اللي تُقدم تلقائيآً أو بإيعاز منه . بيد أنه مما يجدر بالملاحظة ان الباحثين لا 
يتفقون على أن تاريخ القانونين السالفي الذكر اللذين استصدرهما تريبونان من 
ترابنة العامة سابق لاستعادة ترابنة العامة كل اختصاصاتهم في عام ١لا‏ ق . م . 
وكان الإجراء الثالث هو إضافة قيود أخرى على ححق ترابنة العامة في 
الاعتراض ( 5وومههاهة ) الى جانب ماكان جايوس جراكوس قد فرضه على 
هذا الحق في قانونه الخاص بتحديد الولايات القنصلية قبل التسخاب القنصلين 
سنوياً . ولا جدال ني أن صلا لم يلغ حق ترابنة العامة في الاعتراض 3*0 , 
ويوحى ما يحدثنا به شيشرون ©" من أن ترابنة العامة ظلوا 
عارشرن نجدة ( سستاتحسة ) العامة من بطش الحكام ذوي السلطة التنفيذية 
( ستفعووسز ) بأن صلا قصر سق الترابئة في الاعتراض على ذلك الأمر وهو 
الذي كان الهدف الأصل لهذا الحق . 
0 14 ,3 ,1 .0ه 785 ,فعنده5 بقصح2 (152) 
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اه" 


وأما حرمان ترابنة العامة حقهم في تقديم المتهمين في جراتم سياسية المحا كهة 
أمام جمعية القبائل فانه كان نتيجة طبيعية للنظام القضائي الحديد الذي وضعه 


كبح جماح الحكام : 
-١‏ تنظيم تولي الوظائف العامة : 
لكي يستعيد السناتو مكانته السابقة حين كان زمام الحكومة في قبضته . 
لم يكتف صلا باشئر اط الحصول على موافقة السناتر ( 85ا#ماعنتة صتنصنهدم ) 
على كل مشروع قانون قبل عرضه على الشعب لإقراره واستصدار قانون به 
بل اذ إجراءات أخرى توخياً للحيطة . 
وكان أحد هذه الإجراءات يهدف الى منع صغار الشبان من سرعة تولي 
الوظائف العامة وما يصاحب ذلك من ممارستهم السلطة العليا قبل أن ينضجوا 
نضجاً كافيا مما قد يدفعهم الى الشطط . وكذلك الى منع تكرار ما حدث في حالة 
ماريوس وقينًا وجاربو من تولي القنصلية سنوات متتالية . ومن أجل ذلك 
استيدل صلا بقانون فيلّيوس ( تكنتههصه هلثللالا م1 ) الصادر في عام 
٠‏ ق . م . قانوناً جديداً ينص على الشروط الواجب توافرها فيمن ينخرطون 
5 سلك الوظائف العامة ( 2تصمصمط وتنك ). وهذه الشروط هي : 
أولا” ‏ ألا يتولى القنصلية إلا من سبق له تولي البرايتورية» والا يتولى البرايتورية 
الا من كان قد تولى قبل ذلك الكوايستورية . وثانياً ‏ ألا تقل سن المرشح 
للقنصلية عن 47 عاماً وللبرايتورية عن 84" عاماً وللكوايستورية عن *" عاماً . 
وثالثاً أن يكون قد مضى عامان على الأقل بين تولي أية وظيفة عامة وتولي 
وظيفة أعلى منها 1*9 . ورابعاً - أن تكون قد انقضت عشرة أعوام على الأقل 
بين تولي الوظيفة ذانها مرتين . 


)1١1(‏ في رأي نعض الباحتين أن الثلاتين كانت السن الأدنى لتولي الكرايستورية» ولكننا رجح 
أنها كانت السادسة والثلائن» وذلك استناداً الى حجتين: وإحداها هي قول شيش رون يأنه كانت 


كنا 


ب - تضييق اختصاصات القنسورس : 


منذ إنشاء وظيفة القنسورية حوالي منتصف القرن الحامس قبل الميلاد لم 
تقتصر اختصاصات القسورس على تسجيل المواطنين الرومان وممتلكاتهم 
تبعاً لقبائلهم وتوزيعهم على الثينات والفئات المختلفة وفحص قواتم 
الإحصاء ومعاقبة الذين أعطوا بيانات غير صحيحة » بل كانت تشمل 
كذلك معاقبة الذين اتسموا بالحبن في القتال أو بددوا الأموال العامة أو أساعوا 
السلوك في حياتهم الحاصة » هذا الى جانب التعاقد باسم الدولة على استثمار 
ممتلكاتها وتنفيذ المشروعات العامة . 

وحبى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد كان اختيار أعضاء السناتو من حق 
الحكام الذين يتمتعون بأعلى سلطة تنفيذية » وكانوا في الظروف العادية القناصل 
وني الظروف غير العادية الدكتاتوريين . بيد أنه في أواخر القرن الرابع قبل 
الميلاد استصدر تريبون العامة أوفينيوس قانوناً ( هنس08 162 ) تقرر 
بمقتضاه أن يتولى القنسورس اختيار أعضاء السناتو . وتبعاً لذلك أصبح 


- يتعين على المرشح لأية وظيفة أن يكون قد أتم السادسة والثلاثين من عمره ب2© .طضة 06 .6© ) 
2 ,.م 2050 ) والحجة الأخرى هي أنه وفقاً لقانون صلا كان الذي يتولى البرايتورية في التاسعة 
والثلاثين من عمره لا يستطيع تولي القنصلية قبل الثانية والأر بمين أي بفارق ثلاث سنوات . وتبعاً 
لذلك وللفقرة الواردة عند شيشر ون يكون الأرجح وجود فارق ثلاث سئوات كذلك بين سن المرشح 
الكوايستورية وسن المرشح للبرايتورية . ويؤكد ذلك إشتراط مرور ستتين بين 
تولي وظيفتين متفاوتتين ني المرتيةء ذلك أن هذا الشرط كان يفتفي ني الواقع مرور ثلاث 
سنوات بين الدر شيح لوظيفتين متفاوتعين في المرنبة : إحدى هذه السنوات الثلاث هي سنة تولي 
الوظيفة الي نم المرشح في الفوز بها » والسنتان الأخريان ها المدة الواجب انقضاؤها بين 
تولي الوظيفتين الأدنى والأعلى . 

عن المصادر العديدة الي تتناول قانون صلا الخاص بتعظم تولي الوظائف العامة وعن مناقشة 
هذا الموضوع مناقشة مسنعيضة 9 
:50-9 ,11 بلسق 5 :.44 540 .مم .له 350 ,1 خطعع« مهمأ ,عقتسصصرده318 ."1" 
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تار بخ الرومات (978) ونان 


القنسوران اللذان كانا ينتخبان كل خمسة أعوام ‏ عادة ‏ يراجعان القائمة 
القديمة لأعضاء السناتو لملء الأماكن الشاغرة في المجلس ويعدان قائمة جديدة 
بأعضاء السناتو ( 405ههعءة هتاهه1 ) . وعلى مر الزمن امخذ القنسوران من 
الحق الخديد الذي اكتسبوه ذريعة لبسط رقابتهم اللخلقية على أعضاء السناتو 
فأصبحوا لا يراجعون القوائم القدبمة لأعضاء السناتو من أجل ملء الأماكن 
الشاغرة فحسب بل أيضاً ليستبعدوا من عضوية المجلس أولئك الذرين كانوا في 
رأيهم لسبب أو آخر غير صا حين لهذه العضوية وذلك بوضع قرين اسم كل واحد 
من هؤلاء الأعضاء العلامة ( هنتههمعه هنمد ) الدالة على عدم الصلاحية . 
ثم يعدون قواتم جديدة تشمل الصا حين لعضويته من الأعضاء القدامى والأعضاء 
الخدد الذين ارتأوا إدراجهم . وقد ظل القنسورس عارسون رقابتهم الخلقية 
بدقة وعناية طالما تمسلك المواطنون الرومان بوجه عام والقنسورس بوجه خاص 
بمستوى خلقي رفيع . بيد أنه وسط الابيار الخلقي العام والصراع الحزبي 
العنيف كثيراً ما أساء القنسورس استخدام سلطتهم في هذا الصدد » فكثيراً ما 
حدث أن رد قنسوران اعتبار أعضاء في السناتو كان قنسوران سابقان قد 
استيع داهم 3 

وهكذا إزاء تمتع القسسورس بالسلطة الي نخول لهم إدراج من يشاعون 
في عداد أعضاء السناتو واستبعاد من يشاءون منهم » كان في وسع القنسورس 
إدخال تعديل على تكوين السناتو بل كان من الممكن أن يكون هذا التعديل على 
نطاق واسع إذا تولى القنسورية مستقبلا” » مثل ما .حدث أحياناً قليلة في الماضي » 
رجل أو آآخر من ذوي الميول الديمقراطية . فمن أجل تحرير أعضاء السناتو من 
رقابة القسورس على سلوكهم العام والخاص ٠»‏ والحيلولة دون عبث هؤلاء 
الحكام بتكوين السناتو جعل صلا تزويد هذا المجلس بأعضائه مستقبلا يم 
تلقائياً على نحو ما أوضحنا آنفاً . وبمقتضى هذا الإجراء جرد صلا القنسورس 
هن حق اختيار أعضاء السناتو وإعداد قوائم بهم» وهو الحق الذي رأينا أنهم 
استمدوا منه حق مراجعة القوام القديمة واستبعاد هنها ما يشاءون وإعداد قواكم 


الاق 


جديدة يدرجون فيها من يشاءود . 
ويبدو أن صلا لم يقف عند هذا الحد في تضييق اختصاصات القسورس ٠‏ 
ذلك أن شيشرون نحدثنا بأنه في عامي 6٠١‏ و هلا ق . م . تولى القناصل بأنفسهم 
التعاقك باسم الدولة على المشروعات العامة ١*9‏ ( ممدوتتهم! مدتمممع ) ٠‏ 
وهكذا على غرار ماكان من أمر صلا إزاء تريبونية العامة وهي الي رأينا 
أنه حد” من اختصاصاءها دون إلغائها » نرى أنه أيضاً أنقص تلك الاختصاصات 
الواسعة اللي كانت للقنسورية 2580 لكنه لم يلغ تلك الوظيفة (09" , 


ج - تقييك حكام الولايات : 

أدرك صلا من تجريته الشخصية الحطر الذي كان يمكن أن يتهدد الحكومة 
في روما من حاكم ولاية على رأس جيش موال له . حقاً إنه لم يحدث أن كان 
دائاً نحت إمرة حكام الولايات قوات رومانيةكبيرة » بيد أن ذلك كان يحدث 
حينما وحيئما نشأت أخطار تقتضي وجود مثل هذه القوات على نحو ما رأينا 
5 حالات متلّوس وماريوس وصلا مثلاة . وفضلا عن القوات الرومانية 
القليلة لبي كانت تورجد ني كل ولاية لحفظ الأمن فيها والدفاع عنها الى حين 
وصول قوات أخرى فإنه كان في وسع حكام الولايات .حشد ما يشاعون من 
القوات محلياً . 

وحى عشضرينات القرن الثالث قبل الميلاد كان لا يشغل وظيفة البرايتورية 
سنوي سوى شخصين اثنين هما برايتور المدينة ( كنستطمد ماهم ) 
وبرايتور الأجانب ( وسستعوهمهم +ماءةرم ) . وعتلما أنشعت أولى ولايتين 
رومانيتين وهما ولاية صقلية وولاية سردينيا وقورسيقا تقرر في عام ١١1‏ 
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ق.م. . أن يتتخب سنوياً برايتوران آخران ليتوليا .حكم هاتين الولايتين . 
وكذلك عندما أنشعت ولايتا إسبانيا الدانية والقاصية تقرر في عام /11 قّ . م . 
انتخاب برايتورين آخرين سنوياً الحكم هاتين الولايتين الحديدتين » وبذلك 
أصبح عدد لبر ايتورس الذين يتتخبون سنوي ستة . وبرغم أن عدد الولايات 
زاد تباعاً فأصبحت ت توجد قبل عهد صلا تسع ولايات ( بإنشاء ولايات أفريقيا 
ومقدونيا وآسا وغاليا ترانس ألبينا وقيليقيا ) ثم عشر ولايات في عهد صلا 
( بإنشاء ولاية غاليا قيس ألبينا » كما سيأتي ذكره ) فإن عدد البرايتورس ظل 
ستة الى أن زاد صلا عددهم على نحو ما سئرى بعد قليل . ذلك أن الرومان 
بدلا من أن يزيدوا عدد البرايتورس ليتوفر لديهم عدد من الحكام يقابل عدد 
الولايات لأوا الى فكرة إطالة ( 5ناهومءه:م ) مدة 8 القناصل «البرايتورس 
بسلطتهم التنفيذية ( تمسعدمسة ) عاماً واحداآ أو أكر: ف الخارج ليتولوا 
حكم الولايات بصفة كون الواحد منهم عندئذ بروقتصلا ( مالنهدمه ممم ) 
أو برو برايتوراً ( ممم دم ) - أي قائم عمل قتصل أو برايتور.- وفقاً رتبته 
الأصلية . بيد أنه كثيرآ ماكانت الظروف تقتضي القنصل في أثناء العام الأصلي 
كمه أن يتولى زمام الأمور في ولاية مهددة باللخطر » على تحو ما رأينا مثلاة 
في حالة ماريوس . وبا أنه كانت توجد الى ما قبل ذكتاتورية صلا تسع 
ولايات على حين أنه لم يوجد سنوياً إلا قنصلان وستة بر ايتورس فإنه لم يكن 
ميسوراً تخيير حكام الولايات في كل عام ما كان يستوجب إطالة مدة بعض 
حكام الولايات لأكثر من عام واحد لكي يتوفر العذد اللازم اين عؤلام لكام . 
وهنا كان يكمن خطر مزدوج وهو إتاحة الفرصة أمسام الحكام 
الطموحين لدعم صلاتمم النوات الي نحت إمر-هم » وكذلك لجمع ثروات 
طائلة تساعدهم على نحقيق أطماعهم . 
إن مصدراً قدياً واحداً من القرن الثاني للميلاد يذكر أن صلا أضاف 
أربعة برايتورس جدد!'15) 5 أي أن صلا جعل عدد هؤلاء الحكام عشرة . 
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غير أنه يتبين من كتابات شيشرون - وهو الذي عاصر صلا وتدرج ثي سلك 
الوظائف العامة .حبى تولى القنصلية في عام 58 ق. م. وكان من أبرز الشخصيات 
في الحياة العامة الرومانية حى مصرعه في أواخخر عام 47 ق . م . - أنه منذ 
عهد صلا حى عهد يوليوس قيص ركان عدد البرايتورس بانتظام ثمانية 3517 . 
ويؤيد ما جاء عند شيشرون قول فلّيوس إن قيصر زاد عدد الإرايتورس من 
نمانية الى عشرة 2559 . وفي ضوء ذلك بميل أغلب الباحثين الى القول بأن صلا 
زاد عدد البرايتورس من ستة الى ثمانية . وبأنه على هذا النحو أصيح ني الإمكان 
تغيير محكام الولايات سنوياً . 

ويرفض اليوم كثيرون من الباحثين 2177 وجهة نظر مومسون القائلة بأن 
النظم الي وضعها صلا قضت بمنع القناصل والبرايتورس من مغادرة إيطاليا 
أي من تولى قيادات عسكرية خارج إيطاليا ‏ في أثناء عام حكمهم لد" 
وذلك لتفادي ما فعله صلا نفسه . بل يرى البعض أنه لم يوجد تفاهم ضمي 
على عدم تولي القناصل والبرايتورس قيادات عسكرية ني أثناء عام 
حكمهه 270 . والواقع أن القرائن لا تؤيد وجهة نظر مومسون » ذلك أنه في 
عام لال ق . م . عهد السناتو الى القنصلين دقيموس بروتس ومارقوس 
ليفيانوس ( عسهطونة ) بتولي قيادة الحرب في إسبانيا ضد مرتوريوس 
ولكنهما رفضا هذه المهمة فأسندت الى بومي » وأنه ني عام 4/ ق . م . أتفذ 
السناتو القنصلين لوقيوس لوقولّوس ( كتالامسة ) ومارقوس قوتا 
( مامه ) الى الشرق ليتولى أولهما حكم ولاية قيليقيا وقيادة القوات الرومانية 
قي حرب مير يداتس الثالثة وليتولى ثانيهما حكم ولاية بيثونيا ء وكذلك أرسل' 
مارقوس أنطونيوس قرتيقوس ( ودهنه©  )‏ ويحتمل أنه كان برايتوراً 
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في ذلك العام لمحاربة القراصنة . ولا تعوزنا الأمثلة التدليل على تولي القناصل 
والبرايتورس قيادات عسكرية في [يطاليا ذاتها منذ انتهاء دكتاتورية صلا حى 
دكتاتورية قيصر » وحسبتا أن نذكر مثلين قريبين جداً من عهد صلا » ذلك أنه 
في عام 8/ ق . م . تولى القنصلان قمع الاضطرابات الي وقعت ثي أتروريء 
وأنه في عام ؟/ ق . م . تولى القنصلان مهمة إخضاع ثورة العبيد في إيطاليا 
بزعامة سبارتاقوس ( 5ده2امةم5 ) وعندما فشلا في ذلك تولى الأمر البرايتور 
مارقوس ليقينيوس قراسوس . 

ومما يجدر بالملاحظة كذلك أنه إذاكان صلا قد هيأ الأسباب لتغيير سحكام 
الولابات سنوياً » فإننا مع ذلك نجد أمثلة سلحكام ظلوا ني ولاياتهم أكثر من عام 
واحد. وإذا كانت الظروف الي اكتنفت ولاية قيليقيا يمكن أن تفسر بقاء 
بوبليوس سرفيليوس إساور يقوس (قدءدهدة) في هذه الولاية من عام 8/ الى عام 
هلا ق.م. » فإنه يصعب تبين الأسباب الي بررت تولي جايوس فرس 
( مسلا ) مثلا” حكم صقلية ثلاثة أعوام ( “الاو الاو الاق.م.) 

وفي ضوء ما أسلفناه يتعذر علينا قبول الرأي القائل بأن النظم الي وضعها 
صلا اقتضت منع القناصل والبرايتورس من تولي قيادات عسكرية في أثناء 
عام .حكمهم الأصلي » وبقصر توليهم هذه القيادات على العام التالي لذلك 
مباشرة » بل إنه ليتعذر القول بأنه كان يتعين تغيير حكام الولايات سنوياً . وإذا 
كنا لا نستبعد أن صلاكان يتمنى أوضاعاً من هذا القبيل فإننا نعتقد أنه لم تغب 
عن فطنة رجل من طراز صلا أنه كان يستحيل نحقيق هذه الأمنية في كنف 
الظروف الي كانت روما تمر بها وأنه كان من العبث وضع نظم تقضي بذلك » 
لأن مثل هذه النظم كانت تحول دون اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظروف 
الطارئة البي قد تنشأ في إيطاليا أو في الإمبراطورية والبي قد تبلغ من االحطورة 
ما يقتضي إرسال أحد القنصلين أ وكليهما أو بعض البرايتورس لعاحة الأزمة . 
ولعل الأرجح أن يكون صلا قد ترك للسناتو حرية التصرف وققاً لمتطلبات 
الظروف البي تواجهها الدولة . وبعد أن هيأ صلا الأسباب لتغيير حكام الولايات 


مم 


سنوي وقلم أظافر ترابنة العامة » وقضى بعد تقديم أي مشروع قانون الى الشعب 
دون هدوافقة السناثو » خيل إليه أنه سيصبح قِ وسع السناتو أن عارس دون 
منازع عحقه القديم ني إسناد القيادات العسكرية الى الذين يطمكن اليهم حين تنشأ 
الحاجة الى ذلك ء ونحديد الولايات القنصلية والولايات البرايتورية » وتغيير 
الحكام وفقاً لمقتتضيات الظروف . 

ولمواجهة الحطر الذي كان صلا مخشاه من جانب حكام الولايات » 
استصدر قانوناً جديدا للخيانة العظمى ( تهادونديم عمة ) لم يصل الينا 
نصه » ولكن شيشرون يمدنا بفحوى بعض نصوصه وهي الي يبدو أنباكانت 
تعتير الحاكم قد ارتكب خيانة عظمى اذا غادر ولايته » أو زرحف يجيشه عبر 
حدودها » أو خاض ححرباً » أو غزا إقليمآً دون إذن من السناتو والشعب 
الروماني 29 » بل اذا ظل في ولايته مدة تزيد على ثلاثين يوم بعد وصول 
ل 0ت 1 

وسئرى بعد قليل كيف أن كل إجراءات الخحيطة الى اتخذها صلا كانت 
ضربآً من العبث بعد أن ضرب هو نفسه أسوأ مثل » وبعد أن سحوّل ماريوس 
اليش الروماني الى جيش من المتطوعين المحتر فين وأصبح الحنود لا يدينون 
بالولاء للدولة وإنما لقائدهم لآن مصير حيانهم أصبح مرتبطاً بمستقبل قائدهم . 
وإزاء القوة الغشوم والصوالح الشخصية والأطماع الجاعحة لم تعد القوانين 
الوضعية ولا التقاليد العريقة الدستورية تجدي فتيلاة” » فقد أصبح السيف هو 
الفيصل » أو بعبارة أخرى أمهر القواد وأقدرهم على اكتساب ولاء أكثر 
الحنود » وتبعاً لذلك أصبح النظام الحمهوري الروماني يعالج سكرات الموت . 


اختيار أعضاء اللماعات الدينية : 
مر بنا أن رغبة العامة ني القضاء على احتكار أوليجاركية السناتو عضوية 
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الجماعات الدينية .حدت ببريبون العامة جنايوس دوميتيوس في عام ٠١5‏ 
قََ ٠ام.‏ الى استصدار القانون ١‏ كتتاملمععة5 06 وناتصوط عم[ ) 
الذي قضى يجعل انحتيار أعضاء الجماعات الدينية عن طريق الانتخاب الشعبي . 

ولماكان دستور صلا يبدف الى دعم سيطرة السنائو » وكانت الجماعات 
الدينية تقوم بدور هام في الحياة السياسية » وكانت عضوية هذه الحماعات 
تكسب المتمتعين بها نفوذاً ومكانة اجتماعية مرموقة » وكان قانون دوميتيوس 
قد حرم نبلاء السناتو ميزة اختيار أغلب أعضاء هذه الجماعات من صفوفهم » 
فإن صلا لم يرك هذا الوضع على حاله . ذلك أن الدكتاتور ألغى نظام اختيار 
اعضاء الجماعات الدينية بالانتخاب الشعبي وفقاً لقانون دومتيوس وأعاد النظام 
الذي كان معمولا” به من قبل » وبذلك أصبحت ثانية كل جماعة دينية هي الي 
تتولى بنفسها اختيار أعضائها "22 . وفضلاة عن ذلك فإن صلا زاد أعضاء 
كل جماعة الى خمسة عشر عضو "2 . ولم يكن من شأن ما أجراه صلا 
من تعديل في هذا الصدد دعم مكانة السناتو فحسب بل أيضاً توفير ماكان 
استقرار الأوضاع يقتضيه من وجود تجانس ووفاق بين السناتو واللخماعات 
الدينية » وكذلك إتاحة الفرص لكافأة أعضاء السناتو على نخدماتهم العامة 
باختيار بعضهم أعضاء في هذه الخماعات . 


نظم إدارية ومالية واجتّاعية 


منذ القرن الثاني قبل الميلاد حتى عام 7٠م‏ ق . م ."0 كان شأن منطقة 
غاليا قيس ألبينا شأن باق إيطاليا من حيث أنه لم يكن لما حاكم خاص بها 
وائما تخضع لإشراف القناصل ومساعديهم . ولا جدال في أن وجود قبائل 
مشاغبة عند الألب بجوار هذه المنطقة قد استلزم وضع حاميات في هذه المنطقة 
1 ,37 ,2333711 ,.ققهن 210 (168) 


3 ساي 1830 80 ,عاتن :232.89 ,خآ :79 ,1لا ل ع ,(مغأ671) (169) 
34 ,13 ,1 ,تع ص1 ,11 .عات :85 :66 ,15 ,58.0 ,وميه .0 (1750) 


اانا 


الي كانت بمثابة الباب الشمالي لإيطاليا » ولا ني أن إعفاء القناصل والبرايتورس 
من مهمة العئاية بأمر هذه المنطقة كان يساعد على انصرافهم الى مهامهم المدنية 
في أثناء عام حكمهم ما كان من شأنه المساعدة على استقرار الأوضاع الداخلية 
وكذلك على الإقلال من فرص تولي الحكام قيادات عسكرية في أثناء عسام 
حكمهم الأصلي. وقد مر بنا أن الوثائق تخلو من ذكر اسم أي حاكم لولاية 
غاليا قيس ألبينا قبل عام ه/ ى .م 2١7.‏ ولا توجد أية قرينة على أن هذه 
الولاية أنشئت فيما بين هذا العام وأوائل عام 4 ق. م. حين انتهت 
دكتاتورية صلا . 
وي ضوء هذه الاعتبارات جميعاً نميل الى ترجيح ما يذهب اليه أغلب 
الباحثين م نأن صلا هو الذيأنشأ ولاية غالياقي سألبينا. ويحدثنا مصدر قدب» 0199 
بأن صلا كان آخر روماني زاد نطاق السياج المقدس ( تستفععهدم ) لدينة روما 
وبأنه وفقاً للعرف السائد كان لا يقدم على مثل هذا العمل إلا من بسط رقعة 
الإقلم الروماني في إيطاليا . وإذا كان من المحتمل أن الحدود الكنوبية الشرقية 
لنطقة غاليا قيس ألبينا قد أرجعت شمالا من نهر آيسيس ( كمه ) الى 
نهر روبيقون ( همهنطد8 ) قبل عهد صلاء فلعل أنه عندما جعل الدكتاتور 
هذه المنطقة الولاية الرومانية العاشرة أجرى تعديلا” آخر في حدودها الخنوبية 
إما عند الوسط وإما عند الغرب مما أعطاه حق التعديل الذي أدخله على سياج 
روما المقدس 209 , 
وقد مر بنا أن صلا زاد عدد البرايتورس فيما يرجح الى ثمافية . وقد كان 
من شأن ذلك أنه ني أثناء العام الأصلي الحكم البرايتورس بتولى اثنان منهم أمر 
القضايا المدنية ويتولى الستة الباقون رياسة المحاكم احنائية التديدة الي أنشأها 
صلاء وأنه بعد انتهاء العام الأصل يتوفر من القنصلين واليرايتورس الثمانية عدد 
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كاف لتغيير حكام الولايات الرومانية العشر في كل عام بقدر ما تسمح الظروف . 
وقد مر بناكذلك أن صلا زاد عدد الكوايستورس الى عشرين . وقد كان 
لهذا الإجراء هدقان عرفنا أحدهما وهو تزويد الستاتو تلقائياً في كل عام بأعضاء 
جدد . والهدف الآخر هو توفير عدد كاف من الموظفين لمباشرة شئون الدولة 
المالية بصفة خاصة . وكان ينُوضع كوايستور نحت إمرة كل من القنصلين 
ويعمل كوايستوران أمينين للخزانة العامة ( نتتهتعه 55مادمهناه ) , 
ويتولى كوايستور أوستيا ( منودمنو0 ممامعصي ) الإشراف على عوين 
روما بالقمح وعلى سفن الأسطول الراسية في هذا الميناء . وكان يوزع أربعة 
كوايستورس على أربعة مناطق ني إيطاليا للإشراف على الشئون المالية والإدارية 
هناك وفيما يبدو أيضاً على باقي سفن الأسطول الراسية ني المواني الموجودة ي 
هذه المناطق » وذلك لأن هؤلاء الموظفين كانوا يدعون كوايستورس الشئون 
الإيطالية ( 4كذله1 5مدهنتعص© ) أو كوايستورس الأسطول 265هامههد© ) 
عدت ). وأما الأنحد عشر كوايستوراً الباقون فإن اثنين منهم كانا 
يلحقان بمحاكم ولاية صقلية » ويلحق كوايستور واحد بحاكم كل ولاية من 
الولايات الرومانية التسع الآخرى . 
وإزاء سوء حالة روما المالية ألغى صلا قانون بيع القمح بسعر أقل من سعر 
السوق 229 . ويحدثنا أبيانوس*"" بأنه لكي يعوض صلا الحزانة العامة 
عما استنزفته امروب الأهلية فرض ضرائب جديدة على الولايات والدول 
التابعة لروما دون أن يحترم الإعفاءات اللي سبق لبعض المدن التمتع بها بمقتضى 
المعاهدات الي عقدت معها أو المنح الي أعطيت لا في مقابل خدماتها الماضية . 
ويحدثنا شيشرون23"7 بأن صلا كان يساوم المدن الي فرض عليها الضرائب 
ليعفيها من دفع هذه الضرائب لقاء دفع مبالغ معينة فوراً . ويقول شيشرون 
11 ,55 ,1 .1286 ,8511151 :"1 34 ,قتاسمتصاعاة (154) 


.02 ,1 .8.6 ,.درهة (115) 
7 ,81 .026 06 .عت (156) 


لض 


في إحدى مرافعاته المشهورة 217 إن صلا استخل سلطته المطلقة فأصدر قراراً 
بإعفاء بعض الأفراد من ديونهم للخزانة العامة وإن السناتو أبرم عندئذ هذا 
القرار ولكنه عاد بعد وفاة الدكتاتور فألغى القرار وألزم المنتفعين به بسداد 
ديونهم كاملة للخز انة العامة . ولم يقف سخاء صلا عند هذا الحد » اذا جاز 
تسمية مثل هذا السفه سخاء. ذلك أن بلوتارخ 22940 يحدثنا عن العطايا الي أجزها 
لذوي الحظوة لديه من الموسيقيين والممثلين الهزليين والنساء ابلدميلات وأدنى 
فئات المعتقين . ولم تكن هذه العطايا من جيب صلا الخاص فالدكتاتور يعجز 
عن وضع يده في جيبه بقدر ما يسهل عليه وضعها في جيوب غيره ومدها الى 
الخزانة العامة . وينهض دليلا على أن صلا لم يترفع عن مد يده الى الأموال 
العامة وابتزاز مبالغ طائلة أنه بعد وفاته وامهيار دستوره بنذلت محاولات متكررة 
لاسر داد بعضها من ابنه فاوستوس ( 5تاتنتةةة ) ولكن دون طائل 0 

ووسط مشاغل صلا بوضع نظم سياسية وإدارية ومالية وقضائية من 
ناحية » وانبماكه في جرائم القتل وأعمال المصادرة والسلب والنهب من ناحية 
أخرى » والانغماس في الدنس والفجور ومجالس الشراب؟9"" من ناحية 
ثالثة » أبى الذكتاتور فيما يبدو إلا أن يرك مسحة ولو عابرة من عهده على 
كل ناحية من نواحي الحياة في المجتمع الروماني . ذلك أنه استصدر كذلك قوانين 
اللحد من البذذخ ولتهذيب الأخلاق ! ذلك أن المصادر القديمة تذكر أن صلا 
استصدر قوانين للحد من الإسراف في الإنفاق على المآدب 2347 وابلنائز 
اماد 0417 وكذلك لتهذيب الأخلاق 949 . ويحدثنا م بأن 
صلا نفسه خرج على قوانينه بالموكب الحنائزي الفخم الذي أقامه لزوجته متلا 


81-2 ,111 ,رصعلا صط 11 .عن (144) 

.11 بقلانا8 صق “ع0تققزنآ .رمك :21 بفلاناة أساط (118) 

72 مللمعقهة :12 ,1 رندهم هما 6 :94 ,مأخصعت مم .عت (118) 

.21 بهقللدة لقتة “تعلصدوزةآ .وتدمك ,عاط (119) 

م 18 بهلاقتتتنطة5 ,.209عة81 :11 ,24 11 , الع :227307 رهللنا8 ,.خساط (180) 
1 ,30 ,301 نالف 8 ,01 :2317 ,8115 تلاط (181) 

11 بقلاناة قصة «عصددوآة .جحدم0 ,كتلط (182) 

27 ,118نا8ة ,.أختاط (183) 


ردنا 


وبالمآدب المثرفة وحفلات الشراب والعربدة الي أقامها ليعزي بها نفسه على 
فقد زوجته العزيزة . وبمضي بلوتارخ فيروي كيف أن صلا لم يلبث أن فتنته 
شابة مطلقة تدعى فالريا ( هنتملة7؟ ) فلم يضع وقتاً وتزوجها . 


للق 


النظام القضائي 


: تمهيد‎ ١ 
حّى أواخر القرن الثاني قبل الميلاد» كانت الأساليب المتبعة في الدولة‎ 
الرومانية للفصل في القضايا الحنائية أساليب معقدة بالية تتسم بكثير من ظواهر‎ 
نشأة هذه الدولة حين كان الرومان لا يزالون مجتمعاً صغيراً في وسع مواطنيه‎ 
مباشرة كل شئ و نهم العامة . ذلك انه اذاكانت نظمهم قد أسندت الى البرايتورس‎ 
. النظر في القضايا المدنية ثم امتد اختصاصهم الى القضايا الكنائية القلياة الأهمية‎ 
فإن الفصل ني القضايا الحنائية الخطير ة كان من اختصاص القناصل وكانوا يتولون‎ 
تنفيذ أحكامهم فوراً بمقتضى ماكانت سلصطتهم التنفيذية تنطوي عليه من حق‎ 
. إرغام المواطنين قسراً ( منامعءه0© ) على إطاعة النظام واحيرام القانون‎ 
) وإزاء إيغال القناصل بي استخدام سلطامهم القضائية وحق القسر ( 0ناه000‎ 
وازدياد حقوق الشعب صدر تشريع بعد آخر لحماية المواطنين بإعطامهم حق‎ 
استئناف ( هننههاممم ) الأحكام الشديدة ضدهم في أول الأمر أمام جمعية‎ 
الكور ( هندنميت هنانتده© ) وفيما بعد أمام جمعية المثينات وجمعية القبائل‎ 
عندما خلفت هاتان الجمعيتان جمعية الكور في الأهمية . وتبعاً لذلك أصبح‎ 


: عن هذا النظام 2 راجع‎ )١184( 
هآ :304-87 .22 1 ...فت ,522-9 .22 ,101 ,لسهلائع‎ 2802010, 3 
,اععتسدكة .97 87-97 .م ,رقطم خط نهقصطط اهمع لاوط‎ 12165611113862 
غخنع2 «اعطعقتسه مده صذ منععطقاعة؟ اجسمستصساسك .مرمظ .0 عسصسلئك لاساصكم‎ 
,لتتقططهق .151 #أقتط-.لقطط .و1715 .0 .ملعتف ععزم8)‎ 1137 56( 15611, 
1962 م 45 2 قصهة ,85-6 .مم ,1970 ,0عه1لمع5‎ 416. 


لشن 


يحق للمواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام بالنفي أو بالإعدام*© أو بدفع 
غرامات كبيرة تزيد على 0" أس ( قسععمية وتسم ) اسكئاف الدكمين 
الأو ل والثاني أمام جمعية المثينات والحكم الثالث أمام جمعية القبائل يوصف 
كون هاتين الجمعيتين محكمى الشعب ( فآناددم «ندنةدة ) . وعلى هذا النحو 
غدا الشعب مثلا” في جمعيتي المثيتات والقبائل بمثابة المحكمة العليا الجنايات . 

وإزاء قيود حق الاستئناف على القناصل في تنفيذ أحكامهم بحيث أصبح 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد لا يمكن ني الظروف العادية نفى أي مواطن روماني 
أو إعدامه أو اقنضاء غرامة كبيرة منه قبل سماع استكثافه ورفضه » درج 
القناصل على اتباع أقصر الطرق وذلك بأنه عند وجود قضية تدخل عقوبتها 
في نطاق العقوبات القابلة للاستئناف كان القناصل يعر ضون القضية مباشرة على 
الجمعية الشعبية المختصة . وهكذا اذاكان اختصاص القئاصل القضائي قد ظل 
باقيآً دون أن يمس » فإِن دورهم أصبح لا يتعدى إقامة الدعوى . ومعى 
ذلك أن شأنهم أصبح شأن ترابنة العامة الذين انخذوا لأنفسهم حق إقامة الدعوى 
أمام جمعية القبائل على الذدين ارتكبوا جر ام سياسية . 

ومن الحلي أن قيام جمعية القبائل أو جمعية المثينات بالفصل في القضايا 
كان عملية بطيئة شديدة التعقيد دون أي ضمان لإحقاق الحق . ذلك أنه اذا 
سلمنا جدلا" بأن المواطنين الذي نكانوا يؤمون اجتماعات هاتين الجمعيتين كانوا 
بمثلون الأمة الرومانية مصدر السلطات » فإننا يجب أن نسلم كذلك بأنه لم 
يكن في سع أية جمعية منهاتين الجمعيتين القيام بدور هيئة مثلى من المحلفين : 
فقد كانت كل منهما تضم أعداداً كبيرة من المواطنين وليست لغالبيتهم 
العظمى دراية بالقانون ولا أي قدر من الثقافة أو الكفاية يمكنهم من تفهم 
دقائق القضايا ولا سيما المعقدة منها »ء وذلك فضلاا عن عجزهم عن 
الحيدة أو عدم التأثر بمظاهر استدرار العطف . 


. تي عام 156 ق.م. صدر قانون يحظر جلد المواطنين الرو مانت‎ )١186( 


نلوسن 


وعندما أدرك الرومان عجز اللمعيتين الشعبيتين عن ممارسة سلطاهما 
القضائية ممارسة مباشرة عند دقوع موق خطيرة بمس الصالح العام كانوا 
يلجأون كلما اقتضى الأمر الى أن تفوض جمعية المثينات عنها حاكاً واحداً 
أو أكثر من الحكام المتمتعين بالسلطة التنفيذية ( تسنامعوصا ) قي تشكيل 
محكمة غير عادية ( هتتقسنتلعرمدطءه متاأوعدب ) واحدة أو أكثر 
للفصل في قضايا بعينها باسم الشعب . وبناء على التفويض الذي أعطاه الشعب 
للحاكم كان الخاكم يشكل هيئة ( دهدذلاعدهت ) المحكمة من بعض الشخصيات 
البارزة للفصل ني القضايا موضع التفويض . وبما أن الشعب هو الذي فوض 
الحا كم في تشكي حمكمته وكانت هذه المحكمة تفصل في القضايا بأمر الشعب 
وباسمة فإنه كان لا يجوز استعغناف أحكامها . 

وفي ضوء ما أوضحناه كانت جمعية المثينات - على الأقل حبى عهد 
جايوس جراكوس - هي الي تملك حق إعطاء التفويض لأي حاكم يتمتع 
بسلطة تنفيذية في تشكيل محكمة غير عادية تستطيع إصدار أحكام نمس ححياة 
المواطنين . وكان الإجراء المألوف هو أن يقترح السناتو على جمعية المثينات 
إصدار قرارها بالتفويض المطاوب » بيد أن السناتو لم يلبث أن اغتصب لنفسه 
حق إعطاء التفويض بإنشاء محاكم غير عادية كلما خرج من أزمة من الأزمات 
الي تهددت صوالحه أو سلامة الدولة » على حو ما مر بنا بصدد الحديث عن 
جايوس جراكوس . ولما كان هذا الاغتصاب افتئاتاً على .حقوق الشعب فإِن 
جايوس استصدر قانونه الذي .حظر إصدار حكم يمس حياة ( اده ) أي 
مواطن روماني دون إذن من الشعب ( تامهم دععسفمذ ) أي دون أن 
يكون الشعب هو الذي أعطى تفويضاً بتشكيل المحكمة الي تصدر مثل هذا 
الحكم . ووسط الصراع الحزني الذي احقدم لم يعد الشعب ينتظر اقتر احا من 
السناتو بإعطاء تفويض بتشكيل محكمة غير عادية بل دأب منذ عام ١١1‏ ق. لم. 
على إعطاء هذا التفويض تلقائيآ . واذاكان مثل هذا التصرف يعتبر تحدياً للسناتو» 
فإنه لم يكن أكثر من استخدام الشعب -حقوقه الدستورية . 


لضن 


ومثلما أثبتت جمعية المثينات عجزها عن الفصل في القضايا الحنائية المعقدة 
اللي كانت عقوبتها الإعدام أو النفي أثبتت جمعية القبائل في القضايا احنائية 
الي كانت عقوبتها دفع تعوي ضكبير أو غرامة فاحة . وقدكان أطراف الأزاع 
في مثل هذه القضايا حكام الولايات الرومانية من ناحية وأهالي الولايات الذين 
وقع عليهم الضرر من ناحية أخرى . ولماكان أحد طرفي النزاع في كل قضية 
من هذه القضايا مواطناً رومانياً والطرف الآتحر من غير المواطنين » فإنه وفقاً 
للعرف المتبع كان أمر هذه القضايا في بادى الأمر من اختصاص برايتور 
الأجانب » وكان كالعادة عند عرض القضية عليه يشكل هيئة من المحكمين 
للفصل قي موضوع القضية . ونعرف أنه على الأقل في عام ١/١‏ ق .م . 
عندما شكت ولايتا إسبانيا من جور حاكيهما » أمر السناتو البرايتور 
بتشكيل محكمة لتقدير الأضرار وقضت هذه المحكمة على الا كين المتهمين 
بتعويض المتضررين ولكتهما مرباً من رد ما ايتزاه بمبارحة روما. وف عام 
٠ل‏ ق .م. اتبع السناتو إجراء أكثر صرامة ضد برايتور سايق يدعى 
لوقرتيوس جاليا ( #طلة© كستاءمعس1 ) وكان قد أساء معاملة حلفاء روما قي 
بلاد الإغريق إبان الحرب المقدونية الثالثة . ذلك أن السناتو أوعز الى اثتين من 
ترابنة العامة بمساءلة جالبا أمام جمعية القبائل وفرضت عليه الجمعية غرامة 
كبيرة . بيد أنه في عام ١44‏ ق.م. يرأت هذه الجمعية ذاتها متهماً أكر 
إجراماً وهو سولبيقيوس جاليا وكان قد أوسع الإسبان نيا وتقتيلا » ولكنه 
مجح في استدرار شفقة أعضاء جمعية القبائل بظهوره هو وأفراد أسرته أمامهم 
وهم يذرفون الدموع ويرتدون ثياباً مهلهلة . 

غير أن هذه المهزلة أدت الى نقل الفصل في قضايا سوء الإدارة قي 
الولايات - ولا سيما أن هذه القضايا أخذت تزداد باطراد ‏ من جمعية 
القبائل الى محكمة خاصة . ذلك أنه في العام نفسه الذي بّرىء فيه سو لبيقيوس 
جاليا استصدر تر يبون العامة لوقيوس قاليورينوس ببسو ( ولع سستصطملو0 ) 
قانوناً ( ددولت عم[ ) قضى بإسناد الفصل في قضايا ابتزاز أموال 


نس 


أهالي الولايات الى محكمة دائمة هى المحكمة الدائمة لاسر داد الأموال المبئزة 
( تلصتدممة؟ قسام؟ 6 همجعم وتاممقو ). ومنذ إنشاء هذه المحكمة 
حى عهد جايوس جراكوس كان محلفو هذه المحكمة لا يختارون 
إلا من أعضاء السناتو . ومنذ عهد جايوس جراكوس حتى عهد صلا - باستثناء 
فرة قصيرة فيما بين عامي 5١٠و ١٠١5‏ ق.م.- كان المحلفون يختارون 
من الفرسان . 

وني ضوء معلوماتنا الحالية يصعب الحزم بالمحاكم الدائمة الي أنشقت 
فيما بين عام ١44‏ ق. م . ودكتاتورية صلا » ولكن أغلب الباحثين بميلون 
الى القول بأنه في عهد جايوس جراكوس لم تكن توجد سوى محكمة اسير داد 
الأموال المبتزة » وبأنه في وقت ما سابق لعام 48 ق . م . أنشعت محكمة دائمة 
للفصل في جرائم القتل العمد ودس السم ( كلتمقعه؟ غأه متصموعلر عل متاوعميو ي2 
وبأنه عقب عام 46 ق . م . مباشرة أنشئت محكمة أخرى للفصل في جرائم 
استتخدام العنف في الحياة العامة ١‏ 2عتاطدم ٠"‏ 46 متادعقس» ) , 
وبأنه في عام 85 ق . م . أنشئت محكمة أحرى للفصل في جراثم اختلاس 
الأمو ال العامة 145 ( تططلههمم عل متاوعميو ) , 

؟ ‏ إصلاحات صلا القضائية : 

وقد كان من شأن استمرار هذا التطور أن تحل المحاكم العامة «وتددة ) 
عمناضدم ) بالتدريج عل محكمثي الشعب ( فلادمم دنعنكدة ) أي جمعية 
المثينات وجمعية القبائل . 

واذاكان صلا قد هدف إلى إصلاح النظام القضائي القائم بأن أنشأ محاكم 
جديدة بحيث تستوعب اختصاصات المحاكم العامة جميعها كل أنواع ابلك رائم 
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ضر ععدع101؟ زاأماممة .كلا عمف :2 258 :24 124 ,117 .مم ,قناستده© لمستستي 
.416 .2 45 .ص« ,1970 لمقلاسء8 11811 طن ,1968 بعصصمظ صمعلالطتتجومط 


مانا 


وبأن حدد تحديداً دقيقاً ابحرائم الي تدخخل ني اختصاص كل محكمة والعقوبات 
الملائمة لكل جريمة » فإنه لم يضع قانوناً جنائياً شاملا بل قصر اهتمامه على 
الحراتم الكبرى الي كان لا يمكن تنفيذ عقوباتها ‏ طبقاً للشرائع القديمة -- إلا بإذن 
من الشعب . وأما الحراتم الصغرى فإنه ترك أمر الفصل فيها الحكام على نحو 
ماكان شأنها من قبل . 

ومنذ وضع صلا نظامه القضائي أصبحت القضايا المدنية والحنائية تعرض 
بادىء ذي بدء على برايتور المدينة وبرايتور الأجانب . وي حالة القضايا المانية 
كان التزاع حال الى محكمة تتألف من قاض واحد أو أكثر تبعآ لآهمية 
الموضوع . وي حالة القضايا الحنائية الكبرى كان الأمر ينحال الى المحكمة 
العامة المختصة . 

وعقتضى قوائين صلا القضائية ( كلتعناطم كتتعنلن! عل عدنتاعمعمت© دمهم1ا ) 
أصبحت توجد سبع عا كم جنائية عامة دائمة ( عةساء ممعم 0118650100565 ) 
لكل منها اختصاص معين . وهذه المحاكم هي : 

) محكمة جرام القتل العمد ودس السم 2040 وتتمومزق عل منأممديو‎ ١ 
ونلمقمدهلا أه ) . وكان اختصاص هذه المحكمة يشمل كذلك جراتم‎ 
الحريق وارتشاء محلفي المحاكم والإدلاء أمامها بشهادة الزور . واذا ثبت أن‎ 
المتهم كان ينوي ارتكاب الخريمة » فإن أركان الخريمة كانت تعتبر متوفرة‎ 
لإدانته سو اء أكانت الخريمة قد ارتكبت فعلا أم لا . وكان الذين شاركوا‎ 
الفاعل الأصلى والذين ساعدوه على ارتكاب اللخريمة يلقون العقاب نفسه الذي‎ 
يلقاه الفاعل الأصلي . وكانت عقوبة هذه الحرائم هي الإعدام » ولكن هذه‎ 
) العقوبة كانت لاتنفذ فعلاة إلافي حالة جرة قتل ذوي الأرحام (سستة همهم‎ 
فقط » وأما في حالة الهراتم الأخرى فإنه كانت تتاح للمذنب فرصة للقرار‎ 
. إلى المنفى‎ 
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ب - محكمة الاعتداء على الشخص 2148 ( كتتسضمة مك متادمصمو أو 
سسسعقتسنمة متاقعدين ) . ومعلوماتنا طقيفة عن اختصاص هذه 
المحكمة والعقوبات الى كانت تفرضهاء ولكنه يبدو ألهاكانت تفصل 
في قضايا الاعتداء الصارخ على الشخص وإلحاق الأذى به ماديا بالضرب أو 
معنويآ بالسب العلني والتشهير جماكان يقتضي عقوبة أشد من مجرد دفعم تعويض 
مالي نتيجة لرفع قضية مدئية ( سدم ةهستهز متاعة ).5 

محكمة اللزوير والتزييف ( ذكلظ عق متامعقبب ) . وكان 
قانون صلا الذي أنشئت هذه المحكمة بمقتضاه ينسمى أيضاً قانون الوصايا 01810 
١‏ قتتقادمسماه: عه[ ) أو قاثون الوصايا والعملة )١1"(‏ هنتمتمعسهاده عم1 ) 
تنتمسسيد نه ) . وكان اختصاص هذه المحكمة يشمل كافة 
أنواع التزوير والتزييف والتدليس . ولا نعرف عن يقين العقوبات الي كانت 
تثُفرض على الذين كانوا يدانون في جر بمة من هذا القبيل » وإن كان يصعب 
أن نتصور أنها كانت تقل عن وصمة المذنب بأحط درجات و سوء السمعة ) 
( #نسذكمز ) وهي الي كانت تستتبع حرمائه صلاحياته لتولي الوظائشف 
العامة ولعضوية المحاكم وللإدلاء بالشهادة أمام المحاكم . 

د محكمة استرداد الأموال المعزة 251 . وقد ببى صلا قانونه اللخاص 
يجرعة الابتزاز على قانون جلاوقيا (؟' ( كتفسطهمم كبرطم مل هنلزصه5 عم1 ) 
مع إدخال تعديلات طفيفة عليه . واذا كان يشك فيما اذا كانت 
العقوبة قد زيدت بإرغام المذنب على رد المبلغ الذي ابنزه مرتين ونصف مرة 
بدلا" من مرتين فقطء فإنه يرجح أن العقوبة أصبحت تشمل كذلك حرمان 

1 ,42 ,3 ,111 ,عاط 2ه :8 ,4 ,17 ,.أقصط ,.سمتسصتامن2 (1858) 
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ون 


المذنب ألزم ضرورات الحياة في الدولة الرومانية وهو ماكان يسعير عنه بحر مانه 
الماء والنار ( متاعنةععاهة كنمهذ »© مدبهة ) . وكان معبى ذلك حرمان 
المذنب حقوقه المدنية بما في ذلك حماية القانون أي استباحة دمه » وذلك لإرغامه 
على الذهاب الى المنفى تلقائيآ . ومن ثم فإن عبارة «حرمان الماء والنار» 
أصبحت التعبير التقليدي عن النفي . 

ه ‏ محكمة اختلاس الأموال العامة 259 ( كتطقلبهة منادمهد© ) . 
وإنه لمما يثير الدهشة أن الإدانة في مثل هذه الخريمة كانت لا تستتبع إِلْزام 
المذنب برد أكثر مما اختلسه على حين أنه في جر بة ابنزاز أموال أهالي الولايات 
كان المذنب ينلزم بأن يرد على الأقل ضعف ما ابئزه . ويصعب أن نتصور أنه 
كان لا يصحب الإدانة باختلاس الأموال العامة قدر من وصمة سوء السمعة 
عائل ماكان يلحق بالذين يسدانون بابنزاز أموال أهالي الولايات . 

ول محكمة الرشوة قُ الانتخابات للك ( ختطسة مك متاقعهه0© ) . 
وكانت عقوبة هذه الحريمة هي حرمان الشخص الذي يدان حق ترشيح نفسه 
لأية وظيفة عامة لمدة عشر سنوات . 

زح محكمة اللكخيانة العظمى 0150 ١‏ كتاهاقعتهم متادع8ه© ) . 
اتسع مدلول اللحيانة العظمى على مر الزمن بحيث أصبح ني الإمكان تطبيقها 
عل أي عمل أو تصرف يحتمل إساءة تأويله . ويكاد أن يكون مؤ كداً أن عقوبة 
هذه الخريمة كانت النفي « حرمان الماء والنار » . 

ومن بين البرايتورس الثمانية المنتخبين سنوياً كان يُسند الى اثنين ( برايتور 
المدينة وبرايتور الأجانب ) أمر القضايا المدنية » ويعهد الى كل برايتور من 
السثة الباقين درياسة إإحدى المحا كم العامة ( همناطهم ونءنكط ) للجنايات . 
ولما كانت توجد سبع محاكم عامة فإن رياسة محكمة القتل العمد ودس السم 
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مس 


كانت تسند عادة الى أحد الأيديلس السابقين وكان يعرف باسم « قاضي 
المحكمة ا 0م «<هلن1 ) . 

ونتبين من المصادر القديمة أنه بمقتضى نظام صلا القضائي أصبحت هيئات 
حلفي محاكم الحنايات لا تتكون إلا من أعضاء السناتو دون غيرهه 2959 ع 
وأنه من أجل ذلك كان أعضاء السناتو يقسمون بالاقتراع الى عدة هيئات 
( عمضدععة ) من المحلفين259 . وأنه عند عرض أية قضية على إحدى 
محاكم الحنايات كان من حق طرق المزاع ود زوناهه ) يمن أعضاء 
هيئة المحلفين قبل نظر القضية 2154© » وأنه بعد ذلك كان بائي أعضاء هيئة 
المحلفين الذين لم ير دوا ينظرون القضية ويصدرون .حكمهم فيها بالأغلبية 
المطلقة إما باليراءة ( هلاآهوطة ) وإما بالإدانة ( ممسعقهمه» ) وإما بالعجز 
عن الوصول إلى قرار ( #نوا همه ) ء وأنه حى عام ١/اق‏ . م . على 
الأقل كان يحق للمتهم أن يطلب الى المحكمة أن يدلي المحلفون بآرائهم جهراً 
أو بالاقتراع ال 0 1 

ولا بد من التنويه هنا بأن ما لدينا من معلومات لا يتيح لنا الحزم اذا كان 
أعضاء السناتو يقسمون في بداية كل عام بالاقتراع الى عدة هيئات ( مقسسمعل ) 
من المحلفين ويعهد الى هيئة ( «تسدمك ) بعد أخرى من هذه الميئات 
بالفصل في القضايا تبعآ لحاجة مختلف محاكم الكنايات » أم أنه عند عرض أية 
قضية على إحدى هذه المحاكم كانت تشكل بالاقتراع هيئة من المحلفين للفصل 
في هذه القضية بعينها . وإذا صح الاحتمال الأول . أي أن هيئات المحلفين 
كانت تشكل موسمياً دون انتظار متطلبات المحاكم . فلا بد من أن يكون 
نظام صلا قد تفادى الوقوع في خطأ توزيع هيئات المحلفين على المحاكم 
المختلفة منذ تشكيل هذه الحيئات » فقد كان من شأن اتباع مثل هذا 


.3 ,13 ,1 ,تدع طخ ,ع0 :22 ,251 ,.تندسة ,لالع" :32 ,11 ,كنلعلاء؟ (196) 
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فسن 


الإجراء إتااحة فرصة كافية لإبحاطة المنهمين علماً بأشخاص هيئة المحافين الي 
ستفصل في قضاياهم » مماكان يفسح المجال للعبث والرشوة. 

ومهما يكن من أمر الطر ع وو سي 
الي تفصل في القضايا » فإن أحكام مماكم الحنايات كانت أحكاماً نبائية 
بحوز استئنافها لاهج الثيات أو -جمعية القبائل . وذلك على أساس أن 

محاكم الحنايات أنشعت عمقتضى قوانين أصدرها الشعب لتحاكم المتهمين في 

ضوء الآدلة المقدمة ضدهم وتصدر أحكامها بما يلاثم كل جربعة من عقوبة 
قرر الشعب أنها جزاء وفاق لا . 

وإذا كان تكوين هيئات المحلفين أصبح سريعاً مثار نزاع حاد - لأن 
محاكم صلا ورثت عن تموذجها الأصلى . أي عن محكمة استرداد الأموال 
المبيزة ثر كة من النزاع السيابي - وكان السناتو قد فقد في عام 7١‏ ف . م ٠‏ 
احتكار تكوين هيئات المحلفين من أعضائه » فإن المحاكم ذاءها ظلت باقية 
تمارس تملها . 


رابع صلا ف ذمة التاريخ 


عندما فرغ صلا من تشريعاته في خلال عام 8١‏ ق.م. . اعتزل الحكم 
من تلقاء نفسه في مطلع العام التامي وسرح .حرسه الخاص معتمداً على ولاء معتقيه 
وقلماء محار بيه ا ل ا 
القائم في ضيعته في قمبانيا على مقربة من قوماي وبوتيولي'””'! ( نامملاط ) . 
وهناك كان صلا يوزع وقته بين الصيد والقنص والملذات وبين قراءة الأدب 
وكتابة مذكراته وهى الي أورد بلوتارخ شذرات منها في كتابه المعروف 
و تراجم العظماء » . وني عام 1/8 ق م. . توي صلا في الستين من حمره» 
وشيع جثمانه في موكب جنائزي رسمي كبير الى مثواه الأخير في ساحة الإله 


75 .211 ختتلا عن («ماء71؟) :103-14 ,1 ,© .8 .ممق (200) 


يف 


لع 


مارس في روما!'" . واستجابة الى أمره نقشت على قبره عبارة فحواها 
«دلم يفقه صديق في حسن الصنيع ولا عدو في شدة الانتقام » 9") ١‏ 


ولا جدال في أن حياة صلا الخاصة كانت معيبة » ولا في أنه كان رجلا 
تجرد من المشاعر الإنسانية النبيلة» ولا في أن الرحمة قدت من قلبه» ولا في 
أنه كان قائداً بارعا أدى خدمات جليلة لروما بي ميادين القتالء ولا في أنه 
استباح التقاليد الدستورية بالاستيلاء على روما عنوة مرتين وبإقامة نفسه دكتاتوراً 
لمدة غير موقوتة قبل أن يتفرغ لوضع دستور جديد للدولة الرومانية . فهل 
حالفه التوفيق في وضع هذا الدستور الذي كلف الرومان والإيطاليين أفدح 
الأمان ؟ 

عندما تسلم صلا مقاليد الحكم كان يتهدد استقرار الأوضاع وحكم 
الدولة محكماآً سليماً ثلاثة عوامل رئيسية : وألحدها هو عبجز السناتو عن .حل 
مشاكل الدولة وافتقاره الى سند دستوري يبرر سيطرته على الحكم . والعامل 
الثاني هو جنوح عامة روما الى ممارسة .حقوق الشعب الدستورية دون أي قيد 
وذلك على أساس أنهم الأمة الرومانية مصدر السلطات مع أنهم كانوا أبعد من 
أن يكونوا ممثليها الحقيقيين ولا سيما بعد منح .حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء 
اللاتين والإيطاليين . وذلك فضلا عن افتقارهم الى الكفاية اللازمة لتوجيه 
سياسة الدولة . والعامل الثالث هو الحكام الطمويحون؛ وكان يجعلهم خطراً 
داهماً على الأوضاع الدستورية السليمة إمكان تمتعهم بقيادات عسكرية تضع 
نحت إمرتهم أعداد ا كبيرة من الحنود المحترفين وهم الذين أصبحوا لا يدينون 
بالولاء للدولة وإتما لقوادهم . 

ولا جدال ني أن صلا كان متأثراً بتجاربه الشخصية .حين وضع دستوره 
الذي هدف من ورائه الى القضاء على العوامل الي كانت تتهدد استقرار 


2303117 ,قللناك , غقاط :106 ,1 ,.8.0 ,ويف :90 ,8 ,1 (201) 
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فسن 


الأوضاع في الدولة . وحين لمس صلا عدم صلاحية جمعيي المثينات والقبائل 
بأوضاعهما الراهنة للاضطلاع بشئون الحكم لم يحاول إصلاح نظام تكوين 
هاتين التمعيتين بحيث يجعلهما تمثلان الآمة الرومانية تمثيلا” صحيحاً وتضطلعان 
بدور إيحاني في إدارة دفة الحكم وبذلك يعيد التوازن الدستوري البديع الذي 
شهده القرن الثالث قبل الميلاد » وإنما توخى أقصر الطرق بالعمل على دعم 
سيطرة السناتو . ومن أجل ذلك اشترط صلا موافقة السناتو على كل مشروع 
قانون قبل عر ضه على الشعب » وزاد عدد أعضاء السناتو مراعباً اختيار نصف 
هؤلاء الأعضاء من أهم طبقتين في المجتمع الروماني بل في مختلف جتمعات 
الدولة الرومانية » وجعل الفوز بعضوية السناتو مستقبلا” عن طريق الانتخاب 
الشعبي غير المباشر وذلك باعتبار عام تولي الكوايستورس مهامهم مؤهلا” الفوز 
بعضوية السناتو . وفضلاة عن ذلك فإن صلا كبح جماح القوى الي كان من 
الممكن أن تتهدد سيطرة السناتو » وهي ترابنة العامة والحكام . ولا جدال في 
أنه كان من شأن هذه الإجراءات جميعاً دعم سيطرة السناتو وجعله أوثق 
اتصالا” بالشعب بوجه عام عن ذي قبل وأقدر على الاضطلاع بمهامه . بيد أنه 
لا جدال كذلك ني أن صلا إذ حرر السئاتو من كل القيود ابي كان من الممكن 
أن تكفل عدم إساءته سلطته المطلقة لم يلق على أعضائه إلا مسئولية جماعية 
عن أعمالهم العامة . ولم يكن من شأن انتزاع المحاكم من الفرسان ووضعها 
في قبضة السناتو القضاء على التنافس والصراع بين طبقبي السناتو والفرسان 
واتما تيسير السبل أمام السناتو والحكام المنتقين من طبقته للجنوع عن الطريق 
السوي في أداء الواجيات العامة . وإزاء هذه الاعتبارات يصعب إعفاء صلا 
من تهمة معابلة مشكلة الحكم من وجهة نظر حزبية قاصرة كانت لا يمكن أن 
تؤدي الى الاستقرار المنشود . 

وقد ععى صلا عناية كبيرة بألا يحذو أحد من الحكام حذوه ويستولي على 
السلطة بالقوة » فوضع من النظم ما يكفل تغيير .حكام الولايات في كل عام 
وما تصور أنه يكفل منع الاستيلاء على الحكم عنوة . بيد أنه في الواقع لم 


مضنا 


تكن هذه النظم كفيلة بمنع وقوع المحظور لأن الأزمة الحقيقية الي كانت روما 
تعانيها كانت أزمة أخلاقية تتمثل في تقدبم أكثر الرومان صواحهم الشخصية 
على الصالح العام وتتجى أخطر مظاهرها في تقديم القواد أطماعهم واللحتود 
مستقبل حياتهم على كل اعتبار آخر . وتبعآً لذلك فإنه لم تكن هناك جدوى 
من كل إجراءات الحيطة البي اتخذها صلا طالما ظلت الأطماع تتحكم في القواد 
وظل الحنود يعتمدون على قوادهم للحصول على أود حياتهم عند تسريحهم » 
أي طلما ظلت هناك صوالح مشتركة بين قواد تستيد بهم الأطماع وبين جنود 
محر فين في حاجة الى تأمين مستقبل حياتهم . 

ولا جدال ني أنه لم يكن ني وسع صلا إصلاح الأخلاق بقانون أو 
بعجموعة من القوانين » فأخلاق الشعوب لا تتُصاح بالقوانين وإنما بالقدوة 
الحسنة والأمثلة الطيبة الي يضر بها الزعماء والحكام . وقد وضع صلا مجموعة 
من القوانين التهذيبية ولكن مثل هذه القوانين كانت لا تستطيع معابحة جوهر 
الأزمة الأخلاقية . وقد أثبت صلا نفسه يخروجه على هذه القوانين عدم 
جدواها وتعذر احترامها وقلة أثرها. وأنه لمما يثير العجب أن صلا كان 
يعرف مدى تدهور أخلاق مواطنيه ويدرك أن أكبر مكمن الخطر على الحكم 
الدستوري كان القواد الطموحين وولاء الحنود لقوادهم سبب لقمة العيش » 
ومع ذلك لم يحاول تحطيم روابط هذا الولاء وتحويله من القواد الى الدولة ؛ 
فما كان أيسر عليه من أن يضع من النظم ما كان من شأنه أن تكفل الدولة 
جنودها وترعاها عند تسريحهم » وأن تفرض أقصى عقوبة ليس فقط على 
كل قائد بل أيضاً على كل من يحمل السلاح ضد الحكومة الشرعية . 

ومع ذلك فإننا نشك في أنه كان يرجى أي نفع من وراء أي إجراء للحيطة 
بعد السابقتين الخطيرتين اللتين وضعهما صلا ولم يغب أمرهما بطبيعة الحال 
على من أتوا بعده من القواد الطموحين . وإحدى هاتين السابقتين هي استيلاؤه 
على روما بالقوة الغشوم » وبذلك أثبت يجلاء لالبسة فيه ولا غموض أن 
السلطة العسكرية أضمن وسيلة للسيطرة على الحكم وأفعل أثراً من السلطة 


1م 


الثريبونية لإقرار كل التشريعات الي يشتهيها صاحب الأمر والنهي . والسابقة 
الأخرى هي تولي الدكتاتورية بقانون لمدة غير موقوتة بفئرة معينة . وإذ 
أسكرت صلا نشوة النصر أطلق لنفسه الشريرة العنان في الانتقام من خخصومه 
وراح يضع النظم وفقاً لوجهة نظر حزبية قاصرة ويتصرف في شئون الدولة 
بأسرها كا يشاء » غير مبال بالتقاليد الدستورية ولا بالحقوق المشروعة أو 
المكتسبة معتمداً على ولاء قدماء محاربيه والعبيد الذي أعتقهم . ومن الكل أنه 
لا يمكن إرساء قواعد نظام ثابت مستقر على مثل هذه الأسس » لأنه كان من 
اليسير على غيره أن ينهج مبجه ويقتفي أثره ي هذا الصدد . وكذلك كان طبيعياً 
أن كل الذين ألحق بهم ضيماً كانوا يتطلعون الى زعيم يقوض دعام دستور 
صلا ويزيل ما أصابهم من إجحاف سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي . وما 
كان أكثر هؤلاء ! وإزاء ذلك كله لا نعجب من أن دستور صلا لم يعمر 
طويلا” على نحو ما سترى . 

وهكذا اذا استثنينا النجاح الذي أصابه صلا في تنظيم محاكم الحنايات » 
فإننا لا نتردد في القول بأنه جلل نفسه بعار حرام الدموية والخلقية الي 
ارتكبها » وفشل في وضع الدستور الملاثم لحكم الدولة الرومانية » وأسهم 
بالأساليب الي اتبعها وبالسوابق التي وضعها في تقويض دعام هذا الدستور . 


يفنا 


لتم الشإق 
سيوف اقمع م روي )4 ذو *ر 4 21 
امد العام فالصاع را لإأصنار» ورا لهِيِانَ» 


الصا لسكنا .بم 


الأحداث في روما وفي إيطاليا 
منذ عام 4 حتى عام 5" ق. م. 


بومبي الأكبر وقراسوس 


إنهمار دستور صلا 

أولا” ‏ تركة صلا المثقلة 
لم تعمر أهم أركان دستور صلا أكثر من تسع سنوات . وقبل أن نتبين 
كيفية امبيار هذا الدستور يحب أن نشير الى المشاكل الشائكة الي واجهتها روما 
عند وفاة صلا . ذلك أنه بعد الإجراءات العنيفة الى اتذها صلا كان ابكو 
في إيطاليا مشحوناً بالتذمر » فقد كان الإيطاليون قلقين لأن صلا وإن كان قد 
اختار من أبرزهم أعضاء في السناتو الحديد واعترف للإيطاليين بالمقوق 
الرومانية الي منحوها إلا أنه بإلغائه تشريعات قينا ربما يكون قد عاد فقصر 
توزيعهم على ماني قبائل فقط أو على أحسن تقدير لم ينعن باستكمال 
تسجيلهم جميعاً في القبائل كلها . وهكذا لم يفعل صلا شيئاً ليجعل لحقوق 
الإيطاليين السياسية أية قيمة فعلية سواء لأنفسهم أم لروما» وبقيت فكرة 
وجود .حكومة تمثل إيطاليا تمثيلا” صحيحاً أمراً بعيداً عن أفق السياسة الرومانية . 


لمان 


وإذاكان الإيطاليون يوجه عام غير مطمئنين الى النظام الذي وضعه صلا . 
فإنه كان أقل اطمئناناً اليه وأكثر رغبة في إزالته تلك المجتمعات الإيطالية اللي 
حملت السلاح ضده وعاقبها بحرمانها الحقوق الرومانية فضلا عن مصادرة 
أراضيها وإنشاء مستعمرات عليها لقدماء محاربيه . وكان طبيعياً أن يتطلع كل 
ضحايا هذه التصرفات أو ورثتهم الى فرصة لاستعادة الحقوق والاروة الي 
فقدوها . هذا الى أن الكثيرين من المستعمرين الحنود كانوا يتوقون الى الفرصة 
اللي تتيح لحم ترك حياة الريف برتايتها ومشاكسات أصحاب الأرض الأصليين 
والعودة الى سحياة الحندية العامرة بالمغامرات وفرص اغثر اف الأسلاب . 

وف روما ذاتها كان هناك كثيرون من الرومان الذين لم يفقدوا آباءهم 
وثرواتهم فحسب بل فقدوا أيضاً حقوقهم السياسية يسبب عطف حقيقي أو 
مفرى عليهم نحو ماريوس وأشياعه» فكانوا يعارضون حكم نبلاء صلا 
ويتطلعون الى استعادة حقوقهم السياسية . وكان لا يزال يوجد كثير ون من الشعبيين 
أشياع ماريوس » وكانوا يلحفون في المطالبة بتحرير تريبونية العامة من القيود 
ابي فرضها عليها صلا . وكانت تر يبونية العامة بالغة الأهمية لأي رجل طامع 
في السلطة دون أن يكون لديه من المواهب أو الفرص ما يتبح له الفوز بقيادة 
عسكرية تبىء له الفوز بالسلطة والمغاتم . وقد وجد المطالبون بتحرير تريبونية 
العامة تأبيدا واسعاً من الخماهير» فقد كانت الحماهير تدين لير ابنة العامة بما 
كانت قد اكتسبته من أهمية في الحياة السياسية و بماكانت قد منحته من إقطاعات 
زراعية ومن فرص شراء القمح بسعر زهيد . وكان طبيعياً أن يتوق العامة الى 
عودة الأوضاع السابقة » فق د كانت الخمعيات الشعبية لا تزال دستورياً مصدر 
السلطات . وكان العامة يتوقون بورجه خاص الى استعادة الميزة الي أطاح بها 
صلا بإلغاء قانون بيع القمح بسعر أقل من سعر السوق . 

وكان الفرسان يتطلعون الى استعادة سيط رتم على المحاكم بانتزاعها من 
قبضة أعضاء السناتو . 

وهكذا هبت العواصف من كل جانب على السناتو متحدية قدرته على 


بذيى 


بمارسة السلطة الي وضعها صلا في قبضته» وكان السناتو بطبيعة الحال .حريصاً 
على الحفاظ على سلطته وعلى النظم الي كانت هذه السلطة تنبثق منها . ولم 
تلبث الأحداث في ظرف السنوات التسع التالية أن تمخضت من جديد عن 
الحقيقة المريرة الي سبقت الإشارة اليها » وهي أن مصدر القوة في روما قد 
أصبح السيف والسيف وحده » فطالما بقي قادة البيوش على وفاق مع السناتو » 
احتفظ السناتو بسيطرته ونفوذه. ولكنه اذا ما وجد القواد صوالتهم 
في جمالأة خصوم السناتو تضاءلت سيطرة السناتو وانكمش نفوذه » لأن جنود 
العهد الخديد كنا مر بنا ‏ كانوا لا يدينون بالطاعة للدولة وانما لقوادهم . 
وهكذا تكاتفت السوايق والمبول الحقيقية في هذا العصر الى تأييد نتائج بدعة 
ماريوس ء تلك التتائج اللي طورها صلا تطوير خطيراً حين علم انود أن 
واجبهم هو التطلع الى قائدهم لا الى السناتو لكي يكافأوا على خدماتم . 

وقد كانت هذه الحقيقة المر يرة ‏ حقيقة أن السيف وحده هو الذي أصبح 
مصدر القوة الحاسمة في روما هي العامل الفعال الذي تسلط على السياسة 
الرومانية ونحكم في تكييف مجرى الأحداث الي أودت في النهاية بالنظام 
الجمهوري الروماني . 

ثانياً ‏ مارقوس ابميليوس لبيدوس 


كان لبيدوس من أسوأ النبلاء خلقاً » فقد كان رجلا" مبازاً للفرص واسع 
الأطماع قليل الكفاية » استغل توليه حكم صقلية0؟ في عام 4١‏ ق.م. 
وأعمال مصادرات صلا2) لإثراء نفسه . وبعد أن جى لبيدوس تار السير في 
ركاب صلا حى اعتزل الحياة العامة » ولمس التذمر الواسع النطاق من دستور 
صلا » رأى أن يستغل هذا التذمر للفوز بأحد منصي القنصلية لعام 1/6 ق . م . 
فانبرى لمهاجمة الدستور البغيض في دعايته الانتخابية . واذاكان صلا لم يوعز 


2 و91 ,111 ,لقتعا س1 11 ,.عنكت (1) 
5 18 ,55 ,1 ,8154 , أقطلدة (2) 


دنانا 


باستبعاد ترشيح لبيدوس » فإنه لم يخف سخطه على المساعدة الى كان بومبي 
يقدمها لمثل هذا الرجل 9" . 
ولا أدل على مقدار كراهية الرومان لدستور صلا من أن لبيدوس فاز 
بأكثر أصوات التاخبين وجاء في المكان الثاني النبيل كوينتوس لوتاتيوس 
قاتولوس ( تسلضكت كستادسة ) ابن زميل ماريوس ف قنصلية عام ؟ ٠١‏ 
قَّ م . ولماكان قاتولوس نبيلاة من طر از آخر غير طراز لبيدوس )2 فإنه لم 
عض وقت طويل قبل أن يصطدم القنصلان . وأول صدام نعرف أنه وقع بينهما 
كان .حول جنازة صلا » فقّد كان قاتولوس والنيلاء يريدون نقل جثمان صلا 
من قميانيا الى روما وتشييعه الى مثواه الأخير في موكب جنائزي رسمي كبير ١‏ 
على حين أن لبيدوس رشان لانن يعار ضون ذلك ولكنهم غلبوا على 
أمرهم وانتصرت وجهة النظر الأخرى” 
وكسباً لود العناصر المتذمرة من أعمال صلا » تقدم لبيدوس بثلاثة 
مشروعات قوانين كان أحدها لر 1 ضى المصادرة الى أصحابها الإيطاليين » 
والثاني لاستدعاء الذين فوا لعطف حقيقي أو مفترى عليهم حو أشياع 
ماريوس » والثالث لإحياء قانون القمح الذي ألغاه صلة 9 .وإذا كان أحد 
مصادرنا القدعة29 يحدثنا بأن لبيدوس كان عيل الى إبقاء تريبونية العامة مكبلة 
بالقيود الي فرضها صلا عليها » فإن مصدراً آحر © يحدثنا بأنه كان يحب 
تحرير التريبونية من تلك القيود ويورد لنا خطاب ألقاه لبيدوس ‏ فيما يبدو 
في أواخر عام 4/ أو أوائل عام 4/ ق . م . - وهاجم فيه طغيان صلا هجوماً 
عنيفاً . وأغلب الظن أن عدم اتفاق هذين المصدرين على موقف لبيدوس نجاه 
تريبونية العامة لا يدل محتماً على وجود تناقض بين مصدرينا بقدر ما يدل على 
.1-2 ,27 ,.صصسده2 ,.اساط (3) 
777 ,118نا8 اط :105-106 ,1 ,8.0 رمق (4) 
"1 33 ,للالاقتطاعارة :107 ,1 .8.0 .مرية (5) 
.1 35-34 ,قتاسممتساعهشة (6) 


2 14 ,77 ,1 املظ أقتطاة8 (74) 
22 ,55 ,1 ,.أهلظ ,.أمساله5ة (8) 
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ميوعة سياسة لبيدوس واستعداده لتغيير مواقفه تيعاً لا تمليه عليه مصلحته 
الخاصة . ولعل أن لبيدوس كان أول الأمر يرى أنه من الخير له إبقاء ترابنة 
العامة مقلمي الأظافر ليخلو له الحو ويفعل ما يشاء ولكنه إزاء مطالبة الدماهير 
باعادة اختصاصات الراينة كاملة غيّر موقفه ليحتفظ بتأبيد الشعب له . 
وعلى كل .حال فإن قاتولوس تصدى لعارضة مشروعات قوانين لبيدوس 
عندما أراد أخذ موافقة السناتو عليها قبل اناد الإجراءات اللازمة لإقرارها 
واستصدار قوانين بها . ويبدو أن السناتو أخذ بوجهة نظر قاتولوس ورفض 
الموافقة على هذه المشروعات باستثناء مشروع قانون القمح اذا صح ما 
يستخلص من أحد مصادرنا أن لبيدوس نجح في استصدار قانون ببذا المشروع [©. 
غير أن الشك يساورنا في ذلك لأنه لو كان قد صدر مثل هذا القانون لما كان 
هناك داع لإصدار قانون ممائل ني عام *لا ق . م . » اللهم إلا إذا كان 
قانون لبيدوس قد صدر فعلا ثم ألغي عندما وقعت الأحداث الي سيأتي 
ذكرها وأفضت إلى اعتبار لبيدوس عدوا للدولة . 
وحين استفحل الشقاق بين لبيدوس وقاتولوس تدخل السناتو دينهما 
وأقنعهما بأن يقسما على ألا يحتكما الى السلاح لتسوية خلافاتهما © » غير 
أن الأحداث الي وقعت في أتروريا لم تلبث أن أدت الى اشتباكهما . ذلك 
أن بعض مزارعي فايسولاي ( 136501868 ) الذين صودرت أراضيهم 
هاجموا مستعمري صلا من تحاربيه القدماء وطردوهم من أراضيهم بعد اشتباك 
عنيف سقط فيه بعض القتلى . فأنفذ السناتو القنصلين لوضع الأمور في نصابها 
في أتروريا » ولكن لبيدوس بدلا من أن يسهم في إخماد الثوار دعا كل الذين 
أنزل بهم صلا حيفاً الى الانضمام اليه . وبحجة أنه مسنح ولاية غاليا فيما وراء 
الألب ليتولى حكمها في عام /ا/ا ق . م . عهد الى مساعده مارقوس بروتس 
بحشد قوات في غاليا هذه الناحية من الآلب . وفي مطلع عام /الاق . م . زحف 
.17 34 ,قلتمقتساعهمة (9) 


.7 1 ,8.0 .وهف (10) 


قاريخ الرومان (ه1) ينانا 


لبيدوس على روما وطالب بتوليه قنصلية ذلك العام . بيد أن السناتو كان قد 
اتخذ أهبته لمواجهة هذا الموقف اللخطير . ذلك أنه استجابة الى اللخطاب الناري 
الذي ألقاه فيه لوقيوس مارقيوس فيلييوس ( ذلك الرجل المذبذب الذي كان 
أحد قنصلي عام الةق 0 . وخصهم دروسوس الصغير وقنسوراً في عهد قينا 
ثم نصيراً لصلا ) مهاجمآ لبيدوس هجوماً عنيفاً ومناشداً السناتو أن يحرم 
أمره ويصدر قراره النهائي ( سسصسم[نآ ناسعد 5بطدمم5 ) ويبعتيبر 
لبيدوس عدواً للدولة » أصدر السناتو قراره النهاقٍ واعتبر لبيدوس 
عدواً للدولة . ولم يكتف السناتو بأن أسند الى قاتولوس مهمة ردع لبيدوس » 
ذلك أنه من أجل إخضاع مساعده بروتس منح بومبي سلطة بروبرايتورية 
١‏ 6تمأعقهم0ئم سستعوسة ) برغم أنه لم يكن قد تولى بعد أية وظيفة 
عن اك ل كن بعرو تادر وعلى مقربة من ساحة الإله مارس 

انتصر قاتولوس على لبيدوس فارتد الى أتروريا . وني هذه الأثناء كان بومبي 
قد خف شمالا” وحاصر بروتس في موتينا ( #مفادةة3 ) الى أن أرغمه على 
التسليم ثم أمر بإعدامه . وبعد ذلك قفل بومي راجعاآ الى أتروريا حيث هزم 
لبيدوس عند قوسا (0058 ) . ولكن لبيدوس تمكن من الفرار مع ما تبقى 
من قواته الى سردينيا حيث توق بعد قليل» فأبحر مساعده مارقوس بربرنا 
مع الحانب الأكير من هذه القوات الى إسبانيا .حيث انضم الى 


5 ذا 
سر بوريوس 


ثالثاً - إسناد قيادة الحرب في إسبانيا الى بومبى 


َو اذا كان السناتو لم يلق عناء في القضاء على لبيدوس بفضل الإجراءات 


-856 صذ أمصطلتطاط متاخد0 69 :65-60 ,1 ,أقتط ,أقطالوع .1 34 ,قتاسعتسمائ1 (13) 
 20191-. 2201-5‏ , أقااط :90 ,,ص8 ,شا :107 ,1 ,.8.0 ,.ومف تتاهم 
.2031 2 ,2 ,“تهصمكة 22 ,7ع ,.وه020© :11 ,11 ,1310238 :111 ,لجل عاط 
315-77 طم 1 .مان 4-5 .هم ,111 ,لسهلائع8 :15 ,13 ,1 ,.«متعهةة :8 ,2 رحدو 

417 .2 2 .2 صق 88-9 .ررم ,1950 ,تسقلتيمه 


كنا 


الحاسمة الي اتخذها ضده ء فإن التأبيد الذي لقيه لبيدوس يدل على مدى 
التذمر الذي كان فاشيا في إيطاليا وكان من الممكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة 
لو حاول الإفادة منه زعيم أكر كفاية من لبيدوس . : 

وقد كشفت هذه الأزمة عن فقر السناتو ني القواد الأكفاء وكذلك عن 
سوء تقديره لعواقب الأمور بإسناد قيادة عسكرية عليا الى شاب لم يسيق له 
تولي أية وظيفة عامة » وهو ماكان صلا ير غب في تفاديه وهدف بدستوره 
الى أن يجعله أمراً متعذراً . ومعبى ذلك أن السناتو ي فته على إنقاذ الموقتف 
حفاظاً على النظام الذي يدعم مركزه حرج على إحدى القواعد الأساسية الي 
أريد بها دعم هذا النظام . وقد كان هذا الحروج خطوة خطيرة العواقب على 
حو ما سترى وكانت في الواقع أول خطوة نحو دك هذا النظام وتقويض دعاتم 
مركز السناتو . 

ذلك أنه حين أصبحت الأوضاع في إسبانيا تنذر بأخطار شديدة وتتطلب 
المبادرة بإرسال نجدة الى متلّوس » أخذ بومي ينتحل شى المعاذير لعدم 
تسريح قواته ويطالب بإرساله لنجدة متلّوس . وما كان القنصلان دقيموس 
بروتس ومارقوس ليفيانوس اللذان انتخبا بعد لأي لعام لالا ق . م . رجلين 
يفتقران الى الحبرة العسكرية ورفضا الذهاب الى إسبانيا » وكان السناتو لم 
يحد بين أعضائه الحكام السابقين رجلا قادراً على إرغام بومبي على تسريح 
جنوده ثم منازلة سرتوريوس بنجاح » فإنه إنقاذاً الموقف استقر رأي 
السناتو على الاستجابة الى مطلب بومي . وبناء على اقتراح فيليبوس قرر 
السئاتو منح بومبي سلطة بروقتصلية ١‏ عملقلتجدمعم»م تسخدمصة ) 
ليتولى بمقتضاها حكم ولاية إسبانيا الدانية ( #مفعمات0 «نصدموفاة ) وقيادة 
اليش فيها .ع أي أن السناتو لم يوفد بومبي الى إسبانيا بوصف كونه 
مساعداً ( وسلهوه! ) لمتلّوس ولو من حيث الشكل مثل ماكان شكلا” مساعدا 
لقاتولوس في المرة السابقة وإنما بوصض كونه زميلا لمتلّوس وعلى قدم المساواة 
معه . ويحدثنا بلوتارخ بأنه في هذه المناسبة عندما ذهل أحد أعضاء السناتو 


يدانا 


من اقتراح فيليبوس وسأله عما اذا كان ضرورياً منح بومبي سلطة بروقنصل 
لأداء هذه المهمة » رد عليه فيليبوس قائلاة بأن بومي لن يذهب للقيام بعمل 
قنصل واءحد وائا للقيام بعمل القنصلين كليهما 0م 564 ملبهدمه مم همه ) 
قدطناتهدمه ) . ومعنى ذلك أن القنصلين كليهما كانا لا يصلحان لآداء 
أي عمل" . 

وهكذا نرى أن خروج السناتو على دستور صلد يمنح بومي قيادة 
عسكرية عليا لقمع بروتس أدى الى إرغامه على اللتضوع اطالب بومبي 
ومنحه قيادة عسكرية أعلى » خروجاً على الدستور مرة ثانية وخطوة خطيرة 
أخرى حو دكه . واذا كان بومي وهو يتولى سلطة بروبرايتورية 
وبعد انتصاره في حملتين صغيرتين استطاع أن بلي رغبته على السناتو » فإن 
هذا يعدنا لأن نتوقع ما سوف يفعله بومي بعد توليه سلطة بروقنصلية ويعد 
انتصاره في حرب كبيرة . حقاً إن بومبي لم يظهر بعد أية صدافة للشعبيين » 
بيد أنه لم يكن نصيراً مؤزراً للأخيار . 


رابعاً ‏ الحالة في روما وني إيطاليا في أثناء غيبة بومى في إسبانيا 

: فساد محلفي المحا كم يثير المطالبة بالإصلاح‎ - ١ 

مر بنا أنه عندما نجا الشاب جايوس يوليوس قيصر من غضب صلا ذهب 
الى آسيا الصغرى . وهناك ضمه مارقوس ثرموس ( كتاسمءط1 ) .حاكم ولاية 
آسيا الى -حاشيته ثم أنفذه الى بيثونيا شد أسطول . وقد أفضت صلات قيصر 
الوثيقة بنيقومدس ملك بيثونيا الى الهامه بالشذوذ الحسبي ووصفه أنه « ملكة 
بيثونيا » . وعندما تولى بوبليوس سرفيليوس إساوريقوس ني عام 8/ا ق . م . 
حكم ولاية قيليقيا ومحاربة القراصنة امخرط قيصر في خدمته فئرة قصيرة "3 . 


8 ,8 ,لت لخطط ,.ع01 01ل ,.موسامط .اط (12) 
.1-111 ,اناك .1197 ,.سماعيسة (13) 


انا 


غير أن هذا الشاب ‏ وكان لا يزال عندئذ في الثانية والعشرين من عيره 99 # 
ما أن علم بوفاة صلا حى قفل راجعاً الى روما . ويحكم ميول قيصر وصلاته 
- بوصف كونه ابن أخ زوجة ماريوس وصهر قينًا كان خصماً لاسناتو . 
بيد أن قيص ركان أعقل من أن ينضم الى .حركة لبيدوس الطائشة ومن أن يحاول 
تقدم الصفوف قبل أن يكتسب من المكانة ما يؤمن مركزه ويضمن له النجاح . 
غير أنه لم يركن الى السكون وإنما عمد الى كشف نقائص الطبقة الحااكمة » 
وكانت محكمة اسّرداد الأموال المبتزة تبىء مجالا فسبحاً لذلك ولإبراز 
مواهبه اللبطابية . وتبعاً لذلك تولى قي عامي /الاو 5ل ق . م . إقامة الدعوى 
على جايوس قورنليوس دولايلا” 29 ( هلاتطهادط ) وجايوس أنطونيوس 
هوبريدا 5© ( هفنعطؤةة ) » متهماً أولهما بابتزاز الأموال في ولاية مقدونيا 
والثاني بابتزاز أموال بعض الإغريق . وبرغم قوة الأدلة ضد هذين المتهمين 
فإن المحكمة ب رأنهما . ومع ذلك فإن قيصر «حقق هدفه لأنه لم يكن من شأن 
مثل هذين الحكمين إلا الحط من قدر المحلفين من أعضاء السناتو » ولم يكن 
ذلك من الوجهة السياسية أقل أهمية من إدانة دولابلا وهوبريدا ومعاقبتهما . 
وفضلا” عن ذلك فان قيصر وقد أدرك قيمة مواهبه اللخطابية غادر روما الى 
رودس لإتقان فن الخطابة على ابولونيوس مولو ( 36010 )» وكان أبرز أساتذة 
هذا الفن من الإغريق عندئذ"9 . 
ولم تلبث أن هبت عاصفة جديدة من الاحتجاج المرير على محلفي السناتو 
في عام 4لا قٌ .م . عندما أقام أولوس قلونتيوس ( 5دتنههسكت ) الدعوى 
على زوج أمه أوييانيقوس ( 5تعنمهلوم0 كسنطلة ددفنها5 ) متهماً إياه 
بأنه حاول قتله بدس السم له وأصدرت محكمة القتل العمد ودس المم .حكمها 
بإدانة المتهم . وقد كان سراً مفضوحاً أن المدعي استخدم الرشوة السافرة للفوز 
7ق[ لقال .لأ ,.طمأعنا8 :34 ,12 ,1 ,.مستطهة ,.معهكة (14) 
317 ,92 ,م8211 ,010 :17 ,.قع08 ,مأقاط :]19 ,.[تال .لاط ,.صماعت8 (15) 


.© 84 ,سوه .108 تقذ .01 185 ,قتالممعقق ,117 ,.قعهة0 اطاط (16) 
27 ,.آناك .21 ,.صمغاعبا8 (14) 


14 


بحكم الإدانة 214 ء مما أثار فضيحة كبيرة أهاجت الرأي العام » وبحدا بالمحامي 
الذي كان يتولى الدفاع عن المتهم ني هذه القضية - وكان تريبون العامة 
لوقيوس كويتقتيوس ( هتفاعهقهد©  )‏ الى مهاجمة السناتو ومحلفي المحاكم 
من أعضائه هجوماً عنيفاً والى تقليم رئيس المحكمة ( 5تدمناعمقبيو ع«عودة ) 
الي أدانت أوبيانيقوس للمحاكمة وجح في استصدار حكم بتجر يمه هو وأحد 
أعضاء محكمته 29 . 

وهكذا لم تكن قد انقضت بضع سنوات على انفراد أعضاء السناتو 
بتكوين هيئات محلفي المحاكم العامة الدائمة حهى كانت الأدلة قد تجمعت تباعاً 
على فساد هؤلاء المحلفين . وتبعاً لذلك فقد الناس ثقتهم في هؤلاء المحلفين 
جميعاً المجرحين منهم والنزييين » ووجد الفرسان في كشف سوءات محلفي 
السناتو بريق أمل في تحقيق بغيتهم بانتزاع المحاكم من قبضة السناتو » مما 
حفزهم على التقرب الى الشعبيين . ويقال إنه بعد فضيحة قضية أوبيانيقوس 
بنلاث سنوات اقترح أحد ترابنة العامة مارقوس لوليوس باليانتقوس 
( ستعمضلدط مدثناما )في عام الاق . م . بأن تشكل هيئات المحلفين 
من ثلاث فئات وهي : أعضاء السناتو والفرسان وترابنة الحزانة العامة0؟) 
( تتتوعة تصبطقط ). وسواء أصح أن هذا الاقتراح قد قندم في عام الا 
ق . م. أم لم ينُقدم . فإنه لم ينفذ إلا في العام التالي على نحو ما سئرى فيما 
بعد . 

؟ ‏ بداية حركة تحرير تريبونية العامة من قيودها : 

وقد صاحبت الحجوم على هيئات حلفي المحاكم من أعضاء السناتو حركة 
أشد وأقوى لتحرير تريبونية العامة من القيود الي كانت تكبلها . وقد بدأ هذه 
الحركة جنايوس سيقينيوس ( 5دفهنو81 ) بحين كان تر يبوناً للعامة في عام "لا ق. م. 

.38-39 ,15 ,1 ,لدع ,1 .ع © (18) 


108-3 :89-94 :84-85 77-497 ,ادع د01 مثتم .عاك (19) 
.5 328 .2 ,11 ,.01020797) .[مطء8 (20) 


كن 


واذا كان أحد قنصليٍ ذلك العام - وهو جايوس قوريو ( نبده )- قد 
أفلح في وقف سيقينيوس عند حده » فإن كوينتوس أوبيميوس - أحد تراينة 
العامة في عام ه/ ق . م  .‏ استأنف المطالبة بفك عقال ترابنة العامة مما حدا 
بأحد قنصلٍ ذلك العام وهوجايوس أورليوس قويًا ( هخاه© )» صديق ليفيوس 
دروسوس الصغير ‏ الى أن يأخذ على عاتقه إقناع السناتو بالموافقة على مشروع 
قائون 17) يلغي أحد التشريعات ابي كان صلا قد هدف من وراها الى منع 
أي سياسي طموح قدير من تولي تريبونية العامة بحرمان من يتولاها ترشيح 
نفسه لآأية وظيفة عامة بعد ذلك . 

ولم يلبث السناتو أن ندم على موافقته على مشروع القانون الذي استصدر 
به أورليوس قائوناً ( «نلعسه عم ) سمح لترابنة العامة بتولي الوظائف 
العامة . ذلك أنه في العام التللي ( عام 4/ ق . م . ) أوعز بمحاكة أوبيميوس 
بحجة أنه أساء استخدام قيتو الارابنة . وقد قضت المحكمة . وكان يرأسها 
البرايتور جايوس قرس ( #6مه" ) » بإدانة أوبيميوس وفرضت عليه 
غرامة فادحة أودت بيروته » على نحو ما يذكر شيشرون ني أثناء سرد تصرفات 
قرس المعيبة 29 . بيد أن المطالبة باستعادة حقوق ترابنة العامة كاملة لم تكف : 
وقد تولى أمر ذلك في عام 4/ ق . م . تريبون العامة قوينقتيوس”) وني عام 
ق . م . تريبون العامة وكاتب الحوليات جايوس ليقينيوس ماقر ( 3/205). 
واذا صح ما أورده صالوستيوس 48" على لسان ماقر من أنه لن يحسم مشاكل 
روما إلا بومبي عندما يعود من إسبانيا فإنهكان صادقاً فيتنبؤه بالمستقبل . 


أثر نشاط القراصنة : 
ترتب على نشاط القراصنة واحتياجات القوات الرومانية في مختلف 


8 ,66 ,قتتتومعه4. (21) 

155-55 ,1 ,قتعلا صذ 11 .عت (232) 

.4 .7 ,8تاللتاعتانا ,خساط (233) 

21-23 ,48 ,111 ,.أقد8 ,.أمنالتاج5 (24) 


دلذنا 


ميادين القتال تناقص "كنيات القمح الي كانت تصل الى روما وتبعاً لذلك ارتفاع 
تمنها فاشتدت الضائقة على سكان روما ما حدا بقنصل عام ##/ ق . م . - وهما 
مارقوس ترنتيوس لوقولّوس وجايوس قاسيوس لوتجينوس - الى استصدار 
قانون ( همه هننمعه1 م1 ) قضى بأن تعمل الترتيبات اللازمة 
لسرعة نقل القمح من صقلية الى روما*2 وكذلك بأن يباع شهرياً لكل مواطن 
محتاج خمسة مكابيل (نقدمه ) بسعر قدره 5١/.‏ آس9" . وما يجدر 
بالملاحظة ان هذه الكمية كانت ذات الكمية الى تصرف لنزلاء السجون 9" , 
وأن السعر كان ياثل السعر الذي .حدده جايوس جراكوس في قانونه» وأنه 
من المرجح أن عدد الذين كان يسمحههم بالشراء لم يزد على فرءغ مواطن 980 , 
4 - إسناد قيادات عسكرية ذات دلالة هامة : 
في عام ه// 4لا قّ . م . توي نيقومدس الثالث ملك بيثونيا وأورث 
مملكته الى روما فحولتها الى ولاية رومائية؟) . وعندما نجدد خطر مير يداتس 
السادس يوباتور عهد السناتو الى قنصلٍ عام 4اق . م . في أثناء عام حكمهما 
الأصلى عواجهة الموقف في آسيا الصغرى . ذلك أن السناتو أسند الى القنصل 
لوقولّوس قيادة القوات البرية ضد مبئريداتس وحكم ولايي قيليقيا وآسيا » 
كا أسند الى القنصل قونًا قيادة القوات البحرية وحكم بيثونيا 0" . 
وني عام 4/ ق . م . أيضاً اضطرت الظروف السناتو الى منح البرايتور 
مارقوس ' أنطونيوس سلطة بروقتصلية غير محددة تستطتمقهذ سفعهمهذ) 
تمسرومة ) من أجل محاربة القراصنة 059 . وقد وضع السناتو بذلك سابقة 
32 ,21 ,7 :163 ,70 ,11 ,نسم صط1 ,2 ,.علكت (25) 
5 ,25 ,متأاقع8 متام ,.ع01 .كت :0 8 ,قنالصمعقة (26) 
2 19 ,48 ,111 ,.أقنظ ,أمتالله8 (26) 
.72 ,30 ,111 ,سدع ص1 11 ,.عتكت (28) 
.50 :6 ,71 , م1210 ,93 .م128 ,.لأة :1117 1 .8.0 :1 ,نتطاتكة ,.«دمة (290) 
1200-1 ,11 ,“مس11 هأقم دآ 1116 لتقم ,عأعه115 :.ا85 316 ,ممم 


.177-71 ,18ا[آناعتما ,اطاط :93 ,.80 ,عتشة (30) 
غ5 259 ,11 ,سرعلا ضذ [.سمعهقف ] :36 ,11 ,قتااع1ااء :1 ,.دم]اصم .أتاط (31) 


نضا 


خطيرة سيفيد منها بومي قيما بعد . 

وعندما نشبت ثورة العبيد في إيطاليا في عام #/ا ق. م . بزعامة سبارتاقوس 
واستفحل أمرها وفشل قنصلا عام الا ق .م . في قمعها » أسند السناتو الى 
البرايتور مارقوس ليقينيوس قراسوس سلطة بروقنصلية غير عادية وعهد اليه 
بقمع هذه الثورة 5 

وهكذا يتبين يجلاء أن ظروف الإمبراطورية الرومانية كانت لا يمكن 
أن توحي الى رجل سياسي وي الوقت نفسه قائد عسكري مثل صلا أن يضع 
قانوناً ينع تولي القناصل والبرايتورس في أثناء عام حكمهم الأصلي من تولي 
قيادات عسكرية ليس فقط في الخارج بل أيضاً في إيطاليا » لأن صلا 
كان يعرف الأوضاع في إيطاليا والأخطار الخارجية ابي تكتنف الإمبراطورية 
ويدرك أنه كان من شأن ذلك كله أن تطرأ ظروف تقتضي تقتضي مواجهتها 
انخاذ الإجراءات الى تكفل درء المخاطر 5 

ه ‏ ثورة العبيد برعامة سبارتاقوس + 

أحل الرومان عن الإتروسقيين مباريات المجالدين ( 6©منهنفواع ) , 
وكانت عبارة عن مباريات للمبارزة تقام أصلا في مناسبة تشييع جنازة أحد 
العظماء . وأول مرة نعروف عن يقين أنه أقيمت فيها مثل هذه المياريات 5 روما 
كانت في عام 754 ق . م . عندما اشترك فيها ستة مجالدين أي ثلاثة أزواج 
من المتبارزين . بيد أنه على مر الزمن لم تعد إقامة مباريات المجالدين مقصورة 
على مناسبات تشييع الخنازات وأصبح أمراً مألوفاً أن يشترك فيها ٠٠١‏ زوج من 

(*) المصادر القديمة : 
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وم 


المجالدين» بل إنه ني.حفل الألعاب الذي أقامه يوليوس قيصر حينكان أيديلس 
في عام 8” ق. م. اشترك ٠١‏ زوجا من المجالدين» ما يدل على مدى ما وصل 
اليه شغف الرومان يبذا اللون من ألوان الترفيه . ومثل هذا الاستمتاع عشاهدة 
مبارزين يشوهون ويقتلون بعضهم بعضاً يعرض لنا جانباً خخطير العواقب من جواذب 
التعفن الحلقي الذي تفثى بين الرومان » فقد لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أنه 
كان هن شأن موافقة كثرة من الرومان على هذه الأعمال الإجرامية وتعودهم 
على رؤيتها ان امتد ارتكاب مثل هذه الأعمال من المجتلد الى الخياة العامة 
وأصبح أمراً مألوفاً كلما احتدم الصراع السياسي في روما على نحو ما سئرى 

وكان المجالدون عادة أسرى .حرب إقازاي امعانيم و بول البقادة 
لإعدادهم إعداداً خاصاً لذه المباريات » كما أن البعض الآخر كانوا من 
المجرمين الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام . وكانت توجد 8 17 
لتدريب المجالدين على أيدي مدربين ممتر فين كانوا إما أصحاب هذه المدارس 
وإما أنهم كانوا يعملون لساب الحكومة أو بعض الأفراد . وكانت مدرسة 
قابوا من أشهر مدارس المجالدين. وف بعض الحالات كان كل مبارز يرتدي 
خوذة ذات حافة أمامية ويحمل درعاً وسيفاً قصيراً . وني .حالات أخرى كان 
كل مبارز يحمل درعاً مستديراً وسيفاً مقوساً . وفي حالات غير ها كانت عندة 
المجالد لا تزيد على شبكة ورمح ذي ثلاث شعب . وكان مصير المنهزم عادة 
هو أن يقتله قاهره ولكنه كان ينجو أححياناً بحياته اذا أجاد التزال واكتسب 
بذلك جانب النظارة فلوحوا بمناديلهم إظهاراً لعطفهم عليه 7 , 

وقد سبقت الإشارة الى سوء محال العبيد الذذين أوغل الرومان قي استخدامهم 
في 'الزراعة . ولم تكن حال المجالدين أقل سوءاً » فقد كان تدريبهم شاقا 
مضتياً ومصير هم الملاك إن عاجلا أو آجلا . وني خلال عام "الا ق . م . 
هب حوالي السبعين من مجالدي مدرسة قابوا ثائرين بزعامة مجالد تراقي يدعى 
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م 


سبارتاقوس ومجالدين غاليين يدعيان قريكسوس ( 08:5 ) وأو يتوماوس 
( تقسدده0 ) . ولم يكد الثوار يعتصمون يجبل فيزوف - وهو الذي لم 
يصبح بركاناً إلا منذ عام 74م بحهى خف ابة ينضم اليهم عدد كبير من العبيد 
الذين ضاقوا ذرعاً حياهم في الضياع لي انوا يفلحونها . وكانت 
النتيجة الطبيعية لنجاح الثوار في هزعة .حملتين أعدهما السناتو على عجل 
وأرسل إحداهما بعد الأخرى لقمع الثورة قبل أن يستحفحل أمرها أن اشتد 
ساعد الثوار واتسع نطاق نشاطهم وازداد عدد الذين انضموا اليهم 
فلم يواف عام "الا ق . م . على بايته حى كانوا قد سيطروا على كل جنوب 
إيطاليا وبلغ عددهم نحواً من ١٠٠١‏ . ولما كان سبارتاقوس أعقل من أن 
يتصور أنه كان في وسع عصابات من العبيد الاحتفاظ طويلا” بسيطرتها على 
جنوب إيطاليا » فإنه كان ير ى أن من الحكمة أن يتتهز هو ورفاقه الفرصة 
الحالية قبل نمجاح الحكومة ني .حشد قوات كبيرة ضدهم ويشقوا طريقهم شمالاة 
الى الألب ثم يذهب كل منهم الى وطنه الأصل . بيد أن قريكسوس وأتباعه 
من الغال وكذلك الخرمان عارضوا هذا الرأي الحكيم مفضلين البقاء في إيطاليا 
لينعموا بماكانوا يجنونه من وراء أعمال السلب والنهب » ما أرغم سبار تاقوس 
على العدول مؤقتاً عن فكرته . 

وني عام ؟/ا ق.م. تولى القنصلان - لوقيوس جلّيوس بوبليقولا 
( 2امعنامه5 ددفلاهة© ) وجنايوس قورتليوس لتتولوس قلوديانوس - 
أمر قمع ثورة العبيد . وبرغم أن بوبليقولا أو أحد مساعديه تمكن من القضاء 
على قر يكسوس والقوات اللي كانت نحت إمرته . إن سيارتاقوس أنزل 
بالقنصلين هزيعة بعد أخرى وشق طريقه الى الشمال .حيث هزم عتد موتينا » 
جنوني البو » جايوس قاسيوس بروقنصل غاليا هذه الناحية من الألب . ومع 
أن الطاريق أصبح بذلك مفتوسا أمم العبيد لي رحوا ميطاليا » إلا أنهم لم يفعاوا 
ذلك وعادوا أحراجهم جنوباً قاصدين صقلية فيما يرجح . ولعل أن يكون 
النجاح الذي صادفه العبيد قد ساعدهم على إقناع سبار تاقوس بالذهاب الى 


وم 


صقلية حيث كانت توجد آلاف من العبيد المتذمرين الذين كانوا على أتم 
استعداد للانضمام اليهم » وبذلك يتحرر هؤلاء العبيد ويتوافر للثوار من القوة 
والموارد ما يمكنهم من الاحتفاظ بصقلية والاستمتاع يخيراما . 

والخروج من هذه الأزمة بعد الكوارث الي أنزها العبيد بالقوات الرومانية 
اتّجه السناتو في أواخخر عام ”ا ق . م . الى البرايتور مارقوس ليقيئيوس 
قراسوس فمنحه سلطة بروقنصلية غير عادية ووضع نحت إمرته ست فرق 
الى جانب لول الفرق الأربع الي كانت مع القنصلين . وقد كان قراسوس 
ممن أعانوا صلا على السيطرة على إيطاليا وأثبتواكفاية عسكرية » ومع ذلك فإنه 
فشل في سد الطريق جنوباً في وجه سبارتاقوس ورجاله فتمكن العبيد من 
الوصول الى رجيوم ( مسنومطة ) ني أقصى الطرف الحنوبي من إيطاليا » 
ولكنهم فشلوا بي الحصول على السفن الي تنقلهم الى صقلية . وعندثذ .حاول 
قراسوس نحصر العبيد في تلك المنطقة الضيقة المجدبة ليرغمهم على الاستسلام 
ولكن دون طائل » فقد استطاعوا أن يشقوا سبيلهم شمالا” ثم انعطفوا شرقاً 
صوب برونديزيوم على أمل أن يستطيعوا الإيحار منها . بيد أن وصول مارقوس 
لوقولوس عندئذ في طريق عودته من مقدونيا سد طريق برونديسيوم في 
وجوههم فحولوا اتجاههم صوب الشمال حيث التقوا بقراسوس . 

وني هذه الأثناء حين كان قراسوس لا يزال عاجزاً عن قهر العبيد كان 
بومي قد أنبى حرب سرتوريوس وعاد الى إيطاليا » فتقرر أن يبب مساعدة 
قراسوس في مهمته. بيد أنه قبل اشتراك بومي في محاربة العبيد كان اللحلاف 
قد دب في صفوفهم ما يسر على قراسوس أن ينزل بهم هزيمتين فادحتين 
وأن يقتل سبا رتاقوس وعد د ًكبيراً منهم . وعندما فر كثيرون من العييد شمالاة 
التقى بهم بومي وأجهز عليهم » وبذلك خول لنفسه الزعم بأنه هو الذي أممى 
حرب العبيد وأخمد ثو رهم . 

وفي رأينا أنه لا ينقص من قدر سبارتاقوس ما يقول به أحد الباحفين 9 


.6 .م ,190 ,لتتقتانهء5 (83) 


كف 


من أن هذا الثائر كان وليد ظروف محلية ولم يعتمد على عبيد المدن وإنما على 
عبيد الريف الذين اشتدت عليهم وطأة الذل والمهانة فولوا هاريين » ولم يكن 
صاحب فلسفة سياسية يحارب من أجلها وإنماكان رجلا شجاعاً وضع رأسه 
على كفه من أجل حريته الي أنكرتها عليه ظروف تعسة اكتنقت مكانه وزمانه ‏ 
أليست كل ثورة وليدة ظروف علية ؟ وهل لا بد من أن يكون الثائرون من 
أجل الحرية أصحاب فلسفة سياسية ليفوزوا بالتقدير الخليق بهم ؟ وأليس 
من يثور ني سبيل الدرية دون أن يكون له أي إلام بالنظريات السياسية أولى 
وأحق بالتقدير من غيره ؟ ألا يكفي أن عبد أبى الذل والهوان فشجع رفاقه 
على أن يحطموا الأغلال الي كبلتهم لا من أجل السلب والنهب ولا من أجل 
الوصول الى مقاعد الحكم وإنما لكي يتنسموا عبير الحنرية ويعيشوا كنا ولدوا 
أحراراً ؟ وما عيب سبارتاقوس أن عبيد المدن - وقد كانوا على كل حال أقل 
كثيراً من عبيد الريف وأحسن حلاة - ل يستجيبوا الى نداء الحرية ؟ وعدم 
اعتماد سبارتاقوس على عبيد المدن يحب أن يحسب له لا عليه » لأنهم وقد 
آثروا البقاء على حالهم لا رضاء بما لهم وانما 'لحوفهم من مغبة العواقب - 
كان لا يعكنه أن يحشدهم في صفوفه إلا إذا هاجم المدن وأسلمها لأعوانه 
ليوسعوها نبباً وسلبآ وتقتيلا”. ولا جدال في رأينا أن سبارتاقوس يستحق 
الإجلال والتقدير من أجل هيته للحرية وشجاعته ني القتال من أجل الفوز بها 
وبراعته في التنظيم وقدرته على أن يكوّن من رفاقه غير النظاميين جيشاً استطاع 
أن ينزل هزائم متعددة بالحيوش الرومانية الى أن دبت الفرقة بين صفوف رجاله 
وانقسموا على أنفسهم فقدم حياته قرباناً للحرية . 

وهذه الثورة على قلة أهميتها الذاتية تمخضت عن نتائج هامة » فهي من 
ناحية خربت جنوب إيطالياً تخريباً كان له تأثيره على الحياة الاقتصادية في 
إيطاليا . ومن ناحية أخرى دقت ناقوس الخطر من الخديد ما حفز كثيرين من 
كبار ملاك الأراضى علٌ أن يبدأوا صفحة جديدة من .حيث نحسين معاملة 
العبيد والاتجاه نحو استبدال الأجراء الأحرار بالعبيد فلم تنشب ثائية ثورة 


لض 


أخرى بين العبيد بمثل خطورة هذه الثورة . 

ولعل أن النتائج السياسية كانت أهم نتائج هذه الثورة . ذلك أن انتصار 
قراسوس أدخل في روعه أنه قائد عسكري :: يتمتع بمواهب عظيمة الشأنء هذا 
الى أن مشاركة بومي اله له الع انيال حزن النعل ال الفضل ن عرف 
إنباء الحرب مما بث فيه نحو بومبي كراهية شديدة لم تلبث أن أصبحت متبادلة» 
وقد كانت لهذه الكراهية نتائج بالغة الأهمية ستبر ز في مجرى الأسحداث المقبلة 
ويخاصة ما وقع منها بعد ذلك ببضع سنين 2*7 . وقد كانت أخطر نتيجة سياسية 
مباشرة لحذه الثورة هي الي ستتناول الحديث عنها توآ عندما وجد السناتو 
نفسه أمام قائدين منتصرين على رأس قوات كبيرة عند أبواب روما . 


أ الخالة الداخلية منذ عودة بومى حى عام 55 ق.م. 


١‏ - مطلبان لبومبى وقراسوس 

عندما أخمدت ثورة العبيد واجهت السناتو أزمة سياسية حادة لم يكن 
في وسعه اجتيازها بسلام . ذلك أن كلا من بومي وقراسوس زحف يجيشه 
صوب روما واحتفظ به دون تسريحه . فهل أجدت فتيلا كل إجراءات الخيطة 
اللي اتحخذها صلا ؟ وبرغم ماكان بين هذين القائدين المنتصرين من نفور فإمهما 
للإفادة من ظروفهما ونحقيق أطماعهما لم يليثا أن دفنا مؤقتاً أحقادهما واتفقا 
على المطالبة بأمرين : وأحدهما هو منح بومبي حق إقامة موكب نصر كبير 
( قسطمستقة ) لإحماده الثورة الإسيانية ومنح قراسوس حق إقامة 
موكب نصر صغير ( دفنه07 ) لقمعه ثورة العبيد» والمطلب الاخر 
هو السماح هما بترشيح نفسيهما لقنصلية عام ٠١‏ ق . م .7" وكان مطلب 
)١4(‏ عن بومى وقراسوس » راجع : 
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لكل 


قر اسوس الأول مقبولاة ولا غبار عليه لأنه أخمد ثورة خطيرة وسبق له تولي 
البر ايتورية » وتبعاً لذلك كان يحق له إقامة موكب فصر صغير . وأما عن ترشيح 
نفسه لقنصلية عام ٠١‏ قى . م . فإنه كان يحاي أحكام القانون الخاص بتنظم 
تولي الوظائف العامة لأنه وقد تولى البرايتورية في عام ؟الا ق . م . ولم يكن 
قد انقضى بعد عامان على ذلك كان لا يحق له ترشيح نفسه إلا لقنصلية عام 19 
ق. م . ومن الواضح أنه لوكان هذا المطلب الخام مطلباً دستوريآ لا غبار عليه 
مثل مطلبه الآخر لكان هناك داع لتحالفه مع غرعه بومي ومساندة المطلبين 
بالتهديد باستخدام القوة . ويقول بعض الباحثين في تفسير هذا التحالف أن 
العامة والنبلاء كانوا لا يثقون في قراسوس وأن تأبيد الفرسان له بوصف كونه 
أبرز ممثلٍ طبقة رجال الأعمال كان لا يكفل له الفوز بالقنصلية دون تأييد بومي 
وهو الذي كانت انتصاراته على يروتس مساعد لبيدوس وعلى سرتوريوس 
ثم على العبيد قد أكسبته شعبية كبيرة . وقد نفهم عدم ثقة العامة في قراسوس 
ولكنه يدق علينا أن نفهم عدم ثقة النبلاء وهم الذين منحوه منذ أقل من عام 
سلطة بروقنصلية غير عادية لقمع حركة سبارتاقوس . وي اعتقادنا أنه لوكان 
مطلب ترشيح قراسوس لقنصلية عام ٠١‏ ق. م. مطلباً دستورياً مشروعاً ولو أنه 
لم ينضم الى بومبي لرحب به النبلاء ولبذلوا قصارى جهدهم لانتخابه قنصلا 
على أمل أن يستطيع كبح جماح بومي . 

وطبقاً للعرف والقواعد الدستورية لم يكن من 'حق بومي إقامة موكب 
نصر كبير لآنه لم يكن قنصلا ولا برايتوراً » كما أنه كان لا يحق له تولي 
القنصلية لآنه لم يسبق له تولي وظيفبي الكوايستورية والبرايتورية وكان مره 
يقل بست سنوات عن السن المقررة لتولي القنصلية . بيد أنه من ناحية أخرى 
كان قد سبق لبومي أن أقام موكب نصر كبير بإذن خاص من صلا جزاء 
انتصاره على خصوم الدكتاتور ‏ وكان السناتو قد أجاز لنفسه منذ أمد طويل 
حق إعفاء بعض الشخصيات الممتازة مماكان العرف والتقاليد الدستورية تقضي 
به فيما بخص تولي الوظائف العامة أو ممارسة السلطة التنفيذية ( سساقدمسة ) . 


لفل 


بل إن السناتو استخدم هذا الحق ثلاث مرات مع بومبي نفسه بمنحه سلطة 
برايتورية مرة للقيام حملي صقلية وأفريقيا وسلطة بروبرايتورية مرة لردع 
بروتس مساعد لبيدوس وسلطة بروقنصلية مرة لمحاربة سرتوريوس . وقد 
كان طبيعياً من وجهة نظر بومي أن يشعر بأنه وقد سار مجرى ححياته العامة حى 
ذلك الوقت سيرآ غير طبيعي لا يتيع النهج الألوف ومارس فعلا” السلطات 
البرايتورية والبروبرايتورية والبروقنصلية دون تولي الوظيفتين المؤهلتين للتمتع 
ببذه السلطات وأحرز انتصارات متتالية كان خليقا بالسناتو أن يسمح له عندئذ 
بتولي القنصلية مباشرة ولا يقتضى منه ماكان يزدري أن يفعله ولا يمكن أن يقبله 
وهو أن يعود فيبدا من أدنى الوظائف العامة وهي الكوايستورية . 

واذاكان من اليسير أن ندرك وجهة نظر بومي وقدرته على تحقيق مطلبيه 
بفضل شعبيته وأهم من ذلك بفضل وجود جيشه على أبواب روما » وأن ندرك 
كذلك كنه قلق السناتو وعخاوفه على النظام القائم من ناحية بومبي اذا حقق له 
بغيته » فإنه يتعذر علينا أن ذرى كيف كان في وسع السناتو أن يمنع بومبي من 
تنفيذ مشيثته . فمن أين كان يمكن أن يأني السناتو العون لوقف بومي عند 
حده ؟ أمن قراسوس الذي .حالف بومي وكان أحد مطلبيه غير دستوري 
وتبعاً لذلك لا أمل له في الفوز بالقنصلية دون معاونة حليفه ؟ أم من مارقوس 
لوقولوس الذي وصل لتوه من مقدونيا ولم تكن لديه قوات كافية 
فضلا عن أنه لم يكن ندا لبومي شعبياً أو عسكرياً ؟ أم من متلّوس وكان لا 
يزال في إسبانيا؟ أم من لوقيوس لوقولّوس وكان لا يزال منهمكاً في حرب 
مير يداتس الثالثة ؟ أم من عامة المواطنين وكانوا يعتبرون بومي بطلا جديراً 
بالاضطلاع بأية وظيفة ولايحفلون كثيراً ولا قليلا” بالقواعد الي تنظم تقلد 
وظائف لم يكن لديهم أي أمل في تقلدها . ويردون نمسك السناتو بهذه 
القواعد الى التزمت الذي لم يكن الباعث عليه إلا المصلحة الشخصية 904" , 
:390 .م ,3 م26 بصم ,عامط ع1 ."21 .11 13 ,رطم ,111 ,ل0سمهلائاء8 .2ن (36) 


,1963 ,.0ع 350 ,190110 .100 ,العامة .1.85 .11 332 .مم ةا .8 مت 
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ولو أن السناتو كان يعرف -حقيقة خلق بومبي ونواياه . ويدرك أنه لم 
يكن بطمع إلا في تولي القنصلية والتمتع بشعبية كبيرة وني أن تعتيره الدولة 
رجلها الذي تفزع اليه ئي الملمات ء لا كان أيسر على السناتو من أن يكسب 
جانب بومي ليدعم النظام القائم بإرضاء غروره بدلا" من رفض عطلبيه وإلقائه 
في أحضان المعارضة . واذا لم يكن في وسع السناتو التعرف على حقيقة خلق 
بومي ونواياه فإنه كان يجب على السناتو أن بقدر الموقن حق قدره ٠‏ وأن 
يدرك أنه لن يكون من شأن رفض ما لم يكن في وسعه منعه إلا تقويض يض أركان 
النظام القائم وهو الذي كان يستمد منه سيطرته وسبق أن حدت به ذات رغيته 
في الحفاظ على هذه السيطرة الى منح بومبي سلطبي البروبرايتورية والبروقنصلية 
أي الى تمهيد السبيل أمام يومبي ليطالبه بالقنصلية . 

؟ - قنصلية بومى وقراسوس الأولى في عام 7١‏ ق.م : 

ويبدو أنه عندما رفض السناتو السماح لبومبي وفراسوس برشيح نفسيهما 
للقنصلية تولى بومبي معالحة الموقف بأن ألمب حماس الحماهير بلمناداة بضرورة 
إعادة اختصاصات الثر ابن ةكاملة "© » وكسب جانب الفرسان بالوعد بإصلاح 
نظام تشكيل هيئات المحلفين '"" . وإزاء وجود جيشي بومي وقراسوس على 
أبواب روما وتأييد العامة والفرسان لحما لم يسع السناتو آخر الأمر إلا أن 
ا ا ا لعام 7١‏ ق. 
ولا جدال ني أن انتخاب بو»ي وقراسوبى فتصبلين عل .هذا الدحو كان 7 
صرعاً عن فشل دستور صلا في منع اليش من التدخل في الحياة السياسية 
الرومانية ومثلا ار عا واد لررد رض لذلك نذه را بتجدد الخحرب 
الآهلية وسير النظام الجمهرري الروماني ققدم نحو الهاوية . وإزاء ما صادفه 
بومي وقراسوس من معارضة السناتو وما لقياه من تأييد العامة والفرسان لم 


,1 .0 85 .مده 50 ,.مصدمط ,اطاط (35) 
5 ,15 ,1 ,اطعلا صد 1 .عاك ,05 (38) 
517 , رصصوط , غساط (39) 


ناريخ الرومان (165) ١‏ 


يكن هناك «فر هن تقويض أهم الأركان الباقية من دستور صلا . 
وبعد الانتخابات أقام قراسوس موكب نصره الصغير '' *) ولكنه لم يسرح 
جيشه لآن بومي احتفظ بجيشه وأرجأ إقامة موكب نصره الكبير حى آخر 
40 : إسبانيا ليحتقا 
يوم ني عام ألاقى لم. بحجة انتظار عودة متلوس من إسبا 5 
سوياً بنصرهما على سرتوريوس . ويتضح من رواية أبيانوس”) أن بومبي 
وقراسوس ظلا محتفظين بحيشيهما حى بعد أن توليا مهام القنصلية في أول يناير 
عام داق ”م . وذلك فيما يبدومن ناحية لإرغام السناتو على إقر ار ما يقير محانه 
من تشريعات كرمة للنبلاء . ومن تاحية أخرى لآن كلا م ن القنصلين كان لا 
يثق ني الأخخر 00 بن ارين واسفحل ابره ال اد 
ع ا ل 1 


: ترابنة العامة يستردون اختصاصاءهم كاملة‎ ١ 
وكان أول التشريعات البي اقترحها بومبي وقراسوس تشريعاً يعيد الى‎ 
ترابنة العاءة كل الاختصاصات الي سلبهم صلا إياها بالقيود البي فرضها‎ 
على حقهم في اقبراح التشريعات وني استخدام حق الاعيراض . والواقع أنه‎ 
ن استصدار مثل هذا الشرية بعل أن حول لنرابنة العامة‎ ٠ لم تعد هتالك متلوحة‎ 
ثر شبح أنفسهم لآية وظيفة عاهة يمقتصى القانون )0 واأعتتلة عآ ( الذي‎ 
مر بنا أن القنصل جايوس أورايوس قوتنًا استصدره في عام هلا ق . م . فقد‎ 
كان من شأن هذا القانون إزالة القيد الذي كان ينفر الرجال القادرين الطموحين‎ 
عن ترشيح أنفسهم لريبونية العامة . ولاعجب أنه قد تبع ذلك اشتداد المطالبة‎ 
)40( ,الع © :125 ,317 .17.2 ,.سناط :58 ,24 .قلط صل .معنت‎ 071 2 
)41( ,قتااع1اع1‎ 1, 0 
)42(( .رهق‎ 8.0, 1, 
)43( .مم 1 ,.معك1 200 رقع تتام8 ععل8 .2 :17 .م ,111 ,لسهمتائعظ‎ 390-11: 1 


4118-9 .رم 10 .ىر قصة 97 .م ,1970 ,10هللباء5 ر385-6 ,148 .ززم ,170110 تنمآ 
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باستعادة ترابنة العامة بافي اختصاصامم . وإزاء هذا الإلحاح و تبي بومي 
وقراسوس للمشروع لم يكن في وسع السناتو رفض الموافقة عليه فاستصدرا 
به قانوناً2؟) يصعب القول ان بومى كان يدرك عندئذ أنه سيجى هن ورائه 
ثماراً يانعة في عامي /51 و 75 ق . م . على نحو ما سئرى فيما بعد . 


ب - إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس : 
وءن ابخائز بل من المرجح أن يكون قد أعقب استعادة ترابنة العامة 
اختصاصامم كاملة صدور القانين*؟) ( ستتاءمصةلتمعآ نطتلع: عل متتماط هآ ) 
الذي تقرر بمقتضاه إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس الذين 
انضموا بعد مقتله الى سرتوريوس . وهذا القازون هو أحد القانونين اللذين *ر 
بنا أن بعض الباحثين يستندون عليهما في القول بأن صلا لم يحرم ترابنة العامة 
حق اقتراح مشروعات القانون وانما اكتفى بتقييد هذا الحق بموافقة السناتو 
على «شروعات القوانين قبل عرضها على الشعب . 
ج - مشكلة تشكيل هيئات المحلفين : 
وقد كانت مشكلة تشكيل هيئات المحلفين مشكلة حقيقية تتطلب علاجاً 
جذرياً لم يكن أمره يسيراً . لأنه اذا كانت الفضائح القضائية الأخيرة 
قد أثيتتمن جديد فساد محلفى السناتو . وهو الفساد الذي كان قد حدا بجايوس 
جراكوس من قبل الى جعل اختيار المحلفين مقصوراً على طبقة الفرسان . فإن 
محلفي الفرسان أثبتواكذلك أنهم لم يكونوا أفضل من محلفي السناتو . وحسينا 
دليلا” على ذلك فضيحة قضية روتيليوس مما بعث صلا على وضع المحاكم 
11 .وععآ ع0 ,.01 ,30 ,11 ,قتاتعللء :2011 ,.مصردمط ,أساط :97 .ملظ .لاا 44) 
4 ,15 ,1 ,لجعلا ص1 1 :22 ,9 
.© :99 .7 ,1950 ,11231:0ناء5 :21 47 ,111 .املك , أمناالد5 :ل .لال .1197 رأعلاة5 رقه4) 
( 121 .2 ,1941 ,36 ,.لنطط .01885 ,1537101 .لآ :896 ,293 .رم ,1805 ,طل قات 


,50 انط .ققة1ن) ,عدط853 .1 :4 .2 ,130 ,11 ,رع سمط .عقلة ,ممغطعبمعط 
.5 م ,1955 
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ثانية في قبضة السناتو . وإزاء ذلك كله لم يكن من شأن إرجاع الوضع الى ما 
كان عليه قبل عهد صلا وضع الآمور في نصابها . ولا أدل على صعوبة هذه 
المشكلة من أن علاجها استغرق بعض الوقت ويبدو أنه تم على مر حلتين . 


د- القنسورس يسردون اختصاصاهم : 

وكانت أولى هاتين المرحلتين هي رد اختصاصات القنسورس الى ماكانت 
عليه قبل عهد صلا . ذلك أن لوقيوس جلّيوس بوبليقولا وجنايوس قورنليوس 
لنتواوس قلوديانوس » قنصلى عام 77 ق . م . ء انشخبا قنسورين لإجراء 
التعداد وتسجيل المواطنين اللخدد وتطهير السناتو من أسوأ أعضائهوكان عدد 
غير قليل من الانتهازيين قد فازوا منذ عهد قريب بعضوية السناتو بفضل 
مسارعتهم الى تأييد صلا . وكان من بينهم كثير ون وربا أكبر المحلفين المرتشين 
الذين ارتكبوا الفضائح القضائية البي أثارت الرأي العام في سبعينات القرن الأول 
قبل الميلاد . ويتبين من مصادرنا القديمة؟2 أن القنسورين باشرا مهامهما بنشاط 
فقد أجريا التعداد وأخيراً تم تسجيل المواطنين الحدد في جميع القبائل . و 
على ذلك أن عدد المواطنين بلغ عندئذ 11١,٠٠٠‏ مواطن على حين أنه عندما 
تقرر في عام 85 ق. م. توزيعهم على القبائل جميعها واستغرقت عملية التعداد 
والتسجيل حوالي عامين لم يزد عدد المواطنين المسجلين اذ ذاك على 451*٠٠٠‏ 
مواطن مع أنه في عام ١١4‏ ق . م . كان عددهم 994,7"5. وقد سبق أن 
ذكرنا أنه ليس معقولا” أنه في خلال ثلاثين عاماً وبعد منح اللاتين والإيطاليين 
حقوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا 58.5584 مواطن 

ويتبين من مصادرنا القديمة كذلك أن القنسورين الحديدين راجعا قانمة 
أعضاء السناتو واستيعدا منها أربعة وستين اسماً . ولكن هذا وحده لم يكن 
ليكفل نزاهة المحلفين مستقبلا” ولا ليرضي خصوم السناتو ولا سيما أنه واتتهم 
نط1 مثدم :54 ,18 ,1 ,ع2 15 1 :38 ,مم05 سل لالط ,ع0 ر98 ,مك1 ,.عكأمةا (46) 


:30 ,5839711 ,.0355) 110 :0 84 ,لطهت .108 سد .031 نز ,.ممعقمق :1197 ,42 
.للكظة ..«ممدمه2 ,.خساط 


لف 


عندئذ فرصة فضيحة جديدة كشفت عن فساد الإدارة في الولايات. وهو 
الفساد الذي كان يشجع عليه اطمئنان الحكام العابثين الى الفوز بالبراءة من 
المحلفين المرتشين اذا اجيرأ أحد على تقديمهم للمحاكة. 

ه قضية رس : 

ذلك أن البرايتور السابق جايوس قرس ( 768 ) تولى حكم ولاية 
صقلية ثلاثة أعوام متتالية ( #/ و الاو ١لا‏ ق . م . ) بفضل صلاته الوثيقة 
بالبارزين من أعضاء السناتو » وعاث في ولايته فساداً أصبح مضرب الأمثال . 
فما أن عاد قرس الى روما في عام ١‏ ق . م . حى جاء في أثره من كل مدينة 
تقريباً من مدن صقلية وفد يسعى وراء تقديم هذا الحاكم العابث للمحاكمة بعد 
أن ذهبت سدى كل الشكاوى الي سبق لضحاياه رفعها الى السناتو . 

ولماكان شيشرون قد اكتسب شهرة كبيرة في تجال المحاماة منذ دفاعه في 
قضية روسقيوس أمرينوس في عهد صلا » كا اكتسب ثقة الصقليين بفضل 
نز اهته واستقامته .حين كان كوايستوراً في ليلوبايوم بغرب صقلية في عام ه٠‏ 
ف م6. ٠‏ فإن اميعوثين الصقليين مأو اليه لإقامة الدعوى ضد فرس . وما يجدر 
بالملااحظة أنه حى هذا الوقت كان شيشرون» بوصف كونه ورجلاة جديداً ) 
( مسمط عومد ) يريد شق طريقه ني الحياة العامة . قد رأى أن يقصر نشاطه 
في ججال المحاماة على الدفاع دون الاتام ليفوز بتأبيد الذين يدفع عنهم تهما 
باطلة ويتجنب العداء المحتوم الذي يعقب إقامة دعاوى الامبام » وبذلك يكتسب 
الأصدقاء وبتفادى العداوات فييرز تي الحياة العامة بوصف كونه مدافعاً 
قوياً لا «تهماً خطيراً . بيد أنه في هذه ا حالة بالذات بسبب بشاعة اكرام الي 
ارتكبها ثرّسء وعطف شيشرون على ضحاياه. وإدراكه الأهمية السياسية 
لقضيتهم قي ف الظروف الراهنة » وتبعاً لذلك مدى الفائدة اللي 0 
هذه القضية يمكن أن يعود بها عليه وعلى الطبقة الي ينتمي ليها بحكم 
أي طبقة الفرسان . قبل 5 شيشر ل 


يت 


ولم يجعل مهمة شيشرون شاقة عسيرة افتقاره إلى المواهب أو الأدلة وإنما 
صلات فرّس القوية والأساليب اللتوية الي أ اليها أصدقاؤه الأقوياء من 
الطبقة الحاثمة. وكان ‏ على رأسهم كو ينتوس هورتنسيوس 
١‏ الذي كان حتّى هنا الوقت أبرز محامي عصره ) والآخوان 
كوينتوس ومارقوس هتوس . وتصادف أن هورتنسيوس وكوينتوس متلوس 
كانا مرشحين لنصبي القنصلية لعام 4" ق . م . ٠‏ وأن مارقوس متلّوس كان 
مرشحاً لأحد مناصب برايتورية ذلك العام . وقد حدث فعلا أنهم جميعاً قازوا 
بالمناصب الى ال لو ا لا ا 
الأموال المبتزة في عام 54 ق . م . الى مارقوس متدّوس . واذاكان شيشر ون 
قد انتخب لوظيفة الأيديلية القورولية فان هذا المنصب كان لا يضارع في 
أهميته مناصب الطرف الآخر . بيد أن يجاح شيشرون يي الانتخابات برغم 
ما استخدم ضضده من رشوة وجاه لإسقاطه يعتبر نصراً باهراً . 

وإذ تولى هورتنسيوس مهمة الدفاع عن قرس . استتخدم كل مهارته 
لتأجيل نظر القضية حى يتولى هو وكوينتوس متلّوس في أول يناير عام 59 
ق . م . مهام وظيفة القنصلية ويتولى مارقوس متلوس البرايتورية ورياسة 
حكمة اسر داد الأموال المبتزة ومن ثم يستطيع ثلاثتهم عندئذ استخدام نفوذهم 
وسلطامم لتبرئة ساحة قرس . 

وكانت أولى الوسائل الي استخدمت لتعطيل نظر القضية وسيلة لا تزال 
مألوفة حى اليوم وهي وسيلة إثارة دفوع فرعية قانونية لا هدف لا إلا التأجيل 
تحقيقاً لدف بعينه يمخدم إما الدفاع وإما الامبام وكان في هذه اللخدالة خدمة للدفاع . 
ذلك أنه يذلت محاولة لمنع شيشرون من تولي الامهام بالاتفاق مع كوينتوس 
قايقليوس ( كنذلعه© ) على أن يطلب الى المحكمة إسناد هذه المهمة اليه 
على أساس أنه وقد خدم كوايستوراً تحت إمرة فرس كان أدر رى سلوكه وأحق 
عن شيشرون وأولى بالاضطلاع بمهمة الامهام في هذه القضية . وبطبيعة الخال 
اقتضى ذلك الفصل أولاة ني هذه المسألة الفرعية قبل نظر القضية الأصلية . 


ا 


واذاكان شيشرون قد تجح ني الفوز برفض طلب قايقيليوس وبتوليه هو نفسه 
مهمة الاتهام ء فإن الخصم قد جح على هذا النحو بي كسب يعنص الوقت | 
ما يخ إيضا في انا تنظ المحكمة فمبية قضية أخرى قبل نظر قضية قُرآس وكذلك 
في أن تحدد المحكمة لشيشرون مهلة طولها 1١١‏ من الأيام الجمع الأدلة اللازمة 
من جزيرة صقلية وبدء نظر القضية في الخامس من شهر أغسطس عام ٠٠١‏ 
ق. م. ولما كان يتخلل النصف الثاني من العام عطلات رسمية تستغرق 
خمسين يوماً . فانه إذا أطال الانهام ني بسط قضيته وعرض أسانيده وأطال 
الدفاع في مرافعته كان من اللحائز أن يطول نظر القضية حى العام التالي . 

بيد أن شيشر ون قضى على كل أمل في ذلك بأن استهل مرافعته استهلالا” 
بارعا موجزاً لم يفته فيه أن ينذر صراحة بأنه عندما يتولى منصب الأأيديلية 
سيقيم الدعوى على كل من تحوم حوله شبهة ني أنه أثر في الحكم في هذه القضية 
سواء أكان قد أعطى أم أذ رشوة . وبعد ذلك اكتفى بسرد التهم الموجهة الى 
رس وإقامة الأدلة الدامغة عليها وتقديم الشهود الذين أبدوها . وإذ عجز 
هورتنسيوس عن أن بحد ثغرة في مرافعة الاعهام أو ؟ ف الآدلة أو ؛ في شهادة 
الشهود وفشل في استمالة جانب المحلفين بالرشوة » انسحب من الدفاع ونصح 
موكله بالذهاب تلقائياً إلى المنفى . فغادر كرس إيطاليا الى ماسيليا قبل أن تصدر 
المحكمة .حكمها بإدانته غبابياً . 

ولا جدال ني أن شيشرون أدى مهمته يي هذه القضية على خير وجه 
وأصبح منذ ذلك الوقت يحتل مكان الصدارة بين خامي عصره . بيك أنه يغلب 
على الظن أن تلك المطالبة القوية بإصلاح نظام تشكيل هيئات ملعي 
المحاكم الدائمة وحوف محلفي السناتو من استبعادهم من هذه الحيئات كانا أيلغ 
أثراً من مرافعة شيشرون ني المحلفين الذين أصدروا حكمهم بإدانة فرس 
وقد انخذ شيشرون هن مر افعته في هذه القضية وميلة لبناء مستقبله السياسى 
بأن استخدم كل مواهبه الأدبية الممتازة في تنميق مرافعته ليترك أثراً أدبياً لكفايته 
ومواهيبه وكذلك لعجز الحكومة القائمة وفسادها . فبزداد مكانته وتكافآه 


4١ا/‎ 


المعارضة على الحط من قدر السناتو . وتبعاً لذلك نشر شيشرون مرافعته على 
هيئة سبع خطب تضمنت مرافعته ضد مطلب قايقيليوس الخاص بتولي الامهام 
في هذه القضية ( تستناتععت هذ مقتهموةط ) وكذلك اللحزء الثاني 
( صهمهلا مذ هقصهمة مناعة ) من المرافعة الى كان مفروضاً أن 
شيشرون سيد به بعد سماع مرافعة الدفاع وهو الذي عرفنا أنه لم يترافع 
فلم يكن هناك مجال لإلقاء شيشرون ذلك المزء من مرافعته . وستأتي هنا بإيجاز 
على أهم محتويات مرافعة شيشرون ضد قرس بسبب ما تلقيه من ضوء على 
فساد الطبقة الرومانية الحاكمة » وعلى سوء إدارة الولايات » وعلى ما كان 
المفكر ون الناببون يستشعرونه من ضيق باستمرار مثل هذه الأوضاع . 

كشف شيشرون النقاب عن نقائص قرس جميعها منذ أن تولى الكوايستورية 
في عام 44 ق. م . وعمل نحت إمرة القنصل الشعبي جنايوس بابير يوس جاربو» 
فبيين كيف أنه هجر جانب الشعبيين لينضم الى صلا » وكيف أنه عندما 
ذهب الى الشرق في عام 4١‏ ق . م . تعاون مع دولابلا حاكم ولاية قيليقيا 
في نبب أموال الأهالي » وكيف أنه .حين كان برايتوراً ني عام 4/ا ق . م . 
استغل وظيفته مرة أخرى لإثراء نفسه . وبعد ذلك انتقل شيشرون الى ارام 
الي ارتكبها قرس عندما تولي .حكم صقلية وضرب بدستور الولاية ( »م1 
مامد لمعم ) عرض الخائط . شارحاً كيف أنه في سبيل جمع الروة استباح لنفسه 
سلب المدن والمعايد والأفراد التتحف البى كانت تراثاً إغريقياً نميناً » وكيف 
أنه كان يستولي على الممتلكات الخاصة بتدبير نهم باطلة للناس واستتخدام 
سلطته ونفوذه بي استصدار أحكام ظالمة عمصادرة تلك الممتلكات ٠‏ وكيف 
أنه كان يتواطأ مع جباة الضرائب على جمع معدل أكبر مما قرره القانون ويرغم 
الأهالي على الاستجابة الى طلبات الحباة » وكيف أنه كان يمختلس تمن القمح 
الذي تشتريه الحكومة من صقلية » وكيف أنه كان يرغم المدن على أن تقدم 
له بدلا هن كية القمح المخصصة قانوناً للحاكم وحاشيته من هذا القمح بسعر. 
يقوق سعر السوق . وكيف أنه حين كان شديد الوطأة على الأهالي غليظ 
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القلب في معاملتهم كان في الوقت نفسه لينأكرعاً مع عملائه قراصنة البحر . 


وإذ صب شيشرون جام غضبه على قرس وأبان أن الحافز على ارتكاب 
هذه الكراتم كانت رغبته في اقتناء ثروة عريضة يستطيع استخدامها في شراء 
ذمم المحلفين اذا قندم للمحاكة » وني إشباع :همه وجشعه هو ورفاق السوء من 
كلا اللمنسينء وف مجاراة الحياة المرفة المتهتكة الي كان يحياها أقرانه من أعضاء 
السناتو» لم تصب سهام شيشرون قرس وحده بل أصايت أيضاً أعضاء السناتو 
بوجه عام فقد كان منهم الأثرياء المثرفون وبحكام الولايات الفاسدون أمثال 
قُرس» وكذلك محلفو المحاكم المرتشون» فكسب شيشرون بذلك جانب المعارضة. 

واذا كان لا شك في أن شيشرون كان يعطف عطفاً حقيقياً على الصقليين 
أثار فيه نقمة شديدة تتجاوب أصداؤها عالية في هذه المرافعة » فإنه لا شك 
كذلك في أن هذه المرافعة كانت ضرباً من الدعاية السياسية لخدمة أهداف 
شيشرون السياسية في ذلاك الوقت بالذات . ولا أدل على ذلك من الفارق 
الشاسع بين حملة شيشر ون اللاذعة على قرس لابتزازه الأموال ونجريحه السناتو 
نجريحاً شديداً ني عام ١‏ ق . م . » وبين تبوينه أمر التهمة ذاتها عن موكله 
فلاقوس وإشادته بالسناتو ”'؟ بعد ذلك بأحد عشر عاماً ( عام 9ه ق . م . ) . 
ولا جدال في أن فلاقوس لم ينحدر الى درك قرس ولكنه على كل حال كان 
حاكاً منحرفاً : ولا جدال أيضاً في أن السناتو لم يكن قد تطهر من أوضاره 
في خلال هذه المدة » ولكن الظروف السياسية كانت قد تغيرت وكان هدف 
شيشرون عندئذ هو رأب الصدع في الوفاق بين طبقبي السناتو والفرسان 
١‏ مستسنقع0 هنل رمعد00 ) . وي سبيل ذلك لم يبال شيشرون بإنصاف أهالي 
الولايات ولا بإحقاق الحق فحلل يومئذ ما حرمه بالأمس وأشاد بالذين أوسعهم 
وخزاً وتجرحاً . 
(20) انظر : 


ا لا! انيل شالف 
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و إصلاح نظام تشكيل هيئات المحلفين : 

بيد أنه قبل أن ينشر شيشرون مرافعته بعد تنميقها كان ما أماط اللثام عنه 
في أثناء إقامة الدعوى قد هز الرأي العام هزة عنيفة كان من جراتها أن السناتو 
لم يعارض مشروع القانون الذي أوعز القنصلان الى البرايتور لوقيوس 
أورليوس قونا ( شقيق أحد قنصلٍ عام ه/ ق . م . ) بتقديمه فتمت الموافقة 
عليه وأصبح قانوناً ( #نتصنفدطة هناوسة عمة ) تقرر عقتضاه تشكيل 
هيئات المحلفين على نحو ما كان تريبون العامة بالياتقوس قد اقبرءحه بي العام 
السابق » أي أن تشكل هيئات المحلفين من ثلاث فئات وهي : أعضاء السناتو . 
والفرسان وترابنة الحزانة العامة 40؟) , 


واذا كنا نفتقر الى ما ينفى أويؤيد ما ذهب اليه مومسن؟) من أن ترابنة 


الحزانة العامة كانوا أصلا” رؤساء قبائلهم » فإن الشواهد الصريحة الي عدنا بها 
الفقيه' الروماني الشهير مارقوس فارٌو”" ( ممهلا ) لاتدع مجالا” للشك في 
أنهم كانو | يقومون بمهمة صيارفة الفرق الرومانية الى أن انتقل هذا الاختصاص 
الى الكوايستورس . وإزاء استمرار وجود هذه الفئة من الترابنة الى حد أنهم 
قُ عصر شيشر و ن كانوا يؤ لفون طبقة (01) ( 0:06 ) بعينها من طبقّات مواطي 
الدولة كان يشترط لعضويتها توافر نصاب مالي ( قدره ٠٠0.6٠١‏ سسير تيوس 
على الأقل ) 9" يأني في المقام التالي مباشرة للنصاب الالي اللازم لعضوية طبقة 
الفرسان ( وقدره 4٠٠,٠٠٠‏ سسيرتيوس على الاقل ) لا بد من أنه كان هو لاء 
العرابنة اختصاص معين ليس لدينا بعد علم عنه ولاعن عدد هؤلاء البرابنة 
ولا عن طول مدة بقائهم في مناصبهم . 
:00 17 .قة2 ط1 ,أ 206 ,.ممعقة 1ل ,.ممره2 ,1101 :90 , م8 ,.حمة (48) 
0 .عات :.5]6 94 ,.طه8 .ا[مطع5 :.أ5 328 .2097م .1مطء5 :32 كك ,قلالعلاع؟ 
.0 ,8 ,1 .لقطم2 :3 ,16 ,1 راخف 
.189 .م ,111 أخطعع1قاههاً5ة ,معمستتطامك8 (49) 
هآ 2 رقتتاقع5 .كك :181 ,7 ,اطاط ممع تدمع متعمآة ,معه" (50) 


,8 ,معطهقا© معام :15 ,1 ,17 ,اهنا هد :22 ,9 ,مع .0تاعم .طمظ منرم ,,ع1ان .01 (51) 
.3 ,525:11 ,نط4 ,اعس5 :8 91 ,طمظ .اماع85 (52) 
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ولما كان النصاب اللي اللازم للاندماج في طبقة ترابنة اللزانة يدل على 
أنبم كانوا من الرأسماليين المتوسطي ا حال وتبعاً لذلك كانوا يتفقون والفرسان 
في الصوالح . فإنه كان من شأن إشراكهم والفرسان مع أعضاء السناتو في 
تكوين هيئات المحلفين أن تصبح المحاكم من الناحية الواقعية في قبضة 
الرأسماليين . كبارهم ومتوسطي الحال منهم . من غير أعضاء السناتو . 
ولعل أن هذا يفسر ما يذهب اليه ملخص ليفيوس وباوتارخ من أن المحاكم 
تقلت الى الفرسان 9" , 


وإزاء افتقارنا الى نص قانون أورليوس القضائي تعددت آراء الباحثين 0*) 


حول كيفية تطبيق هذا القانون . ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لا جدال في 
ثلاثة أمور : وأحدها هو أن الرأسماليين خرجو امن صراعهم مع طبقة الشاتق 
«نتصرين بأن أصبحوا يؤلفون ثلي أعضاء هيئات المحلفين . والأمر الثاني هو 
أنه اذا كان من شأن النظام الحديد لتشكيل هيئات المحلفين أنه بعد أن أصبح 
المحلفون من طبقة السناتو أقلية لم يعد ني وسع اللحكام العابئين المنتمين الى هذه 
الطبقة الإفلاتمن العقوبة بفضل تعاطف المحلفين من طبقتهم » فإنه كان لايزال 
في وسعهم النجاة عن طريق الرشوة . ذلك أن قانون صلا الخاص محاقة 
المحلفين كان شأنه شأن قانون جايوس جراكوس المائل لا ينطبق إلا على 
المحلفين ءه ن أعضاء السناتو وذلك لصدور هذين القانونين -حين كان المحلفون 
لا التون إلا من مشا السناتو . وأسوأ من ذلك أنه لم يكن هناك ضمان 
لعدم إدانة نحا "كم بريه لزية ولف تاناد 7 في وجه نشاط الرأسماليين في ولايته. 
والأمر الثالث هو أنه كان من شأن اختيار ثبي المحلفين من الر أسماليين بعد 
استباحة أحكام فانون تولي الوظائف العامة واستعادة القنسورسوترابنة العامة 
اختصاصامهم كاملة تقويض أركان آخخر دعامة أقام عليها صلا سيطرة السناتو 


0 ,رتجده2 , غبطاط :97 ,مك , علطا (53) 

07 الف االنلارسيةا قط 5ه مستعاطه5 ,صممة جو -مقطعة8 .2.1 .01 (54) 
04 :391-5 .رم 1 ,.وعآ1 0 بقعطداه181 معن .51 :854-95 .وم ,كد 
3585-0 .مم 126 


املف 


وهيمئته . وهكذا قوض تلميذ صلا ورديبه دعام دستور أستاذه . 


ولم يكن معنى ذلك أن اكمهورية الرومانية أصبحت بخير أو أن نظم الحكم 
فيها أصبحت ديمقراطية . ذلك أن التناحر الحزبي لم يلبث بعد قيرة 
قصيرة أن اشتد » وأن ترابنة العامة بذلوا جهوداً غير مشكورة ني السير قدامآ 
نحو محكم الفرد المطلق » وأن النظم والتقاليد لم يعد لها وزن ولا قيمة إلا للتذرع 
بها أو للرقها خدمة” لصوالح هذا القائد أو ذاك . ولم يكن في وسع الكثيرين 
من المواطنين الصاحين الذين كانوا يّعارضون العنف والشغب وحكم السيف 
والاستبداد بالسلطة عمل شيء أكثر من أن يغمضوا عيونهم عن الواقع المرير . 
لطمات متلاحقة للسناتو : 

: يوليوس قيصر””‎ -١ 

لم يستخدم بومبي وقراسوس نفوذهما بوصف كوببهما قنصلي عام ٠١‏ 
ق. م. في الانتخابات للعام التالي . وإذ آثر كل منهما انتظار الفرصة المناسبة 
لتولي سلطة تناسب أطماعه رفض الإثنان عندئذ تولي سلطة بروقنصلية في 
الخارج . وبينما ركن بومي الى العزلة » تابع قراسوس الأسلوب الذي كان 
قد عمد اليه منذ بداية بحياته العامة لاكتساب ععبة الناس باستغلال ثروته الطائلة 
في إعطاء المنح وإقامة الحفلات وإقراض النقود لذوي التنفوذ . 

وقد تولى قنصلية عام 19 ق . م . كوينتوس هورتنسيوس وكوينتوس 
متلّوس وكانا من أبرز رجال السناتو » وكذلك تولى قنصلية عام 14 ق . م . 
رجلان من الطراز نفسه . وهكذا بدا كأن شيئاً لم يحدث » فمن ناحية ظلت 
مقاليد الأمور في قبضة السناتو ء ومن ناءحية أخرى ساد الحياة العامة هدوء 
(5ه) عن بداية حياة قيصر العامة » واجم : 
,.ع0هقققمق بامللط2 بلتعمسم .قصمظ :121 .م ,1941 ,مللطم .ققهقات ,ملرزه"2 .سآ 
.38.5 فمصعو8 .8 :لق 10 .وم ,19517 ,عمدمظ 0صه ععمعنك :.22 1 .مم ,1942 


2 .ص ,1950 ,20ة11تاع5 .22 81 ,ررم ,1959 ,.8.5.ل ,1301513 .188 .11 ,94 .ررم ,1944 
.9 .م 
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غير مألوف الى حد أن أبرز أحداث عام 54 أو 58 ق .م . كانت وفاة 
قورنليا إبنة قينا ويوليا أرملة ماريوس وكانتا على التعاقب زوجة وجمة الشاب 
جايوس يوليوس قيصر » وهو الذي كان يتأهب عندئذ للذهاب الى ولاية 
إسيانيا القاصية ليتولى عمله هناك بوصف كونه كوايستوراً . وقد انتهز قيصر 
فرصة تشييع جنازة عمته ليكتسب لنفسه شعببة كبيرة تفيده في بناء مستقبله . 
ذلك أنه عرض في موكب الحنازة صور ( 6عمتعقصة ) اليطل الشعبي مار يوس » 
وكان ذلك تحديا سافراً للسناتو وإعلاناً صريحاً عن ميول قيصر وأنجاهاته بقصد 
اكتساب رضاء خصوم السناتو وكان لا يزال بينهم كثير ونا من أشياع مار يوس 
وفضلا عن ذلك فإنه في خطاب تأي 030 الذي ألقاه قيصر أشاد امل عي 
للإشادة بأصل عشيرتهء زاعنآ أنها تنحدر هن ناحية الأم عن الملك أتقوس 
( سمدم - أحد ملوك روما القدماء ) ومن ناحية الأب عن الإلهة فينوس » 
والدة الموسس الأسطوري لمدينة روما . ومن الل أنه كان من شأن الإشادة 
بعراقة أصل عشيرة يوليوس وقرن ذلك بإحياء ذكرى البطل الشعبي صهر 
هذه العشيرة إبراز أمرين : وأحدهما هو الفارق بين سلالة عشيرة يوليوس 
وكان معر وفاً أنه على مدى مئات السئين لم يستغل أحد من هذه العشيرة عراقة 
الأصل الرفيع لاتمتع تم بامتيازات سياسية وبين سلالات العشائر الأخرى العريقة 
الي أوغلت في الفساد . والأمر الآخر هو أن ميول عشيرة يوليوس العريقة 
كانت ميولا شعبية على عكس غيرها من العشائر العريقة . ولم يكن أحب 
الى الشعب من رجل عريق الأصل شعي الميول وفوق مستوى الشبهات . 
وبعد استهلال قيصر ححياته العامة هذا الاستهلال البارع انصرف الى إسبانيا 
للاضطلاع بأولى مهامه الرسمية . 


ب - إصلاحات تريبونا العامة قورنليوس وجابينيوس : 
وبرغم أن قنصلى عام !51 ق . م . كانا مثل قناصل العامين السابقين من 
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رجال السناتو . فإن دلائل الضعف الذي أصاب مكانة السناتو أخذت تظهر 
بوضوح . ذلك أن القنصلين اللتديدين ‏ جايوس قالبورنيوس بيسو ( م:ذم ) 
ومانيوس أقيليوس جلابريو ( هنتطقا©  )‏ لم يستطيعا الفوز ني الانتخابات 
إلا بالرشوة السافرة . وأهم من ذلك وأبلغ أثراً في مجرى الأحداث السياسية 
أنه لأول مرة منذ دكتاتورية صلا كان من بين ترابنة العامة العشرة في ذلك 
العام تريبونان من أكثر الشعبيين نشاطاً وقوة عزيمة وهما جايوس قور نليوس 
وأولوس جابينيوس . 
لم يحاول الرومان بوجه عام تلاق ما كان يعيب القانؤن المدلي من نقص 
وغموض عن طريق التشريع وانما عن طريق البيانات ( هامنق؟ ) الي كان 
يصدرها سنويآ برايتور المدينة ( قتنتصدطنن عماءةهم ) وبرايتور الأجانب 
كنتشمعمههم «مامهم ) وكذلك كل حاكم من حكام الولايات في بداية 
مدة .حكم كل هنهم . وكانت هذه البيانات تتضمن الظروف الي في كنفها 
سيتقبل رفع القضايا لإنصاف هن وقع عليهم ضيم وكذلك القواعد الي ستبى 
عليها الأحكام . وكانت هذه البيانات تغذي القانون المدني الروماني على الدوام 
بمبادىء قانونية جديدة مستمدة هن تفسيرات فقهاء القانون . وبرغم أن هذه 
البيانات كانت تصدر سنوياً . وأنه بصدور البيان الحديد كان البيان السابق 
يصبح لاغياً . فإنه وقد جرى كل برايتور وكل حاكم ولاية على أن يدمج 
عادة في بيانه محتويات بيان سلفه مع ما قد يعن" له من إضافات . أصبحت 
هذه البيانات تعرف باسم « البيانات الدانئمة ) ( فنومععم هاءلله ) . ومع 
ذلك فإنه حى عام لا" ق . م . لم يوجد قانون يلزم البرايتور أو حاكم الولاية 
بعدم الحروج على القواعد الواردة ني بيانه”” . ويبدو أن بعض البر ايتورس 
و.حكام الولايات كانوا يتغاضون عن القواعد الواردة ني بياناهم خدمة لأحد 
طرئي النزاع أو نكاية فيه ويبنون أحكامهم على تفسيرات جديدة للقانون 
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ويصدرونت بذلك بيانات طارئة ( 8متنهممه: هاءتةه ) . 


ومن أجل وضع حد مثل هذا العبث استصدر تريبون العامة قورنليوس 
قائو؟ 9"» ( مناعمت »هد ) قضى بأن يبي البرايتورس تصريفهم العدالة 
على البيانات الداغة اللي يصدروئها ( -متعم كتتد كاملل عن كعدماعدمم 106 
صمت ددذ كنسنه ) . أي البيانات البي يصدرونها في بداية تولي مهامهم ء 
وبألا يحوز لحم إصدار بيانات طارئة . ويشك بعض الباحثين (1") 
فيما ذهب اليه مومسون('© من أن الحروج على البيانات الدائمة كان على 
نطاق واسع ومن أن البرايتورس كانوا يشاركون في هذا العبث . وي رأينا 
أنه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان هناك داع لاستصدار قانون قورنليوس 
سالف الذكر والنص على البرايتورس بالذات . وتبعاً لذلك نعتقد مع مومسون 
أن هذا القانون كان دعامة قوية لتصريف العدالة ف سائر أنحاء الإمبر اطورية 
الروهانية . 


وعمل قورنليوس كذلك على اتخاذ إجراء حاسم ضد الرشوة في الانتخابات 
( كناننطصة ) ولا سيما بعد استخدامها على نطاق واسع في انتخاب قنصلي 
عام 51 ق. م. فتقدم بمشروع قانون يقضي بزيادة العقوبات الي تفرض على 
الذبن يدفعون الرشاوى وكذلك ععاقبة الوسطاء ( 5همكذافل ) الذين يقومون 
بتوزيع الرشاوى على الناخبين . وقد عارض السناتو هذا المشروع 
بحجة أنه كان ٠ن‏ شأن صراءة العقوبات المقبرحة دقع الناس على 
العزوف عن تقديم المذئيين للمحاكة وكذلك دفع المحلفين على العزوف عن 
فرض مثل هذه العقوبات وتبعاً لذلك كان الهدف المنشود لا يتحقق . وعندما 
أوعز السناتو الى القنصل قالبورنيوس بإعداد «شروع قانون يقترح عقوبات 
أقل صرامة . وافق قورنليوس على المشروع المعدل وبذلك أتيح للقنصل 
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الذي فاز يعنصبه عن طريق الرشوة في الانتخابات أن يمخلد ذكرى قنصليته 
بقانون ( خانطصتح ع0 2تصسملن مم1 ) ضد الرشوة تي الانتخابات . 
وقد قضى هذا لاون برضي غرامة مالية على الراشين وبحرمانهم الى الأبد 
تولي الوظائف العامة 17" . 

ويعزى الى قورنليوس الفضل في صدور قانون7"") آخر خاص بالإعفاءات 
( نومتهم ) من أحكام القانون » وهي الإعفاءات البي درج السناتو 
على منحها لذوي الحظوة لديه . وبي الماضى البعيد كان الإجراء المألوف هو 
أن يقرر السناتو ما يشاء منحه من إعفاءات ثم يعرضها على الشعب ويأخذ 
موافقته عليها » ولكنه عندما اشتد ساعد السناتو وتدعمت سيطرته أذ يغفل 
باطراد عرض قرارات الإعفاءات على الشعب متتجاهلا” سيادته . بيد أنه اذا 
كانت سيادة الشعب قد تجوهلت فإنها لم تتلغ . واذا كان الشعب قد أغفل 
تأكيد سيادته في هذا الصدد فإنه في صحوته الخديدة بعد استعادة ترابنة العامة 
اختصاصاهم كاملة لم يكن هناك مفر من تأكيد سيادة الشعب من جديد. 
وقد كان مشروع قانون قورنليوس يستند على .حجة قوية مفادها هو أنه بما 
أن الشعب هو الذي يشرع القوانين فهو وحده صاحب الحق في منح الإعفاءات 
من ألحكام هذه القوانين . ولما كان السناتو قد رأى ني هذا المشروع حداً من 
سلطانه وسيطرته فإنه أوعز الى تريبون العامة سرفيليوس جلوبولوس ( 5تنامطه!© ) 
بمعارضته . وتبعاً لذلك فإنه عندما عرض قورنليوس مشروع قانونه على 
الشعب تصدى له جلوبولوس واستعخدم بحقّه في الاعتراض ( هأتقعمممادة1 ) 
عليه وكاد قورئليوس أن يضرب بهذا الاعتراض عرض الحائط أولا 
تدخل القنصل بيسو واحتجاجه احتجاجاً شديداً على مثل هذا التصرف هما أدى 
الى فض الاجتماع . وقد تبعت ذلك مناقشة الموضوع ف السناتو وانتهى الأمر 
مرة أخرى بقبول قورنليوس حلا وسطاً قضى به القانون الحديد وهو أن 
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يستمر السناتو في انحَاذ قرارات باقتراح الإعفاءات المراد منحها وانما بشرطين : 
وأحدهما » هو ألا يقل عن مائتين عدد الأعضاء الحاضرين في كل جلسة تتخذ 
فيها مثل هذه القرارات . والشرط الآخرء هو عرض هذه القرارات على الشعب 
لإبرامها . واستعداد قورنليوس للتفاهم وقبوله مرة أخرى حلا وسطا بدلان 
على أنه لم يكن ينشد إلا الإصلاح بقدر ماكانت الظروف تسمح به 
دون إحداث قلقلة أو اضطراب » وإلا لركب رأسه واستثار الشعب على 
معار ضيه ونفذ وجهة نظره . 

ولم تقف اللطمات المتلاحقة ابي كيلت للسناتو عند هذا الحد . فقد كانت 
إحدى الفضائح المزهنة ني الحياة العامة تتصل بالزيارات الي كان السفراء 
الأجانب ومبعوثو أهالي الولايات يقومون بها الى روما لطرح مشاكل بلادهم 
على السناتو . وكان العرف يقضي بأن أحد القنصلين هو الذي يقدم البعثات 
الأجنبية الى السناتو وأن يكون ذلك في بداية العام . ومئذ أن ابعر نطاق 
الإمبر اطورية الرومانية وتبعاآ لذلك علاقاتها الخارجية » واتحدرت الأخلاق 
الرومانية وغدا لكل شيء ثمنه في روماء أصبحت الرشوة أضمن وسيلة 
تكفل الوصول الى القنصل والمثول أمام السناتو دون تأخير طويل والخصول 
على القرار المطلوب . وحفاظاً على مظاهر الوقار الخليقة بالطبقة العلياكان يجب 
أن يم كل ذيء في الممفاء عن طريق: وسطاء يعر فون مقدار عا جحت دلعه لافتضيل 
وغيره من الحكام - تفادياً للعرقلة -- ولأعضاء السناتو . وذلك تبعاً لأهمية 
القرار المطلوب ومعدل السرعة الى يراد استصداره بها ٠.‏ ويعرفون كذلك 
لمصرفيين الذين يستطيعون تفديم القروض اللازمة لسد نهم ذلك الحيش ابحوار . 
ولا شك فى أن فوائد هذه القروض كانت مرتفعة . وعلى هذا النحو كانت 
البعئات الأجنبية نبب لمشع الحكام وأعضاء السناتو وقارضي النقود . ومع ذلك 
فإنه بعد تحمل كل هذه الأعباء المالية والفوز هن السناتو بالقرار المطلوب . 
لم يكن هناك ما يضمن أن السناتو ان يعود فيما بعد فيلغي هذا القرار أو أن 
يضرب به الحكام الرومان المحليون عرض الحائط . وأما القروض وفوائدها 


تاريخ الروماد (107) /1: 


فإنه كان يتعذر التحلل من سدادها لأن الدائنين كانوا يستخدمون كل ما في 
وسع الرومان من قوة وبطش لإرغام المدينين على السداد . ويبدو أنه لم يكن 
أمراً عملي أن تحضر البعثات معها الأموال اللازمة للرشوة دون الاضطرار الى 
الاستعانة بالمضرفيين الرومان ودفع فوائد باهظة . ذلك أن أعضاء السناتو كانوا 
إما شركاء مستخفين للمصرفيين وإما على أحسن تقدير يستثمرون أموالهم في 
المصارف وتبعاً لذلك كانوا يفيدون مرتين : إحداهما من الرشاوى ذاها » 
والأخرى من فوائد القروض الي تعد لدفع الرشاوى . وكان عدم اتصال 
لمبعوثين بالمصرفيين ينم عن أنهم أحضروا معهم مبالغ كبيرة » وكان ذلك يؤدي 
فوراً الى زيادة مقادير الرشاوى الواجب دفعها فضلا عما كان يؤدي إليه من 
العراقيل اللتطيرة المثرتبة على إغفال صوالح المصرفيين الرومان . فقد كان من 
شأن هذا الإغفال إثارة نقمة أوائك المصرفيين واستخدام نفوذهم القوي في 
عرقلة مساعي مثل أولئك المبعوثين الذين جهلوا أو تجاهلوا الأصول المرعية 
في الرشوة . 

ولم يكن في وسع الأقلية التزيبة من أعضاء السناتو وضع حد لهذا الفساد 
الذي كان يشارك فيه كثيرون من أعضاء الستاتو ويعاونهم عليه الفرسان خدمة 
لصوالحهم الشخصية . وذلك برغم أنه لم يكن بطبيعة الحال من صالح الدولة 
الرومانية امتصاص دماء الولايات والدول االخاضعة لانموذ الروماني . ذلك أنه 
فضلا عن الآثار المعنوية المثرتبة على ذلك » كان أمراً جلياً حى للمواطن 
الروماتي العادي أن رخاء الولايات كان أمراً ضرورياً لضمان قدرما على دفم 
ضرائبها وهي البِي كان دخلها بيسر إعفاء المواطنين الرومان من دفع الضرائب. 
ولم يفت ترابنة العامة تنبيه مواطنيهم بهذه الحقيقة . ولا أدل على ان هذا الفساد 
الذي أوضحنا أمره كان قد استشرى عندئذ وتجاوز المدى من أنه أثار .حفيظة 
رجل الشارع . ولعل أن يكون قد أسهم ني ذلك أن رجل الشارع كان لا 
بحظى بنصيب من تلك الرشاوى . 

وعلى كل حال فإن تريبوني العامة قور نليوس وجابينيوس كانا يعبران 


بلي 


عن المشاعر السائدة عندما تقدما بثلاث مشروعات قوانين لوضع حد لهذا 
العبث . ذلك أن جابينيوس اقترح أن يحظر تقديم قروض في روما لأهالي 
الولايات وأن على حكام الولايات اعتبار صكوك هذه القروض باطلة وألد" 
سمحوا بإقامة دعاوى لاسيرداد هذه القروض . وكذلك تقدم قورنليوس 
باقتراح ممائل فيما مخص إعطاء قروض في روما لسفراء الدول الأجنبية . 
وإذا كان يبدو أن اقتراح قورنليوس لم يتخط دور مناقشته ني السناتو على 
أساس أنه لم يكن هناك داع لاستصدار مثل هذا التشريع بعد القسرار 
( صسطلتتهدهمن) ) الذي كان السنائو قد أصدره 5 هذا الصدد قِ عام 4 
ق . م . عناسبة الملابسات الي صاحبت زيارة بعض سفراء كريت لروماء 
فإن مشروع جابينيوس تمت الموافقة عليه وأصبح قانوناً 7" . وتبع ذلك نجاح 
جابينيوس ف استصدار قانون آحر 4) حم على السناتو استقبال البعشات 
الأجنبية في كل يوم من أيام شهر فبراير وكذلك ني أيام الشهر الإضافي الذي 
كان ينزاد كل عامين تصحيحاً للتقويم. وقد كان ذلك عرفا مألوفة © ولكن 
السناتو درج على إغفاله ليضطر البعثات الأجنبية على شراء رضائه . ومع ذلك 
لم تكن هناك جدوى من صدور هذين القانونين على نحو ما سئرى ء ذلك أن 
بيت الداء كان أزمة روما الأخلاقية » والأخلاق لا مكن إصلاحها بالقوانين . 
4 السير قنداماً نحو حكم الفرد المطلق : 

: قانون جابينيوس الخاص بمحاربة القراصنة‎ ١ 

وقد كان أهم تشريعات عام ١!‏ ق . م . قانون آخر استصدره جابينيوس 
في مستهل ذلك العام ولكننا أرجأنا الحديث عنه .حى الآن لاتصاله اتصالاة 
وثيقاً بقانون آخر صدر ني العام التالي . ولأن هذين القانونين كليهما 
كانا نذير سوء بالمصير المحتوم الذي كان النظام الروماني الجمهوري متجهاً 
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نحوه . ذلك أن خطر القراصنة على التجارة كان قد استفحل بامتداد نشاطهم 
حتى شمل كل أرجاء البحر المتوسط وهدد وصول القمح الى روما فارتفعت 
أسعاره ارتفاعاً كبيراً بعث على الإلحاح ني المطالبة بقطع دابر القراصنة 9 . 
وأصبحت هذه المشكلة تحتل مكان الصدارة بي الحياة الرومانية عند أواخر 
عام 58 ق.م. وإزاء ذلك بادر جابينيوس بالتقدم بعشروع قانون ينص عل 
إسناد مهمة القضاء على القراصنة الى قائد واحد يسمنح سلطات لم يسبق لها مثيل . 
فقد نص المشروع على أن يكلف بهذه المهمة بروقنصل يسّخول التمتع بسلطته 
ثلاث سنوات . وعلى أن يكون صاحب السلطة العليا ( 5تائقه مستفوممة ) 
في «نطقة تشمل البحر المتوسط بأسره. وعلى أن يتمنيع الى 
جانب ذلك بسلطة معادلة 9) ( سسوعة )» لسلطة حكام 
الولايات الساحلية لمسافة تمتد خمسين ميلا هن البحر في كل ولاية من هذه 
الولايات . وعلى أن يوضع نحت إمرته مبلغ قدره ٠٠٠١‏ تالنت ( حوالي مليون 
ونصف مليون جنيه استرليي ) وأسطول مكون هن ٠٠١‏ سفيئة . فضلا عن 
أي عدد من المقاتلين والملاحين يراه ضروريآ » وكذلك خمسة عشر مساعدا 
( ننهعها ) بعمرتبة بروبرايتور !"© . وإذا كان المشروع لم يقترح اسم 
بروقنصل بعينه ليتولى مهمة القضاء على القراصنة ويتمتع بكل هذه السلطات 
الواسعة . فإنه لم يغب عن السناتو أن بومبي كان المقصود ولا أنه كان من 
شأن منح مثل هذه السلطات لأي قائد جعله صاحب الكلمة العليا في الدولة مما 
كان يتهدد ما تبقى للسناتو من سيطرة ونفوذ . والواقع أنه كان من شأن منح 
هذه السلطات لي قائد روماني أن يجعل منه ملكا غير متوج وأن يتهدد النظام 
الجمهوري بأشد المخاطر . 
ويحدثنا بلوتارخ بأن أعضاء السناتو جميعاً باستثناء يوليوس قيصر انبروا 
20 222371 ,5ه 1010 :1 ,33307- 32201317 ,.لبرسحدوط ,اناج (66) 
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لمعارضة المشروع معارضة عنيفة . وبأن قيصر لم يؤيد المشروع حباً ني بومي 
وإنما رغبة في كسب ود الشعب الذي كان شديد الحماس المشروع*" . وربا 
أيضاً ‏ في تقديرنا - رغبة هن قيصر في التقرب الى بومي . وعندما أدرك 
السناتو عبث مقاومة المشروع بالخطب . أوعز الى اثنين من ترابنة العامة 
بتدبير منع إقراره. فحاول أحدهم - وهو لوقيوس روسقيوس أوتو  )0)80(‏ 
اكتساب جانب الفرسان بأن استصدر قانوناً "") ( وك:ه# »مآ ) رد 
اليهم امتيازاًكانوا قد حرموه فيما يبدو في عهد صلا . وهو أن يشغلوا في 
المسرح مقاعد الصفوف الأربعة عشر التالية مباشرة للصفوفالأمامية المخصصة 
لأعضاء السناتو . وقام الثر يبون الآخر وهو لوقيوس تر بليوس ( قناللاعده7) 
باستخدام -حقه في مصادرة المشروع عندما عرض على جمعية القبائل . 
مما حدا يجابينيوس الى أن يحذوءحذو تيبريوس جراكوس ويطلب الى الجمعية 
عزل زميله المعترض . وعندما أعلنت سبع عشرة قبيلة أصواتها بالموافقة على 
العزل ولم ببق إلا إعلان صوت قبيلة وااحدة أخرى بالموافقة لإصدار قرار 
العزل . تراجع تربلّيوس عن موقفه . وسواء أصح ما يرويه ديون قاسيوس 
هن أن أوتو اقترح عندئذ على الجمعية إسناد مهمة إخضاع القراصنة الى 
قائدين بدلا" من قائد واحد . أم ما يرويه بلوتارخ هن أن هذا الاقبراح قندم 
في اجتماع عام ( مننمم© ٠.)‏ فإن هذا الاقتراح لم يلق قبولا . ولم يحدث 
فقط أن جمعية القبائل أقرت «شروع قانون جابنيوس فأصبح انون" 
) 05 كتنهنزم هل 2تمتطة6 م1 ) نافد المفعول و أسندت 
مهمة إخضاع القراصنة الى بومبي ٠.‏ بل إما استجايت الى طالب 
بومى وزادت عدد سفن أسطوله الى 6٠٠‏ وعدد رجاله الى ١1١.٠٠١‏ من 
المشاة و٠.مه‏ من الخيالة وعدد مساعديه الى أربعة وعشرين وخصصتثت 

,80297 ,.مصصمط ,أاساط (69) 
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له كوايستورين9"؟ . وهكذا ‏ على حد قول فلوس ب ادف آل ول 
وانحد وسائل كافية للسيطرة على العالم أجمع تقريباآ 7" . 

واذا كان قد سبق أنه في عام 4لا ق.م. تح اليرايتور مارقوس 
أنطونيوس سلطة بروقنصلية غير محددة ( مسدنصقمة ) لمحاربة القراصنة 
وكان ذلك سابقة أفاد منها بومبي ني عام 57 ق. م.» فإن السلطة اللي مُنحت 
لبومي والموارد والقوات الي وضعت نحت إمرته كانت تفوق كثيراً كل ما 
خول لأنطونيوس وسابقة أشد خطراً . وتبعآً لذلك لم يكن قانون جابينيوس 
الذي أفضى الى إغداق هذه الساطة على بومبي ووضع كل هذه الموارد 
والقوات نحت إمرته ضربة قاصمة لسيطرة السئاتو فحسب بل كان كذلك خطوة 
واسعة نحو زوال النظام الجمهوري الروماني . 

ولا أدل على فرط الثقة في كفاية بومي العسكرية من أنه بمجرد إسناد 
مهمة محاربة القراصنة اليه هبطت أسعار القمح 9". وبرغم أن بومبي لم 
يستخدم إلا جانباً قليلا” من القوات الي وضعت نحت إمرته . فإن الحملة الي 
شنها على القراصنة في عام /!” ق . م . وقطع بفضلها دابرهم ني البحر المتوسط 
بأجمعه لم تستغرق أكثر من ثلاثة شهور . على نحو ما سترى في معرض 
الحديث عن الأنحداث الخارجية . 


ب قانون مانيليوس الحاص بإسناد قيادة الحرب في آسيا الى بومى 9 
وحين كان بومي لا يزال في قيليقيا عقب نجاحه ضد القراصنة » وكان 
لوقولّوس لا يزال عاجزاً عن إنباء حرب ميثريداتس الثالثة ابي طال أمدهاء 
كان الرأي العام في روما يميل الى إسناد القيادة في هذه الحرب الى بومبي . 
وتقرباً الى بومبي استغل تريبون العامة جايوس مانيليوس ( كدناتهه8 ) 
تي كت .2 ,2503971 ,ججسرهو2 راأسسات (62) 
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مشاعر السخط على لوقولوس والتهليل لبومبي لكي يتقدم في عام 55 ق . م . 
بمشروع قانون يقضي بأن يُسند الى بومبي حكم ولايات آسيا وقيليقيا 
وبيثونيا » وقيادة الحرب ني آسيا وإطلاق يده في حل المشاكل الشرقية ٠‏ وذلك 
فضلا عن الاحتفاظ بالسلطات المخولة له بمقتضى قانون جابينيوس . وإزاء 
حماس الشعبيين والفرسان لمشروع قانون مانيليوس وتأييد قيصر وشيشرون 
له لم تجد فتيلاة معارضة أبرز أعضاء السناتو مثل هور تنسيوس وزعيم 
السناتو قاتولّوس . فقد أقرت جمعية القبائل المشروع وأصبح قانو نآ 0/0 
( أعمسده2 متومصمذ ه0 هتلتهكة عم[ ) . 

ولا جدال ني أنه لم يسبق لاشعب الروماني أن منح طائعاً مختاراً مثل كل 
هذه السلطات لأي مواطن روماني . ولا جدال أيضاً في أن ذلك كان نذيراً 
بالمصير المحتوم لانظام الحمهوري الروماني عما قريب ٠.‏ مثل ماكان 
النتيجة المنطقية لفشل حكومة السناتو في معا/لحة مشاكل الدولة وعجزها عن 
ممارسة سلطتها لصالح الشعب بأ كله . وكذلك نتيجة لفشل حركة الإصلاح 
اللي بدأها الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس وحمل لواءها غيرهما 
من ترابنة العامة . وعندما فشل هؤلاء اليرابنة في الإصلاح واستمر السناتو 
سادراً في غيه اتفتحت الأبواب على مصاريعها أمام القواد العسكريين ولا 
سيما أنه قد مهدت السبل أمامهم إصلاحات ماريوس العسكرية ٠‏ والسابقة 
المطيرة الي وضعها صلا بالاستيلاء على السلطة بالقوة ٠‏ والسوايق الحطيرة 
الي وضعها الستاتو نفسه بمنح بومبي - قبل أن يتولى أية وظيفة عامة ‏ سلطة 
بروبرايتورية ثم سلطة بروقنصلية ٠‏ ومنح البرايتور مارقوس أنطونيوس 
سلطة بروقنصلية غير محددة . وقد جاء بومي وقراسوس فحصدا ثمار ذلك 
كله وأرغما السناتو على الاستجابة الى لطرمينا بالتهديد باستخدام القوة . 


: 42-43 !ا ,.قمهت0 1010 نظ ,.مددهو2 أساط تهقتلتصهةة1 ععوعا منرم ,.عك© (15) 
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رففق 


ولم يابث الشعب أن وضع سابقة بالغة الخطورة بمنح بومي سلطات هائلة 
لو انه أراد استغلالها ونصب نفسه سيداً للعالم الروماني لما استطاع أحد أن 
يحول دون ذلك . واذاكنا سترى أن بومي لم يفعل ذلك وفوت هذه الفرصة 
على نفسه . فإننا سترى أيضاً أن قيصر لم يفوت فرصته. 


نف 


المصصِلالكَامن 
الأحداث الخارجية منذ عام // حتى عام 7" ق.م. 


اولا"'- حرب سرتوريوس0(7) 


كان كوينتوس سرتوريوس سابيني الأصل وولد في بلدة تورسيا 
( متسرمن< ) في عام ١1١7‏ ق.م. وقد عجمت الحروب عوده وأكسبته 
خبرة عسكرية فائقة » فهو بعد أن نجا من كارئة أراوسيو (عام ٠١5‏ ق . م . ) 
حارب نحت إمرة ماريوس ضد التيوتون والقيمبري ( ٠١١-1١7‏ ق.م.) 


: المصادر الرئيسية‎ )١( 
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ثم .حارب تحت قيادة ديديوس ضد القلتييرى في إسبانيا ( 48 ق .م. ) ؛ 
وبعد ذلك اشترك في القتال ضد الحلفاء الإيطاليين . وقد كان سرتوريوس 
كوايستورآً في غاليا هذه الناحية من الألب ني عام 4١‏ ق . م . عندما بدأت 
ثورة الحلفاء الى أدت الى تلك الحرب المعروفة و يحرب الحلفاء الإيطاليين » . 
وقرب أواخر هذه الحرب أُسندت الى سرتوريوس قيادة أحد الحيوش الرومانية 
وأثبت كفاية عالية . وبفضل شخصيته وكفايته العسكرية تمتع بمكانة كبيرة 
أثارت مخاوف صلا في عام 88 ق . م . فرفض قبول ترشيحه لريبونية العامة 
وبذلك ألقى به في أحضان جماعة ماريوس » ولكنه لم يكن ميالا” الى أعمال 
العنف والإرهاب . ولا أدل على ذلك من أنه بعد هروبه مع قينا وعودهما 
سوياً الى روما في عام لام ق.م. عقب هزيمة قوات الحكومة ء 
عارض معارضة شديدة أعمال العنف الي لأ إليها ماريوس ورجاله وأسهم 
في وضع ححد لها . وحين كان سرتوريوس برايتوراً في عام “81 ق . م . بذل 
كل ما في وسعه لمساعدة قنصلٍ ذلك العام ضد صلا » وإذ ضاق ذرعاً بعجز هما 
وسوء تصرفاءهما ولى وجهه شطر إسبانيا وكان قد أسند إليه .حكم ولاية إسبانيا 
الدانية '( #منعماك هنهدمهةظ ). ويحدثنا صالوستيوس © بأنه في أثناء 
الحرب الأهلية حرص سرتوريوس على أن تتسم تصرفاته بالعدل والطيبة . 
وعندما وصل سرتوريوس وفريق من أشياعه الى إسبانيا في مستهل عام 
١م‏ ق.م. شرع في العمل على كسب ولاء الأهالي الوطنيين وتأبيد الرومان 
النازلين هناك وكذلك على «حشد جيش وتكوين أسطول . غير أن صلا لم 
يتح له الفرصة اللازمة لدعم مركزه قي إسبانيا » ذلك أن الذكتاتور لم يكتف 
بتجريد سرتوريوس من حقوقه المدنية بل أنفذ ضده ني أوائل عام 8١‏ ق . م . 
البرايتور جايوس أنّيوس لوسقوس ( 5نءهداآ 5دافعهة ) على رأس فرقتين. 
وإزاء تفوق لوسقوس من ححيث عدد القوات النظامية وخيانة أنحد أعوان 
غريمه » اضطر سرتوريوس الى مغادرة إسبانيا مع أشياعه . وبعد سلسلة *ن 


90 1 .8181 ,.أقتطلة5 (23) 


المغامرات في البحر وني موريتانيا . قبل سرتوريوس في عام 8١‏ ق.م. 
دعوة من اللوسيتاني ليعود الى إسبانيا ويتولى قياد-هم ي ثورة جديدة ضد روما . 

وعندما عاد سرتوريوس الى إسبانيا وجد بي انتظاره قوة من اللوسيتاني 
قوامها 47٠١‏ مقاتل وسرعان ما هزم لوقيوس فوفيديوس ( 5نفل7»8 ) 
حاكم ولابة إسبانيا القاصية ( +11680نا هتهدم885 ) . ولم يواف عام 
٠‏ ق.م. على نبايته حبى كان سرتوريوس قد زاد عدد رجال جيشه الى 
٠‏ مقاتل واتخذ من أشياعه الرومان ضباطاً ساعدوه على تدريب الحيش 
تدريباً عالياً بحيث أصبح أداة صالحة كرب العصابات وكذلك للمعارك النظامية. 
هذا الى ان سرتوريوس لم ينجح في كسب ثقة اللوسيتاني فحسب بل أيضاً 
القلتيبري بفضل نزاهته واعتداله وقوة شخصيته وبراعته في استغلال معتقدات 
الإسبان في الخرافات . وهو ما تدل عليه قصة احتفاظه بي أبيض زعم أنه 
كان يستوحيه في استنباء المستقبل . ولم يكن سرتوريوس أقل نجاحا في اكتساب 
تأبيد نزلاء إسبانيا من الرومان والإيطاليين ( هممدتمدمةنظ )» فقد بى 
دعايته بينهم على أساس أنه لا يشهر السلاح في وجه روما وإنما في وجه حكومة 
صلا غير الشرعية » فأخذوا يلتفون حوله كما أنحذ يبرع اليه أشياع ماريوس 
الذين نجوا بحياهم عندما قرر صلا استباحة دماتهم . 

وإزاء تجحدد خطر سرتوريوس أنفذ صلا زميله ني قنصلية عام 6١‏ ق . م. 
(كوينتوس متلّوس بيوس ) ليتولى حكم ولاية اسبانيا القاصية ويقمع حركة 
سرتوريوس . وعندما شرع متلّوس ي محاولة القضاء على سرتوريوس 
بالتعاون مع قالفينوس حاكم ولاية إسبانيا الدانية ء وزع سر توريوس قواته 
فبعث بأقدر مساعديه ‏ هيرتوليوس ( 5دنهلده3اة ) -لمواجهة قالفينئرس 
وتمكن هن هزيته وقتله . واستطاع جانب آخر من قوات سرتوريوس 
شل حركة متلتوس ٠‏ وتولى سرتوريوس نفسه القضاء على القوات الي كان 
يقودها ثوريوس ( 70:15 ) مساعد متلّوس ( 1/8--8لا ق03.م.). وى 
العام التالي انتصر هير توليوس على لوقيوس مانليوس - حا كم ولاية غاليا فيما 


يفف 


وزاة الآلك حدوكاة قوعت لسعدة تلوس لضيو م تيوس تداق 
على متلوس واضطره الى الانسحاب وراء بر بايتيس ( وتامة8 - جواد 
الكبير ) . فما أن حل صيف عام /الا ق . م . حى كان في وسع سرتوريوس 
أن يزحف دون مقاومة عبر وسط إسبانيا وأن يبسط سيطرته على القلتيبري . 
ولم تحل نباية ذلك العام عق كان مرتوويوس سطرعل الاق الك من 
إسبانيا وبمتد نفوذه الى أكويتانيا وولاية غاليا فيما وراء الألب . 


وهكذا استطاع سرتوريوس تكوين قوة رومانية إسبانية هائلة بل دولة 
كبيرة » ذلك أنه اذ من مدينة أوسمًا ( 05:68 ) عاصمة له واختار من بين 
مشايعيه الرومان ثلاثمائة كوّن منهم مجلساً استشارياً شبيهاً بمجلس السناتو 
الروماني » وأنشأ على مقربة من العاصمة مدرسة أرسل اليها زعماء القاتيبري 
أبناءهم وبذلك أعطوا سرتوريوس - دون أن يدروا - رهائن تضمن ولاءهم له . 

وف أواخخر عام /الا ق. م. ازداد حجم القوة الموجودة في إسبانيا 
والمناهضة لحكومة روما الأرستقراطية » وذلك نتيجة لوصول بربرنا من 
سردينيا الى إسبانيا على رأس بقايا قوات لبيدوس » إذ يقال إن عدد المقاتلين ' 
الذين أحف. هم بربرنا الى إسبانيا كان حوالي ٠١,٠٠١‏ من المشاة و ١6٠١‏ من 
الحيالة . ومهما يكن من أمر صحة هذه الأرقام » فإنه لا شك في أن القرة 
المناهضة لحكومة روما قد ازداد عدد رجالا ثما أثار أشد ماوف السناتو الروماني 
وبدا له أن سرتوريوس قد يكرر محاولة هانيبال ويقوم بغزو إيطاليا من إسبانيا . 
وهذه المخاوف هي الي حفزت السناتو على ارتكاب الحماقة الي ندم عليها 
فيما بعد » أي حماقة إرسال بومبي الى إسبانيا لنجدة متلّوس. ويبدو أن 
السئاتو لم يقدر أنه لم يكن من شأن انضمام رجل من طراز بربرنا الى 
سرتوريوس شد أزر هذا الرجل الفذ . وقد يعدنا لفهم ما سيحدث فيما بعد 
أن نشير هنا الى ما تحدثنا به مصادرنا من أنه في أول الأمر كان بربرنا يريد 
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الى الانضمام الى سرتوريوس فملكته الغيرة منه وأخذ يعمل على بث الفتنة 
فيمن حوله . 

وعندما وصل بومبي الى إسبانيا في عام 5/ ق . م . لم يكن في بادىء 
الأمر أكثر توفيقاً من متلّوس . ذلك أنه عندما .حاول الاستيلاء على الطريق 
الممتد يجوار الشاطىء الشرقي ويخاصة سهل فالنتيا ( #تتععلة7 ) الساحلي 
ليتخذ من هذه المنطقة قاعدة له ضد القلتيبري» وزع سرتوريوس قواته 
ببراعة » فقد أسند الى بربرنا منع بومبي من عبور الإبرو » والى هيرتوليوس 
مراقبة متلوس في اللحنوب . واتخذ هو نفسه موقعاً في أعالي الإبرو ليهب 
لنجدة أيهما اذا اقتضى الأمر . وعندما نجح بومبي في عبور الإبرو وزحف 
على ساجونتوم ( تستنستهدة5 ) وتقهقر بربرنا إلى فالنتيا ٠‏ خف سرتوريوس 
الى محاصرة لاورو ( م«مسهة ) لآن استيلاءه عليها كان يؤمن فالتتيا . وإزاء 
ذلك حاول بومي رفع الحصار عن لاورو ولكن سرتوريوس أترل به هزيمة 
فادحة اضطرته الى الانسحاب شمالا” الى ما وراء الإيرو . بيد أنه في هذه الأثناء 
اشتبك هيرتوليوس مع متلّوس في معركة عند إيتاليقا ( مدنلم1 ) ومني 
بالمزيعة . وبدلا ءن أن يتابع متلّوس انتصاره بالتدخل في الساحل الشرئيٍ يم 
وجهه شمالا الى البرانس لقضاء الشتاء » بينما شرع بومبي في إخضاع 
القلتيبري النازلين .حول أعالي الإبرو . ( أنظر خريطة إسبانيا ) . 

ومن المرجح أنه في خلال شتاء عام 1/5/ هلا ق . م . دخل سرتوريوس 
في مفاوضات مع مير يداتس ملك بونطوس تكللت بعقّد معاهدة بينهما تنص 
على أن يقدم الملك الى سرتوريوس "٠٠١‏ تالنت (أي حوالي ثلاثة أرباع 
مليون جنيه اسير لبي ) وأربعين سفينة حربية لقاء اعتراف الثاني بحق الأول 
في بيثونيا وقابادوقيا » وذلك وفقآ لرواية بلوتارخ7". وأما رواية أبيانوس » 
وهي تمثل وجهة النظر المعادية لسرتوريوس » فإنها تذهب الى أن سرتوريوس 
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اعرف ليث يداتس كذلك بحقه ني ولاية آسيا © . 


ويجحب أن يلاحظ أن هذا التحالف عقد قبل وفاة نيقومدس الثالث ملك 
بيثونيا في عام 4/ ق. م . وتوريثه مملكته لروما » وأن قابادوقياكذلك لم تكن 
ملكا لروما . وأما ولاية آسيا فإنبا كانت جزعاً هاما من الإمبراطورية الرومانية» 
ويصعب أن نتصور أن رجلا من طراز سرتوريوس كان يقبل التفريط في 
أي جزء من الإمبراطورية الرومانية » وإن كان لم ير غضاضة في محالفة الملك 
الذي كان يعتبر خطراً يتهدد السيطرة الرومانية على آسيا الصغرى . ولعل أن 
يكون سرتوريوس قد قدر أنه كان من شأن إرضاء أطماع مير يداتس تفادي 
خطره وكسب مساعدته يحبى يصفي حسابه مع الحكومة الرومانية اللي كان 
يعتبر ها حكومة غير شرعية ١‏ ثم يتفرغ بعد ذلك لير يداتس ويردعه اذا -حاول 
الاعتداء على ولاية آسيا . ولما كان قراصنة البحر على علاقات وثيقة مع 
مير يداتس وبمارسون نشاطاً خطيراً يبدد مواصلات الحكومة الرومانية مع 
ولاياتها جميعاً . فإته كان من شأن التحالف الذي عقد بين سرتوريوس 
وميئريداتس دعم صلة سرتوريوس بالقراصنة وازدياد إفادته من خدماهم . 
بيد أنه من ناحية أخرى كان من شأن هذا التحالف كذلك زيادة نقمة الحكومة 
الرومانية على سرتوريوس وحفزها على مضاعفة الحهود للقضاء عليه . 
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وقدكان مجرى الحرب ني عام هلا نذير شؤم على سرتوريوس مستقبلا . 
ذلك أن متلّوس زحف ججوياً من البرانس صوب وسط إسبانيا حيث سحق 
قوات هيرتوليوس عند سجوفيا ( 8680038 ) ثم سارع شرقاً للانضمام إلى 
بومبي وكان قد بدأ خاولة ثانية للاستيلاء على سهل فالنتيا واكتسح 
قوات بربرنا عندما اعتر ضت طريقه وتايع زحفه جنوباً حيث اشتبك مع 
سرتوريوس وبربرنا في معركة كاد أن يبزم فيها لولا أن متلوس وصل في 
الوقت المناسب وأنقذ الموقف دون أن يستطيع الوصول إلى نتيجة حاسمة . ذلك 
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أن سرتوريوس انسحب إلى ساجونتوم وحصن نفسه فيها وبأ إلى حرب 
العصابات . ولم يلبث سرتوريوس أن أنزل غسائر كبيرة يقوات خصميه 
وهدد خطوط إمداداهما وبذلك خيب أملهما في الاستيلاء على فالنتيا 
واضطرهما الى الانسحاب شمالا” لقضاء فصل الشتاء . 


وإزاء افتقار بومي الى الموارد والقوات لقهر سرتوريوس » بعث الى 
السناتو رسالة أنذر فيها بأنه اذا لم تصله نجدات كافية فإنه سيعجز عن منع 
انتقال الحرب إلى إيطاليا ذامها) . وعندما أرسل السناتو الى بومي الأموال 
اللازمة وفرقتين » عدل في عامي 4و "ا ق . م . عن فكرة الاستيلاء على 
سهل فالنتيا وعمد هو ومتلّوس الى مهاجمة المناطق الحبلية في قلتيبريا حيث 
كان سرتوريوس قد انسحب مع الحانب الأكبر من قواته . 

ولماكان أمد الحرب قد طال دون أن يحرز سرتوريوس فصراً حاسماً » 
وكان سير الحرب في خلال عامي 4/او / ق . م . مزيجآ من النصر مرة 
والهزعة مرة أخخرى » فإن مشاكل سرتوريوس أخذت تتفاقم . ذلك أن حماس 
الإسبان له أذ يفتر وثقتهم فيه تضعف . وساعد على برم الإسبان وضيقهم 
أن مساعدي سرتوريوس الرومان الذين أوكل إليهم الشئون الإدارية أساعوا 
اليه إساءة بالغة بسوء تصرفاتهم مع الإسبان وادعاتهم بأنهم لا يفعلون أكير 
من تنفيذ أوامر رئيسهم . وعندما أخذ كثيرون من الإسبان يهجرون جانب 
سرتوريوس وينحازون الى جانب الفريق الآخر » عمد سرتوريوس الى الانتقام 
منهم في أشخاص أبناتهم تلاميذ مدرسته . ولم يكن السناتى الذي أنشأه 
سرتوريوس وكوّنه من مناصريه الرومان والإيطاليين أقل مصدراً للحرج سبب 
تركيز السلطة في قبضة سرتوريوس » ولا سيما أن بربرنا دأب على تغذية سوء 
الظن بسرتوريوس . وهكذا أخذ سرتوريوس يفقد مكانته ٠‏ ومع اشتداد 
وطأة الأزمات أخذ يفقد أعصابه أيضاً . وتذهب المصادر المعادية له الى .حد 
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أعيامة بأنه أصبح كسلا وأكثر احتفالا” بإشياع نزواته البهيمية . ومهما يكن 
من أمر ذلك فإن بريرنا دير اغتياله في عام 1/7 ق . م .27 وتولى القيادة من 
بعده » ولكن بومي لم يلبث أن هزمه وأسره ثم أعدمه . وباستيلاء بومي على 
المدن القليلة الباقية ابي كانت لا تزال تقاومه تمكن من إنباء الحرب في عام 
الاق.م. 

وبإيعاز من بومي وموافقة السناتو استصدر قنصلا عام الاق . م . قانوناً 
( عنامست غنلاه©0 عمد ) خول لبومي منح حقوق المواطنة الروهانية 
لمن يستحق ذلك من الإسبان جزاء خدماهم للرومان . ومما يستحق التنويه به 
هنا هو أنه قد كان من بين الإسبان الكثيرين الذين منحهم بومبي حقوق المواطنة 
الرومانية مواطن من قادس اتْحْذ لنفسه اسم اوقيوس قورنليوس بالبوس 
( تناطلوظ ) ورحل الى روما حيث اكتسب مكانة كبيرة وقام بدور هام في 
الحياة السياسية 27 . وبدلا من أن يعمل بومبي السيف في الإسبان الذين قاوموه 
مقاومة شديدة » قام بير حيلهم الى مستعمرة جديدة ( متناتقدة0087) ملعتت 
ح القرية الفرنسية الخحديثة 5ع8ستصسص00 - عل - 4سسنايعظ8 50 ) أنشأها 
لهم في جنوب بلاد الغال شمالي البرانس 7 . واذا كان بومبي قد أسهم بدور 
كبير في إمباء الحرب وعزا اليه أنصاره الفضل الأكبر في ذلك واتهموا متلّوس 
بالميل الى أخف الأمور ببوادة وتجنب محمل المشاق 9 . فإنه لا جدال في أن 
متلوس قد اضطلع أيضاً بدور مشكور في محاربة رجل قدير مثل م توريوس . 


() أبدى أحد الباحثين مؤعراً أن سر توريوس اغتيل في عام /ا وليس في عام ؟لا ف.م. أنظر : 
.11 459 .ززم ,1961 ,2358م أقتلظ باأعصصعظ .304 .10 
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زفرة 


ثانياً ‏ محاربة القراصنة 


: الحملات الرومانية السابقة لحملة بومهى ضد القراصنة‎ ١ 

مر بنا أن نشاط قراصنة البحر كان مصدر قلق للرومان منذ أواخر 
القرن الثاني قبل الميلاد . مما حدا بهم فيما بين عامي ؟١٠‏ و ٠٠١‏ وكذلك في 
عام 15 ق . م . الى بذل بعض الحهود للقضاء على هذا النشاط الحدام ٠»‏ وأنه 
كان من جراء حرني ميتريداتس الأولى والثانية عرقلة جهود الرومان ثي 
الاستيلاء على أوكار القراصنة الواقعة على شواطىء آسيا الصغرى اللحنوبية 
وازدياد نشاطهم ازدياداً كبيراً ساعد على تفاقمه اشتراك القرصان الكبير 
زنيقتس في هذا النشاط 20 , 

وني عام 8/! ق . م . استأنف الرومان ٠كافحتهم‏ للقراصنة بإسناد هذه 
المهمة الى أحد قنصلٍ العام السابق بوبليوس سرفيليوس فاتيا فعمد الى تنفيذ 
الحطة الي يبدو أن صلا كان قد وضعها حين كان يتولى -حكم ولاية قيليقيا 
في عام 45 ق . م ومنع مورنا هن تنفيذها نشوب حرب ميثريداتس الثانية . 
وقد سبق أن ذكرنا أن صلا أدرك أنه كان لا يمكن إخحضاع معاقل القراصنة 
الساحلية إخضاعاً مستدياً دون إخضاع المنطقة الداخلية الحنوبية في آسيا الصغرى 
هن أوقيا حبى جبال الطوروس إخضاعاً كاملا . 

وبعد أن قضى سرفيليوس٠2‏ الشهور الأولى من قيادته في اتخغاذ 
الاستعدادات اللازمة لمهمته » هاجم أوكار القراصنة على شاطىء لوقيا ونمكن 
في عام الا ق . م . من الاستيلاء على هذا الشاطىء ني أعقاب انتصاره على 
القراصنة في معركة بحرية "" . وني العام التالي هاجم سرفيليوس معاقل 


,51١- ©6.٠و والفصل السادس : ص ص‎ 888 - 5١4 راجع الفصل الرايع : صن ص‎ )٠١( 
. عن نشاط سر فيليوس فاتا ضد القراصنه » راجع‎ )١١( 
وذقه صذ عتناط ممصم ,عاأجعد381 .2 : .16 35 .مم ,1922 ,.1.5.ل ,لمتعسحدهة .قهد‎ 
.زم ,لامسلالة‎ 287 16. 
)12( 0.3.1.53 .,. 52. 


ثاريم الرومات (58) رف 


زنيقتس الحبلية وحالفه التوفيق في القضاء على هذا القرصان الحطير وي إخضاع 
بامفوليا "2 . وبنجاح سرفيليوس ثي عام هل قى . م . ي إخضاع إساوريا 
( هنسووة ) مهد السبيل أمام مهاجمة قيليقيا ترانخيا ومعاقل القراصنة في 
جبال الطوروس . بيد أن جاح سرفيليوس لم يكن أكثر من نجاح بوك 
لأنه إذا كان قد يجح ني الاستيلاء على كير من معاقل القراصنة وني قتل وأسر 
عدد غير قليل منهم . فإن أكترهم وجدوا ملاذاً لهم في كريت وبي غيرها 
من اللتزر . وما أن عاد سرفيليوس الى روما في عام ه/ ق . م . للاحتفال 
باتتصاره حتى عاد القراصنة الى أوكارهم السابقة واستأنفوا نشاطهم . 

وكانت شخطة الرومان في عام 4/ ق. م. لوضع حد لنشاط القراصنة 
تتألف من ثلاث خطوات . وكانت إحدى هذه الخطوات هي نحويل قورينائية 
-وكانت قد آلت الى روما في عام 5 ق . م . بمقتضى وصية بطلميوس 
أبيون ‏ الى ولاية رومانية » وذلك من فاحية لمنع القراصنة من استخدامها في 
نشاطهم » ومن ناحية أخرى فيما يحتمل للإفادة من مواردها في تخفيف وطأة 
الأزمة الاقتصادية في روما9" . وكانت اللخطوة الثانية هي قيام لوقيوس 
أوقتافيوس - وكان أحد قنصلي عام ه/ ق . م . وعين خلفاً لسرفيليوس في 
حكم ولابة قيليقيا- بجوم بري هن الشمال على قواعد القراصنة في جنوب 
آسيا الصغرى . وكانت اللخطوة الثالثة هى تطهير أعالي البحار هن القراصنة . 
وقد اخختار الرومان للقيام ببذه المهمة رجلا تافها يفتقر إلى الكفاية اللازمة هو 
البرايتور مارقوس انطونيوس » وكان ابن سميه اللخطيب المعروف الذي 
حارب القراصنة في عامي ٠١١ 1١7‏ ق . م . وقد مر بنا أن السناتو وضع 
عندئذ سابقة خطيرة بأن أسند الى أنطونيوس سلطة بروقنصلية عليا غير محددة 
د سشااننك مناتمقمز سمستومدة ) . وقد كان من شأن ونح 
أنطونيوس مثل هذه السلطة الواسعة جعله صاحب الكلمة العليا في كل أرجاء 
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كي 


البحر المتوسط وكذلك تخويله . -حيثما اقتضى الأمر . التمتع على شواطىء 
هذا البحر بسلطة معادلة لسلطة حكام الولايات الرومانية الساحلية . ويقال إن 
أعمال الابتزاز الي ارتكبها أنطونيوس ومساعدوه ني الولايات الرومانية كانت 
أفدح من نطو القراضتة عليه »© . 

ويحدثنا صالوستيوس بأنه بعد قيام أنطونيوس ببعض العمليات عند شواطىء 
إسبانيا جع ل كريت هدفه الرئيسى 22177 . واذاكان يمكن تفسير نشاط أنطونيوس 
قرب شواطىء إسبانيا برغبته في تطهير غرب البحر المتوسط فإنه فشل في ذلك . 
واذا كان يمكن تفسير هجومه على كريت بأنها كانت منذ وقت بعيد مركزاً 
هاماً من مراكز القراصنة . فإنهاكانت أقل أهمية من الشواطىء الحنوبية لاسيا 
الصغرى . وعلى كل حال فإن أنطونيوس بمهاجمته كريت أثار حرباً هزم 
فيها هزيمة فادحة مما أرغمه قبيل وفاته في هذه اللحزيرة في عام ١لا‏ ق .م . 
على أن يعقد مع الكريتيين صلحاً رفض السناتو إبرامه كنا رفض رجاء الكريتيس 
اعتبارهم ثانية أصدقاء وعحلفاء الأمة الرومانية "© . 


ولم يكن من شأن هزية أنطونيوس ورفض السناتو قبول أي شروط 
معقولة الصاح مع الكريتيين إلا إغراء القراصنة على التمادي ني نشاطهم ٠‏ 
فاستولوا على عدد كبير من المدن وسطوا على جزيري ديلوس وإيجينا 
ونخربوهما21 . وعندما جاءت روما شكاوى جديدة من الأعمال الي ارتكبها 
قراصئة كريت » أنفذ السناتو في عام 8 ق . م. كوينتوس قايقيليوس 
متلّوس - أحد قنصلي العام السايق ‏ الى كريت . وقد استغرق متلوس حوالي 
ثلاثة أعوام 55-54 ق . م . ) قبل أن يتمكن من [خضاع كريت ونحويلها 
الى ولابة رومانية ويفوز باقب قرتيقوس 211 ( كناهقام0 > قاهر كريت ) . 
2 11 ,6ق ,.اأتتللدة :213-16 ,91-93 ,111 ,لدع 15 ,11 .عات (15) 
5-6 ,111 ,.أقنظ ,.أمتطلو5 (16) 
1 ."2 ,.قكة© 210 :1 بمككة ,.2100 (17) 


,2031357-58 ,لوصروط ,غساط (18) 
5 .م ,13 .3 هه :56-7 .هم ,111 لصولئاء5 (19) 


ها 


وحين كان ارين مغلول اليدين في صراعه مع الكر يتيين انضم الى 
بعل هزيتها مؤخراآً فتابعوا 1 را أذهلت 2 ص . ذلك أن 
و لساك ل ف سا ٠‏ ققد 
على دفعها لقاء إطلاق سراحهم 3 وإها لبيعهم قُّ أسواق النخاسة . وكان 
السناتو يدرك تمام الإدراك أنه لم يعد ني الإمكان القضاء على خطر القراصنة 
إلا إذا أسندت هذه المهمة الى قائد لديه القدرة على قطع دابرهم . ولا لم 
يكن هناك من هو أقدر دن بومبي على الاضطلاع هذه المهمة ٠‏ وكان السناتو 
حثى على مركزه هن منح بومبي ساطات واسعة للقيام ببذه المهمة ٠‏ فإنه آثر 
أن يرك القراصنة وشأنهم . 


؟ ‏ بومبى والقراصنة''"" 

وعندما تمادى القراصنة في نشاطهم الى حد أنه أصبح من المتعذر وصول 
السفن المحملة بالقمح الى روما مما أدى الى ارتفاع سعر القمح ني العاصمة بل 
الى أنها أصبحت تواجه خطر وقوع مجاعة فيها . استصدر تريبون العامة 
جابينيوس قانونه الذي ترئب عليه إسناد مهمة محاربة القراصنة الى لو*ي . 


: المصادر الرئيسية‎ )٠0( 
ل ,3 ,2202371 ,دده .تام 94-96 ,2317 ,لتططلقة ,رمف‎ 220 1 
99: 110 ,.قق5ت‎ 223071, 18-19. 


المراجع الرئيسيه : 
تنه لان لنيقيقي عد وقعع101 '5مالعمتتده2 01 انط تاقلط عط ,لمتعصع0 .قاط 
:85 46 .0م ,1933 ,5 ,تتطاصسق اسه بطععم 8ه ملقصسمق [ممممع الآ .8.0 07 1ه 
.22 ,1 لصم متتعامم1 ج016 ,قعم30 ...ف :56-7 .مم ,111 ,لصو تفط 
,54 97 .مم ,1962 ,115 ,18مملزع8 .3 :32-5 .مم ,12111 .8 ان .74 202 


كا 


وقد أظهر بومي من البراعة والكفاية بي أداء مهمته ما #كنه من قطع دابر 
القراصنة بي خلال ثلاثة شهور . ذلك أن بومى وقد أدرك أنه لا يكفل له تحقيق 
الهدف المنشود إلا إذا ضيق اللحناق على القراصنة في كل أرجاء بجال نشاطهم 
في وقت واحد ‏ قسم البحرين المتوسط والأسود الى ثلاث عشرة منطقة وزع 
عليها قواته ووضع على رأس قوات كل منطقة قائداً من مساعديه ( تنقوعءا ) . 
وعهد الى قائد كل منطقة بمهاجمة قوات القراصنة في منطقته والاستيلاء على 
معاقلهم الموجودة هناك » ووضع هن التنظيمات ما يكفل التعاون بين قواد 
المناطق المختلفة لعزل عصابات القراصنة الدائبة على التنقل من جهة الى أخرى 
ومنعها من اتباع أساليبها المألوفة ني الإسراع الى نجدة وبحدات القراصنة 
المهددة بالخطر . وكانت المنطقة الى تولى قيادها ترنتيوس فارو ( قستاصعمه7” 
مسولا ) من أهم مناطق القيادات المحلية » فقد كانت تمتد من صقلية 
غرباً الى مجموعة جزر القوقلادس ( :فهاهو© ) في بحر إيجة شرقاً . ومن 
مضايق أوترانتو شمالا الى شواطىء أفريقيا جنوباً » وكان من جراء نشاط 
فارّو إغلاق مضايق أوترانتو في وجه قراصنة إلوريا ودلماتيا ومنعهم من مغادرة 
الأدرياتي » كنا كان من جراء تعاون فارّو مع القائد المنوط به تطهير الشاطىء 
الأفريقي إقامة .حاجز فصل الحوض الشرثي للبحر المتوسط عن -حوضه الغربي . 

وقد بدأت حملة بومي ني أوائل ربيع عام 1" ق . م . بانتقضاض قواد 
المناطق المختلفة على معاقل القراصنة ي تلك المناطق دفعة واحدة . وبي الوقت 
نفسه قام بوي على رأس أسطول مكون من ستين سفينة باكتساح أعالي البحار 
في الحوض الغرلي للبحر المتوسط فبدد شمل القراصنة هناك وألقى بهم في 
أحضان القوات الرومانية الموزعة على مناطق هذا الحوض ففتكت بالقراصنة . 
وبفضل ذلك تمكن بومبي ني خلال أربعين يوماً من تطهير الحوض الغرني 
للبحر المتوسط هن أدران القراصنة تطهيراً تامآ . فعاد القمح يتدفق على روما 
من ولايات أفريقيا وصقلية وسردينيا . 

وي أثناء غيبة بومي كان القنصل بيسو يبذل كل جهده لعرقلة إمداد 


يضف 


بومبي باحتياجاته مما حدا يجابينيوس الى إعداد مشروع قانون لعزل بيسو من 
منصبه . وتفادياً لاحتدام الصراع الحزبي في روما وضماناً لتوفير الاحتياجات 
اللازمة للحملة » وقد كان لا يزال أمامها أخطر جزء من مهمتها » قام بومي 
بزيارة خاطفة لروما قبل أن يولي وجهه شرقاً . 

وني خلال حملة دامت 44 يوماآً طهر بومي الحوض الشرثي أيضاً من 
القراصنة بعد أن أنزل بأسطولهم هزيمة فاصلة قرب قوراقسيوم وبحاصر هذه 
القلعة المنيعة حصاراً شديداً أرغمها على التسليم ٠‏ ولم يلي ث أن أعقب ذلك تسليم 
القراصنة في كل أنحاء قبليقيا . ولا يُعزى نجاح يومبي الى كفايته وبراعة خطته 
وضخامة قواته فحسب . بل أيضاً الى ما أظهره من الاعتدال في معاملة 
الأسرى مما شجع الكثيرين على التسليم والإرشاد الى مخابىء الباقين . 

ولما كان بومبى قد أدرك بثاقب فكره أن الانتصارات العسكرية و.حدها 
كانت لا حول دوت تجدد خطر القراصنة إلا اذاكفل للقراصنة الذرين بقوا على 
قيد الحياة سبلا شريفة لتكسب أود معيشتهم . فإنه بعد أن هزم القراصنة 
ودك معاقلهم واستولى على أسلحتهم عسّر بفريق منهم عدداً من المدن كانت 
تفتقر افتقاراً شديداً الى السكان مثل مدن « قيليقيا المنبسطة» ( قهنلء< دنعنل ). 
وأبرز مثل للمدن الي عمرها بومي على هذا النحو مدينة سولي ( فاه8 ) 
-وكان تيجرانس. ملك أرمينياء قد نقل أكير سكانها لتعمير عاصمته 
الحديد ‏ ومدينة دومي ( عسو« ) في آلخاياء وكان عدد سكاما قد اضمحل 
اضمحلالا شديداً . وأنشأ بومي لفريق آخر من القراصنة عدداً من 
المستعمرات في جهات متفرقة . ويستخلص من إشارة فرجيليوس الى رجل 
عجوز ‏ وكان من قوروقوس ( 0505© ) في قيليقيا ‏ رآه بالقرب من 
تارتم مغتيطاً بفلاحة أرض تتطلب مجهودآ شاقاً أن إقليم قالابريا القديم كان من 
بيب الحهات البي أنشأ فيها بومبي مستعمرات للقراصنة . 


ليوف 


ثالثاً ‏ حرب ميثر يداقس الثالئة وذيوا 
١‏ مقدمات الحرب : 


مر بنا أن صلا أمبى الحرب الأولى في عام 86 ق. م. وعقد مع ميث ريدائتس 
معاهدة صلح داردانوس بشروط لينة وترك مورنا ليتولى حكم ولاية آسيا » 
وأن تطلع مورنا الى الفوز بمغاتم النصر أفضى الى نشوب الحرب الثانية اللي 
انتهت ف عام ١‏ ق . م . بفضل الأمرين المشددين اللذين أرسلهما صلا الى 
مورنا وميثريداتس ٠‏ وكانا يقضيان بأن يوقن الحساكم الروماني نشاطه 
العدواني ضد ميثريداتس وبأن يصالح الملك أريوبارزانس ملك قابادوقيا . 
وذلك تطبيقاً لشروط صلح داردانوس . وبرغم انتهاء الحرب الثانية وتصالح 
ميثر يداتس مع أريوبارزانس ومطالبة ميئريداتس ني عام 4/ ق .م . بأن 
يبرم السناتو ٠عاهدة‏ صلح داردانوس » فإن الحكوءة الرومانية سواء ني أثناء 
عهد صلا أم بعد اعتزاله الحكم أغفلت اتخاذ هذا الإجراء . وقد كان طبيعياً 
أن يثير هذا الإغفال شكوك ميئريداقس في نوايا الرومان إزاءه وأن يبعثه على 
العمل حثيثاً على تقوية نفسه وإثارة المتاعب للرومان . 

فمن ناحية إستعاد ميثر يداس سيطرته كاملة على ممتلكاته ني القرم . 
ومن ناحية أخرى نشط عملاؤه ني .حث القبائل النازلة بالقرب من ولاية 
مقدونيا على مهاجمة هذه الولاية الرومانية . وتابع مير يداتس تقديم المساعدات 
لتلك القبائل مما أدى الى إزعاج .حكام مقدونيا على مدى عدة سنوات . ومن 
ناحية ثالثة عقد ميثر يداتس معاهدة مع سرتوريوس و.حصل هنه على الاععر اف 
بحقه على قابادوقيا وبيثونيا وكذلك على تزويده بضباط رومان يساعدونه على 
تدريب قواته الي يقال إنها يلغت ما يتراوح بين 1١١.69١‏ و0.500ها 
مقاتل » فضلاة عن 4٠٠0‏ سفينة حربية . ومن ناحية رابعة أنشأ ثانية علاقات 
مع قراصنة قيليقيا وكانوا خصوماً طبيعيين للرومان . ولم تكن انتصارات 
سرفيليوس قد أثرت تأثيراً يذكر ني قوهم البحرية بدليل ما مر بنا ذكره 


عرق 


عن نشاطهم . ومن ناحية خامسة شجع ميير يداتس صهره تيجرانس ملك 
أرمينيا على احتلال قابادوقيا . وكان تيجرانس قد أصبح قوة كيبرى 
بتوسحيده أرمينيا تحت سيطرته وبسط رقعة دولته بالاستيلاء على الولايات 
الشمالية في إمبراطورية بارثيا وكذلك على سوريا وقيليقيا المنبسطة . وعندما 
استولى تيجرانس على قابادوقيا وقيليقيا المنبسطة نقل حوالي 5٠١,6٠١‏ من 
سكانهما لتعمير المدينة الخديدة « تيجرانوقرتا » ( هاءعءمسهمعة1 ) الي 

أنشأها وأرادها أن تكون عاصمة خخليقة بملكه الواسع '" . 

؟_الحرب فيما بين عامى ٠/4‏ و79 : لوقولّوس : 
وقد أفضى النزاع على بيثونيا الى نشوب الحرب البي كان الطرفان 
يتوقعانها ويستعدان الحوض غمارها مما بعث ميثر يداتس على بذل اللحهود الي 
سلفت الإشارة اليها وبعث السناتو على الاحتفاظ في ولاية آسيا بأريع 1 
وي أواخر عام هل أو أوائل عام 4ل ق . م . توي نيقومدس الثالث 
ملك سثونيا . ووفقاً لشارح قدي 5) لم يسرك الملك المتوفى وصية ٠.‏ ولكنه 
وفقاًلما أورده ليفيوس47) وأبيانوس © أوصى نيقومدس بملكته الى روما . 
وتؤيد ذلك إشارة شيشرون"" الى بيثونيا بأمها كانت إرثاً ( كهاتدمهط ) آل 
الى روما . ولا يبعد أن يكون نيقومدس قد اقتفى أثر أتالوس الثالث في عام 
١1”‏ ق.م. ويطلميوس أبيون في عام 55ق.م. وأورث هو أيضاً بدوره 
تملكته الى روما . وقد بادر السناتو الى قبول الإرث واعتبر بيثونيا ولاية 
رومانية وطلب الى حاكم ولاية آسيا انخاذ الإجراءات الكفيلة بضم بيثونيا الى 
2 ,سمط .خسطط :69 :67 ,ستطائكة .مق (21) 


.15 47 ,11 ,.أقفت8 ,.امتطلو5 (232) 

.)8 316 ,.لامده22) .امطع8ة (235) 

وي رأي أحد الباحثين ان هذا الشارح ذما يبدو يعكس وجهة ذظر صالى سيوس . انظر : 
.0 .م ,175 .ص« ,1970 ,له 11ناعة 

3 ,مك ,.عأنة (24) 

1 ,1 .82.0 717 ,.تطخالكة ,.ميية (25) 

0 ,11 ,ندعة جعرة ع0 ,.ع1ان (26) 


ال 


الإمبر اطورية الرومانية 99) . 

ولما كان من شأن ذلك إفلات بيثونيا من ميئريداتس وكذلك استكمال 
سيطرة الرومان على المضايق المؤدية الى البحر الأسود . فإن ميتريداتس لم 
يضع وقتاً قبل العمل على تحقيق أطماعه . وبيان ذلك 29 أن ميثر يداتس 
نصب ننفسه مدافعاً عن حقوق ابن مزعوم لنيقومدس في عرش بيثونياء 
وني أوائل عام 4 ق . م . زنحف عبر بافلاجونيا قاصداً غزو بيثونيا . وني 
الوقت نفسه أرسل قوة الى قابادوقيا لتقوم بحماية مدنها وصد أي هجوم على 
بونطوس من ناحية قيليقيا . كنا أرسل عندئذ أو بعد ذلك بقليل قوة أخرى الى 
الحنوب ١حيث‏ أثارت القلاقل في بيسيديا ( هنلنهة© ) وقيليقيا الى أن ردها 
على أعقاها ديوتاروس ( 515قامئ26 ) وكان كبير أمراء غالاتيا وشديد 
الولاء للرومان . 

ولا كان أوقتافيوس حاكم قيليقيا قد توي وكان مارقوس يونقوس 
( دنعصط ) حاكم ولاية آسيا قد استدعي الى روما لعجزه وقصوره » فإن 
السناتو أوكل الى قنصلي عام 4/ ق . م . مواجهة الموقف في آسيا الصغرى 
بأن أسند الى أحدهما - وهو مارقوس أورليوس قوتا ولاية بيثونيا وقيادة 
القوات البحرية الرومانية والحليفة » والى القنصل الآخر - وهو لوقيوس 
لوقولوس -- ولايي قيليقيا وآسيا وقيادة القوات البرية » وكانت تتألف من 
فرقة .حشدها ثي إيطاليا ومن فرقتين تركهما سر فيليوس في قيليقيا ومن فرقي 
فيميريا اللتين تركهما صلا في ولاية آسيا . 

2 ,11 ,قتتتعللت؟ (27) 
(8؟) المصادر الرئيسية لمذه المرحلة قي الخرب . 


93-98 ,لم ,نم1 :62-90 .111153 , مومة :171-2223371 ,قد 1ناعناءة ,11 
كاه ترووه .<< باتني إنارزة| 
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ولا جدال في أنه مع امهماك بومي عندئذ في إسيانيا » كان لوقولّوس 
خير من توكل اليه قيادة الحرب ضد مييريداتس . ومع ذلك فان بلوتارخ ببحدثنا 
بأنه لم يفلح ني الحصول على هذه المهمة إلا بفضل نجاحه في كسب ود براقيا 
( نممعط ) حظية بوبليوس قورنليوس قنجوس ( 5د00»8 ) » وكان 
من أقوى أعضاء السناتو نفوذاً وأحطهم خلقاً . واضطرار قنصل من أفضل 
قناصل عصره خلقاً وكفاية الى الالتيجاء الى مثل هذه الوسيلة للحصول على 
قيادة عسكرية أمر بالغ ني دلالته على مدى الفساد الذي استشرى بين الطبقة 
الحاكمة الرومانية وعلى كيفية إدارة شئون الدولة. 

وعلى نحو ما محدث مراراً عديدة » بدأ الرومان الحرب بداية سيئة . ذلك 
أن ميثريداتس أرغم قوتنًا على الانسحاب الى خلقدنيا ( ههلههلدطة ) حيث 
هزمه برا وبحراً ودمر أربع سفن رومانية واستولى على ستين سفينة . وبعد ذلك 
تابع زيحفه غرباً ولم يجد صعوبة في الاستيلاء على الشواطىء الحنوبية لبحر 
مرمرة ( فنئدهدمه6 ) حى وصل الى قوزيقوس ( 5د920© ) - وكانت 
جمهورية إغريقية زاهرة موالية للرومان وكان الرومان يحدرمون استقلاها . 
وإذ أبت قوزيقوس الحضوع مير يداتس والسماح له بدخومما .حاصرها برآ 
ويحراً بقوات كبيرة ولكن دون طائل بسبب مناعة المدينة واستبسالها وكذلك 
بسبب كثرة قوات الحصار وحاجتها الى يات ضخمة من المؤنة وإسراع 
لوقولوس الى قطع خخطوط إمدادات العدو . وإزاء نقص المؤنة وتفشي ا مرض 
بين قوات الحصار وقدوم الشتاء وحف لوقولوس لنجدة المدينة المحاصرة 
اضطر ميثر يداتس الى الانسحاب إلى بيثونيا بعد أن حق تبه خسائر كبيرة . 

وقد قضى لوقولّوس شتاء عام 4// 77 ق. م . ف قوزيقوس معنياً 
باتخاذ الاستعدادات اللازمة للقيام بحملة قوية في الربيع التالي . ولا كان أول 
ه) بعنيه هو نحطيم أسطول العدو الذي كان يبدد اتصاله بإيطالياء فإنه كلف 
مساعديه بجمع السفن من حليفات روما البحرية وتكوين أسطول جديد . وقد 
انتصر هذا الأسطول على أسطول العدو في معركتين بحريتين وطرده من بحر 
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إبجة . وني هذه الأثناء استرد لوقولّوس الحانب الأكبر من بيئونيا » ولكن 
ميئر يداتس كان يسيطر على أكثر المدن الساحلية واقتحم سبيله الى هرقليا 
واضطرها الى معاداة الرومان . وإزاء ذلك دخل قونًا البحر الأسود على رأس 
أسطول وعكف عل حصار هرقليا » واستغرقه الاستيلاء عليها عامين يفضل 
مناعتها والحاميات الي وضعها مينر يداتس فيها . وعندما سقطت هرقليا يي 
قبضة الرومان نهبوها وخربوها واسيرقوا من لم يقتلوه من مواطتيها ونقل 
قونًا الكثير من كنوزها الى روما . ولماكان قوتًا قد أسرف فيما ارتكبه من 
أعمال النهب والقسوة فإن خصومه قدموه للمحاقّة بعد عودته وتقررت إدانته» 
كا تقرر إطلاق سراح الأسرى وتعويض المتضررين من مواطني المدينة المنكوبة. 

وحين كان قوتنا في شغل بمحاصرة هرقليا قام لوقولوس بغزو بونطوس 
ذائها . وبعد أن قضى الحانب الأكبر من عامي "ا و 8/ ق . م . في محاصرة 
قلاعها توغل ني الداخل واستولى على يوباتوريا ( 218هئةمد8 ) ثم انقض على 
القوات الرئيسية للعدو عند قابيرا ( همنوطهه ) حيث هزم مييريداتس وألحق به 
خسائر كبيرة فولى هارباً الى تيجرانس ني أرمينيا . وني أعقاب المعركة سلمت 
قابيرا فقضى فيها لوقولّوس شتاء عام ؟// ١لا‏ ق. م . ثم عاد الى ولاية آسيا 
تاركاً لمساعديه استكمال الاستيلاء على باثي المدن الكبيرة . وبسقوط سينوب 
وأميسوس في عام ١٠/اق‏ . م . ثم إخضاع بونطوس بأسرها . 

وقد كانت ححالة ولاية آسيا بالغة السوء بسبب الالتزامات الالية البى فرضها 
صلا على المدن مما أغرقها في الديون . وكذلك بسبب شطط جباة الشضرائب 
في عسفهم ١‏ وتبعاً لذلك كانت الولاية نمآ للمرابين وجباة الغرائب الرومان . 
ولم يكن لوقولوس بالرجل الذي يسمح باستمرار هذه الأوضاع . ولا سيما 
أنه كان يدرك أن احتفاظ الرومان بسيطرتهم على الولاية كان لا يتطلب القضاء 
على ميثر يداتس فحسب بل أيضاً القضاء على الأسباب الي كان يمكن أن يتذرع 
بها ميئريداتس أو غيره لينصب نفسه نصيراً لأهالي الولاية . وتبعاً لذلك كان 
يحب إقناع هؤلاء الأهالي عملي بأن السيطرة الروماننة كانت على الأقل تعادل 
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إن لم تكن تفضل سيطرة أي ملك . ومن أجل ذلك عكف لوقولوس على 
تصحيح الأوضاع السيئة في ولاية آسيا . فقضى مخفض سعر الفائدة على 
الديون الى ١‏ / شهرياً » وبإلغاء ما زاد من الفوائد المثرا كهة على مقدار الدين 
الأصل » وبألا يجوز للدائن الاستيلاء على أكار من ريع دخل المدين سنوياً . 
ونحرمان الدائن الحصول على أي شيع اذا كان قد أدمج الفائدة مع الدين 
الأصلي . واذاكان لوقولتوس قد خفف على هذا النحو أعباء أهالي الولاية ب 
مكنهم من التخلص من دوم في خلال أريع سنوات وبذلك اكتسب 
عرفا جم الى بحلا آن ا أنشأت أعياداً باسمة ( 15 0 فإنه 
اعتبروه لد اياي للها ال كل وس كس ل له يلجي ا 
جانبهم في المطالبة بعزله وذلك باتهامه بإطالة الحرب عامداً لتحقيق صوالح 
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شخصية . 

ومثل ما أثارت استقامة لوقولوس غضب الفرسان عليه » أثار إصراره 
على مراعاة النظم العسكرية بدقة غضب جنوده ونقمتهم وكانوا لا يزيدون 
على خمس فرق من بينها فرقتا فيمبريا. وكان رجال هاتين الفرقتين 
محاربين قدماء محنكين » ولكنه أفسدنهم الحياة الطليقة المتحررة من القيود بين 
أهالي ولاية لا حول لهم ولا قوة على وقف مطالبهم . وقد نجح لوقولوس 
في أول الأمر قي ترويضهم ولكنه لم ينجح إطلاقاً ني اكتساب محبتهم 
واجتذابهم اليه بسبب إصراره دائماً على منع الحنود من السلب والنهب وحماية 
متلكات أعدائه المنهزمين . وتبعآً لذلك فإنه كلما طال أمد الخحرب أنخذ 
الفيمبريون يضيقون ذرعاً بلوقولوس ويتقاعسون في تنفيذ أوامره ويبثون 
الفتنة بين باقي قواته » فتعذر عليه أن يكلل جهوده بنصر حامم على نحو ما 
سرى . 

ويبدو أنه في عام 7١‏ ق . م . بعد أن ثم الاستيلاء على بونطوس وإصلاح 
الأوضاع ني ولاية آسياء قام لوقولّوس بإرسال أبيوس قلاوديوس الى 
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أرمينيا ليطالب تيجرانس بتسليم مير يدائس . ولا كان تيجرانس عندئذ في 
سوريا . فإن أبيوس انتهز فرصة انتظار عودة الملك للتفاهم سرآ مع قادة 
بعض الولايات والمان الى أدخلها تيجرانس في حظيرة إمبراطوريته . وحى 
هذا الوقت كان تيجرانس قد عزف عن تقديم أية مساعدة يي ريداتس بل 
إنه رفض مقابلته ولم يسمح له إلا بأن يكون لاجثاً لديه . وعندما عاد تيجرانس 
من سوريا ورفض تسليم ميئريداتس أعلن عليه أبيوس الحرب فأخذ تيجرانس 
يعد جيشاً لمساعدة مير يداتس . 

وفي عام 54 ق .م . ترك اوقولّوس قوة بقيادة مساعده سورناتيوس 
( كستهصه5 ) الحفاظ على بونطوس وغزا أرمينيا بباي قواته واستولى عل 
تيجر انوقرتا بعد أن كبد تيجرانس وميئريداتس غسائر فادحة . ولم يترتب 
على هذه الهزيمة أن تيجرانس فقد عاصمته الخديدة فحسب بل أيضاً اللدزء 
الحنوني من ممتلكاته وانقطعت صلته بسوريا فارتقى عرشها لفترة وجيزة أمير 
من أسرة السلوقيين . وقد كان كن تبرير هذه الحملة ابخريتة على أساس أنها 
كانت ضرورية لكيل ضربة قاصمة لتيجرانس تمنعه من غزو بونطوس لو أن 
لوقولوس اكتفى بذلك . ولكنه لم يفعل - على نحو ما سئرى - مما أغضب 
جنوده المرهقين من طول أمد القتال» كنا أغضب السناتو لعدم استئذانه في غزو 
أرمينيا » وكذلك أعطى خصومه الفرصة لامهامه بالسعي وراء نحقيق أمحاد 
شخصية . ويُقال إنه استخدم الرشوة في محاولته -هدثة العاصفة الي هبت عليه 
ولكن دون طائل . ذلك أنه سسّحبت من لوقولّوس ولاية آسيا في عام 59 
ق . م . وولاية قيليقيا في عام 18 ق . م . وأسند حكم بيثونيا واتونظوس الى 
أقيليوس جلابريو ‏ أحد قنصلل عام 519 ق . م . - كنا أسندت قيادة الحرب 
الى بومبي في عام 5" ق . م . 

وبعد موقعة تيجرانوقرتا فر تيجرانس الى أواسط أرمينيا حيث لمق به 
مير يداتس ٠‏ وحاول كل من تيجرانس ولوقولوس الحصول على مساعدات 
من بارثيا . ويقال إنه عندما كشف لوقولّوس أن ملك بارثيا كان ياللىء 
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تيجرانس مثل ما كان عالئه ولا ينوي تقديم أية مساعدة لأحد. صمم على 
إرغامه على مساعدة الرومان بشن الحرب عليه . وتبعاً لذلك طلب الى سورناتيوس 
إحضار باق القوات الرومانية من بونطوس ليقوم بغزو بارئيا » ولكن الحنود 
رفضوا التحرك بما شجع القوات البي كانت مع لوقولوس على رفض الاشتراك 
في غزو بارثيا » فعدل لوقولّوس عن تصميمه وقرر أن يتابع فتح أرمينيا . 
وف صيف عام 548 ق.م. زحف لوقولّوس شملا صوب ارتاكساتا 
( عاقتقارة العاصمة القديمة ) ولكنه بعد أن هزم تيجرانس ومييريدائتس 
على ضفاف نهر أرسانياس ( فتنعهسكة ) ني معركة حامية دون أن تكون 
حاسمة . رفض الحنود متابعة التوغل داخل أرمينيا . وإزاء ذلك اضطر 
لوقولّوس الى العودة أدراجه جنوباً حيث استولى على نصيبين ( 015ئوالة ) 
وقضى هناك شتاء عام 14/ /1” ق . م . وسط متاعب جنوده وهي المتاعب 
الي عمل على تفاقمها بوبليوس قلوديوس ( 5دف04© ) . وكان رجلا 
يعافا نسي نقة واصديتاً التحود 6« 

وقد انتهز تيجرانس وميئريداتس فرصة انسحاب لوقولّوس جنوباً 
مشرع أوطما في استرداد ما فقده ودخل ثانيهما بونطوس ححيث استرد سريعاً 
بعض المدن وهزم هادريانوس - أحد مساعدي لوقولوس - وحاصره في 
قابيرا تما اضطر مساعداً آخر للوقولّوس - وهو ترياريوس ( ك5تنطته1؟  )‏ 
الى أن مخف لنجدة المدينة المحاصرة . وبعد إنقاذ قابيرا يجح هادريانوس 
وترياريوس في إيعاد خطر ميبريداتس مؤقتاً. وإزاء «حلول فصل 
الشتاء انسحب كلا الفريقين للاعتصام وراء خطوط منيعة . وني أوائل عام /51 
ق . م . بادر مييريداتس باليجوم وتجح بي استدراج ترياريوس الى الاشتباك 
معه ني معركة بالقرب هن زيلا ( 2اه2 ) وأنزل بالقوات الرومانية خسائر 
كبيرة . وعتدما وصل لوقولوس بعد هذه المعركة بوفت فصير . انسحب 
ميير يداتس الى قلعة تالاورا ( 728دهاة1 ) المنيعة لينتظر وصول تيجرانس 
وكان قد بدأ زحفه يحيش كبير على قابادوقيا . وقد أراد لوقولّوس أن مخف 
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مواجهة تيجرانس ولكن جيشه رفض أن يتحرك » فناشد حااكي قيليقيا 
وبيثونيا الحديدين المساعدة ولكنهما أبيا عليه ذلك. وحين شّلت ححركة 
اوقولّوس على هذا النحو نشط ميئريداتس في استعادة ابلخانب الأكير من 
بونطوس » كا نشط تيجرانس في اكتساح قابادوقيا . وقد ظل لوقولوس 
مشلول الحركة حبى خلفه بومي في قيادة الحرب بي العام التالي ( عام 55 
ق . م . ) ليجني ثمار المهود الي بذلها لوقولّوس في كسر شوكة ميير يداتس 
وتيجرانس . وإذا كان لوقولّوس بنزاهته وصلابته ونحميله جنوده فوق 
طاقتهم قد أسهم في حرمان نفسه تتويج جهوده بأكاليل النصر الحامم. فإن 
الفرسان والشعبيين بل السناتو أيض اًكان لهم جميعاً نصيب كبير في ذلك . 


“8 يومبى يتولى زمام القيادة 9" : 


كان بومى في قيليقيا عندما أسندت اليه قيادة الحرب في آسيا ء فخف 
شمالا” حيث التقى بلوقولوس في احزء الشرتي من غالاتيا . وبعد لقاء عاصف 
حلت فيه المهاترات محل المجامللات تسلم بومبي قيادة البقية الباقية من قوات 
لوقولّوس عدا فئة قليلة من الحنود سمح لحم بومبي بأن يصحبوا القائد 
المخلوع لأنهم فيما يظن كانوا من المصابين . 

ولكي يتيح بومي لنفسه الفرصة اللازمة لإعداد .حملته وضمان الوصول 
الى نتييجة حاسمة عمل على الحيلولة دون تعاون ميئريداتس وتيجرانس بأن 
دخل مع فرآنس ( :عنهصعطط ) ملك بارئيا في مفاوضات جدية أفضت الى 
عمّه محالفة معه ضد تيجر انس وهو الذي كان بدوره يحاول دون جدوى الفوز 
(89) الصادر الرئسيه 
-20 ,321 ,تمق 210 :91-119 ,تطاكة ,.ومةف :332-311 ,.طصرمم ركساط 
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محالفة فرآنس . ويُعزى فشل تيجرانس في محاولته الى أنه كان قد استولى 
على ممتلكات فرآنس الغربية في بلاد ما بين النهرين ٠‏ وكذلك الى شهرة بومبي 
العسكرية الي مكنته من النجاح .حيث فشل لوقولوس من قبل . وثي الوقت 
نفسه دخل بومبي مع ميريداتس في مفاوضات لم يكن القصد منها إلا شل 
حركته وذلك بإفهامه أنه من الممكن تسوية النزاع وديا . وبعد جاح بومبي 
في التحالف مع فرائتس أبلغ ميئريداتس شروطاً للصلح كان لا يمكنه قبوها 
فقطعت المفاوضات . وهكذا اذ انصرف تيجرانس لمواجهة فراتنس ٠.‏ وجد 
ميث يداتس نفسه وحيداً على رأس جيش يتألف من "٠.0٠٠١‏ من المشاة و١٠٠7‏ 
من الخيالة أمام القوات الكبيرة البي جمعها بومي . وكان قد استغل فرصة 
المفاوضات ني رفع الروح المعنوية في رجال جيش اوقولوس المهلهل وي 
إحضار القوات الى كان يستخدمها ضد القراصنة وكذلك القوات الموجودة 
في بيثونيا وقيليقيا فضلا” عن المساعدات البي -حصل عليها من أريوبارزانس 
ملك قابادوقيا الأصلي ومن أمراء غالاتيا . ويقدر عدد المقاتلين الذين خاض 
بهم بومي -حملته ضد ميثريداتس با لا يقل عن 00,60٠0‏ مقاتل . 

وي صيف عام 55 ق.م. أمر بومي أسطوله محراسة شواطيىء آسيا 
الصغرى وقام بغزو بونطوس . فأخذ ميبريداتس يرتد الى الداخل ليطيل 
خطوط مواصلات عدوه ويستئزف قواته بأساليب -2حرب العصابات . 
واستمرت الخال على هذا المنوال الى أن مجح بومبي في إيقاع خيالة العدو ني 
كين وقضى عليها قضاء ميرماً فخلا له الخو ليحاصر ميثريداتس 40 يوماً في 
بلدة داستيرا ( #طفامه2 ) المنيعة. ويحتمل أنها كانت المكان الذي أنشعت 
عليه فيما بعد مدينة فيقوبوليس . واذا كان ميتريداتس قد أفلح ذات ليلة في 
الإفلات من الحصار . فان بومبي استطاع اللحاق به بعد قليل وهزعته هزعة 
فادحة اضطرته الى الفرار ثانية الى أرميسيا مناشداً تيجرانس المساعدة . 

وني هذه الأثناء كان فرآنس قد غزا أرمينيا وحاصر تيجرانس في 
أرتاكساتا ولكنه لم يلبث أن انسحب مع جانب من قواته تاركاً الحانب الآخر 
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ليتولى أمر الحصار بقيادة ابن تيجرانس اللخارج على طاعة أبيه . مما أتاح 
لتيجرانس أن يبدد شمل محاصريه. وإزاء شكوك تيجرانس في نوايا 
مير يداتس بسبب مفاوضاته السابقة مع بومبي لم يكتف برفض تقديم أية 
مساعدة للملك الحارب بل إنه أيضاً أعلن عن مكافأة لمن يأتيه برأسه . مما 
حدا عير يداتس الى اهرب من أرمينيا الى قوليس -حيث قضى شتاء عام 55/ 
8 ق . م . في ميناء ديوسقورياس ( كقنيدهوه21 ع سباستبول ) . وقد أمر 
بومى الأسطول بمحاصرة موانىء البحر الأسود . وزحف على أرتاكساتا 
استجابة الى دعوة ابن تيجرانس . وعل مسافة قصيرة من هذه المدينة التقى 
مجر المن كل أن قواته ولكن شجاعة الملك خانته فاستسلم دون قيد أو 
شرط . وإذ عفا عنه بومي وأبقاه على عرشه هاج الاءن هياجاً شديداً ٠‏ فأمر 
بومبي بالقبض عليه ليعرضه ني مهرجان نصره الكبير. 

وبعد فراغ بومبي على هذا النحو من حرب أرمينيا مم وجهه صوب 
حدودها الشمالية حيث قضى الشتاء في وادي مبر قورش . وكان بجاور هذه 
الحدود الألبانيون وإلى غربهم الإيبريون. وعندما أفزع الألبانيين وجود 
بومبي على مقربة من مواطنهم حاولوا أخذه على غرة ولكنه ردهم على 
أعقابهم بخسائر كبيرة . 

واستهل بومي حملة ربيع عام 50 ق . م . بدحر الإيبريين وشى طريقه 
الى البحر الأسود .حيث التقى بإحدى وحدات أسطوله وتابع زحفه شمالاا على 
أمل اللحاق عيير يداتس ٠‏ ولكن وعورة جبال القوقاز حالت دون ذلك فترك 
بومي لأسطوله مهمة تضييق اللتناق على ميثر يداتس وعاد أدراجه صوب 
الحنوب الشرتي .حيث أكل إخضاع الإيبريين والألبانيين واستمر في زحفه 
شرقاً حبى أصبح على مسيرة ثلاثة أيام من بحر قزوين . ولماكان بلينيوس يحدثنا 
بأن بومي عدبي بالتحري عن طول الطريق من بحر قزوين الى الحند » فإفه من 
الخائز أن بومبي كان يبدف من وراء هذه الحملة الي قضى فيها بضعة شهور 
الى تأمين طر 8 التجارة الشرقية القادم من الند الى البحر الأسود ماراً ببحر 
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قزوين ء وهو هدف سبق أن عدي بتحقيقه سلوقوس الأول واجتذب فيما 
بعد اهتمام نيرون . بيد أنه من الخائز أيضاً أن بومبي لم يهدف إلا الى الفوز 
بأبجاد عسكرية نتيجة لانتصاره على شعوب لم يكن للرومان بها علم من قبل . 
وعلى كل حال فإنه تفادياً لإرهاق جنوده قفل راجعاً الى أرمينيا الصغرى حيث 
استولى على البقية الباقية من حصون ميثر يداتس هناك » وقضى شتاء عام 50/ 
5ق.م. 

وحين كان بومي, في شغل بحملته الشرقية » أفلح مير يداتس في مغافلة 
الأسطول الروماني والمروق الى المتزء الشرتي من بحر آزوف » وكان جزءاً من 
ممتلكاته على الشواطىء الشمالية للبحر الأسود . وقد كان ماخارس ( 5ممقطهد3 ) 
ابن ميثر يداتس محكم هذه الممتلكات نيابة عن أبيه ولكنه خرج على طاعته 
وعقد في عام ١٠ل‏ ق.م . صلحاً مع لوقولّوس فاعترف به حاكاً شرعياً 
هذه الممتلكات . وبفضل مكانة مير يداتس استطاع أن يستعيد سريعاً ولاء 
زعماء القبائل ني المنطقة الي وصل اليها وأن يشعل لهيب الثورة ضد ابنه في 
القرم . ولم يلبث الأب أن زحف ضد الإبن وضيق الكناق عليه في بانتيقابيوم 
الى أن اضطره الى الانتحار . وبعد هذه المأساة استعاد ميتريداتس ممتلكاته 
الشمالية . 

وحدث كذلك في عام ٠6‏ ق 6 . أن فرآائس حاول أن يسترد مسن 
تيجر انس إقايم جوردويبي ١‏ عمعؤزلءه© ) الواقع قِ أعالي الدجلة قرب 
نصيبين » ولكن بومي أرسل مساعديه أفرانيوس ( 5ناتصهة4 ) وجابينيوس 
فاحتلا جوردويي ما أثار غضب فرآنس وطلب إلى بومي عمد معاهد جديدة 
معه . ولكن بومبي رفض هذا الطلب. 0 

وي ربيع عام 54 ق . م . ذهب بومي الى بونطوس -حيث وضع تسوية 
مؤقتة للأوضاع في آسيا الصغرى واستقبل الملوك الموالين لروما وكذلك بعشة 
أوفدها مينريداتس بعد استعادته ممتلكاته الشمالية . وقد جاءت البعثة تطلب 
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عفد الصلح على أن يستعيد ميئر يداتس بونطوس لقاء اعثر افه بالسيادة الرومانية . 
ولم يرفض بومي طلب البعثة ولكنه اشترط حضور الملك اليه ليقدم بنفسه 
خضوعه واستسلامه . وعندما رفض ميبريداتس هذا الشرط ترك بومبي 
لأسطوله مهمة تشديد الحصار على غريمه وانصرف ليولي عنايته الى مشاكل 
أخرى . ذلك أن بومي كان قد قرر ضم سوريا لكي يتيسر له وضع أمور 
الشرق في نصاببها » وتبعا لذلك أمر أفرانيوس وجابينيوس بتسليم جوردويبي 
الى تيجرانس والانجاه الى سوريا . 

وعندما عاود فرانس مهاجمة تيجرانس أنفذ بومي بعثة لتسوية النزاع 
بينهما » وشخص الى سوريا حيث كانت الفوضى تغشاها منذ أن فقدها 
تيجرانس عقب انتصار لوقولّوس عليه في موقعة تيجرانوقرتا . ذلك أن 
أنطي و خوس الثالث عشرء وهو الذي اعيرف به لوقولوس ملكا شرعياً 
لسوريا » خطفه أمير حمص وخلفه على العرش فيليب الثاني حفيد انطيوخوس 
الثامن جروبوس ( كنم/© ) . وقد بلغ من ضعف الملك السوري أن سلطته 
كانت لا تتعدى -حدود عاصمته انطاكية وأن الإمارات المجاورة اللي كانت بي 
الماضي تابعة للسلوقيين غدت مستقلة بل إن بعضها » ويخاصة إمارة اليهود 
ومملكة النبط . أخذت توسع رقعتها على حساب جيراهها . وباستثناء الإمارات 
والمدن القوية . كانت كل المنطقة الممتدة من الفرات الى شاطىء البحر المتوسط 
ومن جبال الطوروس الى قيليقيا نبا لعصابات قطاع الطرق . وكانت أخطر 
مشكلة واجهت بومي هي النزاع بين الأخوين هورقانوس ( كتدههم89 ) 
وأرسطوبولوس الثاني ( وطدطمدتة ) على عرش إمارة اليهود ( لس ) 
وتدخل النبط في هذا الزاع » الذي سوي مؤقتاً بانتصار جابينيوس وسقاوروس 
مساعدي بومي لأصغر الأخوين وهو أريسطوبولوس . وإزاء ذلك 
تفرغ بومي ني خلال ما بقي من عام 58 لنشر الأمن واستقرار الأوضاع 
في سوريا بإرسال عدة وحدات من قواته لقطع دابر قطاع الطرق ودك معاقل 
القراصنة على الشاطىء وإخضاع حكام الولايات المختلفة . 


وقدكان من شأن إخضاع النبط الإسهام في استقرار الأوضاع في سوريا . 
وامتداد السيادة الرومانية الى البحر الأحمرء وتبعاً لذلك السيطرة على جانب 
مهم هن التتجارة الشرقية » لأن البتراء عاصمة النبط كانت مركزاً كبيراً لتجارة 
القوافل القادمة من نوب ومن الشرق محمملة بالتوايل والعطور والخرير وغير 
ذلك من متطليات الحياة المرفة الى كان الإقبال عليها شديداً ويخاصة في روما . 
وإزاء هذه الاعتيارات خرج بومبي في عام 5 ق . م . على رأس حملة ضد 
البتراء. ولكنهقبل أن بمضي طويلا” ني طريقه أثارت شكوكه تصرفات أر يسطو بواوس 
فقرر أن يستولي على أورشليم ( بيت المقدس ) ويقيم هوركانوس مكانه . وإزاء 
مناعة المدينة واستماتة أهليها في الدفاع عنها استغرق الاستيلاء عليها ثلاثة 
شهور . ولعل أنه بسبب اقتراب الشتاء وكبرة المشاغل عدل بومبي عن القيام 
بحملته ضد النبط في معاقلهم الخبلية المنيعة ٠.‏ ولكنه في العام التالي أرسل 
ضدهم مساعده سقاوروس . واذا كان سقاوروس لم يفلح ي قهر النبط 
فإنه فيما يبدو أفلح في الحصول على ولامهم بدليل أن بومي أعاد اليهم دمشق 
في التسوية النهائية البي وضعها على نحو ما سترى . 

وحين كان بومبي في طريقه الى البتراء أتاه نبأ وفاة مييريداتس . وكان 
عن للك :تسن الفاوضات النعك الصلح ب قد لعل يبلل يدا كبير 
في إعداد حملة يغزو بها إيطاليا من الشمال بالزحف في حوض الدانوب ثم 
اجتيار ممرات الألب الشمالية . بيد أن الالتزامات المرهقة الي فرضها 
ميريداتس على رعاياه أفضت الى ثورتهم عليه بزعامة ابنه فارناقس 
( تتعقددطط ) وكان أبوه قد غضب عليه ثم عفا عنه لكنه لم يثق ني عفو أبيه 
وضيق الحناق عليه في قلعة بانتيقابيوم الى أن أرغمه على الانتحار. 


ولا جدال في أن ميتريداتس كان أقوى الحصوم الذين واجهتهم روما في 
الشرق . ولا بي أنه كان واسع الأطماع ويتمتع بكثير من المواهب والصفات 
الى مكنته من بناء ملكة كبيرة وحشدلك قوات هائلة وكسب ارام جير أنه 
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ورعاياه من الوطنيين والإغريق والنهوض من كبوة بعد أخرى . ومع ذلك فإنه 
بالرغم من كل مواهبه وصفاته ومكانته وقيامه بدور نصير الشرق ضد الغرب . 
وبرغم كل المساعدات الي قدمها له القواد الإغريق والرومان المتفيون . 
وبرغم تجنيد قواته من شعوب محبة لقتال . فإنه لم ينتصر في معركة وامحدة 
على قوات رومانية على رأسها قائد فدير . وإن كان قد انتصر مراراً في 
مناوشات الكر والفر » مما يدل على أنه لم يكن قائداً بارعاً وإن كان 
خبير ا بحرب العصابات قدر خبرته بالمكر واللخداع . والواقع أن حروب 
ميبريداتس ضد الرومان تبرز مدى قوته ومواطن ضعفه على السواء . 
ذلك أنه اذا كانت إفاقته من الكوارث وإعادة بناء قوات كبيرة تكشفان عن 
قوة شخصيته وقدرته على استخدام سلطته المطلقة كاملة . فإن ذات إصراره 
على الاستمرار ني الاحتكام الى السيف مع إمبر اطورية هائلة لم يكن له قبل 
عليها . ومحاصرته قوزيقوس بجيش هائل عجز عن إطعامه . و نحميله رعاياه 
ما لا طاقة لحم عليه هن أجل إعداد حملة يغزو بها إيطاليا مع أنه لم يستطع 
التغلب على الرومان في وطنه ‏ فإن ذلك كله يدل على سوء تقديره لعواقب 
الأمور ,» وعلى عجزه عن إدراك مدى ماكانت سلطته المطلقة تستطيع تحقيقه 
وعلى عدم تكافؤ قدراته ومواهبه مع أطماعه الواسعة . وعلى غرار حروب 
يوجورتا والتيوتون والقيمبري والقراصنة . كشفت .حروب ميثريداتس عن 
قصور بحكومة السئاتو وعجزها الى أن تغلب الشعب على هذا القصور والعجز 
وأسند القيادة الى قائد لديه الكفاية اللازمة لوضع الأمور بي نصابها . بيد أن 
السناتو والشعب على السواء دفعا تمنآً باهظاً لحذه الانتصارات . فقد كانت 
التتيجة المنطقية لإضعاف .حكومة السناتو دون قدرة الجسعيات الشعبية على أن 
تخلف السناتو في القبض على زمام الأمور وتوجيه سياسة الدولة هي طغيان سلطة 
القواد والقضاء على النظام الحمهوري الروماني . 


وف 


4 - بومى ينظم شئون الشرق الأأوسط 9" : 
بعد استيلاء بومى على بيت المقدس» عاد ني أواخر عام 58 ق. م. الى 
أميسوس لقضاء فصل الشتاء . وقد قضى العام التلي في آسيا الصغرى .حيث 
قام . يمقتضى السلطة الي خخولها له قانون مانيليوس » بتنظيم شتون الشرق 
الأوسط دون الاستعانة بلجنة العشرة الي درج الستاتو على إرسالها لوضع 
التسويات الى تعقب انتصار القواد الرومان. وقد هدف بومي من وراء 
التنظيمات الى وضعها الى الحفاظ على النفوذ الروماني في غرب آسيا والى نشر 
الأمن والسكيئة بين ربوع هذه الأرجاء الفسيحة ني البر وثي البحر . و تحقيقاً 
لما استهدفه بومبي توخى ما يلٍ : 
ولا ألا يضم الى الإمبراطورية الرومانية إلا الأجزاء الي كانت 
الضرورات العسكرية تقتضيها . 
ثانياً ‏ مراعاة القاعدة الرومانية المألوفة وهي الي كانت تقضي بالإبقاء 
على الممالك والإمارات والمدن الموالية لروما ء ومكاقأة كل منها بقدر ما أدته 
ها من نخحدمات » واحيرام التقاليد المحلية . 
ثالئاً- حماية الحدود الشرقية لاآسيا الصغرى ء» وذلك بتقوية الممالك 
والإمارات والمدن الواقعة في شرقها ووسطها » ومصادقة أرمينيا الكبرى عدوة 
بارثيا اللدودة . 


رابعآ رعاية الحياة الحضرية في آسيا الصغرى وني سوريا . 
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وتبعاً لذلك لم يدخل بومبي في -حظيرة الإمبراطورية الرومانية إلا سوريا 
ابي .حوطا الى ولاية رومانية جديدة . وعلى حين أنه ترك ولاية آسيا على النحو 
الذي تركها عليه صلا » بسط رقعة ولابي بيثونيا وقيليقيا بأن ضم الى الأولى 
الأقالم الساحلية في بافلاجونيا والنصف الغربي من بونطوس حتى بر هالوس 
( دولهةة ) أو تبر إيريس ( فنضة )» وضم الى الثانية قيليقيا المنبسطة 
ولوقاونيا ( هتدمهعلانآا ) وبيسيديا وجنوب فروجيا. ووضع يومبي لسوريا 
وبيثونيا وقيليقيا نظماً دقيقة مفصلة ظلت سارية المفعول على الأقل في بيتونيا 
حى أوائل القرن الثاني للميلاد . ( أنظر خريطة آسيا الصغرى ) . 

ومكافأة لفارناقس على دوره ني التخلص من أبيه عقد معه بومي معاهدة 
تحالف وصداقة واعترف به ملكا على ممتلكات أبيه في شمال البحر الأسود . 
ومكافأة كذلك لديوتاروس كبير أمراء غرب غالاتيا أغدق عليه بومي لقب 
ملك ومنحه الخزء الشرتي من الأقالم الساحلية في بونطوس ابتداء من نهر 
هالوس أو نهر إيريس حى ترابزوس . وترك بومي المنطقة الساحلية في 
قونلخيس وكذلك إيبريا وألبانيا نحت إمرة .حكامها المحليين الذرين اعترفوا 
بالسيادة الرومانية . وني وسط آسيا الصغرى اعيرف بومي بعدد من صغار 
الأمراء . وي شرق آسيا الصغرى دعم بومبي مركز أريوبارزانس على عرش 
قابادوقيا ومركز أنطيوخوس على عرش قوماجي (عمودسصهت ) وأعطى 
كلا من هذين الملكين الإقليم المجاور لمملكته في بلاد ما بين النهرين . وأما 
الأقاليم الواقعة ني الخزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين فإن بومبي لم يسمح 
لفراتس بأن يسترد منها إلا أديابي ( مسومطدتةة _ حول نينوى ) على بحين 
أنه سمح لتيجرانس بالاحتفاظ بجوردويي ( .حول نصيبين ) ومنح جزءاً من 
غرب بلاد ما بين النهرين لأميرين عربيين كانا حليفين للرومان . 

ولا كان يقع على مشارف الحدود الشرقية لولاية سوريا الرومانية عدد 
غير قليل من الإمارات الصغيرة ‏ أهمها خالقيس ( 8185© ٠.‏ قنسرين ) 
وحمص - وكان هؤلاء الأمراء وكذلك ملك النبط في الحنوب قد أعربوا عن 
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ولاهم للرومان. فإن بومبي اعترف ببؤلاء الحكام وأعاد دمشق إلى هلك 
النبط . وإذا كان بومي قد أقام هورقانوس حاكاآ على إمارة اليهود وكاهناً 
أكبر لحذه الإمارة ء فإنه تقليماً لأظافره لم يمنحه لقب ملك وفصل عن 
إمارته أغلب المناطق البى كان قد اجتاحها في فلسطين منذ أربعين عامآء فقد 
حرم بومي اليهود عشر ٠دن‏ تقع على نبر الأردن جنوبي البحر الميت وإقليم 
السامرة والمنطقة الساحلية الممتدة من غزة حبى جبل الكرمل » ورد كل هذه 
الأصماع الى أصحابها الأصليين . 

ولم يكتف بومي بتأمين السيطرة الرومانية على غرب آسيا على نحو ما 
أوجزنا ٠‏ بل إنه قام أيضاً بما يعتبر من أجل أعماله في الشرق ٠.‏ وهو رعاية 
الحياة الحضرية . ذلك أنه في بعض الحالات أعاد تعمير مدن قديمة كانت قد 
اضمحلت وفقدت أغلب سكانها من جراء الحروب الطويلة أو إغارات 
القراصنة أو نقل الكثيرين هن سكانها لتعمير عاصمة تيجرانس الحديدة . وفي 
حالات أخرى أنشأ مدناآً جديدة بنقل سكان القرى المجاورة الى هذه المرا كز 
الحضرية اللخديدة . وني حالة واحدة وهي مدينة نيقوبوليس كان مواطنو هذه 
المدينة مزيجاً من الأهالي الوطنيين ومن جنود بومبي الذين أصيبوا في خلال 
الحرب . وقد بلغ عدد المدن التي أنشأها بومبي أو أعاد تعهبر ها تسعاً وثلاثين. 
راعى أن يكون لكل منها إقليم يكفي لإعالتها وحكو- أرستقراطية تدير 
شتونها المحلية . أي أن بومى منحها جميعاً استقلالا” ذاتياً . وكذلك أبقى 
بومبي عل الاستقلال الذائي الذي كانت تتمتع به المدن القديمة الموجودة في 
الولايات الرومانية في آسيا. بيد أنه من بين كل هذه « الدول اللخرة» 
( عوعمطة1 كعنهلة1 ) لم تكن إلا قلة قليلة منها معفاة من الضرائب (65 نامز ) 
مثل رودس وقوزيقوس . وكانت القاعدة العامة هي أن تؤدي هذه المدن أو 
« الدول » لر وما ذات الضريبة البي كانت 5ؤديها لحكامها السابقين . وكان ذلك 
أيضآ شأن مرارعي أرض الملك ني بيثونيا وبونطوس . وكذلك كان على الحكام 
التابعبى لروما . أي نحكام الأقاليم الواقعة غرلي الفرات . سواء أكانوا ملوكاً 
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أم أمراء أمكهنة . أن يدفعوا لروما جزية سنوية . 

ولا جدال ني أن بومبي جى مار الحهود الي بذلا لوقولوس ٠.‏ بيد أنه 
لا جدال كذلك ني أنه أحسن استخدام القوات الكبيرة التي وضعت محت 
إمرته والسلطات الواسعة الي مُنحت له . ذلك أنه مثل ما طهر البحار من 
القراصنة أنقذ آسيا الصغرى من المخاطر الى كانت تتهددها كا أنقذ سوريا 
من الفوضى الى كانت تغشاها » وأمن سيادة روما عل غرب آسياء ونشر 
في هذه الأرجاء عهداً من السلم لم تألفه منذ قضى الاسكندر الأكبر على 
الإمبر اطورية الفارسية » ما ساعد على النهوض الاقتصادي وانتشار الخضارة 
الإغريقية في تلك الأرجاء . واذا كان من شأن التسوية الي عقدها بومبي مع 
بارثيا بذر بذور المتاعب للمستقبل . فإنه كان واثقاً من أن وجود معابر سوريا 
والفرات في قبضة حلفاء روما لن يحعل رد أي عدوان تقوم به بارثيا أمراً 
عسيراً . 

وبفضل الضرائب الي فرضها بومي وتعويضات الحرب الي اقتضاها 
جنت روما أكير قدر من الثروة عاد عليها من أية حرب خاضت غمارها . 
ذلك أنه بعد أن وزع بومي على جنوده مبلغاً قدره 84 مليون سستر تيوس 
أودع الخزانة العامة عند عودته 546٠١‏ مليون سسير تيوس. وزاد دعل اب2زية 
سنوياً من ٠٠١‏ مليون الى "4٠‏ مليون سسيرتيوس . 


/بعهة 


الفصسًّ ل التاسع 


الاحداث الداخلية مذ عام هد حي عام 4 ق.م. 


بوليوس فيصر 


أولا ‏ روما في أثناء غيية لومي 


كان من جراع منح بومبي كل تلك السلطات الواسعة عفتضى قانوني 
جابينيوس ممانيليوس أن مصير الحمهورية الرومانية لم يعد متوقفاً على ما يقرره 
السناتو أو الجمعيات الشعبية » وإنما على ما يقرره بومى عند عودته من الشرق . 
وي أثناء غيبة هذا الرجل القوي شهدت روما صراعاً مضطرباً كانت تغذيه 
الأحقاد والأطماع والصوالح الشخصية واللحوف من أن يحذو بومي .حذو 
صلا . وقد كان من أسوأ مظاهر هذا الصراع بداية الالتجاء الى تنظيم عصابات 
مسلحة ومناداة العابثين المسرفين بإلغاء الديون . فلا عجب أن كان هذا الوقت 
وقت محنة وضيق للمواطنين الأوفياء للنظام الحمهوري وكان أبرزهم شيشرون 
ومارقوس بورقيوس قاتو . واذا كان شيشرون قد أيد قاتون مانيليوس فإنه 
كان يدرك تماماً أن تكرار منح مثل هذه السلطات الواسعة الى متحت لبوهبى 
كان يقضي على النظام الحمهرري . ولا كان الشعبيون يتهددون بتصر فانتهم 
الموجاء النظام الجمهوري وكذلك صوالح طيقة الفرسان ٠‏ وهي الي كان 
شيشرون ينتمي اليها بحكم نشأته » على حين أن « الأخيار » كانوا أقوى نصير 
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للنظام الجمهوري ٠‏ فان شيشرون أخذ بميل الى جانب الأخيار وأصبح هدقه 
السياسي حاولة التوفيق بين طبقي الفرسان والأخيار ( سستلم0 هتل«معممع6) 
ليمكن بفضل ذلك إقامة .حكومة قوية تضع الأمور في نصابها وتحافظ على 
النظام ابللمهوري . ولا جدال ني أن شيشر ون كان رجلا ازا للفغرص وعلى 
استعداد للتضحية ببعض مبادثئه من أجل محقيق أغراض كانت تبدو له أكثر 
أهمية » ولكنه لا .جدال أيضاً قي أنه كان نصيراً مخلصاً لانظام االدمهوري » 
وإن كان لم يعد هناك أمل ني إنقاذ هذا النظام . ولا يقلل من شأن شيشرون 
بل يزيده قدراً استماتته في الدفاع عن هدف نبيل وإن كان قد أصبح ميئوساً 
منه . وأما قاتو فإنه كان لا يعرف المساومة لآن مزاجه الحدي وأفكاره الرواقية 
أعدته للكفاح كفاح الأبطال من أجل الجمهورية. بيد أن الجمهورية كانت 
قبل كل شي ء نظاماً أرستقراطياً ولم يكن شيشر ون ولا قاتو رجلا أرستقراطياً 
بمعبى الكلمة فلم يحظ أمحد منهما يتأي دكامل من الأرستقراطية الحقودة القصيرة 
النظر المنقسمة على نفسها شيعاً متنافسة . 

ولقد لعب أدواراً هامة ِي هذه الأحداث قراسوس وقيصر . وكان أوهما 
نببآ لغيرة شديدة ءن مكانة بومبي وسلطاته وكلاهما نبب للخوف من أن يقيم 
بومبي نفسه ذكتاتوراً عند عودته . ولم يكن مبعث هذا الحوف .حرصهما على 
الجمهورية وإنما حرص الأول على نحياته وثروته و.حرص الاثنين على أطماعهما 
الشخصية مما محدا بهما الى التحالف سوياً والعمل على إعداد العدة لمجاببة عودة 

ويحتل كذلك مكاناً بارزاً ني الأحداث التالية رجل رفيع الأصل لكنه 
و ضيع الحلق يدعى لوقيوس سر جيوس قاتيلينا9؟ ل وستلتاه كمنتعه5 ) , 
وقد نمر بنا أن قاتيلينا قتل أنخاه ثم أدرج اسمه في إحدى قوائم صلا 
السوداء بفضل صلته بالدكتاتور فقد أظهر ولاءه له بالقتال في صموفه في أثناء 
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الحرب الآهلية . وبعد هذه الحرب جمع قاتيلينا ثروة من أعمال مصادرات 
صلا ولكنه بدد ثروته في حياته الخاصة المحيبة . وبرغم ماكان معروقاً عن سوء 
شاوكه فإن قتسوري عام اق.م . غضا الطرف عن ذلك ولم يستبعداه مع 
من ابتتبغذاهم :مق أغضاة. المتنائق ٠‏ وق عام 54 ق م . تولى قاتيلينا وظيفة 
البرايتورية » وني العام التالي أسند اليه حكم ولاية أفريقيا حيث عاث فساداً » 
ولذلك فإنه عند عودته الى روما في عام 7 ق . م . وجهت اليه مهمة ابتزاز 
الأموال . وكانت لمحا كمة قاتيلينا بهذه التهمة ذيول هامة سيأقي ذكرها بعد قليل. 
١‏ محاكمات ٠‏ شغب . موامرة أول يناير عام 4" ق.م. 

انتهز السناتو فرصة غياب بومي لينزل نقمته بعدد من ترابنة العامة 
السابقين عن طريق تقديمهم للمحا ثّمة . وكان في مقدمة الذين حوموا جايوس 
ليقينيوس ماقر » وكان أحد ترابنة العامة في عام “لا ق. م. ومن أبرز الذين 
ألحوا في المطالبة بإعادة اختصاصات ترابنة العامة كاملة . وإذ وجد ماقر ألاة 
مفر من إدانته قضى على نفسه”). وقد أنقذ جابينيوس نفسه من المحاكة 
بمغادرته إيطاليا وانضمامه الى بومبي » وأما زميله قورزليوس فإنه قّدم للمحاكة 
حيسة كبانة انلدي ويد أن ناد عااكنه اكور بين المنت انتم الام بتار ثته 
بفضل نفوذ بومي ودفاع شيشرون”" '. وماكادت تريبونية جايوس مانيليوس 
تتتهي في التاسع من ديسمبر عام 55 ق . م . -حى ققدم للمحاكة بتهمة ابازاز 
الأموال » وحدد شيشرون ٠‏ بوصف كونه برايتوراً ورئيس المحكمة » آخر 
يوم في ذلك العام لنظر هذه القضية » ولكنه بسبب الشغب الذي وقع يومئذ 
أجلها إلى العام التاي . وما أن فاز مانيليوس بالبراءة من هذه التهمة حى وجهت 

إليه تهمة الخيانة العظمى وتقررت إدانته ؟ في عام 56 ق.م. . 
.3 ,4 ,1 اط 20 .016 غلا ,عن مأناط :7 ,12 ,155 ,.عتمكة .57851 (2) 
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ولم يقف الأمر عند أحداث الشغب الي كانت تقع ني أثناء المحا كنات . 
بل حدث ما هو أخطر من ذلك نتيجة لما جرى ني أثناء انتخابات صيف عام 
كلاق. م. ذلك أن بوبليوس أوترونيوس بايتوس ( كتاعة8 5تتصمياسة ) 
وبوبليوس قورنليوس صلا ( ابن أخ الدكتاتور ) انتخبا لتولي قنصلية عام 56 
ق . م . ولكتهما أدينا بتهمة الرشوة وأبطل انتخابهما» وأجريت الانتخابات 
ثانية وفاز فيها اثنان من الأخيار وهما لوقيوس قونا ولوقيوس توركواتوس 
( تدنهدوءه؟ ). وقد أوغر صدر قاتيلينا أن القنصل المشرف على هذه 
الانتخابات رفض قبول ترشيحه بسبب تهمة ابنزاز الأموال الموجهة اليه '") . 

وني أعقاب ذلك تكونت مؤامرة7 لاغتيال القنصلين الحديدين في أول 
يناير عام 8" ق . م . عند ذهاءهما الى الستاتو » وإقامة أوترونيوس وصلا 
مكانهما » ولكن المؤامرة فشلت يسبب ذيوع أمرها وانخاذ الحيطة حماية 
القنصلين . ويدعو بعض الباحثئين هذه المؤامرة « مؤامرة قاتيلينا الأولى» 
لاعتقادهم أن قاتيلينا كان زعيمها!» » ولكن القرائن توحي بغير ذلك ومن ثم 
فإننا تميل الى الرأي القائل بأن دور قاتيلينا في هذه المؤامرة كان ثانويا ‏ , 

ويستوقض اانظر أنه بعد كشف المؤامرة ونجاة القنصلين لم يأمر السناتو 
بإجراء التحقيق وتقديم المتهمين المحا كقة » بل إن السناتو أسند إلى أحد أعضاء 
المؤامرة - جنايوس قالبورنيوس بيسو ‏ -حكم ولاية إسبانيا الدانية . وعندما 
قُدم قاتيلينا للمحاككة في عام 55 ق . م . بتهمة ابنزاز الأموال» ذهب القنصل 
وشهد لصالح المتهم الذي شارك بي تدبير اغتياله . وسنجد تفسيرأً لهذا كله فيما 
سنعرضه توا . بيد أنه تجدر الإشارة هنا الى رجل من طراز آخر هو مارقوس 
2 2207111 ,8.0 ,لأقتطلد5 :5 1 ,11 ,.1نال -1017 ,.سمناعترة (6) 
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بورقيوس قاتو.وكان يشغل في ذلك العام وظيقة الكوايستورية » ويبذا الوصف 
كان أحد أميبي الحزانة العامة . وكان قاتو رجلا نزيباً سلك في مباشرة مهام 
منصبه سبيلا” جديا يختلف عما درج عليه الكوايستورس من ترك * شكون الحزانة 
العامة لصغار موظفيها . وعندما عكف قاتو على تفهم عمله وأدائه بدقة متناهية 
لم يكتف بالإصرار على الوفاء بالديون المتأخرة للدولة » واستبعاد موظفي 
الحزانة العامة المقصرين ني عملهم » بل إنه عندما تبين من دراسة وثائق الحزانة 
العامة أنه بناء على أوامر صلا صّرفت مبالغ كثيرة مكافأة للوشاة وقتلة الذين 
جر دهم الدكتاتور من حقوقهم المدئية قرر استعادة هذه المبالغ فتبعت فتبعت ذلك 
سلسلة من المحا كنات ني العام التالي'١1)‏ . وعلى هذا النحو ولك هوق !نفيك 
أتاح قاتو للشعبيين فرصة يئة للقصاص من ن أذناب صلا . 


: تدابير قراسوس وقيصر‎ "١ 

أشرنا الى دوافع قراسوس وقيصر للاستعداد لمجاببة بومبي . وقد كان 
قراسوس يتمتع بنفوذ كبير في السناتو بفضل ثروته العريضة الي أكسبته تأبيد 
الكثيرين من أعضاء السناتو إما بشراء ذتمهم وإما بالقروض الي كان على الدوام 
مستعداً لتقديمها . وفضلا عن ذلك فإنه في عام 50 ق . م . كان قراسوس 
قنسوراً وتبعاً لذلك كان في وسعه أن يستبعد من السناتو أولثك الأعضاء الذين 
قد يناهضوه . ونحقيقاً للهدف الذي كان يسعى اليه عمل على ان يكسب الى جانبه 
أكبر عدد بمكن من كافة الطبقات ويخاصة أولئك الذي ن كان يتوسم فيهم القدرة 
على مساعدته على نحقيق هدفه . 

وكان يوليوس قيصر أقدر الذين اتخذ منهم قراسوس حلفاء لمناهضة بومي . 
وقد وجد قيصر في هذه المحالفة فرصة ثمينة لبناء مستقيله السياسى . ذلك أنه 
انتخب أيديلس لعام 8" ق.م. وينشل ما ابجدانش من قر اسومن والطريقة 
البارعة الي تعاون بها مع زميله في الأيديلية ‏ مارقوس قالبورنيوس بيبولوس 
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( قسلدط8 سنعسملن  )‏ شهدت روما من الحفلات والمآدب ما لم تر 
له مثيلاة” من قبل وعدّزي الفضل ني ذلك الى قبصر . وزاده محبة بين العامة أنه 
أعاد إقامة الأنصاب التذكارية لانتصارات ماريوس على يوجورتا والتيوتون 
والقيمبري وهي البي كان صلا قد أمر بإزالتها "© . ويطبيعة الحال كان من 
شأن اجتراء قيصر على تحدي السناتو على هذا النحو بعد أن تحداه من قبل حمل 
صور ماريوس في جنازة أرملته إثارة قلق النبلاء من هذا الشاب الذي كان 
يشق طريقه مخطى سريعة نحو زعامة العامة . 

: استغلال أعضاء موامرة أول يناير‎ ١ 

ويصعب قبول ما يزعمه سويتونيوس""© من أن مؤامرة أول يناير عام 
0 ق . م . كانت تهدف الى قتل عدد كبير من أعضاء السناتو وإقامة قراسوس 
دكتاتوراً وقيصر قائداً للفرسان . وحسبنا حجة لرفض هذا الزعم أن قراسوس 
وقيصر كانا أعقل من الإقدام على مثل هذه اللطوة الطائشة الي لم يكن من 
شأنها إلا إعطاء برمبي مبرراً .شروعاً لاستخدام كل قواته ضد القائمين با 
وتبعاً لذلك القضاء على قراسوس وقيصر قضاء مبرماً . بيد أنه اذا كنا نستبعد 
اشتر اك قراسوس وقيصر في هذه المؤامرة » فإننا لا نستبعد أمهما كانا على علم 
بها . وتوحى القرائن بأن قراسوس وقيصر عملا على الإفادة من هذه المؤامرة 
نحماية المتآمرين من المحاكة وتسخير هم في الاستعداد لمجابهة عودة بومبي . 
ذلك أنه لا يمكن تفسير عدم إجراء تحقيق في المؤامرة وتعيين بيسو . 
أحد المتآمرين » حا كا لولاية إسبانيا الدانية وتقدم القنصل توركواتوس اؤازرة 
قاتيلينا في قضية ابتزاز الأموال إلا اذا كان قد حدث تفاهم بين فراسوس 
وقيصر من ناحية وجماعة من أعضاء السناتو من ناحية أخرى على أن اللخطر 
الماثل في سلطات يومى الواسعة وقواته الضخمة كان يستوجب إغفال شأن 
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هذه المؤامرة الفاشلة والإفادة من مدبريما في الاستعداد لمواجهة عودة بومى . 

ويؤيد ذلك ما يحدثنا به صالوستيوس”"© من أنه بسبب شدة عداء ييسو 
لبومبي وبتأثير قراسوس عين السناتو الكوايستور بيسو حاكاً لولاية إسبانيا 
الدانية عرتبة بروبرايتور ( 6:مامم ممم ) . ومن أن كثيرين من 
أعضاء السناتو كانوا يرون في هذا التعيين احتياطاً ضد بومى . وإن دل هذا 
على ثىء فهو يدل على أن قراسوس وقيصر أرادا أن تكون نحت إمرتهما 
عله عسكر بية خارجية يمكن الإفادة منها إذا اقتضى الأمر : ولكتهما أساءا 
الاختيار» فد كان بيسو لا يفتقر الى الحلق القويم فحسب بل أيضا الى الكفاية 
والخبرة » ولم يلبث الإسبان أن قتلوه" . 


ب - مشروع قانون بتحويل مصر الى ولاية رومانية : 
وبإيعاز من قراسوس تقدم أحد ترابنة العامة بمشروع قانون يقضي 
بتحويل مصر الى ولاية رومانية وبإسناد هذه المهمة الى يوليوس قيصر 0" . 
وذلك فيما يبدو لاتخاذ مصر قاعدة عسكرية ضد بومبي عند الحاجة أو على 
الأقل لاستخدامها ني المساومة معه . ولم تعوز قراسوس الحجج الي تبرر 
الاستيلاء على مصر » فقد كان شائعاً أن بطلميوس الحادي عشر أورث مصر 
لروما بمقتضى وصية لم ترتفع فوق مستوى الشبهات إلا أنه لم يثبت بطلانما » 
وكان معروفاً أن السناتولم يعترف بعد ببطلميوس الثاني عشر ( أوليتس » 
كعاعارية - الزمار ) ملكا على مصر برغم أنه ارتقى عرشها في عام ٠١‏ ق.م. 
فقد أمعن السناتو في سياسة التسويف والتأجيل ليشيع أعضاؤه نهمهم 
من رشاوى الملك المتكالب على الفوز برضائهم والاعتراف به . ويفيد 
كبار الرأسماليين من القروض الكبيرة الى كان الملك مضطراً الى عقدها لشراء 
ذمم النبلاء الخربة . وكان من اليسير على قراسوس أن يبرز المزايا الي تعود 
1 1-2 ,501 ,82.0 , 118لد85 (13) 
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على العامة والفرسان من وراء ضم مصر الى الإمبراطورية الرومانية » فقد كانت 
مصر “بىء للفرسان مجالا” رحبا يجنون منه ثروات طائلة وتضمن للعامة الحصول 
على كل ما يحتاجون اليه من القمح . بيد أنه كان من شأن نحويل مصر الى ولاية 
رومائية حرمان النبلاء رشاوى الملك التعس وكذلك حرمان كبار الرأسماليين 
فرص إقراضه الأموال بل قد تضيع عليهم قروضهم القديمة وفوائدها الباهظة . 
وفضلاة عن ذلك فإننا لا نستبعد أن يكون تقرب قراسوس وقيصر الى 
الشعبيين قد أثار شكوك الأخيار والفرسان في نواياهما. وإذا كان 
الأخيار وبخاصة رجالا من طراز قاتولوس ولوقولّوس وأفراد 
أسرة متلّوس يتوجسون خيفة من بومي وعيلون الى كبح جماحه » فلا بد من 
أنهم كانوا يْشون كذلك عواقب وضع دولة مثل مصر في قبضة قراسوس 
وقيصر . ولما كان الفرسان يرون في بومبي أكير درع يقي صوالحهممن أعمال 
الشعبيين المتطرفة . بل إنه بانتصاراته في الشرق فتح أمامهم مجالات جديدة 
لاستغلالها » فلا بد من أنهم كانوا لا يوافقون على ما من شأنه نهديد مركز 
بومى . ويبدو أنه إزاء هذه الاعتبارات تكاتف التبلاء والفرسان في معارضة 
المشروع معارضة قوية مما أفضى الى عدم الموافقة عليه . وقد قام شيشرون 
بدور بارز في هذه المعارضة . ولا جدال ني أنه كان شديد العطف على 
بطلميوس الثاني عشر » ولكنه لعل أن العامل الأقوى أثراً في الموقف الذي 
اتخذه شيشرون إزاء هذا المشروع هو أنه كان صديقاً لبومبي ومن أقوى 
مؤيديه . وذلك فضلا عن أن شيشر ون كان ينتمى الى طبقة الفرسان . ولسوء 
الحظ أنه لم تصل الينا من الحطبة الي ألقاها شيشرون 077 ضد هذا المشروع 
إلا شذرات يتعذر علينا أن نتبين منها الحجج الي استخدمت لمدهه . 


ج ‏ محاولة منح أهالي غاليا فيما وراء البو حقوق المواطنة الرومانية : 
ولما كان أهالي غاليا فيما وراء البو ( ممدفدمهمص7 دذلاه© ) لم 
010 قتع لف ععع15 6ل[ .عاتن (16) 
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بمنحوا بعد إلا الحقوق اللاتينية ‏ أي أنهم لم يحصلوا بعد على حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة ‏ وكانت هذه المنطقة تعتبر من أصلح مناطق إيطاليا لخشد 
الحنود الأشداء » فإن قراسوس بوصف كونه قنسوراً اقترح على زميله تسجيل 
أهاللي هذه المنطقة في عداد المواطنين الرومان الكامل الآهلية » أي منحهم 
حقوق المواطنة الرومانية كاملة بحرة قلم دون إصدار قانون ببذه المنحة . 
وذلك ليكسب قراسوس ولاءهم ويفيد منهم عند الحاجة . وقد كان منح .حقوق 
المواطئة لأهالي غاليا فيما وراء البو على هذا النحو إجراء باطلا حى اذا وافق 
عليه قاتولوس ٠‏ زميل قراسوس في القنسورية . ولا شك ف أن قراسوس كان 
يدرك ذلك مثل ماكان يدرك أن قاتولوس سيعارض هذا الاقنراح . وبالفعل 
عارض قاتولوس وحال دون تنفيذه واستحكم الحلاف بين القنسورين الى 
حد أنبما اعّزلا منصبيهما دون إنجاز التعداد أو مراجعة قواتم أعضاء السناتو . 
غير أن قراسوس .حقق هدفه الحقيقي بظهوره أمام أهالي غاليا فيما وراء البو 
في ثوب نصيرهم وهو أهم ما كان يعنيه في هذا الأمر . وكان كثيرون منهم 
قد وفدوا على روما » إما لشد أزر اقتراح قراسوس بالدعاية له بأنفسهم وإما 
لأنهم سبقوا الأحداث وجاءوا لممارسة حقوق المواطنة » ذلك أن بعض المصادر 
القديمة تحدثنا عن صدور قانون ( همه »مآ ) بطرد « غير المواطنين » من 
روما" . وعيل الباحثون الى أن الحدف الأساسي لهذا القانون كان إبعاد 
أهالي غاليا فيما وراء البو عن روما" . وصدور هذا القانون يوحي بأنه اذا 
كان اقتراح قراسوس قد أكسبه جانب أهالي غاليا فيما وراء البو فلا بد من أن 
يكون قد زعزع مكانته بين النبلاء والعامة . ولماكنا نعرف أن قيصر ‏ في أثناء 
عودته من إسبانيا ‏ قد على بالتودد الى أهالي غاليا فيما وراء البو بإظهار 
اهتمامه برغبتهم في الحصول على حقوق المواطنة الرومانية كاملة » فإننا نرجح 
أنه كان يؤيد اقتراح قراسوس لكننا نستبعد ما يذهب اليه سويتونيوس من أن 
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قيصر كان يأمل ني قيامهم بثورة7" . وذلك لآنه لم يكن من شأن نشوب مثل 
هذه الثورة أو وقوع انقلاب ني روما إلا إعطاء بومبي الفرصة الي كان لابد 
هن تفويتها عليه اذا أراد قيصر وقراسوس محقيق هدفهما. 

د مساعدة قاتيلينا وأنطونيوس للفوز بقنصلية عام 1" ق. م. : 

وعندما فاز قاتيلينا بالبراءة رشح نفسه بي صيف عام 54 ق. م . لقنصلية 
العام التالمي ٠‏ وراح هذا المرشح المفلس يوزع الرشاوى على نطاق كان لا يمكن 
أن يتيسر له إلا اذاكان وراءه ممول ثري . وإذا أخذنا في الاعتبار أن قراسوس 
أنقذ قاتيلينا ورفاقه من عواقب مؤامرتهم الفاشلة . وأنه هن الخائز أن يكون 
قراسوس قد ساعد قاتيلينا على الفوز بالبراءة من بهمة ابتزاز الأموال - وذلك 
على ضوء ما سي رأه فيما بعد من الصلة بين قراسوس وقلوديوس وهو الذي كان 
يقوم بدور الامهام في هذه القضية وأظهر تساعاً شديداً في رد واختيار المحلفين 
الذين فصلوا فيها ‏ فإنه لايوجد ما يبر ر التشككك في الاعتقاد السائد يومئذ بأن 
قراسوس كان مول -حملة قاتيلينا الانتخابية مثل ماكان مول حملة مرشح آخر 
تافه مفلس فاسد الحلق وإن كان أيضاً ينتمي الى أسرة عريقة مشهورة » وهو 
جايوس أنطونيوس ابن الحطيب الكبير وشقيق أنطونيوس الذي فشل في محاربة 
القراصنة وتوثي في كريت ني عام ١لا‏ ق . م . ولماكانت أنحكام القانون الحاص 
بتنظم تولي الوظائف العامة لاا تسمح لقراسوس وحليفه قيصر بتولي قنصلية عام 
“1 ق . م . لعدم انقضاء عشر سنوات منذ تولى قراسوس قنصليته الأولى في 
عام 7٠١‏ ولعدم تولي قيصر بعد وظيفة البرايتورية . وكانت لا توجد لدى 
هذين الحليفينالقوة العسكرية الى تمكنهما من اختراق حرمة القانون » فإنه 
هن المرجح أن هدف قراسوس وقيصر من وراء تأيبد مرشحين تافهين مثل 
قاتيلينا وأنطونيوس كان السيطرة على مقاليد الحكم عن طريق فرز مرشحيهما 
بالقنصلية لعام “51 قى. م . ٠‏ مماكان بيسر لما تعبئة كل قوى الدولة ومواردها 
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ضد بومبي اذا اقتضى الأمر . 

وكان شيشرون أصلح المرشحين جميعاً وأقدرهم : فقد أتبت كفايته 
ونزاهته في منصبي الكوايستورية والبرايتورية . وبفضل مواهبه الخطابية 
ودرايته القانونية اكتسب شهرة واسعة وأصدقاء كثيرين وبوجه خاص بين 
طبقة الفرسان البي كان ينتمى إليها . وكان أخطر مواطن الضعف في مركز 
شيشرون أنه كان ٠‏ رجلا جديداً » لم يتول أحد من عشير ته وظيفة القنصلية . 
وهي الوظيفة الي كان النبلاء لا يزالون حر صون على توليها حرصاً شديداً الى 
حد أنه برغم كل ما أصابهم من ضعف لم يفلح أحد من خارج طبقتهم في 
الفوز بها في خلال الثلاثين عاماً الماضية 29 , 

وإزاء السخاء في توزيع الرشاوى والتفاف الكثيرين من شباب النبلاء حول 
قاتيلينا وقد استهواهم يجرأته وحياته الفاجرة» وإزاء تردد كبار النبلاء في تأبيد 
شيشرون أو اتقسامهم في الرأي بصدد ذلك ٠‏ بدا فوز قاتيلينا قاب قوسين أو 
أدنى لولا أنه ضرب بكل حيطة عرض الحائط ١‏ فقد تمادى في تبجحه وأخذ 
يوزع الرشاوى علانية ما حدا بالسناتو الى اقتر اح مشروع قانون جديد صارم 
ضد الرشوة في الانتخابات . وعندما قام أشحد ترابنة العامة من أنصار قاتيلينا 


)٠١(‏ تنجاوب أصداء قلق شيشرون على فوزه بالقنصلية لكونه م رمجلا جديداً » في سالة معاصرة عن 
أساليب الدعاية الانتخابية وتعرف هذه الرسالة أحياناً باسم #نطهاتاكدم0 مدمممام عب 
وأحياناً باسم كنصم 2 اام تتمامعسمسه 0‏ 2 )2 راسجم 

.12 .12 ,1 ,0016610 02 ععمع020جرمع0021) ,لتعقنن2 لتتد 1اعندن1 
و رأي بعض الباحثين أن كوينتوس شقيق شيشر ون هو مؤلف هذه الرسالة ويثل ذلك : 
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وسواء أكان كوينتوس مو لف هذه الرسالة أم لم يكن فاد هدا لا ينتقص من القيمه التارضخة 
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عصادرة هذا ا مشروع : أثيرت مناقسشة المو ضوع حذافيره في السناتو قبيل 
الانتخابات . وانتهز شيشرون هذه الفرصة وألقى خطبة هامة © ( منته© 
دفنلمف معه1 مز ) لم تصل الينا منها إلا شذرات ولكننا نددين الى تعليقات 
أسقونيوس') ( 5تستدممعم ) على هذه اللخطبة بكل معلوماتنا عن 
الملابسات التي أحاطت بائتخابات صيف عام 54 ق . م . 

وقد كان معروفاً أن قراسوس وقيصر يشدان أزر قاتيليناء وإذ بدا الآن 
جلياً أن مصادرة مشروع قانون الرشوة كانت جزءاً من خطة مبيتة تستهدف 
تولي قاتيلينا القنصلية . بدا كذلك أن قاتيلينا ومن وراءه قد لا يقفون عند حد 
لتحقيق هدفهم . وأدرك النبلاء الذين كانوا يتوجسون خيفة من عودة بوي 
أن قراسوس وقيصر كانا لا يقلان عنه خطراً على النظام الحمهوري بل ان 
خطرهما كان أشد لأنه كان أقرب كثيراً . وانتهز شيشرون هذه الصحوة 
المفاجئة ليهاجم قاتيلينا وأنطونيوس بكل ما أوتي من مهارة وبراعة ويبرز أن 
قلا شخي لو يكنا إلا جبية أمابية شار ورايها برعا نين امات 
شخصية بعيدة المدى . وربط بين ترشيح قاتيلينا وأنطونيوس وبين المؤامرة 
الفاشلة وإرسال بيسو الى إسيائيا . وأوضح أن هذا الترشيح لم يكن إلا بديلا” 
المؤامرة الفاشلة وأن ماضي قاتيلينا ينم بجلاء عن أن أهداف هذا الع 3 
يمكن أن تواثم صوالح النبلاء أو الفرسان ولم تفت تفت شيشر ون الإشارة الى أن 
الشعب كان لا يمكن أن يرضى عندئذ عن رجل كان بالآمس من صنائع صلا 
وارتكب في عهد الدكتاتور من الحرأثم والموبقات ما أثار الاشمتزاز . وبفضل 
هله الخطبة انذ أكثر النبلاء ومن ورا مهم أتباعهم الى الفرسان ف تأييد شيشر ون 
ففاز بأغلب الأصوات وجاء بعده أنطو نوس وين خلفهما قاتيلينا . وهكذا 
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كانت قنصلية عام 58 ق . م . من نصيب شيشرون وأنطونيوس . ويعزى 
نجاح أنطونيوس من ناحية الى اسم أسرته ء وكان ذلك أمراً له قيمته في 
الانتخابات » ومن ناحية أخرى الى تأييد قراسوس وقيصر . 

ولم يكن من شأن جاح رجل مثل أنطونيوس في الانتخابات مع زميل من 
طراز شيشرون أن يعرّى قراسوس وقيصر عن فشل قاتيلينا . ولا سيما أن 
شيشرون بادر الى عقد صفقة مع أنطونيوس ليكفل عدم استخدامه أداة في 
قبضة المعارضة . ذلك أنه عندما أجريت القرعة لتحديد ولاية كل منهما كانت 
مقدونيا من نصيب شيشرون وبلاد الغال هذه الناحية من الآلب ( غاليا قيس 
ألبينا ) من نصيب أنطونيوس . وإذ برم أنطونيوس بنصيبه وسال لعابه على 
نصيب شيشرون » لأن ولاية مقدونياكانت تشمل بلاد الإغريق ومناطق أخرى 
حيث كان المجال فسيساً لابنزاز الأموال والفوز بانتصارات سهلة على حين 
أنه لم توجد في الولاية الأخرى مثل هذه الفرص للتراء والمجد. وعد 
شيشرون زميله بأن يبادله ولايته عند انتهاء عام .حكمهما ني روما اذا امتنع في 
خلال ذلك العام عن المشاكسة . وعلى هذا النحو اشترى شيشرون استسلام 
زميله له من قبل أن يتوليا مهام منصبيهما وحرم بذلك المعارضة سلاحاً كان من 
الممكن أن يكون بتاراً . 

وقد سبقت انتخابات هذا العام وأعقبتها سلسلة من المحاكمات البي 
ترتبت على ما سبقت الإشارة اليه من إصرار قاتو على اسير داد الأموال البي 
حصل عليها عملاء صلا » وكذلك على استغلال قيصر هذه الفرصة ليكيل 
ضربة لأحد تشريعات صلا يصيب عن طريقها العملاء الذين أعانوا الدكتاتور 
على ارتكاب جرائمه وكذلك النبلاء الذين أفادوا من تشريعاته . وقد ساعد 
قيصر على ذلك أنه كان ني ذلك العام رئيس محكمة القتل ودس السم . وإذا 
كان من الخائز أن قيصر كان يبدف من وراء ذلك الى كسب عطف الناقمين 
على أعمال صلا ١‏ فإنه من الخائز أيضاً أنه كان مدفوعاً بذلك الخانب من خلقه 
السياسي الذي سئرى شواهد متعددة عليه تنم عن أنه كان ينأى بنفسه عن 


اع 


الإسراف ني اللحصومة . ونحقيقاً لحدفه اعتبر تشريع صلا الذي كان يحمي من 
طائلة القانون الوشاة وقاتلي الذين جردهم صلامن حقوقهم المدنية تشريعاً 
باطلا” وسمح بإقامة الدعوى ضد مثل هؤلاء العملاء وأفلح ني استصدار 
حكم بإدانة اثتين منهما على الأقل . بيد أن هذا الاتجاه بعث أحد أعضاء 
السناتو على توجيه ذات التهمة الى قاتيلينا » ولكن قيصر بعد أن أرجأ نظر 
القضية .حى تتم الانتخابات استصدر .حكماً ببراءة قاتيلينا 9 , 
قنصلية شيشرون ثي عام "1" ق. م. : 

: مشروع قانون رولٌوس‎ -١ 

وإذا كان شيشرون قد نجح في -حرمان قراسوس وقيصر الإفادة من 
أنطونيوس » فإنهما لم يعدما وسيلة أخرى ألا وهي ترابنة العامة . وبما أن 
ترابنة العامة الخد كانوا يتولون مهام أعمالهم ني العاشر من ديسمبر والقنصلان 
الحديدان ني أول يناير ٠‏ فإنه كانت لدى ترابنة العامة فرصة للإعلان رسمياً 
عن مشروعات قوانين جديدة والدعاية لما قبل أن يتولى القنصلان مهام 
منصبيهما . وهكذا عندما تسلم شيشرون مهام منصبه ني أول يناير عام “1 
ق.م. وجد نفسه أمام عدد من شروعات القوانين البي تقدم بها بعض ترابنة 
العامة الحدد بإيعاز من قراسوس وقيصر دون شك . 

وكان أهم هذه المشروعات مشروع قانون للأراضي تقدم به تريبون العامة 
بوبليوس سرفيليوس رولوس ( «دلادة ) وحاول إقراره ِ شهر يناير عام 
ق . م. وكان المشروع في ظاهره مشروعاً سخياً هيدف الى توزيع 
إقطاعات من الأرض العامة الصالحة للزراعة في إيطاليا على عدد كبير من 
المواطنين الفقراء مع إعطاء المنتفعين حق توريث الإقطاعات لأبنائهم دون حق 
بيعها للغير . وإلى هنا لا غبار على مشروع إصلاح اقتصادي واجتماعي يخفف 
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زفف 


ضائقة الذين ساءت حالهم إما بسبب الأزمة الاقتصادية وإما يسبب أعمال 
مصادرة الممتلكات ف عهد صلا . ويكون من شأن ذلك أيضاً تعمير الريف 
وازدهاره ونخلص روما من ازدحامها الحائق وما كان ييرتب على ذلك 
من مختلف الأزمات ويخاصة توفير المؤنة اللازمة لإطعام أعداد كبيرة . بيد 
أنه لما كانت مساحة الأرض الزراعية الباقية من الأرض العامة أقل كثيراً من أن 
تفي بالحاجة ١‏ فإنه لاستكمال هذا النقص اقترح المشروع شراء أراض خاصة 
ووسائل تمويل المشروع وتنفيذه . وهنا يبرز الهمدف الحقيقي لهذا المشروع 3 
فقد اقرح أن تبيع الحكومة كل ما تبقى من أرض عامة في إيطاليا وكذلك كل 
الأراضي الي آلت إليها في الحارج منذ توللي صلا القنصلية في عام 86 ق . م . 
واذاكان المشروع قد نص صراحة على كثير من هذه الممتلكات اللحارجية مثل 
متلكات روما في ليونتيي ( نمنادهه1 ) بصقلية وني قرطجنة القديمة والحديدة 
وي قورلثة ومتقدونيا وبمتلكات أتالوس الثالث ومييريداتس السادس » فإن 
بعض عبارات المشروع صيغت بغموض متعمد بحيث أنه كان يمكن تفسير ها 
بأنها تشمل ممتلكات البطالمة . ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار المحاولة 
الفاشلة الي بّذلت في عام 56 ق . م . لضم مصر الى الإمبر اطورية الرومانية . 
ولماكان من الحلي تعذر بيع كل هذه الممتلكات فإن المشروع خول للقائمين على 
تنفيذه فرض إيجار أو ضريبة على الأراضي بال يم . واقترح المشروع 
كذلك أن تضاف الى حصيلة البيوع والإيجار أو الضرائب كل العائد من 
فتوحات بومي الأخيرة وأن يستخدم ذلك كله في شراء الآراضي اللازمة 
للتوزيع .اومن أجل تفيذ هذا المدروع اقترح صاحبه اختيار بلخنة من عشرة 
أشخاص تنتخبهم سبع عشرة قبيلة تختار بالاقتراع من بين القبائل اللخحمس 
والثلاثين . على أن يتمتع أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات بسلطة بروبرايتورية 
تخول لهم تنفيذ ما يقررونه بصدد التزاع على ملكية الأرض . وطريقة 
التصرف في ممتلكات روماء والأراضي الي تشتر ى للتوزيع . 00 
صاحب المشروع أو على الأصح محرضوه باستخدام عار فتوحات بوهبي في 


برفة 


تنفيذ المشروع بل حرص أو على الأصح حرصوا على استبعاد بومبي من عضوية 
لحنة العشرة » ذلك أن أحد بنود المشروع اقتضى مثول المرشحين شخصياً أمام 
الناخبين . 

لقد كان من شأن ذلك كله أن يفضح النوايا الحفية للمشروع وأن يثير 
تساؤلاتكثيرة . ما سر العجلة الشديدة في غاولة إقرار المشروع ي شهر 
يناير ؟ ولاذا يحتاج تنفيذ المشروع الى بلكنة يتمتع أعضاؤها لمدة خمس سنوات 
بسلطات واسعة وتكون نحت تصرفهم موارد طائلة ؟ ولماذا يُقصر انتخاب 
أعضاء اللجنة على عدد معين من القبائل دون القبائل كلها ؟ ولماذا ينص المشروع 
صراحة على بعض ممتلكات روما الخارجية ويشفع ذلك بغموض قابل للتأويل 
وفقاً لما تراه اللجنة ؟ ولماذا يحرص المشروع بجلاء على استبعاد بومي من عضوية 
اللجنة وني الوقت نفسه يقضي باستخدام مار فتوحاته في تنفيذ المشروع ؟ 
وكيف يستطيع بومبي بعد عودته عما قريب ومعه حوالي 40٠٠١‏ جندي أن 
يحد أراضي بلنوده ؟ أليست هذه محاولة جديدة يقوم بها قراسوس وقيصر من 
وراء ستار لتقوية نفسيهما قبل عودة بومي ليكونا ِي مركز يتيح لما إملاء 
شروطهما عليه عند عودته ؟ 

وقد فطن شيشرون والنبلاء والفرسان للنوايا الحفية للمشروع فانبرى 
القنصل لمعارضته وشد النبلاء والفرسان أزر شيشرون الذي ألقى ضد المشروع 
أربع خطب وصلت الينا ثلاث”؟2 منها ء ألقى إحداها في السناتو في اليوم 
الأول من شهر يناير والاثنتين الأخريين بعد ذلك في جمعية القبائل . وكانت 
أولى اللخطبتين الأخيرتين أقوى الطب جميعا وأفعلها أثراً في إثارة العامة ضد 
المشروع الذي اضطر رولّوس الى سحبه قبل أخذ الرأي عليه . ذلك أن 
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شيشرون أكد أن رولّوس لم يكن إلا أداة يحركها رجال يتظاهرون بالرغبة في 
تخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية عن المواطنين المعوزين» ولكن هدفهم الحقيقي 
كان مناوأة بومي والاستيلاء على مصر وخدمة صوا حهم الشخصية . ولكي حقق 
شيشرون هدفه استغل الاعتقاد السائد بعدم أمانة الذين يضطلعون بالشئون العامة 
كنا استغل عزوف العامة عن ترك حياة العاصمة بكل مغرياتها الى حياة الريف 
الشاقة الرتيبة . فقد علي شيشر ون بأن يبين أن السلطات المخولة لأعضاء لكنة 
العشرة والموارد الوفيرة اللي ستصبح في أيديهم كانت كفيلة بإغراتهم على ملء 
جيو بهم . ولم يكن من شأن الضرب على هذا الوتر الحساس إلا إثارة نقمة 
المواطنين الفقراء لهم لن يشاركوا أعضاء اللجنة في الاغتراف من الأموال 
العامة . و شفع شيشرون ذلك بالتساؤل عما كان يضمن جودة الأرض الي 
ستشترى للتوزيع » فالأمر كله في أيدي أعضاء اللجنة » وإيطاليا زاخرة 
بالأراضي المجدبة وكذلك بالأراضي الي تتعذر زراعتها بسبب تفشي الملاريا 
في مناطقها .وأوضح شيشرون أنه بطبيعة الخال سيحاول أصحاب كل هذه 
الأراضي التخلص منها بعقد صفقات مجزية لهم ولأعضاء اللجنة على حساب 
المواطنين الذين يزعم صاحب المشروع أنه يريد إسداء خدمة لهم . ثم تساءل 
شيشرون إذا كان من أجل هذا النوع من الأراضي يرك المواطنون 
حياة روما السهلة الليئة بقمحها الزهيد السعر ومباهج حفلاما والالتقاء في 
متتدياتها والمشاركة في اجتماعات جمعياتها الشعبية . 


ب - انتخاب قيصر كاهناً أكبر وبرايتوراً : 


واذا كانت المحزيمة البي مي بها قراسوس وقيصر بسحب مشروع 
رودّوس قد وضعت حداً لتدابيرهما ضد بومبي ٠‏ فإنها لم تفل من عزعة 
قيصر بل لعل أنها حفزته على دعم مركزه . ذلك أنه حدث أن توثي في 
شتاء عام 14/ 58 ق . م ١‏ الكاهن الأكبر كوينتوس متلوس بيوس . ولما كان 
الكاهن الأكبر يشغل منصبه لمدى الحياة ويتمتع باختصاصات واسعة تكسبه 


ع 


نفوذاً كبيراً في الحياة العامة » فإن قيصر عمّد العزم على الفوز بمنصب الكاهن 
الأكبر . ولماكان أحد تشريعات صلا قد قضى بأن الجماعات الدينية هي الي 
مختار أعضاءها » وكان من المستبعد أن تختار جماعة الكهنة رجلا" من طراز 
قيصر عضواً فيها وبذلك تؤهله للحصول على منصب كبير الكهنة بالانتخاب 
الشعبي وف لاعرف المتبع في اختيار الكاهن الأكبر » فإن قيصر أوعز الى 
تريبو ن العامة تيتوس ا س لابينو س ( قتنصةاط هآ 5نئتة ) فاستصدر 
قانونآ نسخ به تشريع صلا وقضى بالعودة في اختيار أعضاء الجماعات الدينية 
الى طريقة الانتخاب الشعبي وهي الطريقة الي كان قانون دوميتيوس ( »مآ 
#نننصه< ) قد قررها في عام ٠١4‏ ق. م. وسبق أن ذكرنا أمها حتى ذلك العام 
كانت مقصورة على اختيار الكاهن الأكبر من بين أعضاء جماعة الكهنة » 
وهي تمائل الطريقة التي اقترحها مشروع رولوس لانتخاب العشرة . 
ولا بد من أن يكون قد تبع صدور قانون لابينوس اختيار قيصر عضواً في 
جماعة الكهنة ليصبح بذلك مؤهلا لترشيح نفسه لمنصب الكاهن الأكبر وهو 
الذي كان لا يمُسند عادة إلا الى أحد السياسين المخضرمن . وبرغم أنه كان 
ينافس قيصر على هذا المنصب قنصلان سابقان وهما بوبليوس سرفيليوس فاتيا 
«إساوريقوس ٠‏ » أحد قنصلي عام 4/ا ق . م.ء٠‏ وكوينتوس لوتاتيوس 
قاتولوس » أحد قنصلِ عام 8 ق . م . وزعم السناتو . فإن قيصر اننصر على 
منافسيه انتصاراً كاسحاً . ويقال إنه كان للرشوة أثر كبير في ذلك . ولم يلبث 
قيصر أن نجحح أيضاً بفضل الرشوة ني الانتخابات لوظيفة البرايتورية*" لعام 
اأكق.م. 


ج- محا كمة رابيريوس : 


وحدث في الشطر الأول من عام 7 ق . م . أن قصر رتب مسرحية 
سياسية لعل أن القصد منها كان الدعاية السياسية لإحراج السناتو و محذير أعضائه 
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هت 


ومن يلوذ مهم هن إساءة استخدام « قرار السناتو النهائي » وذلك عن طريق 
ابام أحد أعضاء السناتو بمقتل ساتورنينوس في عام ٠٠١‏ ق . م. في أعقاب 
القرار النهائي الذي أصدره السناتو ضد هذا الرجل المشاغب . وضماناً لإدانة 
المتهم دبر قيصر عدم عرض القضية على محكمة القتل ودس السم وإتما على 
محكمة الحيانة العظمى القديمة العهد ١‏ منناعسةهدم ) الى كانت تتألف من 
قاضيين وترجم الى عهد الملكية وبطل عملها منذ وقت بعيد . وبيان ذلك أنه 
بإيعاز من قيصر امهم عميله تريبون العامة لابينوس عضو السناتو جايوس 
رابير يوس ( كدطتننطة8 ) بقتل ساتور نينوس» واستصدر لابينوس من جمعية 
القبائل قانوناً قضى بإحياء تلك المحكمة القديمة وباختيار قاضيبها بالاقراع 
السري من قائمة يعدها برايتور المدينة كوينتوس متلوس قلر ( مملهت) . ولعل 
أنه لم يكن من باب الصدفة أن القاضيين اللذين اختيرا عندئذ كانا قيصر وأحد 
أقاربه . ولم يكتف القاضيان بإدانة رابيريوس بل إنهما جرياً على سدّة عتيقة 
كذلك قضيا بأن يربط رابيريوس الى صليب ويعلق من شجرة منكودة أي لا 
تثمر ولا تورق . واذا كان شيشرون قد سارع باستصدار قرار من السناتو 
باعتبار الحكم الصادر ضد رابيريوس باطلا” وباستخدام سلطته القنصلية قي 
الحيلولة دون إعادة نظر هذه القضية » فإن لابيتوس لم يلبث أن وجه الى 
رابيريوس أمام جمعية القبائل عدداً من الابامات المختلفة لا يبعد أنها كانت 
مختلقة ولكنها أدت غرض لابينوس بأن اتخذ منها ذريعة ليجدد الهام رابيريوس 
بارتكاب جريمة القتل . وبالاتفاق مع البرايتور قلر حولت هذه القضية الى 
جمعية المثينات . فتولى شيشرون عندئدذ الدفاع عن رابيريوس » وببراعته 
المعهودة حول الى صدر قيصر اللحنجر الذي أراد أن يطعن به السناتو . ذلك أن 
شيشرون صور التهمة على أنها ليست إلا بجماً على قرار السناتو النهالي الذي 
أصدره في عام ٠٠١‏ ق . م . وعلى القنصل الذي قام بتنفيذ هذا القرار » أي 
على جايوس ماريوس البطل الشعبي وزوج عمة قيصر . وإزاء هذا احرج الذي 
وجد قيصر نفسه فيه » استخرج من جعبته -حيلة بدائية أخرى فض بما 


يفف 


اجتماع الجمعية قبل أخذ الأصوات . ذلك أن قيصر رتب مع البرايتور قلر 
إتزال العلم الأحمر الذي جرت العادة منذ إنشاء جمعية المثينات على رفعه فوق 
تل يانيقولوس في أثناء انعقاد هذه الجمعية » وعلى اعتبار إنزاله إنذاراً بأن 
الإتروسقيين كانوا على وشلك القيام ببجوم مفاجىء ودعوة للمواطنين الى 
فض اجتماعهم وحمل السلاح لصد العده (5) :1 

ومهما يكن هدف قيصر من وراء محاكّة رابيريوس فإنه يمكن اعتبار 
هذه المحاكة مثل محاكة عملاء صلا بي العام السايق انعكاساً للجانب التبيل 
الرحيم في خلق قيصر برغم كل ماكان في هذا اللحلق من عيوب » وهو انانب 
الذي كان ينأى به عن الإسراف في العداء الى -حد التذكيل بالخصوم من مواطنيه 
على نحو ما سنرى عند الحديث عن حكمه فيما بعد . وقد يبدو هذا الرأي 
غريبآً بعد الحكم المتكر الذي أصدره قيصر ضد رابيريوس » ولكنه يحب 
أن يلاحظ أنه لم يكن مقصوداً بهذا الحكم إلا الإرهاب والتشهير بالنبلاء 
وكسب جاتب عامة الشعب » لأنه لم يكن هناك شلك ني أن راييريوس كان 
سيستأنف الحكم أمام جمعية المثينات وهو ماكان قيصر يرمي إليه لكي يتسع 
لمجال أمامه هناك ليصول و يحول في مهاجمة النبلاء . 

د محاولة إنصاف أبناء ضحايا صلا : 

وتتمشى مع هذا الحانب الرحيم من خلق قيصر وكذلك مع سعيه لكسب 
الأنصار تلك المحاولة الى قام بها لإنصاف أبناء ضحايا صلا . فقد أوعز 
قيصر الى ألحد ترابئة العامة بتقديم مشروع قانون يقضي برد الحقوق المدنية 
لأبناء ضحايا صلا . بيد أن جهوده ني تأيبد هذا المشروع لم تجحد نفعاً أمام 
براعة شيشرون الخطابية29 وتحالف الفرسان والنبلاء حفاظاً على صوالحهم 
,1915 ,25250137 , املتط2 .د30 ,لدم © 28 :26-28 ,25205711 .مقن مآألة (26) 
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5 ,1 ,261 لتكستده (27) 


ليف 


وإبقاة على الأوضاع الراهنة . ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن موقف شيشرون 
القنصل في هذه المناسبة يتعارض ناماً وموقفه في مناسيات سابقة حين نقد 
الأعمال الانتقامية البي ارتكبها صلا . وهذا مثل آخر من أمثلة تضحيته 
ببعض مبادئه سعياً وراء نحقيق هدف مهم وهو ف هذه الحالة الوفاق بين الفرسان 
والنبلاء إنقاذاً للنظام الجمهوري من المخاطر الي كانت تتهدده . 

ه ‏ الانتخابات لقنصلية عام "١‏ ق. م. : 

خرج شيشرون من كل هذه الأزمات منتصراً ليواجه أخطر أزمة تعيض 
لما في أثناء قنصليته . وقد كانت هذه الأزمة وليدة النتيجة الى أسفرت عنها 
انتخابات شهر يوليه عام 58 ق . م . لقنصلية العام التالي . وكان هناك أربعة 
مرشحين لقنصلية ذلك العام وهم : يونيوس سيلائوس ( 5تهولز5 )ء 
وكان شخصية حبوبة بفضل الحفلات الباهرة الى أقامها ف أثناء توليه وظيفة 
الأيديلية ؛ وليقينيوس مورنا » وكان منذ عهد قريب حاكم غاليا فيما وراء 
الألب وخدم مع أبيه نحت قيادة لوقولّوس ني الشرق . وفضلا عن ذلك فإنه 
تصادف أن لوقولّوس لم يقم مهرجان انتصاره إلا قبيل الانتخايات وأن 
بعض ماري مورنا القدماء وفدوا على العاصمة لمشاهدة هذا المهرجان » وعلى 
هذا النحوتوافر في روما عدد كبير من مناصري مورنا . وكان المرشح الثالث 
خطيباً تمتازاً وني مقدمة فقهاء القانون عندئذ وهو سرفيوس سو لبيقيوس . وكان 
رابع المرشحين هو قاتيلينا . ولما كان نجاح قاتيلينا مع أي واحد من المرشحين 
الثلاثئة الآخرين » وكانوا جميعاً من أنصار الحكومة » لا يمخدم أغراض 
قراسوس وقيصر مثل ما كان يخدمها نمجاحه مع أنطونيوس في العام السابق » 
فإن قاتيلينا لم يلق في هذه الانتخابات أية مساعدة من ناصريه السابقين » 
وتبعاً لذلك لم يعد في وسعه الاعتماد على أموال قراسوس الوفيرة في الدعاية 
الانتخابية . وإزاء ذلك عقد قاتيلينا أمله في الننجاح على الرشوة قدر طاقته وعلى 


0 ام هآ , .لفن (28) 


1ؤ2 


الوعد بإلغاء الديون ( 1253186 786م0ه ) عندما يتولى القنصلية . وقد استهوى 
هذا الوعد أفئدة فريق كبير من صغار المزارعين ‏ مثل أولثك الذين نكبتهم 
الحروب الأهلية وكذلك مستعمري صلا الذين فشلوا بي ممارسة الزراعة ‏ 
وأفئدة عدد قليل من الفرسان أو قعهم ني الدين تورطهم في المضاربات » 
وأفئدة عدد غير قليل من النبلاء أفلست بعضهم حياة الزق العابئة وفرضت 
على بعضهم الآخر ديوناً ثقيلة حياة الترف ومظاهر الأبهة اللي كانت مكانتهم 
الاجتماعية تستوجبها . بيد أنه من ناحية أخرى كان الوعد بإلغاء الديون لا 
يعي في كثير أو قليل فقراء روما فقد كانوا أفقر من أن تكون عليهم ديون 
ذات بال . على حين أن هذا الوعد كان يثير نقمة الفرسان بوجه عام لآنهم 
كانوا يؤلفون غالبية الدائنين وكانت صوالحهم تتأثر كثيراً بإلغاء الديون . 
وفضلا عن ذلك فإن جرأة قاتيلينا واستهتاره وإلقاءه الكلام على عواهنه كانت 
مرة أخرى سبب نكبته ء فقد أناحت لشيشرون الفرصة ليحشد ضده الفرسان 
وأكثر النبلاء وكل الذرين يبغضون أعمال العنف والشغب . ففي أثناء مناقشة 
جرت في السناتو بين قاتو وقاتيلينا صرح الآخير بعبارات كان من اليسير تأويلها 
بأنها نبديد بإشعال نار ثورة عارمة إذا فشل ني الانتخابات . وبعد ذلك بقليل 
أبلغ شيشرون السناتو بأنه نما الى علمه أن قاتيلينا عقد في بيته اجتماعاً صرح 
فيه لأنصاره بأنه عندما ينجح في الانتخابات سيشنها حرباً عواناً على الأثرياء 
وبأنه إن يثنيه ثبي ء عن وضع أمور المفلسين في نصابها . وعندما طلب شيشرون 
الى قاتيلينا أن يفسر للسناتو ما عزي اليه لم يحاول ني ذلك أو وصفه 
بالتحريف أو الاعتذار بأنه كان زلة لسان ٠١‏ ونا رد بصفاقة قائلاة إنه مصمم 
على أن يتولى زعامة الكثرة الفقيرة غير المنظمة ضد الأقلية الفاسدة وزعيمها . 
أي شيشرون » المترنح من خوار العزيمة . وقد أكد المخاوف من احتمال 
التجاء قاتيلينا الى أعمال العنف أنه قبيل الانتخابات وصلت الى روما من أتروريا 
جماعة من قدماء المحاربين المؤيدين لقاتيلينا . 


وإزاء استخدام الرشوة على نطاق واسع استصدر شيشرون قانوناً 


م 


( هنالةة »مآ ) صارماً ضد الرشوة ني الانتخابات . فقد أضاف الى 
عقوبات القانون القائم عقوبة النفي لمدة عشر سنوات . وسواء أكان شيشرون 
يحْى فعلا” الاعتداء عليه يوم الانتخاب أم أنه أراد أن يضمن فشل قاتيلينا 
بالتظاهر بالحوف من حدوث ذلك » فإنه عشية اليوم المحدد لإجراء الانتخابات 
طلب القنصل الى السناتو تخويله تكوين .حرس خاص للممايته وتأجيل موعد 
الانتخابات فترة من الوقت تسمح بانفراط عقد قدماء المحاربين الذين قدموا 
وافق على تأجيل الانتخابات بضعة أيام كانت كافية ليكون الغر سان من صفوقهم 
حرساً صحب شيشرون الى ساحة الإله مارس حيث أجريت الانئخابات 
تحت إشراف شيشرون . ولما كان قد أصبح شائعاً معروفاً أمر الخصومة بين 
قاتيلينا وشيشرون . وكذلك خوف شيشرون على حياته من اعتداء خصمه . 
فإن شيشرون لخأ في اللحظة الحاسمة » أي ني يوم الانتخابات. الى استخدام 
آخر سهم في جعبته ضد قاتيلينا » فقد تعمد القنصل أن يكشف عن الزرد الذي 
كان يرتديه نحت ملابسه وذلك ليستدر العطف على شخصه ويثير النهمة على 
قاتيلينا؟؟ , 


و- موامرة قاتيلينا 7" : 


وعندما أسفرت الانتخابات عن فوز سيلانوس ومورنا » أطاش الفشل 
البقية القليلة الباقية من صواب قاتيلينا » فانتقل »ن التهديد والوعيد الى تدبير 
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تاربخ الروماب (1) 5.3١‏ 


مؤامرة ف أواخر صيف عام 58 ق . م . للاستيلاء على الحكم بالقوة المسلحة . 
وقتل. شيشرون وعدد من أعضاء السناتو . وإرضاء أعوانه بإلغاء الديون 
وتوزيع أموال الأثرياء وممتلكاهم عليهم . 

وقد أثارت ريبة شيشرون ويقظته كثرة اجتماعات قاتيلينا بأعوانه سراً . 
'فأخذ القنصل يرقب نشاطهم عن كثب . ولكنهم تكتموا أمرهم إلى أن أدت 
العواطف المحوجاء الي تملكت أحدهم -كوينتوس قوريوسء» فده - 
الى إفضائه بنبأ تكوين المؤامرة الى حظيته فولفيا ( هنوان5 ) الي هالا الأمر 
فبادرت الى إبلاغ شيشرون الذي بادر بدوره الى مكافأتها وطلب اليها متابعة 
الاتصال به . وعلى هذا النحو تمكن القنصل هن الوقوف بانتظام على كل أعمال 
المتآمرين وخططهم وأسماء قادتهم . وقد تبين لشيشرون أن المتآمرين كانوا 
يتألفون من مزيج عجيب يحوي أشخاصاً من مختلف مشارب الحياة ٠‏ من العبد 
المعتق الى اثبى عشر عضواً من أعضاء السناتو الى بعض الفرسان وفئة من 
ضباط صلا القدماء مثل لوقيوس مائليوس ( كنذامة/3 4 

وقد علم شيشر و نكذلك بأنه من أجل تنفيذ المؤامرة استأجر قاتيلينا جماعة 
من المجالد.ن ووضعهم في روماء وعهد الى مانليوس بحشد قدماء محاربي صلا 
الذين منحوا إقطاعات في أتروريا . ويبدو أن تعليمات قاتيلينا كانت تقضى 
بأن تتسلل كتائب أتروريا متفرقة الى براينسبي وتتجمع هناك يوم لاا من اكتوبر 
للزحف ليلا" على روما فتفاجأها ني صباح اليوم التالي حين يكون سكان العاصمة 
لاهين ني الاستمتاع بالألعاب اللي كانت تقام في يوم 8" من اكتوبر في كل 
عام احتفالا” بانتصارات صلا . وعلى هذا النحو يسهل على القوات القادمة من 
أتروريا عن طريق براينسي وعلى المجالدين الموجودين بي روما قتل الأشخاص 
المقصودين وتسليم زمام الحكم الى قاتيلينا . 

وبرغم كل المعلومات الي نجمعت لدى شيشرون عن المؤامرة . فإنه كان 
لا يستطيع اتخاذ أي إجراء فعال دون الحنصول من السناتو على قراره النهاني 


دك 


( تتاتسةانا تسنط هده قتطهدة5 ) . وكان لا يستطيع الحصول على هذا 
القرار دون أن تكون لديه الأدلة الي يستطيع بها إقناع الستاتو. ولم يلبث شيشرون 
أن حصل على دليل كان في حاجة ملحة اليه . ذلك أنه عند متتصف إحدى 
ليالي النصف الثاني من شهر اكتوبر وفد قراسوس على شيشرون ليوقظه من 
نومه ويبلغه بأن شخصاً بجهرلا” سلم اليه مجموعة من الرسائل موجهة الى عدد 
من أعضاء السناتو وجميعها نحوي تحذيراً بمغادرة روما للنجاة من مذيحة وشيكة 
الوقوع . وإنه ليصعب الحزم اذاكان أحد المتآمرين هو الذي أعد هذه الرسائل 
عه لوه أم أن قراسوس هو الذي أعد هذه الرسائل وقام 
بتسليمها الى شيشرون لينفي عن نفسه تهمة الاشتراك تي المؤاءرة . أم أن 
دون راق دير هذه الحيلة ليحقق هدفين : وأعدفنا هو التأكد مما 
إذاكان قراسوس ضالعاً في هذه المؤامرة ٠‏ والهدف الآخر هو حث السناتو عا 
تخويله السلطة البي كان يريدها . وعلى كل حال فإنه ني صباح اليوم التامي دعا 
شيشرون السناتو الى جما وأبرز الرسائل وأعلن أن ما لديه من معلومات 
يشير الى أن المذجحة ستقع " في يوم 18 من اكتوبر . ومع ذاك فإنه إزاء ضيق 
لنبلاء بأن مقاليد الأمور في قبضة ورجل جديد» (شيشرون)'ء 0 
اطمئناءهم اليه ء ٠‏ وخوفهم من أن يرج بهم في مأزق خدمة لصوم الشخصية 
اكتفى السناتو بأن طلب الى القنصل عمل تحريات أخرى لتقصي الحقائق . 
وبعد ذلك بيوم أو يومين - وكان يوم 7١‏ من اكتوبر - أفضى شيشرون إل 
السئاتو بذ علوي بكرم بتر كات بي أتروريا وبأنه سيز حف على روما 5 
يوم لا من | كتوبر . وعتدما أبد بيان ث شيشر ون ما أفضى به أحد أعضاء السناتو 
ما وصل اليه من معلومات عن وجوه استعدادات عسكرية في أتروريا لم بسع 
السناتو أخيراً إلا إصدار « قراره النهالي » . وعندئذ أبعد شيدرون الجالدرن 
الى قابوا ٠‏ وأنفذ البرابتو قار لحشد قوات ني بيقنوم . ولم يحد صعوبة في 
تكوين حرس -للماية روما وبراينسي عندما أهاب بكل ٠ن‏ مخشى على نفسه 
وعلى ممتلكاته أن يشارك ني قوات الدفاع عن هاتين المدينتيس . ولا كان 


وك 


كوينتوس مارقيوس ركس ( 366 5ناكه3436 ) معسكراً على مقربة هن روما 
ومعه قوة صغيرة في انتظار موعد احتفاله بانتصاره جزاء نصيبه في قهر 
ميثر يداتس . فإن شيشرون عهد إليه بعراقبة مانليوس ومنع وصول قواته الى 
وما 

واذاكان شيشرون قد استطاع بفضل ما اتخذه من تدابير أن يخيب على 
قاتيلينا خطته . فإنه إزاء إدراك القنصل مشاعر النبلاء تحوه مع افتقاره الى الأدلة 
الي تثبت علاقة قاتيلينا بالمؤامرة وتدينه » لم يجرىء القنصل بعد على إلعَاء 
القيض على رئيس المؤامرة . عضو السناتو النبيل . وعندما مر يوم 7 من 
اكتوبر دون حدوث شيء ني روما ء. أذ الناس يتهامسون بأن حالة شيشرون 
العصبية أثارت عاصفة هوجاء لم يكن لما مبرر . 

وني مساء السادس من شهر نوفمير عقد قاتيلينا اجتماعاً في مزل ألحد 
رفاقه ( لايقا »ء هعمهة ) حيث وضعت خطة جديدة لإشعال لحيب ثورة 
جامحة . وفحوى الخطة اللحديدة هو قتل شيشرون في صباح اليوم التاللي » 
وإضرام النار في الوقت المناسب في أنحاء متفرقة في روما دفعة واحدة » وإطلاق 
العبيد للسلب والنهب . ومبادرة بعض المتآمرين الى إثارة مجالدي مدارس 
تدريبهم ني قابوا والرعاة المسلحين المنتشرين في وهاد أبوليا وإقليم البروتي 
والمزارعين البرمين يحالهم في غاليا هذه الناحية من الألب وثي المنطقة الخبلية 
الواقعة بين أواسط الأبنين والبحر الأدرياتي ٠١‏ وبعد ذلك يتولى قاتيلينا قيادة 
القوات الموجودة في شمال أتروريا للزحف على روما . 

وما أن انفض هذا الاجتماع حى أنبت فولفيا الى شيشرون كل ما دار 
فيه . وكانت الحطة المبيتة لقتل القنصل هي أن بأني اليه ئي الصباح اثنان من 
الفرسان ( أوترونيوس وقورنليوس ) بحجة الرغبة في تقديم تحياتهما إليه ويبقيان 
باب البيتمفتوحاً لتدلف الى الداخل عصابة من الأشرار وتجهز على القنصل . 
وما كان الوقت أضيق هن أن يتخذ شيشرون عدته لإلقاء القبض على معتز مي 
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قتله» فإنه خيب عليهم خطتهم ببساطة متناهية . ذلك أنه عندما قدم إلى منزله 
أوترونيوس وليقينيوس قيل لمما إن القنصل غير موجود . 

وبرغم أن المعلومات الي وصلت إلى شيشرون من فولفيا كانت بالغة 
الحطورة» فإنها لم تمد شيشرون بالدليل الذي يستطيع الارتكان عليه لإلقاء 
القبض على قاتيلينا . بيد أن شيشرون دعا السناتو الى الاجتماع ني يوم م 
من نوفمير وألقى فيه خطبته المعروفة باسم « اللخطبة الأولى ضد قاتيلينا». 
وبلغت بقاتيلينا الحرأة الى حد أنه حضر هذا الاجتماع . وبعد أن أللحم شيشرون 
في هذه الحطبة الى أنه على علم بكل دقائق المؤامرة » هاجم بعنف تخلق قاتيلينا 
لمعيب وسلوكه الإجرامي ثم تعمد أن ينهي خطبته يخائمة لينة طلب فيها بل توسل 
الى قاتيلينا أن يريحه ويريح روما بالرحيل الى جيشه الثائر ني أتروريا . ولعل 
أن يكون شيشرون قد قصد أن يؤدي هذا التسامح الذي اتسمت به خاعة 
خطبته إلى أن يعترض أعضاء السناتو على ذلك ويطلبوا اليه إلقاء القبضى 
على قاتيلينا . واذا كان السناتو لم يحقق ما كان شيشرون ينشده » فإِن قاتيلينا 
غادر روما في اليوم التالي الى أتروريا لينظم قواته الرئيسية الموجودة هناك بقيادة 
مانليوس . وعندما علم السناتو بانضمام قاتيلينا الى مانليوس أصدر قراراً 
باعتبارهما عدوين للدولة . وقبل ذلك ألقى شيشرون خطيته الثانية ضد قاتيلينا 
في اجتماع عام من المواطنين لأنه رأى من الضروري نبدثة خخواطر مواطنيه 
وإفهام الممعجرمين الموجودين في روما أنه سيتزل عقاباً صارماً بكل من يجرىء 
على القيام بأعمال الشغب والنهب » ولكنه هو نفسه لم يكن هادئاً ولا مطمئناً ؛ 
لأنه إذا كان قاتيلينا وبعض رفاقه قد غادروا روما فإن بقية رؤساء العصابة كانوا 
لا يزالون هناك . وفضلا عن ذلك فإنه إزاء دقة الموقف كان مضطراً الى التزام 
جانب الحيطة يي كل ما يفعله . 

وبينما تأجل مؤقتاً الصراع الفعلي بين شيشرون وقاتيلييا حل موعد محااكّة 
القنصل المنتخب مورنا بتهمة الرشوة في الانتخابات . وتولى الدفاع عنه 
شيشرون وهورتنسيوس وقراسوس . ولم يفز هؤلاء العمالقة بتبرئة موكلهم 
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لأن التهمة كانت مختلقة . أو لأن الدفاع هدم أركان الدعوى ٠.‏ وإثما لأن 
المحلفين كانوا أصحاب أملاك ورؤوس أموال ويبمهم استتباب الأمن والنظام 
وهدوء الأحوال . ولآن الوقت لم يكن وقت الدفاع عن حرية الانتخابات 
وارتفاعها فوق مستوى الشبهات دون اعتبار لما قد ييرتب على إلغاء انتخاب 
مورنا من التتائج الخطيرة . ولا سيما أن شيشرون - وكان يتوقع أن الصراع 
مع قاتيلينا لن ينتهي قبل بداية العام الحديد ورتب مع مورنا متابعة حماية الدولة 
من ذلك الرجل الشرير - أبرز للمحكمة خطر وجود قنصل وا.حد على رأس 
الحكومة ني بداية العام الحديد وسط الأزمة المبطيرة الي عمر بها البلاد . 

وحين كان شيشر ون مشغولا” بقضية مورنا كان رجاله جادين في إحباط 
أكثر تدابير قاتيلينا . فقد تمكنوا من السيطرة على الموقف تي كل مكان فيما 
عدا أتروريا حيث زيدت قوات الحكومة وأسندت القيادة الى القنصل الآخر 
أنطونيوس ٠.‏ ولكن هذا القنصل لم يحاول أو فشل في وقف نشاط رسل 
قاتيلينا في حشد جنود صلا القدماء فزاد عدد رجال القوة اللي نجمعت في شمال 
أتروريا من 5,٠0١‏ الى ٠١٠٠٠١‏ تقريباً . غير أنباكانت محاطة من كل جانب 
بقرات الحكومة ما شل حركتها . 

وإذ مل المتآمرون الموجودون بي روما من طول انتظار وصول قاتيلينا 
قرروا إضرام النيران في روما وإطلاق العبيد عليها للنهب والسلب وقتل 
شيشرون وأبرز أعضاء السناتو وفتح أبواب العاصمة لقاتيلينا وقواته من أجل 
كيل الضربة القاصمة . وقد اختار المتآمرون لتنفيذ تدابير هم السابع عشر من 
دسمبر لأنه كان بداية الاحتفالات بعيد ساتور ناليا ( #تاهمنتطدة - عيد 
الإله ساتورنوس ) ٠‏ وكان العبيد يمنحون حريتهم في خلال الاحتفال بهذا 
اليد + .وباك كالنت تاج المتامرين كل القررصن لفغي مؤابر مم ٠‏ كا أنه كان 
من شأن الاضطراب الذي يترتب على ما يقع في روما من أحداث خطيرة أن 

بيد أن سحماقة المتآمرين أدت الى حتفهم . ذلك أن الالوبرجس - من 


كمع 


سكان غاليا فيما وراء الألب ‏ وقد ضاقوا ذرعاً بالمرابين الرومان أرسلوا 
سفراءهم الى روما يلتمسون من السناتو تفريج كرهم . وحين فشلت مساعي 
السفراء وكانوا على وشك العودة الى بلادهم ني أواخر شهر نوفمبر . ٠‏ اتصل 
بهم المتآمرون ووعدوهم بحل مشكلتهم اذا هم أمدوا جيش قاتيلينا يفرقة من 
فرساتهم . وبعد تردد رأي السفراء أن مصلحة وطنهم كانت في إسداء خدمة 
للحكومة » وبناء على ذلك أفضوا الى شيشرون بما حدث» فطلب إليهم القنصل 
التظاهر بالموافقة على تقديم المساعدة المطلوبة وإتما بشرط أن يعطيهم المتآمرون 
بوعدهم صكا كتابياً يحمل أختام زعمائهم ويقره قاتيلينا بوضع تمه أيضاً على 
هذا الصك . ولم بردد خخمسة من المتأمرين ( لنتولوس ٠.‏ وقتجوس ٠.‏ 
وستاتيليوس » وبوبليوس جابينيوس . وقاسيوس ) ني الاستجابة الى طلب 
السقراء . واوفدوا معهم شخصاً يدعى فولتورقيوس ( كستععمناملا ) 
ليصطحبهم الى معسكر قاتيلينا ويحمل اليه رسالة من لنتولوس . وماكاد السفراء 
مون روما قا افا من يتين «تدئ التي القيض عليهم م 
وفولتورقيوس . وبدون إبطاء ألقى شيشرون القبض على أربعة ممن وقعوا 
الصك -. لأن خامسهم وهو قاسيو سكان قد غادر روما - وكذلك على شخص 
يدعى كوينتوس قايباريوس ( كناكةم086 ) . 

وني يوم "" من ديسمبر دعا شيشرون السناتو الى الاجتماع وعرض عليه 
الأمر ٠‏ واعترف فولتورقيوس اعترافاً كاملا عندما وعد بالعفو عنه ٠‏ ثم أدلى 
السفراء بشهاداتهم . ؛ فلم يجد المتآمرون مناصاً من التعرف على أختامهم وبذلك 
لم يعد هناك شك في جر مهم . فقرر السناتو حبسهم . بيد أنه لماكان أربعة من 
المتهمين أعضاء في السناتو فإنه مراعاة أركزهم قرر السناتو ديد إقامتهم 
في بيوت بعض الشخصيات البارزة الي كان من بينها قراسوس وقيصر . 

ولكي يبدىء شيش رون روع العامة ويكتسب تأبيدهم لتصر فات الحكومة . 
ألقى فيهم الثالثة من خطيه المشهورة ضد قاتيلينا . وقد أفهم شيشرون سامعيه 
أنه بعمله أنقذ فقراء روما من حرق بيومم وتركهم دو ن دأوى وهو ماكاك 


ينك 


يستهدفه أولئك المتآمرون الذين كانوا يريدون أيضا أن يأتوا الى إيطاليا بالغال 
أعداثهم القدماء . وبعد أن قال شيشرون إواطنيه إنهم يدينون بسلامتهم إلى 
العناية الإلهية الي وفقته فيما فعل » المع الى أنه هو » حاميهم البشري » قد 
يحتاج إليهم ليدفع عن نفسه حملات خصومه الذين أثار غضبهم منه ونقمتهم 
عليه بسبب قيامه بواجبه الوطبى . وقد قابل العامة خطاب القنصل بالهتاف 
والتهليل واعتيروه » على الأقل مؤقتاً » بطلا وطنياً . 
وعندما نما الى علم شيشرون خير محاولة لإنقاذ المتهمين دعا السناتو الى 
الاجتماع ف الحامس من ديسمير ليبدي رأيه في مصير هم . وقد كان شيشرون 
يدرك تمامآ أن الإجراء السليم ني الظروف العادية كان ترك مصير المتهمين لتقرره 
إحدى المحاكم الدائمة وأن السئاتو لم يكن محكمة قضائية . بيد أنه إذ كان 
القنصل يدرك أن الظروف الحالية لم تكن عادية بدليل أن السناتو أصدر 
له و قراره النهائي » حماية الدولة » ويعرف أنه في الظروف العصيبة الي مرت 
بها روما مؤش ركان قرار السناتو النهائي يعتبر مبر رآ كافيآ لإعدام الثائرين على 
الحكومة : ويوقن أن المحتجزين لم يكونوا إلا فئة قليلة من المتآمرين الذرين كان 
باقيهم ورئيسهم لا يزالون طلقاء أحراراً وتحت إمرتهم قوة كبيرة مسلحة فضلاة 
عن أنه كان للمتآمرين أعوان كثيرون في روما وخارجها » ويعتقد أنه كان من 
شأن إعدام ذلك العدد القليل من المحتجز بن تقبيط همة باتي المتآمرين وأعوائهم. 
كان بدرك كذلك أن هناك اعتراضات قوية على مثل هذا المسلك وذلك على 
أساس أن المتهمين ا حاليين كانوا محتجزين ومن ثم يعكن القول بأنهم لم يعودوا 
يشكلون خخطراً على الآمن العام يبرر إعدامهم دون محاكة" . وإزاء ما 
توقعه شيشرون من عواقب إقدامه تلقائياً على إعدام المحتجزين بادر الى 
استطلاع رأي السناتو ليستند على الأقل على تأييده الأدبي في تنفيذ عقوبة كان 
هو وحده الذي يتحمل مسئولية تنفيذها . وبالرغم من أن شيشرون حرص 
(1ع) عن ساقته دعص المعا كل القانونية بى هذا الصدد » راجم : 
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على أن يدون بالايزال محضر جلسة السناد تو الي جرت فيها مناقشة هذ 
ال موضوع » فإن المصادر القدعة لا تتفق على تفاصيل هذه المناقشة . غير أن 
الصورة العامة لهذه المناقشة واضحة ويتبين منها أن القنصل المنتخب سيلانوس 
اقترح إعدام المحتجزبن فوراً وحذا .حذوه في ذلك خمسة عشر عضواً من 
أعضاء السناتو الذين سبق لحم تولي القنصلية . غير أن قيصر اعتّرض على اللجوء 
الى هذا الإجراء المتطرف المجائي للدستور لأنه يحرم المتهمين .حقهم ني 
المحاكمة ولأن السناتو لا ملك حق إصدار -حكم بالإعدام على مواطنين رومان» 
واقترح بدلا من ذلك مصادرة أملاك المحتجزين وسجن كل منهم لمدى الحياة 
في أي بلد يختاره شيشرون . ولا شك في أن قيصر كان يدرك أنه لم يكن من 
حق السناتو إصدار مثل هذا الحكم » ولكنه فيما يبدو أراد إنقاذ المتهمين وي 
الوقت نفسه الزج بالسناتو ني مأزق يمكن محاسبته عليه فيما بعد . وعلل كل حال 
فإنه كان الخطبة قيصر وقع كبير في نفوس أعضاء الستاتو » ققد أل 
كثيرون منهم تو عاقبة التطرف وبميلون الى اتباع طريق وسط . 
وبعد أن تكلم بعضهم ي في هذا المعنى » وقف الثريبون المنتخب مارقوس 
بورقيوس قاتو وهاجم قيصر واقتراحه هجوماً عنيفاً وأهاب بالسناتو إصدار 
قرار حازم يتفق وقراره النهائي » فقرر السناتو إعدام المتهمين . وني اليوم 
نفسه نفذ شيشرون فيهم ذلك القرار وبلغ الذروة الي كان يصبو اليها على حين 
أن قيصر وجد نفسه مؤقتاً ي مركز لا يحسد عليه . 

ومن المفارقات الى تستوقف النظر أنه بي أثناء هذه المناقشة اللحامية الوطيس 
اتخذ كل من قيصر وقاتو موقفاً يخالف موقفه المألوف » فقد نادى قيصر 
بضرورة مراعاة القواعد الدستورية مراعاة دقيقة . على حين أن قاتو لم يأبه 
إلا بانخاذ الإجراء الذي عليه خطورة الظروف الراهنة دون نظر الى أي اعتبار 
آخر . وقد كان من جراء مهجم قاتو على قيصر يومئذ أنه أشعل بينهما لهيب 
خصومة عنيفة سنتبين أثرها بعد قليل . ومن الحلي أن هناك فارقاً كبيراً واضحاً 
بين إقدام أوبيميوس على إعدام ذلك العدد الكبير هن المواطنين الذين 
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ألفي القبض عليهم بعد أن قصم ظهر الفتنة المسلحة باقتحام تل أفنتينوس وقتل 
زعماء تلك الفتنة وعدد كبير من أنصار هم وبين إقدام شيشرون على إعدام 
هذا النفر القليل من المتهمين الذين كان لهم شركاء تحت إمرتهم قوة كبيرة 
مسلحة ولهم أعوانكثيرون . وقد رأيناكيف أن جمعية القبائل برأت أو بيميوس 
من تهمة إعدام مواطنين دون محاكمة بالرغم من أنه لم يكن هناك مبرر لاتخاذ 
أوبيميوس هذا الإجراء » وسترى بعد قلي لكيف أنه في عام 8ه ق . م . دفع 
شيشرون من غالياً لإنقاذ وطنه من خطر محقق ني عام 58 ق . م . 

وأما الآن فإنه جزاء جاح شيشرون في إحباط المؤامرة وبناء على اقتراح 
كوينتوس قاتولوس أغدق السناتو على شيشرون لقب «ابو الوطن 6" 
( مدتنةط معنو ) . بيد أنه عندما تولى ترابنة العامة الخدد مهام مناصبهم 
في العاشر من ديسمير عام “57 ق. م . ألقى أحدهم --كوينتوس قايقيليوس 
متلّوس نبوس ( وممه]2  )‏ خطبة ندد فيها بمسلك شيشرون غير الدستوري 
وأعقب ذلك بتقديم مشروع قانون يقضي باستدعاء بومي للقضاء على قاتيلينا 
(وكان لا يزال مع قواته في شمال أتروريا ) وإنقاذ الدستور من استبداد 
شيشرون ( وكانت لا تزال أمامه بضعة أيام قبل انقضاء عام .حكمه ) . وما 
كان نبوس أحد أعوان بومي ٠‏ فإن الهدف الحقيقي من مشروع القانون الذي 
تقدم به كان إتاحة الفرصة أمام بومبي ليتوج انتصاراته الخارجية بإنقاذ المجتمع 
الروماني من خطر داخخلي على غرار ما حدث ني عام ١لاق‏ . م . وكسباً لحانب 
بومبي انتهز قيصر هذه الفرصة فانبرى لتأييد مشروع قانون نبوس . غير أن 
قاتو ‏ وكان أحد ترابنة العامة الحدد ‏ صادر مشروع قانون زهيلهء وعندما 
تجاهل نبوس « فيتو » قاتو والتتجأ الى إثارة الشغب » أعلن السناتو عطلة عامة 
( تسناكاتاكدة ) . وعندما تجاهل نبوس ذلك أيضاً . لم ير السناتو مفراً من 
أن يصدر قراره النهائي التقليدي لحماية الدولة من أن يصيبها أي مكروه. 
وعندما وصلت الأزمة الى هذا الحد رأى نبوس أن يتفادى مصير -جايوس 
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خلال هذه الأزمة انتهت مدة قنصلية شيشرون ومنعه نبوس وأعوانه من إلقاء 
خطبة في الفوروم ولم سمحوا له إلا نحلف اليمين المعتادة في مثل هذه 


المناسة 9 , 


ولكي يسترضي قاتو حثالة العاصمة ويبدىء خواطرهم الي أثارتها 
تصرفات نبوس أقنع السناتو بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبيع القمح 
للفقراء بسعر زهيد . واستنتاجاً من مقدار هذه الاعتمادات يبدو أنه منذ عام 
7 ق . م . أصبح حوالي ٠0٠٠١‏ مواطن روماني يحصلون على معدل شهري 
لكل منهم مقداره خمسة مكابيل ( :ةيم ) بسعر أقل من سعر السوق”*" . 

وني هذه الأثناء أفضى إعدام المنهمين والقبض على كثيرين من أعوان 
قاتيلينا الى انفضاض الكثيرين من -حوله وضياع أمله في الاستيلاء على روما ٠‏ 
فرأى أنه لم يعد أمامه إلا أن يحاول شق طريقه عير الأبنين الى غاليا فيما وراء 
الألب . وإذ سدت عليه قوات الحكومة مسالك الأبنين. اضطر إلى خوض 
معركة يائسة قتل فيها عند بيستوريا ( 286012 ) بالقرب من فلورنسا ني أوائل 
شهر يناير عام 51 ق . م. 0" 


4 - الوفاق بين النبلاء والفرسان ( صسممتة:0 عتةممعمت ) 

أحرك شيشرون أن ما انطوت عايه مؤامرة قاتيلينا من أخطار نبددت 
صوالح النبلاء والفرسان أدت الى أن يدفن الفريان أحقادهما المتبادلة ويتعاونا 
سوياً مما ساعد على اجتياز هذه الأزمة بسلام . وتبعاً لذلك رأى شيشرون أنه 
اذا أمكن جعل هذا الوفاق المؤقت بين التبلاء والفرسان وفاقاً دانماً. فإنه يصبح 
في الإمكان إقامة حكومة قوية تستطيع الحفاظ على النظام المهوري ونشر 

ا الى لعدهه< شاف ااال تت ريوع عع تائف إنانذا الضف 
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المدوء وتوفير أسباب الحياة الكر ع2 ( عنتقاتدوتك سه اه ), 
وهو ماكان يصبو إليه كل مواطن مخلص النظام الحمهوري . وضماناً لتحقيق 
الحدف المنشودكان شيشرون يرى أنه لا بد من كسب جانب قائد كبير يستطيع 
استخدام نفوذه ومحاربيه القدماء لدعم مركز هذه الحكومة إذا اقتضى الأمر 
ذلك . وقد كان شيشرون أصدق من غيره تقديراً لنوايا بومي عندما تصور 
أن هذا القائد المظفر لن يستغل انتصاراته ويستخدم قواته للإطاحة بالنظام 
الحمهوري » ومن ثم فإن شيشرون .حاول كسب بومبي ليشد أزر « الوفاق » 
ويساعد على إقامة الحكومة المرجوة. بيد أن شيشرون جرح غرور بومي 
بارتكابه خطأين من وجهة نظر بومبى . وأحد هذين اللخطأين هو أن شيشرون 
انفرد بالقضاء على مؤامرة قاتيلينا دون الاستعانة بخدمات بومبي . واللتطأ الآخر 
هو أن شيثيرون لم يفتأ الإشادة بإنقاذه الدولة من مخاطر قاتيلينا مما جعل بومبي 
بحس بأن شيشرون يريد أن يصور نفسه ندا له . ولم يلبث النبلاء أن قضوا 
على كل أمل في انضمام بومبي الى « الوفاق » بموقفهم المتعنت إزاء بومبي عقب 
عودته الى إيطاليا على نحو ما سرى بعد قليل . 

ومن ناحية أخرى ساعد على احلا « الوفاق » ذاته أمران » كان أنحدهما 
نتيجة لفضيحة وقعت في عام 51 ق . م . ذلك أنه في شهر ديسمبر من ذلك 
العام أقيم في المسكن الرسمي ( قعتاطيم 5تصسرمل ) للكاهن الأكبر ح يوليومن 
قيصر ‏ حفل الإلحة الطيبة ( 268 8083 ) . ووفقاً للتقاليد كان حضور هذا 
الحفل مقصوراً على النساء دون الرجال » ولكن الشاب النبيل العابث بوبليوس 
قلوديوس ( 5دفكه0 ) - وهو الذي رأيناه يثير الحنود على لوقولٌوس في 
آسيا الصغرى ‏ تسلل الى هذا الحفل مستخفياً في زي امرأة» فقد كان يعشق 
بومبيا زوجة قيصر» وكانت والدة قيصر تقف عقبة كأداء في سبيل العاشقين . 
وعندما كشفت لخادمة أمر قلوديو س أرقف الحفل وشاع خير 
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الفضيحة ني روما . ولما كانت الطقوس الي اعتدى على قدسيتها عملا" عاماً 
( مآناددم ممم ) » وكانت الفضيحة نمس خصمين لدودين التبلاء وهما 
قيصر وقلوديوس ٠‏ فإن السناتو عدي بالأمر عتاية كبيرة للتشهير بأولهما ومعاقبة 
ثانيهما . فاستصدر في عام 5١‏ ق . م . من جمعية المثينات قراراً بتشكيل محكمة 
خاصة الفصل في هذه القضية . وبرغم قوة الأدلة وشهادة شيشرون بأنه رأى 
قلوديوس ني روما قبيل الحفل مما أثبت بطلان ادعائه بأنه لم يكن في العاصمة 
يومئذ » فإن المحكمة برأت قلوديه س بأغلبية ١‏ صوتاً ضد 55 لأن قراسوس 
اشترى ذمم غالبية المحلفين . ومما يجدر بالملاحظة أن قيصر رفض الإدلاء 
بشهادته ضد قلوديوس واكتفى بطلاق زوجته لآن «زوجة قيصر يحب أن 
تكون فوق مستوى الشبهات 97" » وسارع الى ولاية إسبانيا القاصية ليتولى 
حكمها ني عام "١‏ ق . م. 

وقد ترتب على هذه الفضيحة القضائية اللي توجت الفضيحة اللخلقية أن 
السناتو أصدر ف جلسة لم يحضرها شيشرون قراراً يقضي ببحث كل حالة رشوة 
بين المحلفين » وذلك فيما يبدو لكي تطبق على المحلفين من الفرسان وترابنة 
الحزانة العامة العقوبات الى كان قانون صلا قد قضى بفرضها على المحلفين 
المرتشين حين كانوا يتألفون من أعضاء السناتو فقط . وبطبيعة الحال أغضب 
هذا القرار الفرسان وترابنة الخزانة » "ما أنه أزعج شيشرون بسبب ما كان 
يترتب عليه من إضعاف أواصر الوفاق بين طبقي النبلاء والفرسان . 
وإزاء ذلك لم يتوان شيشرون ي مؤاخذة السناتو مؤاخذة شديدة على إصداره 
مثل هذا القرار » وذلك برغم إدراك شيشرون أن قضيته ضعيفة وأن السناتو 
كان عقا في تصرفه9"؟ , 

وساعد على توتر العلاقات بين النبلاء والفرسان أن الشركة الي تعاقدت 
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ولك 


على شراء .حق جباية ضرائب ولاية آسيا لمدة السنوات الحمس التالية كشفت 
أنها في لحفتها على الفوز بالعقد عرضت لشرائه دفع مبلغ مرتفع جداً كان سداده 
يسبب لها خسارة كبيرة » ولذلك فإنها تقدمت الى السناتو في أواخخر عام 51١‏ 
ق.م. ملتمسة إلغاء العقد أو على الأرجح منحها تخفيضاً في سعر شرائه . 
وبرغم تأييد قراسوس وشيشرون لالتماس الشركة المؤلفة من الفرسان . تلكأ 
السناتو في نظر الموضوع 80 حتى العام التالي » وأخيراً بتأثير قاتو قرر رفض 
الالتماس في النصف الأول من عام 5٠١‏ ق. م0" , 


ثانياً ‏ موقف النبلاء من بومبي وقيصر بعد عودتهما من الخارج 
١‏ بومي : 
ويدل مجرى الأحداث التالية على أنه بعد السلطات الواسعة البى تولاها 
بومي والانتصارات الباهرة الي أحرزها لم يصبح زاهداً في المجد والسلطة . 
وإنما أصبح يتصور أمرين وأحدهما هو أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع إنقاذ 
الدولة من أزماتها االخطيرة. والأمر الآخخر هو أنه تي كنف الظروف العسيرة 
الى كانت روما تجتازها إذا هو أحسن التصرف فإنه كان لا بد من أن تؤول 
اليه مقاليد الأمور طواعية فيستتب له الأمر بطريقة مشروعة . وتبعاً لذلك فإنه 
لماكانت روما لا تواجه عندئذ أية أزمة تنطلب استخدام كفايته ومواهبه. فإنه 
كانوا لا يعرفون نواياه بتسريح قواته جميعاً عدا حرساً صغيراً احتفظ به حى 
يحتفل بانتصاره . وعندما وصل الى روما أظهر استعداده للتفاهم مع النبلاء . 
فقد ألقى في السناتو خطاباً معتدلا” ينم عن احترام عميق للنبلاء ورغبة قوية في 
استر ضائهم ٠‏ وشفع ذلك محاولة فاشلة لمصاهرة قاتو* . وفضلا عن ذلك 
فإنه تناسبى تدابير قراسوس ضده وعبى بإدخال الطمأنينة على قلبه فعاد هو 
9 ,15 ,6 ركاذ هه ,.عت (89) 
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وأسرته الى روما بعد أن كانوا قد بررحوها خوفاً على حياتهم مما كان يمكن أن 
يفعله بومبي لو انه حذا حذو صلا . 

وقد كان كل ما يبتغيه بومي عندئذ من السناتو هو أن يصادق على قراراته 
( هام ) الي نظم بها شئون الشرق ٠‏ وأن بمنح إقطاعات زراعية لنحو من 
٠ىء‏ من جنوده الذين سرحهم . ولم يكن ني هذن المطلبين أي إسراف » 
فقد راعى بومي صوالح روما ني الشرق وسلك في النظم الي وضعها مسلكاً 
حكيماً . ويطبيعة الحال إذا لم يصادق السناتو على هذه النظم »فإنه لم يكن 
هناك ضمان للإبقاء عليها . ولا جدال بي أنه كان من 'حق السناتو إدخال 
تعديلات على هذه النظم ٠‏ بيد أنه لو تغلبت الحكمة لكان من اليسير الوصول 
الى اتفاق وإنباء هذه المسألة بسلام . 

ولما كان قد أصبح تقليداً مألوفاً ومعمولا” به مكافأة الحنود المسرحين 
على خدماهم في الحروب الحارجية بعنحهم إقطاعات زراعية ٠‏ فإنه لم يكن 
هناك أي داع للخلاف على مكافأة جنود بومبي المسرحين » ولا سيما أنه كان 
لا يمكن الا-حتتجاج بعدم وجود المال اللازم لذلك بعد أن أودع بومبي في الحزانة 
العامة 48٠١‏ مليون سستر تيوس وترتبت على فتوحاته زيادة الحزية السنوية الي 
تمحصل الدولة عليها من ٠٠١‏ مليون الى ٠‏ 4 مليون سسير تيوس . 

وبدلا” من أن يقدر السناتو مسلك بومبي منذ عودته الى إيطاليا من الشرق 
ويسارع الى احتضانه واتخاذه سنداً قوياً يدرأ عنه وعن النظام الخمهوري 
عاديات المشاغبين والقواد ذوي الأطماع الحاحة . ركب السئاتو رأسه فقد 
امخل موقفاً صلباً متعنتاً إزاء بومى . وكان الباعث على ذلك من ناحية معارضة 
نزيبة مردها الى عدم الثقة في نوايا بومبي ٠‏ ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا أن 
بومبي أرغم السناتو على السماح له بتولي قنصلية عام ٠لاء‏ ثم استخدم سلطته 
القنصلية في تقويض دعام دستور صلا . وبعد ذلك سخر تريبونين من ترابنة 
العامة لمنحه في عامي /!” و55 ق . م . سلطات هائلة لم يسبق لحا مثيل . بيك 
أن هذه المعارضة برغم نزاهتها كانت قصيرة النظر لآنه إذا كان ماضي بومي 


دلت 


يثير القلق فإن تسريحه قواته بمجرد عودته من الشرق ومبادرته الى إظهار 
امعدادة للتفاهم مع النيلاء كانا كفيلين بتبديد المخاوف من إلغاء العام 
الحمهوري أو من إقامة دكتاتورية عسكرية » لأنه لو كان بومي ينوي شيئاً 
من هذا القبيل لماكان أيسر عليه عمل ذلك في أعماب عودته قبل تسر بح جنوده. 
ومن ناحية أخرى كانت الأحقاد الشخصية هي الباعث على نحدي بومبي . 
ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا كيف أن بومى ادعى لنفسه دون قاتولوس 
الفضل في إخماد فتئة لبيدوس مثل ما ادعى لنفسه دون متلوس الفضل كل 
الفضل ي الانتصار على سرتوريوس » وكيف أنه بفضل تدابيره مع تريبون 
العامة مانيليوس حرم لوقولّوس فرصة إماء ا ضد مير يداتس وتولى 
القيادة في هذه الحرب بدلا منه » وكيف أنه ألغى ب بعض النظم الي كان 
اوقولّوس قد وضعها في آسيا الصغرى ثم حاول بوسائل خفية حر مان مارقيوس 
ركس ومتدّوس قرتيقوس ولوقولّوس الاحتفال بالانتصارات الي أحرزوها 
في الشرق . ومن ناحية ثالثة كان هناك باعث الغيرة من السلطات الواسعة ابي 
تمتع بها بومبي والانتصارات الباهرة الي أحرزها. وإزاء هذا المزيج من 
البواعث أصر السناتو على مناقشة النظم الي وضعها بومي قي الشرق مناقشة 
تفصيلية تتناول كل صغيرة وكبيرة . وأما عن مطلب بومبي الخاص ينح 
إقطاعات زراعية الحنوده المسرحين . فإن السناتو رأى أن يعامل هذا المطلب 
على قدم المساواة مع مطلب متلتوس قرتيقوس اللخاص بمنح جنوده أيضاً 
إقطاعات زراعية » وأخذ بماطل ف كيفية تتفيذ هذين المطلبين . وإذ ضاق 
بومي ذرعاً بهذا التأجيل في مكافأة جنوده بعد أن استغرقت مناقشة هذه' المسألة 
في السناتو عام 5١‏ ق . م . بحأ بومبي الى تريبون العامة لوقيوس فلافيوس 
فتقدم الى جمعية القبائل في يناير عام "٠‏ ق . م . بمشروع قانون يقضي بتوزيع 
أراض على جنود بومبي المسرحين . ولكن خصوم بومبي كانوا له بالمرصاد. 


فقد عار ضوا المشروع معار ضة عنيقة أدت الى سحي (41) 1 
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لحف 


وتصور النبلاء في حماقتهم ألم بشل حركة بومي وإظهاره بمظهر القائد 
العاجز عن مكافأة جنوده قد لقنوه درساً قاسياً وأصبحوا سادة الموقف . ولعل 
أن يكون ذلك قد شجعهم على ارتكاب حماقة أخرى عندما عاد يو ليوس قبصر 
من ولاية إسبانيا القاصية حوالي شهر يونيه عام +" ق.م. 


يوليوس قيصر : 

عندما انتهت مدة برايتورية قيصر في آآخر عام 51 ق . م . كان غارقاً في 
الديون ويلح عليه دائنوه إلحاحاً شديداً في السداد قبل مغادرته روما لتولي حكم 
ولاية إسبانيا القاصية في العام التالي . وما أن أفلح قيصر في مبدئة مخاوف دائنيه 
بحث قراسوس على أن يضمن وفاءه بديونه حبى سارع الى إسبانيا واضعاً نصب 
عينيه القيام بحملة ناجحة تعود عليه بأسلاب وفيرة وتمهد له سبيل الفوز 
بالقنصلية فيما بعد . وقد وجد قيصر من المعاذير ما برر قيامه محملة برية وبحرية 
في غرب إسبانيا وشمالها الغربي وأظهر من الكفاية ف قيادة قواته ماكفل إخضاع 
كل الشعوب النازلة في تلك الأصقاع وبذلك أ كل إخضاع إسبانيا كلها لروما 
وأدرك قيمة مواهبه العسكرية. واذا كان قيصر قد تمكن كذلك من 
ابتزاز أموال كثيرة فإنه عمل ايضاً على معاحة مشكلة الديون الي كان الأهالي 
يرز.حون تحت عبئها ووجه عناية كبيرة الى إصلاح ميناء قادس مما أسهم في 
رحاء هذه المدينة التجارية الكبيرة . 

وعندما خف قيصر عائداً الى إيطاليا . كانت آماله معقودة على الاحتفال 
بانتصاره وتولي قنصلية عام 9ه ق . م . ولما كان موعد اللرشيح للقنصلية قد 
حان »2 وكان دخول قيصر روما عندئلك يسمتبع وفقاً للعرف والتعاليد حر مانه 
حق إقامة موكب انتصاره ٠‏ فإنه ظل خخارج روما ويعث الى السناتو ملتمسآ 
السماح له بير شييح نفسه غيابياً ( قثلدهوطة هذ ) . وبرغم أنه كانت لمثل 
هذا الترشيح سوابق معروفة . وأنه كان من اليسير على السناتو الاستجابة الى 
مطلب قيصر لو أن النبلاء أوتوا أي قدر من الحكمة السياسية العملية . فإن 


باريخ الرومان (1) 2 


النبلاء ركبوا رؤوسهم مرة أخرى ورفضوا التماس قيصر . وإزاء ذلك لم 
يكن من قيصر إلا أنه ضحى على الفور بموكب النصر وحضر الى روما ورشح 

وبفضل مكانة قيصر بن الجماهير من جراء الحفلات الباهرة الي أقامها 
في أثناء توليه منصب الأبديلية . واستغلال ثروة مرشح آخر مغمور ني الدعاية 
الانتخابية بدا تجاح قيصر أمراً مؤ كداً . مما حفز النبلاء على تأبيد مرشح هن 
صفوفهم - وهو مارقوس قالبورنيوس بيبولوس زميل قيصر في الآيديلية- 
وتوزيع الرشاوى على نطاق واسع ضماناً لفوز مرشحهم . وبالفعل مجح قيصر 
وبيبواوس ني الانتخابات لقنصلية عام 4ه ق.م. وعندما .حان الوقت لتحديد مهمة 
قنصلي ذلك العام بعد انتهاء مدة حكمهما في الداخل . خخرج السناتو على العرف 
المألوف بتحديد ولايتين من الولايات الرومانية يتولى القنصلان حكمهما وقرر 
بدلا من ذلك أن تكون مهمتهما بعد انتهاء عام حكمهما الإشراف على الغابات 
والمراعى العامة في إيطاليا ( عنودعالقت 6ة517 ند ٠‏ وهي مهمة كانت 
أليق بكوايستور هنها بقنصلين . وكان الهدف من ذلك واضحاً وهو حرمان 
قيصر فرصة الحصول على ولاية خرز فيها أمجاداً عسكرية ترفع من شأنه وبحصل 
منها على أسلاب تصاح أحواله المالية المضطربة . وذلك إمعاناً في النكاية بقيصر 
وإفهاء» مثل بومي والفرسان أن السناتو هو صاحب الأمر والنهي ني الدولة ! 


ثالغاً ‏ الحاض الثلاني أو « الحكومة الثلاثية الأولى » 59؛) 


عرفنا كيف أن النبلاء أغضبوا الفرسان ومعهم قراسوس مثل ما أغضبوا 
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بومي وقيصر . وكيف ألهم تصوروا أن الآمور استتبت هم وأنهم أصبحوا 
سادة الموقف . بيد أنهم بهذه التصرفات دقعوا قيصر وبومبي وقراسوس الى 
التحالف سوياً . فنشأ بينهم ما يدعوه بعض الباحثين « الحكومة الثلاثية الأولى » 
تمييزاً لهذا الحلف غير الرسمي عن « الحكومة الثلاثية الثانية » الي تألفت ني عام 
4 ق . م . من أوقتافيانوس وأنطونيوس ولبيدوس بمقتضى قانون صدر 
بتكوين هذه الحكومة . ولعل أن الكتاب القدماء كانوا أصدق تعبيراً في تسمية 
نالف قيصر وبومي وقراسوس « حالف القوة ») ( كقامكه؟ ءدننسهامم ) 
أو « الو حش الثلاني الر ووس ») ( كتنتشكقعء11 ) أو « المؤامرة » ( مال#ستدمص ) 
أو الطغيان ( مننقهتورمك ) . ذلك أن هذا الحلف الذي بدأ حلفاً سرياً لتحقيق 
أهداف أعضائه لم يلبث أن اعتمد على القوة المسلحة والتهديد باستخدامها 
لإملاء إرادة الحلفاء الثلاثة على الدولة و محطيم مكانة السناتو وإرهاب الجمعيات 
الشعبية وكم أفواه ترابنة العامة أو إطلاق عمال ألسنتهم وفقاً لمقتضيات إرادة 
الحلفاء . وتبعاً لذلك كله أصبحت الدولة والدستور نحت رحمة هؤلاء الحافاء . 
فلا ععجب أن هذا الحلف يعتبر بداية النهاية للنظام ابلدمهوري الروماني . وسواء 
أصح ما يراه بعض الباحثين من أن هذا الحلف تكون قبل ظهور نتيجة 
الانتخابات لقنصلية عام 4 ق . م . أم ما يراه البعض الآخر من أنه تكون 
بعد ظهور هذه النتيجة . فإنه لا جدال في أن قيصر كان العقل المدبر في هذا 
الحلف ورئيسه الحقيقي ولكنه إرضاء لغرور بومبي أوهمه قيصر بأنه هو 
الرئيس وصاحب الأمر والنهي . ولم يكن عسيراً على قيصر أن يتحالف مع 
برمى وقراسوس ليحقق للأول مطلبيه اللذين رفضهما السناتو وليفوز للثاني 
بإعادة النظر في عقد شركة جباة ضرائب ولاية آسيا . وذلك لقاء الإفادة من 
«كانة بومبى ونفوذ قراسوس ي تحقيق أهدافه اللخاصة . وهكذا لفظ « الوفاق 
الحزني 0 ( دسستفءه 001060023 ) أنفاسه الأخيرة ف عام لكك 02 ٠‏ وقام 
« الحلف الثلاثي » على أنقاضه . ولماكان قيصر يقدر مواهب شيشر ون اللحطابية 
ويدرك مكانته الكبيرة وبخاصة بين الإيطاليين . فإنه حاول ضه الى جالب 
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الحلف ولكنه فشل في ذلك بسبب استمساك شيشرون بالقواعد الدستورية 
والنظم 5 4 . 


. تشريعات قيصر في قنصليته الأولى عام 4ه ق.م‎ - ١ 
) قانون الأراضى ( متويه عنلد »م1‎ | 


ما أن تولى قبصر مهام وظيفة القنصلية حبى أعد مشروع قانون *؟© يقضي 
بأن توزع إقطاعات هن الأرض الصا حة للزراعة على جنود بومبي المسرحين 
وكذلك على المواطنين المعدمين . ولما كان ما تبقى من الأرض العامة خارج 
قمبانيا لا يفي بالغرض ٠‏ وكانت الأرض العامة في قمبانيا تؤجر لقاء إيجار بجر 
الدولة . فإن المشروع قضى بأن يخصص للتوزيع كل الأرض العامة فيما عدا 
ما يوجد منها في قمبانيا وكذلك باستثناء الأرض العامة الي وزعت على جنود 
صلا0؟) . وبأن يستخدم جانب من عائد فتوحات بومي في شراء مساحة من 
الأرض الخاصة تكؤن كافية لتنفيذ المشروع ويكون شراؤها بالسعر الذي يقابل 
القيمة المحددة لهذه الأرض في سجلات الإحصاء » وبألا يجوز للمنتفعين بيع 
أراضيهم قبل انقضاء خمسة وعشرين عاماً على حياز ما . وبأن يعهد بتنفبذ 
المشروع الى هيئة مؤلفة من عشربن شخصا لا يكون من بينهم قيصر أو أي 
شخص آخر يشغل وظيفة عامة . 
وبرغم اعتدال المشروع ومزاياه والحاجة الملحة إليه والعزام قيصر بادىء 
ذي بدء التقاليد المألوفة بتقدمه الى الساتو بهذا المشروع - مبدياً بذلك رغبته 
ِي الفوز بتعاون السناتو معه في تدر يعاته وكذلك استعداده لقبول التعديلات 
الي قد يقترحها السناتو ‏ أي برغم أن قيصر آثر أول الآمر مسالمة السناتو على 
إثارته بإغفال أمرهكلية ‏ فإِن النبلاء أيدوا قاتو بي معارضته الموجاء للمشروع . 
.3 16-2 :(2-3 ,252605 ,.علن) ,اط .كع) 3 ,18 ,13 راخف 50 ..عان (44) 
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وعندئذ كشف قيصر عن أنيابه ثم عن مخالبه . ذلك أن قيصر لم يكتف بأن 
ضربس ععار ضة لجار عرض إجانيد وتقدم بمشروعه الى جمعية القبائل ولم 
يتقدم الى السناتو مرة أخرى بأي تشريع ٠.‏ بل إنه عندما عرض «شروعه على 
جمعية القبائل أضاف اليه بنداً يقضي بنفي كل عضو من أعضاء الستاتو لا يقسم 
في خلال مهلة معينة على احير ام المشروع بعد إقراره . وعندما انبرى بيبولوس . 
زميل قيصر ثي القنصلية » وقاتو وبعض ترابنة العامة لمعارضة المشروع معارضة 
0 لم يكن من قيصر إلا أنه أوعز الى بومبي فحشد جنوده المسرحين ويوم 
أخذ الأصوات على المشروع قام الحنود بطرد معارضيه عنوة من الاجتماع . 
وأقرت الجمعية المشروع فأصبح قانوناً . وقد كان هن جراء استخدام القوة ني 
إقرار المشروع بث الرعب في قلوب النبلاء . ولذلك فإنه عندما دعاهم 
بيبولوس الى إصدار قرار يعتبر قانون قيصر باطلا” لالتجائه الى وسائل 
غير «شروعة ثي إقراره وذلك على غرار ما فعلوا إزاء تشريعات ساتور نينوس 
مثلا” . آثر النبلاء السلامة والعافية وحلفوا جميعاً اليمين على احترام القانون 
الحديد فيما عدا قاتو ومتلوس قلر وأحد حوارييه فإمهم ظلوا يرفضون بإباء 
وشمم حلف اليمين الى أن .حذوا حذو زملاهم في اللحظة الأخيرة من المهلة 
اللي كانت بعدها توقع العقوبة على من يرفضون ذلك . وأما بيبولوس فإنه 
انزوى في بيته وحاول دون جدوى شل حركة قيصر بأن يعلن في كل مناسبة 
يشرع فيها قيصر ني إصدار أي تشريع أن الطلائع لا تبشر مخير "1 . 

ب قانون أرض قمبانيا ( عمدوسه عنلم3 عم1 ) 

ولم تمارس الاجنة عملها أكثر من بضعة أسابيع حبى تبين لما أن القانون 
الذي صدر مؤخراً لا يكفل تحقيق الهدف المنشود . وإذا كان من العسير الوقوف 
على سبب ذلك . فإنه من اللخائز أن تكون الاجنة قد تبينت أنها لم تزود بسلطة 
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كافية مهبىء لها الحصول على مساحات كافية من الأرض ٠‏ أو أنه كان يتعذر 
عليها شراء الأرض اللازمة بسعر معقول لا يبهظ كاهل اللخزانة العامة . وعلى 
كل حال فإنه 5 في أواخر شهر مايو ٠‏ برغم معارضة قاتو . استصدر قيصر قانوناً 
يكمل القانون السابق ويقضي بتوزيع الأرض العامة في قمبانيا . وبحدثنا ديون 
قاسيوس 4480 بأن قيصر وزع أرض قمبانيا على لمواطندن الذزين كان لكل منهم 
ثلاثة أبناء على قيد الحياة . ويضيف سويتونيوس؟؟) الى ذلك أن عدد أو لئنك 
المواطنين بلغ مرو و؟ . ويذاكر فليو س "2 أنه بتأبيد بومبي استصشر قيضر 
قانوناً قضى بتوزيع الأرض العامة في قمبانيا على « العامة » وأنه تبعاً لذلك أتزل 
هناك حوالي 7٠٠٠٠٠١‏ مواطن . وبخلط أبيانوس 17 بين قانوني قيصر الخاصين 
بتوزيع الأراضي ولكته يقول إن الأرض وزعت على أوائك المواطنين الذين 
كان لكل منهم ثلاثة أبناء على الأقل . ويحدثنا بلوتارخ ”2 بأن أرض قمبانيا 
وزعت بين اللحنود . ويتضح من إشارة عابرة لشيشرون في أحد خخطاباته 9*) 
أن جانباً على الأقل من أرض قمبانيا أعطي للجنود المسر.حين . وإشارة شيشرون 
العابرة تعطي وز نأكبيرآً لرواية بلوتارخ . لأن شيشرو ن كان دون بات المصادر 
الى أوردناها معاصراً لصدور هذا القانون . ولماكان قيصر معنياً بإرضاء بومى . 
وكان فلّيوس قد ذكر أن قيصر استصدر القانون الخاص بأرض قمبانيا بتأييد 
بومي . فإنه يصعب أن نتصور أنه لم يكن لحنود بومبي نصيب من هذه 
الأرض ولا سيما أنه من المستبعد أن تكون اللجنة القائمة على تتفيذ القانون 
الأول قد استطاعت توزيع الإقطاعات على كل جنود بومى المسرحين بي خلال 
الفرة الواقعة دين صدور القانونين الأول والثاني 5 ولعل أن يكون ما .حدث 
هو أن جنود بومي الذين لم يحصاوا على إقطاعات عمقتضى القانون الأول أعطوا 
. ,“ ,2037111 ,.وقهظ2) مالا (48) 
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الأسبقية في الانتفاع من أرض قمبانيا . وأن باقي هذه الأرض وزع على عدد 
من فقراء المواطنين الذبين كان لكل منهم ثلاثة أبناء على الأقل ك2 
ج - تشريعات أخرى : 
وإذا كان قيصر قد تولى بنفسه استصدار هذين القانونين المعروفين باسم 
عشيرته ٠.‏ فإنه عهد إلى ذراعه اليمى تريبون العامة بوبليوس فاتينيوس 
( سفصتاعا ) باستصدار أغاب تشريعاته . وختاف آراء الباحثين أبما الختلاف 
حول ترتيب صدور تشريعات قيصر وإن كان من المرجح أن قانون الأراضي 
الأول كان أسبقها جميعآ ”. وعلى كل حال فإنه في أوائل عام 4ه ق . م . 
استصدر فاتينيوس مجموعة من القوانين (01) قضى أحدها ( كلاعة عل عم[ 
نمهه2 ) بإقرار تنظيمات يومى في الشرق جملة ٠.‏ وقضى قانون آخر 
( عفلقة كتمقعتاطن5 عل بع[ ) عفض المبلغ الذي تعاقدت عليه شركة جياية 
ضرائب ولاية آسيا بمقدار الثلث . وقغبى قانون ثالث ( معتسروامئ< عل «ه.] 
مصر"” . وبحدثنا سويتونيوس 27" بأنه لقاء الاعتراف بهذا الملاك التعس 
اغتصب منه قيصر لنفسه ولبومبي رشوة تبلغ حوالي ٠٠١‏ تالنت ( حوالي 
مليون ونصف مليون جنيه استرليي ) . وسوف تتبين فيما بعد أنه الى أن توي 
هذا الملك نم يكن قد سدد كل دينه لقيصر . 
وإذا كان قيصر قد أرضى على هذا النحو بومبي وقراسوس والفرسان 
والعامة فإنه لم يخفل أمر صواحه الخاصة بطبيعة الحال. ذلك أن أهم التشريعات 
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الى استصدرها فاتينيوس من حيث أثرها على الأحداث المقبلة كان قانوناً 
( تقوم م207 عل هتملة/ 02[ ) قضى بأن كد إل قيصر 
حكم ولابة غاليا هذه الناحية من الألب ( قمنملدعك فنتلله©ه ) 0 
إلّوريقوم مدة خمس سئوات تبدأ من أول مارس عام 5ه ق . م. وبأن 
وضع حك إمرة فصر ثلاث فرق مسكرية »وأ لق يد في اشار هن 
مساعدية دون الرجوع في فى ذلك الى السناتو » وبأن ينشىء ما ينراءى له من 
مستعمرات . وما يجدر بالملااحظة هنا أن هذا التشريع ضرب عرض الحخائط 
بالقرار الذي كان السناتو قد أصدره بتحديد مهمة قنصلي عام 9ه قّ . م . » 
وأن جمعية القبائل إذ اغتصبت لنفسها على هذا النحو نحديد ولاية قيصر لم 
نخدد مدة حكمه لهذه الولاية بعام واحد أو عامين على نحو ما جرى عليه العرف 
وإنما بخمسة أعوام ( وذلكعلى غرار القيادة العسكرية الي سبق منحها لبومبي )) 
ولم مجعل بداية حكم قيصر لهذه الولاية بعد انتهاء عام قنصليته وإنما من أول 
مارس ني ذلك العام ( ولعل أن ذلك التاريخ كان تاريخ صدور القانون اللحاص 
بإسناد هذه الولاية الى قيصر ) ٠‏ وأن هذه هي أول مرة نسمع فيها عن ضم 
إَِوريقوم الى ولاية غاليا هذه الناحية من الآلب » إذ يبدو أن إلّوريقوم كانت 
تعتبر عادة جزعاً من ولاية مقدونيا . ولا شك في أن قيصر اختار بعناية فائقة 
تولي محكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب» لأمها وق دكانت ولاية غنية وأصلح 
أجزاء الإمبر اطورية لتجنيد قوات كبيرة وشديدة القرب »ن روما كانت تتبيح 
لقيصر أن يجند ما يشاء من القوات وأن بمارس قيادة عسكرية وأن يرقب 
مجريات الأسحداث ني العاصمة عن كثب وأن مخف اليها إذا ما اقتضى الأمر ذلك . 
وحدث بعد صدور هذا التشريع أن توفي متلّوس قلر وكان قد أسند اليه حكم 
ولابة غاليا فيما وراء الألب في عام 9ه ق. م. ٠‏ فأصدر السناتو بإيعاز ءن 
براي قراراً بإسناد هذه الولاية أيضاً الى قيصر مع زيادة عدد فرقه العسكرية 
الى أربع فرق . وبما أن السناتو هو الذي أسند الى قيصر حكم هذه الولاية فإنه 
جرياً على |! لعرف اللمألوف كان هذا الإسناد لمدة عام واحد قابل طبعاً للتجديد . 
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ولعل أن يكون السناتو قد وافق على طلب بومبي بإسناد حكم هذه الولاية الى 
قبصر إما لأنه أدرك عبث مقاومة مشيثة « الطغاة الثلاثة » » وإما لأنه آثر 
استخدام .حقه على أن يعطى جمعية القبائل فر صة أحرى لاغتصاب هذا الحق » 
وإما على أمل أنه بتوسيع نطاق مهمة قيصر قد يفشل ني الاضطلاع بها فيلقى 
حتفه يظلفه”"* . بيد أنه كان في ضمير الدهر أن إسناد حكم هذه الولاية الى 
قيصر سيتيح له بناء مجد عسكري شامخ يفوق مجد بومي العسكري وتكوين 
والسناتو أسهما في شحذ السلاح الذي قضى به قيصر عليهما . 

والى جانب هذه التشريعات الى نخدمت صوالح الفرسان والعامة 
و «الحلفاء الثلاثة » » قام قبصر بعملين جليلين كان أحدهما قانون('") جديداً 
ضد ابازاز أموال أهالي الولايات ( قتلسنطعمع 06 كتلن3 <م1 ) . 
ويعتبر هذا القانون محاولة جدية لتحسين إدارة الولايات الرومانية وحماية 
أهاليها من جشع الحكام وعبثهم . فقد استوعب هذا القانون كل التشريعات 
السابقة الخاصة يبذا الموضوع وسد ما بها من ثغرات بفرض قيود مشددة على 
سلطة الحكام وفرض عقوبات صارمة على المخالفات ووضع قواعد محددة 
تحول دون التزوير في الحسابات الرسمية ودوتن إطالة نظر القضايا تفادياً لتبديد 
جهود الساعين الى اهام الحكام العابئين . 

وكان العمل الحليل الآآخر هو أن قيصر عدي منذ بداية قنصليته بأن ينشر 
يومياً نسخاً رسمية لقرارات السناتو والجمعيات الشعبية29. وبما أن الشعب 
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كان يشارك ف الجمعيات الشعبية ويحيط علماً بكل ما يجري فيها» 
فإنه بتبين يجلاء بأن المدف الأساسى لقيصر من الإجراء الذي اتخذه كان إحاطة 
الشعب علمآ بكل ما يجري ني الستاتو وبذلك يضطر أعضاءه الى التزام اللددية 
في تناول ما يتعرض عليهم» وكذلك الحيلولة دون أي تلاعب في صيغ قرارات 
السناتو . ذلك أنه محبى هذا الوق تكان السجل الرسمي الوحيد لأي قرار أو أمر 
يصدره السناتو عبارة عن نسخة لهذا القرار أو الأمر يعدها الحاكم رئيس الحاسة 
ويشهد على صحتها عدد من أعضاء المجلس وتودع ني دار المحفوظات باللكزانة 
العامة . وكان من الممكن .حدوث تلاعب في صياغة نص القرار أو الأمر بالاتفاق 
بين رئيس الخلسة والأعضاء الذين شهدوا على صحة هذه الصياغة . وقد انهم 
شيشرون نفسه بمثل هذا الازييف . وأما الاقتراحات الى كانت تُرفض أو 
تُسحب فإن الحاكم رئيس الخلسة التي نظرت فيها مثل هذه الاقتراحات كان 
يدرجها بي كراسته الخاصة ولا يوجد لها أي أثر في السجلات الرسمية . وقد 
أفضى الإجراء الذي اذه قيصر الى وجود سجل رسمي بكل ما كان يحري 
في الجمعيات الشعبية وي السناتو . وكذلك الى ظهور ما بيمكن تسميته 
تجوزاً « جريدة رسمية ) ( تسناومصةانتنا مسمع تتمفاممصورمك أو 8ع ) 
تحتوي على أهم الأحداث العامة . ولا أدل على ضيق السناتو بما استحدثه قيصر 
من أن أغسطس - وقد كان حريصاً على استر ضاء السناتو ‏ ألغى نشر قراراته 
وأوامره 9©, 

؟ ‏ المعارضة وإعداد العدة لمجاببتها قي أثناء غيبة قيصر : 

وإذا كان استخدام القوة أو التهديد باستخدامها قد أفلح في منع المعارضة 
من التصدي علناً للأقطاب الثلاثة بعد إقرار قانوني الأراضي » فإِن بيبولوس 
لم ينقطع عن إصدار سلسلة من البيانات ( هاوذلء ) اللاذعة الي لم ييز ها 
إلا الرسالة العنيفة التي أصدرها قارو ( وسصهلا ) بعنوان الوحش الثلاني الرؤوس 


1 .عفنت :126-07 .2م ,111 ,لسقااتء8 :1 ,2222371 ,.ؤنلة .117 ,.مماعتر85 (062) 
.500 .م 


( مسصعو7 ع). وقد كان للأساليب العنيفة البى اتبعها الأقطاب الثلاثة 
والدعاية النشيطة الي قام ببا ضدهم معار ضوهم آلر خنيق” قذي لي تباستن 
الناس ف أنديتهم وأحاديثهم الخاصة . وني التهليل لقوريو الصغير كلما ظهر 
في الفوروم ( دتنتت كدندوطتت5 ) لأنه ‏ وققاً لشيشرون ‏ كان الرجل 
الوحيد الذي اجترأ على معارضة الحلفاء علناً » وني مظاهر السخط الي شهدها 
المسرح ني عدة مناسبات . حي ن كان النظارة من عامة وفرسان يبللون ويصفقون 
للعبارات التي تنطوي على التعريض ببومي وقيصر "© . بيد أنه لم ينقض وقت 
طويل حبى كان الطاعرود ماهوا بالأمر الواقع إزاء التهديد بحر مان الفرسان 
المقاعد الممتازة المخصصة لهم في المسرح وحرمان العامة ميزة شراء القمح 
بأسعار زصدة598 , 

حماً إن مظاهر الاحتتجاج أقلقت بال بومي وبعثته على محاولة التنصل من 
اقول 00ى ٠‏ فتوهم شيشرون وغيره من:معارضي الأقطاب الثلاثة ‏ وكانوا 
يتصورون أن بومبي هو رئيس انلف أن مظاهر الاحتجاج العلبي ستؤدي 
الى انفضاض الحلف والتخلص من الكابوس الثلاثي . وربما كان نحت 
تأثير هذا الوهم أنه عندما تقدم شيشرون للدفاع عن أنطونيوس - زميله في 
القنصلية ‏ حين قنُدم للمحاكة بتهمة يدور الحدل حوها . وشعر بأن قضيته 
خاسرة حاول أن يكسبها شيئاً من القوة بإبداء الزن والأسى على ما وصلت 
اليه الحالة السياسية في روما" . ولكن شيشرون لم يفلح إلا يي إثارة النقمة 
على نفسه . 


وعندما قدم لوقيوس فالريوس فلاقوس لامحا قة بتهمة ابنزاز الأموال 
في ولاية آاسيا 35 تولى شيشرون الدفاع عنه فقد كان فلاقو س صليقه وأحد 
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يدنك 


الين ساعدوه على قاتيلينا . ولا شك ثب أن فلاقوس كان مذنباً ولكنه لا يبعد 
أن الغرض التقيقي من ابام ه كان معاقبته على الدور الذي قام به ضد قاتيلينا » 
ولا يبعد كذلك أن هذا الامهام كان أحد تدابير قيصر . وقد كانت القضية الي 
يدافع عنها شيشرون ضعيفة واهنة ولكن النداء الذي وجهه الى المحلفين بألا 
[فقف4 صادف هوى من 
نفوس المحلفين فيرأوا فلاقوس . وقد أنيت شيشرون بدفاعه في هذه القضية 
أنه لم ينحرف قيد أملة عن السياسة الي اتبعها في أثناء قنصليته وكانت ترمي 
الى التوفيق بين طبقي النبلاء والفرسان ء وأنه إذا ثرك حراً طليقاً في روما ني 
أثناء غيبة قيصر عنها فإنه قد يتمكن من إحياء الوفاق بين النبلاء والفرسان مما 
يتهدد سياسة الطاغوت نبديداً خطيراً . وتبعاً لذلك كان يتعين تدبير أمر إبعاد 
شيشرون والحصم الحطير الآخر قاتو على نحو ما سترى بعد قليل . 

وف هذه الظروف القلقة محدث أن جاسوساً محر فاً يدعى لوقيوس فتيوس 
( كستناه7 ) سر الى الشاب سقريبونيوس قوريو خطة لاغتيال بومي . 
وبرغم أن هذا الشاب كان مثل أبيه من معارضي الطاغوت ٠‏ فإنه كان لا بقر 
الاغتيال السياسي . ولذلك فإنه بادر الى إبلاغ الأمر الى أبيه وقام الأب بإبلاغ 
بومبي فأنبى الأمر الى السناتو واستجاب المجلس الى طلبه بإجراء التحقيق في 
هذا الموضوع . وما كان فتّيوس قد ادعى عندئذ أن قوريو زعيم مؤامرة 
يشير ك فيها عدد من النبلاء كان من بينهم مارقوس بروتس والقنصل بيبولوس 
وشخص يدعى أآبميليوس باولوس تصادف أنه كان إذ ذاك تي مقدونيا فإن 
السناتو أوقف التحقيق واعتبر المسألة إحدى ألاعيب اللحاسوس المحترف . 
وعندما استتدعي فتّيوس في اليوم التالي ليقوم قيصر وفاتينيوس باستجوابه في 
جمعية القبائل نفى أن بروتس كان من بين المتآمرين ‏ وذلك فيما يبدو إرضاء 
لقيصر فقد كان أمر علاقاته الغرامية بوالدة بروتس شائعاً مفضوحاً ‏ وأضاف 
بدلا من بروتس أسماء أخرى كان من بينها لوقولّوس وشيدُرون . وإزاء 


يدعوا فلاقوس يذهب ضحية حرام قاتيلينا وأعوانه 
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ممه 


هذا التضارب فى أقوال فتنيوس اقتيد الى السجن .حيث مات ني ظروف مريبة . 
ولا جدال بي أن هذه المؤامرة كانت وهمية » ولا في أن ملابساتها توحى بقبول 
ما ذهب اليه شيشرون من أن قيصر وفاتينيوس هما اللذان دبرا قصة هذه 
المؤامرة لإلقاء الرعب ني قلوب المعار ضة(4"© . 
ولكي يأمن قيصر على الأوضاع في رمما ني أثناء غيبته عنها بعد انتهاء مدة 
قنصليته . اتحخذ عدة خطوات . ذلك أنه زف ابنته الوحيدة المليحة يوليا 
( #ذادة ) الى بومي برغم أنها كانت مخطوبة الى رجل آخر. وحبى وفاة 
يوليا في عام 4ه ق . م . ساعد هذا الزواج السعيد على التغلب على الآزمة الي 
صادفتها العلاقات بين قيصر وبومى بسبب الأحداث الى ستطالعنا . ولماكان 
لثالوث قد اتفق على أن يتولى قنصلية العام التللي ( عام 0/6 ) أولوس جابينيوس 
صنيعة بومبي القديم - ولوقيوس قالبورنيوس بيسو . فإن قيصر ليربط بيسو 
اليه برباط المصاهرة فيأمن جانبه ويضمن إخلاصه له طلب إليه فسخ خطبة 
ابنته قالبورنيا وتزويجها له وكان له ما أراد*") . وبعد ذلك بقى على قيصر 
اختيار أداة ماضية تخلف فاتينيوس في عام 8ه ق . م . لتنفيذ أهداف الثالوث. 
وقد وجد قيصر ضالته المنشودة في الشاب النبيل العابث بوبليوس قلوديوسء 
عشيق مطلقته بومبيا » وكان يتطلع الى فرصة للانتقام من شيشرون جزاء 
شهادته ضده في قضية حفل الإلمة الطيبة . غير أنه بسبب المحداره من إإحدى 
عشائر البطارقة كان لا بمكن انتخابه تريبوناً للعامة إلا إذا تبناه أب أسرة تنتمى 
الى إحدى عشائر العامة » وكان هذا التبى ١‏ متتمع علد ) رهناً عشيئة قر 
لأنه بوصف كونه الكاهن الأكبر كان لا بد من أن يوافق على التبني قبل أخذ 
موافقة جمعية الكور ( 84ت #ننذمه0© ) العتيقة . ولا جدال ي أنه 
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اه 


لم يكن من باب الصدفة أن قيصر وافق على هذا التببي ودعا جمعية الكور 
فأقرته بعد ظهر ذات اليوم الذي ترافع فيه شيشرون مدافعاً عن أنطونيوس 
وعرّض في دفاعه يحالة روما التعسة نحت وطأة حكم قيصر وححليفيه . ومن 
الطريف أن الرجل الذي تبنى قلوديوس كان أصغر منه ببضع سنوات . ثما 
حدا بشيشر ون فيما بعد الى اعتبار هذا التببى باطلا 2" . 


وقد جح بيبولوس ني إرجاء إجراء الانتخابات من شهر يوليه حى شهر 
اكتوبر » مؤملا فيما يبدو أن مظاهر الاحتجاج الي سبقت الإشارة إليها 
تؤدي الى رد فعل سياسبي قوي ينجم عنه فشل مرشحي الطغاة الثلاثة في 
الانتخابات . ويبدو أن قيصر رأى أن من الحكمة التسليم بالتأجيل لأنه كان من 
شأن ذلك انقضاء فترة بدأ فيها الأعصاب ويصفو الخو . وقد صدق تقدير 
قيصر . ذلك أنه عندما أجريت الانتخابات فاز جابينيوس وبيسو عنصي 
التنصلية كا فاز أكثر مرشحي الثالوث بمناصب تريبونية العامة . وكان من بين 
ترابنة العامة الذين تولوا مهام مناصبهم ني ٠١‏ من ديسمير عام 4ه قى. م. 
بوبايوس قلوديوس . وهو الذي رسم له قيصر اللحطة الواجب اتباعها على أن 
يدفع للقنصلين كن مؤازرتبما له بأن يستبدل بالولايتين التافهتين اللتين خصصههما 


السناتو لهما ولايتين أخريين هما : سوريا لحابينيوس ومقدونيا لبيسو 0" , 


اطم ع5 :77 :34-38 ,هناك 0نطمل ع0 .ع0 :99-104 ,1 ,رالأقصط ,قتلهة (710) 
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لهم 


وي 


العا ساس 


الأحداث الداخلية من عام 8ه حتى عام 0٠‏ ق.م. 


روما في أثناء غيبة قيصر 
اولا” - المرحلة الأولى من عام 8ه حتى موتمر لوقا في عام 65 ق.م 


: تشريعات قلوديوس‎ ١ 

عندما تولى قلوديوس مهام منصبه تريبوناً للعامة استصدر في أوائل 
يناير عام 8ه ق.م. أربعة قوانين حاول شيشرون تعطيل صدورها 
عن طريق صديقه تريبون العامة لوقيوس نيتيوس كواحراتوس ( كنائهمة< 
نم0111 ) ولكن نينيوس لم يلبث أن عدل عن معارضته لقاء وعد باطل 
من قلوديوس بأنه لن يمس شيشرون بسوء"" . 

| منح من القمح دون مقابل : 

قضى أول قوانين قلوديوس بإلغاء اقتضاء المبلغ الصغير الذي كان القانون 
لا يزال يحم دفعه للحكومة نظير الحصول على حصة شهرية من القمح . 
فاكتسب قلوديوس عل الفور محبة الجماهير ع وهو الحدف الذي كان برعي 


111,13 نه ,.885ه0) مآلا (1) 


ها١١‎ 


اليه هو وقيصر دعما لمكانة التريبون الحديد دون أي اعتبار لما كان سييرتب 
على هذا القانرن سواء من أعباء مالية على خزانة الدولة أم من تشجيع البطالة 
وما يصحب ذلك من آثار معنوية سيئة . فق دكا نكل شيء يهون في سبيل توفير 
الأسباب الي بى ء لقلوديوس السيطرة على الموقف في روما في أثناء غيبة قيصر 
عنها. 
ب - إباحة ذكوين ابمععيات : 

1 0 قِ عات المعارضة ٠‏ ار قانو نا كان بالغ الأثر : يُِ 
كك د لل مضي عط عدن اكد ورا عع اد 
أصدر الاو قر ار بحل كل وات را اك ) فيما عدا بعض خنعات 
ل اد ل وما دع اومسر عوابا 
الراغبين ف إثارة أي نوع من الشغب . وما أن قضى قانون قلوديوس بإباحة 
أكون الجعدات واارونا سي ذا امسو ل ا 
ل ل 


ج- عدم طرد أي عضو من السناتو 0 

ولكي يأمن قلوديوس على احتفاظه بعضوية السناتو . استصدر قانوناً 
قضى بألا يُطرد أي عضو من السناتو إلا إذا قام القنسوران يفحص حالته 
وما كته والاتفاق على إدانته . 

د تقييد حق استخدام طالع النحس ني وقف مباشرة الأعمال الرسمية : 


؟أه 


عضوية بحنة الأراضي ولكن دون جدوى2؟ . ثم حاول إبعاده عن روما 
بلباقة بأن عرض عليه تعيينه مساعداً له ( هوه ) يصحبه الى الخارج 
ولكن شيشرون رفض هذا العرض" ء فإن قيصر عهد الى قلوديوس بمهمة 
نفي شيشرون دون تأخير . وقدكان ني الإمكان الحيلولة دون استصدار تشريع 
بذلك أو على الأقل تأجيل استصدار مثل هذا التشريع بحجة أن طلائع السماء 
لا تبشر نخير ( مننقننصتهاه ) وهي اليجحة الى كان قانونا أبليوس 
وفوفيوس ( 2قتا 6 2ذاعة 5م168 ) قد حولا منذ حوالي قركث لبعض 
الحكام حق التذرع بها لوقف مباشرة الأعمال الرسمية . ومن بينها 
اتعقاد جلسات الجمعيات الشعبية » الى حين الانتهاء من « مراقبة السماء » 
(١‏ 568036 وامده هل ) وهو الحق الذي لم جد بيبولوس نفعاً استخدامه 
ضد تشريعات قيصر لأن قيصر نفسه كان الكاهن الأكبر . وإزاء ذلك تميل الى 
قبول ما يرويه ديون قاسيوس من أن القانون الرابع الذي استصدره قلوديوس 
- وهو الذي قضى بألا بحق لأي حام على الإطلاق أن « يرقب السماء» . 
أي تعطيل مباشرة الأعمال الرسمية ني أي يوم من الأيام المحددة في التقوم 
لانعقاد جلسات الجمعيات الشعبية كان تمهيدآً لنفى شيشرون دون تأجيل . 


ه- نفي شيشروك : 
وعلى كل حال فإنه في فبراير أو مارس عام 8ه ق . م . تقدم قلوديوس 
الى جمعية القبائل عشروع قانون يقضي بأن يحرم « الماء والنار  »‏ وهي العبارة 
التقليدية للنفي -- كل من أعدم أو يعدم مواطتاآً رومانياً دون محاكة . 
وبرغم أن هذا المشروع صيغ ني عبارات عامة دون ذكر امم أي شخص 
بعينه » وأنه لم يكن أكثر من متابعة سياسة الشعبيين على نحو ما أعرب عنها 
قانون جايوس جراكوس الحاص بحماية المواطنين من الإعدام دون إذن ٠ن‏ 
الشعب . وهي السياسة البي أكدتها محا كة رابيريوس في عام 57 ق.م. . 
.8 2 ,10 ,.أأف 50 .عتلن ر2) 


2-5 انق .عن .أناط .ءه :3 ,18 ,11 .أغأ4ة 1ه .عت (3) 


تاريخ الرومات (60) ند 


0 


فإن الشك لم يداخل أحداً ني أن شيشرون هو الذي كان مقصوداً بالذات . 
وإزاء هذا الحطر لم يئرك شيشرون بابآ دون أن يطرقه التماساً لمنع إقرار هذا 
المشروع . وذهب شيشرون الى حد أنه ارتدى ثياب الحداد وأطلق شعره على 
سجيته وراح يستيجدي عطف عابري السبيل . وقد وجد شيشرون عطفاًكثيراً 
عليه لدى النبلاء والفرسان والإيطاليين. غير أنه لماكان قيصر لا يزال مرابطاً 
بالقرب من روما على رأس الفرق البي -حشدها لتصحبه الى ولايتيه ٠.‏ وكان 
قلوديوس على رأس عصاباته المسلحة . فإنه لم يكن في وسع أصدقاء شيشرون 
الالتتجاء الى القوة لإنقاذه . بل إنه عندما أراد السناتو إصدار قرار بإعلان 
الحداد احتجاجاً على المشروع اعتر ض القنصلان على ذلك . ولم يستطع الفرسان 
والإيطاليون إلا أن يتوسلوا الى الأقطاب الثلاثة أن يشفقوا على شيشرون » 
ولكن دون جدوى . ولم يلق شيشرون من قراسوس إلا" صداً فقد كان لا 
يطيقه . وأما قيصر فإنه زعم اشيشرون بأنه لم يكن هناك داع لإثارة هذه 
المسألة القديمة ولكنه أعرب له عن اعتقاده بأن إعدام المتآمرين كان أمراً غير 
مشروع ونصحه بمغادرة إيطاليا حى لا يفقد حياته إذا بقي . وإزاء نحرج بومبي 
من المحنة البي كان فيها صديقه بارح روما الى قصره الريفي عند تلال ألبانوس» 
وعندما علم بقدوم شيشرون لزيارته تنصل من مقاباته بالحروج من البسساب 
الحلفي . وبعد ذلك لم يبق أمام شيشرون إلا أن يلجأ الى القنصلين ولكن ذلك 
لم يحده نفعاً لأنهما كانا قد باعا نفسيهما أو بعبارة أخرى باعا شيشرون لقيصر 
وقلوديوس . ولا لم يعد هناك أي أمل في منع إقرار المشروع بطريق أو آخر . 
أصغى شيشرون لشورة قاتو وعدد من أصدقائه وبارح روما نحت جنح الظلام 
عشية إقرار مشروع قانون قلوديوس . وبعد ذلك ببضعة ايام استصدر 
قلوديوس قانوناً آخر يحظر على شيشرون الإقامة ني أي مكان يغرب من إيطاليا 
بمسافة ٠١‏ كياومير ”» . وقد ظل شيش رون « أبو الوطن » ني المنفى حبى صيف 
20-00 ,ع ,خساط :3-17 ,18 ,26065131 ,نمق مقط :155 © ,لوه رمآ (4) 
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:2 ,15 .111 :18-25 ,11 ,كاذف ,0ه :12 ,اللعسصمساظ سأ .ع رقة 11 ,8.0 
لاه 5 تو < 7ازرا لا ان 


اه 


عام لاه ق . م . على نحو ما سيأتي ذكره . 
و إقصاء قاتو : 


ولا كان بطلميوس ملك قبرص لم يفتد عرشه مثل شقيقه بطلميوس 
٠‏ الزمار ؛ ملك مصر بشراء رضاء قيصر وبومبي » وكان قد أساء الى قلوديوس 
لأنه حين كان هذا الرجل في الشرق ووقع في قبضة القراصئة رفض ملك قبرص 
إعطاء القراصنة فدية لإطلاق سراحه . فإن الوقت قد حان لمعاقبته واستغلال 
هذه الفرصة لإقصاء قاتو عن روما" . وتبعاً لذلك استصدر قلوديوس قانونآً 
بضم قبرص الى الإمبراطورية الرومانية . ثم أخذ يلح في ضرورة إسناد هذه 
المهمة الى رجل لا يرقى الشلك الى نزاهته لكيلا يضيع على الدولة شبيء من 
كنوز قبرص . وقد رفض قاتو هذه المهمة عندما عرضها عليه قلو 
ولكنه عندما قررت جمعية القبائل إسنادها إليه لم يسعه إزاء مبادئه الرواقية 
الصارمة إلا الإذعان لقرار أصدره الشعب . وخوقاً من أن ينهي قاتو مسألة 
قبرص سريعاً ويعود الى روما عنهد اليه أيضاً بفض بعض المنازعات 
ف مدينة بيز نط وتكانت تخاضة بإغادة بخض ساستها الممشين . وقد استولت 
روما على قبرص دون عناء » إذ أن ملكها لم يبد أية مقاومة وآثر الانتحار 
على أن يقبل عرض قاتو بأن يصبح الكاهن الأكبر عبد أفروديي > ف بافوس 
( 5مطموط ) . غير أنه إزاء انشغال قاتو عمشكلة بيزنطة وعتابته خصر كنوز 
قبرص حصراً دقيقاً لم يستطع العودة الى روما قبل عام 55 كى. م . . حين 
عاد بكنوز وأموال أثارت العجب بكثرتها والإعجاب لأمانة قاتو . وبرغم أنه 
حرص عل إعداد نسختين محتويات الغنيمة الى أحضرها فإن النسختين كلتيهما 
فقدتا في الطريق الى روما مما أتاح لخصومه الفرصة للتهجم عليه . 


ديوس 


5 ,30 52237111 , 0355 10لا (5) 
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داه 


ز ‏ مكافأة جابينيوس وبيسو : 


الذي صدر فيه هذا القانون الموجه ضد شيش رون قانوناً قضى بإسناد حكم ولاية 
سوريا الى جابينيوس وحكم ولاية مقدونيا الى بيسو ني العام التالي ( عام لاه 


3 14 
ق.ع.)00 


؟ - سطوة قلوديوس وتبجحه : 

عرفنا أن سلطة الحلفاء الثلاثة كانت قد أصبحت الأداة الفعالة في الدولة 
بل إنها حلت مكان الدستور الحمهوري . وعندما بارح قيصر روما أصبح 
قلوديوس صاحب الكلمة العليا فيها بفضل المكانة الي اكتسبها بين أحط 
العناصر فيها وكذلك بفضل العصابات المسلحة الي جمعها . وإذ استبد الندم 
ببومي على تواطثه قي نفي شيشرون وأنحذ يستطلع الآراء حول استدعائه » 
رد قلوديوس على ذلك بتدبير هروب تيجرانس الصغير ابن ملك أرمينيا . 
وكان بومبي قد أودعه رهينة في مزل البرايتور فلافيوس . وعندما احتج 
جابينيوس على هذا التحدي الصارخ لبومبي و آخذ قلوديوس على تصرفه اجترأ 
الريبون على إهانة القنصل وتحطيم شاراته الرسمية ٠‏ وذهب في تبيجحه الى حد 
التهجم على بومي وإهانته أمام الملا . لفرط سرور النبلاء جزاء تخليه عن 
شيشرون في محنته . وإرهاباً لبومي. اقترب منه ني الفوروم أحد عبيد 
قلوديوس المسلحين لإيهامه بأن النية كانت مبيتة على قتله . و جحت الخحيلة في 


إرهاب بومبي فانزوى ف بيته حى انتهت مدة تريبونية قلوديوس”* . 


.2 105 .قف .0 :1418 .111,2 ,لسقلءاء2 (7) 
شق :30 ,2229111 ,.8ه08) 1010 :2239111-21 ,.وسده2 ,.أتداط (8) 
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كلاه 


“ميلو : 

وقد ساعد على الحد من سطوة قلوديوس ني عام لاه ق.م. أنه لم يعد 
تريبونا لاعامة. وأنه كان من بين ترابنة العامة في هذا العام تريبون يدعى تيتوس 
أنّيوس ميلو ( 5اذ30 تدنههة ) وكان لا يقل عن قلوديوس جرأة وميلاة الى 
الشغب . وأن بومبى شجع ميلو على مقاباة العنف والقوة بمثلهما وساعده على 
تكوين عصابات من المجالدين تستطيع التصدي لعصابات قلوديوس . وكانت 
النتيجة الطبيعية أن الفوروم وشوارع روما أصبحت مسرحاً لصراع دموي 
عنيف راح الكثير ون ضحاباه © , 


4 - استدعاء شيشرون من المنفى : 

وساعد على استدعاء شيشرون من منفاه أن أحد قنصل عام لاه ق.م. 
وهو لنتولوس سبيثر ( موطندزمة ) - وأحد ترابنة العامة االحدد وهو 
بوبليوس سستيوس ( »ع8 ) - كانا من أصدقاء شيشرون وأنصاره ني 
أثناء أزمة قاتيلينا » وأن بومى زار جنوده المسرحين المقيمين في قابوا ليضمن 
تعاونهم معه إذا اقتضى الأمر . وأنه استحث البلديات ( «أمكنصدم ) 
الإيطالية على أن تصدر مجالسها التشريعية المحلية قرارات باستدعاء شيشرون 
وعلى أن توفد مواطنيها لامشاركة ني الموافقة على مشروع قانون بذلك . 
وبالرغم من هديدات قلوديوس وأعمال الشغب والعنف الي دبرها . فإن 
السناتو وافق بالإجماع ‏ فيما عدا قلوديوس بطبيعة الخال » على مشروع 
قانون تقدم به القنصل لنتولوس سبينير لاستدعاء شيشرون من منفاه . وبعد 
ذلك ببضعة أيام ‏ في الرابع من أغسطس عام /اه ق.م. - وافقت جمعية 
المثينات على مشروع القانون . ولم يصل الينا نص هذا القانون . وأغلب الظن 
أن تكون الجمعية اعتبرت قرار نفى شيشرون باطلا" . وذلك على أساس أنه 
لا يحوز نفى أي مواطن روماني إلا بعد محاكته وفقاً للإجراءات القانونية 


.6-8 ,2555575 ,.ققه 2160 :5-78 ,مطعع5 معدم ,.عنت (9) 


/ااهم 


الصحيحة . وعلى كل حال فإنه لم ينقض شهر على صدور القانون حبى كان 
شيشرون قد عاد الى روما حيث استقبل استقبالاة حار؟ 20 . 


ه أزمة القمح : 

وعلى حين فجأة واجهت روما بعد عودة شيشرون بثلاثة أيام أزمة شديدة 
في القمح الى .حد أن جمعاً غفيرآ أحاط بالسناتو وهدد أعضاءه بالقتل 
وإحراق المباني العامة . ولمواجهة هذه الأزمة تقدم الى السناتو ني السابع من 
سيتمير عام لاه ق.م. كل من شيشرون وتريبون العامة جايوس مسيوس 
( كشاكدء/ة ) عشروع قانون . وكانث مشروع قانون شيشرون شرح تعيين 
بومى مشرفاً على التموين ( عقدمصصة +منوسسه ) لمدة خمس سئنوات مع 
منحه سلطة بروقنصلية ( عتةانقدمعءمءم سستوصمهذ ) مخوله الرقابة على 
الموانىء والأسواق وتجارة القمح ني سائر أنحاء الإمبر اطورية الرومانية وشراء 
القمح وتوفير السفن اللازمة لنقله . وأما مشروع قانون مسيوس فإنه مضى 
الى أبعد من ذلك . فقد اقترح أن توضع نحت إمرة بومبى كل أموال الخزانة 
العامة وجيش وأسطول مع منحه سلطة أعلى ( تمطتعمدمة 5ستقم ) من سلطة 
جميع حكام الولايات . وعندما رفض السناتو هذا المشروع الواسع الفضفاض 
وأقر مشروع قانون شيشرون » استصدر به القنصلان قانوناً من جمعية 
المئينات 0117 . وما أن صدر هذا القانون .حى أنفذ بومى مساعديه ( تاوعه! ) 
الى مختلف البلاد المصدرة للقمح ٠‏ ونخف بنفسه الى زيارة صقلية وسردينيا 
أوولاية أفريقيا ٠‏ وجمع كليات كبيرة من القمح . ووفر الناقلات اللازمة . 
وبذلك قضى سريعاً على الأزمة 9 . وقد عزا قلوديوس الى بومبى تدبير 
أزمة القمح ليفوز بما كان يرنو اليه من سلطات واسعة 9 . بيد أنه يصعب 
0 ,01 :للك .01 ,لخناط :0117 ,م8 ,ألما ,3 ,77ئ25 ,11 ,مناعتاء؟ (10) 
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يليك 


قبول ذلك ٠‏ لا لأن بومبى أصبح زاهداً : في السلطة وإنما لأنه كان يفتقر إلى 
الخبرة اللازمة لاحتكار نجارة القمح العلمية بحيث يتمكن من حرمان روما 
احتياجانها . وأغلب الظن أن رجال الأعمال هم الذين دبروا هذه الأزمة 
لاستغلال الظروف العصيبة الي كانت روما تجتازها عندقل ٠‏ وأن بومبى لم 
يصطنع الأزمة ولكنه أفاد منها منها . ولعل أن «شروع مسّيوس كان تعبيراً صادقاً 
عن الآمال الي كانت نيش عندئذ في صدر بومبى وإن لم يستتبع ذلك حتماً 
أنه هو الذي أوحى مبذا المشروع . 


. - تعويض شيشرون عن بيوته9" : 


ولم يكن قلوديوس قد وقف في انتقامه من شيشرون عند نفيه . بل 
إنه أعقب ذلك بتدمير بيتيه الريفيين وإزالة معالم بيته ي روما وتكريس موقع 
هذا البيت لإلحة الحر ية وإقامة مثال لا على هذا الموقع . وذلك ليحول قلوديوس 
دون استعادة شيشرون أرض هذا البيت وإعادة إقامته ثانية . بيد أنه في أواخر 
شهر سبتمبر عام /0 ق.م. تقدم شيشرون بشكوى الى جماعة الكهنة . 
وانتهزت هذه الجماعة فرصة غيبة قيصر . الكاهن الأأكبر . وقضت بأن ما 
أقدم عليه قلوديوس كان إجراء باطلا” لآنه لم يكلف رسمياً بتكريس موقم 
بيت شيشرون ١‏ وبأنه تبعآً لذلك يحب رد الأرض الى صاحبها وتعويضه عن 
الأضرار الي لحقت به . واستناداً على ذلك واقق السناتو على ان يمنح شيشرون 
التعويض الذي يقدره القنصلان . وبفضل العصابات المسلحة الى كانت نحت 
إمرة ميلو لم تتجد فتيلا” معارضة قلوديوس ولا اعتراض أحد ترابنة العامة 
على قرار السناتو . وقد يب القنصلان أمل شيشرون بتقتير هما ثي التقدير . 
ومع ذلك وبرغم سوء حالة شيشرون المالية . فإنه أعاد بناء بيته في العاصمة 
برغم اعتداءات عصابات قلوديوس المتكررة على الإناءين مما حدا بشيشرون 
الى الاستعانة مميلو وعصاباته لحمايتهم . فشهدت سفوح تل بالاتينوس معارك 
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دموية متكررة . وذات يوم اضرم قلوديوس النار في بيت كوينتوس شقيق 
شيشرون وكان على مسافة يسيرة من بيت أخيه . 


: استمرار الصراع بين ميلو وقلوديوس‎ ٠! 

ولم يقتصر الصراع بين ميلو وقلوديوس عند حرب العصابات بل امتد 
الى المحاكم . ففي أوائل عام لاه ق.م. أقام ميلو الدعوى على غرعه بتهمة 
تعكير صفو الآمن . ولم يكن من قلوديوس إلا أنه أثبت عملياً صحة هذه 
الدعوى وني الوقت نفسه قضى عليها في مهدها بإطلاق عصاباته على هيئة 
المحكمة في أثناء انعقادها فبددت شملها وحالت دون انعقادها مرة أخرى . 
وعندما اقترب موعد الانتخابات عاد ميلو فجدد شكواه على أمل أن تؤدي 
إقامة الدعوى رسمياً ونظر القضية إلى إبطال ترشيح قلوديوس لوظيفة الأيديلية 
لعام 5ه ق.م. ولكنه بفضل سالسلة من المناورات لعب فيها دوراً هاما أحد 
القنصلين - وهو متلّوس نبوس - وكان يمت بصلة القرابة الى قلوديوس . 
أمكن انتحال عذر دستوري لإرجاء إقامة الدعوى . وبذلك فشلت ححيلة 
ميلو وانتخب قلوديوس أيديلس*" . 

وقد أصبح واضحاً أن الصراع بين ميلو وقلوديوس لن ينتهي إلا بمصرع 
أحدهما أو كليهما . ولم يكن من شأن كل هذه الاضطرابات الي أزعجت 
المواطنين المسالمين وجعلت شوارع روما غير مأمونة إلا أنها أفادت النبلاء 
ففازوا بمنصبي القنصلية وبأغلب مناصب البرايتورية لعام 05 ق.م. 


مسألة إعادة بطلميوس « الزمار » إلى عرشه : 

بعد أن آ لت قورينائية الى روما في عام 45 ق.م. عقتضى وصية بطلميوس 
أبيون ١‏ أصحت قبرص آخر ممتلكات مصر الخارجية ٠‏ وكانت قبر ص في 
حوزة مصر منذ عهد بطلميوس الأول . وإزاء استيلاء روما على قبرص في 
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عام /اه ق.م. دون أن يحرك بطلميوس الزمار ساكنآ وامبماك هذا الملك التافه 
في إرهاق رعاياه بشى التكاليف ليدفع الرشوة الي اشترى بها اعتراف روما 
به ملكا . تذمرت الإسكندرية تذمراً شديداً . ويحدثنا ديون قاسيوس بأن 
الإسكندريين طلبوا الى ملكهم إما أن يسترد قبرص من الرومان وإما أن يقطع 
علاقاته مع مثل هؤلاء الأصدقاء . ولا لم يستطع الملك نهدئة ثائرة الإسكندريين» 
فر هارباً الى روما حيث انهم رعاياه بأنهم طردوه''. ويتبين من المصادر 
القديمة أن روما صدقت هله المزاعم 9 . بيد أن الشواهد تدل على 
بطلا 299 , 


وني روما أحسن بومبى وفادة بطلميوس الزمار وأنزله في قصره الريفي 
عند تلال البانوس . وظل الملك الهارب في روما منذ أواخر عام 8ه حى 
أواخر عام /اه ق.م. يعمل بغير كلل على شراء ذمم أعضاء السناتو بالرشاوى 
والوعود لتحقيق بغيته . ولما كانت موارد مملكته قد انقطعت عنه فإنه استدان 
مبالغ طائلة من الممول الروماني رابيريوس بوستوموس ( كدشاطهظ 
وبسسينووط 9" . وعقب وصول الملك الى روما أوقد الإسكندريون الى 
السناتو بعثة كبيرة على رأسها الفيلسوف ديون لتيرر تصرفاتهم وتدحض مزاعم 
الملك . ولكي يحول بطلميوس دون سماع وجهة نظر الإسكندريين دبر مقتل 
بعض المبعوثين وهم في الطريق الى روما والبعض الآخر في روما ذاتها وشراء 
ذمم بقيتهم . واذا كان ديون قد نجا بمحياته أول الأمر ودعاه السناتو إلى 
الإدلاء بأقواله . فإن الملك أقنع ديون بوسائله الخاصة بألا يلي الدعوة . ثم 
دبر مقتله لكي يضمن ألا يفتح فمه على الإطلاق 9" . 
12 523815 ,.قمه9 مل (16) 
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(18) راجع إبراهم تصحي » مصر في عصر البطالمة » الحزء الآول . الطبعة التالله ٠‏ 5555 . 
ص ص ه70 - لاهلا . 
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وقد قرر السناتو إسناد مهمة إعادة الملك الى عرشه الى القنصل سبينتر 
وكان على وشك الذهاب الى قيليقيا ليتولى .حكمها ني العام التاليي" . ولما 
كان الملك يفضل إسناد هذه المهمة الى بومى فإنه غادر روما الى أفسوس 
تاركا وراءه أمونيوس في روما للسهر على مصاحه وتوزيع الرشاوى أملا” قي 
تعديل القرار لصالح بومبى 9" . وقد كان كل من بومبى 9" وقراسوس9*") 
يطمع في الحصول على هذهالمهمة . :على حخين أن فريقاً عن: النبلاء. ير مهم 
مارقوس فافونيوس كانوا يعارضون التدتعل في هذه المسألة على الإطلاق . 

وقد اسشخدمت ححيلة بارعة لإبطال قرار السناتو من ناحية ولإنقاص قدر 
المهمة من ناحية أخرى فيزهد فيها بومبى . ذلك أنه عندما حدث ني أوائل 
شهر يناير عام 1ه ق.م. أن صاعقة أصابت تمثال يوبيتر لاتياريس ( عمانصدة 
دضتهنام] ) على قمة تلال ألبانوس » انتثهزت هذه الفرصة لترويج شائعات 
بأن حدوث ذلك نذير سوء من السماء . وتبعاً لذلك فإنه وفقاً لعادة الرومان 
في مثل هذه الأحوال كان لا بد من قيام اللجنة المنوطة برعاية وتفسير كتب 
الوحي السيبولية ( وهلالاطزة ) المقدسة عند الرومان باستطلاع هذه 
الكتب بحا عن الوسيلة الملاءمة لاستر ضاء الالهة . وقد زعمت اللجنة أنها 
وجدت هذه النبوءة : و إذا جاءكم ملك مصر ينشد المعونة فلا ترفضوه 
ال ال كد ين 
والأخطار » «وجر عل العرف الألوف كانت النبوعات السيبولية تعتبر سرآا 
خطيراً من أسرار الدولة الى أن تبلغ هذه النبوءات الى السناتو ويتخذ ٠‏ قراراً 
بشأنها » بيد أن تريبون العامة جايوس قاتو خرج على هذا العرف وأرغم 
اللجنة على إذاعة نص النبوءة على الملا قبل صدور قرار من السناتو بذلك "© . 
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وسبب إقدام التريبون جايوس قاتو على إذاعة النبوءة على الملا هو إرغام 
السناتو على مراعانها إرضاء لشاعر الجماهير الدينية . لأنه كان من حق 
السناتو إما أن ينفذ أية زبوءة تبلغ اليه وعندئذ يقرر إذاعة نصها ٠‏ وإما أن 
يغفل أمر ها على أساس أنها خرافة لا وزن لها ولا قيمة وعندثذ تم تبقى النبوءة 
طي الكتمان . 

ولم يعد إذ ذاك مفر إذن من مراعاة مشاعر اللحماهير الدينية » بيد أن 
أولئاك الذين كانت لهم 0 في إعادة بطلميوس قالوا بأن الحظر لم ينصب 
إلا على استتخدام القوة وبأنه مك كن إعادة الملك بالوسائل السلمية . وبقي إذن 
أن يتقرر من يكون المبعوث الروماني الذي يتولى هذه المهمة . أهو سبيتتر أم 
بومى أم قراسوس؟ غير أنه لم تكن لبطاميوس ثقة إلا في بومى . وقد 
احتدمت المناقشة في الحلسات الى عقدها السناتو في الثاني عشر والثالث عشر 
والرابع عشر من يناير عام 07 ق.م. -حول ثلاثة اقتراحات. كان أحدها يدعو الى 
تنفيذ القرار الذي سبق للسناتو اتخاذه. أي الى قيام سبينثر بإعادة الملك . وكان 
الاقتراح الثاني يدعو الى إسناد هذه المهمة الى بومبى الذي تظاهر سواء في 
أحاديثه الخاصة أم في السناتو بتأييد سبيتثر بيئما نشط أصدقاؤه في الروي 
لاختياره . وكان الاقتراح الثالث يدعو الى أن يقوم بمهمة إعادة بطلميوس 
ثلاثة مبعوثين بدلا" من مبعوث واحد . وكان قراسوس صاحب هذا الاقتراح. 
وكان هدفه من وراء إسناد المهمة الى ثلائة أشخاص بعث بومي على الزهد 
فيها بعد الإقلال من شأنها إلى هذا الحد77) . ولم تتفق الآراء إلا على شيء 
واحد وهو عدم لخدام القوة في إعادة بطلميوس الى عرشه فأصدر السناتو 
قراراً بذلك "" . وني السابع عشر من يناير أصدر السناتو قراراً محظر التدخل' 
في إعادة بطلميوس . ولكن بعض ترابنة العامة صادروا هذا القرار © , 
وفي أواخر شهر يناير تقدم اثنان من ترابنة العامة الى جمعية القبائل مذروع 
23225525535 .3 ,1 ,1 .سما هه ,عت (926) 
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قانون يعهد الى بومي بإعادة بطاميوس الى عرشه9" . ولا نعرف كيف حيل 
دون. الموافقة على هذا المشروع وإن كنا نعرف أنه كان يسود جلسات 
الجمعية شغب عنيش واضطرابات شديدة في شهري يناير وفبراير » وأن 
قلوديوس كان يدعو الى اختيار قراسوس7'؟ . ولكن النبلاء استخدموا كل 
الوسائل للحيلولة دون ذلك . ويحدثنا ديون قاسيوس بأن الشعب أصدر قانوناً 
بعدم مساعدة يطلميوس على استعادة عرشه0؟ ولكن شيشرون » وهو الذي 
نستمد منه أكثر معلوماتنا عن هذه المسألة» لا يذكر شيئاً عن صدور مثل هذا 
القانون . ويدق علينا أن نفهم كيف أن جمعية القبائل أصدرت مثل هذا القانون 
دون أن يصادر مشروعه ترابنة العامة الذين كانوا يناصرون يطلميوس وصادروا 
من قبل قراراً ماثلاة السناتو . وعلىكل حال فإنه في شهر يوليه عام 5ه قّ . م . 
لم يكن قد ثم شيء في مسألة إعادة بطلميوس إلى عرشه . 


1 موتمر لوقا ( هعس[ ) : 

عرفنا كيف أن الظروف أدت الى تكوّن «الحلف الثلاني » لتحقيق 
أهداف أعضائه » وكيف أن قيصر كان الرئيس الفعلى لهذا الحلف وأكبر 
أعضاءه مهارة وجرأة . وبعد أن تحققت هذه الأهداف وذهب قيصر الى 
ولايتيه بدأت أركان الحلف الثلاثي تتصدع . ذلك أن الدور الباهر الذي كان 
ابن قراسوس يقوم به مع قيصر في بلاد الغال ألهب طموح الأب في الفوز 
بمجد عسكري » كما أن تعيين بومي مشرفاً على التموبن أثارمن جديد غيرة 
قراسوس منه . وقد كان من جراء المشاعر الي استحو ذتعندئذ على قر اسوس 
أنها حفزته عل منافسة بومي منافسة شديدة على الفوز بمهمة إعادة بطلميوس 
الى عرشه . وإزاء الصلة الوثيقة بين قراسوس وقلوديوس. وموقف قلوديوس 
الودي تجاه قراسوس و«العدائي تجاه بومبي ٠‏ لا بد من أن يكون بومبي قد أحس 
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بأنه كانت لقراسوس يد في الإهانات البالغة الي أحقها به قلوديوس » ولا بد 
من أنه كان من شأن ذلك اتساع الموة بين بومي وقراسوس . ويعطينا صورة 
لموقف قلوديوس المتباين نجاه كل من بومبي وقراسوس وللأثر المحتوم لمثل هذا 
الموقف ني نفس بومي ما نحدثنا به المصادر القديمة من أنه عندما قدم قلوديوس 
غريه ميلو للمحاكمة أمام جمعية القبائل في شهر فبراير عام 5ه ق . م . بتهمة 
إحاطة نفسه بحرس مسلح من المجالدين ‏ أي بذات التهمة الي كان هو 
نفسه يرتكبها - وتقدم بومبي للشهادة ني صالح ميلو » طنى الضجيج على 
صوت الشاهد الكبير . وماكاد بومي يتم كلامه حى وقف قلوديوس للكلام» 
فارتفعت الخلبة من ناحية معارضيه ليردوا له التحية بأحسن منها » وانطلقت 
الألسنة تقذف قلوديوس وأخته قلوديا - وكان لا يشق لا غبار في ميدان 
الموى - بالشتاتم والأشعار الخارحة . ووسط هذا الشغب رفع قلوديوس 
عقيرته موجهاً الى عصابته أسئلة كانت أجوبتها متفقاً عليها » بدليل تكرار 
ذات الأسئلة وذات الأجوبة في عدة مناسبات . ومن أمثلة هذه الأسئلة 
والأجوبة : س : «من الذين يريد إهلاك العامة جوعاً ؟ » ج : « بومى !»6 
س : « ومن الذي يريد الذهاب إلى الإسكتدرية ؟» ج : « بومبي ! » س : 
« ومن الذي تريدون إرساله إلى الإسكندرية ؟ » ج : « قراسوس 1م9© . 


وكان بومي برماً بقيصر أيضاً , لأنه بعد أن ورطه ني التواطؤ معه على 
نفي شيشرون مما أوقع بومي في حرج شديد ١‏ لم يحاول قيصر وقف الأساليب 
العنيفة اللي استتخدمها صنيعته قلوديوس للحيلولة دون إعادة شيشرون برغم 
موافقة قيصر على إعادته. جما اضطر بومي الى استتخدام ميلو لمقابلة العنف بمثله . 
ولا أدل على ضيق بومبي بحليفيه وشعور المقربين اليه بذلك مما يحدثنا به 
بلوتارخ 9 أن كويفوس تومن ليوا وعلأبان) كلاتاهممة1 )سس أسحد 
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أصدقاء بومي-- نصحه يأن يطلق يوليا وينفض يده من قيصر وينحاز إلى النبلاء. 
ولعل أن بومي لم يأخذ بهذه النصيحة لأن موقف النبلاء تجاه اقثر اح مسيوس 
في أثناء أزمة القمح وتجاه مطالبة بطلميوس الزمار بإسناد مهمة إعادته الى بومبي 
قد أقنعه بأن النبلاء لا يثقون فيه وبأنه ان يجي من وراء قطع علاقاته مع قيصر 
إلاكسب عدائه . ولا جدال ني أن ذلك لم يكن أمراً هيئاً . لآنه إذا كان بومبي 
يلقى كل تلك الإهانات وهو لا يزال حليف قيصر فما بالنا بماكان يلقاه إذا 
جاهره بالعداء . 


ولم يتعرض الحلف الثلاني الى تصلخ ابن الداخل فحسب بل الى 
هجمات من الخارج . ذلك أنه فضلاة عما سبقت الإشارة اليه من مظاهر 
ل ل ل 
روتيليوس لوبوس مهام منصبه في العاشر هن ديسمبر عام لاه ق. م. 
هاجم قانون قيصر اللخاص بتوزيع الآرض العامة في قمباني 80 ٠‏ إِذْ يبدو ل 
جنود بومبي لم يكونوا أكثر توفيقاً من جنود صلا في ممارسة الزراعة ٠‏ وتعاً 
لذلك ذهيت سدى تضحية الدولة بالدخل الذي كان يعود عليها من وراء تأجير 
أرض تمبانيا وكان مصدراً هاماً من مصادر إيرادات الخزانة العامة . و 
أصغى شيشرون منشرح الصدر للحطبة لوبوس ( 5نامدد1 ) الي جمعت بين 
التهجم على قيصر والتقرب الى بومبي . ولكنه نظراً الى غياب بومبي عن روما 
عندئذ لانبماكه في معالحة أزمة القمح والى ضرورة مناقشة الموضوع في 
حضوره أرجىء الموضوع الى حين عودته . وني شهر مارس عام 5ه ق . م . 
عندما تولى شيشرون الدفاع عن سستيوس هاجم قلوديوس وفاتينيوس - 
صنيعي قيصر . ٠‏ هجوما عنيفاً وناشد كل المواطنين الأوفياء للدستور أن يعدوا 
أنفسهم للدفاع عنه*) . وبعد ذلك بقليل . ني الحامس من أبريل . أثا 
شيشر ون ثي السناتو مسألة أرض قمبانيا . ولكن مناقشة هذا الموضوع 5 
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هين 


الى جلسة ١6‏ هن مايو . وكان مقدراً ألا يثير شيشرون هذا الموضوع ثانية » 
على نحو ما سترى . ولا نعرف فحوى الحطبة الي ألقاها شيشرون في أبريل . 
ولكنه يتبين مما جاء في إشارته7"© اليها أنه نبج في هذه الحطبة نبج لوبوس ثي 
خطبته . وهو نبج كان من شأنه توسيع هوة الحلاف بين قيصر وبومبي . وحوالي هذا 
الوقت كان لوقيوس دوميتيوس أهنوباربوس( وناطتةطممعطة ) - أنحد 
برايتورس عام 8ه ق . م . ومن أشد خصوم الحلف الثلاثي ‏ قد بدأ حملته 
الانتخابية للفوز بأحد منصبي القنصلية لعام 8ه ق .م . وجاهر بأنه عندما 
يتخب سيستخدم سلطته القنصلية لحرمان قيصر ولايتيه0”© ء وهما اللتان 
فشل في حرمان قيصر ككتيهما في مستهل عام 8ه ق.م. عندما 
طالب دون جدوى هو وزميله البرايتور جايوس مميوس بإجراء نحقيق في 
تصرفات قيصر في أثناء قنصليته © . 


وكان قيصر يقضي شتاء عام لاه/ 5ه ق . م . في ولاية غاليا هذه الناحية 
من الألب . وي شهر أبريل عام 5ه ق. م . كان ني رافنا ( دممه820 ) .حيث 
أتته أنباء النذر الخطيرة الي أخذت تتجمع في روما. وقدكان قيصر يدرك 
جيداً أمرين: وأحدهما هو أنه لم يكن عندئذ في مركز يسمح له عواجهة .حرب 
أهلية يتولى فيها بومبى قيادة خصومه دفاعاً عن اللحمهورية » ذلك أن أغلب 
جنود قيصر كانوا فيما وراء الألب وأهم من ذلك لم يكونوا قد بلغوا ما بلغوه 
فيما بعد من الكثرة والكفاية العسكرية . والأمر الآخر هو أن فتح بلاد الغال 
كان سيكسبه من المجد والقوة والأسلاب ما يتبح له أن يفعل بعدئذ ما يشاء . 
بيد أن الفترة الباقية من مدة قيادة قيصر - أي حتى أول مارس عام 814 
كانتلا تسمح له إلا بالقيام بحملتين اثنتين فقط ‏ .حملي عامي كه وهه ‏ 
على بحين أن استكمال فتح بلاد الغال كان يتطلب نجديد مدة بر وقنصليته خمس 
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الام 


سنوات أخرى . وتبعآ لذلك فإنه لكي يحقق قيصر بغيته كان لا بد من أن ينفخ 
في صورة الحلف الثلاثي بالإصلاح بين بومبي وقراسوس وإشباع نزواتيهما . 

وقد تصرف قيصر بسرعة مذهلة فإنه إذ دعا بومبي وقراسوس للاجتماع 
به في لوقا بشمال أتروريا » أرسل الحدايا الى عدد كبير من أعضاء السناتو 
وحكام ذلك العام والحكام السابقين الذين كانوا على وشلك 0 الى و لاياهم 
فخف الى لوقا 7٠٠١‏ من أبرز رجال الحياة العامة الرومانية و ١١١‏ من -حشم 
( معدماءنا ) الحكام . وإذا كان قيصر قد تعمد أن يحيط الناس علماً 
باجتماع الأقطاب الثلاثة وذلك لإفهام التميع أن الحلف الثلاثي كان لا يزال 
القوة الحقيقية في الدولة ٠‏ فإنه تعمد كذلك أن يبقي طي الكتمان ما اتفق الحلفاء 
الثلاثة عليه الى أن ينفذ كل شىء . وقد اتفق هؤلاء قاد عل مالي التعاون 
سويآ وتحقيق أهدافهم باتخاذ الخطوات اللازمة لإطالة مدة بروقنصلية قيصر 
خمس سنوات أخرى . وتولي بومي وقراسوس قنصلية عام هه ق.م. 
على أن يتبع ذلك إسناد حكم ولايي إسبانيا الى بومبي وولاية سوريا الى 
قراسوس لمدة خمس سنوات كذلك . وإسناد مهمة إعادة بطلميوس الى عرشه 
الى جابينيوس . وكبح جماح قلوديوس وإسكات شيشرون ”"". 


م 3 < 2ه 


وقد كان كوينتوس شقيق شيشرون مساعداً ( كداهوه!ا ) لبومبي يي مهمة 
الإشراف على التموين . وفي طريق العودة من لوقا أمبى بومي الى كوينتوس 
أنه أخذ على مسئوليته أن شيشرون لن يعارض سياسة الحلف مستقيلا وعللى 
ذلك فإنه ينبغي تحذيره بضرورة العدول عن مسلكه وإفهامه أنه أعيد من المنفى 
عوافقة قيصر بشرط ألا يباجم تشر بعاته 249 . وعندما بادر كو ينتوس بإِبلاغ 
الرسالة الى أيه . أدرك شيشرون أن استمراره في سياسته العدائية سيؤدي الى 
نفيه ثانية . وأنه لن يكون هناك شيء أحب الى قلوديوس من أن يتولى أمر 
5 , اناك .2137 ,.طماع 5 27 21 ,عق مأط :17 ,11 , 8.6 ,.مررق (39) 
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ذلك . وقد كانت نتيجة هذا التهديد أن شيشرون لم ير ثانية موضوع 7 
قمبانيا وهو الموضوع لني صر 7 
م كه قاعم 1١‏ ولم يقف الأمر عند انقطاع شيشرون عن 
مهاجمة ارماك زر امزقالة ار حوره ام يت اد نع اام 
الثلائي 3 فهو لم يلبث أن ألقى في السناتو قُّ ف يونيه عام خخطية 9 رنانة 
ضد المحاولة الي بذلت عندئد لتقليم أظافر قيصر بعد النجاح الذي أحرزه في 
تحاربة الغال بإرسال قائد آخر مخلفه ئي قيادة القوات الرومانية في هذه الحرب . 
ون العام التالي أيد شيشرون حق قيصر في إطالة مدة قيادته بي بلاد الغال . 
وني عام 54 ق . م . عندما قندم للمحاكة فاتينيوس وجابينيوس » صنيعتي 
قبصر وبومبي على التوالي» تولى شيشرون الدفاع عنهما . وني خلال الفترة 
من عام 89 الى عام 50 فى .م . » عندما تأزمت العلاقات بين بومي وقيصر 
حاول شيشرون الإصلاح بينهما دون أن يصاحبه التو فيق في ذلك . 
وانصراف شيشرون عن النبلاء » وهم الذين كان يشاركهم الخرص على 
النظام الحمهوري » الى المجاهرة بتأييد العلف الثلاني كان مسلكاً بغيضاً أشد 
البغض الى شي* تشروف ولكن اللاروف أر خمنة عل اباعة كارها + هوم تم عنه 
ثلاثة من خخطاباته('؟) تفيض بالحزن والأسى عل ما وصلت اليه الحالة الساسية 
من وضع جعله عاجزاً عن اتباع أي مسلك آخر. فقد أدرك والحسرة تقطع نياط 
قلبه خوار عزعة النبلاء الذي نكان يسرهم أن يروا اصطراعه مع الأقطاب الثلاثة 
ولكنهم كانوا لا يحفلون با يحيق به ولا يحركون ساكتاً لحمايته . وبمهسارة 
فائقة يسّر قيصر على شيشرون هذا التحول . فقد عدنى قيصر بإظهار تقديره 
البالغ لمواهب شيشرون وبالاستجابة الى طلباته وتوصياته » وكان منها ترقية 
كو ينتوس شقيق شيشرون بتعييته مساعداً ( ونلعوء! ) لقبصر 49 . 
2 ,6 11 .تاوخ .© 0ه .عت (41) 
04 ,لاندةن .]21 زط 01160ه ,عنتطتتقلتاقدمه فمااعستومميم ع3 ,.عأ (423) 


5 :2 ,3 ,17 راق 50 :10 ,9 ,1 .سه" 20 عت (43) 
185-6 .جم ,85 ,لسضهااكء85 ,5 ,ك4 ,(12) 10 ,11 ,رتاوم .© 0ه رع 44 


ناريخ الرومات (:8) 58 


ثانياً ‏ المرحلة الثانية : منذ مؤتمر لوقا حتى نشوب الحرب الأهلية 


: انتخاب بومى وقراسوس قنصلين مرة أخرى‎ - ١ 


ولما كان قنصلا عام 5ه ق.م. -جنايوس لنتولوس مارقلينوس 
( كناشذاامعمة2/0 ) ولوقيوس مارقوس فيليبوس -- من التبلاء وخصمين 
للأقطاب الثلاثة . فإنهما عند عودة بومبي وقراسوس من لوقا رفضا قيول 
ترشيح هذين القطبين لوظيفة القنصلية لعام هه ق . م . يسبب انتهاء موعد 
الترشيح . وإزاء ذلك استخدم القطبان تريبون العامة جايوس قاتو وغيره من 
الموالين لمما للحيلولة دون إجراء الانتخايات في خلال عام 5ه حبى اذا ما 
انتهى ذلك العام وانتهت معه مدة حكم القنصلين االخصمين دون انتخاب 
قنصلين جديدين » وعين حاكم مؤقت ( 66هامة ) مسالم ني أول يناير 
عام هه لإجراء الانتخابات تمكن بومبي وقراسوس عندئذ من ترشيح نفسيهما 
للقنصلية . وكان من جراء ذلك أنه باستثناء دوميتيوس أهنوباروس انسحب 
المرشحون الآخرون من المعركة الإنتخابية . ويُعزى عدم انسحاب دوميتيوس 
إلى تأثير مارقوس بورقيوس قاتو . وكان قد عاد من الخارج ويرى أن انفراد 
الحليفين بالقنصلية يهدد النظم الكمهورية والحرية الرومانية . ولم يلبث أن 
هب كثير ون من النبلاء يشدون أزر دوميتيوس ويدعون الى انتخابه . وعندما 
خشي بومبي وقراسوس أن يؤدي ظهور دوميتيوس ف جمعية المثينات يوم 
الانتخاب ومن حوله النبلاء الذرين يشدون أزره ويناصرون انتخابه الى كسب 
جانب المواطنين المتزنين بي الرأي وتبعاً لذلك إلى فشل أأحد الحليفين . أعدا 
العدة لمنع ظهور دوميتيوس ف اللجمعية يوم الانتخاب . ومن ثم فإنه ني ذلك 
اليوم عندما كان دوميتيوس وبعض رفاقه في طريقهم إلى ساحة الإله مارس 
حيث كانت تنعقد جمعية المئينات ‏ انقض عليهم نفر هن رجال الحليفين 
وقتلوا تابع دوميتيوس وأصابوا الآخرين بجراح فآثر دوميتيوس السلامة والعافية 
وعاد إلى بيته . وبذلك خلا ابو لبومي وقراسوس فانتخبا قنصلين . وبعد 


6ن 


ذاك دبرا شغل أغلب الوظائف العامة برجال من أنصارهما والحيلولة دون 
فوز مارقوس بورقيوس قاتو بأحد هناصب البرايتورية حبى لا يشتد ساعده 
في معارضة الحلف . وقد ساعد بومبي وقراسوس على إجراء الانتخابات 
وفق أهوائهما قدوم قراسوس الصغير ( مساعد قيصر ) الى روما على رأس 
بعض القوات فمضت الانتخابات في يسر وسهولة فيما عدا في حالة انتخابات 
الأيديلس فد أر يقت فيها بعض الدماء غير أن جميع شاغلي الوظائف باستثناء 
اثنين هن ترابنة العامة وهما جايوس اتيوس قابيتو ( ملامةت© كته ) 
وبوبليوس أكويليوس جالّوس كانوا من أنصار الحلف الثلاثي!*» . 
وهكذا بدا أن الأمور استتبت للحلف الثلائي . ولا سيما أن أكثر النبلاء 
استسلموا على الأقل لسيطرة بومبي . وأن الفرسان رأوا في تولي قراسوس 
القنصلية خير ضمان لممارسة نشاطهم ني جمع المال . وأن كثيرين من العامة 
كانوا على أتم استعداد لإثارة الشغب والتصارع وفقاً لأوامر قلوديوس أو ميلو . 
بيد أن ذلك كله لم يفت ني عضد فتئة قليلة من النبلاء رأت ني سيادة الحلف 
خطراً يتهدد مثلها العليا واحترامها لذاةبا وأطماعها الشخصية فأخذت تلتف 
حول قاتو وتشد أزره ني المعارضة للحلف دفاعاً عن النظم الحمهورية . 


- تشريعات بومى وقراسوس : 

: قانون قضائي جديد‎ ١ 

يبدو أن أول هذه التشريعات كان قانوناآً قضائياآً استصدره بومي 
( #امقعتلطة تتعصصه5 6[ ) وقضى بألا مختار المحلفون إلا من بين 
أغبى أعضاء السناتو والفرسان وترابنة الدزانة العامة 9؟) . ويبدو أن الهدف 
من هذأ التشريع كان إصلاح القضاء غرمان برايتور المدينة ( قتتسقطءن «ماعهيم ) 
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خوك 


استغلال سلطته سنوياً في اختيار المحلفين » وباستبعاد أقل العناصر ثراء على 
أمل أن تكفل وفرة الثراء جعل المحلفين أقل استعداداً لبيع ذممهم . 

ب قانوذ المنتديات السياسية : 

ولما كانت المنتديات السياسية ( 5048182 ) تنتشر بنوع خاص بين 
القبائل الريفية » وكانت المعارضة قد لكأت الى استخدام هذه المنتديات في 
توزيع الرشوة على الناخبين9؟) ٠‏ فإن قراسوس لم يلبث أن استصدر قانوناً 
( 5تتعتتهده5 عل عنمن عمة ) قضى بفرض عقوبات على استغلال 
هذه المنتديات في الدعاية الانتخابية . وباتباع إجراءات كان المراد منها تيسير 
الحصول على أحكام بإدانة “رتكي جراءم الرشوة في الانتخابات . ذلك أن 
هذا الثقانون خول المدعي 5 ف المحا كات ا عثل هذا النوع من ارام 
أن يمحدد أربع قبائل يمختار منها المحلفون على ألا يحق للمدعى عليه أن يرد 
أكثر من قبيلة واحدة من هذه القبائل 80؟). ومن الخلي أنه اذا كان من شأن 
هذا القانون أن يكفل محا كة المتهم أمام محلفين لم يشير ذمم قبائلهم ٠‏ فإنه لم 
يكن من شأنه أن يكفل مع المتهم هن شراء ذمم المحلفين أنفسهم . ٠‏ وهو ما 
كان أيسر وأقل تمناً . وعلى كل حال فإن استصدار هذا القانرن يدل على 

لشعور بأن الاحتياط الذي قضى به قانون بومى القضائي هن حيث اخعدار 
0 من أكثر المواطنين ثراء كان لا يكفل نزاهة الأحكام ٠‏ كما أن 
استصدار هذين القانونين يدل على مدى تفشى الرشوة وكذلك على صعوبة 
استصدار أحكام بإدانة مرتكبيها . ْ 

وقد سحاول وق رسع نطاق قانون قيصر الخاص بابتزاز الأموال ني 
الولايات . ولكنه عندما أثار الموضوع بي السنانو لم يلق تأييداً من 0 
وفضى على محاولته ٠١‏ صادفه من معار ضة النبلاء والفرسان9؟؟ , 
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نضوك 


ج- قانون بولايات لومي وقراسوس وقانون بإطالة بروقنصاية قيصر : 

وبرغم معارضة قاتو وفافونيوس وتريبوتني العامة قابيتو وجالوس ع 
صدر فيما يبدو ني وقت واحد قانوذان0» كانا أهم تشريعات قنصلية بومبي 
وقراسوس الثانية وأبعدها أثراً في مجرى الأحداث التالية . وأمحد هذين القانونين 
هو القانون ( قندوطء»1 هع[ ) الذي استصدره تريبون العامة جايوس 
تربونيوس وقضى بأن يسند الى بومي -حكم ولايي إسيانيا والى قراسوس 
حكم ولاية سوريا لمدة خمس سنوات منذ انتهاء مدة قنصايتهما مع تخويلهما 
حق إعلان الحرب وعقد الصلح وحشد كل القوات اللازمة سواء من المواطتين 
أم من الحلفاء. وأما القانون الآخر فإن القنصلين هما اللذان استصدراه 
بنفسيهما وهو القانون ١‏ كتتة5ع6© #«أعسنامئم عل هتمعن[ دأعمصوط ع16 ) 
الذي قضى بإطالة مدة بروقنصلية قيصر خمس سنوات أخرى . 
وذلك تأميناً لاستمراره في .حكم ولايتيه ويخاصة ولاية غاليا فيما وراء الألب 
ومن ثم إتاحة الفرصة أمامه لاستكمال فتح بلاد الغال . فقد كان هذا الفتح 
نتيجة لتولي حكم قيصر الولاية الأخيرة » وهي الي مر بنا أن إسناد حكمها 
اليه أصلا” لم يكن مقتضى قانون من الشعب لمدة خمس سنوات مثل ماكانت 
الخال فيما مخص إسناد .حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الآلب . وإنما 
بمقتضى قرار من السناتو لعام واحد قابل للتجديد سنوياً » وتبعاً لذلك كان 
رهناً بمشيئة السناتو . وتختلف آراء الباحثين اختلافاً بينآً حول تاريخ انتهاء 
اللدمس السنوات الخديدة» وني اعتقادنا أنه ربما كان أدناها الى الصواب الرأي 
القائل بأن هذا التاريخ هو أول مارس عام 44 ق . م .0 وتحسبنا دليلاة 
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و 


على ذلك أربع قرائن : وإحداها هي أن االحمس السنوات الأولى كانت تنتهي 
في أول مارس عام 4ه ق . م . والقرينة الثانية هي أن قيصر كان يدرك تمام 
الإدراك أن خصومه متريصون لمحا كته بمجرد انتهاء مدة بروقنصليته وأن 
فرصته لتفويت ذلك عليهم كانت بي توليه القنصلية مرة أخرى في أعقاب انتهاء 
بروقنصليته . وأنه كان لا يستطيع ذلك دستورياً عقتضى قانون تنظيم تولي 
الوظائف العامة ( كتلقهصة غنلاا/ا 16 ) قبل انقضاء عشر سنوات على 
انتهاء مدة قنصايته الأولى أي قبل أول يناير عام 48 ق . م . وتبعاً لذلك لا 
بد من أنه لم يفت قيصر أن يرتب مع حليفيه أن تكون إطالة مدته حى أول 
مارس عام 44 ق . م . دون أن تكون به سحاجة الى مدها الى ما بعد ذلك لأنه 
قُِ كتف قانون جايوس جراكوس ( ق5تاعمز09م عل 2لممءصصعء5 «مآ 
كناطقةانهدمه ) وهو الذي كان لايزال عندئذ معمولا" به وكذلك وفقاً 
للعرف القديم المعمول به كان للبروقنصل الذي تنتهي مدة .حكمه في خلال 
عام من الأعوام أن يبقى في ولايته حى نباية ذلك العام . وأما إذا بدأ السناتو 
الى التحايل على ذلك بوسيلة أو أخرى لإيفاد من يخلف قيصر بمجرد انتهاء 
مدة بروقنصليته فإنه كان في وسع قبصر عندئذ الاعتماد على أنصاره من تر ابنة 
العامة في استتخدام حق القيتوضد هذه المحاولة . ولم يبق بعد ذلك إلا أن يدبر 
قيصر ترشيح نفسه للقنصلية غيابياً . ورواية كل من ديون قاسيوس 69 
وسويتونيوس عن ذلك تمدنا بالقريئة الثالثة على أن المدة الثانية لبر و قنصلية 
قيصر كانت تنتهي ني أول مارس عام 49 أي ني خلال العام الذي كان القانون 
يخوله ترشيح نفسه ثانية للقنصلية . ذلك أن ديرن قاسيوس محدثنا بأنه في خلال 
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درك 


عام 'هق.م. 
غيابياً ٠‏ عندما يحين الوقت المناسب طبقآ لأحكام القانون » . ويحدثنا سويتونيوس 
بأنه عتدما علم قيصر في أوائل عام ؟ه ق . م . بأن أنصاره كانوا يدعون الى 
اختياره زميلا” لبومي في القتصلية طلب إليهم قيصر العدول عن ذلك وأوصاهم 
باستصدار قانون بالسماح له بر شيح نفسه غيابياً القنصلية عندما تنتهي لدة 
برو قنصليته . وسنعرف فيما بعد أن ترابنة العامة العشرة استصدروا في عام 


رتب بومبي مع ترابنة العامة أمر السماح لقيصر بترشيح نفسه 


اه ق.م. قانوناً بإعفاء قيصر من شرط ترشيح نفسه للقنصلية حضورياً . 
والقرينة الرابعة مستمدة مما سئراه من موقف بومبي في أواخر عام ١ه‏ ق . م . 
عندما نجل ميله إلى استدعاء قيصر ولكنه فيما يبدو بدافع من الرغبة في 
الظهور بمظهر الرجل المنصف وني احترام اتفاقه مع قيصر على مساعدته على 
الاحتفاظ ببر وقنصليته حى أول مارس عام 49 صرح بأنه لا يمكن أن يشارك 
في مناقشة مسألة تعيين خلف لقيصر قبل أول مارس عام ٠5ه»‏ أي ني بداية 
العام الأخير لبروقنصلية قيصر حين كان يتعين عمل الترتيب اللازم لاختيار من 
يخلف قيصر عند انتهاء مدته . 

د - قانون جديد للأراضى : 

ومن المحتمل أنه في عام هه ق .م . استصدر خمسة من ترابنة العامة 
قانونا 09 ( هنطة" ممطتاللخ مممعسله5 جنعده8 منتلتسوك8 هد ) يكمل 
قانون الأراضي الذي استصدره قيصر ني عام 5ه ويعد العدة لمكافأة جنود 
قيصر عندما يحين الوقت لتسريحهم . 

استعدادات قراسوس لغزو بارثيا : 

وني خلال صيف عام هه ق . م . انهمك كل من بومبي وقراسوس في 
.حشد قوات عسكرية . وكان قراسوس شديد اللهفة على الذهاب الى ولايته 
ليغزو بارشا ويحرز أمجاداً عسكرية تضارع أمجاد حليفيه . وبرغم اعتراض 
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زمرك 


تريبون العامة قابيتو على .حشد قوات قراسوس احتجاجاً على شن حرب دون 
مبرر ٠.‏ وبرغم التذدرع حيجة طلائع التحس ( ماهتتصتداه ) بل الذهاب 
الى محد محاولة إلقاء القبضى على قراسوس لنعه من مغادرة روماء استطاع 
قراسوس - عساعدة بومى وعدد من ترابنة العامة الموالين للحلف الثلاثي ‏ 
التغلب على ذلك كله ومبارحة روما في ١7"‏ من نوفمير9” عام 0ه ق . م . 
دون أن يدري أنه بتعجله كان يتعجل مصيره ( مايو أو يونيه عام لاه ) ومصير 
الحلف الثلاثي بل المصير المحتوم لانظام الحمهوري الروماني . 
4 أحداث عام 4 ق. م: 

: بومبى ستحدث سابقة أخرى خطيرة‎ ١ 

وبانتهاء عام هه ق . م . انتهت مدة قنصلية بوبي وبدأت مدة برو قنصليته 
بوصف كونه .حاكم ولايتي إسبانيا » ولكنه بدلا" من أن يشخص الى إسبافيا 
ليتولى بنفسه حكم ولايتيه هناك أناب عنه في ذلك اثنين من مساعديه ( تنههها) 
وهما لوقيوس أفر انيوس ( 5تاتسوكة ) ومارقوس بريوس ( كتطمنه7 ) 
وظل هو ني إيطاليا”» أو على الأصح على أبواب روما » لأنه بوصف كونه 
بروقنصلا يتمتع بسلطة عسكرية كان لا يحق له دخول العاصمة . ولا كان بقاء 
بومي ني إيطاليا نحدياً سافراً للعرف ولكل السوابق» فإنه انتحل لذلك حجتين : 
وإحداهما هي ضرورة الإشراف على التموين » فقد كانت مدة هذه المهمة 
الخاصة لم تنته بعد » والحمجة الأخرى هي استكمال .حشد القوات اللازمة 
لإسبافيا . غير أن السبب الحقيقي كان مراقبة الحالة في روما. وسواء أكان 
الغرض من ذلك تنفيذ خطة ثم الاتفاق عليها في مؤتمر لوقا ء أم أن بومبي بدأ 
يشعر بأن قيصر منافس خطير يجب أن يحذره وعلى ذلك يحب البقاء بالقرب 
مما تصور أنه مركز القوة » أم أنه كان هذين العاملين مجتمعين » فإن بومي لم 
أنااظ :18 ,11 , 8.0 , مم4 :39 ,550533 .كمون 210 :2 ,18 ,77 على هه .عك (4ق 
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د 


يذهب إطلاقاً الى إسبانيا واستمر يحكم ولايتيه عن طريق مساعديهء واضعاً 
بذلك سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد. وعلى هذا النحو خطا بومبي خطوة 
أخرى نحو تطور نظام الحكم الحمهوري الى نظام حكم الفرد المطلق . وقد 
بدأ هذا التطور بتكرار انتخاب ماريوس للقنصلية عدة سئوات متتالية » 
وأسهم في هذا التطور تحول ولاء الحنود من الدولة الى كوا دهم : واليتيادم 
صلا وقينًا على روما بالقوة . وسار بومي يبذا التطور قداماً بتوليه القنصلية 
دون أن يسبق له تولي الكوايستورية فالبرايتورية ثم يحصوله على سلطات واسعة 
في مناطق شاسعة لجال طويلة . وأخيرآً ‏ وليس آخراً ‏ باتخاذه إيطاليا مقراً 
لممارسة سلطته اليروقنصلية وإنابة مساعديه عنه عاماً بعد عام لحكم ولايتيه ني 
إسبانيا . بيد أن بقاء بومبي ي إيطاليا كان ضرياً من العبث . ولم يكن سبب 
ذلك أن بومبي لم يكن الرجل الذي يقضي على النظام الجمهوري المتهالك 
بقدر ماكان أن بومبي لم يفطن الى أن مركز القوة لم يعد عتدئذ في إيطاليا 
ذاتها وإنما في بلاد الغال . ذلك أنه من .حيث بناء قوة كاسحة ء فإن الولايات 
ومخاصة ولاية غاليا هذه الناحية من الألب - بفضل رخائها ووفرة عدد سكامما 
ونشاطهم الدؤوب واستعدادهم للقتال كانت أكثر أهمية من إيطاليا جنوني 
بر روبيقون حيث كان المواطنون الأحرار أقل ميلا الى النشاط والقتال . 
ولعل أنه كان لبومبي عذره في عدم إدراك هذه الحقيقة الي غابت عن أهل 
عصره جميعاً باستثناء قيصر فيما يبدو » لآنه وضع جل اعتماده على ولايتيه 
الغاليتين في بناء قواته الضخمة0" . 

ب - إضطراب الآمن وتفثي الفوضى : 

وقد شهد عام 4ه ق . م . أحداثاً خطيرة دامت أمداً طويلا . ذلك أن 
خحوف النبلاء من إعطاء بومبي فرصة للتدخخل . منع السناتو من نخويل القنصلين 
والبرايتورس سلطة تعبئة قوات لحفظ الأمن والنظام في روماء فتفشت فيها 
الفقوضى وبلغ استخدام الرشوة ق الدعاية الانتخابية لوظيفة القتصلية الى سحد 


.220-30 .وم ,111 ,لسمفاكهعم رو5) 


يك 


أنه في شهر يوليه تضاعف سعر الفائدة على القروص”"” . وقد كان من جراء 
الاضطرابات واستخدام كافة الوسائل والأساليب لتأجيل إجراء الانتخابات 
أن عام 04 انتهى دون انتخاب قنصلي العام التالي » وأن الشائعات أخحذت تتواتر 
بأن بومي لا يريد انتخاب أحد قنصلا لكي يعين هو نفسه دكتاتورآ 00 , 

وف خلال عام 4ه توفيت يوليا إبنة قيصر وزوجة بومبي وكانا يحبان بعضهما 
حب جما . وبوفاة يوليا انتهت الرابطة الي أسهمت نحتى ذلك الوقت في تخفيف 
وطأة التنافس بين الحليفين . وهو أمر لم يكن خافيآ على أحد . ولا بد ءن 
أن يكون قد ساعد على تفاقم الاضطراب ني روما ما يحدثنا به بلوتارخ عن 
احتدام التصام بين أنصار كل من قيصر وبومي عقب وفاة يوليا” . وعندها 
عرض قيصر على بومبي تجديد رباط المصاهرة بأن يطلق قيصر زوجته قالبورنيا 
ويتزوج إبنة بومىي ‏ وكانت مخطوبة الى فاوستوس صلا إبن 
الدكتاتور ‏ ويتزوج بومبي من أوقتافيا حفيدة أخت قيصر برغم أنْها كانت 
متزوجة 27 » رفض بومبي هذا العرض ٠»‏ وتزوج ني العام التالي ( عام "8ه ) 
قررنليا إبنة قايقيليوس متلّوس سقيبيو !"© . وي ضوء مشاعر بومبي تجاه قيصر 
وما سيأتي ذكره من اضطرار السناتو في عام "اه ق . م . الى الاستعانة ببومي 
لإقرار النظام قي روما إن دل على شيء إعراض بومي عن نجديد مصاهرة 
قيصر ثم مصاهرة أسرة نبيلة فإنه يدل على رغبة بومي في التباعد عن حليفه 
والتقرب الى النبلاء دعماً لمركزه ضد هذا الخليف اللتطير . 


ج محاكمات : 
ولما كان عام 4ه ق . م . عامراً بالمحا كنات "2 . وكان شيشرون أبرز 
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افلرن 


المحامين الرومان عندئد فإنه الى جانب توليه الدفاع راضياً مرضياً عن صديقه 
جنايوس بلانقيرس ( 5دعمواط ) ورجال ليس بينه وبينهم خصومة مثل 
جايوس مسيوس ( 305805 ) ومارقوس ليفيوس دروسوس ومارقوس 
اعيليوس سقاوروس ٠‏ تولى الدفاع أو بعبارة أدق اضطر الى تولي الدفاع عن 
ختصمين شخصيين وهما فاتينيوس وجابينيوس ٠‏ إرضاء لقيصر فى ححالة 
فاتينيوس وإرضاء لبومبي ني حالة المحاكة الثانية الي قندم لها جابينيوس » 

كا اضطر الى الدفاع عن رابير يوس بوستوموس إرضاء لقيصر . 
وقد كانت محا كنا جابينيوس ومحاكمة رابيريوس أهم هذه المحااكات 
جميعاً . ذلك أنه عندما فقد بطلميوس الزمار كل أمل بي استرداد عرشه بتأييد 
السناتو أو بمساعدة سبينير سحاكم ولاية قيليقيا . اتفق في عام هه مع جابيئيوس 
حاكم ولاية سوريا على أن يعطيه رشوة ضخمة إذا حقق له أمنيته بالقوات 
اللي كانت نحت إمرته”"" . وبموافقة الحلفاء الثلاثة وبتشجيع بومي تولى 
جابينيوس مهمة إعادة بطلميوس الى عرشه" . وقد كان قيام جابينيوس 
بهذه المهمة ينطوي على ثلاث غالفات خطيرة . وهى خروجه من ولايته دون 
إذث + اهيا كد من تلقاء' قتدق درت كان النباتو رفن تاها 
و.حصوله على رشوة. مما كان يوقعه نحت طائلة قانون الحيانة العظمى ( قدادهتهقم) 
الذي استصدره صلا وكذلك نحت طائلة قانون قيصر الخاص بابتزاز الأموال 
١‏ 5(لستتاءمه: عل 133ل عمآ ) . بيد أن جابينيوس استهان بعواقب هذه 
المخالفات بسبب الرشوة الضخمة الي وعد بها وبسبب تفاهمه مع يومي 
واعتماده على تأبيده . وقد انتحل جابينيوس عذراً لقيامه ببذه المهمة خوفه 
من أن يعتدي على ولايته أسطول أرخلاوس ( قواعط8 . زوج برنيقى 
إبئة الزمار وحاكة مصر ني أثناء غيبته عنها ) والقراصنة الي قيل إن البحر كان 
يع سو 00 : ومن ثم فإن جابينيوس زعم أنه وجد نفسه لي حالة الغءرورة 
11 :8 ..أ205 .طق مام .م01 :1ك ,.مماسصقة ,غساط (63) 
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قلات 


القصوى الي ينص عليها القانون وتبيح له التصرف كا يتراءى . 

وقد كان أكبر دائبي بطلميوس الزمار الممول الروماني رابيريوس 
بوستوموس ء وهو الذي بدأ بإقراض الملك مباخاً كبيراً عندما اشترى من قيصر 
وبومى الاعتراف به ملكا صديقاً وحليفاً الشعب الروماني في عام 9ه ق . م . 
ولماكان بطلميوس قد فر من مملكته في العام التالي » فإنه لم تكن لديه فرصة 
سداد ذلك الدين . ولكي ينقذ رابيريوس قرضه الأول فتح خزائنه أمام 
بطاميوس ليغترف منها ما يشاء اشراء عودته الى عرشه . وما كاد بطلميوس 
يسترد عرشه في شهر أبريل عام هه -حتى خف رابيريوس الى الإسكندرية 
ليحصل على أمواله وفوائدها وكذلك ليواني جابينيوس بالمكافأة ابي وعد بها . 
فعين بطلميوس ذلك الممول الروماني وزيراً لامالية © . وقد استغل 
رابير يوس مركزه ف اعتصار دافعى الضرائب . فلا عجب أنه قبل أن ينتهي 
عام وه كان قد أثار نقمة الإسكندربين عليه الى حد أن بطاميوس اضطر الى 
سجنه هو وعماله سحماية لهم من الاعتداء عليهم وكذلك لتهدئة ثائرة الإسكندريين. 
ويزعم شيشرون في معرض دفاعه عن رابير يوس أنه عندما لم يقنع الإسكندريون 
بسجنه وهددوا باقتحام أبواب السجن هرب عارياً خالي الوفاض بعد أن ظن 
أكثر من مرة أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الحلاك . 

وماكاد يتأيد في روما نبأ قيام جابينيوس بإعادة بطلميوس الى عرشه -- وكان 
قد حرص على عدم موافاة السناتو بتقرير عن حماته ‏ حى تلقفه خصومه 
بالمعجوم الشديد » ولكن بومي وقراسوس استخدما نفوذهما وسلطتهما 
القنصلية في منع استصدار قرار ضده في عام هه ق . م9" . بيد أنه ما أن 
عاد جابينيوس الى روما في ستمبر عام 4ه نحى قدم للمحاكة أولا” بتهمة 
الحيانة العظمى . ولما كان جابينيوس أحد قنصل عام 8ه اللذين باعا شيشرون 
لقلوديوس مما يسر نفيه على نحو ما عرفنا ٠‏ فإن رغبة شيشرون في إرضاء بومي 
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تلاشت أمام رغبته ني الانتقام من جابينيوس فأطلق العنان لفصاحته في مهاجمته. 
غير أن إغراء المال كان أقوى من كل شيء فقرر المحلفون تبرئة جابينيوس . 
بيد أنه لم يلبث أن ققدم للمحاكة مرة ثانية بتهمة الرشوة الي اتفق عليها مع 
بطلميوس . وعندما صدر الحكم ببراءة جابينيوس من التهمة الأولى » وكانت 
أشد وأخطر من التهمة الثانية » ملك شيشرون فزع شديد اضطره الى الإصغاء 
الى طلب بومبي والدفاع عن جابيتيوس في المحاكّة الثانية . وأما جابينيوس 
فإنه وقد أحس بالطمأنينة ارتكب خطأ فادحاً أثار عليه نقمة المحلفين في 
المحاكة الثانية » ذلك أنه لم يسخ في شراء ذممهم قدر سخائه في شراء ذمم 
المحلفين في المحا كنة الأولى . وتبعاً لذلك فإنه بالرغم من دفاع شيشرون وكل 
محاولات بومبي وقيصر وشهادة سفراء الإسكندرية بأن جابينيوس لم يأخذ 
شيئاً على الإطلاق . صدر ضده حكم بالإدانة وبدفع غرامة قدرها ١٠١,٠٠١‏ 
تالنت (أي حوالي مليونين ونصف مليون جنيه استرليي ) . وإزاء عجز 
جابينيوس عن دفع هذه الغرامة كان مصيره النفي 240 . ولما كان اللألوف في 
مثل هذه القضايا هو دفع ضعف الأموال المبتزة ؛ فإن مقدار هذه الغرامة يدل 
على أن مقدار الرشوة المتفق عليها بين بطلميوس وجابينيو سكان 50٠١‏ تالنت. 

وقد .حوكم رابيريوس بتهمة حصوله على جانب من رشوة جابيتيوس 
الي مر بنا أنه كلف بتحصيلها . وإزاء اتصال موضوع هذه التهمة بعوضوع 
تهمة الرشوة الي وجهت الى جابينيوس ٠‏ فإن قضية رابيريوس تظرت أمام 
ذات الهيئة القضائية الى فصلت في قضية جابينيوس . وإرضاء لقيصر تولى 
شيشرون الدفاع عن رابيريوس ثبي هذه القضية . بيد أنه ليس في مصادرنا 
شيء عن الحكم الذي صدر فيها . مما أفضى الى انقسام آراء الباحثين في هذا 
الصدد » إذ أن بعضهم يرجح أن رابيريوس أدين وفرضت عليه غرامة كبيرة 
عجز عن دفعها فتفي هو أيضاً 29 . على -حين أن البعض الآخر يرجح أنه 
31-3800000 :8 .205 .طه8 مم ,لع :60-63 ,لللهكة .5م05 1016 (68) 


.8151 ,أعناع3ة20 :168-71 .2م ,11 ,قع0تعهطة قمع 1م1315 ,وع«عاععطاة طعيامط (69) 
.2 .م ,111 ,.منوعة دمتاة11 15 عق 


4١ 


برىء وعاش تي روما مستظلا برعاية قيصر”'" . غير أننا لا نستبعد أن يكون 
رابيريوس قد أدين ونفى الى أن استدعاه قيصر فيما بعد من المنفى مثل ما 
استدعى جابيتيوس . 1 
وإنه لمن اليسير أن نتصور محنة شيشرون حين اضطرته الظروف ليس 
فقط الى العدول عن مهاجمة الأقطاب الثلاثة بل أيضاً الى الاستجابة الى 
مطاليهم برغم إدراكه ماكان طغيانهم ينطوي عليه من التهديد اللخطير للنظام 
الممهوري الذي كان عزيزاً عليه . وإذا كان يعبر ني بعض خطاباته عن غبطته 
بعلاقاته الوثيقة مع قيصر وبومبي . فإننا تفتقد في تعبيره عن هذه العلاقات 
ذلك العمق الذي يم عن الشعور الصادق النايم من القلب . وهو ما تؤ كده 
بعض العبارات الغامضة والإشارات المتكررة الى ضرورة توخي الحذر في 
الكتابة . ولا بد من أنه كان يزيد في محنته شعوره الدائم بالحوف من 
قلوديوس وإدراكه أنه وهو الرجل الذي داعي يوماً « أبو الوطن »كان محتاجاً 
الى الحماية في هذا الوطن ولا يستطيع أن يكون حراً طليقاً في الإدلاء 
بآرائه27 . وحين رأى شيشرون النظام الحمهوري يتهاوى أمام ناظريه وهو 
عاجز عن عمل أي شىء لإنقاذه حاول أن يعزي نفسه بالابتعاد عن الحياة العامة 
والانمماك في التأليف عل نحو ما سترى في معرض الحديث عن الأدب والفلسفة. 
ه ‏ تفاقم الشغب والاضطرابات ني عام ه ق.م : 
ولماكانت الاضطرابات والمناورات السياسية الى شهدها عام 4ه قد حالت 
حى نباية ذلك العام دون انتخاب .حكام جدد لعام "7ه باستثناء ترابنة العامة . 
فإنه لم يكن هناك مفر من تعيين سلسلة من الحكام الأؤقتين ١‏ تعععمعامز ) 
لتأدية مهام القنصلين . وإزاء نشاط بعض تر ابنة العامة في منع إجراء الانتخابات 
حى شهر يوليه عام “اه قى. م . تفاقم الشغب والاضطراب . ووسط هذه 
, .ةن :235 .م ,111 ,سملم .21 613 .مم ,1911 ,كع ع8 ,ملتوهوقع .1234 (70) 
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كن 


الظروف اقترح بعض ترابنة العامة العودة الى الفكرة القديمة الي جربتها روما 
فيما بين عامي 445 و 519” ق . م . حين استيدل الرومان بالقنصلين» مراراً 
عديدة في فترات غير منتظمة » هيئة من كبار الحكام تزايد عددهم باطراد 
حبى أصبح<وا ستة وكانوا يدعون الترابنة العسكريين ذوي السلطة القنصلية 
( عتقاقعاهم تتوأناقممء سستطتائس نمتاطفة ) . واقر ح بعض آخحر إقامة 
بومى دكتاتوراً . وإذا كان هذان الاقتراءحان ينمان عن مدى الإدراك 
بعجز القنصلية عن القبض على ناصية ا حال ء فإنه إزاء انتصار كل فريق لرأيه 
واعتراضه على رأي الفريق الآخر لم يكن نصيب هذين الاقتر احين إلا الفشل . 
بيد أنه لما كانت الحالة قد بلغت من السوء حداً لم يعد في وسع السئائو الصبر 
عليها 3 وكان بومي على أبواب روما ومستعدا لإسجراء اللازم » فإن السناتو 
لم جد مفراً من السماح له بدخول العاصمة و#ويله سلطة استثنائية لوضع 
الأمور في نصاببها . وقد أثبت بوبي أنه الرجل الذي لا غناء عنه حين تتأزم 
الأمور ويستعصى على غيره إنقاذ الموقف . ذلك أنه قبض سريعاً على ناصية 
الخال دون أن ينتهز الفرصة لإقامة نفسه دكتاتورآء فقد اتخذ من التدابير ما 
كفل إجراء الانتخابات لوظيفة القنصلية . وقام القنصلان الحديدان ‏ جنايوس 
دوميتيوس قالفينوس ( 5نه0210 ) ومارقوس فالريوس مسالا ( 85318 )- 
بإجراء الانتخابات للوظائف العامة الأخرى9؟© للشهور المتبقية من عام 
لاه ق . م. 

١‏ ) . بيد أنه قبل أن نتناول الحديث عن ذلك يحب أن نشير الى أنه في شهر 
مايو أو يونيه عام 1ه قمتل قراسوس في أثناء محاربة البارثيين . وبزوال هذا 
الحليف بعد انفصام عرى المصاهرة بين بومي وقيصر بوفاة يوليا ِي العام 
السابق م اعتماد السناتو على بومبي في نهدئة الحالة في روما فعزوف بومبي 
عن تجديد مصاهرة قيصر مفضلا على ذلك مصاهرة أسرة نبيلة ٠‏ أصبح وقوع 
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صدام بين قيصر وبومي أمراً محتومآً » وإن كنا سئرى من القرائن ما يشير الى 
أن بومي ظل يخشى جانب قيصر ويتفادى مجاهرته بالعداء قبل عام 5٠‏ ق. م . 
وإن أخذ يعمل خفية منذ عام 1ه على تقويض دعام مركزه . 

وقد .حال دون إجراء انتخابات لحكام عام ١ه‏ ق . م. نجدد الشغب 
بسبب الصراع القديم بين قلوديوس وميلو . فقد كان الأول مرشحا لوظيفة 
البرايتورية والثاتي لوظيفة القنصلية . وكان ينافس ميلو على القنصلية مرشحان 
تربطهما ببومبي صلات وثيقة » فقد كان أحدهما .حماه سقيبيو » وكان الآخر 
أحد مساعديه في الشرق وهو بوبليوس بلاوتيوس هوبسايوس ( 5ده#دميقة ). 
ولما كان بومبي كعادته غير ميال الى استخدام القوة لإقامة نفسه دكتاتوراً بقدر 
ماكان شديد الرغبة في أن تدرك الأمة أنه لا غناء لما عنه في الملمات فتقيمه هى 
تلقائياً دكتاتورً أو على الأقل تسند إليه تانية سلطات استئنائية لإنقاذها من 
محنتها » فإنه ترك الأمور تسير في مجراها ووقف يتتظر فرصته . 

5 أحداث عام 67 ق.م : 

١-مقتل‏ قلوديوس : 

انتهى عام #ه أيضاً دون إجراء الانتخابات واستمرت الاضطرابات 
كالحمى الحبيثة تشتد وطأنها تارة وتخف حدها تارة أخرى دون أن تنقطع الى 
أن قلب روما رأساً على عقب ذات يوم حوالي «نتصف شهر يناير عام 1ه 
مصرع قلوديوس بي اشتباك وق بين عصابته وعصابة ميلو قي طريق أبيوس 
( دنصوصة ثلا ) ونقل جنة القتيل الى روما . حيث عرضت في الفوروم 
وألهب أنصاره مشاعر اللجماهير إلى -حد أنهم أخذوا اللحثة الى دار السناتو . 
وهناك استتخدموا عدداً من المقاعد والموائد والأوراق لإحراق جثة القتيل 
وامتدت النار الى دار المجلس ذانها . ثم عاثوا في المدينة فساداً . وكان من جراء 
ذلك أن السناتو أصدر «قراره النهائيي ٠‏ الى الحاكم المؤفت ( ##عمهلمة ) 
عندئذ وترابنة العامة وبومبي لحماية الدولة . كما خول بومي حشد قوات 


ع6 


جديدة الى جانب ما كان نحت إمرته من قوات 299 , 

ب - إقامة بومبى قنصلا مفرداً : 

وعندما سيطر بومي على الموقف كانت روما لا تزال بغير حكام » ومع 
ذلك فإن بومي على عكس ما فعل بي العام الماضي لم يبادر الى إعداد العدة 
لإجراء الانتخابات . ولا كان بعض الناس قد أخذوا يدعون ثانية الى إقامة 
بوبي دكتاتوراً والبعض الآخر الى اختيار بومبي وقيصر قنصلين»: وكان أحلى 
هذين الرأيين مراً أجاجاً في نظر الحمهوربين» فإنه تفادياً لتعيين بومبي ذكتاتوراً 
وتولي قيصر القنصلية ثانية ورغبة” في إقامة أداة قوية » استقر الرأي على اقتراح 
أبداه بيبولوس وأيده قاتو» وكلاهما من أكير دعاة التمسلك بأهداب 
الدستور . وكان هذا الاقتراح يقضي باختيار بومي قنصلا مفرداً (1دكمه© 
قنناه؟ ) . وإن دل هذا على شيء فهو يدل على مدى المحنة الى كانت روما 
تجتازها عندئذ وكذلك على إدراك النبلاء أن قيصر كان أخطر من بومي وأن 
بومبي كان أهون الشرين لأنه برغم حبه للمجد والسيطرة فإنه عندما تولى 
القنصلية مرتين وكذلك عندما أسندت اليه سلطات استثنائية لم يستخدم هذه 
الفرص لإقامة نفسه دكتاتوراً . وعندما وافق السناتو على اقتراح بيبواوس. 
لم 7 الخاكم المؤقت( 86ممعامة ). الفقيه القانوني سر فيوس سو لبيقيوس 
روفوس مناصاً من اتخاذ الإجراء اللازم لانتخاب بومبي قنصلا مفرداً . وياتمام 
ذلك أصبح بومبي حاكم روما المطلق . بيد أنه في شهر يوليه أو أغسطس اذ 
حماه سقيبيو زميلاة له في القنصلية9" . وما تجدر ملاحظته أنه لم توجد أية 
سابقة لإسناد الحكم الى قنصل مفرد . وأن ذلك كان خروجاً صارخاً على ذات 
مبدأ الزمالة الذي قامت عليه وظيفة القنصلية بل كل الوظائف العامة في 
الجمهورية الرومانية . وفضلا عن ذلك فإنه لم تكن قد انقضت على 
وو 0 ,49-50 ,.قعقكت 215 :21 ,11 ,8.0 ,رصيق (73) 
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تاريخ الرومات (86) 


على تولي بومبي قنصليته الثانية قي عام هه ق. م. فترة السنوات العشر البي كان 
القانون يقتضيها . وسترى بعد قليل الفارق الهائل بين تغاضي النبلاء في هذه 
المناسبة عن القواعد اللدوهرية ي الدستور الروماني وبين محاولاهم المستميتة 
لرقض مطالب قيصر المعتدلة وكسر شوكته . 


ج ‏ قانون الترابنة العشرة : 
وبي أثناء هذه الأحداث كان قيصر يقضى الشتاء كعادته في غاليا هذه 
الناحية من الألب . وعندما علم بأن ترابنة العامة أنصاره كانوا يدعون الى 
إقامته زميلاة لبومي ني القنصلية طلب إليهم العدول عن ذلك لكيلا يضطر 
الى ترك بلاد الغال قبل الأوان ودون الانتهاء من استكمال فتحها من أجل 
تولي القنصلية . وأوصى باستصدار قانون بالسماح له بترشيح نفسه غيابياً 
عندما تتنهي مدة بروقنصليته"2. وعلى هذا النحو كانت تتاح أمام قيصر 
الفرصة لاستكمال فتح بلاد الغال ووضع أمورها ف نصابباء وكذلك كانت 
تم فترة السنوات العشر الي كانت أحكام قانون تولي الوظائف العامة تقتضي 
مرورها بين تولي ذات الوظيفة مرتين . واستجابة الى طلب قيصر تقدم بعض 
ترابنة العامة مشروع قانون يقضي عنحه إعفاء ( صسدنوهاةل.م ) من شرط 
الحضور شخصيا لترشيح نفسه للقنصلية حين يحين الوقت المناسب طبقا لأحكام 
القانون . وبرغم نحذير شيشرون . وكان صديقه نريبون العامة قايليوس مستعداً 
لمصادرة هذا المشروع ٠‏ وافق بوي عل المشروع ٠‏ بل إن شيشرون نفسه 
بعد أن زار قيصر ني رافنا . أقنع قايليوس بعدم مصادرة المشروع 9" . 
ولم يلبث الترابئة العشرة جميعاً أن تبنوا المشروع وأن تمت الموافقة عليه 

وأصبح قانوتاً 0 

.1 ,52971 ,.طنك 0ط ,.سماعب85 (075 
.2 51,7 مك2 , ققهن م101 :4 ,1 ,711 .اام 8ه :5 ,6 ,كلا .مم1 0ه رعك (06 


:107 ,هه , مآ :25 ,11 , ©.8 ,وق ,6 ,5711 ,رمه مه علنت (77) 
6 ص .4ه 


دن 


د قانوناك لبومبى ضد الشغب والرشوة : 


وللقضاء على ما شقيت به روما مؤخراً من تفشي الشغب والرشوة على 
م لم يسبق له مثيل . إستصدر بومي قانونين 940 . كان أحدهما نخاصاً 
بأعمال الإخلال بالأمن 71 06 «تعمصروط عم[ ) والآخخر خاضآ بأمال 
الرشوة في الانتخابات ( #اأطسة 06 وتءمتده8 عم[ ) . وتضمتت ينود 
هذين القانونين فرض عقوبات صارمةء واتباع إجراءات كان من شأنها 
اختيار محلفين غير مجرحين وإسناد رياسة الحيئات القضائية الي تفصل في مثل 
هذه القضايا الى رجال من القناصل السابقين . وكذلك سرعة الفصل ني القضايا 
بالا كتفاء بمحام واحد عن كل متهم ٠‏ واختصار مدة المرافعة بتقصرها على 
ساعتين للامهام وثلاث ساعات للدفاع » مع عدم السماح بسماع الشهود الذين 
لا تنصب شهاداتهم إلا على سجايا امتهم وحميد أخلاقه ( تعدهملهلمة ) . 
وهو ماكان حى الآن أمراً مألوفاً . وعندما هدد اثنان من ترابنة العامة بمصادرة 
مشروع القانون الأول. أعلن بومي أنه سيستخدم القوة المسلحة إذا اقتضى 
الأمر لإقرار ذلك المشروع » فتمت الموافقة على المشروعين دون عناء وأصبحا 
قانوثين . 

ه-ممحاكمات : 

وني الرابع من أبريل عام 7ه ق . م . قدم ميلو للمحاكة بتهمة قتل 
قلوديوس”"" وتولى شيشرون الدفاع عن المتهم ولكن الوقت المحدد للدقاع لم 
ينح له الإدلاء بالمرافعة الي كان قد أعدها فقام بعد ذلك بنشرها2”” . وني الثامن 
من أبريل قررت المحكمة إدانة ميلو ونفيه بأغلبية ١ه‏ صوتاً ضد ١‏ فذهب 
الى ماسيليا . وأعقبت ذلك عا ككة عدد من أعوان ميلو ولكنهم فازوا بالبراءة . 
.20122 ان21 :23 ,11 ,8.0 ,رمق :52 املك ,.قمو0 115 ,عم188110 معدم .ع0 (78) 
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,5تالطمعوقق8 (09) 
111011 متم ,.ع01) (80) 


اه 


وبعد أن فرغت روما من أمر ميلو وعصابته جاء دور محاكمة أعوان قلوديوس 
الذين نشروا الرعب في العاصمة بعد مقتل زعيمهم » وكذلك دور المتهمين 
بالرشوة في الانتخابات . وكان أبرز الذببن أدينوا في هذه المحا كنات بلاوتيوس 
هوبسايوس وتريبرنا العامة بومبيوس روفوس وتيتوس موناتيوس بلانقوس . 
واما سقيبيو » حمو بومي » فإنه بفضل نفوذ صهره لم قدم للمحاكمة أطلاقاً 
برغم تقدم شخصين بامامة بالرشوة 13 
و قانوت بومى الخاص بالحكام ع 
وقد استصدر بومي قانو 7 م عتكلتا عل قأءصدده2 عنه1 ) 
قضى أحد بنوده من جديد بأنه يتعين على المرشحين للوظائف العامة أن يمثلوا 
ىِ ف روما أمام الجمعية الشعبية الي تنتخبهه 0070 . وتحدثنا سو يتو تيوس 0م بأنه 
عندما فات بوي تافل من 0 هذا 0 لم يستدرك ما ا 
العامة لخر ائة العامة . ويذكر ديون قاسيو 9 أن بومبي عدل هذا القانون 
نحيث أسد ستنبى من أنحكامه أولئك الذين متّنحوا بالإمم إعفاء من ترشيح أنفسهم 
حضوريآً . ويأخل المؤرخ القديم على بومبي أنه كان من شأن هذا النعديل إبطال 
مفعول القانون لأنه كان ىق ف وسح المر شعحين دوي ي النفوذ الحصول على الإعفاء 
المطلوب . 
وهل قصد بوي هذا القانون حرمان قيصر الإعفاء ١‏ سدنعءاتليم ) 
الذي منحه عمتضى قانون الير ابنة العشرة هذا عتمل ولا سيما ‏ ق صوء مشاعر 
بومي تجاه قيصر والتقارب الذي .حدث بين بومبي والنبلاء وصدور القانود 
التالي الخاص بحكم الولايات وموفف بومبي نجاه قيصر منذ أواخر عام ١ه‏ 
.لامآ .م2032 ,.أتتلم :653-55 رلكة ,.قققت) 1010 (81) 
١‏ ,56 ملك ,.قمه0 م1ئآا (82) 


,22297111 ,.آتال .10197 ,.سمماعترة (853) 
.3 ,56 ملكت ,.وم0ت) 13010 (84) 


فنك 


على نحو ٠٠‏ سترى بعد قليل . ولا ينهض دليلا على عدم صحة هذا الاحتمال 
أن بومبي سبق أن وافق على قانون الترابنة العشرة . ذلك أنه ليس من المستبعد 
أن بومي لم يكن صادق النية في هذه الموافقة » وأنه لم يبدها إلا مكرهاً 
أمام الاح ترابنة العامة أنصار قيصر » لأنه لم يكن في وسعه رفض هذه 
الموافقة دون الكشف صراحة عن عدائه لقيصر . ولا جدال في أن قيام بومبي 
باستصدار القانون الحديد في تاريخ تال لقانون الثر ابنة العشرة كان يعطي .خصوم 
قيصر محجة للتذرع بأن القانون الخديد ألغى الإعفاء الذي منحه بمقتضى القانون 
السابق وذلك بالرغم من أن الإعفاء الذي منح لقيصر كان اعفاء خاصاً بمقتضى 
قانون خاص . وأما أن بومى -. نحت ضغط أنصار قيصرمرة أخرى ‏ عاد 
فأصلح ما زعم أنه فاته فهو يدل على أن بومبي إذ كان يحاول تبيئة الأسباب 
لإضعاف مركز قيصر كان لا يزال مخشى مجاهرته بالعداء 62 . 


ز - قانون بومى الخاص بتنظيم تولي حكم الولايات : 

واستصدر دومى قانوناً آعر 69 ( وتتعمنامهم عل وتعمصهط عم[ ) 
لتطبيق قرار أصدره السناتو ني العام الماضي © . وقضى هذا القانون بألا 
يتولى القناصل والير ايتورس حكم الولايات إلا بعد مرور خمس سئوات 
على انتهاء عام .حكمهم ني روما . ولا شك بي أنه كان من شأن هذا القانون 
تخفيف ححدة التكالب على مناصب وظيفي القنصلية والبرايتورية وتبعاً لذلك 
الحد من استخدام الرشوة للفوز بمناصب هاتين الوظيفتين من أجل الحصول 
بعد ذلك مباشرة على .حكم ولايات غنية تعوض الفائزين بالمناصب عما أنفقوه 
الحصول عليها وتسد نبمهم . وقد كان طبيعياً أن يترتب على صدور القانون 
الحديد إبطال العمل بقانون جايوس جراكوس الذي كان يقضي بأن يحدد 
السناتو سنوياً ولايي القنصلين الحديدين قبل انتخاببما ويحظر استخدام قيتو 


.5 .مو ,1970 ,11850ناء5 :6237 .م ,132 ,.83.ى.ن) :240 .م ,111 ,لسهلائء8 .01 (85) 
,56 ملخة ,.قكهة0 ه11 (86) 
2-3 ,46 مل , 8ق08 م1دطا (:8) 


لذن 


ترابنة العامة ضد قرار السناتو في هذا الصدد . 


وني إبطال العمل بقانون جايوس جراكوس تكمن أهمية القانون الحديد 
بالنسبة لوضع قيصر . ذلك أنه في كنف قانون جايوس جراكوس ووفقاً العف 
القديم المتبع كان قيصر مطمثناً الى أنه لن يخلفه أحد في ولايتيه إلا بعد انتهاء عام 
9 ق . م . حين يكون قد .حصل على القنصلية وفقاً لخطته وتبعاً لذلك يكون 
في مأمن من المحاكمة . وأما وفقاً لأحكام القانون الخديد فإنه كان من الممكن 
أن يعين السناتو واحداً أو اثنين من القناصل السابقين لتولي ولايتي قيصر 
بمجر د انتهاء مدة بروقنصليته ني أول مارس عام 44 ق . م . وعندئذ لا يكون 
أمام قيصر إلا أن يذهب الى المنفى تلقائياً أو أن يعود الى روما مسالا ليفترسه 
خخصومه أو أن يزحف على روما بقدواته . 

واذا كان بعض الباحثين يستبعد أن قانون بومبي اللخديد كان موجهاً ضد 
قيصر ١‏ فإن البعض الآخر لا يستبعد ذلك 7 . وعندما يؤخذ ني الاعتبار سوياً 
هذا القانون والقانون السابق والملابسات الأخرى يبدو لنا الرأي الأخير أرجح 
من الرأي الأول . ويوحى بتأبيد ذلك ما يكشف عنه محرى الأحداث التالية 
من محاولة خصوم قيصر استخدام هذا القانون الحديد ضده ومن رضاء بومبي 
عن ذلك . وتتكشف هذه الأحداث عن أمرين آخرين: وأحدهما هو أنه 
بالرغم هن أنه بإبطال العمل بقانون جايوس جراكوس قد أبطل كذلك بحظر 
استخدام قيتو ترابنة العامة ضد قرار السناتو الخاص بالولايات القنصلية . فإن 
خصوم قيصر حاولوا إحياء هذا الشق من قانون جايوس . والأمر الآخر هو 
أن قيصر وضع عندئذ جل اعتماده على قيتو الترابنة لحماية مركزه » وهو 
بطبيعة الحال الأمر الذي كان قيصر سيلجأً اليه ني حالة بقاء قانون جايوس ساري 
المفعول وتحاولة السناتو التحايل عليه وعلى العرف المتيع بوسيلة أو أخرى لإيفاد 
من يخلف قيصر ف ولابتيه . 


5 ص ,0تهاادع5 :62-8 اورم ,ك1 ,فاه 245 جر ,111 ,لسملغلعءهم يج روعق) 


ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لم يكن ميسوراً تتفيذ قانون يومبي اللخديد 

في خلال الأعوام االحمس التالية لصدوره دون الالتجاء الى تجنيد الحكام 
السابقين الذرين لم يسبق لهم تولي الحكم ني الولايات . وقد كان من بين هؤلاء 
بيبولوس وشيشرون » وعهد إلى ألما يحكم ولاية سوريا والى الثاني بحكم 
ولاية قيليقيا . ولماكان بومى قد نزل على الأقل شكلياً عن سلطته البر و قنصلية 
لحكم ولايي إسبانيا عندما تولى قنصليته الثالثة في عام 1ه ق . م . فإنه قبل أن 
يحف مداد قانونه سالف الذكر قرر السناتو أن يسند اليه -حكم هاتين الولايتين 
لمدة خمس سنوات . ويعلق ديون قاسيوس على ذلك بقوله إن بومبي الذي 
استصدر قانوتاً حظر على القناصل والبرايتورس تولي الحكم في الولايات قبل 
مرور خمس سنوات على انتهاء حكمهم في روما لم يخجل من قبول حكم 
ولايني إسبانيا مباشرة لمدة حمس سنوات9© . ولا عجب أن يقول المؤرخ 
تاقيتوس عن بومبي إنه هدم بنفسه قوانينه الي استصدرها!""؟ ( صنوة! سمهة؟ 
م6 لطن عة تلا عمادنة ) . وعلى غرار ما فعل بومبي قي بروقنصليته 
السابقة ظل يارس حكم ولاببي إسبانيا من إيطاليا عن طريق مساعديه 
وإن كان قد بارح العاصمة بعد انتهاء مدة قنصليته كنا لوكان يتأهب الذهاب 

الى إسباتيا 17" , 

ومما يجدر بالملاحظة هنا : أولا” : أنه بعد موافقة السناتو على اختياربومبي 
قنصلا مفرداً برغم مخالفة ذلك لأ.حكام الدستور والسوايق جميعاً ٠‏ منح بومبي 
سلطة بروقنصلية لمدة خمس سنوات يرغم تعارض ذلك مع أحكام قانون 
بومي الحديد وكذلك مع قرا رالسناتو الذي صدر هذا القاتون تطبيقاً له . وثانياً: 
أن منحبومي بر وقنصلية جديدة لمدة خمسة أعوام تبدأ من عام ؟ه ق. م. دون 
مد بروقنصلية قيصر لمدة ممائلة كان ينطوي على اضطراب بي توازن القوى بين 
بدومي وقيصر . وهو التوازن الذي ثم الاتفاق عليه في مؤيمر لوقا. وثالثا : 
ا اليم 2 ,56 مك2 ,وقهقكن مرط (89) 


1 ,28 ,111 ,.سسثة , ألعم"” (90) 
.2 ,59 لمك ,.0558 1010 (91) 


اهدهم 


أن ذلك كله إن دل على شىء فهو يدل على حدوث تقارب شديد بين بومبي 
مح ا و وقيصر . ورابعآ أن ل يمن انريكرن 
هذا التطورني العلاقات قد أثار قلق قيصر وكان في حاجة ملحة الى تعاون بومبي 
لضمان إطالة مدة بروقنصليته في إحدى ولايتيه على الأقل لبضعة أشهر حى 
يتم انتخابه قنصلا قي فق أثناء غيبته . 

ويفضل استتباب الأمن والنظام في خلال عام 1ه أمكن إجراء الانتخابات 
لمكام العام الي في المواعيد الحتادة . وقد فشل قانو في الحصول على التنصلية 
وفاز بمنصبيها لعام ١ه‏ ق . م . سرفيليوس سولبيقيوس روفوس ومارقوس 
قلاوديوس مارقلّوس 9 ( و«سطاممةكة ) وكان أوهما فقيهاً بارزاً في 
القانون ويتسم , بالاعتدال والحذر وكذلك بالحرص على تفادي الأزمة الي كانت 
روما مقبلة عليها . وكان ثانيهما من أفضل النبلاء خلقاً قا وأشدهم استمسا كا 
بالنظام الممهوري بيد أنه كان شديد الاندفاع بقدر ما كان بطيء التفكير قليل 
الفعالية . 

7 اغبيار الحاض الثلاثي صراحة : 

١‏ أحداث عام ١ه‏ : عداء مارقدُوس لقيصر » مبوعة موقف بومبى 
قبل مجاهرته قيصر بالعداء : 

في مطلع عام ١ه‏ ق . م . طلب قيصر إطالة مدة بروقنصليته فرة قصيرة 
لحكم ولايي غاليا أو إحداهما » ولكن السناتو رفض هذا الطلب ولم يبد 
بومي حراكا 7'). ويبدو أن سكوت بومي شجع النبلاء الجمهوريين على 
المضي دما : في نحطم قوة قيصر . وي ضوء ما رأيناه جاه بومبي من تغاضي 


النبلاء من ألحكام الدستور والسوابق والتقاليد وما رأينا مثلا” منه وما سترى 
أمثلة أخرى نجاه قيصر لمحاو لاميم المستميتة لكسر شوكته ورفض مطالبه 


58 م2 ,.ققة© 1210 :108 .مك1 ,انآ (92) 
.1 2315 .8868© ,211 :25 ,11 .8.0 .ممق (93) 


المعتدلة يتضح لنا بجلاء أن النبلاء الحمهوريين - باستثناء قلة قليلة من أحرار 
الرأي المتفانين ني الدفاع عن النظام الهمهوري - لم يكونوا جمهوريين قلباً 
وقالباً يدافعون عن مبدأ عزيز عليهم بقدر ما كانوا أعداء ألداء لقيصر خوفاً 
من أنه إذا آلت اليه مقاليد الأمور قضى على سطوتهم وامتيازاتهم وما كانوا 
يحنونه من وراء ذلك . وتبعاً لذلك فان القنصل مارقلوس اقترح على السناتو 
إنباء بروقنصلية قيصر قبل موعدها » أي قبل أول مارس عام 48 » وذلك 
بحجة أن الحرب قد انتهت في بلاد الغال وأن الحيش المظفر يحب أن ينُسرح » 
اا م د ا ا ا 
أن القانون الذي استصدره بومى أبطل مفعول قانون الترابنة العشرة 
عار ض هذا الاقتراح بعض ترابنة العامة والقنصل م 
عن اميا كا كم ولاه ول الها ماله فود جر 1 . ونحدثنا شيشرون 
بأن بومي أيضاً عارض اقتراح مارقلّوس” ' .ويبدو أن مرد معارضة بومبي 
كان الى أن اقتراح مارقلدٌوس نجاوز المدى وانطوى على إلغاء قانون 
بومبي وقراسوس ( قلمكه1آ وأعصصه5 جع1 ) وهوالقانون الذي أطيلت 
عقتضاه مدة بروقتصلية قيصر خمس سنوات أخرى »2 والى أنه دى 
بارح بومبي العاصمة موهماً بأنه يستعد للذهاب الى إسيانيا ( دون أن يغفادر 
إيطاليا عندئذ على الإطلاق) لم يكن رأيه قد استقر بعد على الكشف صراحة 
عن ميله إلى استدعاء قيصر بعد أول مارس عام 48 . 

ولم يكتف مارقلوس بذلك بل إنه تحدى قيصر تحدياً صارخاً آخر . 
ذلك أنه كان لا يجوز قانوناً جلد مواطنين يتمتعون يحقوق المواطنة الرومانية 
الكاملة » وأنه بمقتضى السلطة الي وها قانون فاتينيوس لقيصر منح قيصر 
حقوق المواطنة الكاملة لمستعمرة نوفوم قومرم ( سناصده© هلط ) الي أنشأما 


:108 .مك أر1 2-3 ,22017111 ,انال .لط ,.طماع51ة :1-2 ,59 مل .هق ملط (94) 
3 ,1111 ,51ت .8 ماساطظ 
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مؤخراً ني غاليا عبر البو : وأن مارقلوس انتهز فرصة وجود أحد أعضاء 
المجلس التشريعي المحلي لهذه المستعمرة ني روما وانتحل عذراً لحاده وذلك 
ليثبت أنه لا يعتبر هذا الرجل مواطنتاً رومانياً9") وتبعاً لذلك أنه لا يعترف 
عا فعله قيصر . ويحدثنا شيشر ون بأنه كان من شأن هذا التصرف إثارة غضب 
قيصر وكذلك بومي © . ومبعث غضب بومي من هذا التصرف هو الوشائج 
الي كانت تربط أسرته بأهالي غاليا عبر البو منذ أن استصدر أبوه في عام 4م 
ق . م . قانونآً مُنحوا بمقتضاه الحقوق اللاتينية . 

ويحدثنا قايليوس ني رسالة "© بعث بها في اكتوبر عام ١ه‏ إلى شيشرون 
في قيليقيا بأن مسألة حكم قيصر لولايي غاليا ظلت معلقة الى أن ثبت أن بومبي 
بميل الى استدعاء قيصر بعد أول مارس . وتبعاً لذلك فإنه بناء على اقتراح 
مارقلٌُوس أصدر السناتو في 74 من سبتمبر عام ١ه‏ قراراً يوصي قنصلي العام 
اللي بأن يعر ضا على السناتو موضوع الولايات القنصلية في أول مارس عام ٠ه‏ 
على أن تكون لهذا الموضوع الأسبقية عل ىكل ما عداه » وعلى أن يستمر السناتو 
منعقداً الى أن ينتهى الى قرار . وقد تمت الموافقة على هذا القرار دون اعتراض 
من ترابنة العامة . وني اليوم التالي ( 10 من سبتمير ) صادر بعض ترابنة العامة 
ثلاثة قرارا تأصدرها السناتو بناء على اقتراح مارقلّوس . وكان القرار الأول 
يعتبر استتخدام بحق الاعيراض (١‏ هنأقدممعمامز ) على أي اقتراح يعر ض 
على السناتو أو على أي قرار يصدره السناتو أمراً مجافياً لصوالح الدولة . وكان 
القرار الثاني يلزم السناتو بالنظر في حق جنود قيصر في التسريح والمكافأة . 
وكان القرار الثالث يقضي يجعل ولاية قيليقيا ( وكانت عندئذ ولاية قنصلية 
يحكمها شيشرون وتشمل قبرص منذ ضمها ) ولاية برايتورية وكذلك ماني 
ولايات أخرى للك 


,11 2.0 .ممم :2 ,20106 ,.قعه0) ,تلاط (96) 
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(19) هذه الولاباس هى : صقليه » سرديئبا وقورسها » «فدوتيا وآخابا » آساء أفريقبا. 
كريت » كور بنائية » بيتونيا . 
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ومن الواضح أن أول القرارات الي صودرت لم يكن إلا محاولة للتخلص 
من قيتو ترابنة العامة ليتسنى لصوم قيصر التصرف في أمره كما يشاعون . أو 
بعبارة أخرى محاولة ملتوية لإحياء الشى الثاني من قانون جايوس جراكوس 
الذي كان بحظر استخدام فيتو ترابنة العامة ضد قرارات السناتو بشأن الولايات 
القنصلية . وكان ثاني هذه القرارات مناورة مكشوفة للإيقاع بين قيصر وجنوده 

بإغرائهم على المطالبة بتسريحهم والمكافأة على خدماتهم الطويلة. وكان القرار 
اثالث مناورة توي تبدف هي والقرار اللي لم بُصادر الى إثارة مسأقة حكم 
قيصر لولايتيه دون النص على ذلك بالإسم . ذلك أنه كانت لروما عندئذ أربع 
عشرة ولاية وأن معبى النص على أن تكون قيليقيا ونماني ولايات أخرى ولايات 
برايتورية هو أن تكون الولايات الحمس الباقية ولايات قنصلية . وكانت هذه 
الولايات الحمس القنصلية هي ولايتا إسبانيا وولايتا غاليا وولاية سوريا. وبا 
أن حكم ولايتي إسبانياكان قد أسند الى بومبي منذ عهد قريب ١‏ فإن ذلك لم 
يعد مجالا” للبحث ولا كان بيت القصيد على كل ححال. ولا كانت تتبقى بعد ذلك 
ولاية سوريا وولاينا غاليا » فإنه يتبين إذن أنه كان من شأن هذا القرار والقرار 
الأول الذي لم يصادر أن تثثار في أول مارس عام ٠ه‏ ق . م . مسألة حكم 
قيصر لولايي غاليا بقصد تعيين من سيخافه فيهما وإرغامه على هذا النحو على 
التخلي عنهما بعجرد إنباء مدة بروقنصليته في أول فرصة ممكنة . ومعى ذلك 
أن النية كانت مبيتة عا للى أن يطبق على قيصر قانون بومبي الذي استصدره في 
عام ؟ه ق.م . وكان يجيز إيفاد الحكام الى الولايات في في أي وقت . وقد كان 
القصد من ذلك طبعآ هو حرمان قيصر ولايتيه قبل انتخابه قنصلا” لإرغاهه على 
أن مختار بين أمرين إما الذهاب تلقائياً الى المنقى وإما الحضور الى روما مراط؟ 
عادياً فيتلقفه خصومه بالمحاكمة وبذلك يحولون دون توليه القنصلية . ومن عجب 
أن يكون قد فات خصوم قيصر أن رجلا مثله . سياسياً داهية وقائداً ناجحا 
عل رأس جيش كبير مدرب تدريباً عالياً .كان لا يمكن أن يقبل أي لون من 


ىت 


لوني الانتحار السيابي اللذين اختاروهما له ٠‏ وأعهم اذا ضيقه | الليناق عاية 


فإنه كان لا يسعه إلا أن محذو حذو صلا من قبل » ولا سيما إذاكان هناك ما 
يبرر وجهة نظر قيصر » على نحو ما سبق ذكره وما سنعرض له فيما بعد . 


ويّفهم من روايي أبيانوس7''" وأحد أنصار قيصر('© وكذلك من 
رسالة قايليوس سالفة الذكر © أنه عندما أريد البت فوراً في مسألة تعيين 
خلف لقيصر اتخذ بومي موقف الرجل المنصف » وذلك بتصريحه بأنه لا يمكن 
أن يشارك في ذلك قبل أول مارس وأما بعد ذلك التاريخ فإنه لن يتردد ني 
التصرف . وعضي قايليوس فيروي كيف أنه عندما سئل بومي « وماذا يكون 
الشأن إذا استتخدم حق الإعتراض يومئذ ؟ » أجاب « ليس هناك فارق بين 
رفض قيصر إطاعة السناتو وبين استخدامه بعض الناس لتعطيل قرارات 
السناتو . » وعندما قيل لبومبى « وهب أن قيصر تسول له نفسه أن يكون 
قنصلا” ويحتفظ يجيشه ني الوقت نفسه » قال « هب أيضاً أن ابني تسول له نفسه 
أن يرفع علي عصاه ويضربي . » ويعضي قايليوس فيقول إن تصريحات بومي 
أو.حت الى الناس بنشوب الحلاف بينه وبين قيصر » وإن جايوس سقر يبو نيوس 
قوريو - صليق قايليوس ‏ سيبذل كل ما في وسعه ضد ما يطليه قيصر . 
وموقف بومبي أصبح يدل صراحة على أنه إذا كان يربأ بنفسه عن أن يحنث 
بوعده لقيصر بتمكينه من الاحتفاظ بولايتيه حى انتهاء مدة بروقنصليته 
بمقتضى قانون بومبي وقراسوس » فإنه كان على أثم استعداد لإإحباط مساعي 
قيصر لتولي القنصلية ثانية . ولعل أن يكون قد شجع النبلاء على تماديهم في 
تحدي قيصر إدراكهم - بعد أن كشف بومبي صراحة عن موقفه ‏ أنهم 
يستطيعون الاعتماد عليه في كسر شوكة قيصر وتصورهم أنه إزاء مجد بومبي 
العسكري لن يجرؤ قيصر على استخدام القوة لتحقيق بغيته أو على أكثر تقدير 

لن يحالفه التوفيق ي ذلك . 
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وف الطاب" الذي أرسله شيشرون الى صديقه أتيقوس في ١‏ من 
ديسمبر عام ١ه‏ ق . م . يعرب شيشرون عن اغتباطه بما تناهى إليه من أن 
قيصر سيذعن لوجهة نظر السناتو . ونبأ إذعان قيصر كان مجافياً الحقيقة مجافاة 
تصدي قوريو لمعارضة مطالب قيصر . ذلك أن قيصر كان مصمماً على الوصول 
الى هدفه وأنه استخدم قوريو لتحقيق هذا الحدف. وبيان ذلك أن عام ٠ه‏ 
ق . م . كان عاماً حاسماً بالنسبة لقيصر لأنه سيتقرر فيه أمر ولايتيه وتبعاً لذلك 
فإنه حرص على أن يكون من بين تر ابنة العامة في ذلك العام عدد كاف يسهرون 
على صوالحه . ولا كان قوريو خطيباً مفوهاً وشديد الرغبة في تولي أأحد مناصب 
تريبونية العامة » وكان شاباً متلافاً غارقاً في ديونه وكذلك معروفاً يأنه : 
لدود لقيصر ونصير قوي الجمهوريين » فإن قيصر اشترى قوريو سرآ 4" . 

ب أحداث عام ق.م : 

دور قوريو 
ويحدثنا ديون قاسيوس*'"© بأن قوريو لم يكشف على الفور عن تبدل 


موقفه من مناصرة الحمهوريين الى مناصرة قيصر . ذلك أنه ليبعد قوريو عن 

نفسه مظنة بيعها لقيصر ويبدو كأن الحمهوريين هم الذين فرضوا عليه تغيير 

موقفه حرص على محالطة الجمهوريين ومشاركتهم النيل من قيصر ومهاجمته 

م ما أن تولى قرريو مهام منصبه تريبوتاً للعامة حبى ظهر بمظهر الزعيم الشعبي 

فقد تقدم بمجموعة من مشروعات القوانين كان واثقاً من أنها ستلقى معارضة 

قوية من السناتو ومن بومى . وعندما حدث ذلك اذ منه ذريعة للمجاهرة 
بانتصاره لقيصر ولاعتراضه على قرارات السناتو ضد قيصر . 

وكان قنصلا عام ٠ه‏ ق. م. ‏ جايوس قلاوديوس مارقلّوس (إبن 
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عم قنصل العام السابق ) ولوقيوس أآبميليوس باولوس ( 5داللهط  )‏ من 
أشد خصوم قيصر ولكنه أفلح في شراء ذمة ثانيهما0'© . وعندما اجتمع 
السناتو قي يوم أول مارس عام 5٠0‏ استتخدم قوريو نح الإعدّراض على قرار 
بإنباء بروقنصلية قيصر بي ١7‏ من نوفمبر . وكتب قايليوس الى شيشرون ينهي 
اليه ما حدث وتقديره أن اعتر اض قوريو سيظل قائماً وأن قيصر سيدافع عن 
قوريو إذا ببذلت محاولة لإرغامه على العدول عن موقفه "2 , 

ومما حدر بالملاحظة هنا أن تحديد ١‏ من نوفمبر عام 0ه نهاية لبر وقنصلية 
يشير الى أن السناتو بدافع من رغبته الخامحة بي إنهاء بر وقنصلية قيصر ني أقرب 
وقت ممكن إعتبر بداية فترة السنوات الخمس الثانية لبروقنصلية قيصر ١‏ من 
نوفمبر عام هه » أي التاريخ الذي بارح فيه قراسوس روما الى الشرق. وذلك 
بالرغم من أنه بمقتضى القانون الذي منح به قيصر بروفنصليته أصلاة كانت 
فنرة الحمس السنوات الأولى لبروةنصليته لا تنتهي إلا ني أول مارس عام 4ه . 
ومن البديبي أن هذا التاريخ وليس أي تاريخ آخر كان البداية الطبيعية المنطقية 
لفئرة االحمس السنوات الثانية لبر وقنصلية قيصر . ولا جدال ني أنه كان من 
حق السناتو اعتبار ١*‏ من نوفمير من أي عام بداية لآية بروقنصلية . لآنه كان 
لا يجوز عادة لآي قنصل جمارسة سلطته الب وقنصلية قبل هذا التاريخ . بيد أنه 
لو كان السناتومنصيفاً أو على الأقل منطقياً مع نفسه لوجبعليه عندئذ احتساب 
بداية مدلي بروقنصلية قبصر منذ ١4‏ من نوفمير عام 9ه . وتبعاً لذلك فإن 
المدة الثانية لبر وقنصلية قيصر كانت لا تنتهي إلا قي ١1"‏ من نوفمير عام 44 . 
وهكذا يتضح لنا بجلاء أن قرار السناتو الذي صادره قوريو كان قراراً عسفياً 
لا مبرر له إلا مناهضة قيصر وإرغامه على ترك ولايتيه قبل أول مارس عام 49 
لكيلا يتذرع قيصر بأنه وقد تولى بروقنصليته أصلاة ثم أطيلت مدثبا في كنم 
قانون جايوس جرا كوس كان من حقه البقاء في ولايتيه أو على الآقل بي ولاية 
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غاليا هذه الناحية من الألب حى نباية عام 44 ق . م . 

وعندما أثيرت المسألة ثانية في شهر أبريل عام ٠ه‏ حين كان بومي 
مريضاً في قمبانيا © زعم قوريو أن أفضل مخرج من هذه الأزمة الي 
تتهدد فيها سلامة الدولة وجود قوات كبيرة نحت إمرة البروقنصاين - قيصر 
وبومبي - وشكوك كل منهما في نوايا الآخر » هو أن يقوم كلاهما في وقت 
واحد بالتخللٍ عن بروقنصليته وتسريح قواته . وقد هللت الجماهير لهذا 
الاقتراح الذي أظهر قوريو بمظهر الرجل المتفاني ني الحفاظ على الجمهورية 
دون أن يبالي بما سيجره عليه موقفه من عداء بومبي وقيصر. ورحب بهذا 
الاقتراح أيضاً فريق من النبلاء لأنهم كانوا يريدون تجنب نشوب -حرب أهلية. 
وخرج بومبي من الحرج الذي أوقعه فيه قرريو بأن بعث الى السناتو برسالة 
وعد فيها بالتخلي عن بروقنصليته دون انتظار موعد انتهائهاء قاصداً بذلك» 
على سحد تعبير أبيانوس » إظهار حسن نيته وي الوقت نفسه التعريض بقيصر . 
وبعد عودة بومبى من قمبانيا نحدث بومى الى السناتو ف المعبى نفسه الذي 
أزردة ود رمالته .مضيقاً الى ذللت أله وان من أله سيسية تنص أن يكل 
مثله عن بر وقنصليته ويعود الى الحياة المدنية بعد الصراع الطويل الشاق الذي 
خاض غماره ضد شعوب محبة للقتال » قاصداً بذلك » على حد تعبير أبيانوس» 
أن يسرع السناتو بتعيين من يلف قيصر في ولايتيه بينما يقنع هو بمجرد الوعد 
الذي أعطاه . بيد أن قوريو ندد بوعد بومى واعتبره سحياة ليس المقصود منها 
إلا احتفاظه بسلطته البر وقنصلية وجيشه مع حرمان قيصر سلطته وجيشه » 
وهاجم بوبي هجوا عنيفآ متهم إياه بأنه يطمع في السيطرة على الدولة» 
وأردف ذلك بقوله إن بومي لن يتخلى عن سلطته وجيشه إلا إذا فعل ذلك 
والحوف يتملكه مسن فيصر . وقد غضب بومي من مجم قوريو عليه 
وبارح روما ليرقب الأحداث فيها عن كثب . وأما قوريو فإنه مضى الى حد 
أنه اقترح إصدار قرار باعتبار بومبي وقيصر عدوين للدولة إذا لم يطيعا الأمر 


.2885-6 ,25 بلهسعتتاك (108) 
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بالتخلٍ عن سلطتيهما وتسريح جيشيهما . وبرغم أن أغلب أعضاء السنات و كانوا 
لا يطمئنون سواء الى بومي أم الى قيصر ٠‏ فإنهم كانوا يعتبرون قيصر أكر 
الإثنين خطراً ولذلك رفضوا الموافقة على اقتراح قوريو9 '". 
ويحدثنا قايليوس ©23١0‏ بأنه في شهر يونيه أثار القنصل مارقدّوس مسألة 
تعيين -حكام للولايات القنصلية واقترح على السناتو اتخاذ قرار ضد اعتراض 
قوريو على القرار الذي أصدره السناتو ني أول مارس خاصاً بإنباء مدة بروقنصلية 
قيصر في ١"‏ من نوفمير » ولكن السناتو رفض بالإجماع اقراح القنصل . 
ويعرب قايليوس عن اغتباطه ببذه النتيجة . وإن دل موقف السناتو في هذه 
الحاسة على شبيء فهو يدل على المدوف من نشوب .حرب أهلية وعلى الرغبة قي 
تفاديها . وقي شهر أغسطس يعرب قايليوس 2١‏ عن اعتقاده بأنه في خلال 
عام ستؤدي الأزمة الى نشوب .حرب أهلية إلا إذا انصرف أحد العملاقين 
قيصر ويومبي - الى محاربة البارثيين . 
قيصر يبادن ويستعد والنبلاء يتمادون في نحديه : 
ولماكان ني صالح قيصر أن يظل السناتو عاجزاً عن امخاذ قرار باستدعائه 
قبل انتخابه قنصلا . وكانب مدة تريبونية قوريو الساهر على صوا له تنتهي في 
9 من ديسمبرعام 50 ق . م . » وكان قد انتخب لتولي قنصلية عام 44 خصمان 
لدودان لقيصر - وهما لوقيوس لنتولوس وجايوس مارقلوس إبن عم قنصل 
عام ٠ه‏ - وكان لدى صديقه الكوايستور مارقوس أنطونيوس من الشجاعة 
والحرأة والكفاية ما يمكنه من القيام بدور قوريو بعد انتهاء تريبونيته . فإن 
قيصر لم يدخ روسعاً في العمل على مساعدة أنطونيوس لافوز بأحد «ناصب 
تريبونية عام 44 ق . م . وكذلك بعضوية جماعة العراف""" . 
-1كالآنآ , ومده2 ,.ان!5 :27-29 ,11 ,.8.)0 ,ررق (109) 
.13 1111 بتصح"1 520 ,.ت016 سق ,لعو (110) 
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وقد حدث حوالي منتصف عام ٠ه‏ ق . م . أمر لم يكن في حد ذاته هاما 
وإما كانت نتائجه بالغة الأهمية . ذلك أنه إزاء وف بيبولوس حاكم ولاية 
سوريا من إقدام البارئيين على غزو ولايته » قرر السناتو أن يسهم كل من قيصر 
وبومي ني الإمدادات الواجب إرسالها الى بيبولوس بتقديم إحدى الفرق الي 
كانت نحت إمرة كل منهما . وقد سارع بومي الى تلبية قرار السناتو على أن 
تكون الفرقة الي يسهم بها هي تلك الي كان قد أعارها لقيصر منذ حوالي ثلاثة 
أعوام حين كانت العلاقات لا تزال ودية بينهما . ولم يتوان قيصر أيضاً في 
تلبية قرار السناتو . فقد أرسل الى إيطاليا فرقة بومى المعارة له وكذلك فرقته 
الخامسة عشرة الى كانت معسكرة في غاليا هذه الناحية من الألب . وعندما 
وصلتهاتان الفرقتان الى روما في خحريضعام ٠ه‏ كان خخطر البارثيين قد زال . 
فلم تتُعادا الى قيصر وإنما أرسلتا الى قابوا لقضاء فصل الشتاء هناك9". ويحدثنا 
بلوتارخ بأن ضباط هاتين الفرقتين نشروا شائعات كاذة ولكن بومبي صدقها 
فكانت سبب نكبته» فقد روى هؤلاء الضباط أن جنود قيصر كانوا برمين 
به بسبب الحملات الكثيرة الي قام بهاء ويسيئون الظن بقيصر خوفاً من أن يقيم 
نفسه ملكا » ويتطلعرن الى عبور الألب للانضمام الى بومي والقتال نحت 
قيادته . وإذ أشبع ذلك كله غرور بومي أهمل تزويد نفسه بالقوات اللازمة 
كما لو لم يكن هناك شيء مخشاه52" . ولعل أن تصديق بومبي هذه الشائعات 
كان أحد العوامل "١‏ الي حفزت بومبي على تجنب الوصول الى حل وسط 
للأزمة وعلى إصراره على الحرب » كا سيأتي ذكره . 

وني خريض عام 00 ق. م . كان قيصر ني غاليا هذه الناحية من الألب 
يعمل حثيثاً على دعم مكانته بين أهاللي هذه الولاية » ثم ترك لابينوس ليتولى 


3-57 ,7507 ,قم ,شاط :65-66 ,ملك ,.هقمك 210 :29 ,11 .58.0 ,ورف (113) 
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تاريخ الروماد (55) اله 


أمرها وعبر الألب الى ولايته الأخرى حيث أمر الفرقة الثالثة عشرة بالذهاب 
الى غاليا هذه الناحية من الألب لتحل مكان الفرقة اتلخامسة عشرة وتكون قريبة 
من روما ي حالة نشوب أزمة. كا أسند قيادة أربع فرق الى تربونيوس وقيادة 
أربع فرق أخحرى الى فابيوس وأمر الأول بقضاء الشتاء في بلاد البلجيق في 
أقصى الشمال والثاني بي بلاد الأيدوي ( تتالعة ) فق أواسط بلاد الغال 011 
ومرد توزيع فيصر لقواته على هذا الدحو الى أنه كان حريصا على أن ينفي عن 
نفسه عزمه على الالتجاء الى القوة ولا سيما أنه في شهر سبتمير تواترت شائعات 
بأنه ينوي أن يضع يوم ١١‏ من اكتوبر أربع فرق بي بلاقنتيا بي ولاية غاليا هذه 
الناحية من الألى 3709م ١‏ 


وعندما وصل شيشرون الى إيطاليا بي 4؟ من نوفمبر عام 5٠‏ ظل بعيداً 
عن روما الى أن يصدر السناتو قراراً بمنحه حق إقامة مركب نصر ١‏ ولكنه 
يتبين من عدة خطابات1) أرسلها من أطكن مختلفة قي إيطاليا الى صديقه 
أتيقوس أن شيشرون وقف سريعاً على حقيقة الأوضاع وأدرك أنه بعد ازدياد 
قوة قيصر ازدياداً هائلا لا يمكن أن يقنع إلا بحل يرضيه مثل ما أدرك أن 
رفض هذا الحل ان يؤدي إلا الى نشوب -حرب أهلية وهو ما يحب تفاديه بأي 
تمن . ويتبين كذلك من هذه الخطابات ومما أورده بلوتارخ أن شيشرون لم 
يدخر وسعاً م بين قيصر وبومبي ومنع نشوب حرب تكتوي البلاد 
بنير انها وتتمخض عن قائد منتصر ينصب نفسه طاغية . 
ويفهم من أحد خطابات شيشرون1) أن طلب قيصر البقاء بي ولايتيه 
والسماح له بترشيح نفسه للقنصلية غيابيا كان يستند على أن قانون الثر ابنة العشرة 
الذي خوله حق ترشيح نفسه للقنصلية غيابياً خوله ضمناً الاحتفاظ بسلطته 
البروقنصلية ويحيشه الى أن بمارس ذلك اللحق . 
ا اك .53-5 ,573135 ,81 .8 ,امل (136) 
.5 ,9 ,#1 نأف 20 .عنكت (111) 
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؟ذه 


ولا جدال ف أن بقاء قيصر بي ولايتيه حبى آخر عام 44 ق. م . كان 
يتفق والعرف المعمول به ثي الماضي مثل ما كان يتفق والأوضاع السارية بي 
كنف قائون جايوس جراكوس وهو القانون الذي كان نافذاً حين ملنح قيصر 
بر وقنصليته وكذلك حين أطيلت مدة هذه البر وقنصلية خمس سنوات أخرى . 
وأما عن انتخاب قيصر للقنصلية غيابياً فإنه لم يكن أمراً جديداً . فقد سبق 
انتخاب ماريوس للقنصلية غيابياً عدة مرات . هذا الى أنه قد صدر قانون 
خاص بإعفاء قيصر من شرط ترشيح نفسه حضورياً . ووافق يومبي على ذلك 
القانون مثل ما وافق على إعفاء قيصر من أحكام القانون الحديد الذي اشترط 
الترشيح حضورياً . وإنه لمما يجدر بالملاحظة أن قيصر تولى الوظائف العامة 
جميعاً طبقاً لأحكام قانون تنظيم تولي هذه الوظائف . وأن رغيته الكالية في 
تولي القنصلية ثانية كانت تتفق كذلك وأنحكام هذا القانون لآنه في عام /4 
ق . م . تكون قد انتقضت عشر سنوات على انتهاء مدة توليه القنصلية لأول 
مرة في عام 4ه ق . م . وأما بومبي - حليف الأمس وخصم اليوم وأكبر عقبة 
في سبيل تحقيق هذه الرغبة ‏ فقد عرفنا كيف أنه تولى القنصلية لأول مرة في 
عام ١ق‏ . م . دون أن يتولى قبل ذلك الكوايستورية ولا البرايتورية . وكيف 
أنه عندما تولى القنصلية لثالث مرة في عام ؟ه ق . م . لم تكن قد انقضت 
عشر سنوات على توليه قنصليته الثانية قي عام هه ق . م . وأما عن النبلاء 
الذين نصيوا أنفسهم حماة للدستور والنظام الممهوري فقد عرفنا كيف أنه 
اذا كان السناتو قد أرغم على السماح لبومبي بتولي قنصلية عام ١لا‏ ق.م.ء 
فإن السناتو هو الذي خرج على أهم قواعد الدستور وجوهر النظام الجمهوري 
بإقامته بومبي قنصلا مفرداً في عام ق . م . مثل ما عر فنا أيضآ 
كيف أن السناتو أسند ني ذلك العام نفسه الى بومبي سلطة بروقنصلية لتولي 
حكم ولابي إسبانيا قبل مرور السنوات الحمس الي اقتضاها القانون الذي 
أصدره بومبى نفسه وكذلاك قرار السناتو الذي كان هذا القانون تطبيقاً له . فما 
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ده 


استثناء من أحكام الدستور والعرف والتقاليد . وإزاء ذلك كله لا سبيل الى 
الشك بي أن معارضة بومي وأغلب اللحمهوريين لقيصر لم يكن مردها الى 
الانتصار للقواعد الدستورية والنظام الممهوري وإما الى اللدوف من أن عودة 
قيصر الى روما قنصلا ستؤدي حتماً الى سيطرته المطلقة وتلاشبي سطوة بوبي 
والقضاء على كل نفوذ للسناتو . 

وبالرغم من غيبة قيصر عن روما فإنه لم يدخر وسعاً عن طريق مملائه 
في الفوز بتأييد واسع النطاق . فهو من ناحية اشترى بالهدايا أو القروض أو 
غير ذلك من الوسائل ود عدد كبير من رجال السياسة البارزين الذين كان من 
بينهم كثير ون من أعضاء السناتو بما في ذلك بعض أنصار بوبي ٠‏ بل ذهب الى 
حل استمالة المعتقين والعبيك الذين كان لحم نفوذ لدى رعاهم ( تصمطدم ) . 
وحدثنا سويتونيوس بأن قيصر جعل نفسه ملاذآً لكل من كانت له مشكلة 
قضائية أو مثقلا” بالديون » ولكل الشبان المسرفين دون أن يكف مساعلته إلا 
عن أولئك الذين أوغلوا في الإجرام أو ني الفقر أو ني الحياة الملجنة » فقد قال 
لمؤلاء بصراحة إنه لا ينقذهم إلا نشوب حرب أهلية . بيد أن شيشرون يذهب 
فى أحد خطاباته الى حد القول بأنه كان يؤيد قيصر كل المجرمينوالذين نبذهم 
المجتمع وكل الشبان وكل غوغاء المدينة وكل ترابنة العامة الاتزياء وكل المفلسين 
وهم كثيرون الى حد يفوق الحصر . ومن ناحية أخرى لم تفت فت قيصر أيضاً 
أهمية الحانب المعنوي في الصراع ٠‏ فقد اهم بأن يعرض على الشعب عن طريق 
عملائه وجهة نظره واستعداده للتفاهم ورغبته ني تفادي نشوب .حرب أهلية » 
وكانت رغبة صادقة يدل عليه ما سنعرض له ف محاولته التوصل الى .حل وسط. 
وقد ساعدت على عطف غوغاء روما على قيصر وضيقهم ببومي والنيلاء 
الجمهوريين تلك الإجراءات الي انخذها بومبي حين انفرد بالقنصلية في عام 
١ه‏ فق دكان من جرائها أنه ساد جمعية القبائل منذ ذلك الوقت هدوء غير مألوف 
ولا مقبول للعامة . ومن ثم فإن الشعب أصبح يعتير قيصر بطله ويتطلع الى 
عودته قنصلا” ليبعث الحياة من جديد في الجمعيات الشعبية . والى جانب هذا 


ككه 


التأبيد الشعبي كان في وسع قيصر الاعتماد على ولاء جنوده الذين أحسن تدريبهم 
في أثناء محاربة الغال وأجزل لحم العطاء(”"" . 

وني الخلسة البي عقدها السناتو في أول ديسمير 217 عام ٠ه‏ شن القنصل 
مارقلّوس هجوماً عنيفاً على قيصر ووصفه بأنه قاطع طريق وطلب الى السناتو 
اعتباره عدواً للدولة اذا لم يتخل عن ولابتيه وجيشه . فلم يكن من قوريو 
إلا أنه عاد فأبدى أن الحل الوحيد العادل المعقول هو أن يتخلى كل من قيصر 
وبومي عن بروقنصليته . وقد تمخضت المناقشة عن ثلاثة اقترااحات تقدم 
مارقلوس بائنين منها وقوريو بثالثها . وكان أول اقتراحي مارقلّوس يقضي 
بإرسال خلف لقيصر ووافقت أغلبية السناتو على هذا الاقتراح ولكن قوريو 
استخدم ضده حق الفيتو وتبعآ لذلك أصبح هذا القرار غير ذي موضوع . 
وكان ثاني اقتر احي مارقلوس استطلاعاً لرأي السناتو اذا كان يحب مطالبة 
بومي بالتنحي عن بر و قنصليته . وعندما رفضت غالبية السناتو الموافقة على ذلك 
أصر قوريو على أخذ الرأي على اقتراحه بتنحي قيصر وبومي عن بروقنصليتيهما 
في آن واحد . ولفرط دهشة مارقلّوس وافق السناتو على الاقتراح بأغلبية ون 
ضد 059797 ولكنه يرجح أن تريبون العامة فورنيوس الموالي لبومي أبطل 
هذا القرار باستخدام حق القيتو ضده . 


“بور مارقلوس وبومبى : 
وعندما عاد قيصر من غاليا قيما وراء الألب الى غاليا هذه الناحية من 
الألب ني أوائل ديسمير انتشرت شائعة كاذبة مفادها أن قيصر يزحف على 
روما » فلم يكن من مارقلّوس إلا أنه دعا السناتو الى الاجتماع وأنبى اليه أن 
قبصر عبر الألب على رأس عشر فرق في طريقه الى روما . واقترح إصدار 
آناك 2 ,ماع81 2-37 الله , 0908© :17111 ,.صصوط ,غتاط (120) 
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قرار يقضي باعتبار قيصر عدواً للدولة وبإسناد قيادة الفرقتين الموجودتين في 
قابوا الى بومبي لحماية الدولة . وعندما اعترض قوريو على هذا الاقتراح على 
أساس أن الشائعة مكذوبة صرح مارقلّوس بأنه إزاء الحيلولة دون إصدار قرار 
للذود عن حياض الدولة فإنه بوصف كونه قنصلا سيتخذ الإجراءات الكفيلة 
23579 


وعقب هذه الخلسة توجه مارقلوس والقنصلان اللحديدان المنتخبان إلى 
بومي وأستد البه مارقلّوس قيادة الفرقتين الموجودتين في قابوا وخوله حشد 
كل ما بمكن من ابخنود والزرحف ضد قيصر . وبرغم إدراك بومبي أن تصرف 
القنصل كان غير دستوري لعدم استناده الى قرار من السناتو وأن المهمة الي 
أسندها اليه القنصل كانت تنطوي على إشعال ليب .حرب أهلية فان بومبي قبل 
هذه المهمة وشرع في حشد قوات 0549 1 


ونحدثنا شث شيشرون بأنه عندما رار بومي في العاشر من ديسمير علم منه 
بأن الحرب أصبحت أمرآ يكاد أن يكون مؤكدآ2"" . ويحدثنا شيشرون 
كذلك عن الآثر السيء لقبول بومبي المهمة الي أسندها اليه مارقلوس . وعما 
تبين له من اتصالاته المختلفة أنه لم يكن هناك في أن تب الطبقات 
جينا لداع عن الدستور ء فالسناتو لم يجرؤ على انخاذ موقف حاسم . 
والرأسماليون لايبالون إلابصوالحهم وجميعهم يؤيدون قيصر. والمزارعون لا 
بعنيهم إلا تحب نشوب الحرب مهما يكن الثمن . وهو الرأي الذي كان 


ششرون نفسة ه1517 
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قيصر يتمهل ويحذر : 

وفي 74 من ديسمبر كان قيصر في رافنا حيث وافاه قوريو وأنهى اليه 
أخبار ما كان جارياً واستحثه على الزحن فوراً على روما » ولكن قيصر آثر 
التمهل فأمر الفرقة الثالثة عشرة بالانتقال الى رافنا واستدعى من وراء الألب 
الفرقتين الثامنة والثانية عشرة بحجة أن ما أقدم عليه بومبي كان يبدد الأمن 
لتأمين سلامة الدولة » وعهد الى قوريو بأن يحمل الى السناتو رسالة أعدها 
بعناية لتلقي على خمصومه عواقب رفض ما يطلبه ومحملهم تبعة نشوب الحرب . 
ذلك أنه قبل ذلك كان قيصر قد عرض عن طريق أصدقائه أن ينزل يي أول 
مارس عام 44 عن ولاية غاليا فيما وراء الألب وثماني فرق بشرط أن يرشح 
نفسه للقنصلية غيابياً ويحتفظ حبى نباية عام 44 بالّوريقوم وغاليا هذه الناحية 
من الألب وفرقتين ثم يبدو أنه عاد فقصر ما يحتفظ به على إلّوريقوم وفرقة 
واحدة فقط ؛ ولكن كل جهود قيصر للتوصل الى حل وسط لم تلق الاصداً 
إذ يبدو أنه في ضوء ما قيل عن تذمر جنوده توهم خصومه أن مبعث تواضع 
ما يطلبه كان شعوره بضعف مركزه9؟0) . ولعل أن ذلك الوهم كان سبب 
الثققة العمياء البى استشعرها بومبى و.حفزته على أن ينحى جائباً التوصل الى بحل 
وسط ء فأفضى الى شيشرون عندما التقى به في 0؟ ديسمير عام 5٠‏ با يم 
بحلاء عن عدم ميله إلى التفاهم وعن إصراره على الحرب”*"" . 
نفسه وعن الدستور وعن حققوق الشعب . ذلك أنه سرد في هذه الرسالة 
الجدبات الى أداها للدولة واقترح أن يتخلى عن بروقنصليته وأن يسرح جيشه , 
بشرط أن نحذو بومى حذوه بي الوقت ذاته لانه كان معى اتفراده بامخاذ هذا 
.0865 نط1 :4 ,49 ,11 ,قنتكء1ا176 ,32 ,11 ,83.0 , مرمرطة :2 ,لك ,.لماعيره (1226) 
1181126نا ,هع ,2225011 .م ,72-8121100 ,1 ,8.0 .09368 :1 ,لأنمظمهد 
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/اكه 


الإجراء وإحجام بومبي عن اخْاذ إجراء مماثل أن يضع نفسه نحت رحمة 
خصومه » وأوضح أنه اذا احتفظ بومي ببروقنصليته ويجيشه فإنه لن يرى 
مفراً من الدفاع عن حقوقه و.حقوق الشعب7""" . 

وعندما اجتمع السناتو في أول يناير عام 49 ق . م . ( وفقاً للتقويم قبل 
تصحيحه) برياسة القنصل لنتولوس وأرغمه تريبونا العامة مارقوس أنطونيوس 
وكوينتوس قاسيوس لونجينبوس على تلاوة رسالة قيصر . أعقبت ذلك مناقشة 
حامية انتهت بالموافقة على اقتراح قدمه متلّوس سقيبيو ‏ .حمو بومبي - بإهاء 
مدة بروقتصلية قيصر « قبل يوم بعينه » ( سعال مسناععه عاصع ) يقوم 
المجلس بتحديده » وباعتبار قيصر عدواً للدولة إذا رفض الإنصياع لآمر 
السناتو. ويبدو أن الغرض من إقرار مبدأ إنباء مدة بروقنصلية قيصر دون 
تحديد تاريخ لذلك فى تلك الحلسة كان انخاذ موقف حاسم ضد قيصر دون 
تعجل وقوع المحظور قبل أن يستكمل بومي حشد القوات اللازمة لمواجهة 
قيصر . وعندما استخدم تريبونا العامة أنطونيوس ولونجينوس حقهما في 
الاعتر اض على هذا القرار . طلب لنتولوس الى المجلس إبداء الرأي فيما يحب 
اتخاذه للتغلب على اعتراض تريبوني العامة» ولكن جلسبي ذلك اليوم واليوم 
التالي انتهيتا دون الوصول الى قرار 27 . وإحجام السناتو عن انخاذ قرار ضد 
اعتراض تريبوني العامة أنطونيوس ولونجينوس يدل على عزوف غالبية أعضاء 
السناتو عن دفع الأزمة الى حد لا بد من أن ينتهي الى حرب أهلية. وهو 
العزوف الذي سئلمسه في تردد المجلس في جلستيه التاليتين . 

حماقة لنتولوس تعطي قيصر ذريعة قوية : 

ولما كان اليومان الثالث والرابع من يناير مخصصين لانعقاد الجمعيات 
الشعبية وكان لا يحور للسناتو الانعقاد فيهما » فإن هذا المجلس لم يعقد جلسته 


:1 كط .0355 110 :عقلة ,.طرصره2 :20032 ,.معة© ,أناط :32 ,11 ,.8.)0 .رمق (129) 
.+ 1 ,1 .2.6 ,ممه :2 ,11 ,251 ,.صتم"1 20 ,عات 
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يمن 


التالية إلا في الخامس من يناير عام 44 ق . م . ( وفقاً للتقويم قبل تصحيحه ) . 

بيد أنه إزاء الحوف من نشوب -حرب أهلية انفضت جلستا اليومين الحامس 
والسادس دون أن يفل حلنتولوس والقنصل الآخر زميله وقاتو وأعواتهم ف إقناع 

السناتو بالتغلب على فيتو تريبوني العامة ضد قراره السابق بإصدار ١‏ قرار السناتو 
النهاني » . وإزاء ما لسه لتتولوس ومشايعوه من تردد المجلس وخوفه من 
الحرب يبدو أمهم لم يدخروا وسعاً في إفهام أعضاء السناتو أنه لن ينقذهم من 
النوايا الخطيرة الي زعموا أن قيصر كان يبيتها إلا إصدار ١‏ القرار النهاني » . 
وأخيراً في الحاسة اللي عقدها السناتو ني السابع من يناير أعلن لتتولوس أنه 
سيأخذ رأي المجلس على إصدار قراره النهائي ونصح تريبوني العامة» أنطونيوس 
ولونجينوس . بالانسحاب إذا كانا يؤثران السلامة والعافية . وبعد أن احتج 
أنطونيوس على هذا الاعتداء الصارخ على قدسية أشخاص ترابنة العامة » 

انسحب هو ولونجينوس وسارعا مع قوريو وقايليوس الى قيصر في رافتناء 

متخفين في زي العبيد خوفاً على حياهم من جنود بومبي . وقد أصدر السناتو 
قراره النهائي الى القنصلين والبرايتورس والبروقنصلين الموجودين في إيطاليا 
( بومي وشيشرون ) باتخاذ ما يلزم من إجراء لحماية الدولة . بيد أنه على هذا 
النحو أعطى لنتولوس لقيصر ذريعة الدفاع عن حقوق ترابنة العامة والشعب . 
وإصدار السناتو قراره النهائي بعد ما بدا منه من تردد في عدة جلسات يوحي 
بتأبيد رواية قيصر ني مذكراته « الحرب الأهلية » عن تأثر موقف الكثيرين 
من أعضاء السناتو بأساليب التهديد الي عمد إليها القنصلان وبومي » وذلك 
بحشد قوات بالقرب من روما وملء العاصمة بأصدقاء القنصلين وأنصارهما 
وبمحارلي بومي القدماء . 


قيصر يعبر بر روبيقون: 


وقد بادر قيصر الى إلهاب مشاعر جنوده بأن عرض عليهم الأربعة الهاريين 
من روما وطلب الى هؤلاء الأربعة أن يقصوا على الحنود ما حدث . وني مساء 
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الحادي عشر من يناير عام 44 ق . م . أو بعبارة أدق مساء 5 من نوفمير 
عام ٠ه‏ ق. م. وفقاً للتقويم بعد تصحيحه بحسب تقدير جروبي ( 60006 ) 
- وهو التقويم الذي يقرب من التقويم الحريجوري السائد اليوم والذي سنتبعه 
5 تناول سيرة الحرب الأهلية ‏ أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بعبور مهبر 
روبيقون - الحد الفاصل بين إيطاليا وولاية غاليا هذه الناحية من الألب- 
وبذلك بدأت الحرب الأهلية 22 . 
واذا كان قيصر هو الذي بدأ هذه الحرب بتخطيه حدود ولايته وقيادته 
قواته ضد الحكومة الشرعية . فإن مسئولية نشوب هذه الحرب يحب أن يشاركه 
وزرها خصومه الذين دفعوه اليها رافضين التفاهم على .حل وسط للأزمة. 
ذلك أن إصرارهم على استدعاء قيصر قبل النتخابه قنصلا لم يدع 
أمامه إلا أمراً من اثنين : إما التضحية عستقبله السياسي أو بكرامته ( قهانصهنة ) 
على حد تعبيره » وإما تحقيق هدفه بالقوة . ولم يكن مننظراً من رجل مثل 
قيصر بعد الانتصارات الي أحرزها وبعد التطورات السياسية الي شهدتها روما 
منئذ إصلاحات ماريوس العسكرية . واستيلاء صلا وقينا على روما بالقوة . 
وتولي بومبي قنصليته الأولى نحت التهديد باستخدام القوة » وتكون الحلف 
الثلاثي . ومؤتمر لوقا. إلا الإقدام على ما فعله . وطلب قيصر إطالة مدة 
بروقنصليته حبى آخرعام 44 بدلا من أول مارس عام 44 مع الاحتفاظ بإلواريقوم 
وفرقة واحدة فقط كان مطلباً متواضعاً لا يمكن أن يقاس بكل الاستثناءات 
الى أبيحت لبومى وذلك فضلا عن أنه كان أمراً مألوفاً . وكذلك كان طلب 
قيصر السماح له بر شيح نفسه للقنصلية غيابياً طلباً متواضعاً وأمره يسير وذلك 
فضلا عن أن قانون الترابنة العشرة خوله ذلك الحق مثل ما خوله ضمناً إطالة 
مدة بروقنصليته . وتبعاً لذلك يصعب تبرير موقف تلاك الفئة القليلة من 
-للناة) .0ع) :5-2 ,1 .8.0 ,.قعه08 :33 ,11 .8.0 ,.ممق :3-4 ,آملة ,.ققهة0 1016 (131) 
مأظق وآ خكقلة ,.طصدده2 :20301-22503311 ,.قعه08) ,اناطع : (580106 علستدةا 


,10قللداء5 :636-17 .مم 1 , 048.8 :22-4 .م ,111 ,قسهلائاء :7-117 
125-7 .رمم ,1950 


ثاهة 


الأره تقراطية ابي أصرت على استدعاء قيصر وضرورة ترشيح نفسه للقنصلية 
حضورياً ؛ وذلك بدعوى حماية الدمتور وصيانة النظام الحمهوري وكفالة 
الحرية الشخصية. مع أن هذه الفئة لم تر غضاضة في حث السناتو على الخروج 
على أصول الدستور وجودر النظام الحمهوري بإقامة بومي قنصلا مفرداً 
ولا تي انتهاك حرمة الحرية الشخصية إذ جرفت وراءها غالبية أعضاء السناتو 
بالتهديد والوعيد فاتخذ المجلس قراره النهائي الذي أشعل ليب الحر ب الأهلية. 
ولو أن تلك الفئة غلبت الصالح العام على صوالحها الشخصية وعلى ختصومتها 
لقيصر أو لو كانت الأرستقراطية كلها أوسع أفقاً وأكر شجاءة وأحسن تقديراً 
لموقف كان نتيجة طبيعية للتطورات السياسية الي سبق ذكرها » لأمكن تجنب 
الحرب وعواقبها الحتمية الوخيمة . وليس معبى ذلك أننا فبرر احتكام قيصر 
الى القوة . بيد أذنا لو آخذناه على هذا المسلك لكان شأننا شأن الأرستقراطية 
الي غاب عنها أمر التطورات السياسية وحتمية نتائجها المنطقية 99" . 


وقبل أن نتتبع سيرة الحرب الأهلية . يحب أن نرى ٠١‏ كان من أمر كل 
من قراسوس وقيصر ف أثناء بر وقنصليتيهما . 


(؟١)‏ عن تبعة الحرب الأهلية » راجع : 
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5 ن لخاد 0 


كارثة قراسوس في الشرق وانتدارات قيصر في الغرب 


اولاة ‏ الحرب مع بارثيا 

: 00 -مقدمة‎ ١ 
إن الشعب الذي دعاه الإغريق والرومان البارثيين ( تطتتوط )كان يسوعى‎ 
أصلا البارنيين ( نسو ) وهم الذين كانوا أعضاء حلف يتألف من ثلاث‎ 
قبائل أطلق الإغريقعليها جملة إسم داهاي ( عهطوة ) . وكانت هذه القبائل‎ 
شبه الرعوية تنزل أصلا الى الشرق من بحر قزوين شمالي هورقانيا (منصنهءوةة).‎ 
واذا كانت هذه القبائل خليطة في تكوينها » فإن عشائرها الرئيسية كانت فيما‎ 
.) يبدو إيرانية وتستخدم اللهجة الإيرانية المعروفة بامم اللهجة البهلوية ( 1تعلطه”‎ 
وحوالي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد هاجر البارنيون الى ولاية بارثيا‎ 
السلوقية فكان ذلك منشأ تسميتهم بالبارثيين » ولا سيما أنهم لم يلبثوا أن قضوا‎ 
على حاكم هذه الولاية وتولى زعيمهم تيريداتس ( #منهاففة ) الحكم‎ 
باسم أرساقس ( منهتة ) وهو امم الأسرة الي التمى إليها كل ملوك‎ 
)1( ف بعقذهو16587 .21.0 :إطجفتدع مناطن8 طغايه ,514-602 .مم 135 ,لفن‎ 1 
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اوذفن 


البارثيين . وقد تبعت ذلك ساسلة من المصادمات مع السلوقين من ناحية 
والباكريين والساقاي ( عومدة ) من ناحية أخرى . وبفضل المتاعب اللي 
واجهت هؤلاء الحصوم ١‏ استطاع البارئيون بعد صروف محتلفة من الفشل 
أحياناً والنجاح أحياناً أخرى أن يدعموا مركزهم ويبسطوا رقعة دولتهم . 
فأصبحت لهم إمير اطورية تمتد من الفرات الى السند ومن بحر قزوين الى الخليج 
الفارسي . وكانت اقباتانا ( هسهنهطمة ) عاصمة هذه الإمبر اطورية الواسعة . 

وباستيلاء البارثيين على ولاية بابل السلوقية » أصبحوا سادة إقليم متأغرق . 
وبالرغم من أمهم اتبعوا أساليب الإدارة الإغريقية » وأفادوا من خدمات 
المواطنين الإغريق ومن ثمار العلوم الإغريقية . وسكوا عملة على النمط 
الإغريقي ١‏ واستخدموا الإغريقية في معاملا هم التجارية ٠‏ فإهم لم يتأثروا 
تأثيراً عميقاً با لحضارة الإغريقية . وإنه لمما يستوقف النظر أنه لم تصل إلينا أية 
وثيقة بارثية مع أنه من المعروف أن البارثيين كانوا يكتبون على الرق. وقد 
كان من شأن انتشار هذه الوسيلة أن البابليين تخلوا عن الكتابة المسمارية وأن 
الصينيين توصلوا الى اختراع الورق في عام ٠١١‏ فق . م . 

وعندما أنشأ البارثيون إمبر اطوريتهم الفسيحة لم يدخلوا تعديلا” جوهرياً 
على أحوال الأهالي في الأقاليم اللي فتحوها . ويبدو أنهم منحوا المدن الإغريقية 
الي خضعت لهم قدراً من الاستقلال الذاتي أكبر مما تمتعت به في عهد 
السلوقيين ل تشجيع التجارة عبر آسيا على نحو لم 
يعرف من قبل ٠‏ وكانت سلوقية على الدجلة مركر التقاء طرق التجارة الشرقية. 
فإن هذه المدينة ازدهرت ازدهاراً كبيراً وأصبحت تسيطر على التجارة الأسيوية. 

وكان البارثيون يؤلفون أرستقراطية من أرباب الأراضي . وكان على رأس 
هذه الأرستقراطية الملك وجماعة من النبلاء الإقطاعيين . وكان يحتل مكان 
الصدارة بين هؤلاء النبلاء رؤساء سبع أسرات كبرى كان كل منهم ملكا 
تقريباً ف إقليمه . وإذا كان البارثيون قد دأيوا على محاكاة الإغريق محاكاة دقيقة 


ةلاه 


في أكثر نواحي حياهم » فإنهم اتبعوا أسلوباً خاصاً بم في القتال . ذلك أمهم 
حى موقعة قارهاي ( #6طعت ) لم يستخدموا إلا اللميالة أفي حروبهم . 
وكان النبلاء يسلحون أنفسهم بحراب ضخمة ويحمون أنفسهم ععدات معدنية 
ثقيلة ( خوذة للرأس وزرد يغطي ابلسم -حى الركبتين ودرعين لوقاية الساقين )” 
ويحاربون على صهوة جياد أصيلة ضخمة تقي صدورها دروع ثقيلة» ما يذكرنا 
بما اتبعه فيما بعد فرسان العصور الوسطى . وكان أتباع النبلاء يحاربون كذلك 
على صهوة الحياد ولكن دون معدات الوقاية » وكان سلاحهم هو القوس 
والسهم . وكانت قوة الحيش البارئي تتألف عادة من حوالي 5٠٠١‏ من الفرسان 
الكامل العدة و 4٠.٠0٠١‏ من الفرسان اللحفيفى العدة . وإلى أن سحارب قراسوس 
البارثيين لم يكن الرومان قد خبروا بعد كفايتهم القتالية العالية أو قدروها حق 
قدرها. 

؟ - بارثيا وروما 9" : 

إزاء توسع مملكة بونطوس ني عهد ملكها ميتريداتس السادس يوباتور 
خطبت بارثيا ود روما وحرصت على الحفاظ على هذه العلاقات الودية .حوالي 
أربعين عاماً . ذلك أنه ني عام 45 ق . م . حين خرج صلا من ولايته في قيليقيا 
وأنقذ قابادوقيا من براثن ملك بونطوس ووصل الى الفرات ٠‏ أنفذ ملك بارثيا 
الى صلا مبعوثاً ينشد صداقة روما ومحالفتها . وبي عام "/ا ق . م . عندما 
ناشدت بونطوس مساعدة بارثيا ضد الرومان » رفضت بارثيا الاستجابة الى 
هذا الطلب . وي عام 59 ق. م . - بعد انتصار توقولوس على تيجرانس 
وميير يداتس في معركة تيجرانوقرتا ‏ ناشد ابخانبان مساعدة بارئيا » ولكن 
فرائس (65أجقعطط ) الثالث آثر الوقوف على الحياد برغسم العرض المغري 
الذي قدمه تيجرانس الى فرآتس وهو أن يرد اليه الأقاليم التي كان قد سلبها منه 
لقاء مساعدته ضد لوقولوس . وحين حل بومي محل لوقولوس ووعد فرائتس 
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ولاه 


بتلك الأقاليم واعترف بالفرات حدوداً لمملكته » إنحاز فراتس الى جانب 
الرومان وغزا أرمينيا غير أنه فشل في الاستيلاء على أرتاكساتا وقفل عائداً إلى 
ملكته . وعندما استسلم تيجرانس لبومبي » شرع فرآنس في استر داد الأقاليم 
الي كان بيومي قد وعده يبا » بيد أنه لماكان تيجرانس قد أصبح عندئذ صديقاً 
الرومان » وكان بومبي فيما محتمل قد قدر أن فرانس لم يبد .حماسا كافياً 
في مناصرة الرومان» فإن بومي أمره بالانسحاب من جوردويي (6ستلاك,60) . 
ودون انتظار وصول رد الملك أمر القائد الروماني أفرانيوس بطرد القوات 
البارثية وإعادة جوردويي ونصيبيس ( فنطنعةة ) الى تيجرانس . وعندما 
احتج فرآنس على إخلال بومبي بوعده ولم يتلق إلا ردآ جارحا » شرع ثانية 
في مهاجمة تيجرانس . بيد أنه حين أدرك فرآنس وتيجرانس أنه لن يفيد من 
اصطراعهما إلا الرومان قررا أن يصطلحا ويقبلا نمحكيم بومبي في نزاعهما . 
وحدث أن تيجرانس احتفظ بإقليمي جوردويي ونصيبيس وأن فرآنس لم 
يحتفظ إلا بإقليم أديابي ( مدوطفتاة ) وأنه فقد كذلك جزءاً من غرب بلاد ما 
بين النهرين لحليفين عربيين من حلفاء الرومان كان أحدهما أيجر ( مقوطة ) 
الثاني والأخعر اللحاودونيوس ( ودتدهلسهطهام ) أو اللحايدامنوس 
( قتاسسملمقاهام . 
ونحدثنا بلوتارخ وديون قاسيوس بأنه عندما احتج فرائس على عدم وفاء 
بومي بوعده » فكر بومبي في غزو بارئيا . ولكنه عدل عن ذلك خوفاً من 
عواقب حرب قد يُمنى فيها بنكبة تذهب بكل النتائج التي أحرزها . بيد أن 
معنى ذلك أن محاربة البارثيين أخذت تراود الرومان منذ ذلك الوقت. 
وحوالي عام لاه ق .م . أودى بحياة فرآنس ابناه أورودس ( 5علم,0 ) 
وميئريداقس » وتولى أوهما العرش ولكن أخحاه سرعان ما ثار عليه وطرده . 
وعندما استعاد أورودس عرشه بعد قليل » فر ميير يددائتس الى جابينيوس 
حاكم ولاية سوريا وأغراه على أن يقيمه ثانية على عرش بارثيا . 
وقد عبر جابينيوس الفرات لهذا الغرض ولكنه لم يلبث أن تخلى عن هذه المهمة 


كلاه 


ليتولى مهمة أخرى أكثر نفعاً وجدوى وهي مهمة إعادة بطلميوس الثاني عشر 
(الزمار ) الى عرشه على نحو ما سبق ذكره . 


* - قراسوس في الشرق”" : 
مر بنا أن قراسوس تولى قنصليته الثانية في عام ده ق . م . وأنه أسندت 
اليه ولاية سوريا ليتولى حكمها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة قنصليته ٠‏ 
وأنه في أثناء هذه القنصلية أعد العدة ليقوم بعرو بارثيا من ولايته 5 وأن قيامه 
حشد قوات لهذا الغرض صادف معارضة شديدة استطاع التغلب عليها عساعدة 
ومن اللخائز أن غزو بارثيا كان من المسائل الي اتفق عليها الحلفاء الثلاثة 
( قيصر وبومبي وقراسوس ) في مؤتمر لوقا. ويحدثنا ديون قاسيوس بأن 
قر اسوس كان يستهدف الفوز بمجد حربي ومكاسب مادية . ويذهب بلوتارخ 
الى حد القول بأن قراسوس كان يرنو الى الفوز بانتصارات عسكرية تتضاءل 
الى جانبها الانتصارات الي أحرزها لوقولّوس وبومبي في الشرق بل ت#فوق 
في جلالها انتصارات الإسكندر الأكبر بالوصول الى البحار الشرقية . وف 
رأي أحد الباحثين أن هدف قراسوس الرئيسي من وراء غزو بارثيا كان السيطرة 
على تجارة الحريرء ذلك أنه باستيلائه على سلوقية ٠‏ ملتقى طرق التجارة الشرقية» 
كان في وسعه التحكم ني أغاب السلع التجارية القادمة من الشرق . ومع التسليم 
ميل قراسوس القوي الى جمع الروة يصعب الأخذ يبهذا الرآاي الذي يغفل 
عاملا” هاماً في حياة قراسوس إذذاك وهو إحساسه بأنه بعد الثروة المائلة الي 
كدسها لم يستطع الفوز بقدر من الشعبية والمجد يضارع ما كان يتمتع به 
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تاريخ الروماك (50) يفك 


حليفاه . وإزاء ذلك لعل أنه لا يكون من الإسراف ني الرأي القول بأنه إذا 
كان لا شلك ني أن ثروة بارثيا قد برت أنظار قراسوس فإن هدفه الرئيسي 
كان الفوز بانتصارات باهرة تكسبه مجداً يضارع إن لم يفق المجد الذي أحر زه 
قيصر وبومي . 

ومهما يكن من أمر ذلك ومن أمر المعارضة العنيفة لاعتزام قراسوس غزو 
بارثيا دون مبرر ١‏ فإنه بي لهفته الشديدة على محقيق بغيته غادر روما بي ١‏ 
من نوفمبر عام هه ق . م . أي في أول يوم كان يجوز فيه للحكام الذهاب 
الى ولاياتهم قاصدا برونديسيوم حيث أبحر الى دوراخيوم ( تسسططهمعوط ) 
ثم زحف برا الى سوريا . وعندما وصل قراسوس ف ربيع عام 4ه ق .م . 
وتسلم من جابينيوس مقاليد ولاية سوريا وما بها من الفرق الرومانية كان 
الصراع لا يزال محتدماً بين أورودس الثاني ملك بارئيا وأخيه الأصغر 
ميير يداتس » وكانت سلوقية في قبضته . 

وتبريراً لتحقيق النية المبيتة على غزو بارثيا » فإنه ما أن وصل قراسوس 
الى سوريا حبى تذرع بحجة باطلة وهي أن بارثيا كانت تتهدد سلامة الولايات 
الرومانية المجاورة وشرع على الفور في غزو بارئيا . والواقع أن بارثيا كانت 
هي المجي عليها » ذلك أن بومي أخل بوعده لفراتس وأن جابينيوس تدخل 
لمساعدة مييريداتس ضد أخيه أورودس . وقد كانت نحت إمرة قراسوس 
قوة كبيرة تتألف من حوالي ٠.6٠6٠‏ مقاتل كان من بينهم سبع فرق كاملة 
العدة و ٠٠٠١‏ من خيالة الغال المنتقين . وقد كان شأن قراسوس شأن أكر 
معاصر يه من القواد الرومان من -حيث الشجاعة وصلابة القناة والكفاية العسكرية 
المحدودة والاعتماد على قدرة الفرق الرومانية على اكتساح أعدانها عند الاشتباك 
معهم . وكذلك من ححيث الافتقار الى سعة الحيلة والقدرة على ابتكار االلتطط 
المناسبة لمواجهة ما قد ينشأ من ظروف غير مألوفة . وقد كان من سوء تقدير 
قراسوس أنه سارع الى خوض غمار القتال قبل أن يكتسب ولاء جنوده ودون 
أن حيط علماً بأساليب البارثيين في القتال أو يتعرف على طبيعة الأرض الى 


لماه 


سيحارب عليها . وكذلك كان من سوء محظ قراسوس أن الساعد الأيمن 
لأورودس ملك بارثيا وقائد قواته كان شاباً شديد الحرأة واسع الحيلة يدعى 
سور ناس ( ققه6تنا5 ) . وهو الذي تدارك لأول مرة ما كان قد فات غيره 
من ضرورة تزويد الحيالة رماة السهام بذخيرة جديدة دون إبطاء كلما استنفدوا 
ما كان معهم . ذلك أن سورناس خصص لهذا الغرض فصيلة من الحمالة يقوم 
كل رجل من رجاها بتزويد عشرة من الحيالة يحاجتهم الى السهام طوال القتال . 


وقد بدأ قراسوس عملياته الحربية في عام 4ه بالقيام بإغارة ناجحة على 
الحزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين . وكان حاكم هذه المنطقة يفتقر 
الى قوات كافية فاستولى قراسوس على عدد من المدن ترك فيها حاميات ثم 
انسحب الى سوريا لقضاء فصل الشتاء . وي خلال هذا الفصل حشد قر اسوس 
بعض الخيالة من سوريا وطلب الى أرتافاسدس ( عوجوم ) - ملك 
أرمينيا وحليف روما تزويده بمدد من الحيالة » ولكن قراسوس بدلا من أن 
يولي عنايته الى تدريب قواته تدريباً جدياً يعدهم إعداداً طيباً لحملة العام التالي 
إنصرف الى سلب كنوز المعابد في بامبوئي (ع#لاطسصظ > بمبوج ) وأورشليم . 


وي هذه الأثناء أنفذ أورودس الى قراسوس سفارة لمؤاخذته على عدوانه 
والاستفسار عن أسباب ذلك . ويقال إنه ما أن أنهى قراسوس الى السفراء بأنه 
سيجيب على هذا الاستفسار في سلوقية على مبر دجلة حتى انفج ركبير هم ضاحكاً 
وأشار الى راحة يده قائلا” و سوف ينمو الشعر هنا قبل أن تصل الى سلوقية » . 
وقد وفد كذلك على قراسوس ملك أرمينيا أرتافاسدس ليعد بتقديم خيالته ويلح 
على قراسوس أن يغزو بارثيا عن طريق أرمينيا . ولماكان معبى ذلك أن يجعل 
قراسوس هدفه اقباتانا بدلا" من سلوقية وتبعاً لذلك القيام بحملة طويلة يسانده 
فيها حليف غير مأمون وتمكن مواقع مثل هذا الحليف من نديد اتصال الحملة 
بقاعدتها . فإن قراسوس رفض تعديل خطته . ومع ذلك فإنه تصور أن 
أرتافاسدس سيفي بوعده بوصف كونه حليف روما . 


4/أه 


ولماكان أورودس أيضاً قد تصور أن أرتافاسدس سيساعد قراسوس الى 
أقصى حد ممكن وأنه تبعاً لذلك سيواجه حرباً في جبهتين » فإنه قرر تقسيم قواته 
قسمن يتولى هو نفسه قيادة أحدهما ويقوم بغزو أرمينيا » ويتولى سورناس 
قيادة القسم الآخر لمواجهة قراسوس والدفاع عن بلاد ما بين النهرين . وي 
الشمال الغرني من هذه البلاد » على ضفاف بر بلي أحد روافد الفرات - 
إنخذ سورناس قاعدة له بي في مكان يقع بين قارّهاي ( مدطسدة - حران ) 
وإخناي ( عتصطءة )ء حيث كانت تلتقي الطرق القادمة الى بارثيا من بابل 
وبلاد العرب وسوريا » ونشر سورناس قواته على امتداد الطريق الشمالي الممتد 
من قارّهاي شرقاً صوب الدجلة وكذلك على امتداد الطريق اللحنوني الممتد صوب 
الفرات . وذلك ليكون ني وسع سورناس على هذا النحو اعتراض سبيل 
قراسوس سواء أجاء من الشمال أم من الغرب . 

وني ربيع عام #ه ق . م . عبر قراسوس الفرات على رأس قوة كبيرة 
تتألف من 78٠٠١‏ من المشاة الكاملي العدة و 450٠٠١‏ من المشاة الحفيفي العدة 
و١400‏ من الحيالة . وبعد عبور الفرات وانضمام الأميرين العربيين أبجر 
الثاني والحاودونيوس على رأس خيالتيهما الى الرومان . زحف الغزاة جنوباً 
على الضفة الشرقية للفرات حى ٠كان‏ يقع أمام بامبوقي حيث كان الطريق 
البري يلتقي مع النهر . وعندما أبلغ طلائعهم قراسوس أنهم شاهدوا آثار حوافر 
خيل متجهة شرقاً » عقد القائد الروماني مجلس حرب لتقرير الخطوة التالية 
الواجب اتباعها . وقد نصح الكوايستور قاسيوس اونجينوس متابعة الزحف 
على امتداد الفرات . ولكنه لما كان قراسوس قد تصور أن العدو آلحذ في 
الانسحاب خدوفاً منه . وكان ميالا” الى مطاردة العدو قبل أن يعيد تنظيم قواته . 
فإنه آثر اقتفاء أثر العدو وقبل ما عر ضه أيحر من أن يتولى مهمة إرشاد الغزاة . 
وتتهم المصادر القديمة أيجر بأنه قاد قراسوس عبر الصحراء ليقع فريسة سهلة 
اسورناس . ولكن بعض الباحثين ينفون عن أيجر هذه التهمة . وذلك على 
أساس أنه كان صديقاً لبومبي وأنه لم يفعل أكثر من أنه قاد قراسوس على 


ممه 


امتداد الطريق العربي وهو الذي كان طريقاً نجارياً مألوقاً يمتد عبر الصحراء 
ويحتاج اجتيازه يوماً ونصف يوم قبل بلوغ نبر بليق . بيد أن هؤلاء الباحثين 
يسلمون بأمرين رعا يؤيدان هذه التهمة . وأحد هذين الأمرين هو أن أبجر 
هجر جانب الرومان قبل المعركة حين أدرك مصير هم المحتوم . والأمر الآخر 
هو أن الطريق العربي الذي اتخذته الطلائع البارثية المرتدة وسلكه قراسوس 
وقواته إذا كان طريقاً تجارياً مألوفاً للعرب وجمالتهم » فإنه كان شديد الوطأة 
كثير الوعثاء على القوات الرومانية . ولا .جدال في أن أيجر كان خبيراً بهذه 
المنطقة ويعرف أنه كان يوجد الى جانب الطريق العربي التجاري طريق آخر 
أكثر أمنآً وسلامة وهو الطريق الذي كان البارثئيون يسلكونه عادة بالسير على 
ضفاف الفرات من زيوجما ( وسونامة ) حبى نيقفوريوم ( سلفم طومعنلة ) 
عند مصب نهر بليق . فلماذا لم ينصح أيجر بانخاذ هذا الطريق ؟ أكان الباعث 
على نصيحة أيحر هو أن الطريق الأخير كان أكثر تعرضاً لمجوم سورناس ؟ 
أم الرغبة في إرضاء قراسوس المتلهف على مطاردة العدو المرتد وفقاً لتصوره ؟ 
أم سوء تقدير أيجر لقدرة الرومان على تحمل مشاق الطريق العرني ؟ أم الغدر ؟ 
إنه لمن العسير ترجيح أي احتمال من هذه الاحتمالات ونحن في مأمن من 
الزلل . 

ومنذ العصور القديمة حى اليوم يؤخذ على قراسوس أنه لم يشق طريقه 
عبر جبال أرمينيا . .حيث كان يصعب على الحيالة البارثيين مهاجمة قوآته : 
ولم يتفاد اجتياز السيحراء بالزحف جنوياً بمحاذاة الفرات . بيد أنه يحب أن 
يلاحظ أن أكير خطر على قراسوس كان يكمن ني الخيالة البارثيين . وأن 
قر اسوس - وقد جعل مسلوقية هدفه ‏ فإنه سواء أشق طريقه عبر جبال أرمينيا 
- وكانت لا تقل مشقة على خيالته منها على خيالة البارثيين ‏ أم مضى بمحاذاة 
الفرات ‏ لم يكن أمامه مفر . إن عاجلا أو آجلا . من أن يواجه الخيالة 
البارئيين في أرض مكشوفة . ١‏ 

وما كاد قراسوس يبتعد عن الفرات حبى وفد عليه مبعوثون أنفذهم 


امه 


أرتافاسدس لإبلاغه بأنه إزاء قيام أورودس بغزو أرمينيا لا يستطيع تقديم المعونة 
الي وعد بها ٠‏ فأرغد قراسوس وأزبد وتوعد وضاعف سرعة زححفه بالرغم 
من تذمر رجاله نتيجة لمشاق الزحف عبر الصحراء . وزاد الطين بلة أن ما 
انتشر بين القوات الزاحفة من قصص عن قوة البارثيين وشدة فتك سهامهم 
خفضص روح الغزاة المعنوية . وني منتصف اليوم السادس من شهر مايو أو شهر 
يونية عام "اه ق . م . وصلت القوات الرومانية الى مبر بليق فيما بين قارهاي 
وإخناي بعد أن أضناها الجوع والعطش والتعب . ولما كان قراسوس لم يجد 
ماي اد بعر مي 07 
لتهر ويريح لقان ويقوم م بعمليات 1-0-8 أمر كاله بتناول وجبة طعام 
على عجل وخف جنوباً صوب إخناي للحاق بالعدو الحارب ! 
فانسحب على الفور أيجر والخاودونيوس مخيالتيهما وشرع قراسوس في تنظيم 
قواته الكاملة العدة على هيئة مربع استعداداً وض المعركة . وكان الضلع الأيسر 
للمربع يستند الى ضفة حبر بليق ويحمي الضلع الأبمن بوبليوس قراسوس - ابن 
القائد العام على رأس قوة منفصلة من الحيالة الغال وثماني كتائب من المشاة 
الكاملي العدة و 0٠6٠‏ رجل من المشاة االحفيفي العدة يك القن نعل 
القوات الرومانية قبل اكتمال تكوين المربع فأمر قراسوس ابنه بوبليوس 
بمهاجمة العدو وشغله الى أن يلم تكوين المربع . وعندما تراجع البارثيون 
لاستدراج مهاجميهم بعيداً عن القوات الرومانية الرئيسية وكانت تفوقهم 
أضعافاً مضاعفة . أغرى ذلك التراجع بوبليوس على التمادي في مطاردة 
البارثيين . ولكنهم على حين فجأة استداروا وأحاطوا عمطارديهم وأفنوهم 
عن آخرهم تقريباً وكات بوبليؤن من بين الذدين لقوا .عضر غهم ..توابعك: ذلك 
زحف البارثيون على المربع المكتمل وأصلوه وايلا *ن قذائفهم حجى أرخى 
اليل سدوله فانسحبوا لعجز هم عن إصابة المدف بإحكام في أثناء الليل . و تحت 


ردك 


جنح الظلام انسحبت القوات الرومانية الى قارهاي تاركة وراءها 1٠٠٠١‏ هن 
الحرحى تحت رحمة البارثيين الذين قضوا اليوم التاللي في أخذ قسط من الراحة 
وف القضاء على الشاردين من المّوات الرومانية . ولما لم يكن بي وسع قراسوس 
سواء البقاء في قارهاي لافتقارها الى ما باز مه من المؤّنة ولعدم وجود قوات 
احتياطية في سوريا يمكن أن نبب لنجدته . أم الاجتراء على اجتياز الصحراء 
وعبور الفرات : فإنه قرر الانسحاب ني مساء اليوم الثامن من الشهر ( مايو أو 
يونيه ) الى بلدة سيتاقا ( #مهمهنة ) عند سفوح جبال أرمينيا على أمل أن 
نحمى الخبال قواته من هجمات الخيالة البارثيين ٠‏ ولكن الدليل ضلله لكي 
يحل النهار قبل وصوله إلى هدفه . وأسوأ من ذلك أنه فقد سيطرته على رجاله 
فاتفرط عقد نظامهم . وأن الكوايستور قاسيوس لونجينوس رفض المضي في 
هذه الجاهات وقرر العودة الى سوريا على رأس 0٠0ه‏ من خيالته . بيد أن 
أوقتافيوس - مساعد قراسوس - نجح ني بلوغ سيناقا مع 6٠١‏ من رجاله عند 
بزوغ الفجر ووقف داخل الأسوار ينتظر وصول قراسوس . وعندما رأى 
أو قتافيوس قائده قراسوس فوق تل علق بعد ميلين منه وليس معه إلا أريع 
كتائب والعدو على مقربة من هذه القوات القليلة ترك الأسوار وخف الى قائده 
وصحبه . ولكن العدو لم يقم بالهجوم المتتظر . ذلك أن سورناس يلأ الى 
التديعة بأن عرض على قراسوس الهدنة وتأمين انسحابه اذا عمد معه معاهدة 
يعتر ف فيها بالفرات حدوداً لبارثيا . وإزاء هياج الحنود الرومان والماحهم 
في قبول العرض ٠»‏ اضطر قراسوس صاغراً الى التفاوض مع العدو برغم 
إدراكه أن الأمر لم يكن إلا خدعة . وعندما قبل قراسوس المفاوضة ونزل 
من الحبل للقاء سورناس أصر القائد البارثي على إحضار جواد ليركبه قراسوس 
يحجة أن المعاهدة يحب أن توقعم على الفرات عند .حدود بارثيا لآن الرومان 
عيلون الى إغفال معاهدامهم . و عندما أدرك أوقتافيوس وبعض الضباط الذين 
رافقوا قراسوس أن البارثيين كانوا يبدفون الى أسر قائدهم . وقع اشتباك بين 
الفريقين قتل فيه قراسوس وعدد كبير من الحنود الرومان . 


وبهذه المأساة انتهت حملة قراسوس المتكودة الي راح ضحيتها حوالي 
ولريا قتيل و ٠١.٠٠٠‏ أسير » ولم ينج منها إلا حوالي ٠١٠٠١‏ تمكنوا 
من الوصول الى سوريا حيث شكل منهم قاسيوس لونجينيوس فرقتين 
للدفاع عن هذه الولاية . ومن سخرية القدر أن سورناس لم يعمر طويلا بعد 
قراسوس . لأن خوف أورودس من أن يتطلع قائده البارع المظفر الى العرش 
حدا به الى إعدامه . وبطبيعة الخال استردت بارثيا كل بلاد ما بين النهرين 
حتى الفرات بما في ذلك نصيبين وجوردويي . بيد أن إعدام سورناس أدى 
الى فشل خخطة بارثيا لغزو سوريا في عام 1ه ق . م . وإذا كان باقوروس بن 
أورودس غزا سوريا في عام ١ه‏ ق. م . فإن الفارق كان كبيراً بين جيشه 
وجيش سورناس . حقاً إن فرسانه نجحوا في اكتساح المناطق المكشوفة وف 
إثارة الناقمين على الحكم الروماتي ولكنهم فشلوا في اقتحام أسوار 
أنطاكية . وعندما حاولوا الاستيلاء على مدينة أنتيجونياء نصب لهم قاسيوس 
لونجينوس كيناً ودحرهم . وعندما تولى بيبولوس .حكم سوريا مجح في إثارة 
شكوك أورودس في ابنه باقوروس هما أدى الى استدعائه وإن كان جزء من 
جيشه قضى الشتاء في قورهستيقى ( «ناقمطم/0 ) ولم ينسحب آخر 
فارس بارثي شري الفرات إلا في صيف عام ٠ه‏ ق . م . وإزاء اندلاع لهيب 
الحرب الأهلية بعد ذلك ببضعة شهور وما تبع ذلك من أحداث جسام لم يحاول 
الرومان الثأر لهزيمة قراسوس ومصرعه قبل انقضاء ثلاثين عاماً . 


ثانياً ‏ فتوحات يوليوس قيصر 
١‏ - بلاد الغال فيما وراء الآلب قبل فتوحات قيصر9» : 
كانت هذه البلاد تتألف من قسمين رئيسيين متفاوتين ف المساحة تفاوتاً 


[ 69 المصادر ٠‏ 
1 طقناة :235-32 ,21-23 ,7 ,.12100 :13-20 ,1 .ره ,.1ل0ة .لاع8 لتممعوة 
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كبيراً . وكان أصغر هذين القسمين يع ني اللدنوب الشرتي مما يعرف اليوم 
بفرنسا وتتكون منه الولاية الرومانية « غاليا فيما وراء الألب » أو غاليا الناربونية 
وهي الولاية الي عرفنا أن الرومان أنشأوها حوالي عام 1٠١‏ ق . م . وكان 
القسم الأكبر عبارة عن المنطقة الفسبحة الممتدة من الولاية الرومائية وجبال 
البرانس جتوباً الى مصب نهر الراين شمالا” ومن هر الراين شرقاً بحبى المحيط 
الأطلسي والقنال الإنجليزي وبحر الشمال غرباً » أي على وجه التقريب أغلب 
فرنسا وسويسرا وبلجيكا . وكان الرومان يطلقون على هذه المنطقة الفسيحة 
« غاليا قوماتا » ( هلقه26 هتلاه© ) أي بلاد الغال أصحاب الشعور الطويلة . 
وكانت تعيش في «غاليا قوماتا » قبائل كثيرة تتألف من عناصر خليطة » 
ولكن العنصر الغالب في أكثر هذه القبائل كان من سلالة القلت الذين أحذوا 
يعبرون الراين ويفدون على بلاد الغال منذ حوالي عام 6٠١‏ ق . م . أفواجاً 
تلو أفواج حى شغلوا الحانب الأكير من وطنهم الحديد وبخاصة منطقته 
الوسطى فيما بين مبر السين والمارن شمالا” ونهر اللوار جنوباً . وقد استوعب 
الغزاة السكان الأصليين باستثناء أهالي أكويتانيا في الحنوب فيما بين اللوار 
والبرانس » حيث ظلت الغلبة للعنصرين الليجوري والأيبيري . وكان البلجيق 
أحدث الغزاة القلت . فقد وفدوا .حوالي عام 7٠٠١‏ ق . م . واحتلوا المنطقة 
الواقعة شمالي السين والمارن . وكانت نجري في عروق البلجيق دماء جر مانية» 
ولعل أن هذا يفسر إختلاف لغتهم عن لغة القلت الأتحرين . ولم تلبث جماعة 
من البللجيق أن عبرت القنال الإنجليزي واحتلت الحزء الحنوبي الشرتي من 
بريطانيا . وني ضوء ما عرضناه يمكن تقسيم سكان « غاليا قوماتا» الى ثلاث 
3 537 دك طفن :1921 ,مله 5ا4ك ,1 بعانتهة 12 ع0 .أمظ ,سمتتلسك .6 
2 :1958 ,مااع عط" ,1اعه20 .1.1.21 19465 مأه1ناه8ت) قعطة لتعتدع:0 .هم 
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مجموعات وهي : اليلجيق ( ممعاه8 ) ف الشمال » والقلت ( عهناء© ) 
بأدق معبى هذه الكلمة في الوسط » والأكويتاني ( تمهاندوه ) ني الخزوب . 


وكانت .حضارة الغال حضارة خليطة تتسم بمظاهر التقدم في بعض النواحي 
وبمظاهر التأخر في بعضها الآخر . فقد كان الغال يزاولون الزراعة وتربية 
الحيوان وعلى قدر من المهارة في استتخراج المعادن و صناعتها . وبفضل وفرة 
الأنهار الصاحة للملاحة استطاعوا تنمية تحارتهم الى حد كبير . ومن أجل 
معاملا هم التجارية ألفوا استخدام العملة » وكان بعضها إغريقية والبعض الآخر 
قومية سكوها على نمط النماذج الإغريقية . 


وتتضح أبرز مظاهر التأخر بين الغال ني المجال السياسي . ذلك أنه من 
ناحية لم يكن عندهم إلا عدد قليل من المدن الصغرىمثل أفاريقوم تناع هق د 
بورج » 5مهتناه8 ) وقنابوم ( تسساطهمع© > أورليان ) » ومن ناحية أخرى 
كانوا ينقسمون الى عدد كبير من الو.حدات القبلية الصغرى ( 81م ) على «حد 
تعبير قيصر . ونستطيع أن نلمس تطورهم السيابي ني اتجاهين . كان ألحدهما 
هو الميل نو إدماج هذه الورحدات القبلية الصغرى في وححدات قبلية كبرى 
يدعوها قيصر دولا ( 85:ها1؟© ) . وقد كان هذا التطور أبرز ما يكون في 
بلاد الغال الوسطى » على حين أن الو.حدات الصغرى كانت أطول بقاء في 
أكويتانيا وكذلك ني بريطانيا حيث لم تبدأ أولى محاولات تكوين وبحدات 
كيرى إلا عند غزوة قيصر. وقد كانت «دولتا» الأيدوي ( تساعة ) 
والأرفرتي ( تموسنة ) أقوى دول الغال . وعملت كل من هاتين الدولتين 
على أن تربط بعجلتها دولا" أضعف منها بروابط تفاوتت من المحالفة الى 
التبعية . ولم يكن من شأن نشاط كل من هاتين الدولتين الكبريين في بسط 
نفوذهما على جيرانبما مساعدة نحقيق الو.حدة بين الغال و إبما إعاقتها بسبب 
ما أفضى اليه ذلك النشاط من الصراع المرير الذي نكبت به الحياة السياسية في 
بلاد الغال . 


كمه 


وكان الانجاه الآخر في تطور الغال السياسبي هو التحول من نظام الحكم 
الملكي الى نظام الحكم الأرستقراطي . ومرة أخخرى كان هذا التطور أظهر ما 
يكون ني بلاد الغال الوسطى . وكان قوام نظام الحكم الأرستقراطي مجلساً 
الشيوخ يتألف من النبلاء وحا كا واحداً أو أكثر لمدة عام واحد . بيد أنه كثير] 
ما نهدد استقرار الأوضاع الحمهورية إما محاولات الآسر المالكة القديمة إعادة 
النظام الملكي وإما محاولات وا.حد أو آتحر من النبلاء الأقوياء الطموحين 
الاستيلاء على السلطة والانفراد بمقاليد الحكم . وتبعاً لذلك تُكبت الحياة 
السياسية في بلاد الغال بعامل آحر من عوامل التناحر والاضطراب وعدم 
الاستقرار » ثما جعل توحيد الغال أمراً عسير المتال . 

وقد ساعدت طبيعة تكوين المجتمع على هذا التناحر والاضطراب وعدم 
الاستقرار . ذلك أن الأروة والنفوذ السيامي كانا من نصيب النبلاء (وهم 
الذين يدعوهم قيصر الفرسان. وم؛ندوظ ) ورجال الددين ( وهم الذين كانوا 
يعرفون باسم درويداي . مماشعط ) . وأما الزراع والصناع الأحرار فإنهم 
لم يكونوا في وضع أفضل كثيراً من وضع الموالي . وكان النبلاء يتنافسون على 
الفوز بأكبر عدد ممكن من الأتباع سواء من الأحرار أم من العبيد . مما كان 
ييسر للنبلاء الأقوياء تحدي سلطة الحكام . 

ويحدثنا قيصر بأن مهام الدرويداي لم تكن مقصورة على الشتون الدينية 
بل كانت تشمل كذلك التعليم والفصل ني المنازعات البي تنشأ بين الأفراد وكذلك 
بين القبائل ٠‏ ما أكسبهم نفوذاً سياسياً كبيراً » وبأنهم كانوا يؤلفون طبقة ممتازة 
معفاة من الضرائب ومن الخدمة العسكرية » وبأن هذه الطبقة كانت منظمة 
تنظيماً دقيقاً . لها رئيس ينتخبه جميع أفراد الطبقة لمدى الحياة . وها كذلك 
مجلس ينعقد سنويا في إقليم القارنوتس ( منسصةت ) . ولما كانت القرائن 
توسحي بآن الدرويداي لم يكونوا أقل من النبلاء انقساماً على أنفسهم ٠‏ فإنه 


راأأمععاط اتتقتطة :1929 ,قلنتصط ع عاستقدعع .22 :18 ,171 ,8.6 ,قعون (5) 
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لم يكن لهم أثر ملموس في تحقيق وحدة الغال برغم الفرص الي هيأتها لهم 
مكانتهم الممتازة وسيطرتهم على الديانة ابي كان الغال جميعاً يدينون بها . 
ومعلوماتنا عن مذاهب الغال الدينية قبل الفتح الروماني معلومات محدودة. 
لأن هذه المعلومات مستمدة من الأوضاع ني العصر الروماني عندما طرأ عليها 
تغير كبير نتيجة لتشبيه الالحة والمذاهب الغالية بالالحة والمذاهب الرومانية . 
ويذكر قيصر ستة من أبرز الالمة الغالية الي شبهت بالالحة الرومانية: مرقوريوس 
( كنافسمه36 ) وأبولو ومارس ويوبيتر وميئرفا وديسباتر 9 ( ##نهوففط ) . 
ويّفهم مما يرويه قيصر أنهم كانوا يعتقدون ني تناسخ الآرواح”" . هذا الى أن 
ما يرويه مصدران آخران2 عن عقد قروض تستحق السداد في العالم الآخر 
يم عن اعتقاد الغال في وجود ححياة ثانية تماثئل الحياة الدنيا . وتذكر مصادر 
عديدة 29 أن الغالكانوا يقدمون لالمتهم قرابين بشرية . 
وقد كان الفرسان يتكونون من النبلاء ويؤلفون القوة الرئيسية في جيوش 
الغال . وأما المشاة وكانوا يتكونون من الأتباع الأحرار ومن العبيد فإن دورهم 
كان بي الغالب دوراً ثانوياً » أللهم إلا إذا استثنينا المافتوي 1١7‏ ( ننهجام8 ) 
فيما بين يحيرة جنيفا والراين وجبال الجورا أي في سويسرا ‏ والارفي 
( نسع< ) في أقصى الشمال » فقد كانوا يعتمدون كثيرا على المشاة . 7 
وإزاء ما أوردناه عن عوامل الفرقة والتناحر في داخل كل دولة وكذلك 
بين كل دولة وأخرى من دول الغال » لم يكن في وسع الغال القيام بمجهود 
حربي فعال ضد خصم قوي . وقد زاد في إضعافهم وعجزهم عن متابعة القتال 
أمداً طويلا” ميلهم الى التفرق بعد المعركة إما للسلب وإما للعودة الى ديارهم . 
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)٠١(‏ يدخل قيصر الملفتبى ف عداد الغال .(8313©) وبمنيرهم أكثر الغال شجاعة وقدرة على 
القعال (1 ,1 .© .18 ,.وعهن0) 
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) سبب التدخل الروماني في غاليا قوماتا : ( أنظر خريطة بلاد الغال‎  " 

حين أنشأ الرومان ولاية غاليا فيما وراء الألب كانت أقوى قبيلتين أو 
دولتين في وسط غاليا قوماتا هما قبيلة أو دولة الأيدوى الى الحنوب الغرني 
من مدينة ديجون الحالية ‏ وجارتها الحنوبية قبيلة أو دولة الأرفرني . وفي خلال 
نزاع هاتين الدولتين على الفوز بالسيطرة على المنطقة الوسطى ساعد الرومان 
أصدقاءهم الأيدوي على تحقيق بغيتهم . بيد أن الرومان عزفوا بعد ذلك لمدة 
طويلة عن التدخل في شئون دول غاليا قوماتا . وذلك برغم أن هذه الدول 
كانت تدين بإنقاذها من الغزاة الذين وفدوا عليهم من وراء الراين - التيوتون 
والقيمبري ورفاقهم ‏ الى انتصار النيوش الرومانية على هؤلاء الغزاة . وحوالي 
عام ١م‏ ق . م . آلت السيطرة على وسط غاليا قوماتا الى الأرفرني في عهد 
ملكهم قلتيلوس ( كطلتامك0 ) والد الرعيم المشهور قرقينجتوريكس 
( «تمامع سيولا ) . غير أن الأيدوي لم يلبثوا أن استردوا سيط ر نهم 
ثانية واحتفظوا بها حبى عام "١‏ ق . م . وإزاء نقمة السكواني ( أسهدوء5 ) 
جيرأ مهم الشرقيين دعل هذه النيطرة وعجر عم عن التخاص: متها عقرد قم » 
ا حماقة كبرى بأن ناشدوا المساعدة من أريوفيستوس ( تمامة:ماهة ) . 
وكان ملك شعب قلتي (أو جرماني على حد تعبير قيصر"" ) كبير يدعى 
سويي ( تاهنة ) ويازل شرثي الراين . وبفضل هذه المساعدة أنزل السكواني 
هزيمة حاسمة بالأيدوي ولكنهم اضطروا إلى التزول لأريوفيستوس عن سهل 
الألزاس وكان جزعاً من إقليمهم . وقد كان من جراء احتلال أريوفيستوس 
سهل الألزاس بقوةكبيرة تزايدت على مر الزمن يقدوم فوج تلو آخخر من رعاياه 
النازلين شرت الراين أنه أصبح يشكل خطراً كبيراً على السكواني والأبدوي 
ما حدا بهم الى التآلف سوياً في وجه هذا اللتطر المشترك . وعندما لم يحقق 
هذا ف الحدف المنشو د وتكب المتحالفون ببزعة فادحة . اتجه الأيدوي 


55170 أ 29 3-47 ,13 337 :1 ,1 .8.0 .قمعم 5 (11) 
راحع العصل الر أتع,ص ص كحك 156 . 


4ه 


الى أصدقائهم الرومان يناشدونهم المساعدة . وني أواخر عام "١‏ ق.م. 
أصدر السناتو قراراً يوصي حاكم ولاية غاليا فيما وراء الآلبعندئذ وكل من 
يخلفه ني .حكم تلك الولاية يحماية صوالح الأيدوي وغيرهم من أصدقاء الروبان 
بقدر ما تسمح له ظروف ولايته . وإزاء انشغال الحاكم الروماني بالثورة الي 
نشبت بين الألوبرجس ني ذلك العام ولم تُخمد إلا ني العام التاللي لم يتلق 
الأيدوي أية مساعدة من الرومان . بل إن السناتو لم يلبث أن استجاب الى 
مساعي أريوفيستوس واعترف به في عام 9ه ق . م . ملكا وصديقاً الشعب 
الروماني ( ...تتعتسة 4004و , تاتقصه5 2 مدي وبطملاءممة مم 0200و ) . 
ويقر قيصر عسئوليته عن إقناع السناتو بالاستجابة الى مطلب 
أريوفيستوس29 » دون أن يفسر سيب ااذه هذه الحطوة في أثناء قنصليته . 
والواقع أنه يصعب تفسير هذه اللخطوة الي كان من شأنها دعم مركز 
أريوفيستوس وتشجيعه على التوسع في بسط سلطانه . 

وبي هذه الأثناء آلت مقاليد الأمور في دولة الأيدوي الى فريق معاد 
للرومان كان يتزعمه رجل يدعى دومنوركس ( #ممصلاط ) . وقد رأى هذا 
الزعيم إنقاذ وطنه من المخاطر الي كانت تتهدده بالتفاهم مع الهلفتي . وكانوا 
يعيشون .حيث توجد اليوم سويسرا ويعانون من ضغط القبائل القلتية (احرمانية) 
النازلة شرت الراين . وأصبحوا في قلق شديد من جراء وجود قوات 
أريوفيستوس على مقربة منهم . وإزاء ذلك لم يحد دومنوريكس صعوبة قي 
إقناع الحلفتيي بالحجرة من بلادهم وانخاذ وطن جديد لحم في غرب غاليا قوماتا 
فيما بين هري لخارون واللوار . وعلى هذا النحو كان الملفتيي يتخلصون من 
حالة القلق الى كانوا يعيشون فيها وني الوقت نفسه كان الأيدوي يفوزون 
حلفاء أقوياء يناصرونهم . وعندما استقر رأي الهلفتبي على المجرة الى موطنهم 
الحديد حدوداً يوم ١4‏ من مارس عام 8ه ق . م . لبدء تنفيذ رحلتهم . 
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كلمن 


__فتوحات قيصر 0ه 


مر بنا أنه حين كان قيصر يتولى قنصليته ني عام 4ه ق . م . تح بعقتضى 
قانون فائينيوس .حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب وإلَوريقوم وأن السناتو 
أضاف الى ذلك ولاية غاليا فيما وراء الألب » وأنه بعد انتهاء عام هذه القنصلية 


. إن مصدرنا الرئسي ي هذا الصدد هو ٠ه مذكرات يوليوس قيصر عن الحرب الغالية ه‎ )١( 
معفلتة© ملاء8 مل نتسندهسدوه ) . وتقع هذه المذكرات في سبعة أجزاء أضاف اليها‎ ( 
أحد ضباطه أولوس هير تيوس ( 435اعةآ8 دنالنسث ) الحزء الثامن . ولا تزال تواريخ تأليف‎ 
هذه المذكرات ونشرها مثار جدل بين الباحثين. ولا كان كل جرء من الآ-جزاء السبعة يتناول‎ 
ه١ أحداث عام واحد بعبئه من أعوام الحملة على حين أن المزء الثامن يتناول أحداث عامي‎ 
و .5ه ق.م فإن بعض الباحثين برون أن الأجزاء السبعة الأول نشرت عل التوالي عاماً فعاماً أو‎ 
مجموعات عل فترات متفرقة» بيبا برى البعض الآخر أن هذه الأجزاء نشرت سوياً في مجموعة‎ 5 
واحدة حوالي عام ١ه ق.م. وها يكن من أمر ذلك فيئه لا خلاف على أن و المذكرات»‎ 
استندث على التقارير السنوية الي كاد قيصر يواني السناقو بها . ولا خلاف كذلك على أن‎ 
«المذكرات» ليست تاريا بأدق معى الكلمة» وإن كان قيصر قد استخدم في' صياغتها أسلوباً‎ 
: رصياً ْم عن كفاية أدبية عالية . أنظر‎ 

.22 7 .جم .مقهه ,1956 ,قتمااعيا 07 تعلة د عه «توقعه0 جلومع0ق8 .18 عاصسمذل1 

ويشك بعض الباحثين ي أمانة قيصر من حيث تحريه الدقة في عرض الوقائع » أنظر : 


عع تماهة سصدمه و16 مسقت عسوتدمأملئط ده مم06 هآ ع0 تقد بقنتتةستمط .28 


56 الاعسقصصة© عت مسن تدمع رعملة؟ .© :1953 متدمقت ع0 
بيد أن أعلب الباحثين بميلون الى أن الشك لا يرقى الى أمانة قيصر بوجه عام في سرد 
الوقائع » إلا أن الدوافم التي يقسها تعليلا لتصرفاته تقتفي التمحيص ممحيصاً دقيقاً » كا 
أن الأعداد الي يذكرها للقوات المعادية تحتاج الى تعديل . أنظر : 


8 11 161 .مم ,1955 31.8 ,ده8833050 .3.2.97 17 .د 535 .م بم ,فلت 


.زم ,1958 .322.8 ,عاتط1]-سمتكعطة .انق :.262 19 .هم ,1957 ,عمط 0صه 
5 .2 ,1950 ,لتتقتتتع8 :22 189 .مم ,1965 مقتدمأهتظ ,عمممعل .2 :.1 388 
4217-8 .م 


المراجم : 


6 8386 بسقتتتا3 .0 :1911 ,تناه 02 كأدعتوصمن "قمع 0 بقعسام8 مم81 ."1 
10 ,قمماقد00 لمآ :19653 ,ماوع منعمه7 :1920 ,.قه 200 ,111 بعللتتهة 19 
:550-37 .50 15 ةن :1929 بعاتحهة من عودة0 ع0 معمعدصدمقه مع 6م111 
.1 :1953 بتتحةة) سقصصمط سستمعممد8ط .0 :198-211 .زم ,599021 تسقسمط ,املظ 
سه 256 ,0«ممضمط :1960 ب,تطوعط كه« 26مم قصعسة18 معط ,أممع عط 
5 .2 قطع ,1329-8 .مم ,19750 ,اتستقتلتاء85 :7 بقلقعلة8 :عممعشددةه عسولتهم 
.428 .م 75 .م ,4207-8 .مم 


ه١‎ 


ظل قيصر يي روما بحجة .حشد القوات اللازمة ولكن الباعث الحقيقي كان 
رغبته في الانتظار الى ان يطمكن الى صدور تشريعات قلوديوس البِي اتلفق 
عليها. 


المرحلة الأولى : عام 8ه ق.م. 

حوالي منتصف مارس عام 8ه ق . م . أتت قيصر رسالة عاجلة فحواها 
أن الهلفتيي يحتشدون على الضفة اليمى لنهر الرون تجاه مدينة جنيف الحديثة 
استعداداً لاجتياز الولاية الرومانية » فخفض قيصر الى ولاية غاليا فيما وراء 
الألب ووصل الى مكان بالقرب من جنيف ححيث علم أن اهافتر هلفتيى ٠.‏ رجالا 
ونساء وأطفالاة” وكذلك كل أفراد أريع قبائل من جير امهم - الراررين 
( فتسفظ ) والتولينجي ( #ومناهه5 ) واللاتوة فيقي ( 8©:اماهة ) 
والبوبي » ( :نه ) أي حوالي 6 لسمة ربعهم رجال قادرون على 
القتال أحرقوا مساكنهم ويريدون هجرة مواطنهم وأنهم يلتمسون السماح 
بر الرومانية 0 ثلاث #6 فرق في 
الأب فت توريع قواته على هذا العو شي بات العمليات الحربية قِ عام 
4 ق.م. يوحي بأن فكرة مبادرته الى القيام بفتوحات فيما وراء الألب 
في بداية بروقنصليته لم تطرأ على ذهنه إلا عندما هيأ له الهلفتيى الفرصة الى 
كان يتحينها . 

وقد رد قيصر على التماس الحافتيي ورفاقهم طالباً مهلة من الوقت يتدبر 
فيها الآمر » واستغل هذه المهلة ني تحصين الضفة اليسرى لارون جنولي بحيرة 
جنيف ثم أبلغ الملفتيي رفضه السماح لحم بدخول الولاية الرومانية . ولعل أن 
يكون قيصر قد رفض التماس الملفتتي ليضطرهم الى البقاء في بلادهم فينقذ 


وه 


بذلك الولاية الرومانية فيما وراء الألب من خطر مزدوج . ذلك أن هجرة 
الحلفتيي من مواطتهم كانت تكشف الولاية الرومانية وتعرضها لاضغط 
القبائل القلتية ( اب رمانية ) القوية النازلة شرت الراين . كنا أن استقرار الحلفتيي 
في مواطنهم اللخديدة كان يتهدد سلامة الولاية لشدة قرب هذه المواطن من 

جزء من الولاية كان غنياً بالقمح وي الوقت تفسه لا نحميه حواجز طبيعية . 

ولم يبدل الغللتبي محاولة جدية لتحدي قيصر واقتحام سبيلهم عبر الولاية 
الرومانية لأنهم لم يلبثوا أن حصلوا كساعدة دومنوريكس عل موافقة السكواني 
على المرور بإقليمهم . وحيث أن السكواني كانوا يؤلفون دولة مستقلة . ٠‏ فإنه 
لم يكن لدى قيصر أي مبرر مشروع للتدخل في شئونهم أو اعتراض سبيل 
الملفتيي إلا إذا وقع صراع خطير بينهم وبين الأيدوي حلفاء الرومان . ومع 
ذلك فإن قيصر صمم على التدحل في شئون دول الغال المستقلة . وقد صادف 
تصرف قيصر على هذا النحو تقداً شديداً ولكن قيصر برر تصرفه بضرورة 
حماية الولاية وتأمين سلامتها . والواقع أن هذا التتصرف كان متمشياً مع السياسة 
الى دأب الرومان على اتباعها وكانت مهدف داماً الى حماية الحدود الرومانية 
بالحيلولة كلما أمكن دون قيام أية دولة قوية بالقرب من هذه الحدود مثل 
الدولة الي كان يمكن أن يقيمها الهلفتبي في مواطنهم الحديدة . ولما لم تكن 
لدى قيصر قوات كافية تمكنه من التدخل فوراً . فإنه أسرع الى ولاية غاليا 
هذه الناحية من الألب حيث حشد فر قتين جديدتين ضمهما الى الفرق الثلاث 
الموجودة هناك وعاد عا لى رأس هذه الفرق اللحمس الى بلاد الغال حيث عير 
الرون شمالي التقائه مع مهبر الساعون . وق هذه الآثناء كان اطلفتيي قد اجتازوا 
إِقل يم السكوائي وعير الخانب الأكبر منهم بر الساعون ودخل إقليم الأيدوي . 
ا 0 وهيأ لقيصر 
الذريعة اللازمة للتدخل عناشدته المساعدة . 

وعندما بادر قيصر الى تقديم المساعدة المنشودة للأيدوي واجه ني أول 
الأمر بعض المتاعب . ولكنه لم يلبث أن اشة شتبك مع الهلمتيي بالقرب هن 


ناريخ الروماد زم وداحت 


بيبراقتى ( عاءقعطن8 > أوتان . هدنسم ع عاصمة الأيدوي ) قي معركة عنيفة 
أنزل فيها بالمهاجرين خسائر جسيمة . وإزاء ذلك وامتناع أهالي هذه المنطقة 
عن تقديم أية مساعدة للهلفتيي وصحبهم خوفاً من قيصر لم يجدوا مناصاً من 
التسليم . وبناء على طلب الأيدوي سمح قيصر بجماعة من المهاجرين ( وكانوا 


من قبيلة البوبي ) بالاستقرار في إقليم الأيدوي ٠‏ وأما البقية الباقية فإن قيصر 
اكتفى بإرغامهم على العودة الى بلادهم . 


ب - أريوفيستوس : 

ولا أدل على الأثر العميق الذي أحدثه انتصار قيصر على الحلفتيي 
وصحبهم من أن أغلب دول غاليا قوماتا الوسطى أنفذت البعثات الى بيبراقي 
لتهنئة قيصر والشكوى اليه هن عسف أريوفيستوس بالأيدوي والسكواني 
وغيرهم من الغال . وبحثه على العمل على إنقاذ بلاد الغال من المخاطر الي 
كانت تتهددها من جراء استمرار تدفق اللمحافل القلتية ( الحرمانية ) من وراء 
الرابن . وإزاء مالمسه قيصر من الفزع الشديد الذي أثاره أريوفيستوس 
في الغال » أدرك عندئذ فقط ضخامة هوة أريوفيستوس وهلدى خطره على روما 
ولا سيما أن القلت ( الخرمان ) وقد أصيحوا يعتادون التوافد عبر الراين ربما 
يتكاثر عددهم الى حد يغريهم على أن بحذوا .حذو القيمبري والتيوتون من قبلهم 
فيتكرر غزو الولاية الروهانية والانقضاض على إيطاليا . ولما كان السناتو 
- بإيعاز من قيصر - قد اعترف منذ حوالي عام بأريوفيستوس ملكا وصديقاً 
للشعب الروماني » فإنه كان يتعين على قيصر أن يعمد الى الزج بأريو فيستوس 
في موقف المتحرش بأصدقاء روما لكي يعطي قيصر بذلك ذريعة للاشتباك معه . 
وتبعآ لذلك طلب قيصر مقابلة أريوفيستوس للاحتجاج على سوء المعاملة الي 
يلاها منه جيرانه . وعندما رفض أريو فيستوس مقابلة قيصرء استند قيصر على 
القرار الذي كان السناتو قد أصدره ني عام 5١‏ ق . م . موصياً -حاكم الولاية 
اارومانية عندئذ وكل من مخلفه ني حكمها بحماية صوالح الأيدوي وغير هم 


4ذه 


من أصدقاء الرومان » ووحه الى أريو فيستوس إنذاراً بأمره فيه بأن يدع 
الأيدوي وغيرهم من أصدقاء روما يعيشون ١‏ في أمن وسلام وبأن يوقف تدفق 
أفواج القلت ( الحرمان ) من وراء الراين على بلاد الغال . 


وعندما رفض أريوقيستوس الإنذار وتواترت الأنباء بأن أفواجاً جديدة 
من شعبه وصلت الى الضفة الشرقية للراين ٠‏ قرر قيصر أن يبدأ المجوم فوراً 
قبل أن تعبر هذه الأفؤاج الراين وتشد أزر أريوفيستوس . وقد تقدم قيصر 
سريعاً حتّى وصل الى فسونتيو ( هنلدهده” > بزانسون ) ولكن اقرابه من 
القاث ( الحرمان ) أثار في جنوده فزعاً شديداً كاد أن يصل الى -حد الفتنة » غير 
أن قبصر تمكن سريعاً من السيطرة على الموقف . وكان ذلك المرة الأولى وكذلك 
الأخيرة الي اهيز فيها ولاء الحنود لقيصر طوال حملاته الغالية . وبعد ذلك 
زحف قيصر حبى أعالي سهل الألزاس حيث كان أرووفتقوس معشكر ا 
وعندئذ وافق أريوفيستوس على عقد مؤتمر مع قيصر . وبعد فشل المؤكر وبعض 
المناورات » اشتبك الفريقان في معركة طاحنة قام فيها بوبليوس قراسوس 
بدور بارز ساعد على سحق قوات العدو ( منتصف سبتمبر عام 6ه ) . وقد 
تمكن أريوفيستوس من النجاة والفرار مع هن فر من رجاله الى وطنهم شري 
الراين . ولكنه ظل حى وفاته حوالي بداية عام #ه ق . م .4" مصدر قلق 
لقيصر - على نحو ما سرى . 

وقد كانت النتيجة المباشرة هذا النصر أن قبيلة السويبي فقدت ممتلكاما 
غرني الراين وأن الححافل الي كانت قد وصلت الى الضفة الشرقية للراين آثرت 
السلامة والعافية وقفلت راجعة الى بلادها . بيد أن قيصر أدرك أنه إذا بادر 
بالانسحاب الى الولاية الرومانية وفقاً للسياسة اللي اتبعها الرومان حى ذلك الوقت 
تاركاً دول غاليا قوماتا الوسطى تتابع تناحر ها في حرية كاملة دون تدخل في 
شئونها. فإن ذلك كان سيتيح للقات ( الحرمان ) الفرصة لمعاودة غزو بلاد 
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الغال وبناء قوة كبيرة تنطوي على مخاطر جديدة للرومان . وتفادياً لحدوث 
ذلك رأى قيصر أنه لم يكن هناك سبيل إلا أن يتولى الرومان الدفاع عن حدود 
الراين وبسط السيطرة الرومانية على غاليا قوماتا بأجمعها . ويم عن هذه السياسة 
الحديدة ‏ دون المصارحة جهاراً بها - أن قيصر الخْذ عدة خطوات كانت 
أولاها هي أنه ترك فرقة تقضي شتاء عام 58/ لاه ق . م . في فسونتيو بإقلم 
السكواني تمهيداً الخطوة التالية . 


المرحلة الثانية : عام /اه ق.م. 


: البلجيق‎ ١ 
وكانت اللخطوة التالية هي إخضاع البلجيق لتم السيطرة على الراين . وقد‎ 
فطن البلجيق الى نوايا قيصر فّضوا فصل الشتاء ِي الاستعداد مواجهته . ولا‎ 
سيما أن زعماء الغال المناهضين للنفوذ الروماني استحثوهم على التدخل للتخلص‎ 
من الرومان . وني خلال هذا الشتاء ذهب قيصر الى غاليا هذه الناحية من الألب‎ 
. وحشد فرقتين جديدتين قادهما الى فسونتيو فأصبح لديه هناك ماني فرق‎ 
وي ربيع عام لاه ق . م. خرج قيصر من فسولتيو متجهاً صوب الشمال‎ 
حيث قابلة سفراء قبيلة ريعي ( نظ - وكانت إحدى قبائل البلجيق الكبرى‎ 
وتتزل حيث توجد اليوم مدينة ريمس ) وأعربوا له عن ولاء قبيلتهم وتأييدها‎ 
له تأبيداً «طلقاً . وبعد ذلك استولى قيصر على قاعدة أمامية شديدة الصلاحية‎ 
لعملياته العسكرية مما أتاح له أن يتخذ موقفاً دفاعياً منيعاً شمالي نهر الأين‎ 
عمونة ) وأن يطلق حلفاءه الأيدوي اتخريب -قول الأعداء . وعندما‎ ( 
طهر جيش البلجيق . وكان جيشاً ضخماً ولكنه غير منظم . فشل في زحزحة‎ 
قيصر عن موقعه وني عبور التهر . ولم تلبث مؤنته أن نفدت فأخد ينسحب‎ 
ويتفرق الحرص رجال كل قبيلة على حماية أراضيها . فاقتفى فيصر أثر اليش‎ 
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المسحب واستسلمت له بعضص الشائل . وعنلما أبت الاستسلام أربع قبائل 
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كانت أهمها قبيلتا الثرفيي ( تتحا< )ع والأتوائرقي ( نكسنمسة  )‏ 
وأصرت هذه القبائل على المقاومة وزحف قيصر ضدها . يجحت في مباغتته 
على ضفاف خبر سامير ( #تاصتة8 ) ذات يوم وقت الأصيل. حين أغفل اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة ني أثناء ابماك اليش في إقامة معسكره . وكادت الباغتة 
أن تصيب قيصر بكارثة لولا حسن تدريب رجاله والمثل الفذ الذي ضربه لم 
قيصر ني الشجاعة والإقدام ٠‏ فلم يصمدوا فحسب بل أحرزوا على أعدائهم 
نصراً كاملا أرغمهم على الاستسلام . وبعد أن قبل الآتواتوتي التسليم قاموا 
ببجوم ليل غادر على الرومان ولكنهم هرموا وعاقبهم قيصر على غدرهم 
ببيع من بقي منهم على قيد احياة في سوق النسخاسة وكان عددهم يبلغ موه 


ب - قبائل ذورماندي وبريتاقي : 


وف هذه الأثناء كان قيصر قد أنفذ بوبليوس قراسوس على رأس إحدى 
فرقه ضد القبائل الغالية البحرية الي كانت تقطن نورماندي وبريتاني . ولم تبد 
هذه القبائل أية مقاومة بل امها بادرت الى التسليم وأعطت الرومان رهائن ضماناً 
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وهكذا باسثناء إقليمى المورينى ( ندنعمكة ) والمنابيي ( تتمهده34 ) في 
أقصى الشمال وإقليم أكويتانيا في أقصى الحنوب . أصبحت كل غاليا قوماتا 
نحت سيطرة الرومان . وإزاء هذه الانتصارات الباهرة لم يسم السناتو إلا أن 
يقرر إقامة صلوات الشكر للآهة على مدى خمسة عشر يوماً . بيد أن قيصر 
كان يدرك ماما أنه برغم الانتصارات الي أحرزهاكانت سيطرة الرومان على 
غاليا قوماتا لا تزال ني .حاجة الى الدعم . وتبعاً لذلك فإنه عندما دعا بو*.ي 
وقراسوس لعقد مؤتمر لوقا في أوائل عام *ه ق. م. .حرص على الاتفاق معهما 
على إطالة مدة بر وقنصليته خمس سنوات أخرى . ويدل مجرى الأحداث التالية 
على حسن تقدير قيصر للموقف بي بلاد الغال . 
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المرحلة الثالثة : عام 5ه ق.م. 


: الفنى » أول ثورة للغال ضد الرومان‎ ١ 

لماكان الفنتى ( هده ) أقوى القبائل البحرية في غاليا قوماتا ويسيطرون 
على التجارة مع بريطانيا ويكرهون أن ينافسهم الرومان ني هذا المجال ١‏ وكان 
قد أثار مخاوفهم من ذلك أنه ني أواخر عام لاه ق . م . عهد قيصر الى بوبليوس 
قراسوس بالقيام برحلة إستطلاعية الى شواطىء بريطانيا الحنوبية . فإنهم لم 
يلبثوا في شتاء عام لاه/ 5ه ق . م . أن نبذوا ولاءهم للرومان وألقوا القبض 
على بعض الضباط الرومان أملا في أن يستبدلوا بهم رهائتهم . وقد شجع 
مسلك الفنبي أغلب القبائل في بريتاني ونورماندي على الانضمام الى الثورة 
ضد الرومان . وزاد الموقف خطورة أن القلت ( الحرمان ) كانوا يتحفزون 
القيام بغزوة جديدة عبر المجرى الأدنى للراين . 

وما أن عاد قيصر من مؤتمر لوقا حتى تولى بنفسه أمر الفنتي وجيرانهم في 
بريتاني » وعهد الى أحد مساعديه كوينتوس سابينوس -- بإحماد القبائل 
الثائرة في نورماندي . وأسند الى أمهر مساعديه - لابينوس ( قلاهةزطه1  )‏ 
مهمة الدفاع عن الشمال الشرثي .حيث كان القلت ( الحرمان ) يعيز مون القيام 
بغزوتهم . وقد مح كل من سابينوس ولابينوس في الاضطلاع بمهمته . 

ولماكان قيصر قد أدرك منذ بداية الثورة أن [حضاع الفني يقتضي تحطيم 
سيطرنهم البحرية وأنه لم يكن للرومان أسطول في المحيط الأطلسي ٠‏ فإنه 
صمم على إنشاء أسطول واستغل شتاء عام /اه/ 0 ق . م . في بناء سفن حربية 
في مبر اللوار . وعندما ثم إنشاء هذه السفن » انضمت إليهاسفن أخرى قدمتها 
القبائل البحرية النازلة بين اللوار وابلحارون » وتولى دقيموس بروتس قيادة 
هذا الأسطول المشترك . وقد صدق تقدير قيصر لأن عملياته الحربية الي بدأها 
ضد الفنبي قبل اكتمال بناء الأسطول الروماني واشتراكه ني قتالهم لم تسفر 
عن أية نتيجة . ولكنه ما أن وصل الأسطول وحطم بعض سفن العدو واستولى 


5ه 


على بقيتها حتى استسلم الفنتي وباني جير انهم ني بريتاني وآلت الى الرومان 
سيادة البحر من خليج بيسكاي حتى القنال الإنجليزي . 

وقد اعتير قيصر أن الضباط الرومان الذرين ألقى الفني القبض عليهم كانوا 
عثابة سفراء وأن العمل الذي ارمكه الفنني كان خرقاً لللقاذون الدولي يقتضي 
معاقبتهم عقاباً صارماً . وتبعاً لذلك فإن قيصر أعدم زعماء الفنتي وباع باني 
الأهالي في سوق النخاسة . ولعل أنه قد أراد بهذه المعاملة القاسية أن تكون عظة 
لباي الغال فلا يحاولون الثورة . وبعد ذلاك قصد قيصر غاليا هذه الناحية من 
الأب لقضاء شتاء عام ده/ مه ق.م. 

ب - أكويتانيا : 

وبحين كان قيصر يعالج أمر ثورة القبائل البحرية إفتحل عذراً واهيا لفتح 
أكويتانيا وهو احتمال مساعدتها أولئك الثوار وأسند الى يوبليوس قراسوس 
الاضطلاع بهذه المهمة . وقد جح بوبليوس دون عناء في إخحضاع قبائل كثيرة 
كانت تعيش فيما بين الخارون والبرانس . 

المرحلة الرابعة : القلت ( الحرمان ) 

مر بنا أن شعب السوبي ( امد ) كان شعباً قلتياً (جرمانيا ) كبيراً 
شديد البأس مواطنه شرت الراين» وأنه في عهد ملكه أريوفيستوس امتد نفوذه 
الى غرني الراين وسيطر على سهل الألزاس -حيث استقر فريق من جحافلها 
وأصبحت تشكل خطراً على بلاد الغال الوسطى الى أن انتصر قيصر على 
أريوفيستوس ف عام لاه ق . م . ففر هارباً هو وفلول قواته وذلك الفريق من 
رعاياه الذي كان قد هجر مواطنه الأصلية . وحدث قبل ذلك يحوالي عامين 
أن هذا الشعب ضغط ضغطاً شديداً على قبيلتين قلتيتين ( جرمانيتين ) من 
جيرانه ‏ وهما قبيلتا يوسيبتس ( قعاممنونا ) وتيشري ( #ماممة1 ) - 
فاضطرت هاتان القبيلتان الى هيجرة مواطنهما والتنقل من مكان الى مكان تترثئي 
الراين حوالي ثلاثة أعوام . وأخيرآ في خلال شتاء عام 05/هه ق. م. عبرت 
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هاتان القبيلتان المجرى الأدنى للراين بالقرب من إكسانن ( ماه ) في 
جموع كبيرة قدرها قيصر يحوالي ...ولا نسمة وطردت المنابيي من 
إقليمهم . بل إن فريقاً من هؤلاء المهاجر.ن تقدم الى ما وراء مدينة ليبج 
الحديثة ( موهذ1 ) . وإزاء ضخامة عدد المهاجر.ن وخوف قيصر من انضمامهم 
الى الغال الناقمين على الرومان ء» بادر 5 عام ه. ق.م. الى العودة 
مبكراً من غاليا هذه الناحية من الألب . وبعد أن اجتمع قيصر بزعماء غاليا 
المهاجربن . وثي الطريق جاء قيصر سفر اؤهم يلتمسون البرخيص لم بالبقاء ني 
بلاد الغال . ولكن قيصر رفض التماسهم واقترح عليهم أن يحصل هم على 
موطن علٍ الضفة الشرقية للراين . وانتهت المفاوضات بالاتفاق على هدنة 
قصيرة حتى يبدي المهاجرون رأمهم في اقتراح قيصر . وي أثناء الهدنة تابع 
قيصر زحفه شمالاة حتى أصبح على بعد مانية أميال من قواته الرئيسية وكانت 
معسكرة بالقرب من إكسانان فيما بين مبري الميز (ووده34 ) والراين . وعللى 
حين فجأة هاجمت بعض الوحدات القلتية ( الحرمانية ) فرسان قيصر الذين 
كانوا قد تقدموا الى ماوراء قواته الرئيسية . وبرغم أن زعماء القلت بادروا في 
بحجة أن بعض وحداهم أقدمت عليه غير مأذونة بذاك » فإن قيصر لم يثق 
في أقوالهم اعتقاداً منه بأنهم لم يبدفوا إلا الىركسب الوقت . ولا يبعد أن يكون 
قيصر قد قرر من قبل تلمس أية ذريعة ليجعل هنهم عظة لغيرهم . وعلى كل 
حال فإن قيصر ألقى القبض على الزعماء وخف الى مباغتة قواهم فتبدد شملها 
وولت هاربة ٠.‏ ولكن قيصر طارد الهاربين بهمة ونشاط ولم تلبث المطاردة 
أن تحولت الى مجزرة بشعة هلك فيها زهاء 400.0٠٠‏ من المهاجرين دون أن 
تتعدى خسائر قيصر عدداً قليلا من الخرحى على حد تقديره . ولاجدال في 
حاهداً في « مذكراته » تترير مسلكه بالمخاطر الى كانت تتهدد الرومان من 
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ضخامة عدد المهاجرين. بيد أنه من العسير علينا قبول ذلك مبرراً لإزهاقه أرواح 
كل هذه الآلاف وإلقائه القبيض على زعمانهم » فقد كاذوا سفراء قومهم وتبعاً 
لذلك كان القبض عليهم خرقاً لحرمة القانون الدولي وهو الأمر الذي امد منه 
في العام الماضي ذريعة لمعاقبة الفنني . وقد هاجم قاتو مسلك قيصر هجوماً عنيفاً 
وطالب بتسليمه لمن بقي على قيد الحياة من ضحايا جرعته . غير أنه يحب إلا 
يغرب عن البال أن الباعث الأول على موقف قاتو كان خصومته السياسية 
لقيصر . وعلى كل حال فإن السناتو لم يعر رأي قاتو انتباهاً وقرر إقامة صلوات 
الشكر للأالهة لمدة عشرين يوماً . 

وبعد فراغ قيصر من مجزرته صمم على تأمين سلامة حدود الراين بالقيام 
بمظاهرة عسكرية على الضفة الشرقية لهذا النهر لإلقاء الرعب ني قلوب السويي 
فلا محاولون ثانية الوصول الى الضفة الغربية والتدخل في شئون بلاد الغال . 
وقد شجع قيصر على تنفيذ تصميمه أن بعض القبائل القلتية ( الحرمانية ) الي 
كانت تنزل على الضفة الشرقية للراين أعربت لقيصر عن ولانها ووضعت نفسها 
نحت الحماية الرومانية . وقد شيد قيصر جنوي المدينة الحديئة كوبليز قنطرة 
فوق الراين » وعبر بقواته الى الضفة الشرقية وخرب أراضي خصوم القبائل 
الموالية له . وعندما رفض السويبي الاشتباك مع قيصر في موقعة والسحبت 
جموعهم الى الداخل » قفل راجعاً الى الضفة الغربية وأزال القنطرة الي شيدها. 

المرحلة الخامسة : غزو بريطانيا1 2 

١الغزوة‏ الأولى : 

حينما عاد قيصر من مظاهرته العسكرية شرق الراين كان مومسم القتال في 
)١5(‏ الى سحافب المراجم الواردة في الحاشية (11) ص لوه ء أنطر : 
امعاعسم ,قمعسامع معط .1 :2 21 .رم ,1933 ,لاأسوتامق بلتعلععط7 17 .01ائ.1]1 
القص 80 ,0060عصلامه .© 18 ,1935 منتققعة0) 01 «متموتصة عطا ل0صة متعاتيط 
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عام هه ق.م. قد قارب على نبايته » ومع ذلك فإنه أعد «حملة صغيرة 
لاستطلاع الأحوال في بريطانيا تمهيدآ للقيام بغزوة كبيرة في العام التاللي . وقد 
حاول قيصر تبرير غزوه بريطانيا بضرورة منع البريطانيين من مساعدة الغال 
الناقمين على الرومان . ومن الواضح أن هذه حجة واهية لأنه منذ أن آلت الى 
الرومان سيادة البحر من خليج بيسكاي نحى القنال الإنجليزي بعد هز يمة الفتي » 
كان تي وسع قيصر منع البريطانيين من التدخل في بلاد الغال دون حاجة الى 
قيامه بغزو بريطانيا ذاتها . وفضلا عن ذلاك فإن محاولته بسط رقعة الإمبر اطورية 
الرومانية الى ما وراء -حدودها الطبيعية كانت تلقى على الرومان تبعات دون أن 
يقابلها ما يفيد صواحهم سواء من ن الناحية السياسية أم العسكرية » غير أن هذا 
التوسع كان يخدم صوالح قيصر الشخصية . ذلك أن بريطانيا كانت حى ذلك 
الوقت غير معروفة للرومان وأنه بولغ كثيراً في تقدير ثروتما » ومن ثم فإنه 
يبدو أن قيصر تصور أن قيامه بغزو هذه الحزيرة الغنية غير المعروفة يكون أبلغ 
أثرآ في نفوس معاصريه من الانتصارات الباهرة ابي أحر زها في بلاد الغال وكذلك 
من انتصارات بومبى في الشرق . وإزاء ذلك يبدو أن السبب الحقيقي الذي 
حفز قيصر على غزو بريطانيا كان الرغبة في الفوز بانتصارات تفوق انتصارات 
بومي فتضفي عليه من الخلال والمجد ما يكسبه مكانة أسمى من مكانة 
معاص ريه جميعاً . 

وني 6؟ من أغسطس عام 5 ق. م. أبحر قيصر من بولوني ( عمهماهظ ) 
على رأس فرقتين . وبعد عبوره القنال الإنجليزي » نزل ني اليوم التالي بالساحل 
الشرثي لمقاطعة كنت ( غمه1 ) الحديثة برغم المقاومة الي صادفها من البر يطانيين. 
وإزاء ما منيت به قبائل كنت من فشل ف منع نزول قيصر الى البر ٠‏ قدمت 
له فروض الطاعة إلا أنها لم تلبث أن غيرت رأيها بسبب ما حدث للغزاة بعد 
قليل . ذلك أنه بعد وصول قيصر بأربعة أيام . حطم المد عدداً كبيراً من سفنه 
كما أن الأنواء بددت شمل حاملات فرسانه وطوحت بها الى الشاطىء الفر نسى » 
وبذلك حرم قيصر فرسانه ولم يعد ني وسعه أن يتابع زحفه. وقد رأى 
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البريطانيون ني النكبة البي حلت بقيصر مشجعاً لهم على مهاجمة المعسكر 
الروماني ولكنهم هزموا هزعة حاسمة اضطرم الى ان يعودوا فيقدموا له 
ولاءهم . وعندما استرد قيصر هيبته بهذا النصر » رأى أنه من الحكمة انتهاز 
هذه الفرصة لمغادرة بريطانيا موفور الكرامة . فير سحها .حوالي منتتص م سبتمير . 

ب - الغزوة الثانية : 

وني شتاء عام هه/ 4ه ق. م. قام قيصر باستعدادات هائلة لم تدع مجالاة 
للشك في أنه كان يهدف الى فتح الحزء انوي من بريطانيا . وجما يحدر بالملاحظة 
أنه في الوقت ذاته كان قراسوس أيضاً يعد العدة لغزو بارثيا دون أي ميرر 
سوى الفوز بأمجاد عسكرية شأنه في ذلك شأن قيصر بصدد غزو بريطانيا . 
وأن قيصر سمح لبوبيليوس قراسوس بالانضمام الى أبيه . 

وقد كان إقدام قبصر على غزو بريطانيا قبل أن تستتب له السيطرة على 
بلاد الغال ينطوي على ماطرة كبيرة » ولا سيما أنكثيرين من زعماء الغا ل كانوا 
غير راضين عن غزو بريطانيا بسبب الالتزامات التي فرضها عليهم قبصر 
للقيام بهذا الغزو . وأن بعضهم اعتزموا انتهاز فرصة غيابه في بريطانيا لإثارة 
مواطنيهم عليه . ما اضطر قيصر الى أن يأخذ معه زعماء الغال ليكونوا يمثابة 
رهائن تضمن له بقاء الغال على ولامهم له . وقد لقي دومنوريكس حتفه وهو 
يحاول الحرب من المعسكر الروماني. وكان دومنوريكس زعم ذلك الفريق من 
الأيدوي المناهض للرومان . 

وف أوائل شهر يوليه عام 4 ق . م . أبحر قيصر على رأس -حملة قوامها 
خمس فرق ( حوالي "٠,٠٠٠‏ مقاتل ) من المشاة وألفان من خيالة الغال . وقد 
نزلت القوات الرومانية على ساحل كنت دون مقاومة. ونحت جنح الظلام ٠‏ 
سارع قيصر بالزحف غرباً مع اللحانب الأكبر من قواته » وفي اليوم التالي 
هزم قوات كنت بالقرب من كاأثيربوري ١‏ 'مداطتعنمون ). بيد أن إسراع 
قيصر بالزحف أفسد عليه خطة حملته . ذلك أنه اختصاراً للوقت ترك سفنه 
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راسية يوار الشاطىء بدلا" من إخراجها من البحر ووضعها فوق البر » وحدث 
في الليلة التالية لانتتصاره أن هبت ريح عاتية ودمرت أربعين سفيئة من أسطوله» 
ما اضطره الى العودة مع جيشه الى الشاطىء .حيث سحب السفن الباقية الى البر 
وأنشأ لا استحكامات قوية ممايتها . وقد كان هذا التأخير أهمية بالغة » فمن 
ناحية لم يبق لدى قيصر إلا شهران يستطيع القتال فيهما . ومن ناحية أخرى 
أتاح هذا التأخخير للبريطانيين الفرصة للاتفاق على توحيد قواءهم لصد الغزاة . 
وقد أنمتار زعماء الير يطانيين قائداً لهم : قاستيفلا ونوس دناس هلاه ننتهم ). 
وكانت أصلاة” ملك الإقليم الواقع شمالي هر التيمس وغرني تبر لي 
(هعآ)نل2 ثم بسط سلطانه مؤخراً على إقليم ال ينوفائتس « م1 ) 
الواقعم شري بر لي . مما حفز ماندوبراقيوس ( كدائعةادقهدك3 ) ابن الملك 
السابق لهذه القبيلة على اللجوء الى قيصر . وكان « قلت » بريطانيا لا يزالون 
ستخدمون العجلات الحربية وهى الى كان قلت بلاد الغال قد نبذوا 
استخدامها منذ أمد طويل. وعندما استأنف قيصر زحفه أريكت 
هذه العجلات خيالة الغال وأحرزت بعض التفوق على فرق المشاة ذات مرة 
حين كانت صفوفها مضطربةء ولكنه عندما التقى الفريقان في الموقعة 
الأولى كانت الغلبة لقوات قيصر . وبعد هذه الموقعة قرر القائد البريطاني أن 
يتفادى الاشتباك مع الرومان في مواقع نظامية» ومن ثم فإنه عمد الى تعطيل 
تقدمهم بالالتجاء الى أساليب حرب العصابات . وبرغم ذلك فإن قيصر تابع 
زحفه حى المجرى الأدنى للتيمس حيث ضم ماندوبراقيوس قبيلته الى جانب 
قبصر وتبعتها في ذلك قبائل أخرى . وتبعاً لمشورة هؤلاء الحلفاء . عبر قيصر 
النهر وهاجم أهم قلاع قاسَيفلا نوس واستولى عليها . وي هذه الأثناء أمر 
قاسيفلا نوس قبائل كنت عهاجمة معسكر قيصر على الشاطىء أملا” ف أن 
يضطره هذا الحجوم الى الانسحاب . وعندما فشل هذا الحجوم . وافق 
قاسيفلاً نوس على الدخول في مفاوضات مع قيصر . وكان قيصر يريد إنماء 
حملته البريطانية دون ضياع وقت مين بسبب اقير اب الشتاء وكذلاك بسبب 
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الأنباء المزعجة الي وصلته عن تحرج الموقف ني بلاد الغال. وقد قبل 
قاسَيفلا نوس الشروط البي أملاها قيصر لعقد الصلح وكانت تقضي بتسليم 
بعض الرهائن ودفع الحزية للرومان وعدم التعرض اندو براقيوس واللرينوفانتس . 
وما أن عقد الصلح حتى عادت القوات الرومانية الىكنت حيث أبعرت إلى 
بلاد الغال حوالي منتصف سبتمير . ومما يحدر بالملاحظة أن قيصر لم يترك 
وراءه قوات في بريطانيا لضمان تنفيذ شروط الصلح . ولا يبيعد أن 
قاسيفلا نوس لم يدفع الحزية إطلاقاً لآنه إزاء ما سئراه من امهماك قيصر في 
إخخماد الثورات المتكررة الي نشبت في بلاد الغال . كان في وسع البر يطانيين 
إغفال شروط الصلح وهم في مأمن من العاقبة . 


المرحلة السادسة : ثورات الغال 


: أمبيوريكس » عام 4ه "اه ق.م‎ ١ 

لم يكد قيصر يعود من بريطانيا في خريف عام 4ه ق . م . حبى اشتعل 
لحيب الثورة ني بلاد الغال حيث كانت النقمة على السيطرة الرومانية تتزايد 
باطراد منذ أدرك الغال أن عليهم إعالة جيش الإحتلال وكذلك إشباع جشع 
قيصر و ضباطه وكثير ين من لاذوا به . ففي عام 4 ق . م . كان قيصر قد جمع 
ثروة هائلة يصعب على المرء أن يتصور أنباكانت كلها من حصيلة بيع الأسرى . 
وفضلا عن ذلك فإن كثيرين من المغامرين الرومان الذرين تدهورت أحوالهم 
المالية ولكنهم استطاعوا كسب رضاء قيصر بمموا وجوههم صوب بلاد الغال 
حيث وجدوا بي استغلال الأهالي مرتعاً خصباً للعراء . ويدل على إحساس قيصر 
بضيق الغال بوطأة السيطرة الرومانية ما سلف ذكره من أنه أرغم زعماءهم 
على مصاحبته الى بريطانيا . بيد أنه إذا كان هذا الإجراء قد أفلح في منع نشوب 
الثورة ني أثناء غياب قيصر فإنه لم يكن من شأنه بعث الغال على الرضاء 
يحالهم . وتحت وطأة السبطرة الرومانية نسي الغال إنتقاذ الرومان لهم من مخاطر 
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القلت ( الحرمان ) وتناسوا أحقادهم ومنازعاتهم المتبادلة » وأصبح هناك أمل 
في اتحادهم للقيام بحرب التحرير . غير أن نحقيق هذا الانحاد كان يتوقف على 
موقف دول بلاد الغال الوسطى وهى الى أتحضعها الرومان بالإغراء أكر منه 
بالقهر ولم تكن هذه الدول مستعدة عندئذ للثورة . ولا سيما أن التذمر الذي 
تمخضت عنه الثورة الثانية لم يتمخض عنه زعيم قادر على كسب تأبيد هذه 
الدول باستثناء القارنوتس والسنونس . 

وللا كان قيصر يدرك أن البلجيق أكر الغال تذمراً . فإنه عقب عودته 
من بريطانيا وضع ني مواطنهم فرقه جميعاً باستثناء واحدة منها أرسلها الى 
نورماندي . غير أنه إزاء سوء المحصول ني ذلك العام وصعوبة الحصول على 
المؤنة اللازمة للجيش بأجمعه من منطقة واحدة » اضطر قيصر الى توزيع 
قواته بين أماكن تفصل عن بعضها بعضاً مسافات شاسعة . ذلك أن قيصر نفسه 
عسكر في مكان بالقرب من مدينة أميان ( كمهنسخ ) الحديثة » وكوينتوس 
شيشرون - الأخ الأصغر للسياسي المعروف - ني إقليم الأرفيي ( :5م36 ) ٠‏ 
ولابينيوس في إقلم الترفري ( 78:6 ) ٠‏ وسابينوس في إقليم الأبورونس 
( تعدمعاطظ ) . وكان من جراء توزيع القوات الرومانية على هذا النحو أن 
الغال انتهزوا هذه الفرصة للانتقاض على الرومان. 

وقد كان القارنوتس أول الذين رفعوا راية العصيان عندما قتلوا الملك 
الذي فرضه عليهم قبصر . وذات فجأة هب الأبورونس ثائرين بزعامة 
أمبيوريكس ( *نعواطدة ) وحاصروا الحامية الرومانية الى كانت معسكرة 
بقيادة سابينوس في إقليمهم . ومن المحتمل أنه كان في وسع هذه الحامية 
الصمود بي معسكرها الى أن تأتيها النجدة . ولكن أمبيوريكس - وكان حى 
ذلك الوقت صديقاً وفيا للرومان ‏ خدع سابينوس بأن وعده بعدم التعرض 
له ولرجاله إذا أخلى معسكره وانصرف جتوباً الى لابينوس . واعتماداً على 
هذا الوعد » أمر سابينوس قواته بالانسحاب . ولكنه ما أن ايتعدت القوات 
الرومائية مسافة ميلين عن معسكرها حى وقعت ني كين نصبه لها الثوار فقتل 


اه 


أكبرها بما ني ذلك قائدها ومساعده . ولم يفلح إلا فر قليل في النجاة من 

وشجع هذا النصر الثوار فرحفوا فوراً عل معسكر كوينتوس شيشرون 
في إقليم الارفيي . وبالرغم من انضمام اللرفبي الى الأبورونس في محاصرة 
المعسكر الروماتي فإن كوينتوس ورجاله استطاعوا الصمود وأفلحوا قي إبلاغ 
قيصر خطورة موقفهم . فخف إليهم على رأس القوات الي تمكن من جمعها 
سريعاً ولم يحد عناء في تبديد شمل الثوار . 

وني هذه الأثناء طرد السنونس الملك الذي كان قيصر قد أقامه عليهم . وأخطر 
من ذلك أن الُرفري هبوا ثائرين وهاجموا معسكر لابينوس » ولكن هذا 
الضابط القدير هزم الثوار وأعدم زعيمهم . 

وقد كان من جراء هاتين المزيمتين أن كثيرين من الثوار انصرفوا الى 
حالهم وبدا أن الاضطراب قد هدأ وأن الأزمة قد انتهت . بيد أن قيصر كان 
يدرك أنه طالما بقى أمبيوريكس حراً طليقاً فإن احتمال تجدد الثورة كان يظل 
ماثلا” » إلا أنه لم يكن في وسع قيصر أن يفعل ني خلال شتاء عام 4ه] لاه 
التالي . وتبعاً لذلك استغل قيصر فرصة فصل الشتاء لتقوية جيشه فحشد فرقتين 
جديلتين واستعار فرقة ثالثة من بومى - وكانت العلاقات لا تزال ودية 
بينهما - وبذلك أصبح نحت إمرة قيصر إحدى عشرة فرقة . وكانت هذه هي 
المرة الأولى الى قضى فيها قيصر الشتاء في بلاد الغال . 

وف ربيع عام “اه ق.م. قام قيصر بمظاهرة عسكرية ضخمة عبر 
النتصف الشمالي لبلاد الغال فسارع القارنوتس والسنونس والرفيي الى تقديم 
فروض الولاء والطاعة » ولأول مرة أحضع قيصر المنابيي في أقصى الشمال . 
وي الوقت نفسه أنزل لابينوس بالرفري هزية ثافية . وقد كانت نتيجة هذه 
العمليات العسكرية أن أمبيوريكس والأبورونس أصبحوا ف عزاة تامة عن 
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باني الغال . غير أن قيصر أرجأ الثأر لسابينوس ورجاله حى يقوم بمظاهرة 
عسكرية أخرى شرت الراين إرهاباً للسويبي الذين علم بأنهم يحتشدون على 
الضفة الشرقية » فعبر الراين مرة أخرى ولكنه . مفل ما .حدث في المرة 
السابقة » عندما انسحب السويي الى الداخل . امتنع قيصر عن المخاطرة 
بمطار دهم وعاد أدراجه الى بلاد الغال . 

وبعد ذلك زحف قيصر ضد الأبورونس ٠‏ بيد أنهم لم يبدوا أية مقاومة 
جدية أو موحدة » فخرب قيصر أراضيهم تخريباً ليهلك جوعاً من لم يلق 
حتفه بالسيف . وبذل قيصر جهداً فائقاً للقبض على أمبيوريكس ولكنه فشل 
في ذلك لتمكن الزعيم الثائر من المرب . وبثاً للرعب والفزع في قلوب الغال 
لتطلمين الى المرية .عقد قيصر ني أواخر الصيف متكمة معاقبة قبة الذين .حر ضوا 
على الثورة بين السنونس والقارنوتس . وقضى يجلد أقو ( ممه ) وإعدامه . 
وكان زعيم الفئة المناهضة للرومان بين السنونس . وكذلك قضى قيصر بإباحة 
دم الزعماء الآخخرين الذين أفلحوا في الفرار نحاة من العقاب . 

وهكذا عومات بلاد الغال لأول مرة في صراحة كاملة معاملة ولاية مقهورة 
خاضعة للسيطرة الرومانية . ولم يكن من شأن مثل هذه المعاملة إر هاب زحماء 
بلاد الغال الوسطى وإنما دفعهم الى الثورة . فما كاد قيصر ينصرف الى غاليا 
هذه الناحية من الألب لقضاء شتاء عام ه/ ؟ه ق .م . حتى أحذ أولئك 
الزعماء يدبرون أمر القيام بثورة عارمة . 


ب - فرقينجتوريكس : عام 61 ق م : 

ذهبت جهود الغال للتحرر سدى لأنهم لم ينجحوا في توسحيد صفوفهم 
وتنسيق جهودهم والقيام سوياً بثورة عامة . ذلك أن بلاد الغال الوسطى برغم 
أنبااكانت متذمرة من السيطرة الرومانية فإمها لم تقم بدور فعال في الثورة اللي 
أخمدت . وعندما شبت نيران ثورة كبرى ني هذه البلاد في عام اه ق.م. 


قف الأكويتا يتاني ني الحنوب بعزل عنها . ولم يقم البلجيق ني الشمال بأي 
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دور يذكر إلا بعد فوات الفرصة . 

وقد شجع أهالي بلاد الغال الوسطى على القيام بثورتهم غياب قيصر في 
ولابة غاليا هذه الناحية من الألب ووصول الأنباء عن الاضطرابات والفوضى 
البي سادت روما عقب مقتل قلوديوس حوالي منتصف يناير عام 5 فى . م . 
وتصور الغال أن هذه الأوضاع القلقة المضطربة ستستيقي قيصر في إيطاليا . 
وقد أشعل فتيل الثورة .حادث بشع وقع في الحزء الشمالي من بلاد الغال 
الوسطى . ذلك أن القارنوتس قتلوا التجار الرومان المقيمين بينهم في بلدة 
قنابوم ( سدطهمه - أورليان ) » وأن نبأ هذه المذبحة انتشر مريعاً في كل 
أرجاء بلاد الغال فبادر الأرفرثي الى رفع راية العصيان بزعامة فرقيننجتوريكس 
( «تماموسمه7 ) ابن أحد ملوكهم السابقين وعزلوا حكومتهم 
الأرستقراطية وأقاموا هذا الزعيم ملكا عليهم . وقد سارع فر قينجتوريكس 
الى دعوة دول بلاد الغال الوسطى للانضمام الى الثورة وصادفت دعوته قبولا 
كبيراً » فلم يكد ينقضي وقت قصير على دعوته حى كانت هذه الدول جميعاً 
باستئناء الأيدوي المنافسين القدماء للأرفرني الذدين استغرقوا بعض الوقت 
قبل الانضمام الى الثوار ‏ قد هبت ثائرة واختارت فرقينجتور يكس قائداً 
عاماً لما . 

ولسبب يصعب تبينه لم يبد لابينوس حر اكا في أثناء ذلك برغم كفايته 
المعهودة ٠‏ وبرغم أنه كان معسكراً في بلاد الغال الوسطى على رأس ست فرق 
أي الحانب الأكبر من القوات الرومانية . ولكي بمنع الثوار قيصر من الوصول 
الى هذه القوات ٠.‏ عهدوا الى بعض وحداهم بالزحف على ناربو - عاصمة 
الولاية الرومانية فيما وراء الألب - أملا” ف أن يضطر قيصر إزاء هذا المجوم 
الى البقاء في الحنوب لدفع الخطر عن الولاية الرومانية . غير أن قيصر ما أن 
وصلته أنباء الثورة وأسرع الى ثاربو ودعم محخصينانها دعماً منيعاً حى خف 
الى الشمال - مع بعض القوات الي كان قد .حشدها مؤخراً لتعويض ما فقدته 
فرقه ‏ ليضم الى قواته . وبرغم أن الثلوج كانت لا تزال تغطي جبال السثن 
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( #5مععبت ) فإن قيصر جح في اجتياز ها على رأس القوات القليلة ابي كانت 
معه ودخل إقليم الأرفرني حيث علم بأن فرقينجتوريكس كان معسكراً 
على بعد حوالي مائة ميل شمالا” ٠‏ فشرع قيصر ني تخريب الأراضي المكشوفة ؛ 
مما أرغم كر قينجتور يكس على الانسحاب من موقعه للدفاع عن هذه الأراضي 
وأتاح لقيصر فرصة المروق سريعاً عبر أراضي الأيدوي وقيادة الفرقتين اللتين 
كانتا تقضيان الشتاء هناك والانضمام الى الست الفرق الأخرى . وقد كان طبيعياً 
أن يفتقر قيصر افتقاراً شديداً الى الحيالة لأنه كانت تناصبه العداء عندئذ كثير 
من الدول الغالية الى كانت تزوده يحاجته الى الحيالة . ولكن قيصر تصرف 
مريعاً لسد النقص الذي كان يعانيه في هذه الناحية . وذلك بشراء خدمات خيالة 
من القلت( الحرمان ) النازلين عبر الراين . 

وإزاء إبمان فر قينجتوريكس بعبث الاشتباك مع الرومان في معارك نظامية 
عمد الى محاولة إجاعتهم وذلك بمنع وصول المؤنة إليهم وتخريب المزارع 
ودك القرى والمدن. وبرغم نجاحه ني إقناع مواطنيه باتباع هذه السياسة » 
فإنهم رفضوا تدمير أفاريقوم ( #ناءعدة - بورج ٠‏ ممهتدهظ )ء فلم 
يكن من قيصر إلا أنه حاصر هذه المدينة واستولى عليها برغم صعوية .حصوله 
على المؤنة وكذلك برغم الحهود الي بذلا فر قينجتوريكس لإنقاذ المدينة. ودون 
أية شفقة أو رحمة أعمل الرومان السيف فيمن وجدوهم داخل هذه المدينة الي 
لم ينج من أهلها إلا نفر قليل . 

وعندما أقبل الربيع أنفذ قيصر مساعده لابينوس شمالاة على رأس أربع 
فرق ضد السنونس والباريسيين ( أزونعه2 ) وقاد هو نفسه ست فرق ضد 
الأرفرني . ولما'كان فر قينجتوريكس قد اعتصم عدينة جر جوفيا ( 066280912 ). 
وكانت هذه المدينة تقع على هضبة مر تفعة بحيث أن الاستيلاء عليها بمهاجمتها 
هجوماً مباشراً كان أمراً متعذراً . فإن قيصر حاول إخضاع هذه المدينة 
يمحاصرتها » إلا أنه لم يلبث أن عدل عن ذلك عندما أدرك استحالة تطويقها 
تطويقاً كاملا" لأن فر قينجتوريكس وضع جانباً من قواته في مراكز منيعة فوق 
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التلال المحيطة بالمدينة من الحنوب والحنوب الغربي . وحين أخذ قيصر يستعد 
للانسحاب لاحظ أن الغال أعادوا توزيع قواتهم فشجعه ذلك على القيام ببعض 
العمليات الي تمكنه من الانسحاب دون أن يفقد هيبته . وتبعاً لذلك قام قيصر 
ببعض المناورات ليوهم الغال بأنه سيهجم على مواقعهم في الغرب وانقض 
فجأة على مواقعهم الحنوبية واستولى عليها . ويحدثنا قيصر بأن جنوده » نخلافاً 
لأوامره . تابعوا نيجاحهم بالزرحف على أسوار المدينة وتمكن بعضهم من تسلقها 
ولكن فرقينجتوريكس خف لنجدة الموقع المهدد نما أرغم المهاجمين على 
الارتداد ولا سيما أن الذعر دب ني صفغوفهم عندما ظنوا أن وحدات 
الأيدوي البي أرسلها قيصر لنجدتهم كانت قوات معادية . وقد راح ضحية 
هذه المغامرة الفاشلة 7٠١‏ مقاتل روماني . ومما يجدر بالملاحظة أن هذه كانت 
المرة الأولى البي مني فيها قيصر بالهزيمة على أيدي الغال . 

وقد ترتب على هذه الهزيمة أن قيصر اضطر الى رفع اللنصار والانسحاب 
شمالا” . وأن الأيدوي رأوا أن الأوان قد آن للانضمام الى الثوار » فاستولوا 
على مستودعات قيصر عند نوفيودونوم ( تسستعطلنزوه2 ) وحاولوا قطع 
الطريق على قواته المنسحبة بتدمير القناطر المقامة على مهبر اللوار . بيد أن قيصر 
يجح في عبور بر اللوار وق الانضمام ألى لابينوس وكان قد هزم الثوار قف 
الشمال على الضفة اليسرى لنهر السين تجاه لوتتيا ( #تامنسة ع باريس ) 
عاصمة الباريسيين . 

وقد قضى قيصر بضعة أسابيع في إقليم اللينجونس « كعدمعمنة ‏ وكانوا 
هم والرمي ء تنمع2 . قد بقوا على ولامهم لقيصر ) ليريح جنوده وكذلك 
ليبتاع من القلت ( الحرمان ) النازلين عبر الرابن خدمات وبحدات من الخيالة 
ومن المشاة الحفيفى العدة لتعزيز قواته . وبي هذه الأثناء زاد قر قينجتوريكس 
عدد خيالته فبلغوا ١6 ٠٠١‏ وححاول نشر الثورة بي الولاية الرومانية فيما وراء 
الألب ولكنه فشل ف محاولته . وعندما بدأ قيصر زحفه جنوباً انقض الحيالة الغال 
فجأة على القوات الرومانية عند مكان قريب من مدينة ديجون الحديثة . ولكن 
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الحيالة القلت ( الحرمان ) بددوا شمل المهاجمين» فاضطر قر قينجتوريكس 
الى الانسحاب صوب الشمال الغرلي للاعتصام بمدينة ألسيا ( 4هملة ). 
وبادر قيصر الى محاصرة هذه المدينة . ولما كان قيصر يدرك أنه لا بد من أن 
جيشاً آخر من الغال سيفد لنجدة الزعيم المحاصرء فإنه أقام نحطين من الحنادق 
والمتاريس » ألحدهما لإإحكام الحصار حول المدينة والآحر حماية القوات 
الرومانية من جيش النجدة . وقد استغرق الغال بعض الوقت في .حشد قوات 
جديدة » وعندما وصلت هذه القوات كانت المدينة المحاصرة تعالي من نقص 
المؤنة معاناة شديدة ء وأصبح جلياً أنها لابد من أن تسقط سريعاً إذا لم 
يقتحم الغال الاستحكامات الرومانية . وتبعاً لذلك قام جيش النجدة من ناحية 
وفرقينجتور يكس من ناحية أخرى بسلسلة من الهجمات والكن دون جدوى . 
ففت في عضد جيش النجدة وانفرط عقده ما أرغم فرقينجتوريكس على 
حلم ريق ارواع رجاله . وقد بعث به قيصر الى روما حيث أودع السجن 
الى ان أعدم بعد ذلك بست سنوات عندما أتيحت لقيصر الفرصة لإقامة 
مهر جان انتصاره وعرض هذا اليطل ضمن الذين عر ضوا في هذا المهرجان . 

وقد كان سقوط ألسيا ضربة قاصمة لثورة الغال الكبرى . فقد أعقب 
هذه الحزيمة إستسلام الأيدوي والأرفرني ونجاح الرومان في استعادة سيطرتهم 
سريعاً على أغلب أرجاء المنطقة الي ثارت عليهم . ومع ذلك فإن بعض دول 
الغال رفضت قبول مصيرها المحتوم . ولما كان قيصر حريصاً على استكمال 
إخضاع الغال ودعم السيطرة الرومانية عليهم بأسرع ما يمكن لآن علاقاته مع 
بومي كانت في تدهور مطرد . فانه قرر قضاء شتاء عام ؟ه/ ١ه‏ ق . م . مع 
قواته ِي بلاد الغال . 


ج- قوريوس : عام ؟8١ت‏ ق.م : 
وقد أحسن قيصر صنعاً ببقائه في بلاد الغال . لأنه ماكاد أن يوزع قواته 
عل معسكرات الشتاء حبى اضطر الى إعادة .حشدها لمواجهة موقف جديد 
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خطير . ذلك أن البتوفاقي ( 4ه«ملامة ‏ وكانوا من أقوى قبائل البلجيق ) 
هبوا ثائرين بزعامة قائد بارع يدعى قوريوس ( 2088©05© ) ٠‏ ولم تلبث أن 
انضمت اليهم قبائل أخرى كثيرة من البلجيق . وقد عمد الثوار الى اتباع 
أساليب -حرب العصابات متفادين الاشتباك مع الرومان في معارك نظامية . وقد 
كان من جراء ذلك أنه بالرغم من أن قيصر حشد ضد الثوار سبع فرق لم 
يستطع أن يصيب نجاحاً يذكر إلا بعد قتل قورّبوس ني كين تُصب له . وعقّب 
ذلك مباشرة اعهارت مقاومة الثوار البلجيق . 

وق هذه الأثناء لم يكن من الغال الذبن لم يذعنوا بعد سقوط ألسيا إلا 
أنهم جددوا نشاطهم في الغرب جنوي مبر اللوار . وعندما أخضع قيصر قيصر اليلجيق 
كان قي وسعه استخدام قوات كاقية لإخضاع هؤلاء الثوار ولا سيما أنه حشد 
ِي خلال عام اهدق 6 ل ا 
الألب وهي فرقة الآلاوداي ( عماسهلة ) ابي اكتسبت شهرة كبيرة فيمأ 
بعل ا 0 فرقة بما في ذلك 
فرقة بومبي المعارة له . ولم يواف شهر أغسطس عام ١ه‏ ق .م. افيما 
يرجح نحبى كان قبصر قد أحمد آخحر جذوة من جذوات الثورة . 


المرحلة الأخيرة : تنظيم الفتوحات واسيرضاء الغال 


قضى قيصر بقية عام ١ه‏ وصيف عام .فى ٠م.‏ آي اتنظيم افتوبعاته 
ومحاولة اس ضاء الغال لتقبل الحكم الروماني عن طيبة خاطر . وقد أصاب 
فبصر توفيقاً كبيراً في ذلك باتباع سياسة كانت مزيجاً من الحزم واللين ٠‏ ساد 
السلام في بلاد الغال سنين عديدة . 

ويرجع فشل الغال في في الاحتفاظ باستقلالهم وني الفوز بحريتهم من ناحية 
الى الحلافات الداخلية الي قطعت أوصال كل قبيلة أو 1 . والمنافسات 
والأحقاد بين القبائل أو الدول المختلعة : والعجز عن تنظيم مواردهم 
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وقوانهم وعن الوقوف صفاً واحدآ ضد الرومان » ومن ناحية أخرى الى 
عبقرية قيصر الي مكنته من أن يستغل الى أقصى حد ممكن مواطن ضعفهم 
المانية والعسكرية. ومن المرجح أنه لو لم يتسم قيصر بمواهب عسكرية 
وسياسية فائقة : لما مجح في إخضاع الغال ولا ِي -هدئة خواطر هم مبدثئة كاملة . 
بيد أنه ينتقص من قدر قيصر أعمال القسوة الي ارتكبها قبل أن يعمد الى 
استر ضصاء الغال باللين والتسامح المشربين بالحزم . 

وقد كانت لفتح بلاد الغال نتائج بالغة الأهمية بالنسبة لحذه البلاد ذاتها 
ولروما ولقيصر . ذلك أن هذا الفتح أنقذ بلاد الغال من الوقوع فريسة للقبائل 
القلتية ( الحرمانية ) المتخلفة البي كانت تعيش شر الراين ودائبة الإغارة على 
تلك البلاد وهي الي يرجح أنه لم يكن في وسع أهلها المنقسمين على أنفسهم 
الصمود طويلا أمام جحافل أولئك الغزاة المتخلفين . وبإنقاذهم من هذا 
المصير أتاح هذا الفتح لبلاد الغال أن تنعم بالسلام وبانتشار الحضارة الرومانية 
في أرجاتها . ولاجدال ني أن فتو.حاتقيصر كلفت الغال الكثيرين من الضحايا » 
بيد أنه لا جدال كذلك ني أنه لو أن القلت هم الذدين قاموا بالفتح لكانت 
النتيجة المحتومة تكبيد الغال من الضحايا ما كان لا يمكن أن يقل عما تكبدوه 
على يدي قيصر . وذلك فضلا عن تقهقرهم الحضاري تقهقراً محسوساً . 

ونجاح قيصر في فتح بلاد الغال أضاف الى الإمير اطورية الرومانية منطقة 
كبيرة خصبة زادت في مواردها وقومها زيادة كبيرة » وإن كان الدفاع عن 
حدود الراين فقرض عليها أعباء ضخمة . 

وقد غم قيصر من وراء هذا الفتح مغاتم طائلة كان لما أثر كبير في صراعه 
مع بومي والسناتو . ذلك أن هذا الفتح أكسب قيصر شهرة نافس شهرة 
بومي ٠‏ وأتاح له أن يكون نحت إمرته جيش كبير مدرب تدريباً متازاً ويدين 
له بالولاء الشديد . ودر عليه قد را كبيراً من الأسلاب والغنائم ما يسر له شراء 
أنصار كثير ين . 
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وإزاء استقرار الأوضاع ب بلاد الغال عاد قيصر في صيف عام 0ه قّ . م 
الى ولاية غاليا هذه الناحية من الآلب ليرقب سير الأحداث في روما عن كثب . 
وقد عرفنا كيف أن قيصر استجاب على القور الى طلب السناتو وأرسل فرقتين 
الى إيطاليا لمواجهة احتمال قيام البارثيين بغزو سوريا . وهكذا فإنه قبيل بداية 
الحرب الأهلية كانت لدى قيصر عشر فرق29" : أربع منها بقيادة تربونيوس 
في بلاد البلجيق ٠‏ وأربع أخرى بقيادة فابيوس بي بلاد الأيدوي » والفرقة 
الثالثة عشرة في ولاية غاليا هذه الناحية من الألب . وذلك فضلا عن فرقة 
الالاوداي. وإزاء التطورات الى حدثت ف روما بي أواخر شهر دسمير 
عام ٠ه‏ ق.م. أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بالانتقال الى رافنا 
واستدعى من بلاد الغال الفرقتين الثامئة والثانية عشرة بمحجة أن ما 
أقدم عليه بومبي من تولي قيادة الفرقتين الموجودتين ب قابوا وحشد قوات 
جديدة كان يبدد الأمن والنظام ( كمنتفسه؛ ) على نحو يستوجب اما التدابير 
اللازمة لتأمين سلامة الدولة . وبي مساء ١١‏ من يناير عام 44 أو بعبارة 
أصح مساء 4؟ من نوفمير عام 0٠‏ وَفْمَاً للتقويم الروماني بعد تصحيحه. 
أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بعبور نهر روبيقون. 


2 مم اله ,898 .50 .5 15 لفك (16) 
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5 سن الشَاد‎ ١ ١ 
لق‎ 5 
الحرب الأهلية‎ 


اول إستيلاء قيصر على إيطاليا 


مر بنا أنه عندما احتدم لحلاف بين قيصر والسناتو ء أمر قيصر الفرقة 
الثالثة عشر بالانتقال الى رافنا كما أمر الفر قتينالثامنة والثانية عشرة ‏ الموجودتين 
في بلاد الغال باللحاق به سريعاً » وأنه في مساء 4 من نوفمبر عام ٠‏ ( وققاً 
لتقوبم المصحح ) عبر قيصر بر روبيقون على رأس الفرقة الثالنة عشرة . 
وهكذا فإنه عندما احتل أريمنوم في 5" من نوفمير لم تكن لديه إلا فرقة 
واحدة كما أنه لم يكن لديه أي أمل في وصول إمدادات اليه من قواته الموجودة 


(1) المصادر الرئيسية : 
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: 65 :12-ه 11 ,للا :4 ,12 :3-4 ,11 :10 ,11 ,غخكى 350 , عأن : لهتلهسرقطام) 
0 :2 ,20 :2 ,10 ,253 :8 ,4 ب : 15-19 بقة1 :11 :2-3 ,9 :78-0 7 قد :172 
.لاللققوم أ :3 ,12 22301 :2 ,15 :1 ,16 ,تتللا ,رصبوك1 
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4285-0 .رم 8-15 و5086 لمة ,138-47 
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فيما وراء الألب قبل أسبوعين على الأقل . وقد كان إقدام قيصر على غزو 
إيطاليا بفرقة واحدة ينطوي على مخاطرة كبيرة » لعل أنها كانت مما بعث 
لابينوس”2؟ على المبادرة الى هجر جانب قيصر والانضمام الى خصومه . بيد 
أن قيصر أحسن تقدير الموقف » فقد قرر أنه إذا فشل في غزوته اللخاطفة , 
فإنه كان في وسعه الارتداد الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ثم قيادة فرقه 
جميعاً والقيام بغزوة أخرى . وأما إذا هو أرجأ زحفه » فإنه كان يتيح الخصومه 
فرصة الاستعداد لصده باستقدام قوات من إسبانيا » وذلك فضلا عن القوات 
الي كان جارياً حشدها في إيطاليا . ومن الخحلي أن بومبي والقنصلين ارتكبوا 
خطأ جسيما بتعجلهم إصدار قرار السناتو النهاي ‏ وهو الذي كان بمثابة إعلان 
الحرب - ظتا منهم أن قوات قيصر لن تتبعه في خوض غمار حرب ضد 
الحكومة وبومبى » وذلك استنادآ على المعلومات اللخاطتة الي أفضت يبا الفرقتان 
اللثان أعادهما قيصر مؤخراً الى إيطاليا . وإذاكان بومبي قد أعلن أن لديه عشر 
فرق مستعدة للقتال7© » فإن جرى الأسحداث التالية يوحي بأنه ربما كان يقصد 
إمكان إعداد مثل هذا العدد من الفرق بضم جانب من جيشه الموجود في إسبافيا 
الى الفرقتين اللتين أعادهما قيصر مؤخراً الى القوات الي شرعت الحكومة في 
حشدها . 


وإزاء خطورة الموقف الناجم عن اللبطوة السريعة الي اتخذها قيصر) 
انسحب بومي والقنصلان وأغلب الحكام والسناتو من روما الى قابوا » وبكأ 
بومي الى 'حيلة المفاوضات كسباً للوقت » فبعث الى قيصر برسالة شخصية 
يستحثه فيها على وضع الصالح العام فوق الصوالح الشخصية راجياً عدم إساءة 


: عن ولاء لابينوس » أنظر‎ )١( 
1 .مم ,19838 ,5ل بعممره‎ 118 1. 
: وعن أنصار كل عن قيصر وبومبي وعن الذين العزموا الخياد ع أنظ‎ 
.مم ,1960 ,01373 قعمهقكك ,لإعانمظ «وماعلءاعهقطه .اط‎ 253 25. 
)5( عستنتمللس © .لع) 1 ,6 ,1 .8.0 .همه‎ 181106, 1969(. 
)4( ,.[ة5ظقط2 ..موعناة :4 ,12 :8-4 ,11 :10 ,17لا ,غم 0ه ,ع0‎ 1, 465-522. 
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الظن به للموقف الذي اتخذه دفاعاً عن الدولة29. وقد رد قيصر على هذه 
الرسالة بأن عرض تسريح جيشه إذا حذا بومبي حذوه. وبأنه إذا أوقف 
بومبي حشد القوات في إيطاليا وذهب الى إسبانيا فإنه سيكون على أتم الاستعداد 

لتسليم ولايتيه وترشيح نفسه -حضوريا لقنصلية عام 44 متنازلا” عن الحق الذي 
وله إياه قانون الترابنة العشرة . بشرط إبرام هذا الاتفاق في لقاء يم بينهما » 
وبذلك تنعم إيطاليا بالسلام وتمارس أجهزة الدولة نشاطها بالطريقة اللستورية 
في مأمن من القسر بالقوات المسلحة ”© . 

ولا شلك في أن هدف بومي من عحاولة التفاهم في هذه الرحلة المتأخرة 
لم يغب عن قيصر » ومع ذلك فإنه لم يرفض التفاهم ولكن دون أن بهدر 
الوقت الذي تستغرقه المفاوضات . ذلك أنه إذا كان رد قيصر يوحي ضمنا 
باستمراره في متابعة تنفيذ خطته الى أن يم الاتفاق على مقترحاته ٠‏ فإن ما 
سيأتي ذكره يوحي بذلك صراحة . ولعل أن قيصر قد قدر أنه اذا قبل بومي 
مقر حاته فإنْهما لن يعجزا عن اْخاذ ما يلزم من تدابير تكفل سلامة قيصر الى 
ن يم انتخابه قنصلاة . بيد أنه كان معنى ذلك تضحية بومي بمكانته الشخصية 
ٍ من أجل السلام وإعادة تكوين الحلف ونا مع الأعر اف ان فيضن ضناحت 
الكلمة العليا في الحلف وني الدولة بأمرها . 

وعندما وصل رد قيصر عرضه بومبي على القنصلين اللذين قاما ببدورهما 
بعر ضه عل السناتو . وبعد التشاور بي الآمر أرسل الى قيصر رد فحواه الوعد 
بذهاب بومي الى إسيانيا إذا أخل قيصر أرعينوم وانسحب الى بلاد الغال » 


227 .م ,06نا8 مانن .ماص :14 :10 :8 ,1 ,8.0 رمعمةه (5) 

في رأي بعض الباحثين شين أن المبعوئين االذين حملا الى قيصر رسالة يومبى كانا مكلفين من 

السنانو بأبلاغ قيصر قرار رار اميلس بضر ود التزول عن" ولايتية”ى إلاواعتبر عدراً لدولة . انخلر : 
9 .2 خم ,.13ف© :357 ,375 ,358-61 ,3-4 .مط 111 ,قع د01 ع530 ."1 


وعن مناقعة هذه المسألة » أنظر :, 


ر.كقم ,املتطع “فعسم .قصق كل 12 صم .>1 :400-25 .مم يأك .ره ,تكد 
.+ 125 .مم ,1943 
.3 ,12 ,2071 ,موا هه رعكك :5-6 ,9 1 © 85 روعوةه (6) 
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على أن يكون مفهوماً أن .حشد القوات سيستمر الى أن يعد قيصر باحترام ما 
عرضه9؟ » أي تسريح جيشه وتسلم ولايتيه والحضور شخصيآً لترشيح نفسه 
للفنصلية . ولما كان بومي لم يعرض الذهاب للقاء قيصر » ولم نحدد موعداً 
لذهابه الى إسبانيا » ولم يبد أي استعداد لتسريح قواته إلا بعد أن يفعل ذلك 
قيصر ويتزل عن ولايتيه » فإن قيصر اعتبر الرد الذي وصل اليه شديد 
الإاجحاف به0© . وحقيقة الأمر أن كلا من الطرفين كان لا يثق في الآخخر » 
وتبعاً لذلك لم يكن هناك سبيل الى فض الأزمة سلمياً . 


وحين كان السناتو يتشاور في الرد على مقيرحات قيصر » استولى قيصر 
على الطرف الشمالي لكل من طريقي قاسيوس وفلامينيوس المؤديين الى روما » 
وبذلك لم يؤمن نفسه فحسب ضد أي هجوم مفاجىء عليه بل هدد روما 
بالزحف عليها . وعندما وصل قيصر الرد غير المرضي وعلم بأن الفرقة الثانية 
عشرة اقتربت منه» تابع زحفه عبر بيقنوم .حيث فتحت له المدن أيوابهبا 
وانضمت اليه القوات الي كان أحد ضباط بومي يحد في .حشدها هناك » 
ولكن ضابطاً آخر استطاع .حشد ١1‏ فصيلة وانسحب بها الى قورفينيوم 
( سسنمةقو0 )» حيث وضع بومي فرقتين بقيادة اوقيوس دوميتيوس 
أهنوباربوس ء وهو الذي كان السناتو قد عينه مؤخراً حاكا اولاية غاليا فيما 
وراء الألب . 

ولما كان قد أصبح لدى قيصر فرقتان من فرقه المدربة تدريباً ممتازاً فضلا” 
عن الحشود الي انضمت اليه وتولى ضباطه أمر تنظيمها وتجهيزها » فإن 
بومى راقم اكه إرجاء الاشتباك مع قيصر الى ان يم حشد قوات 
كافية » ولذلك فإنه قرر الانسحاب الى لوقريا ( 2مععندآ ) في مقاطعة 
أبوليا ليتخذ منها قاعدة لتجميع قواته . وطلب الى أهنوباربوس إخلاء 


.3-4 ,10 ,1 ...8 ,.قم05 :3 12 ,25201 ,.ممهة"1 كه .عنكت 4 
,1 ,8.6 ,.وعو© (8) 
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قورقينيوم والتعجيل بالانسحاب جنوباً مع قواته 9 . بيد أن أهنوباربوس 
بوصف كونه حاكماً لولاية غاليا فيما وراء الآلب لم يكن رسمياً مرؤساً 
لبومبي » وأسوأ من ذلك أنه تصور نفسه قائداً جديراً بمواجهة قيصر فأصر 
على اعتراض تقدم قيصر عند قورفينيوم ولكنه فشل في مغالبة قيصر ووقع 
هو والمدينة ي قبضته في " من يناير عام 44 ق.م. بعد حصار قصير » 
وانضمت قوات الحكومة الى قوات قيصر الذي عفا عن أهنوياربوس وغيره 
ثمن كانوا معه من كبار خصومه وأخل سبيلهم 7" , 


وفد كان من جراء انضمام قوات الحكومة الى قيصر بعد سقوط قورفينيوم 
أن ميزان القوى أصبح في صالح قيصر بشكل ملحوظ » فقرر بومبى 
الانسحاب من إيطاليا . وتبعاً لذلك انتقل الى برو نديسيوم ليرتب تقل قواته 
الى بلاد الإغريق . وقد سارع الى مرافقته القنصلان وأكثر أعضاء السناتو . 
وبرغم اللحهود العاجلة الي بذها قيصر للحيلولة دون ذلك » فإِن بومبى مجح 
في تنفيذ خطته وأبحر من برونديسيوم الى دورّاخيوم في 1؟ من يناير عام 
9 ق.م. وهكذا أصبح قيصر سيد إيطاليا في خلال حوالي شهرين مند بداية 
حملته الخاطفة . ومما يحدر بالذكر أنه بعد سقوط قورفيتيوم وقبل إيحار 
بومى بذل قيصر محاولتين للتفاهم معه ولكن دون جدوى""2 . 
وبفرار بومبى ضاع آخر أمل في التوصل سريعاً الى السلام . وهكذا 
اذا كان قيصر هو الذي بدأ الحرب » فإن خصومه هم الذين آثروا الاستمرار 
فيها . وقد كان قيصر من البراعة بحيث أنه أظهر في خلال حملته اللخاطقة 
من التسامح والكرم في معاملة خصومه المنهزمين ما لم يكن معروفاً من قبل 
5 أبة دربت أهلية مما أكسيه تأبيد المجتمعات الإيطالية . وكدذلك حر ص 
,1956 .32.5 ,883167 دماعلاعهطة .2.8 كه رعق 11 ,7111 ,نطق 0د ,ع0 (9) 
.+1 54 .صصص 
.24 714 .مرج ,1966 ,رقتم هنظ ,كعستوى .4ق (10) 


,1970 ,تنتقلاتا5 بق 13 15 , أكلف 20 ,ع0 :25 :26 :5 ,24 ,1 .8.0 , مم05 (11) 
.429 .م 10 .5 مسه ,1839 .2 
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قيصر في أثناء حملته على أن يتايع التراسل مع شيشرون والنبلاء مو كداً 
اناوه عق توي ملي 130 

وف أوائل فبراير وصل قيصر الى مشارف روماء بيد أنه قبل ذلك » 
وعلى وجه التحديد في ٠١‏ من يناير ء كان البرايتور لوقيوس روسقيوس 
قد استصدر بإيحاء منه قانوناً قضى نح حقوق المواطنة كاملة لأهالي غاليا 
عبر البو ليلق ( همدعدممههة 1 تتلله0 ). 

ولما كان أكثر أعضاء السناتو قد هجروا روما مع القنصلين وأغلب 
الحكام » فإن قيصر حاول عقد اجتماع للسناتو بالإعلان في كل المدن عن 
كشي 1 ل لو ا ار 
عام 545 ق.م. ومما يحدر بالملاحظة أن قيصر كان شديد الرغبة في وجود 
ل اس ب ا 
كتب إلى شيشرون ( وكان في فورمياي ٠‏ مقتصده1 ) رسالة عاجلة يستحثه 
فيها على الحضور الى روما" . ويبدو ألهاإزاء تباطرة شيشروت» كتب 
اليه قيصر ثانية ثم ذهب لمقابلته وإقناعه بالحضور9" ولكنه فشل في ف ذلك 07 
مثل ما فشل بعد ذلك في إقناع أعضاء السناتو الذين حضروا هذه الحلسة 
بتجديد مفاوضات الصلح مع بومبى "© . وإذا كان قيصر عند عودته 
الى روما لم يحذ حذو ماريوس وصلا بإعدام خصومه السياسيين ومصادرة 
أملاكهم . فإنه وهو الذي نصب نفسه مدافعاً عن حقوق ترابنة العامة نجاهل 
اعتراض تر يبون العامة لوقيوس متدّوس على مد يده الى الحزانة العامة بل 
هدد متلّوس بالموت اذا أصر على الاستمرار في اعتراضه ثم أمر بنحطم 

اك 15 :11 :8-0 7 ,136 .أذ 50 .عات (12) 


06 قتنع1ط20 ,118203 .2 :17 قسصه 16 .0ه لطأ ,قعطده5 ,مستصظ (13) 
ننه ,139 .2 0 ,لتقللنه5 :643-4 مم ,15 ,.8.فت :14 207 .هم ,لاثامأقلط 
9 .م 10 12 

ذه 3 5 :19 ,152 ,الف 0ه .ع0 (14) 

.15-18 :7 13 .كاف 0ه .عات (15) 

.19 ,15 ,رأأف 50 ,.عأكت (16) 

الولو هو وح شاه شانوا :2 ,507567567 ,.قمع هت لألطاط ,15 لمككة , دمض ودط (17) 


فث 


أبواب الكزانة العامة والاستيلاء على كمية كبيرة من السبائك الذهبية والفضية 
لمواجهة نفقات الحرب 22 , مما أثار الشكوك في سياسة اللين والاعتدال 
البى اتبعها 380 , 

وقد قضى قيصر حوالي الأسبوعين يخوار روما دون أن يدخل العاصمة 
ذامها » مراعياً في ذلك القاعدة الى كانت تقضى بحرمان البروقنصل سلطته 
البروقنصلية بمجرد دخوله روما. ويجدر التنويه هنا بأنه في خلال الأزمة 
عقّد السناتو بعض جلساته خارج سياج روما المقدس ليتمكن بومبى من 
حضور هذه الحاسات » لآنه بوصف كونه بروقنصلا” كان لا يستطيع 
اجتياز ذلك السياج دون ان يفقد سلطته البروقنصلية . ولما كان على قيصر 
ترتيب أموره قبل الخروج للقيام محملته فإنه انمد سلسلة من الإجراءات المامة . 
وهي 8 أولاة ‏ أقام نظاماً موقتاً لحكم روما بإحياء وظيفة قديمة بطل شغلها 
وهى وظيفة حاكم المدينة ( أطقه قبطء6عةيم ) وإسناد هذه الوظيفة الى 
البرايتور مارقوس آعيليوس لبيدوس . وثانيآ ‏ عهد الى تريبون العامة مارقوس 
أنطونيوس بالإشراف العام على الحالة في إيطاليا » حيث كان يجري تدريب 
القوات الضخمة الي حشدت . وثالتاً أرسل جايوس أنطونيوس » شقيق 
تريبون العامة مارقوس » إلى إلوريقوم لضمان ولائها وحماية حدود إيطاليا 
الشمالية الشرقية . ورابعاً ‏ أنفذ مارقوس قراسوس الى ولاية غاليا هذه 
الناحية من الألب ليخلف لابينوس هناك . وخخامساً ‏ قرر إنشاء أسطول 
للبحر الأدرياتي وأسطول للبحر التيراني وعين هورتنسيوس ودولابلا” قائدين 
لهذين الأسطولين 0" . وسادساً ‏ أوفد مساعده كوينتوس فالريوس على 
رأس فرقة واحدة الى سردينيا للاستيلاء عليها من حاكمها مارقوس قونًا , 


2-4 ,اا ,.قعة0) ,2101 :14 ,لمت , عمط 1210 :41 ,11 .8.0 .ورك (18) 
.5 ,قله جآآآ ,.01205 :56 لللكظكهةه .13.28 ,.سنتاط :1 ,1211 ,,صرصمط 

,.0358) 1010 :1 ,16 ,آلآ ..0:ه1 30 ,.عان سد رمأمد2 :8 4 5 ,رخاف 0د ...ع0 (19) 
16 ,مله 

1 ,11 ..2.0 ,مرف (20) 


انف 


وأنفذ البروبرايتور قوريو على رأس أربع فرق الى صقلية لانتزاعها من 
حاكمها مارقوس بورقيوس قاتو 39 التوجه فور الى ولاية أفريقيا الفا 


ثانياً ‏ سردينيا وصقلية 


وقد استولى فالريوس وقوريو على سردينيا وصقلية دون عناء . ذلك أنه 
ما أن علم أهالي سردينيا أن قيصر قرر إرسال فالريوس الى جزيرتهم حى 
هبوا في وجه قوثا ففر الى ولاية أفريقيا قبل أن يصل فالريوس الى سردينيا . 
وأما عن صقلية فإنه منذ أن عهد بومبى الى قاتو تنظيم الدفاع عنها نشط قاتو 
في الاضطلاع عهمته نشاطاً كبيراً » ولكنه عندما علم بانسحاب بومى من 
إيطاليا وباقتراب قوريو وقواته من صقلية بادر الى الانسحاب منها 29 بعد 
أن أعلن على الملأ أن بوبى خخدعه هو وأعضاء السناتو بالتأكيد لحم أنه اتخذ 
كافة الاستعدادات الحرب وأن بومى خاض غمار حرب لا ضرورة لما 
دون أن يعد شيئاً على الإطلاق 297 . وبعد أن انتابت شيشر ون حيرة طويلة . 
غادر إيطاليا في شهر يونيه وانضم الى بومبى » برغم أن خطابات شيشرون 
توحي بأنه كان غير مرتاح الى الطريقة التي كان بومى يتبعها في توجيه 
دفة ادرب 0599 


ثالقاً ‏ ماسيليا وإسبانيا 
وقد كان من شأن الإجراءات العاجلة الى الخذها قيصر تأمين إيطاليا 


(11) يقوك قيصر (30 ,1 ,.0 .8 ) إنه أسند الى فوريو بلاث عرق الاستيلاء على صقلبة ثم التوجه 
الى أفريقيا » ولكن قيصر يعود بعد ذلك مبقول ( 11,23 .© .8 ) إنه من يبن الأربع فرك 
الي أسندها الى قوريو لم يفل فوريو أول الأمر الى أفرنفيا إلا اننتين فقط . 

(10) يفهم من أحد خطادات شيشرون أن قانو انسحب من صقلبة ي م0 أبرمل ع م مارس 
((3 ,16 ,30 رلك 20 رع ) , 


.30 +1 ,.8.)0 ,مم08 (23) 
1 ,1آآالا كف ,.010 ,رختستاط :2 ,8 11 :2 ,5 ,57111 ,غأأف 20 رعك (24) 
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من هجوم خصومه عليها . وكذلك ضمان عدم افتقار روما الى المونة . ولا 
لم يكن ضباط قيصر قد أتموا تدريب القّوات الحديدة الي حشدت ف إيطاليا . 
وكان قيصر لا يزال مفتقراً الى أسطول يمكنه من عبور البحر . فإنه قرر 
إرجاء الاشتباك مع بومى . ومن أجل حرمان بومى الحصول على مساعدة 
قواته الموجودة في إسبانيا » بادر قيصر الى غزوها براً . فبارح مشارف روما 
حوالي منتصف فبراير عام 44 ق.م. قاصداً غاليا فيما وراء الألب : ولعي 
يحصل قيصر على نصر سهل سريع ٠.‏ اعتمد على ست فرق من بلاد الغال 
وثلاث فرق أخذها معه من إيطاليا . فضلا عن 4٠١‏ من الخيالة . وثي الطريق 
الى اسبانيا . وجد قيصر أن ماسيليا انمازت الى خصومه . ولم يفلح في إقناعها 
بالعدول عن موقفها . وسرعان ما قدم دوميئيوس أهنوبار يوس على وآعن 
أسطول صغير لشد أزر ماسيليا . ولما كان عامل الوقت بالغ الأهمية . فإن 
قيصر قرر حصارها بالفرق الثلاث الي أحضرها معه من إيطاليا وبإثتي 
عشرة سفينة أمر بإنشائها في آرلاتي ( عنهاسم -آرل . مملبه ) على 
أن يتولى تربونيوس قيادة الفرق ودقيموس بروتس قيادة الأسطول 9" . 
وبعد ذلك سارع قيصر صوب إسيانيا لملاقاة مساعده فابيوس » الذي قام 
بتنفيذ تعليمات قيصر بأن قاد من بلاد الغال عير ممرات البرانس ست فرق 
من المشاة الكامل العدة و 66٠‏ من المشاة الحفيفى العدة و 560 من الخيالة 
الغال والقلت (الخرمان ) ووقش عند إيلردا ( 116208 ) ينتظر وصول 
قبص 090 . 

وقد كانت لبومى في إسبانيا سبع فرق رومانية وقوات كبيرة احتياطية 
من الإسبان . وكانت ثلاث هن الفرق الرومافية في ولاية إسبانيا الدانية بقيادة 
أفرانيوس ( وكان قائداً بارعاً محنكاً حارب ضد سرتوريوس كما حارب ثي 
الشرق مع بومبى ) وفرقتان ني القسم الشرثي من ولاية إسياتيا القاصية بقيادة 
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بتريوس ( 5دنعتاه5 . وكان محارباً عنيداً سحق قوات تاتيلينا سحقاً ) 
وفرقتان في القسم الغربي من هذه الولاية بقيادة مارقوس ترنتيوس قارو 0) 
( وكان عالاً أكثر منه محارياً ) . 

وثي مطلع عام 44 ق.م. كان رأي خصوم قيصر قد استقر على أن يبقى 
قارو في ولاية إسبانيا القاصية ‏ لإعداد [مدادات فيما يبدو وعلى أن يضم 
أفرانيوس وبتريوس ما كان نحت إمرة كل منهما من فرق رومانية وقوات 
مساعدة لتتوفر بذلك لديهما قوات كافية تمكنهما من تنفيذ الخطة الي أوصى 
بها بومبى » وهي الصمود أمام قيصر ني خلال موسم القتال في عام 44 
وتجنب الاشتباك معه بي أية معركة إلا اذا كان الموقف في صا حهما . وكانت 
خطة قيصر هي محاولة تصفية القوات المعادية له في إسبانيا دون تعريض فرقه 
الى خسائر محنومة اذا خاض معركة على أرض لا توفر له ميزة واضحة على 
العدو . وتبعاً لذلك حرص قيصر على كبح جماح فرقه ‏ وهي الي بشت 
فيها الاتتصارات طوال سنين عديدة ثقة كبيرة ‏ ليستطيع تفادي الحسائر 
في التغلب على القوات المعادية . وكانت تسم «الآناة والمصابرة فضلا عن 
خبرتبا الطويلة في الحروب . بيد أن قوات قيصر كانت تمتاز على تلك القوات 
المعادية من حيث افتقار هذه القوات الى ما كان لدى قوات قيصر من خخيالة 
الغال والقلت البارعين . حقا إن قيصر لم يكن قائد فرسان من طراز الإسكندر 
الأكبر . إلا أنه صمم على الإفادة مس خيالته بالقيام عناورات ترغم انعدو 
على مناز لته في افضل مكان يناسيه . 

وعندما انضم قيصر الى فاببوس في أول مايو عام 44 ق.م. كان فابيوس 
معسكراً بقواته شمالي إيلردا الواقعة على الضفة الغربية لنهر سيقوريس 
(ف:ه»ز5 ) . حيث وضع أفرانيوس وبتريوس قواتهما. وكانت إيلردا 
مدينة منيعة تع على تل وبها حامية قوية » وكانت قوات الدفاع الرئيسية 
معسكرة على تل مرتفع (تل جاردني ء إهماعه© ) يقع على بعد نصف 
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ميل تقريباً الى الحنوب الغربي من المدينة . وكان النهر يحمي خطوط مواصلات 
هذه القوات ويضمن وصول المونة اليها . وتنفيذاً لخطة كل من الفريقين . 
رفضت القوات المعادية لقيصر ترك موقعها الحصين المرتفع لمنازلته في المنطقة 
الواطئة حيث كان بمكنه الإفادة من خيالته الى أقصى حد ء وبالمثل امتنع 
قيصر عن مهاجمة موقع العدو الحصين لأن إقدام قيصر على ذلك كان يحرمه 
الإفادة من خيالته . وبعد فشل قيصر ني الاستيلاء على نشز من الأرض 
يع بين إيلردا وتل جاردني ٠‏ وانقطاع الإمدادات عنه قيرة قصيرة سبب 
فيضان نهر سيقوريس » انتهز قيصر فرصة هبوط مستوى مياه هذا النهر 
ونجح في تحويل جانب من مجراه فيما وراء إيلردا بحيث استطاعت قواته 
اجتياز النهر .خوضاً وقطع خطوط مواصلات العدو ومؤونته ما اضطره الى 
الانسحاب جنوبآ ني مساء ؟ من يونيه . غير أنه لم يكد ينقضي -والي أسبوع 
على ذلك حى كان قيصر قد قطع خط الرجعة على القوات المنسحبة ومنع 
عنها الماء والزاد فاضطرت الى التسليم في ٠‏ من يونيه . وقد أظهر قيصر 
تساعاً كبيراً في معاملة خصومه بالعفو عن أفرانيوس وباريوس وبتسريح 
قواتبما الي 

وبعد ذلك تابع قيصر زحفه جنوباً حيث اضطر قارو بدوره الى التسايم 
عند قرطبة في ١5‏ من يوليه ٠.‏ م انجه قيصر الى قادس فبلغها في 4؟ من يوليه 
وأظهر عطفاً كبيراً على أهليها . وبعد أن أقام كوينتوس قاسيوس لونجينوس 
حاكماً على ولاية إسبانيا القاصية ووضع أربع فرق نحت إمرته سارع الى 
ماسيليا 9) . وهكذا استطاع قيصر بفضل براعته الفائقة أن يسيطر على 
إسبانيا في حوالي ثلاثة أشهر . 

وني هذه الأثناء كان تربونيوس ودقيموس بروتس قد ضيقا الحناق على 
ماسيليا ولم يبق إلا اقتحامها عنوة . وعندلما علم قيصر بذلك وأدرك ما كان 
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سيتبع ذلك حتماً من وقوع مذيحة مروعة يفنى فيها كثيرون من أهالي المدينة . 
أمر يعدم اقتحامها . وتبعآ لهذا الأمر عقد تربونيوس هدنة مع ماسيليا الى حين 
وصول قيصر . بيد أنه عندما استغل أهالي المدينة هذه الحدنة وقاموا بجوم 
مفاجىء على قوات الحصار ونجحوا في تدمير جانب من معدات الحصار » 
لم يعد هناك مناص من اقتحام المدينة » فسارع مهندسو قيصر الى بناء مصطبة 

بيرة تصل الى أسوار المديئة . ولكنه قبل الانقضاض على المدينة بادرتث 
الى التسليم . ولم يتردد تربونيوس ني قبول ذلك ولا سيما أن المدينة سلمت 
أسلحتها ومعدات القتال وسفنها وكنوزها . وإزاء ذلك وإزاء ماضي المدينة 
فإنه عندما وصل اليها قيصر في "١‏ من أغسطس » بعد تسليمها بأيام قليلة . 
سمح للمدينة بالاحتفاظ باستقلامما اذاي ولكنه حرمها توابعها وأغلب أراضي 
إقليمها ووضع فيها حامية تتألف من فرقتين وأرسل بات قواته الى إيطاليا 
لتنتظره في بلاقتتيا . وبعد أن وضع أمور ماسيليا في نصابها يمم وجهه صوب 
رونا 29 , 


رابعاً ‏ قوريو في أفريقيا7) 


وحوالي متنتصىف دوليه عام 46 .م. أخر كوريو من صقلية قاصداً 
ولابة أفريقيا لانتزاعها من بوبليوس أتيوس فاروس ( كنصفلا 5نشالة ) . 
حاكم هدة الولاية المناصر لبومى . وإزاء استخفااف فوريو بفاروس لم يأخذ 
معه من فرقه الأربع وكل خيالته إلا فرقتين اثنتين و 56٠0‏ خيال ٠‏ ولم يرسل 
في استحضار باق قواته الا بعد فوات الأوان . وأما فاروس فإنه أعد عدته 
لاقاء عدوه وكانت لديه ثلاث فرق ٠‏ فضلا عن الحصول على مساعدة يوبا 
( طدة ) الأول ملك نوميديا . وكان لديه قائد بارع يدعى سابورا 
( شتتتاطةة ) . ومرد هذا الوعد بالمساعدة الى ان والد يوبا كان يدين لبومى 
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حصوله على مملكته . والى أنه هو شخصيآً كان بحمل ضغناً لقيصر وقوريو . 
لأن الأول حمى من بطشه أحد رعاياه الخارجين عليه . ولأن الثاني عندما 
كان تريبوناً للعامة اعتزم استصدار قانون بتحويل نوميديا الى ولاية رومانية . 


واذا كان قوريو قد أظهر قدراآً كبيراً من البراعة السياسية في خدمة 
صوالح قيصر : : فإنه كان يفتقر الى مئل هذه البراعة في المجال العسكري 
حيث لم تكن له أية خبرة . وني أعقاب وصول قوريو الى أفريقيا . أحرز 
بعض الانتصارات الأولية الي بشت فيه تقة كبيرة بنفسه . غير أنه عتدما 
هب يوبا لمساعدة فاروس. نجح سابورا في استدراج قو رون اك كجين خضت 
له في وادي باجراداس ( كفقهودظ ) . حيت حارب قوريو بشجاعة 
وبسالة الى أن خر صريعاً مع أكثر رجال قواته ني 18 من يونيه عام 44 ق.م. 
وتبعآ لذلك حرم قيصر ولاية أفريقيا وقمحها لمدة عامين ونصف عام . 
وأصبحت هذه الولاية معقد آمال خصومه لتابعة الصراع معه بعد هزعة 
بومى في فارسالوس وفراره ثم مقتله على نحو ما سيأقي ذكره. 


خامساً ‏ دكتاتورية قيصر الأولى وقنصليته الثانية 


م تكد الفرق الي عادت من إسبانيا تصل الى بلاقتتيا حى أخذت الفرقة 
التاسعة تشعل نار الفتنة بين الفرق الأخرى محمحة أن القتال أنبك قواها وأنما 
م تحصل على الأجر السخي الذي وعدت به من قبل . ولكن السبب الحقيقي 
كان منعها من أعمال السلب والنهب . وإزاء إدراكها شدة حاجة قيصر اليها 
أرادت انتهاز الفرصة لإرغامه على إطلاق أيديها في إشباع نبمها . وعندما 
علم قيصر - وهو في طريق عودته ‏ بما حدث خف إلى بلاقنتيا وعالج 
الموقف يحزم أعاد الى قواته رشدها . ذاك أنه استعرض الفرق كلها وأعلن 
عن عزمه على إعدام رجال الفرقة التاسعة حميعاً . ولكنه إزاء توسلات 
ضباطه اكتفى بإعدام الذيين ترعوا الفتنة وكانوا اث فى عشر حئدياً . وعفا عن 
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الباقين © . وبعد ذلك انتقلت الفرق الى برونديسيوم للقيام بالحملة التالية . 
وهي الي في خلالها تفانى رجال قيصر في إظهار ولاهم لهء وذلك برغم 
كل ما صادفوه من أخخطار ومتاعب . 


ولا كان هدف قيصر الذي من أجله امتشق الحسام هو الحصول على 
القنصلية » فإنه عهد الى البرايتور لبيدوس ‏ وهو الذي كان قيصر قد أسند 
إليه حكم مدينة روما مؤقتاً بمحاولة الحصول على مواققة السناتو بالإذن 
له بإجراء الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام 44 ق.م. بيد أن متل هذا الإجراء 
كان مخالفاً العرف والتقاليد لآنه كان لا يحوز الحاكم إجراء انتخاب لشغل 
منصب حاكم أعلى منه مرتبة © » وتبعاً لذلك فشل لبيدوس في مسعاه . 
وإزاء حرص قيصر على احترام الشكليات ورغبته في ألا يفوز بالقنصلية 
عنوة » استصدر لبيدوس في أثناء وجود قيصر في ماسيليا قانوناً بإقامته 
دكتاتوراً 9 . ويبدو أن الحدف من ذلك لم يكن منح قيصر سلطات واسعة 
مثل البي حصل عليها صلا حين أقيم دكتاتوراً وما ويل قيصر حق إجراء 
الانتخابات وإقامة الحفل اللاتيني على غرار ما حدث مراراً في القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلاد حين كان يعين ذكتاتور للاضطلاع عثل هذه المهام غير 
العسكرية . ولا أدل على ذلك من أن قيصر لم يشغل منصب الدكتاتور إلا 
أحد عشر يومآ فقط ثم بادر بالتحل عن هذا المنصب*؟ . وني خلال هذه 
الفئرة القصيرة الى قضاها قيصر في روما أقام الحفل اللاتيني وأجرى 
الانتخابات لكل الوظائف العامة وعين الحكام للولايات الرومانية الموالية 
له . وقد انتخب لقنصلية عام 44 ق.م. قيصر ورجل مطيع من النبلاء يدعى 
بوبليوس سرفيليوس وانتخب للوظائف العامة الأخرى رجال من أشياع 


قيصر . وأسندت ولاية صقلية الى أولوس ألبينوس. وولاية سردينيا وقورسيقا 
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إلى سكستوس بدوقايوس ( :نههدفع< ) وولاية غاليا فيما وراء الألب 
ومعها بلاد الغال الي فتحت حديثاً الى دقيموس بروتس وولاية إسبانيا 
الدانية الى لبيدوس "© . ويبدو أن ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ظلت 
نحت إمرة مارقوس قراسوس وهو الذي كان قيصر قد أرسله اليها قبل ذهابه 
الى إسبانيا » مثل ما ظلت ولاية إسبانيا القاصية نحت حكم كوينتوس قاسيوس 
لونجينوس وهو الذي كان قيصر قد أقامه عليها بعد استسلام فارو . 


وني أثناء تولي قيصر الدكتاتورية استخدم سلطته في استصدار بعض 
التشريعات الضرورية . ذلك أن حالة الحرب أدت الى نقص الأموال المتداولة 
وشل الخركة الاقتصادية . ولا سيما أن الرأسماليين ‏ وقد كانوا يخشون 
أن يحقق قيصر مطالب الدائنين بإلغاء الديون ‏ أمسكوا عن تقديم القروض ٠‏ 
كما أن الدائنين أحجموا عن سداد الديون أملا في أن يحقق قيصر مطالبهم . 
وإزاء هذه الخالة اتخذ قيصر إجراءين لإنعاش الحياة الاقتصادية ٠‏ فقد قضى 
أحدهما بقبول ممتلكات المدينين وفاء” لديونهم على أن تقدر قيمة هذه 
الممتلكات وفقاً لقيمتها قبل نشوب الحرب . واحتساب الفوائد المسددة من 
أصل الدين ما أدى الى حرمان الدائنين حوالي ريع ديونهم 29 . ولكنهم 
سعدوا بذلك لأن قيصر لم يقض بإلغاء الديون كلية . وقضى الإجراء الاخر 
بحظر حبس مبالغ كبيرة عن التداول © . وفضلا عن ذلك فإن قيصر رد 
الى أبناء ضحايا صلا حقوقهم المدنية اللي كانوا محرومين إياها . كما أنه 
سمح لجميع الذين نُفوا نتيجة لمحاكمتهم طبقاً للقانونين اللذين أصدرهما 
بومى في عام اه بالعودة الى الوطن . ولم يستين منهم إلا ميلو 9" . 
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سادسا : قيصر قُ البلقان 


: دوراخيوم‎ ١ 
إن المشاغل اللي امبمك فيها قيصر وعرفنا ما كان من أمرها أتاحت‎ 
لبومبى الفرصة ليجمع نحت إمرته تسع فرق قوام كل بها 495 مقائل‎ 
على الأقل . وكانت هذه الفرق تتألف من الفرقتين اللتين أعادهما قيصر الى‎ 
إيطاليا قبل نشوب الحرب الأهلية . وثلاث فرق تتكون من الحنود الذين‎ 

حشدوا في إيطالياء وفرقتين استقدم بومبى إحداهما من قيليقيا وحشد الأخرى 
من قدماء محاربيه الذين استقروا في في كريت وهقدونيا . وفرقتين -حشدهما 
القنصل لتتولوس ثي ولاية آسيا . وقد أدمج بومى في هذه الفرق القوات 
الي حشدها في أبيروس وبلاد الإغريق . وفضلا عن ذلك فإن متدّوس 
سقيبيو ‏ حما يومى وحاكم ولاية سوريا- كان في طريقه من ولايته على 
ومن فرقتين وقوة كبيرة من الفرسان لتعزيز قوات بومى . وني هذه الآثناء 

عدي بومبى يجمع كميات كبيرة من المونة ومعدات القتال واتخذ من مقدونيا 
بدالا لتدريت قواته فبلغت مستوى طيباً ولكنها لم تصل الى المستوى الذي 
بلغته فرق قيصر بفضل طول التجربة . وكانت لدى بومبى كذلك قوة كبيرة 
من الحيالة فضلا” عن أسطول كبير يتألف من ٠١‏ سفيئة على الأقل بقيادة 
بيبولوس ٠.‏ زميل قيصر في قنصليته الأولى . 

وأما قيصر فإنه كانت لديه ف إيطاليا اثنتا عشرة فرقة .» ولكن هذه 
الفرق لم تكن كاملة لأن عدد كل منها كان يتراوح بين ١1760و‏ 000٠م‏ 
مقاتل فيما يبدو . كما أن قوة خيالته كانت تقل كثيراً عن قوة بومى 
وبرغم كل اللحهود الي بذلا أعوان قيصر في جمع وإنشاء السفن والناقلات . 
فإنه لم يكن بي وسعهم إعداد أسطول عاثل أسطول بوهى أو يستطيع نقل 
قوات قيصر جميعها دفعة واحدة عير الأدرياتي . بيد أنه إزاء ثقة قيصر في 
تفوق جنوده على حنود بومى من حيث الكفاية القتالية . وإراء إدراك 
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قيصر أن كل تأخير 2 الاشتباك مع بومى سيودي الى دعم مركز غريمه 
وازدياد خطورته . قرر قيصر أن يعبر الأدرياقي دون تأخير وأن بدد مركراً 
حيوياً بالنسبة لبومبى فيضطر هذا القائد المحنك الحذر على الاشتباك معه . 
وقد كانت القواعد البحرية الواقعة على الشاطىء الشرتي للبحر الأدرياتي تعنى 
بومى عناية كبرى لأنها كانت حلقة الاتصال بين جيشه وأسطوله . ولذلك 
فان قيصر قدر أنه اذا نجح في نقل قواته من إيطاليا الى ذلك الشاطىء فإنه 
كان إما أن يستولي عليه بأجمعه وإما أن يرغم بومى على خوض معركة 
حاسمة معه . وبرغم المخاطر المرتبة على تفوق أسطول بومبى وافتقار قيصر 
الى ناقلات كافية لنقل قواته جميعاً دفعة واحدة » فإن قيصر قرر أن الموقف 
بقتضي المخاطرة وثقل قواته على دفعتين أولاهما بقيادته والثانية بقيادة 
أنطونيوس . وعندما هبت ريح مواتية في السادس من نوفمبرعام 49 ق . م . 
أفلح قيصر ني أن يغافل أسطول بومي وينتقل مع سبع فرق من برونديسيوم 
الى موقع مكشوف على الشاطىء الشرتي للأدريائي جنوبي أقروقراونيا 
( دلمنجععءمعة )2 5 أعاد الناقلات الى افطونيوس 400) ٠.‏ ولكن 
بيبلوس كان قد أفاق من غفلته فلم يفلح أنطونيوس وباتي الحيش في الانضمام 
الى قيصر إلا بعد حوالي شهرين » كما سيأقي ذكره . 


وعندما نجح قيصر في عبور الأدريالي » أرغم قاعدني بومي البحريتين 
أوريقوس ( سمة0 ) وأبولونيا على الاستسلام له (8 و 4 من نوفمبر ) . 
ولكنه فشل في الاستيلاء على دورّاخيوم 9 . ذلك أن بومبي ما أن علم 
باستعداد قيصر لعبور الأدريائي حبى ترك مقدونيا وزحف غرياً ليحمي قواعده 
البحرية في حالة اذا ما أفلح هذا الغريم البارع ني عبور الأدرياقي برغم وجود 
القوات البحرية المتفوقة المعادية له هناك . ووصل بومي الى دوراخيوم في 
الوقت المناسب ١١(‏ من نوفمير ). وقد كان الموقف في صالح بومبي من 


2-8 ,111 .0 12 ..فعون) (40) 
.11-12 ,111 ,8.0 ,.معهة0 (41) 


يقل 


حيث الموقع وكثرة القوات ووفرة المونة » وتبعآ لذلك كان من المجازفة أن 
بحاول قيصر مهاجمة بومي عندئد . كما أن انسحاب قيصر كان يوأدي الى 
إفلات أوريقوس وأبولونيا من قبضته فاتخذ موقعاً حصيناً جنولي مر 
أبسوس 2*9 (ونووة » “11 من نوفمبر ). ويحدثنا أبيانوس وديون قاسيوس7؛) 
بأن بومي أراد انتهاز هذه الفرصة “وض معركة حاسمة مع قيصر » بيد 
أنه اذا صح أن تكون مثل هذه الرغبة قد راودت بومبي » فإنه لا توجد قرائن 
على أنه بذل محاولة جدية لتحقيقها » إذ يبدو أن أقصى ما فعله بوي هو أنه 
استخدم خيالته لحرمان قيصر الحصول على المونة اللازمة لقواته » كما يبدو 
أن قوات الفريقين وقفت ترقب بعضها بعضاً على ضفي نهر أبسوس فترة 
من الزمن توفي في خلالها بيبولوس قائد أسطول يومي 449) ( حوالي ١٠6‏ من 
يناير عام 44 ) . 


وأخيراً حوالي نباية يناير عام 44 هبت ريح مواتية فاستطاع أنطونيوس 
على رأس أريع فرق و 6٠١‏ خيال اجتياز الحانب الأكبر من الأدريائي مع 
أربع فرق و 6٠١‏ نحيال » ولكنه ما أن انبرى أسطول العدو لاعتراض سبيل 
أنطونيوس وصحبه لمنعهم من بلوغ البر حبى غيرت الريح انجاهها فجأة . 
وهكذا بفضل نفحة من الحظ السعيد يصعب تصديمها ( فلتطتلعممة 
منقانعتاة؛ ) نزل أنطونيوس وقواته الى البر في أمان شمالي دوراخيوم9©, 
ولم يلبث أنطونيوس أن نح في الانضمام الى قيصر ( أول فبراير ) . وعندما 
أحفق بومي في منع التمقاء أنطونيوس وقيص 40) 4 رفص الالتحام معهما 
وحشد قواته في مكان مر تفع اسمه برا ( نهم ) كان يقع على البحر جنوني 
دوراخيوم بحوالي ستة أميال وتحيط به من ناحية البر مجموعة من التلال على 
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هيئة نصف دائرة9 . وزاد موقف بومى مناعة أنه بادر الى إنشساء 
استحكامات قوية تصل بين هذه التلال29؟» . وإزاء إحجام بومبي عن 
الإستدراج من موقعه عكف قيصر على محاصرته9؟) . بيد أن طول خطوط 
بومي الدفاعية أرغم قوات الحصار على الانتشار مما أتاح لبومبي أن يقوم 
ببعض المناورات البارعة الي مكنته من اقتحام خطوط قيصر وإنزال خسائر 
كبيرة بقواته”” ( أوائل مايو ) . 


؟ ‏ فارسالوس - 


في هذه الأثناء كان متلّوس سقيبيو يشق. طريقه الى مقدونيا للانضمام 

الى بومى "1١‏ . وللحيلولة دون ذلك » أنقذ قيصر مساعده دوميتيوس 

قالفينوس على رأس فرقتين الى مقدونيا9”» » حيث اشتبك مع سقيبيو في 

بعض المناوشات اضطر بعدها قالفينوس الى الانسحاب غرياً » ثم عاد فزحف 
على تساليا تنفيذاً التعليمات الي وصلت اليه من قيصر 9" , 

وقد كان من جراء الحسائر الي مي بها قيصر أنه أوقف حصاره الفاشل 

وأخذ يزحف شرقاً صوب تساليا حيث فتحت له المدن أبوابها ونجح في 

الانضمام الى قالفينوسء إلا أنه لم يفلح في منع بومبي من أن ينضم الى سب 2ف 

في أواخر مايو. وقد عسكر الغريان على مقربة من فارسالوس . ولا كان 

بومي يحتل موقعاً منيعاً فوق تل وبميل في البداية الى اتخاذ موقف الدفاع . 

فإنه رفض القتال يوماً بعد آتحر كلما حاول قيصر استدراجه الى القتال بعرض 

قواته أمامه . وليس معبى ذلك أنه لم يكن لدى بومبي أمل في النصر ٠‏ بل إنه 

4 ,لا .8.0 .مم0 (410) 

4 ,11 .0.ظ .وعيت (ق8د4) 

3 :41 ,111 ).8 ,معو (219 

47-2 :44 ,له .8.0 ,.قعفت (50) 

31-32 ,111 .8.0 .قمعت (51) 

4 ,111 ,8.0 ,وع5© (52) 


.89 :35-38 ,1115 ,8.20 ,.قعهت0 (53) 
78-53 ,111 , 8.20 ,هع (54) 


ا» 


يحكم ميله الى الحيطة والحذر يبدو أنه كان يريد تحين أنسب الفرص لضسمان 
النصر بإغراء تخصمه على أن يحاول اقتحام موقعه المنيع . ولماكان قيصر أعقل 
من أن يقدم على مثل هذه المجازفة . فإنه عمد الى إرغام بومبي على ترك 
موقعه المنيع بأن أمر جيشه بالتحرك لتهديد خطوط مواصلات خصمه . وسواء 
أكان العامل الذي عجل الالتحام هو اللدوف على خطوط المواصلات أم هو 
نفاد صبر النبلاء » فإنه عندما شرع قيصر في التحرك تقدم بومبي لناز لته » 
ويبدو أنه كان واثقآً من أنه اذا استطاع مشاته الصمود أمام مشاة قيصر فإن 
تفوقه في الخيالة سيحقق له النصر . ولما كان هذا التفوق لم يغب عن قيصر فإنه 
اتخذ حيطته لمواجهة ما ينجم عن ذلك من خطر بأن وضع في موخرة 
خيالته ماني كتائب منتقاة من أفضل كتائبه المحنكة . وعندما بدأت 
المعركة بدد خيالة بومبي شمل خيالة قيصر » ولكنهم عندما استداروا للإطباق 
على مشاة قيصر من الخلف تصدت لهم كتائب المشاة المنتقاة وأرغمتهم على 
الفرار ثم تقدمت من الخانب وهاجمت مشاة بومبي وهم الذين كان مشاة 
قيصر يحملون عليهم حملة صادقة » فلم تلبث صفوفهم أن تمزقت شر ممزق 
وفر رجانها ينشدون الحماية في معسكرهم . غير أن قيصر جاء في أثرهم 
واقتحم عليهم معسكرهم فأسرعوا بالفرار صوب الشمال . ولكن دون 
جدوى لأن قيصر نجح ني سد الطريق أمامهم » فلم يأت صباح اليوم التالي 
(/ من يونيه عام 48 ق . م . ) حى كان جيش بومبي لم يعد له وجود 
فقد سقط منه في المعركة حوالي 16٠٠١‏ بين قتيل وجريح واستسلم 
أكثر من 540٠١‏ وفر الباقون . وكان من بين الذين فروا بومي نفسه 
وعدد من أعضاء السناتو ولابينوس . ولم يشترك في هذه المعركة لا قاتو ولا 
شيشرون لأن الأول أسندت اليه القيادة في دو رَاخخيوم ولأن الثاني منعه المرض 
من الانضمام الى جيش بومي في زحفه شرقاً . وقد عفا قيصر عن الذين 
وقعوا ني أسره لأول مرة » وأما من سبق له أسرهم والعفو عنهم فإنه أعدمهم 
وكذلك قبل قيصر أن ينخرط في خدمته من آراد من جنود بومبى الذين نحوا 


أكثنة 


من المعركة 04 , 


سابعا - قيصر في الإسكندرية 
١‏ - مصرع بومى 


عقب هزيمة بومبي ثي فارسالوس ٠»‏ فر على التوالي الى لاريسا 
وأمفيبوليس وجزيرة لسبوس وقيليقيا هثم قبرص . حيث علم بأن ولاية 
سوريا انحازت الى جانب قيصر وأن رودس منعت أتباعه من دخولهاء فجمع 
من قبرص مقادير كبيرة من الأموال وألفي جندي ويمم وجهه صوب 
1 0 (كة) 
بلوزيون ئي مصر ". 


في عام ١ه‏ ق . م . كان بطلميوس الثاني عشر ( الزمار ) قد توني تاركا 
وصية تقضي بآن يخلفه على العرش أكبر ولديه ( بطلميوس الثالث عشر ء 
وكان يبلغ عندئذ العاشرة تقريباً ) على أن يتزوج أكير أختيه (كليوبترة 
السابعة » وكانت تناهز عندئذ الثامئة عشرة تقريباً ) ويشتركا في الحكم 
سوياً ”© . ولما كان الزمار يعرف مدى كراهية الإسكندريين له ويخشى 
وصيتهء وأنفذ بعثة الى روما لتودع نسحة من الوصية في دار المحفوظات 
العامة » ولكن الاضطرابات الى كانت تغشى روما عندئذ حالت دون ذلك 
فأودعت هذه النسخة من الوصية لدى بومى كما أودعت نسخة أخرى منها 
في الإسكندرية0*» » حبى لا يتصرف الرومان في تنفيذ الوصية كما يشاوون . 
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وكان الملك الصبي واقعآ نحت نفوذ ثلاثة من رجال البلاط وهم : 
الخصي بوثاينوس ( كنندنوط:ه< ) وكان وزير المالية ومربي الملك وأوسع 
رجال الدولة سلطة وأعلاهم كلمة » وثيودوتوس ( 65ه4مط17 ) وكان 
أستاذ الخطابة ومعلم الملك الصغير » وأخيلااس ( كظاانظعءة ) وكان قائد 
اليش . ولما كانت كليوبترة مصممة على ممارسة سلطتها الملكية كاملة » وكان 
من شأن ذلك أن يخيب على أولئك الرجال الثلاثة رغبتهم في الاستثثار 
بالسلطة ء فإنهم أوغروا صدر الملك الصبي على أخته مثل ما أوغروا صدور 
الإسكندريين عليها بانهامها بممالأة الرومان البغيضين اليهم وبمحاولة اغتصاب 
الملك من أحيها . فثار الإسكندريون على كليوبترة الى حد اضطرها الى 
الفرار من مملكتها » قبل نوب معركة فارسالوس ببضعة شهور . ولا لم 
تكن كليوبترة بالمرأة الي تتزل عثل هذه السهولة عن ملكها . فإنها جندت 
جيشاً من الأعراب المتاخمين للحدود الشرقية وأسرعت بالزحف على مصر . 
وإزاء ذلك جمع أوصياء المللك قواتهم وخفوا شرقاً ومعهم الملك الصغير 
لصد كليوبترة . وني صيف عام 48 ق . م . . حين كان الحيشان يقفان 
أمام بعضهما بعضاً عند رأس قاسيون شرت بلوزيون. شوهد وصول السفن 
الي تحمل بومبي وصحبه 0 . 
ْ وقد استبقى بومبي مركبه والمراكب المرافقة له بعيداً عن الشاطىء وبعت 
رسلا يلتمسون ضيافة الملك » فأوقع ذلك رجال الحاشية الملكية في حيرة 
شديدة لأنهم اذا استضافوا بومبي تعرضوا حتماً لنقمة قيصر . واذا رفضوا 
الضيافة أغضبوا بومى وكذلك قيصر لأنه سيضطر الى مطاردته . وأخيراً استقر 
الرأي على أن يحتالوا على بومبي لإحضاره بمفرده والإجهاز عليه « فالميت 
ل بعض :+ + وبذلك يتتخلصون منه وفي الوقت سه يكسبون رضاء فيصر , 
وقد تولى أخيلاس تنفيذ خطة الغدر ببومي 0©. 
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؟ ‏ بومى في ذمة التاريخ : 

وهكذا أنبى الغدر حياة رجل شجاع لم يكن الغدر شيمته . وقد كتب 
شيشرون الى صديقه أتيقوس عقب مصرع بومي يقول : «لا يسعي إلا 
الشعور بالأمبى على مصيره » فقد عرفت فيه رجلا يتسم بالشرف والمبادىء 
الخلقية الرفيعة "للق ] ولعل أن يكون جبيء مصرع بومبي ِي أعقاب نكبة 
فارسالوس وما انطوت عليه من نتائج محتومة قد أذهل شيشرون فأسرف 
في الإطناب في وصف خلق بومبي مثل ما أسرف فيما بعد المورخ تاقيتوس 
في الحكم على بومي بأنه لم يكن خيراً من صلا وماريوس9" . 

ومرد ترددنا في قرول وصف شيشرون الى ما كتبه عن بومي في ثلاثة 
خطابات أخرى وكذلك الى ما نعرفه عن تصرفات هذا الرجل . ذلك أن 
ما جاء ني هذه الخطابات الثلاثة يختلف اختلافاً جوهرياً عما كتبه شيشرون 
بعد ذلك ببضعة شهور ني ذلك الخطاب الذي أشاد فيه يخاق بومي . ففي أثناء 
الأزمة كتب شيشرون الى أتيقوس يقول إن شأن بومبي شأن قيصر فهو يعرض 
البلاد للخراب من أجل الفوز بالسلطة 79 . وني خطاب تال كتب شيشرون 
الى أتيقوس عقب بداية الحرب الأهلية يقتطف من سقيبيو قوله ٠‏ 3 
إن هدف السيامي لمثاللي هو إسعاد مواطنيه بأن يوفر لحم الأمان والرخصاء 
والكرامة والرثي في معارج المجد » . ويردف شيشرون ذلك بقوله 
إن هذا المدف لم يدر يخلد بومي » فهو أبعد ما يكون عن تفكيره بي الظروف 
الحالية » إذ أن السلطة المطلقة كانت قبلته هو وقيصر ولم يكن هدفهما توفير 
سعادة المجتمع وكرامته . نم عضي شيشرون بعد ذلك فيقول إن فكرة بومي 
منذ البداية كانت إشعال ليب حرب شاملة في البر وثي البحر » وإثارة الأمراء 


.2,6 ,رغأف قد .عت (61) 
1 ,38 ,11 ,املظ ,.أتعوك (62) 
.4 ,3 7115 راخف 0ه رعك (63) 
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المتبربرين وإحضار قبائل متبربرة مسلحة الى إيطاليا وتكوين جيش هائل . 
لقد كان اي اال ا ل 
ل في خطاب تال كتب شيشرون الى 
أتيقوس قائلا” : ا كدت ألا يروي | بجعتف مدر عدرل 
كنت أتصور أن واب المواطن الصالح هو أن يتحمل أي نوع من العقاب 
ويربأ بنفسه ليس فقط عن القيام بالدور الرئيسي في مثل هذه الفظائع 
بل عن الإسهام فيها على الإطلاق .... .2 
ولا جدال ني أن بومبى كان قائداً بارعاً وحاكماً قديراً . ولا جدال 
كذلك في أنه كان سياسياً طموحا لم يبال في سبيل تحقيق أهدافه بأي شي ء سواء 
أكان قيماً إنسانية أم تقاليد وقواعد دستورية . فقد رأينا ماكان من أمر زيجاته 
زالسياسية ومشاركته في تدبير نفي صديقه الوثي شيشرون واجتياحه التقاليد 
والقواعد الدستورية ووضعه سوابق خطيرة مما كان نذير شوم على النظام 
الجمهوري الروماني . واذا كان بعد حصوله على القنصلية عنوة في عام ٠٠١‏ 
ف . م . وحصوله على سلطات واسعة في عامي 51و55 ق . م. ٠١‏ وإحرازه 
انتصارات باهرة في الشرق . أصبح أكثر ميلا الى الأناة والروية . فإن 
تصر فاته التالية تدل على أنه لم يصبح أقل حباً في المجد والسيطرة . وإنه لمن 
سخرية القدر أن بومي - وهو الذي خرج في أكثر مراحل حياته العامة على 
كا ل التقاليد والقواعد الدستورية خروجآ سافراً أسهم ني تقويص دعام النظام 
الحمهوري ‏ اضطلع في آخر دور له في الحياة العامة بقيادة الذي نصبوا 
أنفسهم ‏ سواء عن عقيدة أم عن أنانية - الدفاع عن الدستور والنظام 
الجمهوري . ولا شك ني أن انتصار بومبي لهذا المريق لم يكن مبعثه احثر امه 
للدستور ولا ولعه بالنظام الجحمهوري وإنما حفده على قيصر وشغفه بالسلطة 
و بحر صه على مكانته . 


1 ,7111 ..غأأخثف 0ه رعك (64) 
.6 ك1 راأغذش 520 .ع (65) 
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بيد أنه من الإنصاف لبومي أن نقرر أمرين : وأحدهما هو أن تاقيتورس 
أسرف في وصف بومي ي بأنه لم يكن خيراً من صلا وماريو س . ذلك أن بومي 
برغم حبه للسلطة فإنه ثأى بنفسه عن سفلك الدماء وإقامة نفسه ذكتاتوراً عنوة 
مع مع أن الظروف كانت نهىء له ذلك إذا أراد . والأمر الآخر هو أن حب 
بومي للسلطة ورغبته الملحة في الفوز بها كانا نتيجة طبيعية 0 
العسكرية الممتازة وقبل كل شي ء ء لظروف عصره الي تكيفت ما سبقها من 
تطورات . ومعى ذلك أن بومبي لم يكن إلا ابن عصره . ولعل أنه كان من 
أفضل أبناء ذلك العصر بفضل مواهبه ونزاهته وعفة بده بالقياس الى غيره7"" . 


تدخل قيصر في النزاع بين كليوبيرة وشقيقها : 


بعد فارسالوس صمم قيصر على القضاء على بومي قبل أن يفلح في إعادة 
بناء قواته . وعندما علم قيصر بأن بومبي غادر قبرص رجح أن يكون قد اتجه 
الى مصر فخف اليها ووصل الى مياه الإسكندرية في أواخر يوليه قبل أن يبلغه 
خبر مأساة بومبي الي وقعت منذ بضعة أيام شرق أطارف الدلتا » ولذلك 
فإن قيصر حرص على استطلاع الحالة قبل التزول الى البر . فقد كانت مصر 
رسمياً حلبفة لبومبي وتبعاً لذلك معادية لقيصر » وكان من المنتظر أن يقوم 
بومبي بإعداد خطة للدفاع عن الإسكندرية بعد التجائه الى ملكهاء ولم تكن 
له اا ل 1 ع 

لمشاة قوامها ١٠٠ل‏ جندي . وقد تصور رجال اليلاط أنهم بقطع رأس بومي 
و او ع اع اك لغزرو 
مصر يوصف كولها نصيرتمم . وما أن علم رجال البلاط بمقدم قيصر حى 
خف ثيودوتوس الى مركبه حاملا رأس عدوه وخاتمه . ويقال إن قيصر بكى 
عندما تأكد أن الرأس رأس يومبي . ولكنه بدلا من أن يحقق آمال رجال 


)05 عن بومى 2٠»‏ أنظر : 
.1954 ,قصوعة 16 عفمصسمط بصغطعع001 م25 3 :1949 ,قتائلءمصده2 لتعداء6 .11 
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تاريخ الرونات )41 


البلاط وينصرف عن الإسكندرية دخلها بعد قليل وسار في شوارعها تتقدمه 
شارات الحكم الرومانية بوصف كونه قنصلا” واتخذ قصر البطالمة مسكنآً له . 
ولم يكن من شأن هذا المسلك إلا أنه أغضب الإسكندريين لأنه كان معناه 
اعتبار مصر ولاية رومانية والإسكندرية مدينة مقهورة . ولا بد من أن يكون 
قد زاد في حتق الإسكندريين اعتقادهم أن قيصر جاء مصر دائناً ليرغم ملكهم 
على دفع ما تبقى له في ذمة أبيه . وكان معى ذلك أن يتحملوا عبء ضرائب 
جديدة الى جانب ما أثقل به كاهلهم ٠»‏ فنشأت اصطدامات عنيفة 
بين الإسكندريين وجنود قيصر "© . وإزاء هذا الموقف القلق طلب قيصر 
الى دوميتيوس قالفينوس ‏ وكان ف آسيا الصغرى ‏ موافاته بنجدات من 
الفرق البي كونها من جنود بومبي الذين انضموا اليه بعد فارسالوس 298 . 
ولا كان بطلميوس الزمار قد ناشد روما أن ترعى تنفيذ وصيته . فإن 
قيصر أمر كليوبترة وأخاها بتسريح قواهما والحضور الى الإسكندرية الفصل 
في نزاعهما . ولما كانت كليوبترة تخشى تخطي الحدود علانية والوصول الى 
الإسكندرية سالمة » فإنها حضرت سراً بالبحر مع كاتم أسرارها أبوودوروس 
( 5ن:م0هلأهصق ). وذات مساء حملها زورق صغير الى القصر الملحي 
المطل على البحر . وهربها أبولّودوروس الى القصر داخل سجادة على اعتبار 
أن ما يحمله هدية من الملكة الى قيصر . وما أن ظهرت كليوبترة من 
السجادة فجأة أمام قيصر حبى بهرته واستولت عليه . وي اليوم التالي رشلا 
قيصر في استدعاء بطلميوس الثالث عشر للتوفيق بينه وبين أخته» ولكن 
الملك الصبى ما كاد أن يرى أخخته حبى استبدت به عاصفة من الغضب الشديد 
فقذف بتاجه الى الأرض وراح يجري ني الشوارع صارخاً من الحيانة . وقد 
أعاد جنود قيصر الملك الصغير الى القصر . ولكن صرخاته أثارت اضطراباً 
كبيراً بين الجماهير فحاصروا أسوار القصر . مما اضطر قيصر الى الظهور 
8.0 .كمه :89-90 ,11 ,.8.0 ,.موط :20:113 ,.قعة0 ,أساط مك1 .م5 ,.عمة (67) 


.85 1036 ,1 ,قنله21228 ,.سوعتاءة :106 111 
.ك1كك ,82.0 ,روع09 (68) 
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أمامهم والتحدث إليهم واعداً إياهم بأن يعقد اجتماعاً للشعب ويتلو عليهم 
وصية الملك الراحل . ويعد بضعة أيام عقد الاجتماع . وقرأ قيصر الوصيةء 
وكانت تقضي على نحو ما سبق ذكره ‏ بأن تتولى العرش كليوبرة وأكبر 
أخويها وبأن ترعى روما تنفيذ هذه الوصية . ولماكان قيصر قد عين دكتاتوراً 
للمرة الثانية عقب انتصاره في معركة فارسالوس وأصبحت لديه كامل السلطة 
لتنفيذ الوصية» فإنه أوضح للشعب حقه في التدخل في المزاع وقراره بإقامة 
كليوبترة وبطلميوس الثالث عشر على العرش احتراماً لما قضت به الوصية . ولكي 
يخلد الإسكندريون الى السكينة وعدهم قيصر بإعادة قبرص الى مصر لتتولى 
حكمها الأحت الصغرى (أرسينوى ) والأخ الأصغر 9" ( بطلميوس 
الرابع عشر فيما بعد ) . 

وقد كان من الممكن أن تستقر الأوضاع بعد ذلك لو أن بو ثاينوس 
وزميلاه أذعنوا للحيبة الأمل الي أصابتهم بالتوفيق بين الأخوين » ولكنهم 
: يذعنوا وأتذوا يلهبون مشاعر الإسكندريين» وكانوا برمين بتدخل قيصر 
في مشاكلهم وهي الي اعتادوا منذ مدة طويلة على حلها بطريقتهم الخاصة ٠‏ 
مثل ما كانوا برمين عجيء قيصر الهم دائناً يريد استيفاء ديونه . وذهب 
بوثاينوس الى حد نبب المعايد معتذراً الى اضطراره الى ذلك استجابة الى 
مطالب قيصر الملحة بعد أن أصبحت اللخزانة العامة خاوية على عروشها . وكان 
قصد بوثاينوس من ذلك إثارة عواطف المصريين الدينية لعدم اهتمامهم 
بالمشكلة السياسية 9" , 


4 حرب الإسكندرية 1 
وعندما استوئق بوثاينوس من مشاعر الإسكتدريين » طلب الى أخيلاس 
الزرحف يجحيشه على الإنكندرية . فترك أخيلاس في باوزيون حامية تكفي 


56 5 ,تقلط ,.تسقعنالة اكد قعة0 أاساط :34-35 ,كلمل ,.قههك 16لا (69) 
.29 ,15 ,371 .01708 :34 ,257171 , وق5ت0 ملط (70) 
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منع جنود قيصر في آسيا من دخول مصر . وزحف على الإسكندرية بقوة 
تتألف من 5١.0٠٠‏ من المشاة و 7٠٠١‏ من الحيالة . وهكذا بدأت ني أواخر 
أغسطس عام 48 ق . م. «حرب الإسكندرية » الي لم تنته في منتتصف 
يناير عام /ا4 ق .م. إلا بعد مقتل بوثاينوس وأخيلاس وبطلميوس الثالث 
عشر » ووصول نجدات برية وبحرية الى قيصر. وتعرض قيصر لأزمات 
شديدة كاد أن يفقد فيها حياته 9١‏ , 

وبعد انتصار قيصر ومقتل بطلميوس الثالث عشر . أقام على عرش 
مصر كليوبئرة وأخاها الأصغر بطلميوس الرابع عشر ٠.‏ وأقصى عن مصر 
أختهما أرسينوى وكانت قد انضمت الى الخانب الآخر المعادي لكليوبارة . 
ولماكان قيصر يدرك أنه يتعذر على كليو بترة وأنخيها اكتساب محبة الإسكندريين 
بسبب وفائهما له وحداثة عهدهما بالحكم فإنه قبل أن يبرح مصر ترك ثلاث 
فرق فيها لشد أزرهما2"9. وبرغم بقاء قيصر طوال هذه المدة في مصرء 
وبرغم أن الحالة في الأمبراطورية الرومانية كانت نحم عليه الرحيل فوراًء 
فإنه أبى إلا أن ينعم بالبقاء الى جانب كليوبترة ثلاثة أشهر أخرى تقريباً قاما 
سوياً في أثنائها برحلة نيلية الى أقاصي الصعيد9" . وبعد أن استولى قيصر 
دون شك على كل ديونه . غادر مصر بين ١6‏ من أبريل وه من مايو عام 
ق . م . الى فينيقيا للفذا 


ه-ماهية العلافة ين فيصر وكليويترة : 
في أثناء إقامة قيصر في الإسكندرية توطدت أواصر العلاقة بيئه وبين 


(71) عن حرب الإسكندرية أنطر : 
إبراهم نصحي » تاربخ مصر ف عصر الطالمة » الطبعة التألتةف ١415‏ »ء الحرء الأول 
ص ص 8لا 9586-5١‏ . 
.2 ,كعتعلف .1اءع8 (12) 
.0 ,11 .8.0 ,نهم رزللآ ..اناك .لاقط ,.سصماعن5 (43) 
0 150123 ,81232 .18 ,187 ,25137 , 0نال .هل ,.طمعء208 :65-66 ,.عتعلة .للء8 (74) 
.15 ,0170مآ .آ.رآ .كن :1966 ,عع سصلطنا" , عنطن لا 47 قدط 51 ص0 معناموععم 
.2 258 .رمم ,1968 ,280152 .12 :18-38 درم ,1938 
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كليوبيرة ولم تحاول الملكة إخفاء ثمرة هذه العلاقة . ويعجب كثيرون من 
الباحثين من أن كليوبترة - برغم الآزمات الطاحنة الي اكتنفت العرش 
البطلمي وكادت أن تلكه بسبب سلوك أبيها وتصرفاته . وبرغم أنها حى 
مصرع أخيها بطلميوس الثالث عشر في يناير عام 41 كانت شرعاً زوجة هذا 
الصبي ‏ صرحت بأن قيصر كان والد الطفل الذي أنجبته في يونيه عام 40 
ودعته قبص آ 00 . ولكنه يعرف عادة بامم التصغير قيصرون وهو الإسم 
الذي أطلقه عليه الإسكندريون 29 . ونحن نعتقد أن مرد تصرف كلءوبترة على 
هذا النحو » كان الى أنها لم تعتير نفسها خليلة قيصر وإنما زوجته . وآية ذلك 
أنها عناسبة ميلاد ابنها أقامت معبد أرمنت أو أمرت بزخرفته وبأن يسجل 
على جدرانه أنها أنجيت قيصرون من آمون ‏ رع الذي خالطها في صورة 
قيصر 9 . أي أن قيص ركان زوجها الشرعي وأنها جرياً على معتقدات 
المصريين الدينية أنجبت طفلها من الإله آمون ‏ رع الذي خالطها في صورة 
زوجها الشرعي قيصر 99 , 


ونحن نعتقد أيضاً أن التفسير الحقيقى لماهية العلاقة الى قامت بين قيصر 
53 ع مر 5 5 37 ا 5 - 7 5 

وكليوبترة يحب أن يستمد قبل كل شىء من الأهداف الي كانت كليوبيرة 

تتوخاها من وراء هذه العلاقة . ذلك أن دولة البطالمة كانت قد بلغت درجة 

شديدة من الضعف حى كادت أن تصبح ولاية رومانية قبل عهد كليوبرة » 

وأنه لم يعد ني وسع أي جالس عل عرش مصر عندثد إنقاذ دولته المتداعية 

بأية قوة بملكها . وأن كليوبترة كانت فتاة جميلة ذكية شديدة الطموح وتشبه 

من سبقنها من أميرات وملكات البطالمة من نحيث الكبرياء وقوة الإرادة 

,100 جم ك1 ع2 .مم8 رأناهل[أتاع8 3351 .20 عكنامة عؤعناكة أممعت عاغا8 (15) 
.1685 .م ,111 ,8 .20 

,23711 ,.عقه0 ملآ .كه اده 1ل ,.فعقت ,رأساط (46) 

علصة28 ,متتلووعة 227 .م ,1897 رقع18600 معانتدوع م1أمع8 ,.صسطظ ,متعمممك (17) 
.879 .2 ,101269810305 ,تلع8من8 :2-11 .رمرم ,17 زاعدعة ,60-65 ,117 
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للش و وعدا ال ود . ووسط الأزمة الطاحنة الي كانت 
تكتنف كليوبترة تدخل لحل هذه الأزمة أقوى رجل ثي العالم يومئذ . وكان 
رجلا “طبق ني الآفاق صيته في ميدان القتال وكذلك بي ميدان الفسق والفجور . 
وحسبنا ما محدثنا به سويتونيوس من أن قوريو الكبير وصف قيصر في إحدى 
خطبه بأنه وامرأة كل رجل » ورجل كل امرأة 9 ©. ولا جدال في أنه إذ 
أمر قيصر كليوبترة وأخاها بتسريح قوانمما والحضور إلى الإسكندرية لم 
يغب عن فطنة كليوبئرة أن رفضها هذا الأمر كان يستتبع .حتماً ضياع كل آمالها 
في استرداد العرش بل ضياع ححيانها » ولا في أن إطاعة الأمركان يجر وراءه 
عدم الإفلات من برائن ذئب كاسر مثل قيصر . ولا جدال كذلك ني أنه إذا 
كان عسيراً على ملكة مثل كليو بئرة » سليلة تلك الملكات اللالي استيد يبن حب 
المجد والسيطرة » أن تضحي بعرشها بل من المحتمل أيضاً يحياتها » فإنه كان 
طبيعياً أن تحاول كليوبترة الإفادة من ظروفها الى أقصى ححد لإشباع أطماعها 
عبر مكمن الضعف في قيصر » وذلك باستغلال كل ما حباها به الله من فتنة 
وذكاء ليشعر قيصر بألا غى له عنها ويرى فيها خير من تشاركه .حكم 
الإمبراطورية الرومانية فيتخذها زوجة له. وهل يعقل أن تقنع أية امرأة 
طموح مغامرة على أي قدر من الذكاء بأن تكون مجرد خليلة حين تدرك مدى 
سلطانها على خليلها ومدى ما تجنيه من وراء تصحيح وضعها معه ؟ أليس 
طبيعياً أن ترغب هذه اللخليلة » ولا سيما اذا كانت ملكة طموحاً ذكية مثل 
كليوبترة . في أن تغدو خليلة ؟ ولقد رأينا من القرائن ما يدل على مكانتها 
العزيزة لدى قيصرء ولكن أبلغت هذه المكانة الى سحد أنه قرر الزواج منها ؟ 
واذا صح ذلك فلما إذن لم يعلن خير هذا الزواج ؟ 

من البديهي أن كليوبترة لم تذع على الملا في مصر رواجها من قيصر إلا 
بعد اتفاقها معه على الزواج وكذلك على إذاعة نبأه في «صر . وإلا لما اجر أت 


.3 لامآ ,.آتاك ,10197 ,.سمؤع8 (9) 
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على الذهاب الى روما ني العام التالي ( عام 55 ق .م . ) لرحيل قيصر من 
مصر وبدعوة منه . ولو أنه كان لدى كليوبترة أدنى شك تي نوايا قيصر لماكان 
أيسر عليها من إخفاء نمرة معاشرتمها إياه معاشرة الأزواج بأن تنسب طفلها 
الى زوجها بطلميوس الثالث عشر الذي توي قبل ميلاد قيصرون بستة شهور . 
وإذا أغفلنا من الاعتبار ما أعلنه أنطونيوس للسناتو من أن قيصر اعترف بأبوته 
لقيصرون ومن أن جايوس ماتيوس (ثلافله31 ) وجايوس أوبيوس ( كننوم09 ) 
وغيرهما من أصدقاء قيصر كانوا يعرفون ذلك(" » فإن هناك قرينة أخرى 
على صدق نية قيصر في الزواج من كليوبترة . ذلك أن قيصر أقام في معبد 
فينوس جنر يكس!!6 ( #نعاعده6 كدمه؟  )‏ وكانت تعتير أم الرومان 
جميعاً ‏ مثالا من الذهب لكليوييرة الى جانب تمثال هذه الإلحة . واتحاذ قيصر 
هذه اللحطوة ‏ وهي الي تنطوي على الاعتراف بألوهية كليوبيرة أم طفله 
وجعلها إلهة شريكة لأم الرومان - يوحي إيحاء قويآ بأن قيصر كان يبمهد بذلك 
لإعلان زواجه من كليوبيرة بعد إقامة ملكية هلينيسية » أي ملكية تقوم على 
حق الملوك الإلمي 89 . ومن ثم فإنه لا يبعد أن يكون قيصر وكليوبترة قد اتفقا 
على الزواج » وعلى أن تعان كليوبرة هذا الزواج بادىء ذي بدء في مصر 
بينما يرجىء قيصر إعلانه ف روما . وما كان سر اختلاف التوقيت في إعلان 
كل منهما خبر هذا الزواج ؟ لقد كان هناك عامل حاسم يستوجب مبادرة 


2 بللنة ,.آناك .117 ,.طوغع5 (80) 
لا يدلي سويتونيوس برأي في مسألة أبوة قيصر لطفل كليويترة » ولكنه يحدثنا بأن قيصر 
سمح لكليوبترة بإطلاق أسمه على الطفل » ويأنه وفقاً لبعض كتاب الإغريق كان الطفل يتبه 
قيصر . ويضيف سويتونيوس أن جايوس أوبيوس نشر كتاباً ينثي فيه أبوة قيصر لطفل 
كليوبترة » وأن تريبون العامة هلفيوس قينا اعترف بأنه بإيحاء من قيصر أعد مشروع قانون 
يبيح لقيصر الزواج من أي عدد من النساء لينجب أطفالا ببد أن ديون قاسيوس يذهب الى أن 
كليوبترة دعت الطفل بطلميوس وادعت أنها أتجبته من عر ولداك اعتادت على أن تدعو الطفل 

قيصروت ( 31 ,[آالآئلل2 ,.ققق0 مقط ) 
.2 هآ ,.ومققك مل :102 ,11 .8.0 ,.وجق (81) 

(89) ستتتاول في الفصل التالي الكلام عن قيصر بالملكية . 
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كليوبئرة الى إعلان خبر الزواج في مصر » وهو إنجاب طفلها . على حين أنه 
كان هناك على الأقل ثلاثة أسباب تضطر قيصر الى إعلان هذا الزواج ف روما . 
وأول هذه الأسباب هو أنه على نحو ما سئرى ‏ 2حين كان قيصر في 
الإسكندرية لم تكن الأمور قد استتبت له بعد. ذلك أنه من ناحية كانت إيطاليا 
مسريحاً لاضطرابات شديدة » ومن ناحية أخرى وأخطر شأناً أنه إذا كان 
حصومه قد تلقوا ضربتين قاصمتين بهز يمتهم في فارسالوس و عقتل بومي فإنهم 
كانوا لا يزالون كثيرين ولديهم قوات ومهوارد كبيرة ويستعدون لنازعة قيصر 
سيطرته . ولا شك ني أن قيصر كان يدرك أن إعلان نبأ زواجه من كليوبترة 
عندئذ كان سيعطي خصومه ذريعة جديدة تقوي دعوهبم لمناهضته و تثير لقيصر 
«ن المتاعب ما كان هو في غنى عنها. وثاني هذه الأسباب هو ضرورة 
استصدار تشريع خاص قبل إعلان هذا الزواج . لأنه بمقتضى الشرائع 
الرومانية كان لا يستطيع أي مواطن روماني أن يعقد زواجاً صحيحاً على سيدة 
أخسة : والسبب الثالث مستمد مما توحي به القرائن من أن قيصر كان ينوي 
إقامة نفسه ملكا ومن أن الرومانكانوا يبغضون الملكية والزواج من أجنبيات . 
وإزاء ذلك فإن الحكمة كانت تل على قيصر عدم اتخاذ أي إجراء رسمي 
لإشهار زواجه من ملكة أجنبية قبل أن يقيم الملكية ٠‏ أي قبل اتخاذ خطوة كان 
بعتبر ها ضرورية لإصلاح نظام الحكم في الإمبراطورية وكذلك فيما يبدو 
تمهيدية لزواجه من ملكة . فزواج قيصر الملك من ملكة كان لا يمكن أن يثير 
في الرومان من الغضاضة ما كان يثيره فيهم زواج قيصر الدكتاتور من ملكة . 
وي ضوء ذلك يمكتنا أن نفسر زيارة كليوبيرة لروما ‏ بناء على دعوة قيصر 7 
وبقاها هناك من عام 4*5 حى مقتل قيصر في عام 44 . انتظاراً لليوم الموعود 
الذي ترتقي فيه عرش إمبراطورية عالمية لا تكون مصر إلا إحدى ولايانها . 
ويصبح ابنها قيصرون - ابن قيصر الأو.حد ‏ وريث هذه الإمبراطورية . 
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ثامنآ ‏ قيصر ني آسيا 


عندما نشبت الحرب الأهلية . محف أريوبارزانس ملك قابادوقيا » 
وديوتاروس ملك غالاتيا وأرمينيا الصغرى الى مساعدة بومي جزاء خدماته 
السابقة لهما . وقد انتهز ملك القرم فار ناقس الثاني ابن ميير يداتس السادس 
يوباتور ‏ هذه الفرصة واجتاح قابادوقيا وأرمينيا الصغرى . وبعد فارسالوس» 
عفا قيصر عن أريورزانس وديوتاروس لقاء وعدهما بأن يقدما له كل ما 
بمكنهما من المساعدات » وأسند الى دوميتيوس قالفينوس مهمة وضع أمور 
آسيا الصغرى ني نصابها فذهب اليها على رأس ثلاث فرق كوا قيصر من 
جنود بومبي . بيد أنه إزاء تحرج مركز قيصر في الإسكندرية واضطرار 
قالفينوس الى تجدته بإرسال فرقتين اليه » لم يتبق لدى قالفينوس قوات كافية 
لردع فارناقس » وكان قد انسحب من قابادوقيا ولكنه ااحتفظ بأرمينيا 
الصغرى . وني كنف هذه الظروف عمل قالفينوس على أن يحشد في بونطوس 
أحسن ما كان في وسعه حشده من قوات . وكانت هذه القوات تتألف من 
قوة صغيرة من الخيالة أسهم بها ديوتاروس وأريوبارزانس ومن أربع فرق 
كانت إحداها هى الفرقة السادسة والثلاثون المؤلفة من جنود بومي المدريين 
تدريبآ طببآ . وكانت فرقتان أخريان قد .حشدهما ديوتاروس من غلاتيا 
ودربهما وسلحهما على النهج الروماني » وكانت الفرقة الرابعة تتألف من 
جنود جمعوا على وجه السرعة من بونطوس . وعندما ثم .حشد هذه القوات . 
أغفل قالفينوس شأن البعثات والحدايا الي أرسلها اليه فارناقس وزحف حى 
نيقوبوليس ( هناهمه86< ) 'حيث توقف قبل الوقوع ني كين نصبه له 
فارناقس . 

ويبدو أن قالفينوس توقف عند نيقوبوليس على أمل أن يؤدي زحفه الى 
إلقاء الرعب في قلب فارناقس فينسحب من أرمينيا . بيد أن نجاح فارناقس 
في الوقوف على محتويات الرسائل الي بعث يها قيصر الى قالفينوس عن نرج 


"1 


الموقف في الإسكندرية وضرورة إرسال نجدة لإنفاذه شجع فارناقس على أن 
مختار موقعاً منيعاً أمام نيقوبوليس مننظراً أن يقوم العدو بأحد أمرين إما 
الإنسحاب وإما الصلح . ولكنه بدلا من ذلك اشتبك قالفينوس مع فارناقس 
في معركة منيت فيها قوات قالفينوس الأسيوية بهزيمة فادحة لم يحل دون 
نحولها الى كارثة ممقّة إلا صمود الفرقة السادسة والثلاثين . وبفضل بقايا قوات 
قالفينوسش وقدوم الشتاء أنقذت ولاية آسيا من براثن فارناقس » فولى وجهه 
شطر بونطوس واكتسحها وارتكب فيها من أعمال السلب والنهب والقتل 
والتعذيب ما يحل عن الوصف 6 1 


وعندما غادر قيصر مصر انجه أولا الى بطوليميس آق ( معى كتقسهامئم 
عكا ) على الشاطىء الفينيقي . ويحدثنا المؤرخ اليهودي يوسف بأن قيصر 
كافاً يبود فلسطين على المساعدة الى قدموها بيش النجدة بإنقاص الخزية 
المفروضة عليهم وبإعفائهم من الخدمة العسكرية والإلتزامات الإضافية » 
وبالسماح لحم باعادة بناء أسوار أورشليم » وباستعادة ميناء يافاء وبأن قيصر 
كافاً كذلك كلا من هورقانوس وأنتيباتروس بالإعتراف بالأول كاهنتاً أكير 
وحا كا أعلى لليهود وبترقية الثاني الى ما يمكن تشبيهه بوزير الأول 69 . 

وبعد ذلك انجه قيصر الى أنطاكية .حيث قضى بضعة أيام أنبى فيها تنظيم 
ولاية سوريا وأقام عليها سكستوس قيصر » ثم بارءحها الى طارسوس .حيث 
استدعى لقابلته مندوبين عن كل مجتمعات قيليقيا . وبعد أن نظم على عجل 
شئون هذه الولاية والبلاد المتاخمة لها خف شمالاة مع الفرقة السادسة الى 
قابادوقيا ومنها الى حدود بونطوس 'حيث انضمت اليه الفرقة السادسة والثلاثون 
والفرقة الي كان قالفينوس قد .حشدها في بونطوس وفرقة من المشاة وقوة من 
الحيالة قدمهما ديوتاروس . وبفضل حملة خاطفة لم تستغرق أكثر من .خمسة 


.1 ,11 ,182.0 وهف :45-46 ,لكآ :62-64 ,املك ,.قمه0 2160 34-417 ,ععو[مق .لله8 (84) 
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أيام غزا قيصر بونطوس وهزم فارناقس هزيمة فاصلة عند زيلا9" ( لم2 ). 
فلا عجب أن قيصر وصف هذا النصر السريع الخاطف مجملته الموجزة 
المشهورة و جئت قرانة وانتصرت 0م ( #10 ,تفللا ,نصعلا  )‏ 


وحين كان فارناقس منهمكاً في فتوحاته في آسيا الصغرى ثار عليه أنحد 
حكامه وكان يدعى آساندر » ##فمدعى ‏ لاعتقاده أن نجاح مولاه لن 
يدوم طويلا وأن الرومان سيكافئونه على ثورته بالاعتراف به ملكا على القرم . 
وعندما نجا فارناقس مع بعض قواته من كارثة زيلا » حاول استرداد القرم 
من آساندر ولكنه فشل في ذلك ولقي مصرعه" . وقد خيب قيصر آمال 
آساندر بإعطاء مملكة القرم ليئريداتس البرجامي على أن يقوم بافتتاحها من 
آساندر . واذاكان قيصر اعترف بديوتاروس ماكا على غالاتيا فإنه محرمه الدزء 
الشرثي من هذا الإقليم وأعطاه لمييريداتس البرجامي كما حرمه أرمينيا الصغرى 
وأعطاها لأريوبارزانس . وبعد أن جمع قيصر الغرامات واهدايا من المدن 
اللقهورة ترك لقالفينوس استكمال تفاصيل التسوية الي وضعها. وأسند 
الى مساعده قايليوس فينيقيانوس ( كتتهةنعتهدلا ) قيادة الفرقة السادسة 
والثلاثين وفرقة بونطوس ء ثم أبحر حوالي أواخر يونيه عام 41 ق . م . الى 
بلاد الاغريق ومنها الى إيطاليا .حيث كات الحالة تستدعي وجسوده7" , 


4 بل1م1كة .ههه ج21 :86-76 ,كتعلة .5011 (86) 

(80) يقول بلوتارخ ( 2 ,.آ ,.ومو© ) إن هذه الحملة كانت عبارة عن رسالة أنبى بها فيصر 

وصف هذه الحملة الحاطفة الى صديقه آمانتيوس ( 5تاناهةهُم ). ومحدثنا سويتوئيوس 

( 2 ,نم ,انل .لالط ) بأنه كان من بين ما عرضه قيصر في موكب انتصاره على 
بونطوس لافتة علها نتش يتألف من هذه الكللات الثلاث . 

.120 ,ططانةة , رجف :47 شل .ممه 216 (88) 
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تاسعاً ‏ دكتاتوربة قيصر الثانية فقنصليته الثالثة 


برغم أن غيبة قيصر في مصر وآسيا أتاحت الحصومه الفرصة لتجميع قواتهم 
في ولاية أفريقيا » فإن قيصر آثر الذهاب أولاة الى إيطاليا لوضع الأمور في 
نصاببها بعد أن حرجت الحالة فيها في أثناء غيابه عنها . ذلك أنه قبل معركة 
فارسالوس » حين كان الموقف مائعاً بين قيصر وبومبي ٠‏ أثار قايليوس 
الإضطراب تي روما . ومرد هذا الإضطراب كان من ناحية الى أنه عندما 
انتشُخب تربونيوس وقايليوس برايتورين لعام 44 فضل قيصر الآول على الثاني 
باختيار تربونيوس برايتوراً للمدينة ( 5ناتصهطءه #داعهوم ) واختيار قايليوس 
برايتوراً للأجانب ( فمستوعمدم ع0غهقهم ) ع ومن ناحية أخحرى الى أن 
القانون الذي استصدره قيصر في عام 44 لتخفيف ضائقة المدينين لم يرض 
أولئك الذين كانوا يطمعون ف إلغاء الديون إلغاء كاملا . وإزاء ذلك عمد 
قايليوس الى إعاقة تربونيوس عن تنفيذ قانون قيصر الخاص بالديون وأخذ 
يدعو مستأجري المساكن الى عدم سداد الإيجار لمدة عام ويحض الدائنين على 
عدم سداد ديوتهم » فالتف حوله كثيرون من المفلسين . وإزاء ما ترتب على 
تصرفات قايليوس من اضطرابات قىٍ روما 0 استصدر القنصل سر فيليوس 
قراراً من السناتو بتنحية قايليوس عن منصبه » فانضم الى ميلو » وكان قد 
انتهز فرصة غياب قيصر للعودة من المنفى الى جنوب إيطاليا » حيث جمع 
حوله عدداً كبيراً من الأفاقين وأخذ يعيث في البلاد فساداً. بيد أنه قضى 
سريعاً على ميلو وقايليوس'" . 

وف انتظار أنباء معركة فارسالوس لم تُجر الانتخابات لعام /ا5 ق . م . 
وذلك برغم انقضاء شهر يوليه ( وفقاً للتقويم القديم الذي كان لا يزال متبعأ ) 
وهو الشهر الذي كانت الانتخابات تسجرىفيه عادة . ولم يصدق الرومان نبأ 
انتصار قيصر في فارسالوس إلا عندما وصل أنطونيوس الى روما على رأس 


20-22 ,111 ,8.0 ,.قعه0 :22-25 الما ,.ومهت© م17 (90) 


الفرق الي قرر قيصر إعادتها الى إيطاليا . وقد .حمل أنطونيوس معه رغبة 
قيصر بتعبينه دكتاتورآ7") لمدة عام واحد على الأرجح من أواخر يونيه (أوائل 
اكتوبر ) عام 48 وتعيين أنطونيوس قائداً للفرسان 1"( سستدوه مامتهمس ). 
وقد كانت مهام أنطونيوس - بوصف كونه مساعداً لقيصر ونائباً عنه في أثناء 
غيابه عن روما هي المحافظة على الأمن والنظام في إيطاليا والسيطرة على 
قدماء محاربي قيصر الى حين عودته » ومعاملة أنصار بومبي معاملة تتسم 
بالتسامح والحيطة . 

بيد أنه لم يكن من شأن إسراف أنطونيوس في إشباع نزواته الماجنة 
تيسير اضطلاعه بالمهام البي أسندت اليه أو استقرار الأوضاع . ذلك أنه لم يلبث 
أن واجه مصدرين خطرين للمتاعب » كان أحدهما شاباً عابثاً من النبلاء وهو 
بوبليوس قورنليوس دولابلا” ( قلادطهاهط ) الذي أصهر الى شيشرون وتبنته 
إحدى أسر العامة وكان أحد تراينة العامة في عام ا ق. م. وقد وجد 
دولابلا” عندئذ الفرصة سانئحة ليحاول استصدار قائون بإلغاء الديون » 
فيتخلص هو وأمثاله من شباب النبلاء المسرفين من ربقة ديونهم ويكتسب 
تأبيد كل الذين كانوا يضيقون يديونهم . وعندما تصدى لمقاومة مشروع 
قانون دولابلاة زميله تريبون العامة لوقيوس تربليوس ( كمفلاهطم7 ) 
ولحأ الطرفان الى أساليب العنف والشغب » وقعت اضطرابات شديدة ٠.‏ مما 
حدا بالسناتو الى إصدار قرارين قضى أحدهما بعدم إدخال أي تغيير على 
الأوضاع القائمة الى أن يعود قيصرء وخول القرار الآخر لأنطونيوس الإحتفاظ 
بقوات داخل روما ذاتها. وعندما أمعن دولابلا في المضي في طريقه » لم 
يحل دون استصدارقانونه إلا ظهور أنطونيوس على رأس قواته في الفوروم 7" . 


(51) عن مدة دكتاتورية قيصر الثانية » راجع : 
+ 'علقث ر,ع106283561 .7 1940 ..لدعلة .ومروع5 .ططف ,دعطء1711 .1 
:. 5 70 .مم ,1954 .1.1.85 بلاععطعها لط سمط .فق :16 129 .ررم ,1953 ,.املقطط 
.0 .2 16 .2 نصة ,145 .م ,لمهللدسع85 
11 ,تمغامصة رأتطلء :21 ,لمك ,.ومد0ن مقط (92) 
12 .لمامم ,غأناط :29 ,22011 ,.قمه) 2165 (093) 
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ومع ذلك فإن الصرلع استمر على أشده بين دولابيلا' وتربلّيوس دون أن 
يستطيع أنطونيوس السيطرة على ناصية الخال 8" . 

وقد كان أخطر شأنآ من ذلك أن جنود الفرق الي أعادها قيصر الى إيطاليا 
تمردوا بع طول انتظارهم عودة قيصر ليسر حهم ويكافاهم على خدماهم 
الطويلة » وأن هؤلاء الحنود المتمردين أصبحوا خطراً على الدولة ونقمة على 
المقاطعات الي أنزلوا فيها دون أن يفلح أنطونيوس في وضع حد لمسلكهم 
المشين . وإذا صدقنا ما يرويه بلوتارخ بهذا الصدد فإن مسلك أنطونيوس 
المعيب كان سافراً لأولئك الحنود على ما ارتكبوه من أعمال العنف والحشع 69 . 


وسط هذه الأزمة اللتطيرة ٠‏ وصل قيصر الى روما ( <والي منتتصف 
يوليه عام لا ق . م . ) ٠‏ وأنفذ البرايتور صالوستيوس الى الحنود المتمردين 
حاملا” إليهم وعداً من قيصر بزيادة المكافأة اللي عدوا بها قبل فارسالوس . 
ولكنهم استقبلوا صالوستيوس استقبالا” عدائياً وكادوا أن يفتكوا به . وعندما 
تمادت الفرقة العاقرة في غيها وزحفت على روما حيث عسكرت ف ساحة 
الإله مارس » فاجأ قيصر أولئك اللحنود المتمردين بالظهور أمامهم وتسريحهم 
على الفور إذ أنه خاطبهم بقوله « أيها المواطتون المدنيون بدلا من أيها الحنود » 
2 أقعة[اوممة كدطناتلته متم 5م كعاتمزن0 ) 2 ووعد بمكافاً نهم على ألا 
يشاركه ني مواكب نصره إلا الراغيون تلقائياً في مشاركته الإجهاز على 
ما تبقى لخصومه من قوات . فلم يكن منهم إلا أنهم استعادوا صوابهم وندموا 

على مساكهم ووعدوا بمصاحبته الى أفريقيا 9" . 
ولما كان هناك أساس فعلى لمشكلة الديون البي سببت تلك الإضطرابات 
الي سبق ذكرها . فإن 0 قضى بإعفاء معزي المساكن من سداد 
إيجارها لمدة عام في حدود ٠٠٠١‏ سسير تيوس في روماو 5.60 في بائي إيطاليا » 
30-3 ,كلمكة .ومو ملط (94) 


1 ,2 ,.طمغسة ,غأنااط :30 ,1آئ ,.دعهت ملط (95) 
92-4 ,11 ,8.0 ,روف ,123 .آناك .عالط ,.ممغعسة 52-55 ,ل1لمنل< ,.ففعصت ملط (96) 
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وكذلك باعفاء المديتين من دفع الفوائد الممراكهة على ديونهم منذ امتشق الحسام 
ضد بومى ء علق أن يؤخذ ني الاعتبار ما كان قد قضى به قبلا من حيث 
تقدير قيمة ممتلكات المدينين وفقاً لقيمتها قبل نشوب ارب . وبفضل 
ذلك خفف قيصر وطأة الضائقة الإقتصادية وي الوقت نفسه أدخل الطمأنينة 
على قلوب أصحاب رؤوس الأموال لكيلا يعزفوا عن إعطاء القروض29 . 

وقد عفا قيصر عن كيار أنصار بومى الذين استسلموا له . وإزاء الخدمات 
ابي سبق أن أداها لقيصر كل من أنطونيوس ودولابلا » فإن الدكتاتور غض 
الطرف عن مسلك الأول وفشله في الحفاظ على الأمن والنظام وعن الإضطرابات 
اللي تسبب فيها الثاني » إلا أنه لم يكافئهما مثل ما كاف غير هما من أنصاره . 
ذلك أنه سمح بانتخاب قالنوس ( هتهعلة© ) وفاتينيوس قنصلين للشهور 
الباقية من عام 0" وبانتخاب عشرة برايتورس للعام التالي» أي بزيادة 
برايتورين عن العدد الذي أصبح مقرراً منذ عهد صلاء وكذلك زاد عدد 
أعضاء الخماعات الدينية الرئيسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة 
( تقنندمم ) وجماعة العراف ( 5ممهتة ) وجماعة حراس الكتب 
المقدسة ( ونلسنعة1 ننمة5 نمتتسوملستهد0© ) . ولما كان السناتو قد فقد 
الكثير بن من أعضائه من جراء الحرب . فإِن قيصر ملا الأماكن الشاغرة 01١0‏ 
من أنصاره بطبيعة الخال . 


ولما كان خصوم قيصر قد حشدوا قوات كبيرة في شمال أفريقيا وأصبح 
يتعين عليه الخروج اليهم . فإنه أرجأ باتي إصلاحاته الى أن يفرغ من هذه 


مهنا ,22197 ,-هآ1.©) ولتقدع058 لأمقه1 :2 ,202371711 .اناك علط , طماعتاة (91) 
.25.997 :51 ,للمكة ,.وققة 210 :83 ,28 ,11 .02 06 .عن : (31هظةكه 
,1967 ,عمدم8 2ه عكشآة لهم بكمة [00© .3 .كه :ع2 128 .جم ,1966 ,.قطل 
.429 .م 12 .ص ,1970 ,لتتهللتده5 :2 176 .مم 

.0 .0 1 .8 ف.0 (98) 

56 1لمكة ,58© 1210 :2 ,.لاماسف أساط (99) 

.1 ,املك ,انال .817 ,.سماعتسرة (100) 
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ال حملة . وإزاء ذلك فإنه بعل انتسخابه هو ولبيدوس قنصلين للعام التالي ( عام 


5 ) بارح إيطاليا في شهر سيتمير "2 . 


عاشراً ‏ حملة قيصر الأفريقية 


عرفنا ما كان من أمر نكبة قوريو ني أفريقيا في عام 44 . ولم يكن في 
وسع قيصر عندئذ أن يقعل أكثر من اعتبار يوبا ( ملك نوميديا وحليف فاروس 
حاكم ولاية أفريقيا الموالي لبومبي ) عدواً للدولة الرومانية والإعتراف يجاري 
يوبا وخحصميه الأخوين بوجود (4د808 ) وبوكوس ( تدطعءه8 ) ملكين 
على موريتانيا 207 . وبعد القضاء على حملة قوريو ظلت ولاية أفريقيا تحت 
سيطرة فاروس الذي عكف وهو ويوبا على إعداد العدة للدفاع عن نفسيهما . 
ولذلك فإنه عندما هّرم بومي في فارسالوس أصبحت ولاية أفريقيا معقد آمال 
الحمهوريين لتابعة النضال ضد قيصر . 


ويتبين من مصدرنا الرئيسي هذه الحرب وهو المعروف باسم « الحرب 

الآفر شية ارين ١‏ تسمعنتظة سداامظ ) أنه قد كان من أبر ز الجمهوريين 

الذين وفدوا على ولاية أفريقيا منذ فارسالوس : قاتو ولابينوس وأفرانيوس 

1 ,ك5 ,.لمادرق :1 ,طللمآة ,.قع02) ,.غأتتاط (101) 

.+ ,42 ,لمك ,.قمهن) 110 (102) 

)٠١(‏ هذا المصدر عبارة عن سجل لأحداث الحرب ال لإخاض غارها قيصر في أعر يقيا ي شتاء عام 

2/41 قدم. ويم أسلوب هذا المصدر ومحتوياته عن أن كاتبه كان أحد صباط فيصر الدين 

اشتركوا في هذه الحملة إلا أنه فم مكن على صلة وشقة قيصر تمكنه من معرفه خططه . وقد 

عى الكاتب بإتبات تواريخ الأحدات والمسافات بين الأماكن الختلفة » ديد أنه إزاء اقتصاده 

في توضيح الإتجاهات وما نال السجل من دشويه على أيدي الذين تسكوة تشأت بعش الصعونات 

الطوبوغرافية احيرة الي لم تفلم بعد جهود الباحتين في التغلب علها ماما . راج 
0684-5 .2م ,مآ ,081 :214 .م ,11 ,عناط تابرع سقسرم2ط ,معطم1ام0م مععلط .1 
راجع كذلك: 


:13 ,كملظ .قق5) 12210 :لالمآ-للمآ ,.قع03 ,.أتااط :95-100 ,11 ,.8.0 .تررقف 
.2 ,2-14 ,2353111 :56-58 
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وبريوس وفاوستوس صلا وابنا بومبي سكستوس وجنايوس والقنصل سابق 
كوبنتوس متلّوس سقيبيو -.حمو بومي - وهو الذي أسندت اليه القيادة العليا 
لقواتهم . وكانت هذه القوات تتألف من عشر قرق من المشأة الكاملي العدة 
(حوالي ٠٠6:ه"ا‏ رجل ) فضلا عن قوة كبيرة من المشاة الحفيفى العدة 
ورماة النبال ورماة الحراب وأصحاب المقاليع » وحوالي ١6٠٠١‏ من اللحيالة» 
وأسطول يتألف من حوالي خمسين أوستين سفيئة . هذا الى جانب قوات يوبا 
وكانت تتألف من حوالي ١٠٠٠ل‏ مقاتل من المشاة وقوة كبيرة من الخيالة . 
فضلا عن حوالي ٠١‏ فيلا . 

وحشد كل هذه القوات من اللحصوم يفسر سبب مبادرة قيصر الى مباررحة 
روما ليقضي على هذا لخطر بنفسه » والى اتخاذه صقلية قاعدة أمامية لقواته 
المؤلفة من عشر فرق من المشاة الكامل العدة وبحوالى "٠٠١‏ من المشاة االحفيفى 
العدة وحوالي 50٠١‏ من الحيالة . وقد واجه قيصر الموقف يجرأته المعتادة . 
ذلك أنه لم يكن لديه الوقت ولا الوسائل لبناء أسطول يمكنه من السيطرة على 
البحار سيطرة فعالة » كما أنه كان يفتقر الى ناقلات كافية لنقل قواته دفعة 
واحدة » مما اضطره الى المجازقة بنقلها على دفعات واستغراق ثلاثة شهور 
-منذ بداية الحملة ‏ لاستكمال نقلها جميعاً . وكان قيصر يتوقع الحصول 
على بعض المساعدات في أفريقيا من ملكي موريتانيا فضلاة عن المغامر 
بوبليوس سيتتيوس ( 5دقاةة ) » وهو الذي كان قد فر من دائنيه في روما 
وذهب الى إسبانيا لككوين ثروة جديدة ثم كون جيشاً خاصاً وأسطولا” صغيراً 
وانمخرط منذ .حوالي عشرين عاماً في خدمة حكام موريتانيا . 

ولم يكن في وسع قيصر مباغتة خصومه لمهم وضعوا حاميات ني أكر 
الموافي وحصنوا عدا كبيراً من المدن . ولماكان عامل السرعة قد أمل على قيصر 
المجازفة بنقل قواته في خلال عواصف اللحريف » فإنه ئي الثامن من اكتوبر 
أبحر من ليلوبايوم ومعه ست فرق وسبع كتائب من المشاة الكاملٍ العدة وقوة 
صغيرة من المشاة الحفيفي العدة و١٠٠7‏ من الخيالة . وعندما وصل الى هادرومتوم 


تاريخ الرومان (45) /ا 5 


( منمسد فد ) لم يكن معه إلا عدد قليل من السفن على ظهرها ٠٠٠١‏ من 
المشاة و ١6٠١‏ من اللحيالة » لأن العواصف الى هبت شتتت شتت شمل أسطوله . 
ولماكانت هادرومتوم محصنة تحصيناً قوياً » ولم يكن في وسع قيصر مهاجمتها 
بالقوة الصغيرة الي معه » فإنه انجه صوب لبدة الصغرى ( +#معلاة قتاممآ )2 
وكانت تقع جنوبي هادرومتوم بحوالي أحد عشر كيلومتراً . وقد رحبت ليدة 
بشيصر »2 ا ا 1 حوالي 
٠‏ مقاتل . وعلى الفور بادر قيصر بإرسال رابير يوس بوستوموس الى 
صقلية لاستقدام باقي القوات على عجل . وعهد الى صالوستيوس يعهاجمة 
جز ل 1ن مط ع بد اجر نفدو كات امن انيت ٠‏ ثم ترك 
ست كتائب في لبدة وخرج قاصداً الاستيلاء على هضبة بالقرب من روسبينا 
( #منوقسظ ) » وكانت تبعد حوالي سبعة كياوميرات الى الشمال. وبعد 
استيلاء قيصر على روسبينا وتحصينها تحصيناً قوياً بدأ يقوم بعمليات الجمع المؤنة 
فوقع ني مأزق حرج . 

وبيان ذلك أنه عند قدوم قيصر كانت القاعدة الرئيسية لقوات خصومه هي 
أوتيقا ( مونلا ) - حيث كانت توجد ماني فرق وأغلب الخيالة بقيادة سقيبيو 
ومساعديه لابينوس وبتريوس - وأنه كانت توجد في هادرومتوم فرقتان 
بقيادة قونسيديوس ( 5دفلنهم0© )2 وأن بال القوات كانت موزعة في 
حاميات على عدد من المدن » وأن يوبا كان لا يزال في نوميديا . وعندما تأكد 
للحصوم قيصر تبأ وصوله. خف إلى مهاجمته لابينوس وني أعقابه بتريوس 
على رأس قوات من الخيالة والمشاة اللحفيفي العدة . هم تبع ذلك زحف سقيبيو 
من الشمال ويوبا من الغرب . وقد كاد لابينوس وببريوس أن يلحقا بقيصر 
هزيمة فادحة لولا قيامه بمناورة جريئة بارعة أتاحت له الإفلات من اللمأزق 
الذي وجد نفسه فيه والانسحاب وراء التحصينات المنيعة الى أقامها فوق هضبة 
روسبينا . وقد مضت بعد ذلك ثلاثة أسابيع حدث ني أثنائها أن باقي سفن الدفعة 
الأولى وصلت فازداد عدد قوات قيصر ‏ وأن يوبا اضطر الى العودة الى 


16/8 


نوميديا لصد المجمات الي شنها بوكوس وسيتيوس على مملكته إلاأنه ترك 
لحلفائه بعض فرق الحيالة وثلاثين فيلا . ومع ذلك فإنه دون مساعدة 
يوبا كانت قوات الحمهوريين أضخم من أن يستطيع قيصر المخاطرة بشن 
هجوم عليها عندئذ . بيد أنه عندما وصلت بعد قليل الدفعة الثانية من قوات 
قيصر وكانت تشمل فرقتين و ١٠م‏ خيال و ٠٠١٠١‏ من رماة النبال 
وأصحاب المقاليع » وبذلك أصبحت لدى قيصر ماني فرق من بينها 
ثلاث تتألف من قدماء المحاربين المجربين » انتقل زمام الموقف الى قيصر . 
فقد غدا وطيد الأمل ني الانتصار على خحصومه إذا أرغمهم على الاشتباك معه 
قبل عودة يوبا بقواته الضخمة ونازلهم في مكان لا يتمتعون فيه بميزة واضحة 
من حيث الموقع . ولما كان موقع قيصر عند روسيينا غير موات الحصول ثي 
يسر وسهولة على التموين اللازم لقواته ولا سيما بعد ازديادها » وكانت الخيول 
قد بدأت تعاني من الافتقار الى العلف الطازرج » فإنه بي مساء السابع من نوفمير 
انتقل بقواته الى مجموعة من التلال الواقعة جنوي موقعه السابق يحوالي عشرة 
كيلومترات ١‏ ولكن سقيبيو رفض مبارحة موقعه المنيع عند أوزيتا (هفتتة ) 
والاشتباك مع قيصر . وعندما وصلت قيصر الفرقتان الباقيتاآن من قواته » عمد 
الى مد خطوطه بحيث يهدد أوزيتا لإرغام سقيبيو على الاشتباك معه . ولكن 
لابينرس خيب على قيصر هذه الخطة بمناورات بارعة » ودأب دون كلل على 
عرقلة جمع وسائل الإعاشة لقواته . 

وإزاء ذلك قرر قيصر الانسحاب جنوباً على أمل أن يتمكن: من القيام 
بمناورات تتبح له فرصة الاشتباك مع خصومه في مكان ملاثم . وني 7١‏ من 
يناير عام 45 ق . م . تزل قيصر يمكان يدعى أجتار ( مدهعه ) على بعد حوالي 
ثلاثين كيلومراً الى الحنوب الشرثي من أوزيتا . وهناك أيضاً فشل قيصر في 
إغراء سقيبيو على منازلته » فانتقل الى سارسورا ( 8نقهة5 ) حيث قفضى 
على حاميتها النوميدية واستولى على مستودعات المؤنة الموجودة فيها . ثم عاد 
الى أجار ني أوائل فبراير . وني هذه الأثناء كان يوبا قد أسند الى قائده سابورًا 
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2 سعنطة5 ) مهمة صد سيتيوس وانضم بباقي قواته الى سقيبيو . 

ولما كانت قد انقضت أربعة أشهر منذ وصول قيصر الى أفريقيا دون 
الوصول الى نتيجة .حاسمة ء وكانت فر صته الوحيدة لإإحراز النصر هي إرغام 
خصومه على منازلته يي مكان تستطيع فيه مهارة قواته التغلب على تفوقهم 
العددي » وكانت كل محاولات قيصر السابقة قد باءت بالفشل ء فإنه لم ببق 
أمامه لتحقيق هدقه المنشود إلا الإقدام على انخاذ خطوة جريئة . وقد 
هدت قيصر قريحته الوقادة الى القيام بمحاصرة ثابسوس ( كلةصقطة1 )» 
وكانت توجد حامية كبيرة في هذه المدينة » وهي الي كانت تقع على البحر 
شمالي أجتّار يحوالي خمسة وعشرين كيلومتراً ولا يمكن الوصول اليها برا إلا 
عن طريق برزخين يؤديان اليها من ابنوب والغرب ويقع أحدهما شرق 
«ستنقع كبير والآخر شمالي هذا المستنقع . ونحت جنح الظلام وصل قيصر الى 
البرزخ الشرتي وأقام تحصينات بالقرب من مدخله الحنوبي وزحف على 
ثاسوس . وإزاء ذلك تصور سقيبيو أن أفضل خطة تكفل له النصر وإن كانت 
تقتضي تقسيم قواته هي تضييق اللحناق على قيصر بالسيطرة على البرزخين 
فيحرمه الحصول على المؤنة ويضطره الى التسليم . وعندما زحف 
سقيبيو على البرزخ الشرقي وأوقفته تحصينات قيصرء ترك أفرانيوس ويوبا 
لإغلاق مدخل هذا البرزخ واستدار ليلا" مع الحانب الأكبر من قواته حول 
الحانب الغربي للمستنقع . وعند فجر السادس هن فبراير كان سقيبيو على يعد 
كيلو مر ين من قيصر ٠١‏ وكان قد توقع مثل هذه الحركة وترك فرقتين لمحاصرة 
المدينة وتأمين مؤخرته وزنحف غرباً الى أضيق منطقة ني البرزخ الشمالي بعد 
إرسال سفنه للظهور في مؤخرة العدو في الوقت المناسب . ولا كان سقيبيو في 
اندفاعه لبلوغ أضيق منطقة ني البرزخ قد اقترب من عدوه اقتراباً شديداً . 
وكان البحر يحيط به من ناحية والمستنقع من ناحية أخرى ٠»‏ فإنه لم يعد في 
وسعه الإنسحاب انسحاباً آمناً . وما أن بدأت المعركة حبى اكتسحت قوات 
قيصر قوات العدو » فترك جانباً من قواته تطارد الهاربين من المعركة وذهب 


ىل 


مع جائب آآخر عن طريق المدينة الى اليرزخ الشرقي .حيث ظهر أمام معسكر 
أفر انيوس ويوبا ولكنهماكانا قد هربا بمجرد سماعهما ينبأ هزيمة سقيبيو فطارد 
القوات الباقية ورد كثيرين من الماربين على أعقابهم . وعندما مجمع هؤلاء فوق 
أحد التلال وألقوا سلاحهم والتمسوا الرأفة لم يفلح ذلك في إنقاذهم من انود 
المتتصرين فقد أجهزوا عليهم جميعاً دون ررحمة أو شفقة . ويقدر عدد ضحايا. 
هذه المعركة يحوالي ٠٠0.5ه‏ كان من بينهم أقطاب الحمهوريين فيما عدا 
لابينوس وفاروس وسكستوس بومي فقد تمكنوا من النجاة وبلوغ إسبانيا 
حيث كان سقيبيو قد أوفد جنايوس بومبي للانضمام الى فرق قيصر المتمردة هناك؛ 
على نحو ما سسيأقي ذكره فيما بعد . 

وني العاشر من فبراير كان خيالة قيصر على بعد مسيرة يومين من أوتيقا . 
وكانت مهمة الدفاع عنها قد أسندت الى قاتو . وعندما أدرك قاتو أن 
كل أمل في المقاومة قد تبدد » آثر الانتحار على الوقوع أسيراً قي قبضة عدوه . 
وتعتبر وفاة قاتو رمزاً لنهاية عهد النظام الحمهوري » وهو النظام الذي -حاول 
جاهداً طوال حياته الدفاع عنه وتأييده بكل قوة و.حماس . فلا عجب أنه ني 
عهد النظام الملكي اعتبره الفلاسفة الرواقيون شهيداً خالداً لإيمانه بالتظام 
الجمهوري وتموذجاً كاملا للفضائل الرواقية 99 , 

وني خلال ثلاثة أسابيع من معركة ثابسوس » وقعت ولاية أفريقيا بأسرها 
في قبضة قيصر . وأما عن نوميديا » .حيث كان سيتيوس قد هزم سابورا » 
فان يوبا تمكن من الوصول حبى مشارف عاصمته زاما وق رفقته بريوس . 
ولكنه لما كان يوبا قد أعد العدة قبل خروجه من زاما لإسحراقها وأهلها بما في 
ذلك هو نفسه وأسرته وكنوزه قي ححالة هزعته » فإن المدينة أوصدت دونه 


ف )٠‏ عن قاتو وهو الذي يدعى عادة قاتو الأوتيي (#أقطعء 01 مالهن) ع له عن قاتو 
الكبير أو القتسور (قه1مهصع0 منهه) » راجم : 
06 د و201113 لامو 1933710 .نآ لالط لآ ,111501 مه ,غساط 
1941 .ه20 غع تع اققهلن ,قنتتاع ملف .م :7111 .06 ,1949 تمععهن 08 ععم 
100 .2م 
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أبوابها . وعندئذ قرر يوبا وبتريوس أن ينهيا حياتهما فقتل أحدهما الآخر ثم 
طعن نفسه طعنة قاتلة . 

وقد حول قيصر الحانب الأكير من نوميديا الى ولاية رومانية باسم ولاية 
أفريقيا ابخديدة ( 2078 مدنقى ممنوم5 ) » وسميت ولاية أفريقيا 
الأصلية ولاية أفريقيا القدعة ( 5ندهه7 موتقة ) . وجزاء انضمام ماسينيسًا 
- ملك الخزء الغرني من نوميديا - الى جانب اللخمهوريين » قسم قيصر مملكته 
قسمين وأعطى نصفها الغربي الى بوكوس ونصفها الشرثي الى سيتتيوس الذي 
حصل كذلك على شطر من مملكة يوبا 

ولما كانت لبدة الكبرى ( 2معهكة ذنامم1 ) قد حالفت يوبا واستضافت 
قاتو فقضى فيها شتاء عام 44/ ا -.حين كان في طريقه الى ولاية أفريقيا 
فإن قيصر أنزل هذه المدينة من مرتبة حليفة وصديقة الى مرتبة مدينة تابعة لروما . 
وفرض عليها جزية سنوية قدرها ثلاثة مليون رطل من زيت الزيتون . ومن 
المعتقد أن أويا ( ه00 > طرابلس ) وصبراتا كانتا تتبعان سياسة لبده وأنهما 
تبعآً لذلك أتزلتا أيضاً الى مصاف المدن التابعة لروما . وإذا صح ذلك فإنه من 
الخائز أنهما كانتا تسهمان ني دفع الحزية السالفة الذكر ولا سيما أنباكانت 
أضخم من أن تتحملها لبدة وحدها . 

حادي عشر - إقامة قيصر دكتاتوراً للمرة الثالئة ثم انتتخابه قنصلا” مفرداً 
( قنصليته الرابعة ) : 


عندما وصلت الى روما أنباء معركة ثابسوس أقيم قيصر ذكتاتوراً مدة 
عشر سنوات ومشرفاً عاماً على الأخلاق ! ( وتاطاعمده كساءم عوط ) 
لمدة ثلاث سنوات وأضفيت عليه مظاهر تشريف كثير ة* ل" 


.5 ,15 ج13 ,نصنة182 4 ,.عات :14 ,283111 ,.ذهه0 ما (105) 
لا يعد ما بذهب أله أحد الباحثين من أنه كانت تفصل بين دكتاتور دة كل سنة وأخرى - 


بن 


وعقب وصول قيصر الى روما. عي بأن يبث الطمأنينة في نفوس 
مواطنيه فألقى فيهم خطاباً مستفيضآ حرص على أن يؤكد فيه أنه لن يكون 
من شأن الإنتصارات الي أحرزها والسلطات الواسعة الي أصبح يتمتع بها أن 
يرتكب من أعمال القسوة مثل ما ارتكبه صلا وماريوس وقينًا وغيرهم ممن 
انتصروا على خصومهم ٠‏ أو أن يقيم نفسه طاغية مستيداً . بل أن يقوم بكل 
ما فيه صالحهم وصالح البلاد . وقال لمم إنه إزاء رغبته الأكيدة في عدم إثارة 
الماضي أحرق المراسلات الخاصة الي وجدها في معسكري بومبي وسقيبيو 
دون أن يطلع على هذه المراسلات أو أن ينقل صورها . وحم خطابه بدعوة 
الجميع الى تناسي الماضي ووضع أيديبم في بده للعمل سوياً في خخدمة الصالح 
العام 207, 


وللحفاظ على شعور المواطتين الرومان بوجه عام والكمهوريين منهم 
بوجه خاص» حرص قيصر على تجنب الظهور بمظهر المنتصر في .حرب أهلية 
وعمد بدلا من ذلك الى الظهور بمظهر المواطن الذي دافم عن حدود 
الإمبر اطورية وبسط رقعتها » فلم يحتفل بانتصاره على بومبي وأنصاره في 
فارسالوس ولم يعتبر انتصاره في ولاية أفريقيا إنتصاراً على سقيبيو وصحبه 
بل على يوبا . ذلك أن قيصر احتفل بانتصاره على الغال وعلى الإسكندريين 
وعلى فارناقس وعلى يوبا بإقامة أربعة مواكب للنصر فاقت بي فخامتها 
وروعتها كل ما شهده الرومان من قبل ولا سيما من حيث عدد الأسرى 
الذين عرضوا في هذه المواكب وكان من بينهم الأميرة أرسينوى شقيقة 
كليويترة وعدوبا والأمير يوبا الصغير إين ملك نوميديا الراحل وفرقينجتوريكس 
الذي اقتيد بعد ذلك ليلقى مصرعه . ووزع قيصر على كل جندي ١٠٠ه‏ 


فترة قصيرة كان قيصر يعتير فها دكتاتوراً مرشحاً (هتطهدهلوعة «دماهاعلة) لدكتاتررية 


العام التالي » أنظر : 
6 .صم ,1970 ,تكتهااناء8 :71 .م ,1954 ,. 88ل علعطعما لط ناهط 
1 لآنة ,.قع5© انا :15-18 !1ك ,.وقققك م121 (106) 
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دينار يوس وعلى كل صف ضابط ( قنتوريون » «معسضد ) ضعف هذا 
المبلغ وعلى كل مواطن شهد المواكب ٠٠١‏ ديناريوس . وبعد انتهاء موااكب 
النصر الي استغرقت أربعة أيام » أقام قيصر وليمة هائلة صفت فيها 5٠٠٠١‏ 
مائدة . وفضلا عن ذلك كله فإنه إجلالا” لذكرى إبنة قبصر » زوجة بومي 
لمتوفاة» أقيمت حفلات تمثيلية ومعركة بحرية صورية ومبارزات بين المجالدين 
وأسرى الحرب ومباريات متعددة الأنواع بعضها رياضية وبعضها لسباق 
العربات وبعضها لصيد الحيوانات المفارسة 2309 , 

وبعد ذلك وجه قيصر عنايته الى القيام بإصلاحات واسعة النطاق » ولكنه 
اضطر الى وقف إصلاحاته للقيام بآخر .حملاته لآن البقية الباقية من خصومه 
نجحت في تكوين قوة كبيرة في إسبانيا عجزت عن التصدي لما القوات الي 
أرسلها لردعها . وإزاء ذلك فإنه ما أن أجرى لبيدوس ( وكان أحد قنصلي 
عام 45 ق. م . وكذلك قائد فرسان أي مساعد اللكتاتور ) الإنتخابات لقنصلية 
عام 45 ق . م . وانتخب قيصر بفرده قنصلا حتى يمم القنصل الدكتاتور 
وجهه في أوائل نوفمبر عام "4 صوب إسبانيا لينضم الى قواته هناك "2 , 
ولما كان قيصر قد استكمل إصلاحاته بعد عودته من إسبانيا » فإننا ستناول 
هذه الإصلاحات جميعاً في الفصل التالي . 


ثاني عشر قيصر في إسبانيا'" ١١‏ للمرة الثانية » إقامته دكتاتوراً لمدى الحياة 
عرفنا أن قيصر أقام كوينتوس قاسيوس لونجينوس حا كما ولاية إسبانيا 


:لامآ ,.09268) ,2111 :101-102 ,11 .28.0 .رصق :1 ,19-25 بمللشتملكظ ,.قهعمن) 1010 (100) 
5511-2 .انال ألا ,.دماعياق 
.28 بللشملة .988 0010 :103 21 ,.1.0 .عمق :1 ,كلامآ ,.هقعه0 ,رأساط (108) 


)٠١9(‏ المصدر الرئيسي لهذه الحملة هو ١‏ الخحرب الإسيائبة ى (6قدعتسهومت8 صسسلله8) . ولعل 
أن كاتب هذا المصدر كان أحد -جنود قيصر غير المثقفين بدليل ما يشوب هذا المصدر من عجز 
وقصور ي وصف الأحداث وين خلط بين التسيرات الدارجة والمقتطفات المأخحوذة من انيوس . 
راجع الى جانب ذلك : 

.103-1006 ,1 .8.0 ,.وصرف :29-43 ,لللملة ,.وممتن) ملكا 
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القاصية . ولكنه إزاء صلف هذا الرجل واستبداده وجشعه تمردت عليه الفرق 
الي كانت نحت إمرته وكذلك خرجت عن طاعته بعض مدن ولايته » ثما حدا 
بقيصر الى تعيين تربونيوس خطافاً لهذا الحاكم . وقد هدأت الحال فترة من 
الوقت . غير أن الحوف من التقام قيصر دفع المتمردين الى الاتصال بسقيبيو 
في ولاية أفريقيا عارضين عليه استعدادهم مناصرة الحمهوريين فأنفذ إليهم 
بعض القوات بقيادة جنايوس بومبي . وقد انجه جنايوس أول الآمر الى جزر 
البليار واستولى عليها دون عناء » ولكته بسبب مرضيه هناك تأخر وصوله هو 
وقواته الى إسبانيا . وإزاء ذلك ووصول الأنباء بأن سقيبيو وأكثر أقطاب 
الممهوربين لقوا مصرعهم في معركة ثابسوس وبأن الأسطول الذي أرسله 
قيصر بقيادة ديديوس كان في الطريق » بادر المتمردون الى اختيار تيتوس 
كوينتوس سقابولا ( شلنامهه5 ) وكوينتوس آبونيوس ( :تعدو ) قائدين 
لقواهم وقاموا بطرد تربونيوس من جنوب إسبانيا » ونجحوا في إثارة أهالي 
وادي بايتيس ( نامو ) للخروج على طاعة قيصر . 

وعندما شفو ى -جنايوس بومبي ووصل الى إسبانيا وسارعت مدن كثيرة 
الى الالتفاف حوله بفضل المكانة الكبيرة اللي كانت لأبيه بينهم لم يجمد 
المتمر دون مناصاً من إسناد القيادة العليا اليه . ولم يلبث أن انهم اليه كل رجال 
الفرق الي كانت تحارب ضد قيصر بقيادة أفرانيوس وبتريوس كما انفهم اليه 
كثيرون من نجحوا في الفرار من أفريقيا وكان أبرزهم أخوه سكستوس 
وفاروس وأهمهم لابينوس الذي قدم على رأس أسطول. وسرعان ما 
ازدادت قوات خصوم قيصر فأصبحت تتألف من ثلاث عشرة فرقة من 
المشاة كامل العدة فضلا عن القوات الحفيفة العدة و 5٠6٠6٠١‏ خخيال . وإزاء 
ذلك لم يسع القوات القليلة الي أرسلها قيصر بقيادة كوينتوس فابيوس 
ماكسيموس وكوينتوس بديوس ( كدفةهط ) إلا نجنب الإشتباك مع العدو 
واستصراخ قيمر أن يأتي على عجل . 

واستجابة الى هذا النداء » غادر قيصر روما في أوائل شهر نوفمبر عام 
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5 ق . م . ووصل الى إسبانيا مع جانب من قواته في ظرف سبعة وعشرين 
يوماً . وبوصول بات القوات بعد قليل أصبح لدى قيصر ماني فرق من المشاة 
الكاملي العدة فضلا عن القوات المساعدة و 6٠٠١‏ خيال . وعندئذ عمد خحصوم 
قيصر على مدى ثلاثة شهور الى تجنب الإشتباك معه في معركة فاصلة » 
والانسحاب جنوياً رويداً رويداء فأخذت الحرب طايع سلسلة من حصار 
مدينة بعد أخرى ومناورة بعد مناورة الى أن بلغ جنايوس بومي مشارف مدينة 
أورسو ( 250] ) » حيث صمم على أن يتخذ لقواته موقعاً منيعاً مر تفعاً بين 
هذه المدينة ومدينة موندا ( هقصهكة ) - أي بين إشبيلية وملقا - لوثوقه من 
أن قيصر سيعزف عن مهاجمة مثل هذا الموقع المنيع . وي السابع عشر من 
شهر مارس عام ه4 ق . م . عبر قيصر النهر الذي كان يمتد أمام موقم خصمه 
ووقف بقواته متحدياً إياه أن ينازله عند سفوح الموقع المرتفع . ولماكان اتمحدار 
السفوح في صالح بومي فإنه لم يتردد في الاشتباك مع قيصر . وقد كانت 
ا معركة ضارية تبادل فيها الفريقان المجمات عدة ساعات الى أن تمكنت فرقة 
قيصر العاشرة من رد الخناح الأيسر للعدو على أعقابه وانتهز بوجود هذه 
الفرصة لينقض بقواته وخيالته على العدو من الخانب والخلف . وعندما أدرك 
لابينوس الخطر المحدق بباقي الحيش سحب بعض القوات من المنناح الآخر 
لتحل مكان المرتدين وتحمي قلب الحيش من ناحية جانبه المككشوف ٠‏ ولكنه 
عندما شرع في تنفيذ فكرته تصور قلب اليش - وكان الضغط عليه شديداً - 
أن هذه الحركة كانت بداية الفرار من المعركة فولى رجاله الإدبار . غير أنه لما 
كان طول الصراع قد أنبك قواهم » فامهم خخروا فريسة سهلة لمطارديوم 
وقّضي عليهم قضاء مبرماً . ولم ينج من هذه المعركة من زعماء الدمهوريين 
إلا سكستوس بومبي » فقد استطاع الفرار وركوب البحر والاختباء الى أن 
ظهر بعد مصرع قيصر وشارك في مناوءة أنصاره الذذين هبوا للثأر له . 
وبتحطم جيش العدو لم يجد قيصر عناء في [خضاع الأقاليم لبي خرجت 
عليه وأيدت خصومه . وقد عامل قيصر هذه الأقاليم بقسوة متناهية . وبعد 


كك 


أن وضع ترتيبات أولية لمستعمرات الحنود الي اعتزم إنشاءها في إسبانيا قفل 
راجعاً الى روما لاستكمال إصلاحاته . 

وعندما وصلت الى روما أنباء معركة موندا . أغدق السناتو على قيصر 
مظاهر تشريف جديدة كان من بينها منحه لقب « ابو الوطن » ( 6ه 
مهنةط ) وإقامة تماثيل له ئي كل المعابد والأماكن العامة والولايات . وأما باق 
مظاهر التشريف التي تنم عن تأليه قيصر في حياته فإفنا فرجىء الحديث عنها 
الى الفصل التالي . وعقب عودة قيصر الى روماء أقام موكب تمر جديك 
احتفالا” بانتصاره على إسبانيا . وي شهر اكتوبر عام ه4 ق . م . نزل قيصر 
عن وظيفة القنصلية الي تولاها عمفرده هذا العام حى ذلك الوقت » وانحتار 
بدلا" منه كوينتوس فابيوس ماكسيموس وجايوس تربوذيوس . وعندما توثي 
الأول في آخر يوم من قنصايته أقام قيصر بدلا منه جايوس قائينيوس ربيلوس 
( فملاطم8 كمتمنمة) ) قنصل” ليوم واحد ! وأخيرآ رضي قيصر عن 
أنطونيوس وسمحبانتخابه زميلا" له لقنصلية عام 44 ق . م . ويحتمل ان إقامة 
قيصر ذكتاتوراً لمدى الحياة ( تشتددمهم #منقاءنظ ) كاتت حولي 
منتصف شهر فبراير "١7‏ عام 44 ق .م. 

وتعتدر معركة موندا خائمة سيرة قيصر العسكرية . وهي السيرة الي يم 
تتبعها منذ أن حارب الحافقيي الى أن قضى على آآخر قوات خصومة في معركة 
موندا عن أنه كان عائل الإسكندر وهافيبال من حيث اللخرأة وسرعة الحركة 
والقدرة على جعل جنوده أداة ماضية شديدة الفتك بالعدو الذي يتصدى لا . 
ولعل أن أبرز صفات قيصر القائد كانت شدة ذكائه وسرعة بديهته ثي تقدير 
كنه أغلب المواقتف ابي -جامبته وانتهاز أفضل الفرص لتسديد الضربة القاتلة 
للخصمةه . ثما بعث فيه ثقَة كاملة عواهبه . فهو إذا أدرك أن الموقع غير ملام 
لقواته دير من المناورات ما أتاح له الموقع المناسب ٠.‏ وإذا قدر أن الظرف 


:56 ,11 ,كتاتعلاء7 :106-101 ,11 .12 .رمم :44-49 ,81111 .ومدق ماللا (110) 
.جر ,1970 ,0«سقلامعةه 


ا 


يقتضي المجازفة أقدم دون تردد وأما إذا أحس أن الظرف يقتضي الإتتظار 
كان طويل الصبر والآناة . وقدكانت سرعة تحركاته من أهم عوامل انتصاراته . 
واذا كان في بعض الأحيان قد كال ضربته قبل الوقت المناسب مثل ما .حدث 
عند جرجوفيا وإياردا ودورّاخيوم » فإنه قلما سدد ضربته بعد فوات الآوان . 

وكان قيصر يفضل استخدام قوات قليلة العدد نسبيا ولكنها على مستوى 
رفيع من التدريب » وذلك لسببين » كان أحدهما هو أنه كان يشارك غيره 
من القواد تقديرهم صعوبة وين قوات كبيرة العدد . وكان السبب الآخر هو 
ثقته في قدرته على الإفادة الى أقصى -حد من كل جندي من جنوده . 

ويعزو النقاد العسكريون انتصارات قيصر الى قوة شخصيته » ويرون أنه 
لم يبتكر جديداً في فن الحرب الروماني » ولذلك يرون أنه من هذه الناحية 
لم يكن ندا لماريوس ولا أيضا فيما يبدو لصلا . وإذا كان قيصر يفتقر كذلك 
الى ما امتاز يه بومبى الأكبر من القدرة على الإفادة من قواته البرية والبحرية 
في آن واحد » كا كان يفتقر الى إدراك الإسكندر الأكبر لأهمية الفرسان 
بوصف كومهم قوة ضاربة شديدة الفتنك » فإنه استغل مواهبه العقلية الممتازة 
في استخدام المألوف من أساليب الحرب الرومانية وأحرز نتائج باهرة » فلا 
عجب أن أكر التقاد العسكريين يعتبرونه أعظم القواد الرومان20 . 
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مه 


الود 0 لتا لعش 
دكتاتورية قنصر 


أولا” -- رأفة قيصر 


لا يوجد مبرر كاف للاعتقاد بأن قيصر كان يعد العدة منذ أمد طويل 
وض غمار حرب أهلية » ولا بأنه كان يصبو الى الفوز بشيء أكثر من 
مركز يعادل مركز بومى » وكان مركزاً غريباً عن روح اللحمهورية . وقد 
رأينا كيف أنه تحت ضغط الظروف القلقة المضطربة اضطر الحمهوريون 
الى تمكين بومى من ذلك المركز إلا أنهم صمموا على الحياولة دون نحقيق 
أمنية قيصر . وإزاء عناد الجمهوريين وتصميمهم على مناهضة قيصر لم يعد 
أمامه إلا أن يختار بين أمرين إما الإنتحار السياسي وإما محاربة االجمهوريين . 
ولما كان اختيار الأمر الأول عزيزاً على نفس رجل في مقدرة قيصر فإنه لم 
ببق أمامه سوى الحرب الأهلية . 

وعندما استولى قيصر على إيطاليا في يناير عام 4 ق.م. (وفقاً لتقووم 
قيصر المصحح ) ورأف بالذين استسلموا وناشدوه العفو » تصور كثيرون 
أن هذه الرأفة لم تكن إلا سياسة مؤقتة أملتها مقتضيات الأحوال . بيد أنه 
عندما اتبع هذه السياسة نفسها في عام 48 ق.م. بعد انتصاره في إسبانيا » 
وني عام !4 ق.م. بعد انتصاره على بومى والإسكندريين وفارناقس » وثي 
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)0 43 وي عام © ق.م. بعك 


انتصاره عند موندا9© . أي حين أضحى العالم الروماني بأسره نحت رحمته . 
لم يعد يداخل أكثر الناس شلك في صدق ميول قبصر الى الرأفة حصوةة : 
وإزاء ذلك تقرر ان يقام معبد مشتر ك لقيصر ولإطة الرأفة ( هممسهت )"ا 
إعراباً عن تقدير الرومان لقيصر ولهذه الصفة الرفيعة الي ا تسم ه201 , 
وقد كان شيشرون من أبرز الذين عفا عنهم قيصر . د أن 
شيشرون انضم الى بومبى ني البلقان ولكنه يسبب المرض لم يشرك في معركة 
فارسالوس . وبعد هذه المعركة وفرار بومبى ». لم يفر شيشرون مع غيره الى 
ولاية أفريقيا لمتابعة الصراع وإنما عاد إلى إيطاليا . وما أن رجع قيصر من 
الشرق في عام /ا4 ق.م. حى خض اليه شيشرون فعفا عنه قيصر وأحاطه 
بقدر كبير من الإجلال والرعاية9) . ولا شك في أن رأفة قيصر بخصومه 
بعد استيلائه على إيطاليا وانتصاره ني إسبانيا كانت أحد العوامل الي حفزت 
شيشرون على التسليم بالمزعة . ويبدو أنه كان هناك عاملان آآخران : وأحدهما 
عر : ولاحرمة ري ب جسداك اراق ف الانتصار على قيصر . وأما العامل 
الآخر فإنه مستمد من تصرفات شيشرون وكتاباته بعد عودته الى إيطاليا ع 
فهي تم عن الأمل بي الحفاظ على النظام الجمهوري اذا آمكن التوفيق بين 
قيصر والكمهوريين والمشاركة مشاركة فعالة بي الشئون العامة على حو يتيح 
لقيصر أن يحي غار التصرر .و لكل حون دوك 3هابة الى سك اشنا على النظام 
الحمهوري 2 . وتتجاوب في الكثير من مراسلات شيشرون أصداء خيبة 
أمله في إنقاذ الحمهورية وهى اللحيبة الى حدت به الى اعتكاف الحياة العامة 
بقدر ما سح لاقصر. 0000 
(1) راجع الخطبة أي ألقاها قيصر يي روما بعد هذه المعركة . 
.15-15 بللكمكك ,.ومهن 1210 
13 1 ,110218 :56 ,11 ,كنتاعلل17 : 1267 .اتال ,لالط ,.سصماعن5 (2) 
.106 ,2 ,2.6 ,ويف (3) 
.3 بلالابآ ,.وعه رنخساط (4) 


ممصم ,عه ,سالط (5) 
2 691 .رم 155 ,م0 عه (6) 


عام 45 ق.م. بعد انتصاره عند ثابسوس 


004 


ثانياً ‏ إصلاحات قيصر 


في عام 45 ق.م. ناشد شيشرون قيصر القيام بإصلاحات يكون من شأنما 
بعث الحياة من جديد في الحمهورية. ويتردد هذا النداء في رسالتين 
2 قعناطنام1 126 معدءة سمنددمهن) 20 عقلدذوزم8 ) يعزوهما بعض 
الباحثين الى المؤرخ صالوستيوس" . وهو الذي كان قيصر قد 
أقامه حاكماً على ولاية أفريقيا الخديدة بعد معركة ثابسوس . والواقع أن 
قيصر لم يكن في حاجة الى أن يستحثه أحد على الإصلاح » ذلك أن قيصر 
رجل الدولة كان شأنه شأن قيصر القائد من حيث إدراكه كنه كل موقف 
ومتطلباته . ولا أدل على ذلك من أنه شرع في الإصلاح منذ سيطر على إيطاليا 
في عام 44 ودأب على متابعة الإصلاح كلما أتيحت له الفرصة . وبانتصاره 
في موقعة موندا وقضائه في هذه الموقعة على آخر مقاومة منظمة له » أتيحت 
له الفرصة لاستئناف إصلاحاته . بيد أن سلطته المطلقة أزعجت النبلاء إزعاجا 
شديداً فأجهزوا عليه في منتصف مارس عام 44 ق.م. وبذلك ترك عمله قبل 
إتمامه كما ترك العالم الروماني فريسة رب أهلية جديدة . 

وعلى الرغم من قصر فترات الهدوء الي أتيحت لقيصر في خلال الأعوام 
اللخمسة الى أعقبت استيلاءه على إيطاليا وانتهت بمصرعه ء فإن الإصلاحات 
التي أنجزها وتلك التي وضع خطتها وتم تنفيذها بعد مقتله كانت جليلة الشأن . 
وتونحياً للإيضاح وتيسيراً لتتبع إصلاحات قيصر يحسن تقسيمها على النحو التالي: 
١‏ إصلاحات عامة : 

3 )0 تصحيح التقو م‎ --١ 

درج الرومان على استخدام السنة القمرية في تقوبمهم بدلا" من السنة 

.0 .م 20 .دا قهة ,148 .م ,1970 ,لتتقتتده5 :693 .م :1255 ,فاه (1) 

.فت ناآ ,.قع0؟ ,غن21 جمدل ,لقال .1017 ,.تماعجس8 :26 ,لللملة؟ ,.قموة© مام (8) 


:4 511 .مم ,1 ,طم اهم ن!015) سقصمط ,0[مططاع 1 -ساواعرة :696 .2 نقد 
.48 .م ,1970 ,1ق 1لناع5ة 


لكين 


الشمسية الي كان المصريون يستخدموتها منذ أمد بعيد » وتبعاً لذلك كان 
هناك فارق في كل عام قدره عشرة أيام وربع يوم . وتعويضاً لهذا الفارق 
لكى تقابل السنة الرومانية فصول السنة الشمسية كان الرومان يضيفون شهرآً 
نسيئاً كل عامين بين "7 و74 من فبراير . بيد أن إضافة هذا الشهر كانت 
رهناً بعشيئة الكهنة . وكانت هذه المشيئة تتأثر بعوامل مختلفة . وكان طبيعياً 
ان يترتب على إغفال إعمال هذه المشيئة أو سوء إعمالهما تفاوت بين التقويم 
وفصول السنة. ولا أدل عا لى تسامح الرومان مع النقائص التقليدية وإغفال 
إضافة الشهر النسىء بانتظام من أنه في عام 45 ق.م. كان التقويم الروماني 
يسبق فصول السنة الشمسية يحوالى شهرين. وقد 3 وزر هذا التفاوت 
يقع أساساً على قيصر بوصف كونه الكاهن الأكبر منذ عام 51 ق.م. وأما 
بعد أن أصبح قيصر دكتاتوراً كذلك فإنه عساعدة عالم الفلك الإسكندري 
سوسيجنس ( مممونوه8 ) صحح التقويم الروماني بإضافة أيام نبىء فيما 
بين آخر نوفمير وأول ديسمير عام 45 ق.م. بحيث أصبح أول يناير عام 
4 منذ إنشاء روما يتفق وأول يناير والسنة الشمسية 48 ق.م . وفضلا عن 
ال لحرن اعرم اروا 911 اللو ايا الف و أنتفاف 

عشرة أيام إل الشهور القصيرة ثي التقويم ليث يصبح عدد أيامه ودم يوما 
وبأن يبعوض ريع اليوم الباقي بإضافة يوم نسبىء كل أربعة أعوام بين الثالث 
والعشرين والرابع والعشرين من شهر فبراير . وباستثناء التعديل الطفيف الذي 
أدخله البابا جرجوري الثالث عشر ني عام ١0757‏ فإن التقويم السائد منذ 
ذلك الوقت حى اليوم هو التقويم الذي صححه يولووس قيصر . 


ب محاولة الحد من البذخ والإسراف) : 


بعد الأمئلة السيئة الي ضربها قيصر بمواكب انتصاراته وما أعقبها من 
حفلات ومآدب » اقتفى أثر صلا في إصدار قانون للحد من مختلف ضروب 


,25 ,1لآ1ئلكك ,.5هه0) 1010 :111كك ,211 .7ل , سماعد5ه (9) 


لفن 


البذخ والإسراف ويخاصة في اللأكل ؛ فنشط الحراس ( 65865هف1 ) واللحنود 
في مراقبة الأسواق وتفقد الموائد بي البيوت . بيد أنه لم يكن لذالك كله نتيجة 
فعالة أطول من قترة قصيرة عاود الناس بعدها ما أصبحوا يألفونه وما كان 
الرأي العام لا يستهجنه . 
ج ‏ في مجال القانون والقضاء : 
وللقضاء على أعمال العنف والشغب اذ قيصر ثلاث خطوات . كانت 
إحداها هى تشديد العقوبة على مثيري الشغب » فقد أضاف الى العقوبات 
الي كانت تفرض على مرتكبي جرام العنف ( 6+1 ) عقوبة التجريد 
من -حقوق المواطنة1) . وكانت الحخطوة الثانية هى أنه إزاء أعمال العنف 
والشغب الى ارتكبها أعضاء الخمعيات ( 88ههلام© ) والمنتديات 
تامام ) منذ تريبونية قلوديوس »2 قرر قيصر حل جميع هذه 
التمعيات والمنتديات باستثناء القديمة منها مثل النقابات المهنية. وكانت اللحطوة 
الثالثة هى أنه جعل التجريد من كافة الممتلكات عقوبة من يتعمد قتل أحد 
أقربائه ( 2نئةنسدم ) والتجريد من نصف الممتلكات عقوبة من يتعمد 
قتل غير هؤلاء 017 . 
وفضلا عن ذلك فإن قيصر استبعد ترابنة الخزانة العامة ١‏ سنن 
أتتوعة ) من عضوية هيئات المحلفين » وقصر تكوين هذه الميئات على 
القرسان وأعضاء السنائى 99 , 
وقد حالت المنية دون أن يضع موضع التنفيذ مشروعاً جليلا أسهم ني 
الاضطلاع به الأباطرة أغسطس وقلاوديوس ويوستينيانوس ء فقد أراد 
قيصر جمع وتنسيق أفضل التشريعات الرومانية الي تدخل في نطاق القانون 
المدني الروماني 299 . 
,9 ,1 ,.طلتتطط .عت (10) 
3 اللماكة ,.لقاك .1019 ,.سمامهع8 (11) 


2 املظ ,انال .2010 ,.سماعددة8 (12) 
.148 .2 ,1950 ,83 ل1ناءع5 :501 .م ,10 ,لظ فلات :2 ,تالمل .ناك .1015 ,.سصمغعن85 (13) 


اريخ الرومات [فن 0 رف 


د_منح حقوق المواطنة الرومانية : 

ولم يكتئف قيصر بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة للأطباء والمدرسين 
الأجانب الذين استقروا في روما 9" . بل إنه منح هذه الحقوق على نطاق 
واسع في الولايات على نحو ما سيأتي ذكره في صدد الحديث عن الولايات . 

ه ‏ الديون : 

وقد مر بنا كيف أن قيصر عالج مشكلة الديون على نحو كان من شأنه 
تخفيف ضائقة المدينين المعسرين دون هضم حقوق الدائنين . 

و-المكوس الحمركية : 

أعاد قيصر فرض المكوس الحمركية ( 4زمه:دم ) تي الموانىء بعد 
أن كانت قد ألغيت في عام 5١٠‏ ق.م. وني رأي بعض الباحثين أن الهمدف 
من ذلك كان تشجيع الصناعة الإيطالية . بيد أنه لما كانت المكوس متواضعة 
وتجبى كذلك على الصادرات » فإنه يبدو أن الباعث على فرض المكوس لم 
يكن تشجيع الصناعة الإيطالية بقدر ما كان ملء الحزانة العامة © . 

ز الحكام . الحماعات الدينية الرئيسية : 


عددهم ضعف ما كان عليه منذ عهد صلا . وضاعف قيصر كذلك عدد 
الكواستورس فأصيحوا أربعين » وعدد الأيديلس فأصبحوا أر بعة . وأسند 
قيصر الى الايديلين الحديدين مهمة الإشراف على توزيع هبات القمح على 
المعوزين في روما ولذلك كانا يسميان «أيديل الحبوب ع9 ( ومالمة 
5ل ). وقد مر بنا أن قيصر زاد كذلك عدد أعضاء الجماعات 
.1 للامتة .اناك .1010 ,سماعن85 (14) 

.149 .ج ,1940 ,+50ق11ناء5 :7512 ,692 .مم ,كلقا .04.8 .02 (15) 
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الدينية الرئيسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة وجماعة العراف 
وجماعة حراس الكتب المقدسة . 


ك - السناتو : 

زاد قيصر عدد أعضاء السناتو الى 1٠١‏ » وذلك من ناحية لتوفير العدد 
اللازم من المحلفين ومن ناحية أخرى لكافأة أنصاره الذين ساندوه وأخلصوا 
له في صراعه المرير الطويل ضد -خصومه . ولم يكن تعيين الكثيرين من أنصار 
قيصر أعضاء في السناتو جزاء مناسياً لحم على خدماتهم فحسب بل كان أيضاً 
وسيلة مأمونة تكفل لقيصر التمتع بتأييد غالبية كبيرة في السناتو . والقصص 
الي تروى عن أعضاء السناتو من الغال المسرولين الذين لم يعرفوا طريقهم الى 
دار السناتو" ليست إلا انعكاساً لحقبقة لا شك فيها وهى أن قيصر أذخل 
3 زمرة أعضاء السناتو فثة من أعيان ولاية غاليا فيما وراء الألب » لعل 
أنبم كانوا من أصل روماني . والراجح أنه اذا كان أعضاء السناتو الحدد 
يضمون عدداً من ضباط الحيش وثفراً من المعتقين والغال فإن أكثر هم كانوا 
من أثرياء الفرسان الرومان وكبار أرباب الأملاك ني المدن الإيطالية» فضلاة 
عن عدد من نبلاء البطارقة ابندد الذين دبرهم قيصر عن طريق وسيلة التبي 
بالإيعاز الى أسر البطارقة القليلة الباقية بتببي بعض العامة واستغلال مركزه 
بوصفن كونه كاهنا أكبر في الموافقة على هذه العملية الأولى من نوعها ني 
العصور التارية . وإذا كان السناتو بتشكيله الحديد يضم غالبية كبيرة من 
مؤيدي قيصر الذين كانوا على أتم استعداد لتنفيذ مشيثته . فانه كانت توجد 
في هذا المجلس فئة قليلة من النبلاء الذين لم يرضوا عن سلطات قيصر المطلقة 
ولم يعتبروه إلا طاغية من الطراز الإغريقي . بيد أن عامل اللدوف أرغمهم 
على توخي جانب الحيطة في معارضة الدكتاتور 98 . 


فيو 


:8 ,41 ,للم :3 بتلشسملة ,.ققه 216 :2 123 :1 ,ع3 ,331 لط ,.تمغعيدع (37) 
,729-30 .مم 1 .فا :360-31 .22 ,111 ,ملصدلاتء8 


(16) عن أنصار قيصر وعن أعضاء الستابو 0 أنظر 5 ع-- 
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؟ .إصلاحات قيصر الخاصة بمدينة روما : 


وجه قيصر عناية كبيرة الى تجميل مدينة روما فأقام فيها عدداً من المنشأات 
العامة كان من أهمها فوروم يوليوس ( تسنلد3 صدءه" ) وقاعة عامة كبيرة 
لانعقاد المحا كم وعقد الصفقات التجارية واللمالية وهي القاعة المعروفة باسم 
باسيليقا يوليوس ( 112ن3 تعظلعة8ة ) ومعبد للإلهة فينوس جتركس 
( ختعاهم© كنادهل؟ ) ء وهي الإلهة الي كانت عشيرته تزعم أنها تنحدر 
من نسلها وكانت تعتبر أم الرومان جميعاً ٠‏ ولذلك كان اهتمام قيصر بإقامة 
تمثال من الذهب لكليوبترة في معبد هذه الإلهة الى جوار تمثالما 39© ذا دلالة 
خاصة على نحو ما مر بنا . 
وكان قيصر يعتزم طمر البحيرة الى حفرت خصيصاً لإقامة المعركة 
البحرية الصورية الي سبقت الإشارة اليها وذلك ليقيم مكان هذه البحيرة 
معبداً ضخماً للإله مارس . وكانت في نيته كذلك تهذيب مجرى تبر التبير 
لتتفادى العاصمة بذلك خطر فيضاناته . وإنشاء مسرح على جرف تاربيا 
( هأممه ) ء وإنشاء عدد من دور الكتب وبالفعل أسند إلى الفقيه الكبير 
مارقوس فارو مهمة جمع وتصنيف الكتب اللازمة لهذه الدور . وفضلا عن 
ذلك فإن قيصر كان يريد أيضاً تعميق ميناء أوستيا وتوسيعها بحيث تصبح 
قادرة على الوفاء عتطلبات عاصمة الإمبراطورية فتكون بالنسبة لروما مثل 
ما كانت بيرايوس بالنسبة لأثينا 9 . 
وما دمنا بصدد الحديث عن إصلاحات قيصر الخاصة عدينة روما فإنه 
حمل بنا أن نتناول هنا مشروعى قانونين من بين مشروعات القوانين الأربعة 
الي كان قيصر جاداً في إعدادها عندما لقي مصرعه . وقد عر على أصول 
مك8 1ه 87605 12 0ه :17-171 , قطن ,8770111092 لمقصتم8 بعمروه .ىآ 
151-2 مم ,1976 ,لمقلات5 :2 1 .جم ,1938 بعصسمع [ممطعع 
.102 ,85.0 .رمف :2-3 ,22 ,للشككة ,.قممه ملط (19) 
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هذه المشروعات بين أوراق قيصر وحفظت نصوصها لنا لوحة برونزية 
كدُشف عنها في مدينة هرقليا يجنوب إيطاليا ولذلك تعرف باسم لوحة هرقليا 
( تأقدعهامهه8 داداطه1 ) . وعقتضى القانون المعروف باسم قانون 
أنطونيوس بإقرار أعمال قيصر ( 5تتشععءةه كناعة عل تندمنسة عمآ 
كنفهقسعقههت© ) ,2 أصبحت هذه المشروعات تشريعاً واجب النفاذ 9 , 
وببدو أنه بناء على دراسة واقعية كالة عامة روما المعوزين ( هسواعه وهام ) 
نص المشروع الأول على : ١‏ تحديد قدر معين من الدخل للحصول على 
هبات من القمح بالمجان . ؟ ‏ تسجيل أسماء الذين يحق لمم الحصول على 
هذه الهبات » وقصر عددهم على ١٠٠٠ر١ه!‏ بعد أن كانوا .#”00,:26٠١‏ 
إلزام المنتفعين ببذه الميزة بتقديم إقرار عن دخولهم حى لا يستمر ف 
الحصول على المبات من زاد دخله على الحد المقرر » على أن تملاً الأماكن 
الشاغرة نتيجة للوفاة أو زيادة الدخل بالفقراء الذي توهلهم حالتهم للانتفاع 
بالهيات . 4 إيفاد الذين 0 يتمتعوا بمنح القمح الى المستعمرات الخديدة . 
ومن الواضح أن الغرض من إبعاد هولاء المواطنين عن روما بإرسالهم الى 
المستعمرات اللخديدة كان إتاحة الفرصة أمامهم لتكسب قوتهم بوسائل مجزية 
بي المستعمرات فلا يصبحون عالة على العاصمة الرومانية ومصدراً للشغب 
والقلاقل فيها . 1 

وكان مشروع القانون الثاني خاصاً بوسائل صيانة شوارع روما وضواحيهاء 
و بتنظيم المرور قي هذه الشوارع » وكذللك بتنظيم استخدام الميادين والمباني العامة . 


م إصلاحات قيصر الخاصة بإيطاليا : 
واستكمالا” للقانون الخاص نحل الجمعيات والنتديات . وهو الفانون 


149 .ترم ,975لهآ1 لتقحةم80 عدذة ,سمط .10.2 15 , 0ه 5أ ,قعاده8 ,قستحوظ (21) 
217 رلماعنة .كه :اع 408 .مم ,1 ,دمت ههن0111) سمفحمتصمط ,0[مطسته و اوعيا 
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الذي كان يبدف الى نشر الأمن واستتباب النظام في كل ربوع إيطاليا » 
استصدر قيصر قانوتاً يقضي بإلزام أصحاب المراعي بألا يقل عدد مسن 
ستخدم وهم من العمال الأحرار عن ثلث عدد عبالهم . وكان من شأن ذلك 
الإقلال من عدد العبيد وتبعاً لذلك الإقلال من خطر قيامهم بثورات إما 
لحسابهم وإما لحساب سادمهم . وفضلا” عن ذلك فإنه كانت هناك فوائد 
أخرى للمجتمع والدولة من وراء إقلال عدد العبيد » ذلك أنه كان ييرتب 
على نقص عدد العبيد ازدياد فرص العمل أمام المواطنين الأحرار وكذلك 
ازدياد عدد العناصر الصالحة للتجنيد9" . ويعزو ديون قاسيوس الى قيصر 
أنه منح بعض الإمتيازات للاباء الذين عندهم أبناء كثير ون 9؟؟ . وهذا يتفق 
وروح التشريع الذي أصدره قيصر في قنصليته الأولى في عام 4ه ق.م. وداعى 
فيه عند منح الإقطاعات تفضيل الاباء الذين لدمهم ثلاثة أبناء على الآقل . 
ومع ذلك فإن بعض الباحثين يميلون إلى القول بأن أغسطس هو الذي كان 
صاحب الفضل الذي عزاه ديون قاسيوس الى قيصر ©" . 
وينهض دليلا على اهتمام قيصر بإصلاح الأحوال في إيطاليا عدد من 
المشروعات الي نفذت تدريجياً بعد مصرعه . ومثل ذلك مشروع بتجفيف 
مستتنقعات بوميتيناي ( كعلسلهم عتمتامصهط ) في إقليم لاتيوم ونحيرة 
فوقينوس ( كنعها كاستعلا5 ) شمالي بر ليريس ٠‏ ومشروع بشق طريق 
جديد يعتد من تبر التيبر إلى البحر الأدريائي عبر جبال الأبنين 8" . 
والمشروع الثالث في لوحة هرقليا وضع قواعد معينة لتنظيم تولي الوظائف 
العامة والتمتع بعضوية مجالس السناتو المحلية في عدد كبير من البلديات 
( 12مكتمصط ) حيث كان يعيش مواطنون رومان خارج العاصمة . وقد 
اشترط هذا المشروع سنا بعينها لتولي الوظائف العامة في هذه البلديات لكنه 
7 .0 85 ,ق3لة © (32) 
.2 ,25 للارلتكة ,.كققم0 حرط (33) 


.8 ح تآ ,8.ف.0 :215 .م ,1915 ,.2,28.85 ,10ع82 .3.85 (24) 
5 بلقلآ ,.قع03) ,أتتاع :3 ,201117 ,لنالك .علط ,رسمغعير5ة (25) 


"4 


أعفيى من هذا الشرط أولئك الذين خدموا ست سنوات في فرق المشاة أو 
ثلاث سنوات في فصائل الفرسان الملحقة بهذه الفرق ء وكذلك الذين كانوا 
معفين من الخدمة في الحندية . واذا كان هذا المشروع حرم كل من كان 
يعمل دلالا أو حاجباً أو حانوتياً حق تولي هذه الوظائف كما حرم الذين 
ارتكبوا نوعاً أو آتحر من جرائم بعينها والمجالدين والمفلسين والذين فقدوا 
حقوقهم المدنية أو طردوا من الخدمة العسكرية أو أسهموا في أعمال الإغتيال 
ومصادرة الأملاك ( متصقهوميم ) حى التمتع بعضوية مجالس السناتو 
المحلية » فإنه سمح بذلك للمنفيين الذين عفي عنهم . ومما يجدر بالملاحظة 
هنا أنه لا يوجد ما ينم عن حرمان المعتقين حق تولي الوظائف العامة المحلية 
أو حق عضوية مجالس السناتو المحلية . وقضى هذا المشروع كذلك بأنه كلما 
أجرى التعداد في روما القنسور أو أي حاكم آآخر » يجب أن يجري التعداد 
في كل بلدية من هذه البلديات أرفع حكامها مقاماً وأن تُرسل نتائج التعداد 
الى روما. ويتضح من أحد خطابات شيشرون9؟ أن هذا المشروع كان 
قي دور الإعداد منذ وقت سابق لشهر فبراير عام 48 ق.م. 

والمشروع الرابع في لوحة هرقليا خاص بإدخال بعض التعديلات على 
بلدية ( تسدنميقتصدط ) فوندى ( اقصسط ) 3 قمباليا . 

وقد استخلص بعض الباحثين من المشروعين الثالث والرابع ني لوحة 
هرقليا أن هذه الاوحة كانت تشمل فيما تشمله أجزاء متعددة من قانون واحد 
أراد به قيصر توحيد النظم في البلديات جميعها ) وأنه من المحتمل أنه كان 
يتناول أيضاً مدينة روما وأن قيصر كان يهدف إلى إنزال روما من عليانما 
وتحويلها إلى بلدية 9؟؟ . ومعنى هذا الرأي الطريف : أولاة . أن لوحة هرقليا 
تحتوي على مشروع قانون خاص بتوحيد النظم في البلديات جميعاً . وثانياً . 
أنه بالرغم من أن رومالم تكن بلدية ( «سآمنمنصسم ) وإنما مدينة بل عاصمة 


.1 1,18 .ه88 0ه ,.عتكت (26) 
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الإمبراطورية بأسرها . وبالرغم من أنه لا توجد في لوحة هرقليا أية إشارة 
إلى مدينة روما » فإن مشروع القانون الوارد في هذه الاوحة كان يشمل ملاينة 
روما فيما يشمله وأن قيصر كان يريد تحويل هذه العاصمة الى بلدية . 

وني ضوء وجود مشروع قانون خاص بتنظيم الأوضاع في عدد كبير 
من البلديات ووجود مشروع قانون خاص ببلدية فوندى يتبين بجلاء أنه اذا 
كان يجوز القول بأن قيصر كان يستهدف وضع نظم موحدة لكثير من 
البلديات حيثما كان توحيد النظم أمراً ميسوراً أو مرغوباً فيه » فإنه لا يجوز 
القول بأنه كان يستهدف توحيد نظم البلديات جميعها » وذلك بداهة لعدم 
تماثل الأوضاع ني البلدايات جميعآ . ولما كانت الأوضاع في مدينة روما 
تخثلف عن الأوضاع في أية مدينة أخرى أو ني أي مجتمع آخر ليس فقط في 
إيطاليا بل ني العالم الروماني بأسره » فإنه كان لا يمكن تبديل نظمها بحيث 
تصبح ممائلة لنظم غيرها من المدن والمجتمعات الأخرى في الإمبراطورية 
الرومانية . وتشريعات قيصر الي وصلت الينا لا تدع مالا" للشك ني أن 
قيصر كان يعتير أن روما هى المدينة الي كانت تحكم الإمبراطورية » وأن 
مواطني هذه المدينة كانوا هم الشعب الروماني » وأن هولاء المواطنين هم 
الذين أسندو | اليه سلطات استثنائية في دولتهم . 


5 إنشاء المستعمرات29© : 


أنشأ قيصر عدداً كبيراً من المستعمرات في إيطاليا وفي الولايات . وكان 
الباعث على إنشاء بعض هذه المستعمرات هو الرغبة في مكافأة محاربيه القدماء 
بمنحهم إقطاعات زراعية » على حين أن الباعث على إنشاء البعض الآخر من 
هذه ا مستعمرة كان الرغية قُ نحقيق هدف مزدوج إقتصادي وسياسى 8 
,5 شاأتتماعناف ما تطقناة 1125633 مده"8 بأصهة .35 :705-11 .مم 12 ,8 قلانت (28) 
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رونغان قنز ان كته اللي عاغيوا بعد مار حرف ٠١‏ ,+ 
الى بلاد الغال أصحاب الأفضلية في التسربح وثي الكانأة . وقد مر بنا أولا” 
أنه في عام هه ق.م. استصدر خمسة من ترابئة العامة قانوناً ( مناتسدكة مآ 
ونطو حدواتلة ومصنله8 و2053 ) لتدبير منح أراض لحتو د قبصر 
عندما محين الوقت المناسب لتسريحهم ومكافآ-م . وثانيك أنه في عام ١ه‏ ق.م. 
أصدر الستانو قراراً ال لس تون قر في اليتري بول اللكاناة ؛ 
وأن بعض ترابنة العامة صادروا هذا لقرار الذي ل يكن إلا مناورة مكشوفة 
تنوقيعة بين قبصر وجنوده بإغرائهم على المطالبة بالتسريح والمكافأة . وثالثاً» 
أنه في عام 48 ق.م. نشبت فبنة ف فرقة قبصر التاسعة بسبب طول خخدمتها 
ورغبة رجالا في التسريح وي الكانأة . ورابعا » أنه لإراحة الفرق الي 
حاربت ف بلاد الغال والبلقان بادر قيصر إلى إعادة هذه الفرق جميعاً إلى 
إيطاليا فيما عدا الفرقة السادسة وهي اللي يرجم أنبالم تحشد إلا في عام 1ه ق.م. 
بيد أنه كان من جراء طول النظار عودة قيصر لمكافأة هذه الفرق وتسريحها 
أن يويح في عام 4٠‏ قى.م. تلك الفتنة العارمة اي قامت فيها الفرقة العاشرة 
يدور بارز . 

تنيت الإشارة إلى أمرين جديرين بالملاحظة : وأحدهما هو أن قيصر جند 
من الإيطاليين جيشه الذي خاض به حملاته فيما وراء الألب وآن أكر 
هذا تل ليد ون منطقة في إيطالي لم يكن مواطنوها قد منحوا ممد. 
الرومانية كاماة » وهى منطقة غاليا فيما وراء البو اللي عرقنا أنه بمجرد 
استيلاء قبصر على إيطاليا صدر قانون بمنح مواطنيها الحقوق الرومانية كاملة . 
والأمر الآخر ء. هر أن الألاوداي ( متفدفلة ) - وهم الذين جندوا من 
ولاية غاليا فيما وراء الألب لم يعتبروا فرقة نظامية ( منههة ) ا رقم 
يدها إلا يعد بداية الحرب الأهلية عندها أصبحوا يعر فون بالفرقة الخامسة . 
وأما فيما يخص الحيالة والحنود التشيفي العدة الذي كانو! يعملون مع الخيالة 
فإن قيصر اتبع الوسيلة اللألوفة لدى القواد الرومان وهي جدعهم من خارج 


إيطاليا . بيد أنه لا يوجد مبرر كاف للافتراض بأن فرق قيصر كانت تضم 
عدداً كبيراً من الحنود غير الإيطاليين . 

ويقدر عدد قدماء محارلي قيصر الذين خاضوا معه حملات بلاد الغال 
والبلقان وبقوا على قيد الحياة بعد هذه الحملات بحوالي 7١,0٠١‏ مقاتل . 
ويجب أن يضاف الى هؤلاء جنود فرق أخرى كانت قد حكشدت وخدمت 
مدة طويلة قبل نشوب الحرب الأهلية . وقد كان من حق هولاء وأولئك 
أن يُسرحوا ويكانأوا . وبطبيعة الحال لم يغب أمر ذلك عن قيصر فشكل 
لحنة للأراضى بعد عودته من الشرق . وفي خلال حملة قيصر الأفريقية كانت 
هذه اللجنة تعمل يجد في مسح ما تبقى من الأرض العامة دون توزيع ووضع 
يدها على مساحات الأرض الشاغرة . ومما يحدر بالملاحظة أن قيصر أمر اللجنة 
باحترام ملكية أراضي المجتمعات الإيطالية وكذلك ملكية أراضي قدماء 
ماري كل من صلا وبومبى . وقد كان ذلك تصرفاً حكيماً يم عن رغبة 
قيصر في استقرار الأوضاع وتفادي العواقب الوخيمة المحتومة للاعتداء على 
الملكيات . 

وبمجرد فراغ قيصر من حملته الأفريقية منح إقطاعات في أفريقيا بلخانب 
من قدماء محاربيه الذين فضلوا الاستقرار على الفور » و أنفذ جانباً آآخر للمشاركة 
في المستعمرة الي تقرر موخراً إنشاوها عند قورنثه » حيث يحدثنا بلوتارخ 
بأن قيصر اعتزم شق قناة عبر برزخ قورنثة وأسند هذه المهمة إلى أنينوس (9) 
( قنتدمنهة ) . ويبدو أنه باستئناء جنود الفرقتين السادسة والعاشرة متحت 
البقية الباقية من محاربي قيصر القدماء إقطاعات في إيطاليا . ذلك أننا نعردف 
عن يقين أن جنود الفرقتين السابعة والثامنة منحوا إقطاعات في قمبانيا "© , 
ويحتمل أن ذلك كان شأن جنود الفرق الأخرى . وأما جنود الفرقتين السادسة 


,5711 ,.طهعاة :4 ,11ةلآبة :5 ,كالآنة ,.قع089 اباط (29) 
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بنك 


والعاشرة فإنهم بعد معركة موندا منحوا إقطاعات ثي بلاد الغال فيما وراء 
الألب عند أر لاني ( عنقاعءة ) وعند تاأربو مارتيوس ( 35اعد3 مطتولة ) 
على التوالي2” , 

ولما كانت لا تزال توجد خمس وثلاثون فرقة نحت السلاح عند وفاة 
قيصر » فإن المستقبل كان يحمل في طياته مشكلة خطيرة » هي مشكلة إيحاد 
الأراضي اللازمة لمكافأة جنود هذه الفرق عند تسريحهم . ١‏ 

والدافع على إنشاء النوع الآخخر من المستعمرات هو أنه كان يوجد في 
إيطاليا وبوجه خاص في روما عدد كبير من المواطتين الذين لم تعد لحم أية 
قابلية أو أية فرصة للعمل بانتظام . وقد كانت إعالة كل هذه الأعداد الكبيرة 
من المواطنين المتعطلين أو شبه المتعطلين تلقى عباً كبيراً على اللزانة العامة » 
وفضلا” عن ذلك فإن وجود أعداد كبيرة من هذا الطراز من المواطنين كان 
يشكل خخطراً جسيماً على استقرار الأوضاع السياسية . وهكذا كان هناك 
دافع مزدوج » إقتصادي وسياسي . لتخليص إيطاليا وبخاصة روما من جانب 
كبير من العامة المتعطلين . ولا لم يكن في وسع أكر هؤلاء المواطنين ممارسة 
الزراعة » فإنه كان يتعذر نحقيق الغرض المنشود بإنشاء مستعمرات زراعية 
لهم . وتبعاً لذلك اتجه قيصر إلى إنشاء مستعمرات تتييح الفرص لممارسة الصناعة 
والتجارة . ويوحي هذا الإنجاه بأنه في هذا الحانب من سياسة إنشاء المستعمرات 
اقتفى قيصر أثر خطوات جايوس جراكوس . 

ويعزى الى مخاوف السناتو أو الى أهدافه السياسية القضاء على مركزين 
من أعظم المراكز التجارية ني العام القديم وهما قورنثة وقرطجنة . وقد مر 
بنا كيف أن جايوس جراكوس واجه مصاعب جمة من أجل البدء في إنشاء 
مستعمرة يونونيا على مقربة من قرطجنة . وكيف أنه بعد مصرع جايوس 
جر ا كوس لم تعد توجد مستعمرة باسم يونونيا لكنه سمح لمستعمريها بالاحتفاظ 


.50 .م ,1970 ,ةتتهتان5 :706 ام كنا ,قاف (31) 


اننا 


عا كانوا قد متحوه من إقطاعات هناك . وقد أخذ قيصر على عاتقه إحياء 
شروع جايوس جراكوس لإقامة مستعمرة تكون مركزاً زراعياً وتجار يا 
وقد أنشأ قيصر كذلك على ساحل ولاية أفريقيا مستعمرتين عند قوروبيس 
( تفطنعدت ) وقلوبيا ( دءمدك ) . ويحتمل أن قيصر هو الذي أنشأ أيضاً 
مستعمرات عند قاربيس ( فوته ) وهيبّو ديارهوتوس ( دممنةة 
101 ) وتوسدروس ( 555 ) ونيابوليس . وي هذه المجموعة 
من المستعمرات أنزل قيصر بعض محاربيه القدماء الذين تركهم في أفريقيا 
لأنهم آثروا الإستقرار فوراً في مستعمرات تتيح لهم لون من الحياة الحضرية 
الى كانوا يفضلونها على الحياة الريفية . 

وف الإقليم الذي احتفظ به سيتيوس موقتاً مكافأة له على المساعدات 
الى قدمها الحملة الأفريقية أنشكت مستعمرة عند قيرتا » ومن المحتمل أيضاً 
مستعمرات عند روسيقادي ( 80806808 ) وخولو (دلتسك ) وميلف 
( +3416 ) » وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين المفلسين من أتباع ذلك 
المغامر ليبدأوا حياة جديدة كريعة . 

وبحكم طبيعة قورنثة كانت المستعمرة الي أنشئت هناك مستعمرة تجارية 
قبل كل شيء. ومما حدر بالملاحظة أنه قد كان من بين المستعمرين الذين 
أرسلوا الى هذه المستعمرة ‏ قبل وفاة قيصر وبعدها ‏ كثير من المعتقين 
الذين يمعتقد أنهم ابتاعوا حريتهم بفضل براعتهم ني مجال الصناعة ولكنه يبدو 
مثمرة . 

وفي عام 41 ق.م. أنشأ قيصر مستعمرة عند سينوب ( وومم8 ) لتخلف 
مستعمرة قديمة هناك . ذلك أن هذه المدينة لم تقاوم فارناقس مقاومة جدية 
ما حدا بقيصر فيما يبدو إلى الاستيلاء على جزء من إقليمها ليوفر أراضي 


4-5 ,50 ,للملء ,.فقه0 ماأط (32) 
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مستعمرين جدد . ولعل الأرجح أن مستعمري هذه المستعمرة التجارية كانوا 
من المواطنين الرومان المدنيين وليسوا من محاربي قيصر القدماء لأنه لم يكن 
مع قيصر في آسيا الصغرى من محاربيه القدماء إلا جنود الفرقة السادسة وهم 
الذين أعادهم إلى إيطاليا ومنحهم بعد موندا إقطاعات في المستعمرة الي 
أنشأها لهم عند أرلاتي » على نحو ما سلف ذكره . 

وقد امتد نشاط قيصر في إنشاء المستعمرات إلى إسبانيا . حيث كانت 
توجد في كلتا الولايتين الرومانيتين هتاك بعض المنجتمعات المولفة من مواطنين 
رومان ( ستددصددده8 سمنتءه كغدوعممنت ) فضلا عن بعض المستعمرات 
القدعة . وقد رفع قيصر بعض هذه المجتمعات الى مرتبة « مستعمرة 4 
( ففهمام© ) مكافأة لها على ولانها له في أثناء الحملة الإسبانية » ومثل ذلك 
قرطجنة الجديدة ( 200918 معقطعت ) وتاراقو ( م36ذ ) وقلسا 
( دعام ) في ولاية إسبانيا الدانية » وأوليا ( هتانة ) في ولاية إسبانيا 
القاصية » حيث أنشأ قيصر مستعمرات على أراض استولى عليها من أقاليم 
أربع مدن هي : هيسباليس ( فنلهوهة ) وأورسو ( مممنا ) وأوقولي 
( نادهتا ) وإتوقتي ( مم1 ) . ومن المحتمل أن يكون قيصر قد أنثأ 
هناك مستعمرات أخرى إلى جانب تلك البي أنشأها عند هذه المدن الأربع . 
وهكذا بدأ قيصر العمل الذي أتمه أغسطس عل نحو جعله من أجل الأعمال 
الي قام بها » وهو صبغ جنوب إسبانيا وجنوبها الشرقي بصبغة رومانية . 

والأجزاء الباقية من دستور مستعمرة جنتيفا يوليا ( دنلد1 ه«تناممة© هنمهاه© ) 
وهي الي أنشأها قيصر عند أورسو تعطينا فكرة عن طابع هذه المستعمرات 


وتبعاً لذلك عن سياسة قيصر إزاءها . ويتضح من دراسة هذا الدستود 9 
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أن بعض مواده منقول عن دستور قديم والبعض الآخر جديد استحدثه 
قيصر. ويبين أن قيصر هو الذي عين الفئة الأولى من حكام هذه 
المستعمرة واحتفظ لنفسه بحق تعيين حكامها مستقبلاة . وقضى الدستور بألا 
بحق لأي عضو من أعضاء السناتو الروماني أو لابن أحد من هولاء الأعضاء 
ار م ) للمستعمرة إلا إذا كان مواطتآً عادياً في إيطاليا 

ع سلطة تنفيذية ( تتدافتوصصهة ٠)‏ وبشرط أن يوافق على اختياره 
ثلاثة أرباع أعضاء ( ومدمتسعمق ) المجلس التشر يعي المحلي . وينص هذا 
الدستور على عقوبات صارمة نقد ونوعاء لحريمة الرشوة في الإنتخابات . وينص 
كذلك على أنه لايحق لأأحد امتلاك مصنع ينتج أكبر من0٠0‏ قالب من القرميد 
في الوم الواحد . وهذا يشير إلى رغبة قيصر في الحيلولة دون تركيز الصتاعة 
في قبضة نفر قليل من الأثرياء » وذلك لإتاحة الفرصة أمام متوسطي الخال 
لتكسب قونهم . ويتضمن الدستور نصوصاً دقيقة لتنظيم ممارسة الديانة الرسمية 
للدولة الرومانية في رعاية الكهنة والعراف . ويحدد الدستور ثلاثة أيام متوالية 
للاحتفال سنوياً بعيد الثالوث الروماني الرسمي يوبيتر ويونو وميثرفا ٠‏ ويوماً 
واحداً لعيد فينوس . 


وما له دلالته ومغزاه أن قيصر استحدث مبدأ دستورياً جديداً بأن أباح 
العتقاء ( فنععطة! ) أن يكونوا أعضاء في المجالس التشريعية المحلية في 
المستعمرات » ذلك أن دستور هذه المستعمرة نض على ألا يجوز الإعتراض 
ير و لسري 0 
١‏ متتتعولن ) من أعضاء المعجلس التشريعي المحلٍ حجة أنه من العتقاع, 
ل ا سه ال ل قوروبيس وقلوييا اللتين 
عرفنا أن قيصر أنشأهما في أفريقيا . وقد كان أمراً طبيعياً استحداث هذا 
المبدأ في دساتير المستعمرات الحديدة لأنه أريد من إنشائها أن تجتذب اليها 
جانباً من عامة روما وهم الذين كان من بينهم كثيرون من العتقاء . ولعل 
أنه لا يكون من الإسراف ني الرأي أن نستخلص من المشروع الثالث في 


كم 


لوحة هرقليا - وهو الذي لم يرد فيه ما يم عن حرمان المعتقين حق تولي 
الوظائف العامة المحلية أو عضوية المجالس التشريعية المحلية في البلديات 
الإيطالية أنه في السنة الأخيرة من حياة قيصر كان هذا الدكتاتور يتجه 
نحو مساواة العتقاء (تمعطنا ) بأبناء العتقاء الذين ولدوا أحراراً ( سهعهط ) 
في كافة الحقوق ليس فقط في كل المستعمرات بل أيضاً ني كل البلديات 
(١‏ تامعنسسم ) . ولما كانت معاملة العتقاء معاملة كريحة منذ أمد طويل 
ليست إلا انعكاساً لتقدم الفكر السيامبي الروماني في عصر اللحمهورية » فإن 
المبدأ الدستوري الحديد الذي وضعه قيصر ينهض دليلة على اتباعه أنضج 
الإنجاهات السياسية الرومانية وأوسعها أفقاً المواتية لإصلاح الأوضاع . 


وقول سويتونيوس9) أن قيصر أسكن 600٠١‏ مواطن روماتي فيما 
وراء البحار قد ورد في سياق حديث يوحي بأن هولاء المواطنين كانوا من 
سكان روما. وعضي سويتونيوس فيقول إن قيصر حظر على المواطنين 
الإيطاليين الذين كانوا في سن التجنيد التغيب خارج إيطاليا لمدة تزيد على 
ثلاث سئوات إلا إذا كان تخيبهم بسيبا الخدمة قِ اليش . وهكذا بين 
أن قيصر لم يدف من وراء إنشاء المستعمرات خخارج إيطاليا إلى مجرد مكافأة 
المحار بين القدماء بل أيضاً الى تخفيف عبء اكتظاظ إيطاليا بوجه عام وروما 
بوجه خاص بالمواطنين العاطلين » دون أن يكون القصد من ذلك حرمان 
الإيطاليين امتيازات حقوق المواطنة وما يقابلها من واجب التجنيد . 


هه قيصر والولايات : 
تنهض الأدلة متتابعة على أن قيصر كان معنيآ بأمر الولايات منذ أن نزل 
ل العامة . فقد مر بنا أنه في عامي //او 4/ا ق.م. أقام الدعوى 
على جنايوس قورنليوس دولابلا ثم على جايوس أنطونيوس هوبريدا متهمآً 
الأول بابتزاز الأموال في ولابة مقدونيا والثاني بابتزاز أموال بعض الإغريق . 


.1 بلشملاة ,1ك .81 «ماعي5 (34) 
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وقد مر بنا أيضاً أنه عندما تولى قيصر قنصليته الأولى في عام 9ه ق.م. 
استصدر قائوناً جديداً صارما ضد جرعة ابتزاز أموال أهالي الولايات 
( قتلسساممه* عتلك2 <م1 ) . 

وعندما أصبح قيصر سيد العام الروماني أنقذ أهالي ولايي آسيا وصقلية 
من أخطر المظالم التي كانوا يعانونها » وهي جور جباة الضرائب » بأن 
استبدل بضريبة العشور في هاتين الولايتين ضريبة ثابتة نقدية على الأرض 
تتولى أمرها الحكومة المحلية في كل ولاية وتقوم هذه الحكومة بدفعها للخزانة 
العامة في روما . وي ضوء ذلك لا يُستبعد أن يكون قيصر قد قضى كذلك 
في باتي الولايات على نظام بيع الضرائب المباشرة وإن كان قد استبقى هذا 
النظام فيما يمخص الضرائب غير المباشرة مثل المككوس اللحمركية 9" . 

ويوخذ على قيصر أن رغبته في إصلاح حال الولايات لم تثنه عن توفير 
الفرص لكافأة المقربين اليه ولم تعمه عن خطر الولاة الطموحين الذين قد 
تزداد سلطتهم إذا طالت مدة حكمهم ني الولايات فتحدتهم أنفسهم بتحدي 
الحكومة المركزية . ذلك أن قيصر أبطل العمل بقانون بومى الذي كان يقضي 
باختيار حكام الولايات من بين القناصل والبرايتورس السابقين الذين انقضت 
ين أعوام على انتهاء مدة حكمهم . بيد أنه من الإنصاف أن نذكر أن 
الحمهوريين أنفسهم خرجوا على هذا القانون قبل أن يحف مداده بمنح بومى 
بروقنصلية ليتولى حكم ولايي إسبانيا بمجرد انتهاء قنصليته الثالثة كما خرجوا 
على هذا القانون مرة أخرى قبيل اندلاع ليب الحرب الأهلية بتعيين حكام 
للولايات لا يتوافر فيهم الشرط الذي نص عليه هذا القانون . وإذا كان الخطأ 
لا ييرره خطأ آخر » فإنه لا بد من التسليم بأنه إزاء ظروف الحرب الأهلية 
لم يكن هناك مفر لقيصر من إسناد حكم الولايات لرجال من أنصاره الذين 
بثق فيهم . وتفادياً لخطر الولاة الطموحين حدد قيصر مدة حكم البروبرايتور 
(ء«ماعهم مم ) في أية ولاية بعام واحد ومدة حكم البروقتصل 
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(عاتقدم وتم) بعامين 7" . ولا جدال في أن نحديد مدة حكام الولايات 
على هذا النحو كان لا يتيح للحاكم الصالح إفادة أهالي ولايته من مرة خير ته 
بعد دراسة الأحوال المحلية والوقوف على دشائلها . ولا جدال كذلك في 
أمرين : وأحدهما » هو أن العرف السائد من قبل كان يقضى بأن تكون مدة 
حاكم الولاية عادة عاماً واحدآً وأن مسألة صوالح الولاية أو أهليها لم تكن 
دائماً العامل اللخاسم في إطالة مدة حاكمها . وحسبنا دليلاة أن قرس لم 
يبق في صقلية ثلاثة أعوام إلا لنهبها . والأمر الآخر » هو أن قيصر كان 
حاكماً مطلقاً . والهدف الأول لكل حاكم مطلق هو تأمين مركزه والحفاظ 
على سلطته . 

وقد كان أبلغ أثرأ من ذلك كله أن قيصر بدأ عملية إزالة الحواجز الي 
كانت تفصل بين إيطاليا والولايات » وذلك عن طريق وسيلتين كانت 
إحداهما هى إنزال عدد كبير من المواطنين الرومان في كثير من الولايات 
بزئقاء عد كين من لتم انتد 6 عل ونا من دوالك الوسييلة 
الأخرى هي منح حقوق المواطنة الرومانية لعدد غير قليل من أهالي الولايات . 
ذلك أن قيصر استخدم على نطاق واسع حق القواد الرومان في منح حقوق 
المواطنة الرومائية للمحاربين الذين أحسنوا البلاء في الخدمة العسكرية » فقد 
منح قيصر هذه الحقوق لفرقة الألاوداي الي عرفنا أنه جندها من ولاية غاليا 
فيما وراء الألب . وفضلا عن ذلك فإن قيصر قضى عنح حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة لأهالي المنطقة الواقعة شمالي البو في ولاية غاليا هذه الناحية 
من الألب 7" . وبذلك أصبح جميع سكان إيطاليا مواطنين رومان . وعمد 
قيصر ني ولايات أخرى إلى منح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأهالي البلاد 
الي كان يوجد فيها إيطاليون كثيرون مثل جادس ( معفة© - قادس ) 
وأوليسيبيو ( ونوقع01 > لشبونة )» ومنح الحقوق اللاتينية لأهالي البلاد. 
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اللي كان أغلب سكانها من العنصر الوطي مثل فينا ( ههصعة” ) وأفينيو 
مندهعم - أفينيون » «مموتحة ) وتولوسا ( هومزه؟ > طولوز ) وكذلك 
فيما يرجح كل مدن صقلية . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قيصر منح حقوق المواطنة الرومانية للأطباء 
والمعلمين الأجانب الذين استقروا في روما » وأنه مضى الى أبعد من ذلك 
بأن أدرج في زمرة أعضاء السناتو الروماني فئة من أعيان ولاية غاليا فيما وراء 
الآلب . ومما يحدر بالذكر أيضاً أن قيصر ساعد الإسباني لوقيوس دقيديوس 
ساكسا ( هه وتنةنمء2 ) على انتخابه تريبونا للعامة . واذا كان قيصر 
قد توسع كثيراًعمن سبقوه في منح حقوق المواطنة الرومانية لأهالي الولايات » 
فإن توسعه كان محدوداً بالقياس إلى ما فعله الأباطرة فيما بعد8© , 


فأ - مركز قيصر ني الدولة 


يسود الاعتقاد بين الباحثين بأن قيصر لقى مصرعه قبل الانتهاء من 
إصلاحاته وإقامة نظام الحكم الملاثم بعد أن أثبتت الأحداث والتطورات 
السياسية عدم صلاحية النظام القائم . وبعد آنا صدر عن قيصر ما ب بجلا 
عن أنه كان لا ينوي الإبقاء على النظام الراهن ولا اعتزال الحكم » فالكل 
يقبل ما عتّزى اليه من التصريح بأن الحمهورية لم تعد الا اسم لا جسد له ولا 
شكل » وأن صلا باعتزاله الدكتاتورية أثبت جهله بأوليات السياسة 9 , 


201 6 0200256 عصلة 0060م تسمعدم له[ لءررصة ,تمععناطمام ندعم عهوه تتطتم )١‏ 
0620811631 تنه تطهاء03 أنكي ,قدعع11 عققاءع26 سملتسد 


وعند هذا الحد ينتهي إجماع الباحثين ويبدأ بينهم الكلاف على أشده حول 
ماهية نوع الحكم الذي كان قيصر ينوي إقامته . 


(8؟) عن منح قيصر حقوقٍ المواطنة الرومائية والحقوق اللاتينية لأهالي الولايات » راجم 
:26580618033 .80.1 :24 136 .مم ,لنطقمع من سمسمصموظ ,عألط؟-تدة تعره .ترم 
1 .م 24 .3 قصسة 150 .م ,1970 ,تنقلاناة5 :.24 1 .وم ,1942 .315.8 
خنطا .3111 .1219 ,.سمؤأعي5 (39) 
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: مسألة التأليه‎ ١ 

وي طليعة المسائل الي يحتدم الحدل حولها مسألة تأليه قيصر في حياته » 
وهذه المسألة تتصل اتصالا وثيقاً بمركزه في الدولة وبنظام الحكم الذي كان 
ينوي إقامته . وتوخيآ للموضوعية في عرض هذه المسألة سسقط من حسابنا 
النقوش الي عثر عليها في بلاد الإغريق وآسيا الصغرى ووصف فيها قيصر 
بأنه إله؟» ء ذلك أنه يمكن الدفع بحق بأمها لا تمثل وجهة النظر الرسمية 
الرومانية وتبعاً لذلك لا يمكن اعتبارها دليلا” على تأليه قيصر في حياته تأليهاً 
رسمياً » ولا سيما إذا صح أن تاريخ هذه النقوش سابق للخطوات الي 
اتخذت ني روما . هذا وإن كان من البديبي أن وجود مثل هذه النقوش في 
في الولايات ينم على الأقل عن وجود اتجاه قوي في روما نحو تأليه قيصر وإلا 
لا رجعت هذه النتقوش أصداء هذا الانجاه . وستغفل كذلك ثلاثة نقوش (41) 
عير عليها في ايطاليا ذانها لأن هذه التقوش ترجع الى تاريخ لاحق لوفاة 
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فيصر . 
وأول م ستوقف النظر هو نفش صورة يوليوس قيصر على العملة 
الرسمية الرومانية . ذلك أنه يتبين من دراسة العملة الرسمية أنه في الدول 
الهلينيسية كانت لا تنقش عليها عادة إلا صورة الالهة والملوك وأنه في روما 
كانت لا تنقش عليها عادة إلا صور الألحة . بيد أنه في عام ه4 ق.م. 
نقشت - بأمر السناتو ‏ لأول مرة على العملة الرسمية الرومانية صورة 
هذا الموضوع ١‏ 
ومن سياق حديث ديون قاسيوس 9 عن مظاهر التشريف الي أغدقت 
,5 ,533 ,1.4 ب 2569 .0.1.00 :160 رقع 358 ,.1انزة ,طاطم - 2054 ,.0.1.4 (40) 
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على قيصر قبل وفاته يتبين يجلاء أنه تقرر تأليه الدكتاتور بل رفعه الى مرتبة 
كبير الآالحة يوبيئر فأصبح الرومان يدعونه يوبيتر يوليوس ( 6مااصدط 
5تفلد3 )ء وأن مارقوس أنطونيوس اختير كاهنتاً له بذات اللقب الذي 
كان عيز كهنة يوبيتر (كذلطا2 دمسدة ). ويحدثنا سويتونيوس 49 . 
بأن قيصر قبل تعيين كاهن خاص له . وني سياق حديث مجمل عن مظاهر 
التكريم التي أغدقت على قيصر يذكر شيشرون 29 أن لقيصر كاهناً خاصاً 
هو مارقوس أنطونيوس مثل ما هناك كاهن خاص لكل من يوبيتر ومارس 
وكويرينوس. 
وتعيين كاهن خاص لقيصر أمر لا يرقى الشلك اليه ولا يثير جدلا” » وأما 
محور الخدل فهو دلالة تعيين هذا الكاهن والحهدف من ذلك . ولا جدال في 
أن الكثير من «ظاهر التكريم والتشريف الي أغدقت على قيصر لا تم حتماً 
عن تأليهه في حياته هل إطلاق اسمه على الشهر الذي ولد فيه وكان شهر 
كويتقتيليس ( عظفعصن© أي الشهر الحامس وفقاً للتقويم الروماني حين 
كان العام يبدأ بشهر مارس ) فأصبح يعرف بشهر يوليوس ( وهو شهر 
يوليه الحاللي ) والاحتفال بيوم مولده . والدعاء لإطالة حياته » ومنحه لقب 
«أبو الوطن » ٠‏ وإقامة عجلته الحربية في مواجهة تمثال يوبيتر بالمعبد المقام 
فوق تل قابيتو لينوس . ويذهب بعض الباحثين إلى أن تعيين كاهن ليوليوس 
قيصر في حياته كان شأنه شأن تكوير, جماعة كهنوتية إضافية من عشيرة 
يوليوس ( تقتلدك كدمهاة ) للأشراف على عبادة فاونوس ( 5دهتج1 ع 
باذ ء صوط ) . أي أن تعيين كاهن خاص لَقيصر كان أحد مظاهر تكرهّه 
أكثر منه لعبادته 9 . بيد أنه يتعذر علينا قبول هذا الرأي » وذلك لسيبين : 
أحدهما هو أن هناك فارقاً كبيراً بين تكريم عشيرة الدكتاتور بتكوين جماعة 
كهنوتية جديدة منها لإقاءمة شعائر عبادة إله بعينه وبين تعيين كاهن خاص 
و اه بو ا 0 1 12971 ,انمق علط صوفعمة 44 
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لقيصر في أثناء حياته . والسبب الآخر هو أنه لما كان من المسلم به أن الكهنة 
كانوا يعينون لإقامة شعائر عبادة إله أو آخر وأنه علين لقيصر كاهن خاص 
في أثناء حياته ‏ وهو أمر لم يسبق له مثيل ‏ فما كانت اذن مهمة كاهن 
قيصر وما كان مبرر تعيين هذا الكاهن الخاص إلا إذا كان قيصر قد رقع 
فعلا” الى مرتبة الألوهية في حياته ؟ 


ومحدثنا أبيانوس9؟) بأنه تقررت إقامة معابد كثيرة لقيصر كما لو 
كان إفآً . ويروي لنا سويتونيوس) أن قيصر قبل أن تقام له المعابد 
والأضرحة » وكذلك التماثيل جنباً الى جنب المقامة للآلهة . وإذا كانت 
)2 


رواية أبيانوس تنفق ورواية ديون قاسيوسر9؟» من حيث أنه تقررت إقامة 


معبد لقيصر ورأفته » فإن بلوتارخ 0 يحدثنا بأنه تقرر إنشاء معبد لرأفة 
قيصر . ويرجح رواية بلوتارخ أنه عر على قطعة من العملة (”» محمل 
صورة معبد ونقشا نصه « الى رأفة قيصر » ( #تتمعم 6مننممسملك ) . 
ويحدثنا ديون قاسيوس 9 بأنم أقيم فعلا” لقيصر تمثالان أحدهما ئي معبد 
كويرينوس والآخر على تل قاييتولينوس يجوار تماثيل ملوك روما الأسبقين . 
ويسلم المعارضون لفكرة تأليه قيصر في حياته باحتمال صحة ما أورده ديون 
قاسيوس من أن أول هذين التمثالين اللذين أقيما لقيصر كان يحمل نقشاً نصه 
« إلى الإله الذي لا يقهر » » وإن كانوا لا يستبعدون أن تكون هذه العبارة 
قد أضيفت بعد موت قيصر . بيد أنه اذا صح أن التمثال كان يحمل هذا 
النقش » وأن التمثال أقم بعد الانتصارات الباهرة الي أحرزها قيصر في 
كل الحروب الي خاض غمارها » فهلا يكون الأقرب إلى الاحتمال أن 
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اللقش يرجع إلى وقت إقامة التمثال في أثناء حياة قيصر » ولا سيما أنه لا 
يوجد أي دليل على إضافة النقش بعد وفاة الدكتاتور ؟ ويُال إنه عندما 
وصف قيصر بي النقش الذي حمله التمثال الثاني بأنه نصف إله ( وممطنتسمط ) 
أمر الذكتاتور بطمس هذا النقش . ويفسر البعض هذا الطمس بأن قيصر 
اعتبر هذا الوصف أكثر مما يستحقه » ولكن البعض الآخر يفسر ذلك بأن 
قيصر اعتير الوصف آقل مما يليق به » وهو تفسير يبدو لنا أدنى الى الحقيقة 
وذلك في ضوء المكانة الرفيعة الي تبوأها بعد الانتصارات الي أحرزها 
والسلطات الواسعة المطلقة التى كان بمارسها . ولا جدال ني أن إقامة تماثيل 
البشر ني المعابد لا تنهض دليلا” قاطعآً على تأليههم » غير أن قيصر لم يكن 
ثر اليشر ولا سيما إذا أحذنا في الاعتبار الى جانب مكانته وسلطاته ما 
سلف ذكره من نقش صورته على النقود في حياته وتعيين كاهن خاص له 
من مرتبة كاهن يوبير . 
ونمحة قرائن أخرى لا وزنها. ولعل أن أهم هذه القرائن هي : اول 
أن السناتو انْحخْذ قرارين قضى أحدهما بأن يكون حلف اليمين بروح قيصر 
الحارسة7”» ( مطهبن ) » وقضى القرار الآخر بأن يُحمل تمثال قيصر 
وسط تماثيل الالهة في كل مهرجانات الألعاب الي كانت تقام في مضمار 
السباق ©" ( ©66وسمعمطه تلط ) . وثانياآً ‏ أنه أقيم على واجهة بيت 
قيصر ذلك العنصر المعماري الثلاني الأضلاع و ( > سستعتامة 
#دمصتلمم ) » وهو الذي كان حى ذلك الوقت من سمات المعابد دون 
غير ها من سائر المنشات . وثالثاً ‏ وجد في آيسرنيا ( هتصددعخ ) بإقل 
سامنيوم نقش غير مورخ نصه إلى الروح الخحارسة ليوليوس قيصر الموله 
وألي الوطن الذي أدخله السناتو والشعب الروماني ني زمرة الالمة 9 . 
1 ,6 ملاشسلة ,.قهو0 1ط (58) 
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وي رأي بعض الباحثين أن نص النقش يوحي بأن تاريخه لاحق لوفاة قيصر » 
وذلك استناداً إلى القول بأن قيصر لم يوّله رسميآ الا بعد وفاته . ولكنه يضعف 
من هذا الرأي أن الإهداءات الى الروح الحارسة نادرة فيحالة الموتى 7" , 


ولا .جدال في أن قيصر» بوصف كونهالكامن الأكير ( مسسنعمملة عنمه2) . 
وتبعاً لذلك الرئيس الأعلى للديانة الرسمية في الدولة الرومانية » كان معنياً 
بالحفاظ على هذه الديانة في طول الاميراطورية الرومانية وعرضها . وني رأينا 
أن تأليه قيصر ي ححياته كان لا يجاي أو يناقض اهتمامه بالديانة الرسمية للدولة 
الرومانية » بدليل أنه على سبيل المثال لا الحصر لم يكن من جراء تأليه البطالمة 
أو السلوقيين لأنفسهم إغفال شأن الديانة الرسمية في دولتهم » ذلك أنه لم يكن 
القصد من تآأليه الملك البطلمي أو الملك السلوتي تقويض دعام الديانة 
الرسمية وإقامة عبادة الإله الحديد على أنقاضها وإنما دعم مركز الحاكم بضمه 
الى زمرة الآلمة البي يتعبد إليها مجتمع يألف تعدد الالحة منذ غابر الزمن . وبعد 
انتشار تقاليد العصر الملينيسي وهو الذي دأب فيه الملوك على تأليه أنفسهم 
وأصبح تأليه البشر البارزين لا يعدو أن يكون تعبيراً عن الإعجاب والاعيراف 
بالفضل وحمن الصنيع » لم يكن تأليه قيصر أمراً عسيراً بعد جلائل أعماله 
وبعد أن أصبح السيد المطلق للعالم الرومائي . 

وي ضوء ما عرضناه يبدو أنه من الإسراف في الرأي إفكار تأليه قيصر 
في حياته . وإذا صح أنه تقرر رسمياً تأليه قيصر في حياته ؛ وهو ما ميل الى 
ترجيحه » فهل كان ذلك وليد سياسة رسمها قيصر » أم الأصح أن قيصر لم 
يفعل أكر من أنه تقبل راضياً أحد المظاهر المعبرة عن ولاء المتحمسين من 
أتصاره ؟ 
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" - نظام الحكمالمنشود : 

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي أن نتبين أولا طابع النظام الذي كان 
قيصر ينوي إقامته ليمارس سلطاته المطلقة في كنفه . ويسلم بعض الباحفين بأن 
المبررات الفلسفية للملكية الحلينيسية بإصرارها على واجبات الملك نحو رعاياه 
من سحيث رعاية صوالحهم والنهوض عرافق بلادهم والذود عن .حياضها كانت 
تروق لأفضل اللوانب في خلق قيصر . بيد أن هذا البعض من الباحثين يرى 
أنه بالرغم ما أدته الممالك الهلينيسية من خدمات الحضارة وتطوير الحياة 
الإقتصادية قد أثبتت آخر الأمر فشلها فشلا ذريعاً » وأن تأليه الملك البطلمي 
مثلاة لم ينجده فتيلاة أمام اشتعال لحيب ثورة يقوم بها الإسكندريون أو 
المصريون . وإذ يسلم كذلك هؤلاء الباحثون بأن دستور الحمهورية الرومانية 
لم يعد صالحاً لحكم عالم البحر المتوسط » يرون أن نظام الحكم الروماني 
نجح نجاحآ كبيراً بالقياس الى نظم الحكم في الممالك الحلينيسية » وأن أحداث 
الحرب الأهلية قد أثبتت أنه من الناحية العسكرية كانت إيطاليا هي مركز الثقل 
في عالم البحر المتوسط + ويرون أيضآ أن الملكية المليئيسية غدت شبحاً وأن 
رجلا واقعياً مثل قيص ركان لا يمكن أن يضحي يجوهر القوة من أجل الشبح . 

وأما أن الممالك الهلينيسية ضعفت ضعفاً شديداً في النصف الثاني من العصر 
الحلينيسي ٠١‏ فإن هذا أمر لا شك فيه . بيد أن مرد هذا الضعض في أعظم هذه 
الممالك مثلا” » وهي تملكة البطالمة » لم يكن الى النظام الملكي ذاته وإنما الى 
ثلائة عوامل رئيسية . وأحد هذه العوامل هو أن ملوك البطالمة لم يكونوا ملوكاآً 
قوميين واتما ملوك أجانب استهدفوا نحقيق مجدهم الشخصي وصواحهم 
الخاصة وصوالح أعوائهم الأجانب على .حساب أهالي البلاد . مما دفع هؤلاء 
الأهالي الى القيام بثورات عارمة ضد مغتصبي بلادهم ومستعبديهم . وزاد في 
خحطورة هذه الثورات القومية إحتدام النزاع بين أفراد أسرة البطالمة أنفسهم . 
والعامل الثاني هو أنه بعد بطلميوس الثالث آل المُلك الى ملوك ضعاف أو 
صية صغار نحت وصاية أشخاص لم يرتفعوا الى مستوى المسئولية. مما كان 
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من جرائه أنه لم يتشجع المصريون فحسب بل الاسكتدريون أيضاً على الثورة 
على أوائك الحكام العابثين الفاسدين . والعامل الثالث هو أنه منذ عهد بطلميوس 
الخامس تعر ضت أمير اطورية البطالمة بل مصر ذاها لأطماع ثلاث دول فتية 
هي دولة السلوقيين في عهد أنطيوخوس الثالث والرابع » ودولة مقدونيا في 
عهد فيليب الخامس » والدولة الرومانية منذ خروجها مظفرة من صراعها مع 
قر طجنة بانتصارها في معركة زاما عام 7١‏ . م. وأما في عهد البطالمة 
الثلائة الأوائل » أي على مدى أكثر من قرن » حين كان على عرش مصر ملوك 
أقوباء . فإن دولة البطالمة كانت أقوى الدول اللينيسية وصاحبة أمبراطورية 
بحرية واسعة بلغت أقصى مداها ي عهد بطلميوس الثالث ححين امتدت من 
قورينائية حّى مارونية في تراقيا . ومعى ذلك أن العلة لم تكمن في الملكية 
المليئيسية ذائها لآن حالها من قوة أو ضع ف كان رهناً بمن كانت مقاليد الأمور 

ألم يكن من شأن ذلك أن يستهوي رجلا قوي الشكيمة مثل قيصر وهو 
الذي يسلم الجميع بأن كل الشواهد ني السنة الأخيرة من حياته تشير الى أنه 
كان مصمماً على أن بمارس سلطة أوتقراطية ؟ ولا شك في أنه لو أتيحت 
لقيصر فرصة إقامة ملكية في روما لكانت هذه الملكية القومية الى تساندها 
أعظم قوة حربية عندئذ ني منأى عن أخطر العوامل الي أدت الى تدهور مملكة 
البطالمة . وبتأليه عاهل المملكة الرومانية كانت تكتمل لهذه الملكية أهم مقومات 
البقاء . ويدل على صدق هذا التقدير ماكان من أمر الملكية الي أقامها أغسطاس 
وسيرها بقناع شفاف من الرياء السيامي . 

ولا جدال في أن تأليه ملوك البطالمة الضحاف لم ينجهم من الثورات ٠‏ 
بيد أن هذا هو الشأن في أوقات الاضطرابات » وخير دليل على ذلك أن قدسية 
أشخاص ترابئة العامة لم تفلح في محماية تيبر يوس أو جايوس جر اكوس أو 
ليفيوس دروسوس من مصير هم المشئوم . 
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وقد كان يبرر إقامة النظام الملكي في روما أن التقاليد والقواعد الدستورية 
الي قام عليها النظام الحمهوري الروماني لم تصبح فحسب شبحاً من أشباح 
الماضى مثل الملكية الهليئيسية في شرق البحر المتوسط بل أصبحت جثة هامدة 
لا حراك فيها . ذلك أنه منذ أن تدهورت أخلاق الرومان » وقاتهم أن يواتموا 
بين نظم روما المدينة وروما الأمبراطورية » ومنذ أن عجز السناتو والتمعيات 
الشعبية والزعماء على اختلاف حلهم ومشاربهم عن الإرتفاع الى مستوى 
الأحداث إما لقصور مدا ركهم وإما لتحكم النوازع الشخصية وإما لهذين 
العاملين معآ » ومنذ أن حول ماريوس الحيوش الرومانية من جيوش مواطنين 
متطوعين الى جيوش محاربين محتر فين » وأهملت الدولة مكافأة هؤلاء الجنود 
المحتر فين تاركة أمر ذلك الى القواد فأصبح مصير الحنود مرتبطاً بمصير قوادهم 
وتبعاً لذلك أصبح ولاء هؤلاء الحنود لقوادهم بدلا" من أن يكون للدولة » 
ومن أن أبيح لماريوس تولي القنصلية عدة سنواتمتتالية» أصبح مصير النظام 
الجمهوري الرومانٍ في كفة القدر . وعندما ضرب صلا المثل السبيء باستتخدام 
القوة في الاستيلاء على السلطة ء أصبح مصير النظام الدمهوري الروماني أمراً 
محتوماً . ولم يكن تولي بومي قنصليته الآولى تحت ضغط التهديد باستخدام 
القوة » ولا السلطات الواسعة الي منحت لبومبي لمحاربة القراصنة ثم لمحاربة 
ميثريداتس » ولا سيطرة الحلف الثلانٍ على الدولة سيطرة كاملة بفعل التهديد 
باستخدام القوة » ولا السلطة البروقنصلية الي منحت لقيصر نلخمس سنوات 
جددت لحمس أخرى » ولابقاء بومي في إيطاليا وممارسته سلطته البروقنصلية 
لحكم اسبانيا عن طريق مساعديه » ولا تولى بومي القنصلية بمفرده » ولا 
زحف قيصر على إيطاليا وسيطرته عليها » ولا توليه الذكتاتورية وممارسته 
سلطات أوتقراطية لم يسبق لها مثيل - لم يكن ذلك كله الا طعنة نجلاء بعد 
أخرى أغمدت في جثة الحمهورية الرومانية اللأرنحة حتى أجهزت عليها إجهازاً 
مبرماً » فلم يبق الا تشييعها الى مثواها الأخير . وليس وجه العجب هو القضاء 
على الكمهورية الرومانية بعد كل هذه الطعنات وإتما وجه العجب هو أن 
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الجمهورية إحتملت كل هذه الطعنات قبل أن تسلم الروح . 
ويعزز ما نر-جحه من آنجاه قيصر الى إقامة نظام ملكي في روما على غرار 
النظام الملكي الحلينيسي أن الباحثين جميعاً بما فيهم القلة المعارضة لاتجاه قيصر 
الى الملكية يرون أنه ليس هناك أي شك ني أن علاج وجوه الضعف الكامن 
في نظام الحكم الروماني لعالم البحر المتوسط كان نوعاً من الحكم الأوتقر اطي 
أو إسناد مهمة .حل مشاكل الدولة الى شخص واحد . ويرون كذلك أنه منذ 
جيل أخذ الفكر السياسي الروماني يتجه على الأقل نظرياً نحو مثل هذا التغير 
الدستوري » وإ كانت ذكرى الزمن الذي كان فيه السناتو يضطلع بهذا الدور 
ظلت تداعب الأفكار باستمرار . ومن الطري أن البعض يقول بأنه إذا كان 
أغسطس قد عمل على التوفيق بين هذين الانمجاهين ‏ نحكم الفرد المطلق وحكم 
السئاتو - بالوصول الى حل وسط » فإنه من المستبعد أن قيصر كان ينحو هذا 
النحو لأنه لم يكن من طراز أصحاب الخلول الوسط » لكنه من الكائز أنه ني 
خلال الفئرة الأخيرة من حياته كان بصدد الوصول الى نوع دام من الأوتقراطية 
يوفق بين تقاليد الشرق والغرب . وهنا يتملكنا العجب من المصارحة ببذا 
الرأي الذي لا يكاد أن يستبعد على قيصر أن ينحو نحو أغسطس في الوصول 
الى حل وسط نحى يعود فيعزو الى قيصر ااحتمال الوصول الى حل وسط ؛ 
إذ أنه من الواضح أن ذلك النوع الدائم من الأوتقراطية الي يوفق بين تقاليد 
الشرق والغرب ليس إلا حلا وسطا . ثم ما هو هذا النوع من الأوتقراطية 
الذي يوفق بين تقاليد الشرق والغرب ؟ الا يكون ذلك نظام حكم يتمتع قيصر 
في كنفه بسلطة مطلقة مع السماح للهيئات الدستورية الرومانية عمارسة نشاط 
صوري أو مقيد ني ظل هذه السلطة المطلقة ؟ وهل يختلف هذا النظام عن 
النظام الملكي البطلمي مغلا .حيث كان الملك صاحبالسلطة العليا المطلقة وكانت 
المجامع الدستورية في الإسكندرية ونقراطيس وبطوليميس تمارس نشاطاً مملياً 
ينذا ؟ 
١‏ وعلى كل حال فإنه لا لاف إذن على أن علاج مشاكل روما عندئد 
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أصبح يتطلب إقامة .حكم الفرد المطلق » واما وجه لحلاف هو التسمية الي 
تطلق على هذا النوع من نظم الحكم . وللوصول الى هذه التسمية ليس أمامنا 
الا أن نستهدي بأمرين : وأحدهما هو الوظائف الي تولاها قيصر والسلطات 
الي كان يتمتع بها وبمارسها . والأمر الآخر ء هو القرائن الي توحي بماكان 
1 


ّ وظائف قيصر وسلطاته‎ ١ 


مع أن قيصر كان بتوى منصب الكاهن الأآكير منذ عام 51 ق 6 
أنه في عام 44 ق 6. ١‏ اعت ال نيد كوه مقر ال لمات لوي 
جميعاً . وفي النصف الثاني من عام 49 أقهم دكتاتوراً ثم تخى عن هذه الوظيفة 
بعد انتخابه لقنصلية عام 54 . وقد شغل قيصر وظيفة القنصلية باستمرار 
باستثناء عام /ا4 والفرة من أول اكتوير .حى آآخر دسمبر عام ©؛ . وكان 
قيصر يشغل وظيفة القنصلية مع زميل له فيما عدا قنصلية عام 45 محين كان 
قنصلا” مفرداً من أول يناير محى آخر سبتمبر . وبعد معركة فارسالوس أقيم 
قيصر دكتاتوراً للمرة الثانية لمدة عام وا.حد . وني أوائخر ابريل عام 45 - على 
الأرجح - أقيم قيصر ذكتاتورا للدة عشر سنوات » بيد أنه قبيل منتصف فبراير 
عام 44 تقرر أن يكون دكتاتوراً لمدى الحياة . وهكذا جمع قيصر بين وظيفي 
الذكتاتورية والقنصلية ثلاث مرات . وف عام 45 منح قيصر سلطات القنسور 
( #مممه0 ) باسم المشرف على الأعلاق ( #ناطنرهه قتضعامورم ) لمدة 
ثلاث سنوات . 0 عام 44 تقرر السماح لقيصر باستخدام هذه السلطات 
لمدى الحياة » كا تقرر اعتبار شخصه مقدساً ( غصههومعد8 ) لا يجوز المساس 
به شأنه في ذلك شأن ترابنة العامة دون أن يتولى وظيفة تريبونية العامة(" , 

وبوصف كون قيصر دكتاتوراً كان من حقه احاذ مساعد له وهو قائد 
الفرسان ( سبطندوء عه:كنههدط ع) ء» وكان هذا المساعد يزوب عن قيصر في 
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روما وإيطاليا وستخدم سلطاته العليا في أثناء غياب الدكتاتور ني الحارج لقيادة 
حملاته العسكرية . ومن أجل تصريف الشئون الداخلية سمح لقيصر بتعيين 
موظقين كبار ( 61661هدم ) كانوا يستمدون سلطتهم من سلطته الوارفة . 
وفضلا عن ذلك فإنه سمح لقيصر أيضآ بأن يعين في الحارج مساعدين ( فاهعه1) 
له وبأن بمنحهم مرتبة برايتور'؟ . 

ومعنى ذلك كله أن قيصر قبض على زمام الأمور جميعاً ني الدولة . 
والواقع إنه ليصعب أن نتصور تمتع أي حاكم بسلطات أوسع من السلطات 
الي تمتع بها قيصر » ولاسيما أنه بإقامته ذكتاتوراً لسن القوانين ( كدائقء! 
عتقصدطلءهد ) ويناء الدولة ( مدلعةءض عدم مستاطدم م ) لم يكن 
يحق لترابئة العامة ولا لكبار الحكام القورولي الاعثراض عل أي تصرف من 
تصر فاته » هذا اذا كان لدى حل منهم جرأة كافية للاعتراض . ويجب الا 
يفوتنا أن السلطات الدكتاتورية الي تمتع بها قيصر لم تكن سلطات ذكتاتورية 
عادية لأنها » وإن لم تكن مجرد سلطات عسكرية » قد كانت فعلا مستمدة 
من انتصارات قيصر العسكرية وتستند على ولاء خاربيه القدماء وولاء الفرق 
العسكرية الحمس والثلاثين الي كانت لا تزال قائمة وتبعآ لذلك نحت إمرته . 

ومن عجب أن قيصر لم يقنع بالسلطات الواسعة الي كانت ذكتاتوريته 
تذوها له » فقد رأينا كيف أنه كان تارة يجمع بين اللكتاتورية والقنصلية مع 
زميل له » وتارة أخرى بين الدكتاتورية وتولي القنصلية بمفرده . .حقاً إن قيصر 
لم يبتدع سواء ادمع بين الدكتاتورية والقنصلية أم تولي القنصلية عدة سنوات 
متتالية أم تولي القنصلية منفرداً » فقد سبقه صلا الى المع بين الدكتاتورية 
والقنصلية » وسبقه ماريوس الى تولي القنصلية عدة سنوات متتالية » وسبقه 
بومى الى تولي القنصلية منفرداً . بيد أن تكرار ذلك كله وعلى هذا النحو في 
عهد قيصر ينهض دليلاة قاطعاً على أن القواعد الدستورية والنظم الحمهورية 
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لم تعد أكثر من أشباح وهمية . 

ولا جدال ني أن قيصر لم يعطل الأجهزة الدستورية ولم يلغ شيئاً من 
النظم القائمة » فقد سمح للأجهزة الدستورية بممارسة نشاطها مثل ما سمح 
بالانتخاب للوظائف العامة .. بيد أن كل هذه الضروب من النشاط الدستوري 
لم يكن لها وزن ولا قيمة ما دام أن الآم ركان أمر قيصر والمشيئة مشيئته . ذلك 
أن منح قيصر .حق إصدار القوانين كان معناه نزول الأمة الرومانية عن .حقها 
في التشريع . ولا يعنينا ني هذا المقام أنه قد سبق منح صلا مثل هذا الحق ١‏ 
ولا أن قيصرلم يسء استغلال هذا الحق » بقدر ما يعنينا ما ينطوي عليه منح 
هذا الحق ء أو على الأصح اغتصاب هذا الحق » وهو الإدراك من جديد أن 
الدستور القائم لا يكفل مواجهة مشاكل الدولة . 

ويزيد في أهمية ذلك في ححالة قيصر أمر لم يسبق له مثيل ويدل على أن 
الأمة الرومانية لم تنزل عن حقوقها في التشريع فحسب - أو بتعبير أدق لم 
حرم حقوقها في التشريع فحسب- بل أيضا ني الانتخابات العامة . ذلك أنه 
بعد معركة موندا أعطى السناتو لقيصر حق اختيار المرشحين للوظائف العامة . 
ولا جدال في أن اختيار قيصر للمرشحين لم يكن الا تعييناآً مقنعاً لمؤلاء 
المرشحين . وتبعاً لذلاك لم تعد الانتخابات العامة الا مسرحية هزلية . وقد 
بلغت هذه المسررحية الهزلية ذروتها في عام 44 ق . م . عندما قررت جمعية 
القبائل بناء على اقتراح لوقيوس شقيق مارقوس أنطونيوس السماح بإجراء 
الانتخابات عندئذ لاختيار شاغل الوظائف العامة لثلاث سنوات مقبلة دفعة 
واحدة” . وباستخدام قيصر الحق الذي منحه السناتو إياه » لم يقرر قيصر 
عندئف نتيجة الانتخابات لذلك العام فحسب بل أيضاً لعدة سنوات مقبلة . 
وإصدار جمعية القبائل مثل هذا القانون العجيب يعطينا فكرة جلية عن مدى 
مدى خضوع هذا الحهاز الدستوري الهائل لسيطرة قيصر . ويتجل ذلك أيضاً 
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ومحدثنا ديون قاسيوس بأنه في عام 40 قي . 910 . متح قيصر حق إعلان 
الحرب وعقد الصلح باسم الآأمة الرومانية9© . واذاكانت الو قائع اللي 
نعرفها لا تبرر قبول 0 ديون قاسيوس حرفياً » فإنه من المرجح أن هذه 
الرواية لا تنطوي الا على قدر من التجوز ني التعبير يصور حقيقة الواقع أكثر 
ما يصور المظاهر الشكلية بمعى أن تكون جمعية المئينات قد ظلت نظرياً صاحبة 
الحق ني إعلان الحرب وعقد الصلح إلا أنه من حيث الواقع كانت هذه الجمعية 
شأنها شأن جمعية القبائل وغيرها من أجهزة الدولة تأتمر بأوامر قيصر وتنقذ 
مشيئته فإذا شاء حرباً أو صلحاً إستجابت اللجمعية إلى مشيئته » ومن ثم فإن 
قيصر هو الذي كان ف الواقع يعلن الحرب ويعقد الصلح بامم الآمة الرومانية » 
وتبعاً لذلك لم يكن القرار الخاص بذلك الا صدى لمشيئة قيصر وإرادته . 

وهل كان السناتو أسعد حظاً من جمعيني القبائل والمثينات ؟ لقد عرفنا أن 
الحرب الأهلية أفنت عدداً كبيراً من أعضاء السناتو » وأن قيصر أعاد تكون 
الساتو وزاد عدد أعضائه » وأنه بطبيعة الحال إنتهز هذه الفرصة وأدخل 
السناتو عدداً كبيراً من أنصاره . أبمكن أن السئاتو الذي حشده قيصر 
بأنصاره كان أكثر استقلالاة في الرأي من جمعيني القبائل والمثينات ؟ لا جدال 
في أن السناتو كان يجتمع ويناقش ويصدر القرارات» ولا ني أنه كان من بين 
أعضاء السناتو عدد لا يقر تصرفات قيصر ولكن هذا العدد كان قليلا . و 
القصيد هنا هو هل كانت القرارات الى يصدرها السناتو تنيثق في الحقيقة عن 
التفكير المستقل لأعضاء هذا المجلس ؟ وهل سمح قيصر للسنانو بأن يقوم بأي 
قدر من دوره التقليدي في توجيه سياسة الدولة ؟ لقد مارس السناتو حقه التقليدي 
الى أقصى حد في منح مظاهر التكر.م والتشريف فأغدق على قيصر من هذه 
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اوكى 


المظاهر ما ينم عن أحط مظاهر الزلفى الي تفسد خلق أي حاكم مهما يكن 
حظه من الحكمة والاتزان . وإنكانت هناك نمة حاجة الى دليل على أن 9 
السناتو لم تعد الا تعبي رآ عن مشيئة قيصر وأتجاهاته فحسبنا قرار السناتو الذي 
خول قيصر حق اختيار المرشحين للوظائف العامة . وليس لدينا ما يم من 
قريب أو بعيد عن أن قيصر سمح للسناتو بالقيام بأي دور في توجيه سياسة 
الدولة . وخخير دليل على ذلك ما نعرفه من أمر الشئون اللحارجية وهي الي 
كانت منذ أمد طويل المجال الخاص بالستاتو دون غيره . حقاً إن السناتو هو 
الذي كان يصدر القرارات بإسناد القيادات العسكرية وتعيين حكام الولايات ٠‏ 
ولكن الشك لا يداخل أحداً في أن ذلك كله لم يكن الا تنفيذاً لمشيئة قيصر 
الذي كان يرشح بل يعين كل شاغلٍ الوظائف العامة ويختار القواد وحكام 
الولايات . 

وعندما إتنهم بالحيانة ديوتاروس ملك غالاتيا . وهو الذي كان قيصر 
يشك ف ولائه ولذلك حرمه بعد الانتصار على فارناقس الحزء الشري من 
مملكته وكذلك أرمينيا الصغرى ٠١‏ لم يسمح قيصر للسناتو بالفصل في هذه 
المسألة الي تدخل في صميم اختصاص هذا المجلس باعتبارها من الشئون 
الخارجية » ولا للبرايتور باعتبارها مسألة قضائية . وانما تولى أمرها بنفسه 
وقام شيشرون 00 عن الملك المتهم 9" . 

وأبلغ من في الدلالة على خضوع السناتو لمشيئة قيصر وعدم سماح 
الدكتاتور لهذا 00 عمارسة اختصاصاته ممارسة -حقيقية أنه عندما أنفذت 
ميتوليبي ( عمعااتلة ) وقنيدوس ( 051005 ) سفراءهما الى روما 
في شهر فبراير عام 4ق 6 . لعرض مشا كلهما على السناتو . أرجأ السناتو 
البت في الأمر الى أن عاد قيصر من اسيانياء فاضطر السفراء الى الانتظار حى 
خريف ذلك العام 7" , 
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ويكمل هذه الصورة ويعطينا فكرة عن كيفية صدور القررات في يجلس 
محدود العدد مثل السناتو ما يذكره شيشرون في خطاب أرسله في اكتوبر عام 
5 ق .م . الى صديقه بايتوس ( ولاهوط ) . فد جاء في هذا اللحطاب أن 
اسم شيشرون أدرج ني عداد أعضاء السناتو الذين شاركوا في إصدار قرارات 
في موضوعات لا علم له بها في اجتماعات لم يحضرها9" . واذاكان هذا قد 
حدث مراراً في حالة رجل بارز مثل شيشرون » فإنه بمكتنا أن نتصور أن 
هذه الحالة لم تكن الحالة الوحيدة من نوعها . وأهم من ذلك الدلالة اللي 
تنطوي عليها شكوى شيشرون وهي أنه كان يعتبر أمراً مفروغاً منه موافقة 
السناتو على ما أوحى به قيصر . فلا عجب أن بعض الباحثين يرون يحق أن 
قرارات السناتو لم تكن أكير من تسجيل قرارات قيصر نفسه . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قيصر زاد عدد الكوايستورس الى أربعين وعدد 
البرايتورس الى ستة عشر . واذا كان من شأن زيادة عدد الحكام الوفاء 
بمتطلبات حكم الولايات » فإن ذلك أفسح المجال أمام قيصر لكافأة أنصاره 
وكسب ولاء أنصار جدد ولا سيما بعد أن أصبح ني الواقع هو الذي كان يعين 
شاغلي الوظائف العامة ويسند إدارة الولايات من يشاء . وقد عرفنا كذلك أن 
قيصر زاد أيضاً عدد أعضاء الخماعات الدينية الرئيسية . ولماكان النبلاء شديدي 
الشغف بتولىي المناصب الكهنوتية بسبب ما كان ذلك يضفيه على شاغلى هذه 
المناصب من مكانة اجتماعية ممتازة » فإن قيصر اتخْذ من تعيين النبلاء في هذه 
المناصب وسيلة لكسب ولاء الكثير ين منهه 2" . وإذا أخذنا في الاعتبار الى 
جانب ذلك كله مكافأة الأنصار بتعيينهم أعضاء في السناتو وما محدثنا به 
سويتونيوس وديون قاسيوس9"! عن الحدايا والآموال الي كان يغدقها على 
الأصدقاء » يتضح بجلاء أن قيصر لم يترك وسيلة دون أن يستخدمها لدعم أو 
لشراء الولاء له . 
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تاريت الرومان (45) نا 


ولا أدل على مدى استخفاف قيصر بالنظم القائمة من أنه عندما توفي 
فابيوس ماكسيموس أحد قنصلِ الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 48 ق . م . 
وهو العام الذي عر فنا أن قيصر جمع فيه بين الدكتاتورية وتولي القنصلية منفرداً 
لمدة الشهور التسعة الأولى »ء قضى قيصر « بانتخاب » قانينيوس ربيلوس 
قنصلا بديلاة للساعات الباقية من ذلك العام 27 » مما أثار سخرية شيشرون 
اللدذعة (54) . والدفاع عن مثل هذا التصرف بأن الباعث عليه كان حرص قيصر 
على احترام الشكليات أكثر منه الاستخفاف بوظيفة القنصلية دفاع سقيم لا 
يمكن قبوله إلا اذا ألغينا عقولنا . ذلك أنه لو صح أن قيصر كان شديد الحرص 
الى حد النزمت في .حرصه على احترام الشكليات لما قبل إجراء «الإنتخابات» 
لعدة سنوات مقبلة دفعة واحدة ء أو تولي الدكتاتورية لعام ثم لعشرة أعوام 
ثم لمدى اللياة » أو الجمع بين وظيفبي الدكتاتورية والقنصلية » أو تولي القنصلية 
منفرداً لمدة تسعة شهور من عام 8 ثم ١‏ انتخاب »6 قنصلين بديلين للشهور 
الثلاثة الباقية من ذلك العام . 

وهكذا يبين من العرض السايق أن قيصر كان يتمتع بسلطات مطلقة لا 
تستقيم بأي حال مع نصوص الدستور اللحمهوري ولا مع السوابق والتقاليد 
المألوفة » وأنه لم يكن هناك حد لسلطانه ولا رقيب على تصرفاته ولا سبيل 
الى الحد من مشيثته » وأنه لم يكن للنظم القائمة أي وزن أو قيمة في نظره . 
وإذاكان قيصر لم يلغ نصوص هذا الدستور أو يعطل أي جهاز من أجهزته » 
فإِن هذه النصوص وهذه الأجهزة لم تعد إلا أدوات صورية لتنفيذ مشيئة 
الحاكم بأمره . ومما لا بد أن يكون له دلالته ومغزاه أن هذا السيد الأو.حد 
للدولة الرومافية الذي سمت مكانته سمواً شاهقاً فوق سائر الرومان لم يكتف 
بالاعتماد على مجده العسكري وولاء تحار بيه القدماء والفرق العاملة تحت إمرته . 
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بل عمد الى .حشد السناتو بالموالين له وجمع الأنصار حوله بشى الأساليب . 
فإلى أي اتجاه يشير ذلك كله ؟ 


ب - القسرائن : 

وأما عن القرائن الي نوحي بنظام الحكم الذي كان تفكير قيصر متجهاً 
نمحوه فهي كثيرة . وقد مر بنا أن شيشرون كان من أشد المتمسكين بالنظام 
الحمهوري » وأنه كان من بين العوامل الي حفزته على التسليم بالهزيمة الأمل 
في الحفاظ على النظام ابلمهوري . وعندما بلغ شيشرون عقب موندا أن 
الدكتاتور يفكر ف إعادة بناء الدولة أعد رسالة تتضمن نصائحه في هذا الصدد 
ولكنه رأى من الحكمة أن يستطلع رأي المقربين الى الدكتاتور في هذه الرسالة 
فنصحوه بإدخال تعديلات عليها لأن الدكتاتور لن يرضى عما لا يتفق وانجاهاته. 
ويقول شيشرون إنه بإجراء هذه التعديلات لم تعد للرسالة قيمة. ويعرب 
شيشرون عن أساه لما وصلت اليه الخال ولذلك يرى أن من الأفضل له أن 
يعزي نفسه عن سوء الأوضاع بالامبماك ني التأليف . ومما له دلالته أن أأحد 
خطابات شيشرون لا يدع مجالا” الشك في أنه يرى وجه شبه قوي بين قبصر 
والإسكندر بعد ارتقائه العرش 259 , 

وقد سيق أن ذكرنا أنه في السنة الأخيرة من ححياة قيصر قرر السناتو نقش 
صورة الدكتاتور على العملة الرومانية الرسمية » وأن نقش صور البشر الأمحياء 
على عملة الدولة كان أمراً لم يعهده الروبان عندهم من قبل » وأنه ني الممالك 
الهلينيسية كائىتعادة لا تنقش على نقودها إلا صور المتها وعواهلها . والباحثون 
المعار ضون للفكرة القائلة بأن قيصر كان في سبيله الى إقامة نظام ملكي يحاولون 
في حرج واضح التقليل من شأن هذه القريئة بحجتين » وإحداهما هي أنه إذا 
كان قرار السناتو بإصدار تلك العملة الى حمل صورة قيصر معناه أن قيصر 
كان ملك الرومان ء فلماذا إذن كان هناك من إيحاءات سرت بتطلع قيصر 
8380000 :2-5 ,28 :3 ,35 :3 ,26 ,2331 :2 ,51 :2 ,40 ,2531 .غم 8ه ,عات (69) 


ينك 


الى الملكية ؟ والرد على ذلك هين يسير وهو أن هذا القرار الذي أصدره أشياع 
قيصر ممن ملا بهم السناتو ليس معناه أن قيصر قد أصبح فعلا” ملك 
الرومان - وإن كان قد غدا كذلك فعلا فيما عدا اللقب ‏ وإنعا معتاه تمهيد 
الطريق لانخاذ قيصر هذا اللقب . ذلك أن قيصر كان يدرك مدى كراهية الرومان 
انظام الملكي و لذلك كان يريد إعداد الرأي العام إعداداً مكيناً قبل اتخاذ الحطوة 
الحاسمة في هذا الانجاه . وهذا يفسر ما سبق ذكره عن اهتمام قيصر الشديد 
باستخدام كل الوسائل لكسب الأنصار الذين يسبحون محمده . وأما الحجة 
الأخرى وهى أن فاوستوس صلا سك عملة لحمل صورة أبيه الذكتاتور بعد 
وفاته وأن الكوايستور جنايوس بومبي سك في إسبانيا عملة نحمل صورة أبيه 
بومبي الأكبر بعد مقتله. فإنبا أوهى من أن تستحق الوقوف عندها لمناقشتها . 
وأما القول بأن قرار السناتو لا ينم عن شيء أكثر من مظهر آخر من مظاهر 
المداهنة والتكريم لقيصر ١‏ فإنه ضرب من العنت بي الحدل لايقل عن العنت 
في تفسير ما أوردناه من القرائن على تأليه قيصر في ححياته بأنها أيضاً مظاهر 
أخرى من مظاهر المداهنة والتكريم لقيصر لا ترقى الى الندليل على تأليهه في 
حياته. 

ولا جدال نئي أن قيصر برغم كل سلطاته الواسعة كان رجلا لبقا مهذباً 
رقيق الحخاشية ٠‏ ومع ذلك فإنه في أوائل عام 44 ق . م . عندما امخرط أعضاء 
السناتو ي موكب وذهبوا يحملون اليه قرارهم عنحه مظاهر تشريف ج يدة 
لم ينهض قيصر من مقعده عند مدخل معبد فينوس جنيركس وإنما استقبلهم 
جالس] 03 على غرار ماكان الملوك يستقبلون رعاياهم . 

وقد كانت عصية الرأس ( دسعلتل ) تعتبر كالتاج رمزاً مميزاً للملوك 
الهلينيسيين منذ أخذ الاسكندر هذا التقليد عن ملوك الفرس . وعندما .حدث 
أن شخصاً مجهولا” وضع عصبة الرأس على تمثال قيصر المقام على منصة الخطابة 
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في الفوروم وبادر تريبونا العامة فلافوس ( 5دجا1 ) ومارو لوس (كسلاعماة ) 
الى نزع العصبة . بوصف كونمها تمثل افتئاتاً صارخاً على النظام 
الممهرري وحرية الشعب الروماني وحقه في الديمقراطية» غضب قيصر من 
تصرف الريبونين بحجة أنهما لم يعطياه الفرصة ليتزع العصبة بنفسه" . 
وذات وضع العصبة على تمثال قيصر أمر بليغ ني دلالته سواء أكان الذي 
وضعها من أنصاره أم من خصومه . لأنه إذا كان من الأنصار فأغلب الظن 
أن عمله لم يكن تلقائياً وإئما موعز به لس النبض فيما اذا كان الوقت قد سحان 
لإعلان الملكية . وأما إذا كان من اللخصوم فإن عمله ينم عن ضيق المخلصين 
للنظام الجمهوري بسلطات قيصر الى جعلت منه ملكا غير متوج مثل ما ينم عن 
إحساسهم بأن قيص ركان في سبيل إقامة نفسه ملكأ وكذلك عن رغبتهم ف إثارة 
المشاعر ضد نواياه لإحباطها قبل فوات الأوان . 

ولعل أن ما حدث فييوم ١5‏ من ينايرعام 44 ق. م. كان ضرباً آخخر إما 
من الترويج لإقامة قيصر ملكا و إما لمناهضة هذا الانجاه. ذلك أنه حينكان قيصر 
عائداً يومئذ من الحفل اللاتينى وارتفعت أصوات منادية إياه د ملك » ( عم ) 
لم ير قيصر أو يكفهر وجهه وإنما قابل النداء بابتسامة رقيقة وبقوله ه لست 
ملكا وإنما أنا قيصر ) ١‏ 086585 560 16 0نناة تمس ) . بيد أن تريبوني 
العامة فلافوس ومارولوس سارعا الى إلقاء القبض على الرجل الذي قيل إنه 
كان أول الذين جرى النداء على ألستتهم . ولا يقل عن هذا النداء أهمية في 
الدلالة غضب قيصر عندئف من تصرف تريبوثي العامة » لأنه كان معناه 
اعتبار وصف قيصر بأنه ملك جرمآ يستحق العقاب . ولما لم يقف 
تريبونا العامة عند ذلك بل ذهبا الى .حد إصدار بيان نددا فيه بحرمان ترابنة 
العامة حرية التصرف » هاجمهما قيصر في السناتو هجومآ عنيفاً . وبإيعاز منه 
تقرر .حرمامهما عضوية السناتو واستصدر تريبون العامة هلفيوس قينا من جمعية 
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القبائل قانونآً قضى بعزحهما من منصبيهما قبل انتهاء الموعد القانوني'؟" . 
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أي في النصف الثاني من شهر فبراير عام 44 
ق.م.- أقهم قِ الفوروع ل تويرقاليا 66و10 ) . وي خلال هذا 
ل قدم القنصل مارقوس أنطونيوس عصية الرأس الى قيصر باسم الشعب . 
وبعد أن تمنع قيصر عن قبول العصبة تمنعاً ظاهراً مرة بعد أخرى أهداها الى 
كبير الأة يوبيتر قابيتولينوس « ملك الرومان الأوحد » وأمر بأن يشبت في 
السجلات الرسمية أنه استجابة الى رغبة الشعب عرض القنصل مارقوس 
أنطونيوس الملكية على يوليوس قيصر . الدكتاتور لمدى الحياة . ولكن قيصر 
رفضها 9" . ومما له دلالته ما يحدثنا به بلوتارخ وأبيانوس ني هذا الصدد من 
أنه كلما قدم أنطونيوس العصبة الى قيصر كانت قلة من الحاضرين تصفق على 
حين أنه كلما رفض قيصر العصبة كان كل من في الفوروم يصفقون . 
ومن الحلٍ أن هذه المسررحية الي مُثلت أمام حشد كبير من الرومان كانت 
على «حد ما تقول به المصادر القديمة ‏ أمراً متفقاً عليه » وأنها لم تكن إلا 
إحدى الخطوات التمهيدية لبلوغ المدف المنشود » فهي إن دلت على شيء 
فهي تدل على أن الملكية كانت النظام الذي عيل قيصر الى إقامته . بيد أن قيصر 
إذ كان يدرك أن الكثير بن من صنائعه على أتم استعداد للموافقة على أي نوع 
من نظم الحكم يريد إقامته . كان يدرك أيضاً أن هناك حى بين أكثر المقربين 
اليه من يكر هون الملكية كراهية التحريم . وتبعاً لذلك فإنه كان يتعين على قيصر 
أن مخطو نحو هدفه يخطى وئيدة قصد بها إظهار عزوفه وتعففه عن الملكية » 
ومن ثم فإنهعمد الى أن يدسخل في روع الناس أنه لايفكر إطلاقاً في الملكية بدليل 
إصراره على رفضها عندما ألحف أنطونيوس في عرضها عليها على مرأى 
ومسمع من الحماهير المحتشدة في الفوروم مشاهدة .حفل لوبرقاليا. 
انالا هوهو تا ماعنا ,108 ,11 ,.8.0 ,رومة :10 ,الئل ,.قمه ملط2 (72) 
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وإذا أغفلنا أمر ما بدر من أشخاص يجهولين وليست لهم أية صفة رسمية 
وأمعنا النظر قيما صدر عن رجال مسئولين ني الدولة كانوا طوع بنان قيصر 
ولا يمكن أن يصدر عنهم شيء الا استجابة لمشيثته » فإنه يتضح نا أنه 
لو أن قيصر لم يكن حقاً يفكر جديا ني إقامة النظام الملكي » لا كرو الحنازق 
نقش صورته على عملة الدولة؛ ولا اجترأ ربيب قيصر وزميله و فى القتصلية 
مارقوس أنطونيوس على أن يعرض عليه الملكية . وإذا أغرقنا في السذاجة الى 
مدى التساء يم بأنه لم تكن لقيصر يد في شيء من ذلك كله » وبأن فكرة الملكية 
لم تدر عخلده قبل أن يلوح بها أمامه ويعرضها عليه التملقون من أنصاره » 
وبأنه كان جادآ في رفض الملكية عندما عرضت عليه » فإنه لا بد من التسليم 
أيضا بأنه لم يكن هناك ما هو أيسر من أن ينهي الأمرعند ذلك . . بيد أن هذا 
لم يحدث على نحو ما سترى توا . 

ذلك أنه في شهر فيراير عام 44 ق .م . أصبح شائعاً معروفاً أولا” أن 

قبصر رفض الملكية عندما عرضها عليه أنطونيوس بامم الشعب» وثانياً 
0 يعتزم محاربة بارثيا وأعد العدة لذلك . ولا جدال ني أن الانتقام من 
بارثيا مزيمة قراسوس كان أمراً قد طال أمد انتظاره . بيد أن إعادة بناء الدولة 
باستكمال إصلاح الأوضاع فيها كانت أكثر احاح من القيام بحرب لم تكن 
هناك -حاجة ملحة على خوض غمارها بدليل أنه بعد ذلك بأربع عشرة سنة 
عندما قفيى أغسطس على أنطونيوس وكليوبترة وضم مصصر الى الإمبرطورية 
الرومانية فضل العودة الى إيطاليا لوضع الأمور في نصابها هناك على محاربة 
البارثيين » وأنه اتقضى على مصرع قيصر حوالي ربع قرن قبل أن يول 
أغسطس عنايته الى البارثيين . ولاكنا نستبعد على رجل من طراز قيصر أن 
يكون قد سمح بي هذا الوقت بالذات لرغبته في تتويج انتصاراته العسكرية 
بقهر البارثيين بأن تعميه عن حاجات الدولة وأشدها إلحاحاً وأكثر ها أهمية . 


قلا بد من أن تكون اعتبارات سياسية بالغة الأهمية هي الي أملت على قيصر 
ضرورة تقديم معاربة البارثيين على كل ما عداها . ولسنا في فى حاجة الى الذهاب 


071١ 


بعيداً للتدليل على ذلك ١‏ إذ أنه ما أن انتشر خبر اعتزام قيصر محاربة البارثيين 
وما صاحب ذلك بطبيعة الخال من دعاية لتيرير هذه الحملة بضرورة الثأر 
للشرف الروماني وتأمين الحدود الشرقية للإمبراطورية حتى قيل إنه وجدت 
في كتب الوحي السيبولية نبوءة غامضة بادر لوقيوس قوننًا ( أحد أعضاء اللجنة 
المنوطة برعاية هذه الكتب المقدسة وتفسيرها ) الى تفسير هذه النبوءة بأن 
الرومان لن يبزموا البارثيين إلا اذا قادهم ملك : والى تدبير إذاعة سر هذه 
اللبوءة 2129 , 

ويجب ألا تغرب هنا عن البال ثلاثة أمور: وأحدها هو أن العرف جرى 
على أن تفسير هذه التبوءات كان يعتبر سراً خطيراً من أسرار الدولة الى أن 
يتبلغ هذا التفسير الى السناتو لأنه كان من ححق السناتو وحده أن يأمر إما بتنفيذ 
هذا التفسير فيذاع وإما بإغفال أمره على أساس أنه خرافة لا وزن لما ولا 
قيمة فيبقى طي الكتمان تفادياً لما يرتبعلى عدم العمل بالنبوءة من إثارة مشاعر 
السماهير الدينية . والأمر الثاني هو أن أغلب أعضاء السناتو كانوا من أنصار 
قيصر وعلٍ أثم استعداد لتنفيذ كل رغباتهء غير أنه كان يوجد كذلك في السناتو 
وحى بين أقرب المقربين الى قيصر أعضاء يؤمنون بالنظام الحمهوري إعاناً 
قوياً . والأمر الثالث هو أن استخدام 'حيل النبوءات لتحقيق أهداف سياسية 
كان أمرآ معروفاً وحسبنا أن نذكر على سبيل المثال النبوءة الي زعم أنه عثر 
عليها في الكتب السيبولية بي عام 5ه ق.م. لإنقاص قدر مهمة إعادة 
بطلميوس الزمار الى عرشه لكي يزهد بومي في هذه المهمة . 

ولا بد لنا من أن نلغي عقولنا لنتتصور أنه لم تكن لقيصر يد في العثور على 
هذه النبوءة الغامضة وتفسير ها على النحو الذي أوردناه وإذاعة السر قبل إبلاغه 
الى السناتو . ومن عجب أن يقول بعض الباحثين إن قيصر وجد نفسه عندئذ 
في خيرة شديدة. فهوامن ناحية مصمم على محاربة البارثيين ومن ناحية أخحرى 
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لا يستطيع إغفال ما أمر ت به النبوءات السيبولية لأنه كان من شأن هذا الإغفال 
إثارة المشاعر الديتية بين انود وعامة الناس ! ونحن يدق علينا أن نرى سبباً 
لهذه الحيرة الشديدة » ذلك أنه من فاحية لم تكن هناك اية ضرورة ملحة 
تستوجب محاربة البارثيين عندئذ » ومن ناحية أحرى لو صح سحقاً أن مسألة 
النبوءة المزعومة لم تكن من تدبير قيصر وأنهكان لا يتطلع الى إقامة نفسه ملكا » 
لا اجترأ قونمًا على إذاعة سر النبوءةو لما كان هناك أيسر على قيصر من أن يصرح 
بعدوله عن القيام بحرب يقتضصي النصر فيها هدم النظام الحمهوري وإقامة النظام 
الملكي الكريه على أنقاضه وبأنه بدلا" من القيام ببذه الحرب سرولي عنايته الى 
إعادة بناء الدولة . 

ويبدو لنا أن قيصر قد هدف من وراء تدبير مسألة النبوءة المزعومة 
وإذاعة سرها الى نحقيق هدفين ينيران له معالم الطريق نحو ضمالته المنشودة . 
وأحد هذين الهدفين هو أن يتعرف على نوايا الجمهوريين يعد هذا التطور 
الأخير . والحدف الآخر هو أن يدل في روع الناس أنه يعد أن رفض الملكية 
عندما عرضها عليه البشر لم يعد في وسعه إلا الإضطرار الى الاستجابة الى ما 
أوحت به النبوءات السيبولية المقدسة من أجل أن يؤدي للدولة واجباً يقتضيه 
تطهير الشرف الروماني من الدنس الذي حقه بهزيمة قراسوس وتستوجبه حماية 
الحدود الشرقية وبذلك يسترد الرومان كرامتهم وتنعم الإمبر اطورية بالسلم 
والرخاء . ألا يذكرنا هذا ببعض المبررات الفلسفية الى كانت الملكية اللينيسية 

ويبدو أن حيلة النبوءة لم تنطل على أولئك المستمسكين بالنظام الممهوري» 
وأن ذلك لم ين قيصر عن المضي قدماً نحو هدفه ولكن على مهل . ذلك أنه 
عجل استعداداته لمحاربة بارثيا وني الوقت نفسه أخذ عملائوه يدعون الى 
ضرورة المناداة به ملكا على الشعوب اللداضعة لروما . ومعبى ذلك أنه تنفيذاً 
للنبوءة كان لا بد من أن يحارب قيصر البارثيين يو صف كو نه ملك الشعوب 
التابعة لروما ولكن دون أن يكون ملك الرومان مراعاة لمشاعرهم . بيد أن جيء 


ودف 


هذه الدعوة ني أثر ما سبقها من النذر الدالة على انجاه قيصر نحو الملكية أقنع 
الحمهوريين بأنه اذا كان قيصر قد رأى من الحكمة أن يتمهل في إقامة الملكية 
في روما يومئذ فإنه سيفعل ذلك حتماً يوم يفرغ من قهر البارثيين» ولذلك 
دبروا الؤامرة الي أجهزت على قيصر في منتصف مارس عام 44 ق. م . 
قبيل خروجه لمحاربة البارثيين بأربعة أيام 9 , 


وإنه لاشير اك ر.جلين مثل تربونيوس ودقيموس بروتس في مؤامرة اغتيال 
قيصر دلالة بالغة تفسر لنا سبب الحذ ر الذي تونحاه قيصر في تحقيق غايته المنشودة 
وكذلك ماهية هذه الغاية . ذلك أن هذين الرجلين كانا من أكثر المقربين الى 
قيصر ومن أكثر الذين أفادوا من صلتهم به وكذلك من أكثر المتحمسين للنظام 
الحمهوري » وعندما تكشف لما بحكم صلتهما الوثيقة بقيصر تصميمه على 
تحويل نظام الحكم الحمهوري الى نظام ملكي هان عليهما كل شيء في سبيل 
الحفاظ على النظام الدمهوري . واذا صح ما يقال من أن قيصر لم يقتل عندئذ 
لأنه كان يريد إقامة النظام الملكي وإما لأنه تولى الدكتاتورية مدة أطول من 
المعتاد » فلما إذن لم يقتل فيعام 41 لانه تولى الدكتاتورية لمدة عام بدلا" من 
الستة الشهور المنصوص عليها في الدستورء أو اذا لم يقتل في عام 1 عندما 
أقم دكتاتوراً لمدة عشر سنوات ؟ أو اذا صحما يقال من أن السبب الحقيقي 
لقتله كان إقامته ذكتاتوراً لمدى الحياة » فلماذا لم يقتل عقب صدور القرار 
الخاص بذلك قبيل منتصف فبراير عام 44 بدلا" من قتله ني أعقاب النبوءة 
المشؤمة والدعوة الى ضرورة المناداة به ملكا على الشعوب المقهورة وهى 
الدعوة الي كشفت النقاب تمامً عن -حقيقة نواياه ؟ ١‏ 


القرائن المختلفة أنه كان يعتزم إقامة النظام الملكي ني روما » وأنه سعى الى ذلك 
سعياً حثيثاً في السنة الأخيرة من حياته . وي ضوء ذلك يمكن القول بأن تأليه 
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قيصر كان وليد سياسة مرسومة لإقامة ملكية من الطراز الحلينيسي . أي ملكية 
تقوم على حق الملوك الإلمي . وف اعتقادنا أن اتجاه قيصر الى إقامة مثل هذا 
التوع من نظم الحكم كان أمراً طبيعياً تقتضيه عدة عوامل » لعل أن أهمها : 
اولا- أن مجحرى الأحداث لا بد من أن يكون قد أقنع قيصر مثل ما أقنع 
الكثيرين من معاصريه والباحثين المحدثين جميعاً ‏ على نحو ما مر بنا- بأنه 
لم يعد هناك سبيل الى حل مشاكل روما إلا عن طريق السلطة الأوتقراطية . 
بيد أنه لماكانت لروما تقاليد دستورية كانت لا تزال عزيزة على الرومان فإنه 
كان لا بد من أمحدذ ذلك أيضاً بعين الإعتبار. 

ثانيً أن استقرار الأوضاع في الدولة الرومانية كان يقتضي إقامة نظام 
دائم للحكم . وإذا كانت وظيفة الدكتاتورية توفر لشاغلها السلطة اللازمة لحل 
مشاكل روما المستحصية » فإنه كان لا يمكن إقامة نظام دائم للحكم على أساس 
هذه الوظيفة » لآنه بحكم التقاليد الرومانية المألوفة والقواعد الدستورية الرومانية 
كانت وظيفة الدكتاتورية وظيفة موقوتة بستة شهور لمواجهة أزمة شديدة طارئة. 
ولا أدل على ذلك من أن تولي صلا الدكتاتورية مدة أطول من ذلك أثار نقد 
الدستوريين وغضبهم » ومن أن صلا كفر عن هذه الإساءة وأظهر احترامه 
للتقاليد والدستور بنزوله تلقائياً عن الذكتاتورية واعتزاله الحكم . وقد أظهر 
قيصر مثل هذا الإحئرام ني بداية الأمر بنزوله عن الدكتاتورية عندما تولى 
قنصلية عام 8غ . واذا كان هذا الإحرام قد أخذ بتلاثى شيئاً فشيثاً بتوليه 
الدكتاتورية بعد فارسالوس لمدة عام ثم بتعيينه بعد ثابسوس دكتاتوراً لمدة عشرة 
أعوام وبعد موندا دكتاتورا لمدى الحياة» فلا بد من أن قيصر كان يدرك في 
قرارة نفسه أن هذا الوضع لا يمكن أن يدوم أو أن يصلح لاتخاذه أساساً لإقامة 
نظام دائم يكفل خدمة صوالحالدولة على المدى الطويل . 

ثالثاً- أنه في كنف اللملكية اللينيسية كان يمكن الجمع بين السلطة 
الأوتقراطية ومظاهر الحكم الدستورية . ذلك أن الملك المؤله كان يستمد سلطته 
من الآلة . وبوصف كونه إهآً لم تكن هناك حدود لسلطته ولا قيود عليها 


ما 


ولا غضاضة من إملاء إرادته على الأجهزة الدستورية» وقد سبق أن ذكرنا 
أنه في دولة البطالمة مثلا كانت توجد مدن ذات سيادة نظرياً وكانت هذه المدن 
أجهزنها الدستورية الى تمارس نشاطها . بيد أن هذا النشاط كان ني ظل الملك 
الوارف ولا يمكن أن يتعارض مع مشيئة الملك . 

وثي ضوء ذلك كله وما رأيناه من أنه في كنف ذكتاتورية قيصر لم يكن 
لمجلس السناتو أو جمعية القبائل أو جمعية المئينات أي نشاط لا يقره الدكتاتور 
أو يوحي به » أليس من المرجح إذن أن قيصر كان يريد إقامة ملكية من طراز 
ملكية البطالمة يتمتع فيها بالسلطة المطلقة مع السماح للسناتو وجمعيني القبائل 
والمثينات بالاستمرار في امْحخْاذ قرارات وإصدار تشريعات لا تكون عندئذ 
أكثر مماكانت عليه من قبل في عهد دكتاتوريته ‏ إلا تسجيلا” رسمياً مشيئة 
قيصر الخاكم بأمره0) 1 


رابعاً- قيصر قِ ذمة التاريخ 


ومهما يكن نوع نظام الحكم الأوتقراطي الذي كان قيصر يريد إقامته » 
فأغلب الظن أن الباعث على اختياره ذلك النظام لم يكن .حب قيصر للسلطة 
المطلقة بقدر ما كان إبمانه بأنه في كنف ظروف روما الراهنة بعد التجارب 
المريرة التي مرت بها لم يعد يصلح لمواجهة مشاكلها إلا مثل هذا النظام . 


(7) عن قيصر والملكية » أنظر : 
“تققء.08) ,166363 .12 :201 يله ,1811377 ,عصصطمط 02 111851037 ,دعس صتوممة8 ."2 
1936 ,11 ,عستهمصطمت عسامامتة1 ,مساومععه0 .3 :1922 .0ه .30 ,عتطءستهصمكلة1 
011010 201283 ,537026 .2 :ث1 115 .مم 1 .8 نان بلاعمعقم8 .يآ 
: 15 115 .هم ,1944 ,.5. .ل رأقهآ .131 .21 99 .جرم ,1944 ,.85.85.ل مسق ,107 .دن 
10 2889137830 ,جتنت طمع ع8 .77 .2 356 .جزم ,1962 رمأ« مامت بأععاسوم .9 
1 8201116056 0026881385) ,طاعوةعط120 .0 :.ع86 149 .مم ,1964 ,.آامتتطم .قموات 
م7717 .157/0 :1966 ,اع لاقع تدناك1 صعل حصنا مععسلط داعم نا ستعأاعجعطمير 
.52 29 .2 0صة ,155-6 .مم ,1950 ,لتتهالتء5 :.4) 44 .مجر ,1967 ,متدماملتز 
.431-22 


كلا 


ولا جدال في أن جايوس يوليوس قيصر يعتبر من أبرز الرجال الحديرين 
بمكانة مرموقة في سجل التاريخ . ولا ينتقص من قدر قيصر افتئاته على التقاليد 
والقواعد الدستورية الرومانية بعد أن أصبحت على نحو ما رأينا- جثة 
هامدة وإن ظل يتشبث بها بعض المثاليين الحياليين الذين توهموا أنه كان 
لا يزال في الإمكان الننفخ في صورنها وبعثها من جديد » فق د كان قيصر رجلا” 
عمليآً يدرك تمام الإدراك أن بعث الموتى خارج عن طاقة أي بشر . 

وقد توافر لقيصر من المواهب المتعددة المدوانب ما لم يتوافر لكثيرين 
غيره من عمالقة التاريخ . ذلك أنه كان سياسياً بارعا » وءحاكاً قديراً » 
ومصلحاً نابياً » وكاتبآ فذاً » وعحارباً ممتازاً » وقائداً من الطراز الأول » مما 
لا يدع مجالاة نلشك في أنه كان رجلا عبقريً . 

ولا جدال كذلك في أن قيصر كان رجلا طموحاً . وقد كان مبعث 
طموحه مزيجاً من رغبة ملحة في أن يحقق انفسه المجد الذي كان يؤهله له أصله 
العريق وعيقريته الفذة » ومن رغبة لا تقل إلحاحاً في دعم عظمة روما وإقامة 
نظام الحكم كفيل بحسن تصريف أمور الدولة . وبفضل رجاحة عقله واتزانه 
وحسن بصيرته » نتأى بنفسه عن ارتكاب الأعمال الشريرة الي لوثت 
دكتاتورية صلا فأصبحت رأفة قيصر بخصومه السياسيين مغرب الأمثال» 
وان كان البعض يرى ف هذه الرأفة مسحة من الإزدراء وتحدياً سافراً 
للمستقبل . وقد يكون ذلك صحيحاًء ولكنه لعل أن مبعث رأفة قيصر كان 
من ناحية ذلك الحانب من خلقه السيامبي الذي كان يتأى به عن الإسراف في 
الحصومة الى حد التنكيل بالحصوم السياسيين ٠‏ ومن ناحية ثانية رغبته في 
تصفية الو ضماناً لاستقرار الأوضاع ٠‏ ومن ناحية ثالثة ثقته الشديدة قي نفسه 
وف ولاء جنوده ونحاربيه القدماء . ولا أدل على أن رأفة قيصر لم تكن صفة 
أصيلة انفطرت عليها نفسه من عدم تردده في القسوة الشديدة الي عامل با 
غير الرومان ويخاصة الذين غدروا به . وهذا أمر خليق بأن يحسب على قيصر 
وأن ينتقص من قدره مثل ححياته الشخصية المعيبة . ولرجال السياسة الرومان 


ينف 


من معاصريه عذرهم ف عدم الثقة به » لأنهم من ناحيةكانوا يقيسونه بأنفسهم . 
ومن نااحية أخرى رأوا سلطته الطاغية تزداد باطراد على مر الأيام . 

. ولو أن قيصر أوني من الفرص مثل ما أوتيه أغسطس من .حيث تسلم 
السلطة العليا في مقتبل العمر » وتوفر أصدقاء من حوله يستطيع الثقة فيهم 
والاعتماد عليهم لمشاركته أعباء الحكم . والتمتع بصحة جيدة تسعفه على 
الاستمرار في أخذ الأمور يهوادة على المدى الطويل الذي كان يتطلبه تطوير 
نظام الحكم الروماني اللتمهوري الى نظام ملكي . لربما حالف قيصر من 
التوفيق ما حالف أغسطس من بعده . بيد أن قيصر وصل الى السلطة العليا في 
شيخوخته » وكانت صحته معتلة » وكان يفتقر الى أصدقاء من طراز أجريبا 
( #ممنوة ) . مما حمله على التعجل ني دفع مجريات الأمور دفعاً شديداً 
فاصطدم بأعنى صفات الاق الروماني : وهي الحفاظ على تقاليد الاآباء 
والتفور نفوراً شديداً من التطور السريع ١‏ وتبعاً لذلك خر قيصر ضحية لهذا 
الصدام . غير أن تضحية قيصر لم تذهب سدى . ذلك أن سلطته الأوتقراطية 
والحروب الأهلية الي أعقبت مصرعه مهدت السبيل الى تقبل الرومان حكم 
المواطن الأول ( :دعصم ) » أو بعبارة أخرى الحكم الملكي الذي استير 
وراء قناع شفاف من الرياء السياسي لم يلبث أن انمسر ليكشف عن أنياب 
الأباطرة الرومان وعالبهم . وهكذا اذا لم يكن القدر قد أمهل قيصر ليشيع 
النظام احمهوري الروماني الى مثواه الأخير بعد أن دق آآخر مسمار في نعشه. 
فإنه قد تولى عنه هذه المهمة التاريخية ابنه بالتبي - .حفيد أخته الصغرى يوليا 
وكان يدعى أو قتافيانوس ولكنه يعرف عادة بأغسطس. وهو اللقب الذي خملع 
عليه إجلالا له ونمجيداً . 


يلف 
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العصرا رابع عشت 
الحماة الاقتصادية والاجهاعية 


اولةة ‏ الحياة الاقتصادية 


: النتائج المثرتبة على التطورات السياسية‎ ١ 

كان طبيعياً أن تنعكس على ححياة إيطاليا الإقتصادية نتائج دعم سيطرة 
روما على شبه التزيرة الإيطالية » وانتصارها على قرطجنة » واتساع نطاق 
إمبر اطوريتها في .حوض البحر المتوسط . فلا عجب أن أبرز مظاهر الحياة 
الإقتصادية بي إيطاليا في خلال القرن الثاني قبل الميلاد كانت من ناحية تكدس 
رؤوس الأموال ثي المدن الإيطالية ويخاصة في روما » وزيادة مطردة في عدد 
الضياع الكبيرة ( «تفعتلها ) الي امتلكها نبلاء السناتو والأثرياء من 
رجال الأعمال الرومان والإيطاليين واستخدموا أعداداً كبيرة من العبيد قي 
استغلالها » ومن ناحية أتحرى تناقص مطرد في عدد صغار أصحاب الأراضي 
( وهم الذين كانوا قوام الحيوش الرومانية ) ؛ واكتظاظ روما بلمتعطلين أو 
أشباهم وهم الذين هجروا الزراعة إما لعجزهم عن منافسة الضياع الكبيرة 
وإما لأنهم بعد الحروب الطويلة أصبحوا لا يستطيعون مزاولة الزراعة بسبب 
عدم قدرتهم أو بسبب عزوفهم عن حياة الريف الرتيبة الحالية من عوامل 

/ 


تاريخ الرومان (45) 


الإثارة اللي ألفوها في حياة الحندية وكانوا يرون خير بديل لها حياة روما 
البهيجة يحفلاما ومادبها والاجتماعات العامة على اختللاف أنواعها . وقدكانت 
لذلك كله نتائئج سياسية واقتصادية واجتماعية . 

ويستهل القرن الأخير في عهد الحمهورية الرومانية بالمحاولة الخريئة 
الي قام بها تيبريوس جراكوس في عام “م1 ق . م . ومن بعده أخدوه جايوس 
في عامي ١١‏ و78١1‏ ق.م. لوقف نمو الضياع الكبيرة وإعادة بناء طبقة 
صغار أرباب الأراضي . وقد كان انجاه الأخوين جراكوس الى نحدي هيمنة 
السئاتو على مقاليد الأمور والى الحروج على التقاليد والأوضاع الدستورية 
انجاهاً ثورياً لو قندر له النجاح لكانت النتيجة الحتمية المنطقية قيام حكومة 
شعبية يتولى زمامها زعيم شعبي » أو بعبارة أخرى حرمان أوليجاركية السناتو 
سيطرنها التقليدية ونقل مقاليد الأمور الى الجمعية الشعبية وترابنة العامة .. وهو 
الأمر الذي وقف السناتو عقبة كأداء دون نحقيقه . 

وبرغم ما بذله الأخوان جراكوس من جهود صادقة للإصلاح وما حظيا 
به من تأييد الطبقات الفقيرة » فإنه لم يترتب على حركتهما الإصلاحية الي 
سرعان ما أصبحت حركة ثورية : إعادة بناء طبقة صغار أرباب الأراضي 
ولا تغير نظام الحكم » وإن كان قد ترتب على هذه الحركة هز دعائم حكومة 
السناتو هزاً عنيفاً » ووضع حد أقصى للكية الأرض . ومصادرة مساحات 
كثيرة من الأرض تزيد على هذا الحد » ومنح عدد غير قليل من الإقطاعات 
الزراعية . ذلك أنه لم يكد ينقضي على مصرع جايوس نحو من عشر سنوات 
حبى كانت الطبقة الحاكمة الرومانية » بتأييد نظرامها ني المدن الإيطالية وكذلك 
بتأبيد الأثرياء من رجال الأعمال الرومان والإيطاليين » قد نجحت في هدم 
سياسة الإصلاح الزراعي الي اتبعها الأخوان جراكوس . ولعل أن أخطر ما 
تمخضت عنه حركة الأخوين جراكوس نتيجتان : وإحداهما هي أن هذه 
الحركة أضعفت أداة الحكم القائمة التقليدية دون أن تفلح في إقامة أداة بديلة 
أقدر منها على مواجهة مشاكل الدولة الرومانية . وأشعرت العامة بقونهم 


0/٠ 


السياسية دون أن تكون لديهم القدرة على معالحة أمور الدولة . وشجعت زعماء 
شعبيين آخحرين على نتحدي أداة الحكم المهتزة » مما أفضى الى صراع سياسي 
مشئوم . والنتيجة الأخرى هي أن هذه الحركة أشعلت لأول مرة ني التاريخ 
الروماني فتيل الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء » وتبعآً لذلك ألهبت مشاعر 
أعداد كبيرة من سكان إيطاليا . ويحكم طبيعة التوازع الإنسانية مبى بدأ مثل 
هذا الصراع كان من المتعذر وقفه . 

وي خلال المرحلة التالية من الإضطرابات الأهلية الي شهدتما إيطاليا 
تخلت مشكلة الأرض عن مكان الصدارة لمشكلة سياسية بحت هي مشكلة 
حصول حلفاء روما الإيطاليين على حقوق المواطنة الرومانية . وثما يجدر 
بالملاحظة في أمر هذه المشكلة الرئيسية الحديدة أن نشاط بحنة الأراضي كان 
من أهم لمظالم التي حفزت الحلفاء على المطالبة يحقوق المواطنة الرومانية . 
وأن جهود جايوس جراكوس بوجه خاص أعطت الحلفاء أملاا في الحصول 
على هذه الحقوق ء وأن الطبقة الحاكمة استغلت مشكلة الأرض ومناداة 
الأخوين جراكوس بحق فقراء الروهان في الحصول على إقطاعات زراعية 
فأثارت أحط الغرائز فيهم لرفض منح الإيطاليين حقوق المواطنة لكيلا 
يشاركوهم ني الحصول على نصيب من الأرض العامة . وعندما نفد صبر 
الحافاء دون أن يذعنوا للأمر الواقع » نشب ذلك الصراع الذي هدد كيان 
الدولة الرومانية وخّربت في أثنائه أراضى وسط إيطاليا ويخاصة الأراضي 
المزدهرة الى كانت في حوزة قبائل السمنيين الشمالية . وحفاظاً على كيان 
الدولة من التصدع اضطر الرومان كارهين الى منح حقوق المواطنة لأغلب 
الإيطاليين . 

وبعد انتهاء هذه المرحلة الأليمة عادت مشكلة الأرض تطل على المسرح 
السياسي بأكتر من رأس واحدة . ذلك أنه من ناحية كان من جراء إدماج 
الإيطاليين في رمرة المواطنين الرومان ازدياد عدد الفقراء المتذمرين الذين 
لا يملكون أرضاً . وكانوا كلهم تقرياً على أتم الإستعداد للإسهام ني الصراع 


إحرى 


من أجل الحصول على نصيب من الأرض العامة . ومن ناحية أخرى ضم 
الأثرياء صفوفهم وتكاتفوا للحفاظ على الأوضاع القائمة . ولم يقف الآمر 
عند حد اتساع نطاق الصراع على الأرض وتعقد هذا الصراع تبعاً لمشاركة 
العناصر الحديدة فيه مشاركة فعالة » بل إن طابع هذا الصراع تغير تغيراً يكاد 
أن يكون تامآً . ذلك أنه عندما أثبتت حرب يوجورتا وغزوة القيمبري 
والتيوتون وحلفائهم تعذر التمسك بالقاعدة التقليدية المألوفة منذ زمن طويل 
وهي الي كانت تقضي بألا تتألف الفرق الرومانية إلا من أرباب الأراضي » 
تغير تدريجاً ‏ وان كان تغيراً جوهرياً ‏ طابع الحيش الروماني وتكوينه 
الإجتماعي . إذ أنه بعد إصلاحات ماريوس العسكرية لم يعد اليش 
الروماني جيشآ من المواطنين أرباب الأراضي الذين يتوقون إلى العودة إلى 
أراضيهم بمجرد انتهاء الحملة الي حشدوا من أجلها » وإنما جيش من 
المحتر فين المستعدين الحوض غمار حرب بعد أخرى . لأنه كان يتألف من 
المعدمين وفقراء المزارعين الأجراء الذين كانوا يرون في الخدمة العسكرية 
عملا شريفاً يضمن هم حياة مفعمة بالمغامرة ٠‏ وكذلك تكسب قونهم بإنتظام » 
فضلا” عن الفوز بنصيب من الأسلاب . وتبعاً لذلك كانوا يرحبون بقضاء 
أطول مدة ممكنة في الحيش . بيد أنه مهما تطل هذه المدة . كان يتعين مكافأة 
هؤلاء المحاربين عند تسريحهم بنحهم إقطاعات زراعية تدر عليهم ما 
يكفيهم لسد مطالب الحياة . وقد عمل ماريوس وصلا وبومى وقيصر على 
توفير الأرض اللازمة لقدماء المحاربين إما في إيطاليا وإما في الولايات . وقد 
ترتب على ذلك زيادة عدد صغار أرباب الأراضى . هذا الى أن انتشار 
المواطنين الرومان ني أرجاء شبه الحزيرة الإيطالية وفي بعض أقاليم عدد من 
الولايات أدى إلى ننائج اجتماعية بعيدة المدى والى الإسهام في نشر الحضارة 
الرومائية وأساليب الحياة الرومانية بما أفضى الى صيغ شبه المزبرة الإيطالية 
بوجه خاص وبعض أقاليم الولايات بوجه عام بصبغة رومانية . 


غير أنه من ناحية أخرى ترتب على تكوين الحيش الحخديد . جيش 
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المحترفين . نتيجة بالغة اللحطورة . وهى أن هذا اليش غدا أكبر وأقوى 
هيثة منظمة في الدولة الرومانية » وأنه يحكم ارتياط مصائر ابلدنود بمصائر 
قوادهم أصبح ولاء الحيش للقواد بدلا" من أن يكون للدولة ذاتها » وأن 
القواد أصبحو | زعماء سياسيين لا يترددون في استخدام الآداة الماضية الي 
في قبضتهم لتحقيق أطماعهم الشخصية دون أن يعبأوا كثيراً أو قليلا بالعرف 
والتقاليد والقواعد الدستورية ولا بمعارضة السناتو أو ثرئرة الجمعيات الشعبية . 
وبالتدريج اغتصب القواد العسكريون الدور الذي كانت تضطلع به طبقة 
السناتو الخاكمة والتمعيات الشعبية ( تنتسقسرو1 متاوكسلجاهه2 كستددعق ) , 

وقد كان لوقيوس قورنليوس صلا أول القواد الرومان الذين استخدموا 
الحيش الحديد لتحقيق أطماعهم الشخصية . وعندما انقضى عهد صلا الكريه 
وجاءت المرحلة التالية من الحروب الأهلية لم يكن الصراع في حقيقة الأمر إلا 
صراعاً على السلطة بين أبرز قائدين وأكيرهما طموحاً يومئذ وهما بومبى وقيصر 
اللذان كان كل منهما يعتمد على مده العسكري وولاء جنوده له وتأييدهم إيأه . 

؟"-الزراعة : 

واذا كانت لم تعد هناك ملكيات كبيرة تزيد على الحد الأقصى الذي 
تقرر بمقتضى قانوني الأراضي اللذين استصدرهما تيبريوس وجايوس 
جراكوس ولم يجرو الأثرياء على إلغائه » وكانت ملكية كثير من الضياع 
الكبير ةقد انتقلت في أثناء حرب أو أخرى » فإنه ظل يوجد عدد غير قليل من 
الضياع الي كان بملكها الأثرياء من طبقة النبلاء ومن طبقة رجال الأعمال . 
ومثل ذلك الضياع التموذجية الي كانت تنتشر في كل جنوب إيطاليا 
ووسطها ودار على أسس رأسمالية وفقاً للنمط الملينيسي . حيث كانت 
أعداد كبيرة من العبيد تمارس فلاحة البساتيس وغرس الكروم وأشجار 
الزيتون وتربية الماشية والطيور . ومثل الضياع الي كان بملكها ف الشمال 
الشرقي بومبى ودوميتيوس أهنوباربوس . وقد عمد فريق من كبار أرباب 


رقف 


الأراضي الى تأجير الأرض الى مزارعين أحرار (ندهامه ٠)‏ فكان في 
وسع بومى مثلا” أن يحشد جيشاً من مستأجري أرضه وعبيده . 

وكانت أبرز مظاهر الحياة الإقتصادية في أبوليا وسامنيوم وبعض أجزاء 
لاتيوم وجانب كبير من صقلية وسردينيا وقورسيقا هي أراضي المراعي الي 
كانت تربى عليها مئات الآلاف من الأغنام والماعز والأبقار والثيران . 
وكان لا يزال بعميز وادي البو وبيقنوم وأوميريا وجزء من أتروريا انتشار 
القرى ومزارع صغار أرباب الأراضي . وفي هذه الأصقاع كان يعيش ني 
قرى ومزارع مماثلة مستأجرو أراضي كبار الملاك . وكان صغار أرباب 
الأراضي ومستأجري أراضي الأثرياء يزرعون الغلال لسد حاجتهم وحاجات 
المدن المجاورة لحا . وهذا يفسر اعتماد روما المكتظة بالسكان على الإستيراد 
الخارجي للوفاء يحاجاتها الى المونة . ولا تدع مصادرنا القديمة مجالا” للشك 
سواء ني ذلك أم في أن أغلب كبار أرباب الأراضي دأبوا على أن يتخذوا 
مقامهم ني العاصمة دون أن يولوا اهتماماً كبيراً الى شئون الزراعة » تاركين 
أمر ذلك لوكلاتهم ء إذ أن بعض الأثرياء كانوا لا يعتبرون ضياعهم أكر 
من مصادر دخل لا تستوجب التضحية بقضاء العمر الى جانبها » وكان 
البعض الآخر لا يعتبرون ضياعهم سوى أماكن إقامة ريفية للترويح عن 
النفس . ولم تكن روما قبلة الأثرياء وحدهم » ذلك أن الكثيرين من الخنود 
المزارعين الحدد إما فشلوا في ممارسة الزراعة وإما برموا بحياة الريف الرتيبة » 
قآثر فريق منهم أن يبيع أرضه الى جيرانه الأثرياء فتحولت إقطاعاتهم الى 
ضياع الأثرياء نزلاء العاصمة ء ولحأ فريق آخر الى تأجير أرضه . وشد 
الفريقان الرحال الى روما للاستمتاع بعباهجها ©. 

ولا جدال تي أن الحدمة العسكرية حرمت الريف الإيطالي أعداداً كبيرة 
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من صغار أرباب الأراضي الذين غادروا مواطنهم الأصلية الى غير رجعة . 
إما لأنهم فنوا في ميادين القتال . وإما لأنهم بعد الحرب آثروا الإستقرار ني 
روما أو الحجرة الى الولايات . بيد أنه ليس معبى ذلك أن طبقة صغار 
المزارعين قد اندثرت » فقد أمكن تعويض هذا التقص ولو جزئياً بفضل 
المحاولات المتكررة لإعادة توزيع الأراضي ونجاح الكثيرين من المزارعين 
الحدد في حياهم الحديدة . وقد كان من جراء حرب الحلفاء والحروب 
الأهلية شل الحياة الإقتصادية واضطرابها في أثناء تلك الأأوقات العصيية عندما 
غتى الرعب قلوب المواطتين جميعاً فما كان أحد يدري ما موه له الغد . 
وأزهقت أرواح أعداد كبيرة من مختلف الطبقات » وقتل كثيرون من 
أبرز القادة » وفقد كثيرون من مختلفي مشارب الحياة ممتلكاتهم » لأن القواد 
المتتصرين إما باعوها لملء خزائنهم وإما وزعوها على جنودهم الذين أيدوهم 
وساعدوهم على إحراز النصر . ولا شك في أن الزراعة قد عانت كثيراً من 
آثار ذلك كله . ولا شك أيضاً في أن وجه الزراعة الإيطالية قد تغير فتيجة 
لاتجاه الرأسماليين الى العناية بزيادة المراعي والإإكثار من تربية الحيوان ومن 
غرس الزيتون والكروم على حساب زراعة القمح.. 

ومع ذلك فإنه لا يمكن القول بأن الزراعة الإيطالية بوجه عام قد تدهورت 
وم تنتعش بعد اجتيازها الأزمات العصيبة الي صادفتها . ويوخذ دليلا 
على هذا الانتعاش ما يحدثنا به فارو 9 في مولفه « ثلاثة كتب في الشئون 
الريفية » (115 ضمهطنآ سمممدناكه# صسسعج ) الذي صنفه ني أواخر أربعينات 
القرن الأول قبل ايلاد » أي بعد حرب الحلفاء الإيطاليين وسلسلة من 
الحروب الأهلية الي كانت آخرها قد بدأت منذ قليل عقب مصرع قيصر . 
ذلك أن حديث قفارو يم عن أنه في عصره كانت إيطاليا أكثر بلاد الدنيا 
ازدهاراً من حيث الزراعة والموارد الطبيعية . وبمضي فارو فيصف إيطاليا 
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بأنها كانت « بستاناً كبيراً » » حيث انتعش في أخصب البقاع غرس أشجار 
الكروم وغيرها من الفاكهة وكذلك الزيتون والبقول » وذلك فضلا عن 
تربية الحيوان والطيور . وحول المدن » ويخاصة بي الأجزاء الداخلية البعيدة 
عن منافسة النقل بأسعار زهيدة » كانت الغلال لا تزال تزرع وفقاً للأساليب 
التقليدية . والوصف الذي يعطيه فارّو في الحزء الأول من كتابه تصويراً 
لازدهار الزراعة الإيطالية لا يناقضه شكوى فارو ني الخزء الثاني من اضطرار 
إيطاليا الى استيراد القمح والنبيذ لسد حاجتها . ذلك أن عدد سكان روما 
أذ يتزايد باطراد تبعاً لازدياد أهميتها بوصف كونها عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية ثما اقتضى سد حاجة سكامها باستيراد القمح والنبيذ » وبخاصة 
الأصناف الممتازة من الأنبذة فضلاة عن أنواع المأكولات النادرة استجابة 
لأذواق الأثرياء بعد أن أصبحوا يألفون الحياة المثرفة . وقد هال فارو استيراد 
القمح والنبيذ من الخارج لأنه كان يريد أن يتوافر لأيطاليا من الإإكتفاء الذاتي 
ما يغنيها عن الإستيراد . وتبعاً لذلك كان شديد الحماس للاهتمام بالزراعة 
بقدر ما كان معارضاً لتربية الحيوان » وهو ما يفسر حملته العنيفة على 
الر أسماليين لفرط اهتمامهم بتربية الحيوان بوصف كونبا مصدراً للدخل 
يفوق زراعة القمح وغرس الكروم . 

واذا كان من الخائز أن الصورة الزاهية الي رسمها فارّو لرخاء إيطاليا 
لا تخلو من بعض سات المبالغة الي يوحي بها مثلا” اعتباره إيطاليا أكثر بلاد 
الدنيا ازدهاراً في عصره ء فإنه من المستبعد أن يكون فارو قد ذهب في مبالغته 
الى حد تصوير التدهور ازدهارآ يانعاً . ذلك أنه من ناحية لم يغفل فارو ذكر 
العيوب الواجب تلافيها في الزراعة ٠‏ ومن ناحية أخرى أن الازدهار الذي 
تحدث عنه فارو بحد سنداً قوياً في أمرين : وأحدهما هو القصور الريفية 
( عتعتاقلم عهالة؟ ) الرائعة الزينة يمداخل من الرخام والمزودة محدائق 
غناء . وهي القصور الي أقامها الأثرياء على شواطىء البحر في لاتيوم 


ضى 


وأتروريا وقميانيا ويرجع بعضها الى القرن الأول قبل الميلاد 29 . والأمر 
الآخر هو مو مدينة بومبي ( أفهمهه” ) وازدهارها منذ وبحت مرحلة 
جديدة من مراحل حياتها في الثلث الأخير من القرن الثاني قبل الميلاد . ذلك 
أنه ينتمي إلى الفترة الممتدة من عام 1*٠‏ الى عام 4١‏ ق.م. عدد من أروع 
المنشآت العامة ( مثل الباسيليقا ) وكذلك عدد من المنشآت الخاصة ( مثل 
القصرين المعروفين بقصر بانسا » هوهو » وقصر فاونوس» 5مصنظ ) . 
واذا كانت هذه المدينة قد نكبت باستيلاء صلا عليها قي عام 1١‏ ق.م. ثم 
بإنشاء مستعمرة فيها . فإنما لم تلبث أن أفاقت من آثار تكبتها وازدهرت 
انية وهو ما يدل عليه المعبد الحميل الذي أنشىء ليوبيتر قابيتولينوس في 
فوروم هذه المدينة . وتوحي القرائن بأمرين : وأحدهما هو أن ثروة بومبي 
وقمبانيا في أواخر العصر الدمهوري وكذلك في عصر أغسطس كانت مستمدة 
أساساً من الزراعة . والأمر الآخر هو أن الحالة كانت مماثلة لذلك في أغلب 
أنحاء إيطاليا ©» , 


والفضل ني انتعاش إيطاليا وتغلبها على الأزمات الطاحنة الي مرت بها 
يرجع الى الولايات » فهى من تأحية كانت ترود روما عقادير كبيرة من 
الجزية النوعية والنقدية فضلا عن أسلاب الفتح ومغام الحكام . ومن ناحية 
أخرى كانت الولايات مرتعاً خصباً لنشاط الرأسماليين بي مجالات التجارة 
وجباية الضرائب وإقراض النقود . ومن ناحية ثالثة كانت الولايات يالا 
رحبا لاقتناء مساحات واسعة من الأراضي سواء في صقلية أم ني إسبانيا أم 
في أفريقيا . وهكذا أسهمت الولايات إسهاماً كبيراً ني أن تتدفق على إيطاليا 
مختلف أنواع السلع » وأهم من ذلك أكداس الثروة اللي يسرت استصلاح 
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الأراضى واستثمارها وفقاً لأحدث الأساليب الرأسمالية . وفضلا عن ذلك 
كله فإن الولايات هيأت للدولة الرومانية السبل لتخفيف وطأة ازدحام إيطاليا 
بالسكان حين عز وجود هذه السبل في إيطاليا » فقد رأينا كيف أنه بعد 
حاولة جايوس جراكوس إنشاء مستعمرة يوئونيا في ولاية أفريقيا أنشثت 
ناربو ني ولاية غاليا فيما وراء الألب 3 أتزل قدماء اربي ماريوس في 
ولابة أفريقيا وفي غيرها . وإذا كان يوليوس قيصر قد تطاع في أثناء قنصليته 
الأولى إلى إنزال قدماء محاربي بومبى والآسر الفقيرة في إيطاليا » فإنه فيما 
بعد عندما تضخمت مشكلة قلماء المحاريين والفقراء تضخماً هائلا” آثر 
قيصر ألا يكرر الإضطراب الذي أعقب استيلاء صلا على الأراضي في إيطاليا 
فائجه إلى إنشاء مستعمرات كثيرة في الولايات الى جانب المستعمرات الى 
أنشأها على ما كان لا يزال شاغراً من الأرض العامة في إيطاليا . ١‏ 

ومما يجدر بالملاحظة أنه فضلا عن المستعمرات الى أنشأتها الدولة في 
الولايات » وجد كثيرون من سكان إيطاليا متنفساً م ومجالا” لبدء حياة 
جديدة مجزية في الولايات » فقد هاجر كثيرون منهم في خلال القرنين 
الأخيرين من عصر اللحمهورية إلى غرب البحر المتوسط وشرقه9© . حيث 
أنشأوا مجتمعات ( #تضصعحده0 ) كثيرة مثل الى مر بنا ذكرها في إسيانيا 
وعرفنا أن قيصر رفع بعضها إلى مرتبة المستعمرات ( عقندماه ) . 

“ما الصناعة : 

ومثل ما تأثرت الزراعة تأثراً مؤقتآً محرب الحلفاء وسلسلة الحروب الأهلية 
تأثرت كذلك الصناعة في إيطاليا غير أنها لم تلبث هي أيضاً أن عاودت تموها 
ولكن على النمط التقليدي . بيد أنه يحب التنويه بأن الزراعة ظلت المجال 
الرئيسي لنشاط جانب كبير من أهالي إيطاليا » وبأن رومالم تتجه نحو الصناعة 
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الا بخطى وئيدة شديدة التمهل فظلت أكبر المراكز الصناعية خارج العاصمة 
الكبرى في قمبانيا وي أتروريا. وبأن أكثر المشتغلين بالصناعة كانوا لا 
ينحدرون من أصل روماني . غير أن أولئك الصناع استطاعوا توفير الآلات 
والأدوات وغيرها من الإحتياجات الي كانت لازمة للزراعة والحيش والسفن 
الحربية والتجارية والحياة اليومية وإقامة المياني العامة والخاصة وإنشاء الطرق . 


ولا شك في أن الصناعتين اللتين اشتهرت بهما قمبانيا من قبل وهما 
صناعة الأدوات البرونزية والفضية و صناعة الأثاث قد ظلتا مزدهرتين . 
وتشير القراان الى أنه قد بدأت تظهر في قمبانيا في هذا العصر بعض دور 
الصناعة المتخصصة في الغزل والنسبج » وإلى أن أرتيوم ( صستممه ) 
ني أتروريا - بدأت تتتج نوعاً ممتازاً من الآ نية الفخارية ذات الطلاء اللامع 
الأحمر اللون ( #نقلانعزة 2ه » وكانت تسمى الى عهد قريب آنية 
ساموس 1/826 ههنسة8 ) . وكان بعض هذه الآ نية يصنع في قوالب ويزخرف 
بنقوش بارزة مثل الآنية المعدنية » على حين أن البعض الآخر كان يصنع 
بعجلة الفخراني ويخلو من النقوش البارزة . وقد كان مقدرة لهذا النوع من 
الآنية الفخارية أن ينتشر فيما بعد في كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
وبخاصة ولاياتها الغربية . 


ومع ذلك لا توجد أية قرينة على أنه في هذا العصر أحرزت الصناعة 
الإيطالية تقدماً ملحوظاً » ما يدل على أنها تخلفت عن ركب التطور في مجاللات 
الزراعة والنشاط اللي والتجاري وهو أمر يحار الباحثون ني تعليله؟ . 
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»4 التجسارة : 


لم تكب التجارة الإيطالية بمثل ما نكبت به الزراعة والصناعة 
من آثار حرب الخلفاء والحروب الأهلية فحسب بل نكبت أيضاً بنشاط 
القراصنة . بيد أنه في حالة التجارة كذلك لم تكن هذه التكبات أكبر من 
نكسات طارئة موقتة . 


وما يجدر بالملاحظة أنه بسبب ازدراء الرومان التقليدي للتجارة لم يظهروا 
اهتماماً ملحوظا بممارستها قبل أيام تيبريوس جراكوس »ء على حين أن 
الكثيرين من حلفاتهم الإيطاليين ومن مواطي المدن الإغريقية في جنوب 
إيطاليا كانوا يقومون بنشاط تجاري واسع النطاق . ويعبر شيشرون بإيجاز 
بليغ عن الإزدراء الذي كانت الأرستقراطية الرومانية ‏ بوصف كونما 
مولفة من أرباب الأراضي - تكنه لمن يزاولون الأعمال اليدوية أو التجارة 
بقوله إن أهل الفريق الأول ليسوا فنانين وإن أهل الفريق الثاني لا يستطيعون 
الظفر بما يكسيون دون الإغراق في الكذب#©2 , 

وقد أسهم ني تنشيط التجارة الإيطالية عاملان رئيسيان: كان أحدهما هو 
الفرص الواسعة الي هيأنها الولايات ليس فقط من حيث جباية الضرائب بل 
أيضاً من حيث إقراض الأموال بفوائد باهظة وكذلك التجارة . ووفقاً للقول 
المأثور « التجارة تتبع العلم » فإنه كلما ازداد عدد الولايات ازداد تبعاً لذنك 
اتساع الآفاق أمام التجار الإيطاليين . وقد مر بنا كيف أن التجار الإغريق 
في آسيا الصغرى شقنوا بنافسة التجار الإيطاليين مما كان أحد العوامل التي 
ساعدت مييريداتس السادس على بسط سيادته على آسيا الصغرى . ومر بنا 
أيضاً ما قيل من أنه عندما قضى ميعريداتس بإعمال السيف في نزلاء ولاية 
آسيا من الرومان والإيطالبين راح ضحية هذا الإجراء الغاشى حوالي 8١,6٠١‏ 
نفس لاا شك في أن أغلبهم كانوا من مختلف أنواع رجال الأعمال . 


011,16 ه28 530 ,عاتن (8) 


وكان العامل الرئيسي الآخر بي تنشيط التجارة الإيطالية هو أنه عن 
غضب الرومان على رودس في أعمّاب الحرب المقدونية الثالثة أنشأوا ميناء 
حراً في جزيرة ديلوس . وبعد تدمير قرطجنة وقورثثة في عام ١45‏ ق.م. 
أصبحت ديلوس أحد المراكز الرئيسية للتجارة في شرق البحر المتوسط . وقد 
وصلت الينا من ديلوس أدلة وفيرة على وجوه النشاط الى كان يزاوها هناك 
التجار الإيطاليون وهم الذين أصبحوا مواطنين رومان بعد التشر يعات الرومانية 
الي صدرت منذ أواخر عام 4١‏ ق.م. 

وقد نكبت ديلوس بتكبتين : كانت إحداهما في عام /8 ق.م. عندما 
دمرها ميتريداتس . وكانت الثانية في عام 54 ق. م. عندما أصبحت نبا 
القراصنة إلى أن طهر يومبي البحر المتوسط منهم فيعام /51 ق.م. واذا كانت 
ديلوس لى تستعد ثانية مكانتها السابقة فالها استمرت مركزاً تجارياً هاماً . 

ولم يقصر التجار الإيطاليون نشاطهم على الحوض الشرتي » بل لعل أن 
نشاطهم في حوضه الغرني كان أسبق وأقدم عهداً . ذلك أن ولاية صقلية 
وولاية سردينيا وقورسيتا كانتا أقدم ولايتين رومانيتين ثم تليهما في الأقدمية 
ولايتا إسبانيا ثم ولاية أفريقيا وبعد ذلك ولاية غاليا فيما وراء الألب . والأدلة 
على أهمية التجارة الغربية كثيرة متوافرة » ومثل ذلك عناية الرومان بتطهير 
الحوض الغربي للبحر المتوسط قبل اتْحَادهم أية خطوات جدية لتطهير الحوض 
الشرتي » وازدهار ناربو » والمجتمعات الكثيرة الى كوا المواطتون الرومان 
في إسبانيا » وما مر بنا من أنه عندما بدأ الصراع بين أدهربال ويوجورتا 
كانت مدينة قيرئا زاخرة بالتجار الإيطاليين وكانوا من الكيرة بحيث تمكنت 
هذه المدينة يفضل جهودهم في الدفاع عنها من الصمود أمام يوجورتا الى 
أن قرروا التسايم ا 
.7 :1919 بعلاوتدعتاقط أتعتمد”1 قصهك متعتلها1 ماسدع اعم" وعرة ,لاعتجاوط .3 (9) 
+28 مأك .زه ,رصوسلذ؟7 .27 ف :ا بطع ,19838 ,قواء2 2ه وكدمأمتظ ىم ,19مل0نه1 


0ق تققنة ع1اأكنتقطة .5.7 رعو تعلهع1 1011 د 5ومة/ا-لالبرهة2 .2 85 
.438 .م ,5 .2 0صة ,181 .م ,1970 ,لتقلابع5ة 


لوف 


وكانت صادرات إيطاليا لا تقاس بوارداتها . ذلك أن الصادرات كانت 
عبارة عن مقادير متواضعة نسبياً من الآنية الفخارية والأدوات المعدنية 
والنبيذ والزيت » على حين أن روما كانت تستورد كميات كبيرة من القمح 
والمواد الخام اللازمة لسد احتياجاتها العسكرية . وفضلا عن ذلك فإن الطلب 
على سلع الترف كان ف ازدياد مطرد تبعاً لازدياد الثروة والأخذ بأساليب 
الحياة المثرفة . ولم تقتصر هذه السلع على الأصناف الممتازة من النبيذ أو 
الأنواع النادرة من المأكولات ٠‏ بل كانت تشمل التماثيل وغيرها من الأعمال 
الفنية » والحلى مثل اللولو وغيره ١‏ والمنسوجات التيلية والحريرية والصوفية 
المصبوغة بالصبغة الأرجوانية » وورق البردى . والاآنية الزجاجية. 
والأصناف النادرة من الأخشاب لصنع الآثاث الثمين . والأنواع الممتازة 
من الرخام لتزيين المباني » وعمتلف أنواع الحيوان اللازمة لإقامة حفلات 
المجتلد . وقد غرقت بعض السفن التجارية وهي في طريقها الى روما وأخرجت 
من البحر ني عام 11017 تخلفات شحنة سفينة غرقت قرب الشاطىء الأفريقي 
تجاه المهدية كما أخرجت حديثاً بقايا شحنات بعض السفن الي غرقت قرب 
شواطىء الريفيير! الإيطالية والفرنسية . وأو صاف هذه المخلفات تطالعنا بصورة 
ناطقة لا أوجز ناه عن الواردات 0 
ومن الحلي أن القيمة الفعلية لواردات روما من القمح والمواد الخام وسلع 
الرف كانت تفوق أضعفاً مضاعفة قيمة صادراتها. ومع ذلك فإن هذا 
العجز في ميزان روما التجاري لم يكن إلا عجرا نظرياً أو شكلياً. وسبب 
ذلك أن روما كانت تعيش على فتوحاها وتزداد ثراء على حساب ممتلكانها 
الخارجية عن طريق أسلاب الحرب وابلزية المفروضة على الولايات ومغاتم 
حكام هذه الولايات وأرباحالتجار وجباة الضرائب والمصرفيين وغيرهم 
)٠١(‏ عن هذه المخلفات » أنظر : 
:خنا1"0 ,101016 .2 19117 ,بعنتواع010قطععتدم4 عناام8 ,عوو171116120 ع0 «مسرفط 
501 013 فهأماتتاط ,1أمطه2 ,15 19547 بمع5 عط 061 ند منروء 2 0 تمقتتمط؟ 
.1242 2375 .زم ,1952 ,تتتع اا 


زغرف 


من الرأسماليين الذين كانوا بمارسون نشاطاً محموماً في الولايات الرومانية 
وكذلك في أغلب الدول اللحاضعة للنفوذ الروماني . 


ثانياً ‏ اللحياة الإجتماعية 


١-طبقات‏ المجتمع : 

في أثناء تتبع الأحداث السياسية منذ عام ١58‏ حى عام 44 ق.م. رأينا 
بجلاء الأهمية السياسية لانقسام المجتمع ني الدولة الرومانية الى ثلاث طبقات 
رئيسية وهي الطبقة الأرستقراطية أو طبقة النبلاء وطبقة الفرسان وطبقة العامة . 
وقد بقى علينا الآن أن نلقى نظرة عاجلة على أبرز مظاهر الحياة الإجتماعية 
هذه الطبقات : ْ 


ا طقة النبلاء : 

وعند الحديث عن هذه الطبقة يحب ألا يفوتنا التنويه بأن الآسر النبيلة 
كانت تعتبر صفوة الأمة الرومانية » وبأنه يحكم العادة كان النبيل حرياً 
بأن يلقى احتراماً كبيراً مرده إن لم يكن الى نزاهته الشخصية فإلى مكانة 
أسرته ومكانته الشخصية الى اكتسبها من شغل إحدى الوظائف العامة العليا . 
وكان يرمز الى هذه المكانة وينم عنها عدد من المظاهر مثل الطلعة المهيبة 
والرداء الذي يلبسه والمقعد الأمامي الذي يحتله في المسرح . وقد كان من 
أبرز المظاهر الدالة على أهمية الرجل النبيل عدد الأتياع ( «منممتاه ) الذين 
كانوا يفدون في كل صباح لتحية راعيهم ( كفدهافم ) والتماس نصيحته 
أو معونته . وببذا الإستقيال ( هتهنهلقه ) الصباحى كان النبيل يبدأ يومه 
اللي بالمشاغل حتى يحل موعد الآدب الليلية . 0 

وقد كانت وفرة البراء أمراً ضروريا أولاة لشراء ذمم الناخبين لكي 
يتيسر الفوز بوظيفة عامة رفيعة توهل لمكانة اجتماعية مرموقة وبعد ذلك 


ند 


للإنفاق عن سعة لكي يمكن الحفاظ على مظاهر هذه المكانة » دون إهمال 
احتمال الحاجة الى شراء ذمم المحلفين لافوز بالبراءة من “همة أو أخرى . 
وإذا لم يكن الدخل من الضياع كافياً » فإنه كانت هناك سبل أخرى . ذلك 
أنه بالرغم من أن القانون كان يحظر على أعضاء السناتو مزاولة التجارة 
والأعمال المصرفية » فإنه لم يكن أمراً عسيراً الإسهام خفية في هذه الضروب 
من النشاط المثمر . وقد مر ينا أن إحدى الفضائح المزمنة في اللحياة العامة 
الرومانية كانت الرشاوى الى يضطر السفراء الأجانب ومبعوثو أهالي 
الولايات الى تقدبمها للقناصل وأعضاء السناتو لللفوز بما جاءوا لعرضه على 
السناتو ء وأنه من أجل تقديم هذه الرشاوى كان لا بد من عقد قروض 
كبيرة في روما بفوائد باهظةء وأن تريبوني العامة جابينيوس وقورنليوس 
حاولا في عام لا" ق.م. وضع حد لهذا الضرب من العبث . وأن أعضاء 
السناتو كانوا شركاء مستخفين للمصرفيين ويستفيدون من الرشاوى ومن 
الفوائد الباهظة للقروض الي عقّدت مع المصرفيين لتقديم هذه الرشاوى . 
ولم يقف الأمر عند استثمار أعضاء السناتو أموالهم في روما ذانها » وحسينا 
أن نذكر بعض الأمثلة لهذا الإستثمار في الخارج . ذلك أنه عندما كان 
شيشرون حاكماً لولاية قيليقيا . وهى البى عرفنا أن قبرص كانت تتبعها , 
كشف أن النبيل الفيلسوف ا ا كان يستتمر أمواله في إقراض 
النقود على نطاق واسع لأهالي مدينة سلاميس بجزيرة قبرص بفائدة باهظة 
قدرها /4/ بدلا" من السعر المقرر للفائدة وكان /١7‏ . وهو السعر الذي 
أعلن شيشرون في بيانه ( سفنعتةه ) أنه لن يعترف بسعر أعلا منه . وقد 
كان لبروتس وكيل أعمال شرير يدعى سقابتيوس ( 5قصده8 ) عينه 
حاكم قيليقيا السابق أبيوس قلاوديوس مساعداً له ( #نههما ) في قبرص 
وزوده بحرس من الحيالة فاستخدم سقابتيوس نفوذه وخيالته ني محاصرة 
المجلس التشريعي المحلٍ في مدينة سلاميس حبى هلك خمسة من أعضائه 
واستجاب الباق فيما يبدو الى مطالبه . وما أن تولى شيشرون حكم قيليقيا 


ترف 


حى أنبى خدمة سقابتيوس ( عدنامةءة ) واستعاد القوات الى كانت نحت 
إمرته . وبسبب ما بدر عن هذا الرجل من سلوك مشين وامبماك فيالنشاط مالي 
رفض شيشر ون رجاء بروتس إعادة سقابتيوس الى عمله في قبرص كما رفض 
إرغام المدينين على سداد ديوتهم بفوائدها الباهظة إلا أنه استجابة” إلى رجاء 
وكيل أعمال النبيل الفيلسوف ترك الآمر معلقاً دون الفصل فيه » كما 
أنه رفض رجاء الأهالي إيداع الديون وفوائدها المألوفة في معبد لوقف احتساب 
الفوائد عليهه 20 . وهكذا كان أقصى ما استطاعه حاكم ولاية نزيه أنه 
عزف عن تنفيذ المطالب الخائرة اللي كان ينشدها فبيل رأسمالي جشع » تاركاً 
إصدار الحكم الذي كان يراه حقاً وعدلا” رهناً بمشيئة حاكم آخر قد تسول 
له نفسه السير في ركاب الظلم خدمة لصوالحه العاجلة والمستقيلة » «ادياً 
وسياسياً . 

ويتبين من خطاب "© أرسله شيشرون الى البروبرايتور بوبليوس 
سيليوس ( هدقلاة ) حاكم ولاية بيثونيا أن شيشرون نفسه كان شريكاً في 
شركة جباة ضريبة المراعى ( فتتدسذؤنه8 ) في تلك الولاية » وأن أعضاء 
هذه الشركة كانوا من أكثر الناس نفوذاً في الدولة » وأن حاكم الولاية 
عساعدته وكيل الشركة على أداء عمله سيكتسب على حل تعبير شيشرون 
«عرفان » أعضاء الشركة وكلهم يتمتعون بعكانة رفيعة فضلا عن « تقدير » 
شيشرون . وهذا الحطاب إغراء قوي خا كم الولاية على مساعدة شركة ابحباة 
في اعتصار الأهالي ليجي شيشرون وشركاؤه تمار ذلك دون أن ينسوا الحاكم 
0 الشهم ) بنصيب من الفائدة المادية العاجلة والفائدة السياسية الاجلة . 

ويتبين من خطاب © آخر أرسله شيشرون الى البروبرايتو كوينتوس 
مينوقيوس ثرموس( ولاسصعط] ) -حاكم ولاية آسيا أن بومبي الأكبر كان تتريكاً 
لصرني كير من بوتيولي ( تاممله8 ) يدعى قولفيوس ( مسنامت ) 
دوا ا 00000 .2 1 ,1 :21 ,0# ماق 80 .عكت (11) 


00 رع كاءآ 5021 تع 11 .770.977 كه :65 ,2011 ,.لسه1 20 .010 (12) 
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وأن هذا المصرثي أقرض أموالا” كثيرة لأهاللي عدة مدن في ولاية آسيا . 
وأن هذه القروض وفوائدها كانت تستحق السداد ولكنه كانت هناك بعض 
المشاكل الخاصة بذلك » وأن شيشرون يرجو الحاكم ويستحلفه أن يتدخل 
وية اثللاف لآن .هذه المتألة كانت تيه جد سين واحدهها اهو آنا 
تمس صوالح بومى والآخر هو ألما تثير في بومبى قدراً من القلق أكبر مما 
تتيره في قولفيوس . 

وقد كان تولي حكم الولايات من أهم مصادر ثروة النبلاء بسبب ما كان 
ذلك يتيحه من فرص القيام يحملات عسكرية تمليها مقتضيات الأوضاع 
القائمة أو ظروف مختلفة للفوز بالأسلاب وأمجاد النصر . وذلك فضلا عن 
فرص الإبتزاز السافر أو على الآقل الإبتزاز المستئر في شكل المهدايا الحائلة 
ابي كان أهالي الولايات يقدمونما الحكام . فقد أصيح عرفاً مسلماً به تقديم 
مثل هذه الهدايا الثمينة . ومع أن شيشرون كان مثلاا لحكام الولايات في 
الأزاهة والإستقامة والتعفف عن الظلم والحور » فإنه لم يتعفف عن قبول 
الحدايا » ولم ير ضيراً ولا بأسآ ني أن يتوسط لدى غيره من حكام الولايات 
ليرتكبوا ما كان هو نفسه يزور عذه. وقضية قرس حاكم ولاية صقلية 
تعطينا صورة صارخة لمدى إيغال النعض على الأقل من حكام الولايات في 
ابتزاز أموال التاعسين الذي وقعوا ني براثنهم . ولا شك في أن سماح نبلاء 
السناتو لقرّس بالبقاء ثلاثة أعوام في صقلية بدلا" عن عام واحد كان له نه . 
ولا أدل على مدى تفشى مثل هذا الفساد ني الولايات من كيرة ما مر بنا 
ذكره من قضايا الإبتزاز ومن كيرة المحاولات لوقف هذا الفساد . 

وقد كانت هناك وسائل أخرى لجمع الثروة . ومثل ذلك أن شيشرون 
الذي بدأ حياته بإرث متواضع درت عليه مهنة المحاماة مكاسب طئلة لم تأته 
عن طريق الأتعاب المنظورة . ففد كان ذلك محظوراً بحكم القانون . وإنا 
عن طريق الأتعاب غير المنظورة وكانت على هيئة هدايا وهبات . ولا يأخذنا 
العجب من أن شيشرون يفخر بأن قيمة الحبات التي أوصي له بها بلغ عشرين 


غرف 


ارون م 0 3 ذلك أن الهيات كانت 5 تعتبر دلالة على مكانة الشخص 
عند الناس ومحبتهم له . وقد مر بئا أن ث ل 0 
ولكنه بحكم توليه القنصلية أصبح من النبلاء . 


وئمة مثل فذ تطالعنا به حياة النبيل مارقوس ليقينيوس قراسوس . عضو 
الحلف الثلاثي » وهو الذي بدأ حياته بإرث لا يتجاوز "٠١‏ تالنت وأصبح 
في عام هه ق.م. أغنى رجل في عصره » فقد كانت ثروته عندئذ تقدر 
بحوالي 7٠٠٠١‏ تالنت . ويحدثنا بلوتارخ 29 بأن قراسوس اكتسب ثروته 
أساساً بالانتهازية البشعة الى اتخذت شكلين : كان أحدهما هو انتهاز فرصة 
أعمال المصادرات لي أثناء دكتاتورية صلا وشراء العقارات بسعر زهيد ثم 
بيعها فيما بعد بسعر م رتفع عندما استقرت الأوضاع . وكان الشكل الآخر 
هو شراء عدد كبير من العبيد المهرة ي إطفاء الخرائق وتصميم المنازل وبناءما 
واستغلال فرص الحرائق الي كانت تشب كثيراً في روما وذلك يشراء 
المنازل المحترقة وكذلك المنازل المجاورة لا والمهددة هى أيضاً بالاحتراق 
لقاء أسعار زهيدة جداً بطبيعة الحا ثم إطفاء الحر ائق وإعادة بناء المنازل التي 
أتت النيران عليها وإصلاح ما كان ني حاجة إلى ذلك » وعلى هذا النحو 
أصبح عتلك جانباً كبيراً من مدينة روما . ولا جدال بي ان قراسوس كان 
يستثمر جانباً على الأقل من أمواله في مختلف الأعمال المصرفية . 

وقد صحب ازدياد الثروة إقبال شديد على الحياة الرخية الممرفة . وما 
يحدر بالملاحظة أن هذا الاتجاه لم يتخذ شكلا” ملحوظاً الا في أعقاب حرب 
الحلفاء الإيطاليين . وأنه ساعد على هبوط مستوى السلوك في الحياة العامة 
وبي الحياة اللخاصة سواء بسواء . بيد أنه من اليسير الإسراف في تقدير مدى 
هذه المفاسد . ذلك أنه مهما يكن انحراف الكثيرين من النبلاء عن أفضل 
تقاليد طبقتهم ومهما يكن هبوط المستوى العام لهذه الطبقة عن مستواها القديم 
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في الحكم . فإن إحساس النبلاء بألبم ورثة أمجاد عظيمة ظل محف فثة منهم 
على التمسك بأهداب مستوى رفيع ني أداء الواجب العام وعلى التزود بثقافة 
عالية وعلى اللخنوح الى البساطة نسبياً في حياتهم . 


وبطبيعة الخال كانت مظاهر الحياة اللينة الناعمة تتبدى في آجلى صورها 
في مساكن أولئك النبلاء الذين كانوا جيلون الى هذا اللون من الحياة . بيد 
أن كل نبيل كانت لديه الموارد الكافية كان يحرص على أن يكون له قصر 
في أحد أحياء روما الراقية مثل حى بالا:بنوس وعدد من القصور الريفية إما 
على شاطىء البحر وإما على قمم الرو الي . ذلك أن حمى إقامة القصور الريفية 
أو امتلاكها كانت فاشية بين النبلاء جميعاً . ولا أدل على ذلك من أن رجلا” 
معتدلا” في حياته وني ثروته مثل شيشرون كان يمتلك ثمانية قصور ريفية على 
الآقل 29 . ويقارن فارو بين البيوت الريفية اللي كانت تشيد قدياً لتوفير 
لوازم الحياة الزراعية وبين القصور الريفية الأنيقة التي أصبح إنشاوها حديتاً 
بدعة جارفة لا لشيء إلا لمنافسة قصور متلّوس أو لوقولّوس » ويعتبر فارو 
هذه السدعة كارثة قومية2. وقدكان خليج نابولي ومدينة باياي ( عند ) 
المجاورة له شمالا يعتير ان من الأمااكن المفضلة للاسترواح فيها . ووصف 
شيشرون إقصر صلا وما احتواه من أثاث شرتي وتحف فنية وعدد هائل من 
العبيد الذين كانوا يشبعون ميول الدكتاتور الفنية وكذلك انحرافاته اللتلقية 
يعطينا صورة للحياة المثرفة في صدر القرن الأول قبل الميلاد . ويكمل هذه 
الصورة ويدل على أن هذا اللون من الحياة لى يكن مقصوراً على النبلاء بل 
كان يمارسه أيضاً كل من توافرت لديه ثروة عريضة ما يرويه شيشرون عن 
خرو سوجنوس . عبد صلا الإغريفي المعتق . وهو الذي أثرى ثراء فاحشاً 
من اقتناص الضياع المصادرة . فجمع كمية هائلة من الصور والتماثيل الرخامية 
والبرونزية . ويخص شيشرون بالذكر جهاز طهي آلىي ( «مةعطادة ) اشتراه 
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هذا الرجل - ثري المصادرات ‏ في مزاد يثمن مرتفع الى حد أن الذين 
حضروا المزاد ولم يكن لحم علم يا يم عنه الاسم الإغريقي هذا الحهاز 
تصوروا أن الثمن دافع لشراء ضيعة كبيرة 08 , 
وقبيل منتصف القرن الأول قبل الميلاد كان من جراء المبالغ الطائلة الي 
درج لوقولّوس على إنفاقها في إقامة المآدب الحافلة بكل ما لذ وطاب وي 
تشييد القصور الفاخرة وني إنشاء الحدائق الغناء الزاخرة بأحواض السمك 
أن لوقولوس أصبح مضرب الأمثال للبذخ والإسراف . بيد أنه من الإنصاف 
أن ننوه بأن لوقولّوس كان يقتى مكتبة كبيرة وضعها نحت تصرف الراغبين 
في الدراسة والاطلاع وأنه كان شديد الحدب على فلاسفة الإغريق 
وأدباتهم (و) 1 
وقد كان طبيعياً أن حياة البذخ المثرفة الي كان النبلاء يحيونما لم ترق 
لرجل ريفي الأصل جدي المزاج مثل ماريوس فحمل عليها حملة شعواء ا 
ويسخر شيشرون سخرية مريرة من النبلاء الذين أغرقتهم حياة اعرف حى 
الإلحة الطيبة ولا المخاطر الى كانت تتهدد سلامة الدستور الجمهوري 9" . 
وني رأي شيشرون أن النبلاء يتصورون أنهم في نعيم مقيم وأن كل شيء بخير 
ما دامت الأحواض التي أقاموها في حدائقهم عامرة بالأسماك 9 . ومن 
الجائز أن سخرية شيشر ون من النبلاء كان مردها ولو الى حد ما الى سخريتهم 
منه بوصف كونه « رجلا جديداً » وفد من أربينوم وشى طريقه ني الحياة 
إلى أن أصبح :في عدادهم نتيجة لتوليه الوتصلية ومع ذلك بن التبلاء كانوا 
يعتبر ونه غريياً عنهم ودخيلا عليهم . غير أنه لا جدال في أن الكثيرين من 
.3 ,46 ,0تلاعاسلف 2808610 مم ,016 (18) 
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التبلاء أغرقوا في حياة الترف وأصبحوا من التفاهة مثل كثيرين من الأثرياء 
المثرفين في كل عصر ومكان بحيث أن الشئون العامة لم تعد تعنيهم كثيراً ولا 
قليلا” ما داعت صوالحهم الخاصة يخير . ومع ذلك فإنه من الإسراف في الرأي 
القول بأن ذلك كان ينطيق على النبلاء جميعاً . 

ب - طبقة الفرسان : 

وإذا كانت طبقة النبلاء أرستقراطية أرباب الأراضى فإن طبقة الفرسان 
بأوسع مقهوم لمذه العبارة كانت أساساً أرستقراطية أصحاب رووس 
الأموال . بيد أنه على مر الزمن أضحى عدد كبير من العرسان من كبار 
أرباب الأراضي بل إن الكثيرين منهم غدوا أوفر ثراء من بعض النبلاء 
المعتدلي الروة . 

وبي كنف هذه الظروف كان طبيعياً أن يضيق المرسان باحتكار التبلاء 
الوظائف العامة الرفيعة والسيطرة على مقاليد الحكم والميمنة على المحاكم . 
ومعنى ذلك أن الفرسان كانوا حلفاء طبيعيين للعامة في مناهضة استئثار النبلاء 
بإدارة دفة شئون الدولة » إلا أنه بيحكم انكباب الفرسان على مزاولة مختلف 
وجوه نشاطهم الرأسمالي وافتقار هذه الطبقة الاجتماعية الى كيان سياسي 
عيزها وينظم صفوفها ويعير تعبيراً فعالاة عن اتجاهاتها » لم يكن للفرسان أي 
أثر محسوس في الحياة السياسية أو في توجيه سياسة الدولة إلا منذ عهد جايوس 
جراكوس . ذلك أنه منذ أن حدد جايوس الشروط اللازم توافرها فيمن 
تتكون منهم هيئات المحلفين بحيث آنها كانت لا تتوافر إلا في الفرسان ‏ 
أي أنه منذ أن أسند جايوس ولاية القضاء إلى الفرسان .» اكتسبت طبقة 
الفرسان كياناً سياسياً واضح المعالم و أصبحت تتمتع بنفوذ كبير في الدولة . 
ومنذ أن قصر جايوس -حق جباية ضرائب ولاية آسيا على الفرسان أتاح لهم 
فرصة عظيمة لزيادة ثرواهم زيادة هائلة . 

وسذ ذلك الوقت لم تكن علاقات الفرسان مع النبلاء على وتيرة واحدة . 


الى 


فقد كانت عدائية شديدة التوتر في كثير من الأحيان بسبب الصراع 
على عضوية هيئات المحلفين ٠‏ وكانت ودية تعاونية في بعض الأحيان و بخاصة 
حين كانت أعمال العنف والشغب الي يثيرها الزعماء الشعبيون تتهدد صوالحهم 
المادية . وقد نكب الفرسان بكارثة كبيرة في عهد صلا عندما أعدم ١٠١‏ 
منهم وصادر ممتلكاءهم . بيد ألهم لم يلبثوا أن أفاقوا سريعاً من هذه الكارئة 
وازدهرت حاهم إلى أن حرمهم قيصر جباية ضريبة العشور . 

وقد كان شيشرون ينتمي إلى طبقة الفرسان يحكم نشأته . وكان أول من 
تولى القنصلية من هذه الطبقة . وبرغم أنه قد ترتب على تولي شيشرون 
القنصلية دختوله في زمرة التبلاء. فإنه ظلى شديد العطف على حق الفرسان 
5 تكوين هيئات المحلفين وكذلك على صوالحهم المادية . وإزاء تضارب 
صوالح الفرسان والتبلاء فشلت بلاغة شيشرون وجهوده في جعل ذلك الوفاق 
( سعمتلء0 دتل:معممن ) الموة قت الذي قام بين هاتين الطبقتين 5 أثناء 
مؤامرة قاتيلينا وفاقاً داثمآ لإصلاح الأوضاع ف الدولة وإنقاذها من الهوة الي 
كانت تسير نحوها خطى سريعة . 

وكانت وجوه نشاط الفرسان الماللي تشمل التعاقد مع الحكومة على تزويدها 
باحتياجات الحيش والأسطول » وإقامة المنشآت العامة » وجباية الضرائب 
والمكوس الحمركية » واستغلال المناجم والمحاجر ومصائد الأسماك ء وذلك 
فضلا عن الاشتغال بالصتاعة والتجارة وإقراض الأموال : في كل أرجاء 
الامبراطورية الرومانية . 

ولا جدال ني أن الكثيرين من الفرسان قد أعماهم التكالب على جمع العروة 
عن مقتضيات النزاهة والأمانة والشفقة بالناس . غير أنه قد يكون من الإسراف 
في الرأي القول بأنهم كانوا جميعاً من هذا الطراز أو بأن بعضهم على الأقل 
لم يوؤدوا خدمات نافعة للدولة . 


وقد كان طبيعياً أن تساعد وفرة التروة على أن يحذو الفرسان حذو النبلاء 
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في حياة الترف والبذخ » فشيد كثيرون منهم القصور الأنيقة ودأبوا على 
إقامة المآدب الفاخرة . وصديق شيشرون الحميم الذي كان يراسله بانتظام 
وهو تيتوس بومبونيوس أتيقوس . ( معناكخ كدطهدمهه< ) كان من 
طبقة الفرسان و تموذجا لرجل الأعمال المثقف الناجح . وقد عزف أتيقوس 
عن الزول إلى معيرك الحياة السياسية بدافع من مبادئه الإبيقورية » فعي 
بإشباع ميوله الأدبية والفنية دون أن يسمح لذلك طبعاً بأن يشغله عن اقتناء 
ثروة كييرة بشراء واستصلاح مساحات واسعة من الأرض قِ أش وس 
وبعمّد الصفقات التجارية وإقراض التقود 3 و باستخدام عدد من العبيد المهرة 
قُ نسخ الموؤلفات وبيعها او بإنشاء مدرسة لتدريب المجالدين . وعلى عكس 
أتيقوس كان جايوس أوبيوس ( كدذهم0 ) ولوقيوس قورنليوس بالبوس 
( الإسباني الأصل ) وجايوس ماتيوس قالفنا ( همه1ه0 وسشهالة ) من 
رجال الفرسان الناجحين الذين أسهموا تي الحياة العامة السياسية بنشاط وافر . 
ويتبين من مجموعة خطابات شيشرون أن هولاء الرجال الثلاثة كانوا على 
اتصال وثيق بشيشرون © وأن الأول والثاني حاولا منعه من الانحياز إلى 
بومبي في أثناء صراعه مع قيصر » وأن الثالث كان يمثل وجهة نظر رجال 
الأعمال المعتدلين في الرأي الذين كانوا يعقدون آمهم على قيصر للحفاظ على 
وإذا كان أتيقوس وأوبيوس وبالبوس وقالفنا أمثلة لرجال الأعمال 
الحادين . فإن مارقوس قايليوس روفوس ( قتكندظ ودنام ) وجايوس 
سقريبونيوس قوريو كانا مثلين بارزين للفرسان الذين كلفوا بحياة البذخ 
المثرفة وانغمسوا في حياة العبث الداعرة » فقد دأب الفرسان على تقليد 
النبلاء ومجار اهم ليس فقط في حياة الترف الزاهية بل أيضاً في الحياة البهيجة 
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ج ‏ طبقة العامة : 

كان عامة المواطنين الرومان ينقسمون فريقين رئيسيين : هما عامة الريف 
وعامة الحضر أو عامة روما . وني أعقاب حرب الحلفاء ومنح أغلب الإيطالييز 
حقوق المواطنة الرومانية زاد عامة الريف زيادة كبيرة » وكانوا يتكونوذ 
من ثلاث فئات رئيسية . وكانت إحدى هذه الفئات تتألف من صغار أرباب 
الأراضى ء وكانت فئة ثانية تتألف من مستأجري بعض أراضي النبلاء 
والفرسان وتبعاً لذلك كانوا أتباعهم ( عله )» وكانت فتثة ثالثة 
تتألف من الأجراء الأحرار الذين يقومون بأعمال موسمية في الضياع الكبيرة . 
ونظراً لبعد مواطن استقرار الغالبية العظمى من مواطي الريف عن روما 
وانبماكهم ني مزاولة أعمالهم ء قلما كان هلاء المواطنون يدون القرصة 
لممارسة حقوقهم الدستورية أو يعنون بذلك » إلا أمبم مع ذلك كانوا يودون 
الخدمة العسكرية كلما اقتضى الأمر . 

وكان عامة روها كذللك يتكونون من ثلاث فتات رئيسية : كانت إحداها 
تتألف من أتباع ( معندعتك ) النبلاء والفرسان الذين عهد إليهم رعاتهم 
( ندمموم ) بممارسة حرقة أو أخرى لسابهم » فكانوا تبعاً لذلك عثابة 
صناع أو عمال أو موظفين يشتغلون لقاء أجر . وكانت فئة أخرى تتألف 
من مواطنين لا تربطهم رابطة التبعية بأحد ويتكسبون قوهم بجهودهم 
المتواصلة بي مجال أو آحر من مجالات العمل الدنيا . وعلى مر الزمن ازداد 
باطراد عدد أبناء العتقاء الذين كانت هذه الفئة تضمهم . وكانت الفئة الثالثة 
أكبر هذه الفئات جميعآً وأكثرها خطراً على الحياة العامة . ذلك أن هذه 
الفئة كانت تتألق من العاطلين أو أشباههم الذين لم يكن لحم مورد رزق 
منتظم ء ولكنه كان لدييهم من فسحة الوقت ما يتيح لهم حضور أي اجتماع 
عام (وضصم ) أو أية جلسة تعقدها الجمعية الشعبية . وإزاء فقرهم هع 
تمتع كل منهم بصوت انتخالي » وإزاء تنافس المرشحين على الوظائف العامة 
تنافساً شدمداً واستعدادهم لشراء أصوات الناخين نقداً وبالوعود والمآدب 
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والحفلات » إزدادت مطالب هذه الفئة الى كانت تعتمد بدرجات متفاوتة 
على الدولة لإعالتها » كما ازدادت الحياة العامة شغباً وعنفا . 9') 


ومنذ أيام تييريوس جراكوس وأخيه جايوس حاول الزعماء الشعبيون 
معابة حالة فقراء روما بتوزيع الأرض العامة وإنشاء المستعمرات وخفض 
سعر القمح لبيعه لهم سعر أدنى من سعر السوق » ولكن دون جدوى . ذلك 
أنه لما كان النبلاء قد كالوا ضربة قاصمة لسياسة الإصلاح الزراعي الي 
انادى بها الأخوان جراكوس عندما تجحوا (181 أو 1١١‏ ق.م.) في استصدار 
قانون أباح بيع الإقطاعات الممنوحة » وكانت الإقطاعات الي وزعت 
والمستعمرات الى أنشئت أقل من أن تستوعب كل الفقراء » وكان الكثيرون 
من المزارعين الحدد لم يوفقوا في حياتهم الحديدة وباعوا أراضيهم أو هجروها 
وعادوا إلى روما » وكان عدد السكان بتكاثر باستمرار ‏ وما أكير التناسل 
بين الفقراء ‏ فإن المشكلة ما كانت لتختفى جزئياً برهة من الوقت إلا لتعود 
فتنجدد بل إنها تفاقمت عضي الزمن . ومنذ أن ذهب قلوديوس في عام 
ق.م. الى حد أنه جعل سد حاجة فقراء روما إلى القمح منحة دون أي 
مقابل أصبح عامة روما يعتبرون ذلك حقاً ثابتاً لم يستطع أحد من أقطاب 
السياسة مناز عتهم إياه سبب الحاجة الى أصوات الناخبين . وقد ظل العامة 
يتمتعون بهذا الحق الى أن لكأ قيصر الى أن ينشىء من المستعمرات ما يكفل 
توفير أسباب الحياة لأعداد كبيرة منهم » وإلى أن يعد مشروع قانون 
لإنقاص عدد الذين ينتفعون منحة القمح من تردرء8ا”" إلى «ددرءهة١ا‏ 
مواطن 9" على نحو ما مر بنا . 
وكسباً لرضاء عامة روما وترويحاً عن نفوس هذه اللتحافل زيد على 
كساحاطا عطلة» .11 5 .م« ,1965 ,تتتتاعقتمعطلاق ,«ه010»ه55 قطء21» ,ماع جه 2 .2 (24) 
,1955 ,قلتامناهة «عطدم8 نقن تاطناوع8 صذ وطع21 سقط"112 ع2 1ه عسم تن تممصمن 
,1866 بأتتعوء2 820 'أقمق2 ,10 لتقصم8 ع6 ,أستحدظ .مقعم .21 500 .مم 
,5111210 :1968 ,280226 تق تاطبتوع8 م1 ععدع101ا أأمغساا .لالآع4ق .12 3 .ترم 


.9 .م 9 بص قصه ,185 .م ,3970 
37 رآمكة ,اناك لالط .سماعم8 .عه (25) 
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الزمن عدد الخفلات العامة بإنشاء حفلات انتصار صلا ( عقمولته5 ننسا 
عدتم م1 2 3 حقلات انتصار قيصر ( كتقتودعت) عونعماءل؟ تلآ ) . 
وإِل جانب الحفلات العامة الرسمية الي كانت تقام بانتظام في مواعيد ثابتة 
في كل عام » دأب الأثرياء وبخاصة المرشحين للوظائف العامة على التودد 
الى الناخبين بإقامة مباريات للمجالدين وأخرى لصيد الحيوانات المفترسة . 

وفضلا” عن ذلك فإنه كانت تقام حفلات هائلة في مناسبات بعينها مثل 
مناسبة احتفال قيصر بذكرى ابنته عندما أقام تلك الحفلات الباهرة الي سبق 
الحديث عنها » ومثل المناسبة الي أهدى فيها بومبي لروما في عام هه ق.م. 
أول مسرح بي من الحجر . فقد أقيم عندئذ حفل ضخم دام خمسة أيام 
كانت بي خلاها تقام مباريات صيد الحيوان مرتين في كل يوم » وبلغ عدد 
الحيوانات الي لقيت مصرعها في هذه المباريات 5٠٠‏ أسد و١٠‏ فيلا . 
ويعلق شيشرون على هذا الحفل بقوله : « أية سعادة يمكن أن يشعر بها رجل 
مثقف عندما يرى حيوانآً قوياً ببطش بإنسان ضعيف أو رمح صائد يصرع 
حيواتاً رائع المنظر . وحبى إذا كان ذلك أمراً يستحق الرؤية » فإن الناس 
رأوه مراراً . وأنا- وكنت أحد المتفرجين-لم أر جديداً . وكان اليوم 
الأخير يوم صيد الفيلة وكان له وقع كبير في نفوس اللجماهير إلا أنهم لم 
يظهروا أي شعور بالبهجة9" 0. ويحدثنا بلينيوس بأن عدد القيلة الذين 
قتلوا يومئذ بلغ العشرين وأن صياحهم من الأنم هز مشاعر الخماهير هذا عنيفاً 
فهبوا واقفين هبة رجل واحد وأمطروا بومبي بلعناتهم 29 . وإذا كنا نستطيع 
أن نتصور أن رجلا مرهف الحس مثل شيشرون كان يوذيه مثل هذه المناظر . 
فإنه يصعب علينا قبول ما يرويه بلينوس عن تقزز نفوس اللحماهير من كرة 
ما سفك من دماء الحيوان يومئذ. وإذا صحت رواية بلينيوس عما أظهرته 
الجماهير من مشاعر الاشمئزار في ذلك اليوم ٠‏ فلعل أن تلك المشاعر لم تكن 


.3 .1 ,711 مسق18 20 ,عت :4 ,كلا ,.صصسمط ,رنأاساط (26) 
7 ,0111 ,8812 مصسطاط (27) 
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أكثر من مشاعر عابرة بدليل شدة الإقبال باطراد على مثل تلك الحفلات 
وكذلك شدة الإلحاف ني المطالبة بزيادة عددها » فأصبحت أعلى الصيحات 
في عهد الإمبراطورية هي المطالية بالخبز وحفلات الترفية المماثلة 


( تعكسعععة0) أه ممموط ) ف" 


؟"' ‏ العيييد : 

وبرغم الخدمات الحليلة الي كان العبيد يودونها للأسر الريفية ١‏ ممنانسة 
مصناعدم ) والأمسر الحضرية ( «مصطاس عمتلنسظ ٠.)‏ فإنهم كانوا 
لا يعتبرون جزءاً من المجتمع الروماني بأدق معبى الكلمة . ذلك ألهم وفقاً 
لأحكام القانون ووجهة النظر الشائعة بين الرومان لم تكن لهم شخصيات 
معنوية » لهم كانوا لا يعتبرون أشخاصاً وإنما متاع كل أهره رهن يمن 
علكه . وكانت أعداد كبيرة من العبيد تعيش في الريف لاستثمار أرض 
سادتهم من كبار أرباب الأراضي . وقد ظل العبيد يوّلفون الغالبية العظمى 
من اليد العاملة في الريف إلى أن قرر قيصر تحديد عددهم بثلبي العاملين في 
كل ضيعة . ويتبين مما كتبه فارو 29©) أن أحوال العبيد في خلال القرن 
الأول كانت أفضل مما كانت عليه في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد حين كان 
قاتو الكبير لا يزال على قيد الحياة ويرى أن ارهاق العبيد في العمل الى حد 
إبادهم وشراء غيرهم كان أرخص من الترفق بهم . 

وي المدن ويخاصة في روماء كان يعيش كثيرون من العبيد تلبية لطلبات 
سادنهم . وتتفاوت الاراء تفاوتاً كبيراً في تقدير عدد العبيد الذين كاتوا 


(8؟) عن مبارزات المجالدين » انظر : 
196 ,120181605 اسهد .كد 
عن مباريات صيد الحيوان » انظر : 
,1987 ,م8023 أمعاعمطفم ند ع7نامدع21 320 8580979 101 فملقمتتدسقة ,ممقمتسدةك .© 
,1969 ,20336 2616م 132 عتتتاقاعنة 220 عاط ,88185003 .2.29.10 :111 لله 
.22 306 .مم 
.14-18 ,1 ر.طاءآة أكنت1 لتناكتع1 ,منكرم7؟ (29) 
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يوجدون في روماء ولعل أن يكون أكثر هذه التقديرات اعتدالاة وأقربها 
إلى القبول تقدير عددهم بحوالي ربع مليون عبد . . وق الحضر لم يكن عمل 
العبيد مقصوراً على أداء الدمات المأزلية الوضيعة مثل تنظيف البيت وغسل 
الملابس وطهي الطعام وتحدمة الموائد » فقد كان منهم من يستخدمون رسلا 
أو رفاقاً في السفر . وكان العبيد المتعلمون يستخدهون سكرتيريين ونساخاً 
وأمناء للمكتبات ومعلمين وأطباء لأبناء الأسرة . وكان الأثرياء الذين يملكون 
قصوراً فسيحة يستخدمون عبيدهم في إنتاج أكثر احتياجاتهم ليكونوا الى 
حد كبير في غنى عن شراء لوازمهم . وكان بعض الرأسماليين يستخدمون 
عبيدهم في مصانع لعمل الجر أو الآنية الفخارية أو الأدوات المعدنية أو 
غير ذلك . 


وكانت فرص عبيد الريف لاشتراء حريتهم ناحرة بل تكاد أن تكون 
متعدمة ٠‏ وأما عبيد الحضر فإن فرصهم كانت أفضل من ذلك كثير ولا 
سيما أن بعضهم كان يفوز بحريته لقاء الإخلاص والوفاء 9" . 


المسرأة : 

كانت المرأة الرومانية تتمتع بمكانة محترمة في المجتمع الروماني » فقد 
كانت تحظى ني الأسرة بقدر من التبجيل ياثل ما كانت الفتيات العذارى 
يحظين به في الدولة . وكانت المرأة الرومانية متحررة من قيود العزلة المفروضة 
على المرأة الإغريقية . وآبة ذلك ما يحدثنا به نبوس ( وموم36 ) ئي مقدمة 
كتابه من أنه كان أمراً مألوفاً في المجتمع الروماني مشاركة سيدة البيت زوجها 
في استقبال الضيوف ومصاحبتها إياه في المآدب والحفلات317» . وهذا يم 
بحلاء عن أن المجتمع الروماني كان يسمح من حيث اختلاط الحنسين بقدر 

1 7 .وم ,1927 ,هه 250 بعصم عه ز«ماقدة8 عتستمصمء12 بللمفط .15 (30) 

6 32 .هم ,1943 ,3.8.5 ,قعمرة8 .8718 :7837-9 امم :10 ,كلقن 


.9 .2 0 .2 قصسة ,185 .م ,1970 ,ستقتلته85 
.6 ,ملشتفاعوم ,أخمعك عا12 .عباط .1اعع12 ,وممعكة (31) 


711/ 


كبير من الحرية لم يكن المجتمع الإغريقي يسمح به . 

وقد نحلت رومانيات كتثيرات بصفات رفيعة » ومثل ذلك قورنليا والدة 
الأخوين جراكوس ٠‏ واتصفت بعضهن بقدرة فائقة على إدارة شئون الأسرة 
وممتلكاتها مثل ترنتيا زوجة شيشرون الأولى . وعنيت بعضهن عناية كبيرة 
بالدراسة والاطلاع مثل قايرليا ( 2فلهممطه ) صديقة شيشيرون . 

وكانت المرأة الرومانية نمارس نفوذاً كبيراً في تكييف مجرى الشئون 
العامة إذا كانت تنتمى الى أسرة كبيرة أو تربطها صلات أخرى بذوي 
النفوذ» فقد كان لنساء الأسر النبيلة من الأثر ما لا يقل كثيراً عن أثر 
الأميرات المقدونيات في شتئوت المالك اللينيسية اللي قامت على أنتقاض 
إمير اطورية الإسكندر . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أنه في عام "1" ق.م. 
عمل شيشرون جاهداً على مغالية المتاعب الي أثارها له قرب لباية قنصليته 
متلّوس نبوس » على نحو ما مر بنك بالاستعانة بقلوديا (هزةه© ) وموقيا 
( عنددكة ) أختي قلوديوس» وعندئذ كانت أولاهما زوجة كوينتوس متلّوس 
قلر شقيق متلوس نبوس وثانيتهما زوجة بومي وعشيقة قيصر . لاستخدام 
نفوذ هاتين السيدتين في محقيق غايته المنشودة 9" . وعندما كتب شيشرون 
الى جايوس قلاوديوس مارقلّوس في سبتمبر عام ١ه‏ ق.م. لتهنثته على 
انتخابه قنصلا” العام التاللي اعترف بالخدمات الحليلة التي قدمتها إليه يونيا 
( قنصدة ) والدة مارقلوس فيما مر به من أزمات عصيبة 9" . 

وتحدثنا بلوتارخ عن التفوذ الواسع الذي كانت تتمتع به سيدة رائعة 
امال سريعة البديبة تدعى برايقيا ( نممها ) وعن مكانة وسطوة عشيقها 
قشجوس ( 5دههطام ) وعن اضطرار القنصل لوقولوس الى النقرب الى 
برايقيا لكسب جانب قتجوس والفوز بولاية قيليقيا وتولي قيادة الحرب الثانية 
قند ميير يداتس خارف 1 

.6 ,2 ,لا ,.لمهق1 30 .عات (329) 


,26:7 ,.تطه*1 30 .01 (33) 
.+ ,3-971 ,0 ,185 [[تاعنامة كسام (84) 
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ومن المعروف أن السيدات صاحبات النفوذ في روما كن من بين من 
عي قيصر بإرسال الحدايا اليهم من بلاد الغال © . ويرجح أن بوستوميا 
( #نتسذوه!  )‏ زوجة مسرفيوس سولبيقيوس روفوس - هي الي أوحت 
الى ابنها ( سولبيقيوس روفوس الصغير ) بالتفاني في تأييد قيصر برغم أن 
الأب كان من أنصار بومي . ولا بد من أنه كان ليورقما (هنمءه2 ) أثر 
كبير في شحذ ميول زوجها مارقوس بروتس الحمهورية » فقد كانت هذه 
السيدة ابنة قاتو النصير القوي للنظم الدمهورية وأرملة بيولوس » خصم 
قيصر اللدود » قبل زواجها من بروتس بعد أن طلق زوجته قلاوديا 59) 
١‏ عنفسسك ) . 


وقد كانت المصاهرة من الوسائل الدبلوماسية اللمألوفة في روما » فقد 
حمل صلا على دعم صلته ببومي عن طريق تزويحه من آعيليا ابنة زوجته 
الرابعة وانصاع بومي لهذه الرغبة وطلق زوجته أنتيستيا. ولما كانت 0 
السلطات الواسعة الي منحها بومي في عامي 517 و55 ق.م. والانتصارات 
الباهرة الي أحررها على القراصنة ثم على ميئريداتس وتيجرانس قد أثارت 
أشد مخاوف النبلاء منه » فإنه عندما عاد إلى إيطاليا في أواخر عام 5١‏ ق.م. 
عمل على أنيكسب ودهم ويطمئنهم من ناحيته بالسلوك مسلكاً معتدلا” مثل ما 
عمل على كسب جانب قاتو بمصاهرته ولكن قاتو رفض هذه المصاهرة قائلا” إنه 
اذا كان مستعداً لمد يد المصادقة الى بومي فإنه غير مستعد لإعطائه رهيتتين 
( زوجة لبومي وأخرى لابنه ) لمجده على حساب الوطن . ولم يليث 00" 
بومي بعد قليل أن تروج يوليا ابنة حليفه قيصر 9" . وبفضل هذا الزواج 
بقيت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حبى توفيت يوليا في عام 
.2 كة ,.وسدمط ,أتتاط (35) 

82-3 لمم 15 ,رقتفت (36) 

1 ,.صدده2 :3 ب,لللكتكمكم رقلتتد8 ,اطاط (34) 


1 ,لالئاعة ,.ورصده2 ج2023 بتمستقة 0510 اتا (38) 
-2501 ,.[ناك .217 , هم0غ5116 :4 ,2017 , قع08 :6 ,501911 ,.مصمط رأساط (39 
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5 ق.م. وبعد ذلك حاول قيصر أن يربط اليه بومبي برباط المصاهرة مرة 
أخرى بأن عرض عليه يد أوقتافيا حفيدة أخته برغم أنها كانت متزوجة » 
ولكن بومبي رفض هذا العرض» وني عام “اه ق.م. أصهر الى أسرة نبيلة 
يزواجه من ابنة قايقيليوس متلّوس سقيبيو © . وحين عرض قيصر على 
بومي الزواج من أوقتافيا عرض عليه أيضاً أن يتزوج هو نفسه ابنته وكانت 
مخطوبة الى فاوستوس صلا ولكن بومبي رفض هذا الطلب كذلك . ولم ير 
قيصر أية غضاضة في هذا العرض بالرغم من أنه كان لا يزال متزوجا من 
قالبورنيا ابنة لوقيوس قالبورنيوس بيسو وهو الذي عرفنا أن قيصر صاهره9) 
قُ عام 9ه ق.م. ليضمن ولاءه له 

ولم يكن تحقيق أهداف سياسية هو الدافع داتماً وراء زواج المتفعة » فقد 
كان حب المال هو الدافع أحياناً على مثل هذا الزواج . ذلك أن شيشرون 
يحدثنا عن شاب يدعى تالنا ( همله ) أراد الزواج من سيدة عجوز تدعى 
قورنيفيقيا (2عقنمه0 ) وسيق لا الزواج عدة مرات ولكن هذه السيدة 
المجربة رفضت لقلة ثراء الشاب7 . ويُعزى زواج شيشرون نفسه مرة 
ثانية في أواخر حياته من كفيلته الشابة الثرية بوبليليا ( غنلناض ١‏ ) الى 
ثراء هذه الفتاة والديون الى أغرقت شيشرون فيها الحرب الأهلية وتبديد 
روه الأرك ترنتيا أمواله » وإن كانت هذه السيدة عزت هذا الزواج الى 
وقوع الرجل الكهل في غرام الشابة الحميلة 49) . 


ومنذ أواخر القرن الثاني قبل الميلاد بدأت تظهر في المجتمع الروماني معالم 
التفكلك في الروابط الأسرية ١‏ وثي القرن الأخير من عهد الحمهورية الرومانية 
تفاقم هذا التفكلك تفاقماً شديداً جعله من أبرز ظواهر الحياة الاجتماعية في 


,29711ك ,.1آناكل .1010 ,.ممناعم5 (40) 

31 51 مك2 ,.ههة05) 1010 (41) 

5 217 ,.قع ةن ,اع 51-311 .لاك .1217 .سماعس8 (42) 

.4 ,28 ,550011 راكةق 20 .عت (43) 

,5 .خاط 80 ,عن .هع .ك0 :3 ,18 ,الأملكظ ,.مهمن ملآ :50:1 , عن ,اطاط (44) 
.2-3 ,58210 ,مرع01) بأاساط 
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هذا القرن. وقد كان هذا التفكك نتيجة طبيعية للحياة المترفة المحمومة 
وللاحلال الحلقي ولتحرر الزوجة من سيطرة ( 5نهدم ) الزروج وقدرمبا 
على التصرف ف الممتلكات الي آلت اليها على هيئة صداقة أو إرث . وني 
كنف هذه الظروف شاعت العلاقات غير المشروعة مثل ما شاع الطلاق 
لأسباب خلقية أو غيرها وتكرار الزوج لدوافع مختلفة . 

وإذا كانت الأمثلة لا تعوزنا لخحالات الطلاق سبب اللحلافات وعدم 
الوفاق مثل حالة شيشرون الذي طلق زوجته الأولى بعد حياة زوجية دامت 
ثلاثين عاماً وزوجته الثانية بعد عشرة قصيرة الأمد . فإنها ليست بوفرة أمثلة 
الطلاق لأسباب خلقية . ومن الخائز أن تكون طرافة هذه الأمثلة هي الي جذبت 
أكبْر من غيرها اهتمام الكتاب بتسجيلها ما قد يعطي انطباعاً بأن المجتمع 
بأسره كان مجتمعاً منحلا ولكن هذا الاتطباع غير صحيح . ذلك أنه مع 
الإسراف في الرأي القول بأن ذلك كان شأن جميع أفراد المجتمع الروماني 
أو التبلاء والفرسان . 

ولعل أن أشهر أمثلة الطلاق لسوء السلوك طلاق قيصر لزوجته بومبيا 
سبب علاقاتها بالشاب النبيل العابث قلوديوس وهي العلاقات الي انفضح 
أمرها يوم الاحتفال لعيل الإحة الطبية عيزل يوليوس ع 2 عام 
قم وقد عرف قلوديوس بكثرة علاقاته الغرامية الي امتدت الى 
أخختيه ترتيا ( عنده؟ ) وقلوديا . وطلق بومبي أختهم موقيا لأنها أثناء غيابه عن 
روما خانته مع قيصر : ومع ذلك لم يلبث بومبي أن تروج يوليا إبنة قيصر . 

ويحدثنا صالوستيوس 47 بأنه قد كانت من بين مشايعي قاتيلينا سيدات 
دفعتهن حياة البذخ والديون الى التطلع الى قلب نظام الحكم للتخلص من 
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ديونبن . وقد كانت من بين هولاء السيدات سيدة نبيلة جميلة عالية الثقافة 
ذلقة اللسان نحيد الموسيقى والرقص» وهي سمبرونيا زوجة دقيموس يونيوس 
بروتس وكان أحد قنصلى عام /الاق.م. ووالد سميه الذي كان أحد قتلة 
قيصر . بيد أن سمبرونيا كانت شديدة الشغض يحياة المرح البهيجة وبإشباع 
نزواتها البهيمية الى حد أنساها التمسك بأهداب الشرف والفضيلة . 


وكذلك كانت والدة متلّوس نبوس متهمة بسوء السلوك . وآية ذلك أنه 
عندما اشتيك هذا الرجل التزق ذات مرة في مناقشة حامية مع شيشرون 
وأراد لسوء حظه أن يسخر من أصل شيشرون المتواضع ويحرجه بأن سأله 
أكثر من مرة « ومن يكون أبوك؟ لم يكن من شيشرون إلا أنه رد على 
خصمه رداً مفحماً ينطوي على تعريض شديد بسيرة أمه فد قال شيشرون : 
« إن أمك جعلت ردك على مثل هذا السؤال عسيراً إذا وجهه أحد اليك ٠‏ 9 , 


وبرغم أن مارقوس بروتس كان رجلا نقي السيرة فإن الصداقة الحميمة 
بين أمه سرفيليا ( أخت قاتو الكبير ) وقيصر أثارت كثيراً من الأقاويل » 
ولم ترحم الشائعات سيرة أنختيه ترتيا أو ترتولا ( زوجة قاسيوس ) ويونيا 
(زوجة لبيدوس ) اللتين وجد عثال نصفي صغير لكل منهما مع عات 
ثلاث سيدات أخريات متزوجات وسط متاع رجل ثري تافه يدعى بوبليوس 
فديوس (هدانله7 ) كان يقوم برحلة ني آسيا الصغرى 4420) . ويتبين من 
مراسلات شيشرون أنه بعد مصرع قيصر كان من رأي شيشرون أن يقبل 
قاسيوس ومارقوس بروتس مهمة شراء القمح من ولايي آسيا وصقلية ولكن 
سرفيليا كانت لا توافق على هذا الرأي ونمكنت بنفوذها من منم صدور 
قرار من السناتو بإسناد هذه المهمة الى قاسيوس وبروتس برغم الخطبة الرنانة 
البي القاها شيشرون 49 ! 
.-6 ,223071 ,0طع010 ,اطاط (42) 


.5 ,1 ,1 .ناف 0ه .عت (48) 
.11 ,رتقلة"1 230 ,12 :11 ,237 ,أنأةظ 50 ,.عان) (49) 


نف 


ولعل أن تكون قلوديا شقيقة قلوديوس وزوجة كوينتوس متلّوس قلر 
قد فاقت في شططها كل النبيلات المستهرات اللاني نعرف أنبن جنحن الى 
حياة المجون في الفترة التالية لقنصلية شيشر ون . ذلك أن قلوديا . سواء وهى 
زوجة أم وهي أرملة » كانت شديدة الاستهتار إل عد أنها كانت تظهر أمام 
الملا وهي في صحبة خلاما المتعاقبين » وما كان أكيرهم. وقد كان من 
بين عشاقها الشاعر قاتولّوس » فتغى يحبها في كثير مما نظمه من قصائد 
الحب حيث دعاها بامم لسبيا””) (هناهمة). وقد ظل قاتولوس متيمآً 
بحب قلوديا الى أن قطع علاقاته ببذه المحبوبة غير الوفية إزاء تشحيعها لاب 
مغامر من الفرسان يدعى قايليوس . وبعد أن أشبع قايليوس هواه من قلوديا 
أخذت عواطفه نحوها تفير ما جرح كيرياءها وحفزها على الانتقام » فدبرت 
مع أخيها تلفيق عدة مم لقايليوس كان من بينها اهامه بدس السم للفياسوف 
ديون رئيس بعثة الاسكندريين الذي لقي حتفه مؤخراً ني روما . وقد تولى 
شيشرون الدفاع عن قايليوس وقاز له بالبراءة . وكان طبيعياً أن يتضمن 
دفاع شيشرون هجوماً لاذعاً على قلوديا شبهها فيه بالشخصية الإغريقية 
الأسطورية مديا ( 36602 ) » وحي الي انتشمت من زوجها انتقاماً رهيبآ 
عندما أراد هجرها وانخاذ زوجة أخحرى غيرها. ونعت شيشرون قلوديا 
بأنها « صديقة كل رجل » ووصض حياتمها ١‏ بالحياة الأجيرة 76" , 


ولم تنج من ألسنة الحداد صداقة شيشرون للسيدة العجوز قايرليا 69) 
( قتلاععمم ) كانت سيدة عالية الثقافة شديدة الخر ص على اقتناء 
مولفات شيشرون . ولعل أن يكون أكبر دليل على بطلان هذه المزاعم أن 
هذه السيدة حاولت التوسط لدى شيشرون ليتزوج ثانية مطلقته بوبليليا 9" . 
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وكان طبيعياً أن يصاحب الإنحلال الحلقي وكيرة الطلاق تعدد الزواج 
مراراً . ومن أبرز الأمثلة أن كلا" من صلا وبومبى تروج خمس مرات . 
وأن قيصر تزوج أربع مرات » وأن توليا ( هنلله5 ) ابنة شيشرون تزوجت 
ثلاث مرات : وكاتت مثلها فولقيا وهي الي كان زوجها الثالث مارقوس 
أنطونيوس إلى أن طلقها ليتزوج من أوقتافيا أخمت أغسطس وكان زواجاً 
000 يدم طويلاة فقد أعقبه زواج انطونيوس من كليوبيرة . 


0 كن حياة الرذيلة , عل النبيلات ت بل شاركتهن في ذلك نساء من 
( قسنم ) قوئريس ( منتعطاون ) حظية مارقوس أنطونيوس9 . وإذ 
يصف شيشر ون علاقة أنطونيوس ببذه الحظية*» » وعلاقات قاتيلينا 
وقلوديوس محظاياهما ”© يعطينا صورة قامة للحياة الماجنة الصاحبة الي 
كان فريق من الرومان يحيوما عند حوالي منتتصف القرن الأول قبل الميلاد . 

وحسينا أن نطالع أشعار لوقرتيوس لنتبين كم من الثروات يُددت في 
إقامة لدت وعقد ندوات لخرات وتقدع انا" الهدايا 0 للمعشوقات 1079 , 
اطدايا . كانت توجد غنيك كثيررات من قات 2 ) المحير فات 3 - 
أنه كان يتعين عليهن التسجيل ني مكتب الأيديلس واستخراج ترخيص 
عزاولة الرذيلة9") . وكان مظهرهن يتميز بكل سمات التبرج في الملبس 
والنزين من صبغ التعر الى التعطر وكثرة الي . وكن لا يكتفين بالتسكع 
في الشوارع الضيقة بل يغشين المنتديات متل المسرح والمجتلد ومضمار 
السباق . فما أشبه الليلة بالبارحه ! 

.4 رخا ,.لمامفق ,رغختستاط (54) 
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4 مدينة روما (69) . 


كانت المدن الإيطالية هي الأماكن المفضلة لإقامة الطبقة الميسورة الخال 
وهي الي كان الأثرياء في مقدمتها . وكان أغلب أفراد هذه الطبقة من أرباب 
الأراضي ٠‏ وكان بعضهم يملكون الى جانب قصورهم بيوتاً وحوانيت 
يقومون بتأجيرها . وكان البعض الاخخر عارسون مختلف أنواع النشاط المالي . 

وكانت روما أكبر مدن إيطاليا جميعاً وأكترها ثراء . فتمّد كانت أهمية 
مختلف وجوه نشاطها السياسي والمالي » بوص كومما عاصمة الإمبراطورية » 
تجتذب اليها أبرز الأقطاب من طبقتي النبلاء والفرسان .ومن ثم فإنمبا كانت 
مقر أهم رجال السياسة والمال . 

وقد كانت روما تزهى فخاراً بالقصور الأنيقة الى شيدها الأثرياء في 
أفضل أحيائها وبالحدائق الغناء الي كانت تتصل ببذه القصور في ضواحي 
العاصمة » وكانت أشهرها حدائق لوقولّوس وصالوستيوس ومايقناس 
( كقهعمهه! ) وقيصر . وكانت روما تزهى أيضاً بقناة المياه المرتفعة الى 
شيدت ني عام 170 ق.م. وبالماني العامة الي قرر صلا إصلاحها مثل دار 
مجلس السناتو ( مدت ) ومعبد يوبيتر قابيتولينوس » أو أقامتها مثل دار 
المحفوظات العامة ( د10 ) وهي البي أتمها قاترلوس في عام 8/ ق. م. 
وبالمسرح الذي شيده بومبي في ساحة الإله مارس ومجموعة الممباني العامة ابي 
أقامها حول هذا المسرح » وععبد فينوس جتركس الذي شيده قيصر » 
والفوروم ( مسستلة نسحو ) الحديد الذي بدأ الدكتاتور إنشاءه تحفيفاً لوطأة 
الزحام في الفوروم القديم حيث أنشأ يحوار معبد قاستور قاعة عامة جديدة 
رائعة الحمال ( غناه1 ممتلهدظ ) . 
تعماهاط 88 همه وططمة 30 :22 1 .مم ,1922 ,.5. 1.58 ,تلقسعع12 صقا .18.8 (59) 
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وم 


وكانت هذه القاعة تعج يوميآ بالذين يبيعون ويشترون أسهم وسندات 
شركات جباية الضرائب وممتلف أنواع السلع . والضياع والأراضي في 
إيطاليا وي الولايات » والبيوت والحوانيت في روما وي خارجها » والسفن 
والمخازن والعبيد والماشية . وثي الحوانيت المقامة في الفوروم وي الشوارع 
المجاورة له كان آلاف من أحرار الصتاع وصغار التجار يعارسون نشاطهم 
وكذلك آلاف العبيد وأعداد كبيرة من وكلاء وأتباع الأثرياء يتتجون السلع 


ويبيعوما . 


وعلى حين أن بيوت بعض أفراد الطبقة الدنيا كانت مقامة على تلى 
أفتتينوس وقايليوس وعلى بعض أنحاء تل أسكويلينوس ٠‏ كافت الأحياء 
الرئيسية لسكنى أفراد هذه الطبقة توجد في المنخفضات الطبيعية المودية من 
التلال إلى الفوروم مثل حي سوبور! ( دسنان5 ) تي المنخفض الواقع بين 
تلي فيميناليس وأسكويلينوس » وحي أرجيلتوم ( تستتملامعة ) ني 
المنخفض الواقع أمام التل الأخير . وكان هذا الحي عامراً بصناع الأحذية 
وباعة الكتب . 

وكان هولاء الفقراء يعيشون عادة في مساكن ذرية كانت عبارة عن 
عمائر استغلالية تتألف من عدة طوابق في كل منها مجموعة من الغرف الي 
كان ينحشر في كل غرفة منها أسرة بأكملها أو مجموعة من الناس لا تربطهم 
ببعضهم بعضاً أية صلة أو نسب . ولم تفتقر كثير من هذه العمائر الى صلابة 
البناء فحسب بل ايضاً الى كل الوسائل الصحية » ذلك أن كثيراً من غرفها 
كان لا ضوء الشمس ولا الحواء النقي يعرف اليها سبيلا . وكان لا يقيم هذه 
العمائر إلا المضاربون الراغبون ني استثمار أموالهم و اقتضاء أكبر عائد ممكن 
مسها فحعاوا همهم الأوحد توفير أكير عدد ممكن من الغرف بأقل سعر ممكن 
من التكاليف دون نظر إلى أي اعتبار آثخر . 

وشتان ما بين هذه المساكن التعسة الي كان الفقراء يكدسون فيها وبين 


كملا 


القصور الأنيقة الي كان الأثرياء ينعمون فيها يحيانهم اللينة الرخية . ولم يكن 
الفارق بين الطبقتين يقل عن ذلك ني اللأكل . ذلك أن وجبات الأثرياء كانت 
تتألف من كل ما بمكن أن يخطر على البال من خيرات الأرض والبحر الي 
كان يقوم على إعدادها أمهر الطهاة ويتولى تقدبمها خدم مدربون» على 
حين أن العناصر الأساسية في وجبات متواضعي الدخل كانت تتألف من 
اللخيز والبقول والفاكهة والنبيذ . وأما الفقراء فإنه كان حسبهم ما يتبلغون به . 
وقد كان من شأن سوء مواد البناء المستخدمة في إقامة كثير من العمائر 
الفقيرة مع الإسراف في استعمال الأخشاب واكتظاظ السكان ف هذه العمائر 
أن ذلك كله كان بيسر نشوب الحرائق بكثرة في روما. وكانت العاصمة 
الرومانية معرضة للخطر دانم آخر وهو طغيان فيضان نهر التيبر عليها . وفضلا” 
عن ذلك فإن شوارع روما كانت تضيق بحركة المرور فيها ولا تضاء ليلا . 
وقد سلف القول أن قيصر كان يعتزم مهذيب مجرى التيبر لتتفادى العاصمة 
غوائل طغيانه » وأنه أعد مشروع قانون خاصاً بصيانة شوارع روما وضواحيها 
وبتنظيم المرور فيها » وكذلك بتنظيم استخدام الميادين والمباني العامة . 


لاه “د 


2. لات‎ ٠. 5 


وجوه النشاط الفكري والفني 


اولا" ‏ إمتزاج اللميضارتين الإغريقية والرومانية» 

كان امتزاج الحضارتين الإغريقية والرومانية ثمرة عملية طويلة الأمد بدأت 
منذ أن تعرض الرومان في صدر تاريخهم للمؤثرات الإغريقية عن طريق 
صلامهم بالإتروسقيين وبالمدن الإغريقية في جنوب إيطاليا . وفي خلال القرن 
الثالث قبل الميلاد عندما بدأ القواد الرومان والحكام والتجار يزورون الحزر 
الإغريقية » أصبح التقاء الحضارتين الإغريقية والرومانية أكثر اتساماً بالطابع 
الشخصي . وقد بلغ هذا اللقاء الحضاري أقصى مداه في خلال القرن الثاني قبل 
الميلاد عندما ضمت روما الى .حظيرة أمبراطوريتها بلاد الإغريق ذاتها وجزءاً 
من الشرق اللينيسي زاخراً بالمدن الإغريقية . 

ولا جدال ني أن الإغريق أصحاب فضل لا ينكر على الرومان في تطوير 
حضار مهم » بيد أن الرأي السائد اليوم هو أن الرومان بعد أن استوعبوا الكثير 
من تراث الحضارة الإغريقية أضفوا على ما استوعبوه طابعهم الخاص . فما 
أن وافى صدر القرن الأول قبل الميلاد حبى كانت حضارمم 
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مزيجاً متسقاً أسهمت فيه كل من الحضارتين الإغريقية والرومانية بنصيب 
وافر . ذلك أنه بي خلال هذه الحقبة اذا كانت ذات الأتماط والأشكال الى 
اتخذتها الآداب والفتون الرومانية أنماطآ وأشكالاة إغريقية » فإن الروح الي 
سرت فيها والمشاعر والأفكار الي عبرت عنها كانت رومانية . وإزاء ذلك 
فإنه قد يكون من الإسراف ني الرأي القول بأن الحضارة الرومانية لم تكن 
الا ا حضارة الإغريقية مستخفية تحت رداء روماني أو بأن روما لم تفعل أكر 
من الحفاظ على تراث هذه الحضارة للعصور التالية . 

ومما يجدر بالملاحظة أنه عند اصطناع هذا المزيج الحضاري تفاوت تأثر 
الرومان بتراث الحضارة الإغريقية في عصريها الكلاسيكي واللينيسي » وأن 
نتائج إلتقاء الحضارتين لم تكن متماثلة في كل نواحي الحضارة الرومانية ولا 
بين كل طبقات المجتمع الروماني . ولا جدال في أن الرومان المثقفين ثقافة 
عالية كانوا يلمون جيداً بئراث الحضارة الإغريقية الكلاسيكية » ومع ذلك 
فإنه في القرن الأحير من عصر الحمهورية كان الفلاسفة والأدباء أكثر تأثراً 
بالمؤلفات الملينيسية منهم بالمؤلفات الكلاسيكية » فمثلا كان دين شيشرون 
لمعاصره بوسيدونيوس يفوق دينه لأفلاطون . وكان أغلب الشعراء الرومان 
ينسجون عادة على منوال شعراء الإسكندرية المتفقهين » وكان الثالون 
والمعماريون أكثر تطلعاً الى مبتكرات الإسكندرية وبرجام منهم الى مبتكرات 
أثينا فيدياس ( كقنةفط7 ) وإقتينوس ( كنستاءة ) . 

ولم يكن دين الرومان للإغريق بمعدل واحد ني كل المجالات . فقد بلغ 
هذا الدين أقصاه ني مجالي الأدب والفن وأدناه ني مجال العلوم مثل الرياضيات 
والفلك واتغرافيا والطب والعلوم الطبيعية» لآن الرومان لم يظهروا أي اهتمام 
جدير بالذكر ف مجال العلوم برغم أنهم سايروا الإغريق ني الكثير من نواحي 
نشاطهم العقلي والفني . ولعل أن أروع النتائج لامتزاج الحضارتين كانت ني 
مجال الأدب حيث أفاد الرومان من الدوافز الإغريقية فأخرجوا مؤلفات 
اميزجت فيها العناصر الإغريقية والرومانية إمنزاجاً بديعاً . 


كلا 


وكذلك اختلفت نتيجة الالتقاء الحضاري تبعا لاختلاف طبقات المجتمع 
الروماني . ذلك أن الطبقة الأرستقراطية كانت أكثر الطبقات تأثراً بالحضارة 
الإغريقية » فقد كانت أكثر الطبقات استيعابآً للآداب والفلسقة وأساليب 
الحياة الإغريقية » بقدر ماكان أهل الريف ولا سيما ني الآماكن النائية أبعد 
ما يكونون عن التأثر بأي مظهر من المظاهر الإغريقية. وقد كان من شأن 
الاحتفاظ في روما بأعداد كبيرة من العبيد والعتقاء الإغريق والشرقيين 
الملأغرقين نشر العادات الإغريقية بين الطبقة الوسطى » مثل ماكان من شأن 
قيام الحنود الرومان بحملات ني بلاد الإغريق والشرق الهلينيسي وانتشار 
متوسطي الحال من رجال الأعمال في شرق البحر المتوسط اقتباس بعض 
المذاهب والمعتقدات الدينية . 


ثانياً 3 الأدب 0( 


كان كتوص انيوس ( تعد » 154-59 ق . م . ) أبا الشعر 
اللاتبي » وكان مارقوس بورقبوس قاتو «القنسور » أو «قاتو الكبير » 
(1-74؛١‏ ق.م.) أول من كتب التاريخ بالثر اللاتيي . وقد كانت 
المشكلة الرئيسية الى تشعيت إزاءها آراء عمالقة الأدب في القرن الأخير من 
عصر الجمهورية الرومانية هى : أكان يحب أن يظل أنتيوس في الشعر وقاتو 
في انث نموذجا لأبناء عصر تخطوا آفاق هذين التموذجين كليهما ليس فقط في 
المثل بل أيضاً في اللغة ذائها ؟ ويحب الا يغرب عن البال في هذا الصدد أن الميل 
الى مماكاة القديم ‏ وهو الذي كان الى حد كبير من تراث أدباء الإسكندرية 
الفارهين كان موائمآً الرومان بحكم طباعهم المشربة بروح الحفاظ على القديم . 


,.8ف.0 :1930 ,عتلطسصع8 سمقصمظ عط صا ععااوعع اه1 ممه عكفة عتسمي. .2 (2) 
بقع 350 بعسصمعا عه امامل 61817 لمآ ,نا أطع دللا 1 4< ال دا 
,هه .310 ,ع اضوع اا سجهآ 04 ع06001صسوة8 ف بعممط .ك3 .85 1960 
.24 199 .مم ,1970 ,تسدلاناء5 :1966 


لكف 


وفضلا عن ذلك فإن الحمهورية الرومانية كانت قد بلغت عندئذ من العراقة 
وأحرزت من الأجاد ماكات يبعث أبناءها على أن يكافوا بأصلها » وعلى أن 
محذوا حنو أبثلة الأسلاف ( تمعمنمم وامصوده ) للحفاظ على تقاليد اللغة 
اللاتينية . وإذا كان أسلوب اللوحات الإثنتى عشرة أسلوباً عتيقاً حى في نظر 
أكثر المتحمسين للقديم وللمحافظة على نقاء اللغة اللاتينية » فإن الأمر لم يكن 
كذلك يي حالة كل من أنّيوس وقاتو » ومن ثم فإنه كان يمكن النسج على 
منوالهما . ولما كان ترنتيوس ( (تانتدعده1 ) قد اصطنع ِي القرن الثاني قبل 
الميلاد أسلوباً من هذا الطراز ء فإن شعره كان يعتبر نمطا لنقاء اللغة في نظر 
الأدباء البارزين مثل شيشرون وقيصر وغيرهما ممن كانوا يكرهون أكر 
الأساليب تزمتاً بإسرافها في استخدام الصيغ البالية محاكاة” للأساليب العتيقة . 
وقد زادت مشكلة الأساوب تعقيداً ضرورة ملحة هي ضرورة أقلمة صيغ 
إغريقية من أجل الوفاء متطلبات الشعر والفلسفة . ومما يجدر بالملاحظة أن 
الخطابة - وكانت في هذا العصر أهم الفنون الأدبية وأكثرها ازدهاراً ‏ لم 
تعان من مشكلي الصيغ القديمة والمتأغرقة » ذلك أن اللخطباء درجوا على التزام 
اللغة المألوفة في عصرهم . بيد أنه طوال القرن الآخير من عصر الحمهورية 
الرومانية كان الشعراء وكتاب الندر ينقسمون انقساماً واضحاً حول أنسب 
الصيغ والاساليب . 

ولم يقل عن ذلك ايضاً إنقسام الشعراء والكتاب من حيث طابع إنتاجهم 
وروحهء ذلك أنه من ناحية كان هناك أولئك الذين كان شأهم شأن شيشرون 
تتأجج في صدورهم نيران الوطنية ويرون أنه مهما يكن دين اللخطابة والتاريخ 
والفاسفة وغيرها من الفنون الآدبية أو العلمية الرومانية للإغريق. فإن قيمة 
هذه الفنون يحب أن تقاس عندئذ بمدى أصالتها الرومانية و بمعايير الثقافة 
الرومانية . فلا عجب أنه في عصر شيشرون أصبحت روما هي مصدر الوحي 
لكر الاداب اللاتينية . بيد أنه من ناحية أخخرى كان لا يزال هناك أدياء 
بارزون. وبخاصة بين الشعراء» من كانوا في كلفهم بالأدب الأغريقي يكادون 
أن يغفلوا المعايير الرومانية كلية . 


كاكلا 


١-الشعر‏ © : 
كان ذيوع الميل الى نظم الشعر من أبرز سمات هذا العصر . وآية ذلك 
أنه من بين الخطباء وكتاب النير الكثيرين في هذا العصر لم يعزف عن نظم 
الشعر الا قلة قليلة فقط . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر أن هو رتسيروس 
وشيشرون وقيصر وقارو وسيسنا ( #ممذة5 ) وقورنليوس نبوس وفقيه 
القاثون سولبيقيوس روفوس كانوا بعض الذين مارسوا نظم الشعر جنباً الى 

جنب ما مارسوه من فنون أدبية أخرى أو علمية . 
ويحدثنا بلوتار خ 7) بأنه عندما نضجت مواهب شيشرون إشتهر بأنه لم 
يكن أحطب خطباء الرومان فحسب بل أيضاً أشعر شعرانهم . وق 
رأي بعض الباحثين أن هذه العبارة إن دلت على شيء فهي تدل على 
المستوى المنخفض الذي كان عليه الشعر اللاتيي قبل أن يتبوأ عرشه جايوس 
فالريوس قاتولّوس وتيتوس لوقرتيوس » وهما الشاعران الخديران بمكانة 
سامية بين الشعراء في أية أمة متحضرة . وني رأي البعض الآخر من الباحثين 
أن هذا التقد يسرف في الإجحاف بقدر أشعار شيشرون لأن هذه الأشعار الي 
تأثر بأسلوبها شاعر من طراز لوقرتيوس خليقة بألا تلقى مثل هذا الازدراء 
والاستخفاف . ولا سيما أن شيشرون أدى للشعر اللاتيي خدمة لا تنكر 
ام عط أنيوس مع نحاشي خشونة شعره . بيد أنه لا جدال في أن أشعار 
شيشرون الباكرة تنسم برقة تجنح الى الرتابة » هذا الى أنه في القصيدتين ( د في 
قنصليته ) ملفلتاقصه متد علق و رقي أيامي 4 كتوبم وناطتضتممصها عل ) 
اللتين نشرهها في خريف حياته . حين عمد إما الى تمجيد نفسه وإما الى 
الإشادة بماريوس وقيصر ء وقع فيما وقع فيه غيره من شعراء الرومان القدامى ‏ 
من -حيث جعل الشعر ضرباً من التاريخ . 
() الى جائب المراجم المذكورة في الحاشية السادقة » أنظر : 


.68 الإساعم2 0 5ه ببواتلممتعارهة له طه03ه:"1 ,رمسهلاكا19 دملتده) 
83 2 رع© رأساط (4) 


كما 


ولما كان شيشرون الشاعر المتمسك بالتقاليد قد جعل هدفه الحفاظ على 
تراث تيوس والنسج على متواله مع نجنب الحشونة الفظة الي اتسم بها هذا 
العراث » فإنه ما كان لير ضيه إنصراف المدرسة الحديدة من الشعراء مهاممم) 
#مم أو منهمه< ) عن محاكاة تراث أنّيوس الى محاكاة شعر 
الإسكتدرية . ومع ذلك فإن شيشرون لم ير غضاضة في ترجمة أشعار آراتوس. 
وبوصف كونه مرجم هذه الآشعار لم يكن في وسعه إغفال الظاهرة الرئيسية 
ابي اتسم بها الشعر الإسكندري وهي ظاهرة التفقه التعليمي . بيد أنه لم يكن 
لشيشرون أي عطف على ما غشى الشعر الإسكندري من ظواهر التكلف 
والاصطناع السافرة . 


١-جايوس‏ لوقيليوس2© : 


ويستهل هذا العصر بالشاعر جايوس لوقيليوس ( هدذانءسة ) وهو 
الذي بدأ بنشر أشعاره في أواخر ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد . وأهم ميزة 
لهذا الشاعر أنه برز في لون من الشعر يعتبر ابتكاراً رومانياً أصيلا” . وهو شعر 
النقد اللاذع المصوغ قي قالب عبارات مازحة على هيئة حديث عابر . وبفضل 
صداقة هذا الشاعر للقطب الآر ستقراطي سقيبيو آبميليائوس أصبح 
على صلة وثيقة بدخائل السياسة الرومانية وحياة المجتمع الروماني الرائي وأبرز 
الشخصيات الرومانية » فاتخذ من رذائل العصر ونزواته مادة لأشعاره الساخرة 
الي لم ترحم لذعاءها نخصوم أبميليانوس السياسيين بوجه خاص . وقد نشر 
لوقيليوس ثلاثين ديواناً من أشعاره الشائكة غير أنه لم يصل الينا منها الا وق 
بيت فقط 9) ؛ ولو أن كل إنتاجه الأدبي قد وصل الينا لألقى ضوءاً ساطعآ 


ددر 12ة70؟ السعمعع8 ,دموععقصم .85 ]59 :1937 ,ععتاوع 0 ,.ككنالا غخطمد؟؟ .3 (5) 
3 .مم ,1964 لصه :.4؟ 35 .م ,1956 ,990216 لمعنمموانت بععلاعة ممع 
.+1 343 .11 


(5) للاطلاع على ترريجمة هذه الأشعار الى الانجليزيه » أظر : 
1 .701 ستاهة 010 06 قمتقصع8 ,وماأجوستصسيه؟ 5‏ 2 ,2 
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على الأحوال الاجتماعية والسياسية المعاصرة . وكان لوقيليوس يدعو قصائده 
أحاديث ( ممدمسع58 ) ولكنها عرفت فيما بعد باسم ساأتورأ ( دده ) 
بسبب ممائلتها » من .حيث لغتها الدارجة وموضوعاتها المتباينة » لتلك المقطوعات 
الإيطالية الي عرفت بهذا الاسم . وقد كانت أشعار اوقيليوس النموذج الذي 
حذا حذوه هوراتيوس ( ه800 ) فيما بعد . 


ب بعض شعراء المدرسة الحديدة : 


وما أن ظهرت المدرسة الحديدة من الشعراء حول بداية القرن الأول قبل 
الميلاد حى اكتسبت أتباعاً كثيرين » ذلك أنه .حوالي عام ٠٠١‏ ق .م . إتخذ 
لوتاتيوس قانولوس ( تسلطصه ‏ أحد قنصلي عام ١61‏ ق.م.) تمطأً 
لأشعاره أحد فروع الشعر الإسكندري » ونعبي بذلك القصيدة الغرامية 
القصيرة ( سصهنمء عنامه ) . وتفوق أشعار قاتولوس في الأهمية القصائد 
الغرامية القصيرة الي نظمها لايفيوس ( 6905مآ1 ) في مطلع القرن 
الأول قبل الميلاد . ومرد هذه الآهمية الى الآثر العميق الذي تركته هذه 
القصائد ني الخيل الحديد من الشعراء » وكان أبرزهم جايوس هلفيوس قينا 
وجايوس ليقينيوس قالفوس ( 5د«1ة© ) وبوبليوس فالريوس قاتو وجايوس 
فالريوس قاتولوس 

واستناداً على كيرة الإشارة تي المصادر القديمة الى القصيدة المشهورة 
«إزمورنا» ( تسوس ) وهي الي نظمها قينا » يبدو أن هذا الشاعر كان 
أكر أتباع المدرسة الخديدة إلتزاماً المنهج الإسكندري . ويقال إنه قضى تسع 
سنوات في صقل هذه القصيدة ة الزاخرة بالتفقه المتكلف. ولسوء الحظ أنه لم 
يصل الينا شيء من أشعار قالفوس » وهو إذا كانت مكانته خطيباً قد فاقت 
فيما دبدو مكانته شاعراً 3 فإن شهرة شعره كانت كافية لأن يقر نه أوفيديوس 
بالشاعر الكبير جايوس فالريوس قاتولّوس . ومن المؤسف أنه لم يصل الينا 
كذلك من أشعار فالريوس قاتو شيء لا يرئي الشك الى أنه من نظمه ‏ بيد أن 
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ما أجزله له أحد أصدقائه أو تلاميذه من ثناء عاطر ينم عن أنه كان معلماً بالغ 
الأثر في بث روح الإسكندرية وصنعتها . وإنه لمما يجدر بالملاحظة أن هذا 
الشاعر وكذلك الشاعر الفحل -جايوس فالر يوس قاتولّوس وكثيرين من شعراء 
هذا العصر كانوا من أبناء «غاليا هذه الناحية من الألب » ( طذللد© 
هماملدون ) . 


ج-جايوس فالريوس قاتولّوس" : 
ولد قاتولوس ي فرونا ( هدمعملا ) ف عام /81 أو 5 ق.م. وذهب 
الى روما حوالي عام 1 وتوقي حوالي عام 04 ق.م. وقد كان أبوه صديقاً 
ليوليوس قيصر ورجلا ثريآ . ولا بد من أن يكون الشاعر قد ورث عن أبيه 
ثروته » لأنه وإن درج على العرف الشائع عندئذ من الشكوى من الفقر كان 
عتلك قصرين على الأقل » وكان رفاقه الرومان وكذلك معشوقته من الطبقة 
العليا » كنا أنه كانت تريطه صلات متفاوتة من الود بأبرز رجال الحياة العامة 
عندئذ ممن كانوا يكبرونه كثيراً بي السن مثل شيشرون وهورتنسيوس . 
ولكنه فيما يبدو لم يستهوه الاخراط بي سلك اللحياة العامة . وان كان قد 
قضى بعض الوقت ضمن حاشية مميوس ( دفسصه3 ) حاكم ولابة بيثونيا 
(عام لاه/ 5ه ق. م. ). وبرغم صداقة أبيه لقيصر فإنه كان من معار ضيه 
ولم يردد 5 المصارحة مهذه المعار ضة سواء عمهاجمة قيصر نفسه أم 
يعهاجمته في شخص مامورا! ( #تنستملة 02 المقرب اليه . غير اله عندما 
رأى قيصر أنه من الأجدى عليه اكتساب صداقة الشاعر الشاب وعمل على التودد 
اليه أصلح فيما بينهما قبل وفاة الشاعر'" . 
مآ ,نولمد8 .13 :1939 ,1115نت 02 قناتئصعة عتتدوط عط" ,عاعه1ءته8 .فاك (4) 
وخدحط! بقنلة تآ .5.6.0 .54 115 .رم ,1952 ,1 ,علاشتامعسة عسطه1 عساهعة6 11 
طط قأع20 بأعطع81 .© :22 284 .جم ,1954 ,ومتطفعفامطء85 لمعأعفقهان 01 عردء 
.قصقع أ :1 1961 ,1010376 0.31 239 0103ع ,قن !انطقة :1 بطء ,1957 بعرروعءملصمهد 
(طاة .قق1 © طعم1) 1966 ,القتصح 170/20 عوط 


2000 1711آ1 ,855201397 ,وتتللتطهن (8) 
,قناللئطه6 .01 (9) 


ككلا 


ويعزى أساساً إطلاق لقب المتفته 010 ( قتاءمكق ) على قاتولّوس ١‏ 
تحاكاته إتجاهات الشعر الإسكندري في الكثير من أشعاره » ويخاه 
با ميثولوجيا واستخدامه ماد-ها وتصويره مئاظر الطبيعة في هذه الأشعار 
قصائده الي من هذا النوع هي قصيدة ١‏ « زواج بليوس » _ 
وثتيس ٠‏ هننعط” ). ونستشف من بين ثنايا الموضوع المعقد لحذه القصيده 
احتفال الشاعر يجمالى الطبيعة وقدرته الخلاقة على رمم صور خلابة لهذا 
الحمال . والطابع الإسكندري واضح هنا أشد ما يكون الوضوح . وهذا الطابع 
لايقل عن ذلك وضوساً في قصيدة أخرى للشاعر نفسه وهي قصيدة أئيس 09 
( كفلنة ) ٠‏ وهي الي تعتبر فريدة في بابها من سحيث الوزن ( ءذطسدتلا ) 
الذي نظمت فيه . 

وفي رأي كنيرين من الباحثين أنه الى هذا الحد فقط يعتير قاتولّوس من 
شعراء المدرسة الديدة » وذلك على أساس أن مله كانت تمتلف انخحتلافاً 
جوهرياً عن مل الاسكندريين لأن أشعار أبولونيوس وقاليماخوس كانت 
منفذاً للهر وب من الحياة المعاصرة » على بحين أن أشعار قاتو لوس كانت تعبيراً 
دافقاً عن 'حياته الخاصة وأن مهيط وححيه لم يكن دولة البطالمة وإنما جزيرة 
لسبوس . ويصعب علينا قبول هذا الرأي لآن أشعار أبولونيوس وبوجه خاص 
قاليماخوس لا تخلو من التعبير عن الحياة الخاصة لكل منهما بل هما يعيران 
أصدق تعبير عن هذه الحياة إذ يحاولان الهمرب منها الى آفاق أأخرى . ولو جاز 
القول بأنه لا بد من أن تكون دولة البطالمة مهبط وبحى الشاعر حبى يصدق 
وصفه بأنه من مدرسة الشعر الإسكتدري بخاز القول بأن الشاعر الكبير 
ثيوقريتوس -- شاعر بلاط بطلميوس الثاني - لم يكن من شعراء هذه المدرسة 
لأنه عندما كان يتغى يجمال الطبيعة كان لا يصف جماها في مصر وانما في قوس 
وس اكوسةة, 
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ولا جدال في أن قاتولّوس كلف كفا شديداً يجزيرة السبوس وعحاكاة 
شاعر لها الشهيرة صافو ( مطمم52 ). وهي اللي كافت تع تعيش في أواخر القرن 
السابع والنصف الأول من القرن السادس قبل المبلاد . وقد لا نعدو الحقيقة 
اذا عزونا هذا الانجاه الى تأثير شعراء الإسكندرية» ذلك أنه من المعروف أن 
أسقلبيادس ( تعفدامعامعة  )‏ ألمع شعراء الإسكندرية » الذين 
نظموا القصائد الغرامية القصيرة - وكذلك ثيوقريتوس بثا روح الحياة في 
أوزات الشعر القديمة الي كان يستخدمها شاعرا لسبوس القديمين المعاصرين 
لبعضهما بعضاً وهما ألقايوس ( كتامدعاة ) وصافو . 


ولا أدل على ماكان قاتولّوس يدين به لصافو من أن أعذب أناشيد الزواج 
اللي نظمها هو ذلك النشيد””" الذي يذكرنا على الفور بأناشيد الزوااج 
( دتسلهطاام» ) الي اشتهرت بها صافو . ويعير قاتولٌوس صراحة عن 
دينه لصافو بنقله أنشودتها العظيمة الى اللاتينية في أنشودته الرقيقة 9" الي 
مطلعها «إنه يبدو لي صنواً لإله ٠‏ ( عناعفة؟ معل عدي نخدم نص عللا ) ٠‏ 
مثل ما يعبر عن هذا الدين تعبيرآ لبقآ خفيا باستعارته أسم ٠‏ لسبيا» لمعشوقته 
قاوديا. 


ولا يعنينا في هذا المقام أمر غرام قاتولّوس المشبوب بهذه المعشوقة 
الغادرة الا من حيث أن هذا العاشق ق الولهان في تعبيره عن المشاعر المتأججة الي 
أذكاها هذا الغرام العنيف إرتفع إلى مرتبة وضعته على قدم المساواة مع صافو 
وجعلت منه شاعر الحب دون منازع بي العالم الروماني . وحين يقول قاتولوس 
«أكره وأحب . وإذا سألتي السبب حرت جواباً ولكنبي أشعر بذلك وأحس 
بالآلم يعتصرني »000 عدوا أنه دل ان فكاع واو متو قند الغادرة قبل 
أن يقطع صلته بها نبائياً . وكذلك يعبر عن أبرز ما كان قلبه ينبض به من 

لطة ,1115آنانأهك (13) 


آنآ ,قتالاتطة© (14) 
اة ,0361115 (15) 


مكلا 


العواطف الحياشة: عواطف الحب الدافق لمعشوقته وأصدقائه . وعواطف 
الزن والأسى لعدم وفاء معشوقتهوكذلك عواطف الكره العميق الخصومه . 
ذلك أن ديوان قاتولوس زاخر بالأشعار الي تصور مشاعره نحو محبويته . 
مثل ما تصور عواطفه الحارة نحو صديقيه فرانيوس"" ( وتفممعلا ) 
وقالفوس229 وحزنه العميق على وفاة أحيه وهو الحزن الذي تتجاوب 
أصداؤه ني الكثير من مراثيه ويباغ ذروة الآأسى ف المرثية الي نظمها عقب 
زيارة قبر أخيه 24 . وتنجل كذلك في أشعار قاتولّوس عواطف البغض الشديد 
الحصومه : سواء أكانوا من السياسيين مثل قيصر ومامورا » أم خخصوماً 
شخصيين مثل قايبليوس 29 وجليوس9') ( كتفللة© ) وهما اللذان تافساه 
في .حب معشوقته الحوائية فأطلق لنفسه العنان في مهاجمتهما هجوماً لم 
يترفعم عن الإسفاف . بيد أنه يجب التنويه بأن مثل هذا الإسفاف لم يكن 
أمراً غير مألوف في ذلك الوقت » وبأن مثل هذه الأشعار النابية لم 
تكن الا جزءاً طفيفاً من إنتاج قات ولوس الأدبي 1 
ولقب «التفقه » الذي خلعه الرومان على قاتولّوس يوحي بأنهم كانوا 
يعلقون على «فن » قاتولّوس قدراً من الأهمية أكبر مما كانوا يعلقونه على 
عبقريته » . وميل الكثيرين من النقاد المحدثين الى الإشادة بأن أرق الشعراء 
الرومان كان شاعراً مطبوعاً إذا كان ينصف عبقرية قوتولوس فإنه لا يفي فنه 
حقه . ولا جدال في أن بعض سمات الصنعة الإسكندرية الى التزمها قاتولّوس 
وأترابه تنفر المحدثين مثل ما نفرت شيشرون » الا أنه لا جدال كذلك ني أن 
قاتولّوس ومدرسته أسدوا خدمة جليلة للشعر الروماني بتخليصه من شوائب 
خشونة مدرسة أنّيوس ومهدوا السبيل الى ما اتصف به الشعر الروماني قي 
عصر أغسطس من صقل بل إسراف في الرقة والتهذيب . 
لعحبي يت سو شر 10 ,قن آاتتطه0 (16) 
71 :28137 ,سدالتطو0 (17) 
01 ,قتا 1لنطهتة (18) 
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د تيتوس لوقرتيوس قاروس"© : 


وقدكان اوقرتيوس أعظم الشعراء الرومان في عصره . ومع ذلك فإننا لا 
نعرف شيئاً عن ححياة هذا الشاعر الكبير أكثر من أنه ولد .حوالي عام 44 
وتوف سحوالي عام هه ق. م. دون أن نعرف أبن ولد ولامن كان أبواه . واذا 
كان بعض الباحثين يعتقد أنه كان من أتباع عشهرة لوق ر تيوس ( 2نامسة 5مم8 ) 
الأرستقراطية » فإن البعض الآخر يرى أنه كان سليل هذه العشيرة لأن آراءه 
في سلوك المجتمع الروماني وأهدافه » وهي الاراء الي أعرب عنها في قصيدته 
المشهورة المطولة أو على الأصح ني ديوان شعره ١‏ في طبيعة الأشياء» (صنمه؟ وا 
مها )ع تسم يطابع أكثر مواعمة لرجل رفيع الأصل مئه الأحد 
الأتباع . وفضلا عن ذلك فإن الأسلوب الذي خاطب به جايوس مميوس 
وكان صهر الدكتاتور صلا وأحد البرايتورس في عام 8ه وحاكم ولاية 
بيتونيا في عام لاه/ 5ه ق . م . - ححين أهدى إليه قصيدته أو ديوانه أسلوب 
حطاب الند للند لا التايع لولاه . 


وفي ضوء ما يتجلى في أشعار لوقرتيوس من القدرة على التحليق طويلاة 
في جوزاء أسمى الأفكار الي أبداها ني معالحة موضوع فلسفي شاق دون أن 
يتخلل ذلك أي شذوذ ني التفكير أو ني الأسلوب يصعب قبول الرواية الي 
تتهمه بأنه كان نبياً لنوباتمن اللحنون . ولعل أن المصدر الذي انبثقت عنه هذه 
التهمة كان ديوانه الفلسقى فقد كان مغامرة فكرية من اليسير أن ندرك أمباكانت 
فوق مستوى علا كر متاميرن: . وأسنا ندري كذلك مدى صحة الشق الثاني 
من هذه الرواية وهى أنه مات منتحراً . غير أنه لا يستبعد أن تكون الظروف 
التعسة التي شهدتها البلاد في خلال حياة لوقرتيوس القصيرة وكانت تسير 
بالممهورية الرومانية نحو الحاوية قد أضنت مشاعره الرقيقة فلم يعد يحتمل 


23117 .© :1986 ,2111105058263 0ه غع20 ,قتلتاععناطا ,رقعع1ز5 .18.298 (21) 
220137 .2.1 لاط .0ع ,1956 ,قتالمأععنة :1947 ,.7015 3 ,كلاتاعتوتل 


با 


الحياة في كنف تلك الظروف فآثر الموت . وهذا الأثر البالغ لسوء الحياة العامة 
في نفس لوقرتيوس لا يناقضه أنه وفقاً لمبادئه الأبيقورية عزف عن الاشتراك 
في الحياة العامة . 

ولا يختلف شاعر عن آخر من .حيث الأسلوب ومادة الموضوعات ووجهة 
النظر الى الحياة قدر اختلاف لوقرتيوس عن معاصره اللامع الأصغر قليلا ني 
السن : قاتولّوس . وهما يجدر التنويه به هنا هو أنه في خلال الربع الثاني من 
القرن الأول قبل الميلاد شاعت بين الطبقة العليا الرومانية بدعة الإقبال على 
الفلسفة الأبيقورية . وقد كان من بين الذين شغفوا بهذه الفلسفة بيسو ( صهر 
قيصر ) وأتيقرس ( صديق شيشرون الحميم ) وبانسا ( موموم أحد قواد 
قيصر ) وقيصر نفسه فترة من الوقت والشاعر لوقرتيوس . واذاكان بعض دعاة 
الأبيقورية مثل أمافينيوس ( كدنهقدسىم ) وغيره قد كتبوا في هذه الفلسفة 
باللاتينية نثراً » فإن نظم قصيدة أبيقورية كان .حدثاً جديداً لم يحاوله الإغريق 
أنفسهم . ذلك أن الفلاسفة الإغريق من أتباع أبيقوروس إقتفوا أثره في التزام 
نوع من الثثر الحاف في مؤلفاهم . وقد كان لوقر تيوس أول من تناول الفلسفة 
الأبيقورية شعراً في قصيدته المشهورة « في طبيعة الأشياء » » وهي القصيدة 
الوسحيدة الي نظمها ولم يتمها وقام شيشرون بنشرها بعد وفاة الشاعر . 

ولا أدل على مواهب لوقرتيوس العقلية وكفايته الفنية من قدرته على أن 
يستوحي الشعر من فكرة جامدة مثل فكرة الذرة . ولم يكن من شأن أسلوب 
لوقرتيوس اللحخاف الذي عبر به عن «كشوفه القدسية » تيسير مهمته بل زيادما 
مشقة . واذاكانت قصيدة لوقرتيوس تم عن تأثره الى حد ما بشعر أمبدوقلس 
( مماءهلعومظة ) - وهو الشاعر الإغريقي الذي كان يعيش بي القرن الحامس 
قبل الميلاد ‏ فإن تموذج لوقرتيوس المباشر كان شعر أنيوس . والواقع أنه 
يمكن اعتبار لوقرتيوس آخخر أتباع منهج أنتيوس . و بمقارنة أشعار لوقرتيوس 
بأشعار شيشرون - وناهيك عن أشعار فرجيليوس - يبدو على الفور ترمت 
لوقرتدوس الشديد بي التزامه المنهج القدمم سواء في قواعد اللغة أم في الآلفاظ . 


نض 


وذلك برغم اضطراره الى الاستحداث لترجمة الاصطلاحات الفلسفية » شأنه 
في ذلك شأن شيشثرون . 

ولا جدال في أن قصيدة لوقرتيروس قصيدة تعليمية . و-حق الشاعر في أن 
يقيم نفسه معلماً يحد سنداً ومبرراً في تاريخ الشعر الإغريقي ونقده منذ 
هسيودس الى أراتوس . ولما كانت مادة الموضوع الذي عبي لوقرتيوس 
بتلقينه للناس مادة جافة ء فإنه حرص على تغطية مذاق دوائه الأجاج باضافة 
عنصر معسول اليه » ومع ذلك فإنه من شأن تناول جرعات متتالية من هذا 
الدواء الإحساس عذاق شديد المرارة . ذلك أن الشاعر لم يعف القارىء من 
دقائق فكرة الذرة ني ابلتزءين الأول والثاتي » ولا من أغوار علم النفس في 
الحزء الثالث » ولا من تفاصيل الإدراك بالحواس في الحزء الرابع . ولا يصبح 
الموضوع دراسة إنسانية قبل منتصف ابخزء الحامس عندما يصف الشاعر في 
روعة وجلال أصل الإنسان وانتقاله من دور البداوة الى دور الحضارة . 

ويبدو أن الحدف الأول الذي توخاه لوقرتيوس في قصيلته هو أن يبدد 
خحوف الإنسان في حياته من آلحة غضى أو عشوائية التصرفات » ومن انتقام 
هذه الآهة بعد الممات . وانطلاقاً من ذلك يبيب الشاعر بالإنسان أن يلقى الموت 
غير هياب . ولعل أن لوقرتيوس لا يبلغ الذروة في أي جزء من أجزاء قصيدته 
مثل ما يبلغها في ابلنزء الثالث .حيث يحارب اللدوف من الموت. لا ببدوء الذي 
لا يبالي على غرار أبيقوروس نفسه » ولا ببسالة اليائس على نحو ما يتصور 
بعض الباحثين » و إئما حماس المؤمن بأن الموت حق على كل إنسان . 

واذا كان لوقرتيوس يقسو على الرعديد الذي يتشبث بأهداب الحياة . 
فإنه أشد قسوة على الغني الكسول الذي يجهل كيف بحسن الاستمتاع بسي 
حياته . فهو يبدرها في سأم البطالة حاولا" دون جدوى مغالية هذا السأم بالتنقل 


مرة بعد أخرى بين قصوره في العاصمة وني الريف 1" . بيد أنه برغم رواقيته 
.“1060-6 ,111 رسنتناععسسة (22) 


؟ بالا 


الصارمة - فالرواقية والأبيقورية تتفقان في هذا الصدد ‏ لا يغفل حزن الموت. 
الا أن هذا الحزن ليس حزن المتوثي وإنما هو حزن الأقربين عليه . حزن 
الزوجة والأولاد على العزيز الراحل9" . 
ٍ وعند لوقرتيوس أن الاستلقاء على الحشائش وسط الزهور في فصل الربيع 
أفضل من حياة البذخ في القصور 29 . وأن الإنسان نفسه مصدر كثير من 
شقائه بسبب ما يعتوره من نقائص ويكمن فيه من نوازع الضعف مما يدفعه الى 
ارتكاب الحماقات بالإس اف في الأطماع أو في الحياة المثرفة» أم بالوقوع في 
غرام ذميم » وأنه يمكن الاستمتاع بالحياة أعا استمتاع باعتناق تعالء م ذو زوين 
والاهتداء بدي تعاليم هذا الأستاذ وهو الذي بعتبر ه الشاعر إلا 0 أهدته 
أثينا إلى البشرية "2 , 

وبنهض دليلاا على سمو قدر اوقرتيوس في نظر معاصريه ما شهد به أبرز 
أدباء عصره وهو شيشرون . ذلك أنه بالرغم من أن قصيدة لوقرتيوس ليست 
إلا" رسالة في الفلسفة الأبيقورية . ومن أن شيشرون كان بمقت هذه 
الفلسفة » فإنه بعد أن استوعب هذا الأديب الفذ قصيدة لوقر تيوس كتب 
الى أخيه كوينتوس شيشرون في عام 4ه يقول إن شعر لوقرتيوس يمجمع بين 
العبقرية والكفاية الفنية . ولكي نقدر مدى قيمة هذا الثناء يحب التنويه بأن 
الرومان درجوا عادة على التفرقة بين المقرية والكفاية الفنية وبأن الأغلب 
الأعم هو أن الشاعر الفاره كان يعتبر إما من أصحاب العبقرية وإما من ذوي 
الكفاية الفنية . وهكذا فإن حكم شيشرون بأن لوقرتيوس كان يجمع بين هذين 
الصفتين المميزتين ينم عن أن هذا الشاعر كان في نظر شيشرون أسمى مرتبة من 
نموذجه أنّيوس وهو الذي لم يشتهر إلا بعبقريته . وإن دل هذا على شيء فهر 
يدل على المكانة الرفيعة الي احتلها لوقيوتيوس في نظر معاصر يه من الأدباء 
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برفف 


البارزين . وشهادة الباحثين المحدثين بأن لوقرتيوس كان شاعراً ممتازاً تدل 
على أن معاصريه لم يسرفوا في الإشادة بقدره . 


هأدب المسرح 57) : 
وقبل أن نترك الشعر لا بد لنا من وقفة قصيرة عند أدب المسرح . وإنه 
لما يستوقف النظر أن هذا اللون من الأدب لم يحتذب ني القرن الأخير من 
عصر الحمهورية إهتمام فطاحل الشعراء الرومان» على -حين أنه في القرن السابق 
اجتذب إهتمام عدد كبير من أبرز الشعراء الرومان . ومن ثم فإن بداية القرن 
الأخير للجمهورية الرومانية تعتبر نهاية العصر الذهبي لآدب المسرح الروماني 
في مجالي النراجيديا والكوميديا سواء بسواء . ولا أدل على ذلك من أن أشهر 
مؤلفي المسرحيات وأحبهم الى القلوب لا ني القرن الأول قبل الميلاد فحسب 
بل أيضاآً ف القرن الأول للميلاد » وهو لوقيوس أقيوس ( 5دنأمه )» 
ينتمي الى القرن الثاني أكثر منه الى القرن الأول قبل الميلاد » فققد ولد -حوالي 
عام ١7٠١‏ وتوني حوالي عام 8١‏ ق . م . ومن الأسف أن معلوماتنا عن مؤلفات 
أقّوس محدودة جداً فهى لا تتعدى أسماء هذه المؤلفات » وأن أكثر هاكانت 
مسربحيات تراجيديه ) عمتقتتلهم و6قلتناطظ ) يربو عددها على الأربعين 
مسرحية . وأنه تأثر في تأليفه بالمسر.حيات الإغريقية » وأنه كان بميل الى 
الموضعات العنيفة والى تصويرها تصويراً مفجعاً » وأنه حظي بتقدير معاصريه 
ثل شيشرون وكذلك بتقدير أبناء الأجيال التالية مثل هوراتيوس وكو ينتيليانوس . 
وإعجاب رجال من طراز هؤلاء الأدباء الممتازين بمسرحيات أقيوس 
يم عن تمتع هذا الشاعر بمواهب لما وزن كبير . 
ويوفاة الولف المسرحي تو ربيليوس ( كستلتمسظ ) ىق عام ١.‏ 
122 تعطع81 .86 :1952 ,0020603 802333 01 علتلططه81 عط" بطاعم م طل[عددة .12 (24) 
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. م . إنتهت في مجال الكوميديا عادة اقتباس المسر.حيات الكوميدية الإغريقية 
للمسرح الرومالي » وهي العادة ابي كان بعمارسها من قيله بلاوتوس ( كمتتماط 0( 
وترنتيوس ببراعة كبيرة . بيد أنه لم يلبث أن ظهر نوع جديد من المسرحيات 
الكوميدية هو الكوميديات الشعبية ( #ضههه: عدله٠ظ‏ ) وهى الى كانت 
كانت تصور الحياة الممزلية في المدن والقرى الإيطالية . وكان أبرز مؤلفى هذا 
اللون من المسريحيات تيتوس كويتقتيوس أنا ( عاقة وستاعض© ) وهو 
الذي برع في تصوير الشخصيات النسائية » ولوقيوس أفرانيوس وهو الذي 
امتازرت مسرحياته يخلفية إيطالية لقصص إستوءحيت أفكارها من متاندروس 
( تنمةسفدعلة ) وغيره من شعراء الكوميديا الإغريقية الخديدة . وهذا 
الالتجاء ثانية في ججالي الاراجيديا والكوميديا الى الاعتماد على أدب المسرح 
الإغريقي - وذلك بعد إنتاج أنّيوس وباقوفيوس وأقيوس مسرحيات 
موضوعاتها رومانية بحت يشير الى نضوب معين الوحي الروماني . وهذا 
التدهور الذي أصاب تأليف المسررحيات الكلاسيكية الرومانية قد أثار جدلاة 
طويلا” بين الباحثين دون أن يصيب أحد أي نجاح في تفسيره تفسيراً شافياً 
مقيولاء . وعل ىكل محال فإنه لم يخلف أفنيوس ني مجال الثر اجيديا ولا أفرانيوس 
ف مجال الكوميديا مؤلف موهوب : هما حدا بالرومان الى إحياء مسر.حيات 
أنّيوس وباقوفيوس وبوجه خاص مسرحيات أقيوس . 

ومن ناحية أحرى ووجدت الأذواق الشعبية المتواضعة ما يشبع »حاجتها في 
نوعين من المسررحيات الهزلية . وكان أنحد هذذدين النوعين هو المسريحيات 
الساخحرة سخرية لاذعة خحشنة وهي ابي اشتهرت بها أصلا بلدة أتلا” ( هاامم ) 
في قمبانيا 9 وصلت الى روما حيث لاقت رواجاً كبيراً وظلت تعرف باسم 
مسرءحيات أتلا” ( #قصطاماة مماناطة ). وكانت كل مسرحية من هذا 
النوع لا تخلو من أريع شخصيات وهي ماقوس ( كدعمة34 ) « المهرج » 
وبابدوس ( كساوجة ) ١‏ الرجل العجوز » و« بوقو» ( معمدظ ) « البدين 
القصير » ودوسئوس ( 5سدهقناط ) والأحدب الذ كي » . وكان يصور 
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هذه الشخصيات ممثلون يرتدون أقنعة مناسبة لأدوارهم » ولا يكتفون بالنص 
الأأصلي بل يزيدون عليه ما يبتدهونه في أثناء التمثيل . وني خلال الربع الأول 
من القرن الأول قبل الميلاد خلع على هذا النوع من المسريحيات طابعاً أدبياً 
عايراً الكاتبان بومبونيوس ( كدفههدمص0 ) ونوفيوس ( 5س:,م3 ) » فهما 
وإن كانا قد احتفظا لهذا اللون من المسر.حيات بطابعها الريفي الحشن وشخصياتها 
الخوهرية الأصلية الا أنهما أضافا بعض الشخصيات النمطية المعروفة في الكوميديا 
الإغريقية الخديدة » كما أمهما وسعا نطاق هذه المسررحيات بمعاحة موضوعات 
جدية » سياسية ودينية وميثولوجية» في قالب هزلي . ومن المحتمل أنه بعد 
هذين الكاتبين عاود هذا النوع من المسر.حيات سيرته الأو لى واستمر بتمتع 
بشعبية كبيرة في عهد الأمبر اطورية . 
عتاقتماعت ) وكان هذا النوع أحب من غيره وأقرب الى القاوب . 
ونعرف من أوفيديوس أن موضوعات هذا النوع من المسرحيات كانت 
تتُستمد من مغامرات الحوى » وأنه كان يُستباح فيها من العبارات الفاحشة ما 
كان لا يُستباح ني غير ه220 . وقد رفع هذا النوع من المسر.حيات الشعبية الى 
مستوى الإنتاج الأدني دقيموس لابريوس ( هدنءهطهة ) وبوبليليوس 
سوروس ( قسدوة )2 وكان أوهما فارساً رومانياً وأما الثاني فإنه كان قِ 
الأصل عبداً سورياً وفد على روما فيما يرجح من إنطاكية (1") م نكست 
حريته بفضل كفايته ليس فقط في التمثيل بل أيضاً في التأليف .حيث بز 
لابريوس . وإزاء تعر يضس هذا الفارس المغوار لقيصر قي إحدى مسر محياته 
أمره الدكتاتور بأن يمثل في هذه المسرحية فشكا لابريوس في البداية شكوى 
مريرة من عار الإهانة الي حقت به من جراء ذلك فقد .حرج من بيته فارساً 
رومانياً وسيعود إليه مثلا” ”© . وأما منافسه سوروس فإنه وقد كان عبداً معتقاً 
49 .11 .أمتكة ..0:1 (228) 
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لم ير غضاضة في ممارسة التمثيل . وقد إشتهرت مسررحيات سوروس بالأقوال 
المأثورة التهذيبية الي كان ينظمها شعراً ويجريبها على ألسئة شخصيات مسرحياته. 
وقد اقتطف جلّيوس أربعة عشر من هذه الأقوال7؟ . وهذا الانجاه الذي 
ذاه موروس فهر كارة استخدام أشعاره في المدارس » ويدل على أن هذا 
النوع من المسررحيات اذا كان مرتعاً خصباً للعبارات الفاحشة ء فإنه كان من 
الممكن كذلك أن يكون مورداً عذبآ للأقوال الأدبية. وني رأي ستقا 
( ممعدمة ) أن سوروس كان أقدر من أي مؤلف مسررحي آخخر على التعبير 
عن آرائه 9 . وهذا النوع من المسرحيات أيضاً إستمر يتمتع بشعبية كبيرة في 
عهد الأمبر اطورية . 

؟ _اللطابة 9 : 

يحدر بنا الإشارة أولاة الى أن الفارق بين الخطابة وغيرها من فروع النر 
كان عديم الأهمية في وقت كانت فروع النثر جميعآً » شأنها شأن الأشعارٍ » 
تكتب لتتل عادة بصوت مرتفع على جمهو ركبير من الناس . ذلك أنه من 
ناحية لم تكن الطباعة معروفة ومن ناحية أخرى لم يكن ميسوراً إعداد عدد 
كاف من النسخ للمؤلفات . 

وعتاز هذا العصر بالكثير ين ممن اشتهرو! بمواهبهم الخطابية مثل سقيبيو 
آعميليانوس وصديقه جايوس لايليوس والآأخوين تيبر يوس وجايوس جرا كوس 
ومارقوس أنطونيوس (أحد قنصلي عام 8 ق .م . ) والمحامي الكبير 
كوينتوس هورتنسيوس هورتالوس وجايوس ليقينيوس قالفوس ( وهو الذي 
7 بنا ذكره بوص ف كونه من أيرز شعراء المدرسة الحديدة ) وشيشرون وقيصر 
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ومارقوس بروتس . بيد أنه باستثناء شيشرون لم تصل إلينا مما جادت به قرائح 
كل هؤلاء الخطباء إلا بقايا قليلة © لا تغبي ولا تذر. ومرد ازدهار فن 
النطابة الى الازدياد المطرد في أهمية التبوغ فيه » فقد أصبح .حذق هذا الفن 
إحدى الوسائل لشق الطريق ف مجال المحاماة وتولي أرفع الوظائف العامة مما 
كان يكسب اللتطيب مكانة بارزة في المجتمع ويعود عليه بقدر كبير من المغاتم . 

شيشرون : 

ولا جدال في أن مارقوس توليوس شيشرون ( 00ه© » عام ٠١5‏ 
"4 ق . م . ) كان أعظم اللخطباء وكتاب الثثر قاطبة ني القرن الآخير 
لالجمهورية الرومانية . وحسبنا دلالة على مكانة شيشرون الأدبية من أن 
مؤرخي الأدب اللاتيبي يطلقونت على هذا القرن «عصر شيشرون». 
ومعلوماتنا عن شيشرون تفوق معلوماتنا عن أية شخصية أخرى عاشت في 
العصور القديمة . والفضل الرئيسي في ذلك يرجع الى العدد الكبير من اللتطابات 
الي كتبها على مدى ربع قرن تقريياً . 

قضى شيشرون باكورة شبابه ف متابعة الدراسة المألوفة في عصرهء 
وعنّي عناية خاصة بدراسة العروض والتدريب على نظم الشعر والترجمة من 
الإغريقية . وكان شيشرون في شبابه كثير التردد على الفوروم .حيث كان يستمع 
الى أبرز اللتطباء مثل أنطونيوس وقراسوس وهورتنسيوس . ويتبين جما كتبه 
شيشرون وتاقيتوس *" أن المستوى الذي بلغه معاصرو شيشرون في فن الخطابة 
فاق كثيراً مستوى الخيل السابق . والواقع أن النثر اللاتيني بلغ ذروة مجده في 
خطب شيشرون . ولم يكن ذلك ثمرة مواهب طبيعية فحسب بل أيضاً مرة 
دراسة فن الخطابة دراسة جدية أولات في روما عندما زارها أستاذ الخطابة 
الرودسي العظم أبواوفيوس مولو (26010 ) تي أثناء دكتاتورية صلاء وبعد ذلك 
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في أثينا وآسيا الصغرى ورودس7""» بمارسة الحطابة مدة غير قصيرة . ولا 
أدل على تفاني شيشرون ني إتقان الخطابة ما يحدثنا به من أنه كان لا يدع يومآ 
يمر دون ممارسة التدريب عليها بشكل أو آخحر "2 » ومما يرويه بلوتارخ من 
أن شيشرون درس على الممثلين المشهورين روسقيوس وآيسوبوس ( تناومهه ) 
أساليب الإلقاء والحركات 8 , 


وأول خطبة ( هناهمض© «مم ) ألقاها شيشرون في المحاكم (عام 
١‏ ق . م . ) كانت قليلة الأهمية من حيث موضوع القضية الي ترافع فيها » 
وتدل على أنه كان لا يزال أمامه شّوط طويل قبل أن يصل الى ذلك المستوى 
الرفيع الذي وصل إليه بعد ذلك بأحد عشر عامآ . وكانت خخطبته الثانية » 
( ممنتعسة مك805 0م ) وهي الي ألقاها في عام ٠م‏ ق.م. ف أثناء 
دكتاتورية صلا وسبق الحديث عنها » تفوق بكثير خخطبته الأولى من حيث 
أهمية الموضوع وكذلك من -حيث الأسلوب الا أنبا تتسم ببعض آثار الأسلوب 
المدرسي الحاف الموروث عن مدارس الخطابة . 

وإزاء اعتلال صحة شيشرون عندئذ اضطر الى أن مبجر ممارسة المحاماة 
لمدة عامين (4/ا1و8/ا ق.م.) زار في أثناهما أثيناً أولا حيث درس 
الحطابة على ديكريوس والفلسفة على أنطروخوس . وبعد ذلك اتجه شيشرون 
الى آسيا الصغرى حيث درس الحخطابة على عدد من الأساتذة البارزين ثم يم 
وجهه الى رودس بحيث استأنف دراسة اللخطابة على أستاذه السابق مولو كنا 
درس الفلسفة على بوسيدونيوس . وقد عادت هذه العطلة على شيشرون يخير 
الحزاء فهو من ناحية استرد صحته » ومن ناحية أخرى أفاد من بوسيدونيوس 
فائدة كبر ى كان لما أثر عميق في فلسفتهء ومن فاحية ثالثة نحسنت قدرته اللتطابية 
بفضل توجيهات الأساتذة الذين درس عليهم ويخاصة أستاذه الرودسي مولو 
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فأصبح في وسعه منازلة منافسه الرئيسي هورتنسيوس منازلة الند للند . 

وعندما تولى شيشرون في عام ١‏ ق . م . نمام فرس ( ممهلا ) آل 
إليه مكان الصدارة بين خطباء عصره مما ساعده على أن يرقى معارج سلك 
الوظائف العامة الى أن كللت جهوده في هذا المضمار بتولي قنصلية عام 57 
ق . م . وبرغم أنه ف أثناء قنصليته وبعدها كانت أغلب خطبه سياسية أكر 
منها قانونية يحتآً للدفاع أو الاتهام ني المحاكمء فإنه باستثناء فترة نفيه إستمر 
يزاول المحاماة حبى عام 7ه ق . م . عندما تولى الدفاع عن ميلو ( ممم 
هده1ة30) . وقد اختم شيشرون نشاطه السياسي بوصف كونه خخطيباً أوكاتياً 
سياسياً بسلسلة خطبه الي شن فيها قبل إعدامه في السابع من ديسمير عام "41 
ق . م . هجوماً ضارياً على مارقوس أنطونيوس . ويصعب الحزم اذا كان 
شيشرون نفسه أو غيره هو الذي استعار لهذه الحطب اسم الفيليبيات 
(معممنانطع)ء وهو الاسم الذي عرفت به اللتطب الي هاجم فيها الزعيم الأثييي 
دعوسئينس سياسة فيليب الثاني المقدوني هجوماً عنيفاً . 

وخطب شيشرون قسمان يتألف أحدهما من الخطب التي ألقاها فعلا ثم 
نقحها قبل نشرها ومثل ذلك دفاعه عن ميلو . ويتألف الآخر من الخطب 
الي لم تلق وإنما نشرت ومثل ذلك الفيليبية الثانية المشهورة والخانب الأكير 
من مرافعته ضد فرس . وتتكشف هله المرافعة عن الأسلوب الذي اهتدى 
إليه شيشرون بالدراسة والمران وارتضاه لنفسه منذ ذلك الوقت . وآية ذلك 
أنه حتى ني المؤلفات الفلسفية التي أخرجها شيشرون بعد ذلك لم يعدل تعديلاة 
جوهريآ الأسلوب الذي كان يستخدمه في خطبه . 

وقد كان أسلوب شيشرون يحتل مكاناً وسطاً بين نقيضين : كان أحدهما 
هو الأسلوب البسيط الذي اشتهرت به المدرسة الأتيقية وكان يعتمد أساساً على 
الإيجاز والوضوح واستبعادكل المحسنات اللفظية تقريباً . وكان أسلوب اللحطيب 
الإغريقي لوسياس ( وقولا1 حوالي 80-8" ق.م.) أعظم 
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موذج لهذا الأسلوب وهو الذي كان كثيرون من الكتاب والحطباء الرومان 
من معاصري شيشرون يميلون إلى تقليده » وكان أبرزهم جايوس لقينيوس 
قالفوس ومارقوس بروتس ويوليوس قيصر . وكان التقيض الآخر هو أسلوب 
البديع الذي اشتهرت به المدرسة الإغريقية قِ آسيا الصغرى ؛ وكان يعتمد 
أساساً على الحناس والطباق في سيل دافق من الكلمات المنمقة . ويعزو شيشرون 
تدهور مكانة هورتنسيوس الأدبية الى إصراره على الاستمرار في إستخدام 
هذا الأسلوب الذي كان يستهوي الشباب الناشئين ويوائمهم الا أنه كان غير 
خليق برجل ناضج تولى القنصلية!5 (عام 54 ق . م . ) . بيد أن شيشرون 
لا يغمط هورتنسيوس حقه فهو بثي عليه بقوله إنه لا يفوقه أحد ني الإيحاز 
ووضع النقط على الحروف حين يريد إثارة الضحك » وإنه لا يفوقه أحد في 
القدرة على إثارة غضب القضاة أو إستدرار دموعهم » بل إنه لا يفوقه أحد 
في محقيق أعظم ما ينشده تحطيب ألا وهو الإقناع ”*) . وإذاكان هذا الإطناب 
ينطبق على هورتنسيوس فإنه أكثر إنطباقاً على شيشرون . 

وبعد أن مارس شيشرون الخطابة مدة تزيد على ريع قرن » ضاق ذيعاً 
بالحياة السياسية في كنف سيطرة ٠‏ الحلفاء الثلاثة » ( قيصر وبومي وقراسوس) 
عل الدولة سيطرة ختقت ححربته في الإعراب عن آراته بالإنذار الذي صدر 
له بعد مو تمر لوقا بالسير في ركاب الخلفاء إذا أراد الأمن والسلامةء بدأ يوجه 
إهتمامه الى التأليف فنشر في عام مه ق . م . كتاباً وفي الحطيب ) 
(0منم0 26 ) يقع في ثلاثة أجزاء ثم اتجه إلى التأليف في الفلسفة . وي عام "4 
ق.م. عاود التأليف في الخطابية فنشر كتايين آخرين أو اللزءين الرابع 
واللحامس في هذا الموضوع وهما ١‏ يروتس »© ( مطتحظ أو مططترمئص0 عتدكت 26) 
و « اللتطيب :4 ( «منه0 ). ويعرض شيشرون في الكتاب الأول 
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كيفية تكوين اللحطيب الثالي » وني الكتاب الثاني تاريخ الخطابة الرومانية » 
ون الكتاب الثالث تموذج الحطيب الكامل . ويكاد هذا الكتاب أن يكون 
ترجمة ذاتية لحياة شيشرون الخطيب . ولعل أن أعظم ما .حققه شيشرون . 
من حيث الشكل » كان التطوير النهائي لبناء الحملة . وهو يعي في كتابه 
«اللحطيب 6 عناية كبيرة يتركيب الكملة ويخاصة نبايتها ( هلدوسهاكه ) . 
ويحلل تحليلا” دقيقاً إختيار الألفاظ وأثر الأسلوب النتري » ويرى أن هذا 
الأسلوب يجب أن يكون منغماً ولكن دون الالتزام بأي وزن بعينه من أوزان 
الشعر » ومعبى ذلك أن يكون من طراز ما يعرف بالشعر المنثور . وجملة 
اقول ان أسلوب شيشرون كان يجمع الى ذخيرة الألفاظ جزالة التعبير وحبكة 
التركيب مع العناية بالنغم مما أضفى على أسلوبه من الخلال والطلاوة ما لم 
يتوافر لغيره . 

وأما عن انجاه شيشرون تحو التأليف في الفلسفة ء فاننا سنعود إليه عندما 
نتناول الكلام عن هذا الموضوع . 

ولا يتسع المقام هنا الا لعرض موجز للقيمة الأدبية لذلك العدد الهائل من 
خطابات شيشرون » وهي تتألف من مجموعتين كبير تين هما مجموعة « خطابات 
الى الأخخصاء » 0 وم منانسة؟ 4 6واتطولوط1 )» ومجموعة خطابات 
الى أتيقوس ( صتءننخم 20 #هاسونوظ ). ومن مجموعتين صغريين 
وهما مجموعة وخطابات الى أخى كوينتوس ( عند 0د عداساكتمظ 
سسامنت© ) ومجموعة « خطابات الوزو سا تسنتو8 30 عملطكامظ ) , 
وتتألف كل من المجموعتين الكبر بين من ستة عشر جزءاً والمجموعة الصغرى 
الأولى من ثلاثة أجزاء والمجموعة الصغرى الثانية من جزعين . ويحدثنا فبوس 
( 5همهاة ) بأنه رأى مجموعة خطابات شيشرون الى صديقه أتتيقوس وبأن هذه 
المجموعة تغني قارتها عن الاطلاع على تاريخ متصل لروما منذ قنصلية 
شيشرون حى وفاته””*) أي منذ عام 1" حى عام 41 قو . م . ولعل أن نبوس 
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لا يعدو الحقيقة الا من حيث أن تراسل شيشرون مع أتيقوس بدأ ني عام .> 
واستمر حى عام 44 وأنه تتخلل هذه الفئرة بعض الفجوات . 

ولعل أن أهم ما ييز هذه الخطابات هو تباينها الشديد من سحيث المحتوى 
والأسلوب والأشخاص الذين وجهت إليهم . ذلك أن الموضوعات كانت 
تتفاوت من مجال السياسة العليا في الدولة » الى مجال دنيا الأعمال » الى محال 
الحياة المزلية وشئون شيشرون الخاصة » الى التوصية ببعض الأصدقاء وذوي 
القربى . مثل ما كانت تفاوت شخصيات الذين كاتبهم شيشرون من أرفع 
رجال الدولة مقاماً » الى صديقه الحميم أتيقوس - وهو الذي اختصه شيشرون 
بالحانب الأكبر من مراسلاته ‏ الى أفراد الأسرة وبخاصة شقيقه الأصغر 
كوينتوس » الى عبده المعتق قيرو ( 0ق ) . وني كل حالة كان الأسلوب الذي 
بتاره شيشرون يتوقف على نوع صلته بمن يكتب اليه . ذلك أن شيش رون كان 
خرص حر صا شديداً على أن يكون أسلوبه في خطاباته الى قيصر وبومي مماثلاة 
لأسلوبه ني خخطبه ومؤلفاته » على حين أنه في خطاباته الى أصدقائه الحميمين 
مثل قايليوس ( «دتلمده ) أو ترباتيوس ( هاننه6م7 ) أو بوجه نخاص 
أتيقوس كان لا يحفل بذلك كثيراً أو قليلا” بل يستخدم الألفاظ العادية المألوفة 
بين المتعلمين ا لو كان يتحدث الى نفسه على »حد تعبيره ( حتهها عجدهما معه 
1001101 لنتنا1136 سقس) . ومع ذلك فإنه حيى حين كان يستخلام الألفاظ 
العادية » وهي الي يقول إنها تميز االحطابات عن اللتطب » كان دائماً متأنقاً في 
لغته . ومن السمات البارزة في خطابات شيشرون - ولا سيما خطاباته الى 
أتيقوس - كثرة ما يتخللها من الألفاظ الإغريقية وكذلك الأسماء المقتطفة 
من الشعر الإغريقي . ومرد ذلك في أغلب الأحيان الى أن استخدام كلمات 
إغريقية كان أوفى بالغرض من استخدام أخرى لاتينية للتعبير عما يدق من 
الخواطر والخلجات. وف بعض الأحيان الى الرغية في السرية عند الحوض في 
المسائل السياسية . ذلك أن كثيراً ما كان شيشرون بلى خخطاباته ولا يكتبها بنفسه 
فكان من الأحوط استخدام بعض الكلمات الإغريقية وكذلك بعص الأسماء 
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الإغريقية كناية عن بعض الشخصيات الرومانية البارزة . 
أن نتصور أنه كتب أكثر هذه اللخطابات وثي نيته نشرها في أثناء سحياته وإلا 
لعي بأسلوبها جميعاً » ولما استرسل على سجيته في الإفاضة عن نفسه مخاطراً 
حياته مخاطرة جسيمة بالكشف صراحة في مرات عديدة عن خبايا آرائه . 
ولاحتفظ لديه بنسخ من هذه الخطابات . وحسبنا دليلا على ذلك ما جاء في 
حطاب 2*9 منه الى أتّيقوس بتاريخ 4 من وليه عام 44 « إن خطاباتي غير 
مجموعة » ثم بحضي فيقول « ولكنه لدى تيرو حوالي سبعين خطاباً9*» ويمكن 
الحصول منك على بعض الخطابات . وهذه الأخيرة يحب أن أراها وأصححها 
وبعد ذلك يمكن نشرها » . ويتبين من ذلك أن شيشرون كان يعتزم في أواخر 
حياته نشر جانب من خطاباته وهي الي يبدو أن بعضها - مثل خطاباته الى 
تيرو كانت نخالية من ا وض ف السياسة وتصلح للنشر دون تغيير أو تبديل» 
وأن بعضها الآخر مثل خطاباته الى أتّيقوس ‏ كانت تفيض بالمسائل 
السياسية وتحتاج الى التنقيح على نحو يدفع الأذى عن شيشرون . ولعل أن فكرة 
قيام شيشرون بنشر خطاباته السياسية لم تدر مخلده الا في أواخر حياته حين 
بدا له أن محذو .حذو أفلاطون في مجال « الخطاب السياسى » مثل ما حذا حذوه 
في مجال الفلسفة السياسية . ١‏ 


ومن الم كد أن خطابات شية ون لم تتنشر في أثناء حياته » ويصعب 


وقد كان قيصر خطبباً بارعاً لم يفقه من بين معاصريه جميعاً سوى 
شيشرون . وكان هذان العملاقان متماثلين من -حيث اعتبار فبي الكلام والكتابة 
سلاحين لازمين للبروز في الحياة العامة وكذلك من حيث -حب اللغة لذاتها حباً 
شديداً يدل عليه في حالة قيصر أمر ان : وأحدهما هو الرسالة الي ألفها 
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في قواعد اللغة اللاتينية ( هنعهلههة ع ) ولم تصل إلينا . والأمر الآخر هو 
نصيحته للكتاب بضرورة الحرص على تفادي استخدام الكلمات النادرة 
الاستعمال .حرص املاح على تفادي الصخور 9». واذا جاز للباحث أن 
يتشكك الى أي مدى كان ثناء شيشرون7 على قدرة قيصر الخطابية » فإنه 
يبدد هذه الشكوك إجماع الكتاب المتأخرين49) » بما فيهم تاقيتوس 80؛) 
وكوينتيليانوس » على أنه بعد الكفاية البي أظهرها قيصر ني [نمام دولابلا في 
عام لالا ق .م . وصقل مواهبه الحطابية في رودس بتوجيه أبولونيوس مولو 
أستاذ شيشرون - أصبح يعد بين أبرز اللتطباء . بيد أنه لما كانت خطب 
قيصر وكل خطاباته تقريباً قد اندثرت » وكافت شهرته الأدبية ترتكز أساساً 
على ما كتبه عن حملاته ني بلاد الغال وعن الحرب الأهلية . فإننا نرجىء 
الكلام عن أسلوبه الى معرض الحديث عن مؤرخي هذا العصر . 


ثالثاً ‏ التعليم والعلوم والديانة 


| التعليم 000) : 

كان نظام التعليم عند الرومان أي القرن الأخير للجمهورية الرومانية يماثل 
نظام التعليم الشائع في العالم الملينيسي . ذلك أنه اذا استئنينا أولئك الذين كان 
يعلمهم في بيومم مدرسون خخصوصيون » كان الصبية ذكوراً وإناثاً » يتلقون 
تعليمهم الابتداني في مدرسة أو أخرى حيث كان يتولى تعليم القراءة والكتابة 
ومبادىء الحساب معلم ( تفط ممامتهدصس ) وضيع المكانة قليل الأجر . 
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وكان الرومان بفطرتبم العملية يعلقون أهمية كبرى على تعلم الحساب وكان 
الأولاد الذين تتيح لهم مواردهم الاستزادة من العلم يذهبون الى مدرسة ثانوية 
حيث كان يعقوم بتعليمهم مدشرس ( قتءةاةتستسويع ) أوسع علماً من ملرسهم 
الأول وإن لم يفضله كثيراً في الأجر . وكان هذا الملدرس يدرب تلاميذه على 
تلاوة أشعار ليفيوس أندرو نيقوس وأنّيوس وبلاوتوس وترنتيوس وبعض 
النصوص النترية مع العناية بالنطق وعخارج الألفاظ . وإلزام التلاميذ 
باستظهار فتمّرات مما قرأوه ويخاصة قوانين اللوحات الإثنني عشرة . وكان 
المدرس لا يبخل على تلاميذه بالتعليق على نقاط أدبية أو فلسفية ترد في سياق 
ما يق رأونه . وعندما نشر العالم الفقيه فارّو بحوثه العميقة في قواعد اللغة 
اللائينية أصبحت دراسة هذه القواعد جزءاً من المنهج في المدارس الثانوية . 
واذا كان أغلب التلاميق لا يعرفون الا اللاتيتية » فإن أبناء الطبقة العليا كانوا 
يتعلمون الإغريقية في بيونهم على أيدي العبيد الإغريق . 
وكان لا يواصل الدراسة بعد المرحلة الثانوية الا أوفر الرومان مالا 
وأكثرهم طموبحا وميلا” إلى الثقافة . وكان التعليم العالي يتألف أساساً من دراسة 
الفاسفة وفن الخطابة . وكان بعض الشيان الرومان يتابعون هذه الدراسة إما في 
مدينة أو أخرى من المدن الإغريقية الي ذاع صيتها بوصف كونها مركزا علمياً 
مثل أثينا ورودس ٠‏ وأما في روما حيث أن القرار الذي أصدره السناتو ني عام 
١‏ ق.م. وقضى بأن يطرد من روما كل الإغريق الذرين كانوا يدرسون 
هناك 7" سرعان ما أصبح باطل المفعول وأنخذ يتوافد على روما أساتذة إغريق 
في فن الحطابة وفلاسفة من أتباع المذاهب الفلسفية الإغريقية المختلفة . وقد 
ظل تدريس الفلسفة وفن الخطابة وقفاً على الإغريق حبى صدر القرن الأول 
قبل الميلاد . عندما بدأ بعض الرومان ينشئون مدارس لفن اللخطابة اللاتينية . 
وكانت أهم هده المدارس هي تلك الي أنشأها لوقيوس بلوتيوس جالّوس 
( كاله كتلط ) حوالي عام 408 ق .م . بيد أنه ني عام ؟9 ق.م. 
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قرر القنسوران الأرستقراطيان دوميتيوس ( الكاهن الأكبر ) وقراسوس 
( الخطيب الكبير ) إغلاق مدارس فن الخطابة اللاتينية . وئي رأي بعض 
الباحثين أنه من اللخائز أن الباعث على ذلك كان سياسياً وهو أن الأخيسار 
( #عتقصتام0 )كانوا لا يريدون أن ييسروا للشعبيين ( 5عقاناوه5 ) السبيل 
الى إتتقان فن الخطابة . وعندنا أن هذا الرأي يسرف في التفسير . ذلك أن الزعماء 
الشعييين - وهم الذين كانوا مكمن الخطر الحقيقي على الأخيار كانوا من 
الطبقة العليا ولديهم من الثقافة وكذلك من الموارد ما يتيح لهم دراسة الخحطابة 
حيثما شاعوا » وأما أشياعهم من عامة الناس فإفه لم تكن لديبم القدرة على 
القيام بمثل هذه الدراسة . ولعل أن الأرجح هو ما يعزوه شيشرون الى قراسوس 
من أنه في نظر ذلك الخطيب الكبير لم يكن مدرسو الخطابة الرومان أفضل من 
الدسجالين . ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لا لم يكن ميسوراً الاستمرار طويلة 
قِ منع المدرسين الرومان من ممارسة تعليم فن الخطابة اللائينية . فإن هؤلاء 
المدرسين سرعان ما عاودوا نشاطهم . 

وني خلال ثمانينات القرن الأول قبل الميلاد دشر باللاتينية كتاب من 
أربعة أجزاء في فن الخطابة ( مستممعمة هم )9 . وهذا الكتاب على هيئة 
رسالة موجهة الى شخص يدعى جايوس هرنّيوس » ولكنه لا يعرف على 
ونه اليقين من الذي تف هذا الكتاب الذي عرزي منذ العصور القديمة أحياناً 
أل شكرون وأحيانآً أخرى - ولعل أن ذلك أصح - الى قورتيقيقيوس 
١‏ مسامقتدم ) . وعلى كل حال فإن هذا الكتاب في واقع الأمر عبارة 
عن كتاب مدرسي في أصول فن الخطابة وفقاً للمنهج الإغريقي مع العناية 
باختيار مقتطفات من أتيوس وبلاوتوس وباقوفيوس » وفضلا عن ذلك فإنه 
لا يعرض للتدريب على الخطابة الموضوعات التقليدية الإغربقية فحسب بل 
أيضاً موضوعات رومانية منتقاة من المشاكل المثيرة في ذلك الوقت . ما حدا 
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ببعض الباحثين إلى القول بأن المؤلف المجهول كان يعطف على الشعبيين . 
وهذا الكتاب يعطينا صورة من المزيج الحضاري الذي اصطنعه الرومان » 
ويعتبر خخطوة هامة ني إرساء قواعد تدريس فن الخطابة اللاتينية وهو الذي 
أسهمت في تقدمه مؤلفات شيشرون في هذا الفن » غير أنه يبدو أن تدريس 
هذا الفن لم يستقر على قواعد مكينة ويزدهر الا في عصر أغسطس . 
" - التبحر في العلم : 
١‏ ستيلو برايقونينوس : 
ويعتبر لوقيوس ايليوس ستيلو برايقونينوس (كممندمعمط ماتاة كنتامة 
ولد عام حوالي ١6١‏ ق.م. ) أول العلماء الرومان الذين تبحروا 
في العلم » فقد شملت مؤّلفاته قواعد اللغة اللاتينية واشتقاق الكلمات والتقد 
الآدبي » وذلك فضلا عن قيامه بنشر مؤلفات أتيوس وبلاوتوس ولوقيليوس 
نشراً علميآ مصحوياً بتعليقائه 619 , وكان من أبر زتلاميذه فارو وشيشرون6"9 , 


ب قارو : 
واذا كان شيشرون يثل أرفع مستوى للثقافة في عصره » فإن مارقوس 
كر نتيو س فارو أتاقينوس ( “للماعقلة معدلا كتاتتدميه1 2 5١١الا‏ 
ق . م . ) يعتبر أوسع الرومان علماً في العصور القديمة كافة . ذلك أنه 
ألف أربعة وسبعين كتاباً في كل فروع المعرفة عند الرومان وبعض هذه 
الكتب موسوعية في نطاقها . وتتناول مؤلفات فارو الأدب وقواعد اللغة 
والتاريخ واللخغرافيا والطبوغرافيا والديانة والقانون والفلسفة والفن . وأشهر 
مؤلفاته موسوعة تقع بي أكير من أربعين جزءاً إستعرض فيها فارو نشأة وتطور 
22371 شاك ,كتطام © :29 ,20262111 ,]8 ,رملاط :381 ,رصنم ,صماعييه (53) 
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ململا 


القانون المدلي الروماني والديانة الرومانية ( ستستممقصسيط سدم نمندنهوقهم 
سسسصعمهنتق ه ) . وقد كانت هله الموسوعة مصدراً هاماً إعتمد 
عليه واقتطف منه كثيراً القديس أوغسطين ( «تسناقتوهة 2 وه" ١ع‏ 
مم ) وغيره من دعاة المسيحية . 

ومن كل إنتاج فارو الخائل لم يصل إلينا إلا عدد كبير من الشذرات 
وكتابانت أحدهما في اللغة اللاتينية ( 68هننهآ1 هدهمنةا مك ) وضاعت منه 
فقرات كثيرة » والكتاب الأخر في الزراعة ( 111 قعطئا سترممناكم سسعك؟ ) 
وهو أفضل حلاة من الكتاب الأول. ويع الكتاب الأول في خمسة 
وعشربن جزعاً تتناول الاشتقاق وقواعد اللغة وتركيب الحمل وصياغة العبارات 
النثرية والشعرية ومناقشة مختلف النظريات اللغوية في الحناس والطباق . ويتألف 
الكتاب الثاني من ثلاثة أجزاء ويتخذ شكل الحوار بين فارو وعدد مسن 
الشخصيات إنحتارها المؤلف أساساً بسبب مواعمة أسمائها لموضوع الحوار مثل 
سقروفا ( ؤمى5 ) ومعناه الحتزير » وكان يوجد فعلا” خبير زراعي بهذا 
الاسم . وأسماء الشخصيات التي تشترك في الحوار في ابلنزء الثالث تناسب 
موضوع هذا الحزء الذي يتناول الحديث عن الطيور والنحل . 

وأسلوب فارّو ليس أسلوباً منفراً فهو وسط بين أسلوب قاتو الموجز 
وأسلوب شيشرون الفياض . وقدرته على حبك الهوار أدنى بكثير من قدرة 
شيشرون . والشذرات الي وصلت إلينا من أشعار فارّو تدل على أن قدرته 
على نظم الشعر -جديرة بالاحترام . وقد نسج فارو في نظم أشعاره على منوال 
الشاعر الإغريقي منيسوس ( كتامجنده84 ) وهو الذي كان من أتباع الفلسفقة 
الكلبية ويعيش في القرن الثالث قبل الميلاد -حين كان الانجاه السائد بين 
الكلبيين 6 هو التعبير عن تعليقاتهم على المسائل الفلسفية وشئون ا حياة العادية 
بلغة سائحرة . وكان منيبوس أول أو من أوائل الذين اتخذوا هذا الانجاه . 
وكان عزج بين موضوعاته مثل ما كان يمزج بين النير والشعر في كتابته . وقد 
درج فارّو أيضاً على المزج بين الدر والشعر ف كتابته الساخرة » وذلك خلافاً 
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لا درج عليه الأدباء الرومان الساخرون » ابتداء من لوقيليوس تحتى يوفنال 
( تهصمعظ ) : من الاقتصار أساساً على الشعر ف التعبير عن سخريتهم . 
ومعلوماتنا عن كتابة فارًو الساخرة مستمدة من أسماء الموضوعات وحوالي 
٠‏ من شذرات هذه الموضوعات الى عابلهها في ١6١‏ جزءاً ( «ستممسلدة 
ب توطنا مسحتوموونده8 ) . والأسماء أحياناً إغريقيةء» وأحيانا لاتينية » وأحياناً 
إغريقية ولاتينية » وكثير من الشذرات يوبحى بأنها عروض مبسطة للفلسفة 
الكلبية نلمس فيها مزياً من المثالية الإغريقية وانجحاهات الرومان العملية . ويعلق 
شيشرون ©" على كتابة فارّو الساخرة بأنه يقال إن فارّو يزعم أنه يحاكي 
منيبّوس مع قدر من الدعابة لكي يحبب الدراسات الفلسفية إلى الذين حظهم 
من العلم محدود» ثم يردف شيشرون ذلك بتهنتة فاو على ما يتسم به إنتاجه 
الساخر من تباين ا موضوعات» وعرضها عرضاً أنيقاً في كل وزن تقريباً من 
أوزات الشعر » والإيحاء بالفلسمة أكير من تدريسها . 

ولا جدال في أن فارّو صاحب فضل لا ينكر ني المجهود الحائل الذي بذله 
لينقل الى مواطنيه أفضل الراث الحضاري الذي جاءت به أثينا وبرجام 
والإسكتدرية » ويضفى على هذا التراث طابعاً رومانياً . بيد أنه كان يفتقر 
الى العبقرية اللازمة ليجعل من الذخيرة القيمة الي جمعها مصدراً للإهام . 
وإزاء المعلومات الحامة الى نستمدها من القليل الذي وصل الينا من كتابة 
فارّو الساخرة يوسفنا أشد الأسف إندثار ذلك القدر الخائل بما كته أعظم 
الفقهاء الرومان تعليقاً على الحياة الفكرية المعاصرة ونقداً لطباع الرومان 
وسلوكهم في عصره . وإذا كان المعاصرون قد وضعوا فارّو على قدم المساواة 
مع شيشرون من حيث أن كلا منهما كان في ناحيته أعظم تمثل لعصرهما » 
فإن الأجيال المتأخرة فرقت تفريقاً واضحاً بينهما من حيث القيمة الخالدة 
لكل ممهما . ذاك أن فارّو ‏ وإن كانت الأجيال التالية لم مبمل قراءة مؤلماته 
وكان قد ترك طابعه على فرجيليوس وعلى النقد الأدبي كان فليل الأثرا| 


.145 8 ,2 ,1 ماقه2 .لوعف رعلكت رؤ5) 


00 


بوجه عام في الأدب اللاتيي ١‏ لى حين أن مولفات شيشرون غدت أعظم 
تموذج للثثر اللاتيني ورمزآ لأرفع مستوى بلغه الإنتاج الأدبي الروماني في 


التاريخ الكت 

يزخر القرن الأخير للجمهورية الرومانية بعدد كبير من المورخين . 
ويمكن تقسيم هولاء المورخين ثلاث فئات رئيسية ٠‏ تتألف إحداها من أولئك 
الذين عتوا بكتابة تاريخ روما منذ نشأنها حى عصرهم » وتتألن ف أخحرى 
من أولئك الذين اكتفوا بمعالة فترة معينة أو موضوع معين من التاريخ 
الروماني ء وتتألف فئة ثالثة من أولئك الذين عنوا بتراجم حياة العظماء . 


: مولفو التاريخ العام‎ ١ 

وكان أبرز الذين يتتمون الى الفئة الأولى ثلاثة مورخين أو بعبارة أدق 
ثلاثة من كتاب الوليات عاصروا بعضهم بعضاً ونشروا مولفائهم حوالي 
عام ٠٠١‏ ق.م. ونحن لا نعرف هذه المؤلفات إلا من فقرات قليلة وصلت 
الينا من هذه المؤلفات » وما نقله عن هذه المولفات وقاله فيها كتاب 
متأخرون . وهولاء الثلائة هم كوينتوس قلاوديوس كوادريجاريوس 
( كسدنعموضفص© ) وفالريوس أنتياس (مضاصح ) وجايوس ليقينيوس 
ماقر ( 24368 ) . والسمعة السيئة الي لصفت ببولاء الكتاب الثلائة مردها 
أساساً إلى معالمتهم الحبالية لتاريخ روما الباكر . واذا كانت مولفامهم أجدر 
بالاحترام عند تناوها أحداث الفئرات التالية للقئرة الباكرة ونخاصة الفيرة 
المعاصرة لهم » فإنه يعيبها عندئذ الميل الى الثرثرة . وآية ذلك أن أكثر هولاء 
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الكتاب ثرئرة ‏ وهو فالريوس أنتيوس - خصص فيما يبدو جزعاً بأكمله 
تقريباً من أجزاء كتابه الي تزيد على السبعين جزءاً لتناول الكلام عن أحداث 
كل عام ابتداء من تيبريوس جراكوس . 


وقد شهد كوادريجاريوس ذكتاتورية صلا ومن المرجح أن يكون قد 
وصل في كتابة تاريخ روما حبى ذلك الوقت . واذا كان من حيث الزمن 
ينتمي الى جيل معاصري شيشرون المسنين » فإنه من حيث الأسلوب ينتمي 
الى جيل قاتو الكبير يحمله القصيرة وعباراته العتيقة . واذا كان المورخ 
المشهور ليفيوس قد اقتطف كثيراً من كوادريجاريوسء» فإنه لم يكن داماً 
مرتاحاً الى هذا الاقتطاف . ولما كان كوادريجاريوس قد بدأ كتابة تاريخ 
روما منذ غزوة الغال ‏ أي منذ أوائل القرن الرابع قبل الميلاد ‏ ضارباً 
صفحاً عن نشأة روما وعهد الملكية والقرن الأول من العصر ابلدمهوري 
لافتقار بواكير تاريخ روما الى الأسانيد ‏ وهذا اناه جليل يستوقف النظر 
في مؤرخ قديم على حين أن معاصره فالريوس أنتياس بدأ تاريخه منذ نشأة 
المدينة ( هانقهمه وطعن طه ) » فإنه يبدو أن ليفيوس في معابلة أقدم 
فترات تاريخ روما سار معصوب العينين وراء أنتياس ولكنه أغفله ني الفترات 
الي أعقبت ذلك عندما كشف أنه غالباً ما يصعب قبول رواية أنتياس ولا 
سيما الإحصائيات الي تضمنتتها . ويبدو أن أسلوب أنتياس كان أقل من 
أسلوب كوادريحاريوس إتساماً بالصبغة العتيقة . 

وأبرز ما بميز حوليات جايوس ليقينيوس ماقر ‏ أحد ترابنة العامة في 
عام “ا/ا ق.م. ‏ هو الاعتماد على قواتم الحكام » وذلك في وقت كان يهمل 
فيه عادة الرجوع الى المصادر الأصلية . بيد أن ليفيوس يحدثنا بأن حوليات 
ماقر غير جديرة بالتصديق حين يمس الموضوع شرف عشيرته . 


هذا 


ب - مورخو فرات أو موضوعات معينة : 
فانيوس وأسليو 


وينتمي الى الفئة الثانية مورخون كثيرون أقدمهم جايوس فانيوس 
( كتاتهعمة1 ) وسميروئيوس اليو ١‏ متللمعف ) )» وكأن أوهما أحد 
قنصلي عام ١١7‏ ق.م. وصنيعة جايوس جراكوس ولكته كان من أقوى 
معار ضيه في تحرير الإيطاليين » وكان ثانيهما تريبوناً عسكرياً في حرب 
نومانتيا في عام ١" ١4‏ ق.م. ومعلوماتنا عما كتبه هذان المؤرخان لا 
تتعدى أن فانتيوس كتب تاريحاً لروما في خلال الخانب الأكير من النصف 
الثاني للقرن الثاني قبل الميلاد » وأن هذا التاريخ كان يتضمن تصويراً 
للشخصيات المعاصرة ونصوصاً حرفية لخطبهم » وأن صالّوستيوس وشيشرون 
إمتدحا التزام هذا المؤرخ جانب الصدق فيما كتبه » وأن أسلّيو كتب تارياً 
لروما ئي الفئرة الممتدة من تريبونية تيبريوس جراكوس حى عام 11 ق.م. 


سيستا 


ويأني بعد هذين المورخين من حيث الزمن قور نليوس سيسنا ( مسععطةة » 
١-0141‏ بل" ق.م. ) وهو الذي كان برايتوراً ف عام ق.م. وكتب تاريخ 
روما منذ اندلاع هيب حرب الخحلفاء حى وفاة صلا ء وكان صالوستيوس 
وفارو يعتبر انه حجة ومرجعاً . وقد أشاد شيشرون بغزارة علم هذا المورخ 5 
غير أن أسلوبه ‏ وكان على مط أسلوب قلايتار خوس لم يحز إعجاب 
الحطيب الكبير”. والواقع أنه لم يكن من شأن ما اتسم به أسلوب سيسنا من 
سمات عتيقة تتمثل بي استخدام كلمات نادرة وتراكيب شاذة وغير ذلاك 
من الغرائب اللغوية إثارة إعجاب أديب من طراز شيشرون » وإن أتارت 
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أهتمام فقهاء اللغة المعاصرين ولكن الى حد يقل كثيراً عن اهتمام المتأخرين 
منهصم. 
صالّوستيوس 

وبعد ذلك نلتقي مع جايوس صالوستيوس قريسبوس ( كناتاضالله5 
كدوعقت . 85 - حوالي 4" ق.م. ) . وإذا كنا نعرف أنه كان من العامة » 
ومن أشد المتحمسين للاتجاهات الشعبية المناهضة لسيطرة النبلاء » ومن أنصار 
قيصر الأوفياء » وأنه كان تريبونا للعامة في عام 7ه ق.م. » فإننا لا نعروف 
وهي الي جرده منها القنسوران في عام ٠ه‏ ق.م. ويتهم صالوستيوس بأن 
سلوكه الشخصى كان معيباً في شبابه هما كان سبباً في طرده من السناتو » 
ولكنه يصعب التحقق من صحة هذه التهمة مثل ما يصعب إِنْخْاذ إخراجه من 
السناتو دليلا” على صحتها لأنه من الحائز أنه كان للبواعت السياسية دخل في 
ذلك . وعلى كل حال فإنه ني عام 4 قم أعاد قيصر تعيينه كوايستوراً 
وبذلك أسير د 0 . وفي عام 45 ق.م. تولى البر إيتورية ثم 
أسند اليه في العالم التالى > كم نوميديا عندما حولت الى «ولاية أفريقيا 
الخديدة » قد جلا عار و حاو عه غيره من حكام الولايات في جمع 
ثروة كبيرة شجعته على اعتزال الحياة العامة في عام 54 لينعم بحياة مثرفة 
ويكتب مولقاته . ولعل أنه قد نسى عندئذ جشعه في أثناء حكم ولايته فندد 
بشع فيما كتبه. أو لعل أنه قدكتب من خيرته الشخصية حين قال : « الجشع 
معناه اشتهاء الثروة وهي ما لا يشتهيها رجل عاقل » ذلك أن الثراء ‏ كما 
لو كان ممشرياً بسموم وبيلة ‏ يضفي على أكثر الأجسام والنفوس رجولة 
طابعاً نسائياً . واشتهاء الروة لا حد له ولا يمكن إشباعه . بل إنه لا يمكن 
إنقاصه سواء بالوفرة أم بالقلة »© , 
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وقصره المشهور - وهو الذي عرف باسم حدائق صالوستيوس ( تروط 
نمنادسناد8 ) واجتذب اليه فيما بعد كثيرين من الأباطرة فاعتيروه 
مسكنهم المفضل - لا يوحي على الإطلاق بأن صاحب القصر الأصل كان 
بارس فضيلي البساطة والتقشف اللتين أثار تا فيه الإعجاب بالرومان القدامى 
لتمسكهم ببما » ما حدا بالكاتب المتأخر ماقروبيوس 7" ( وسنامتمطظة ) 
الى القول بأن صالوستيوس كان ناقداً شديداً للحياة المثرفة الي يحياها غيره . 

ومؤلفات صالوستيوس الي لا يرقى الشك الى أنه صاحبها تتألف من 
كتيبين وصلا الينا كاملين ومن كتاب في خمسة أجزاء لم يصل الينا منها الا 
أربع خطب وخطابين وبعض الشذرات . وامم أحد الكتيبين « في موامرة 
قاتيلينا » ( عممتاسدندم دسطنلتاهه مق ) وإن حرج الكتاب منل 
كوينتيليانوس على تسمية هذا الكتيب و حرب قاتيلينا ) ( عممئلهه جمسلامظ 
أو تسعممتاناه منطامظ ) . واسم الكتيب الآخر « حرب يوجورتا » 
( مسسستطامموس5 سطاوظ )» وامم الكتاب الكبير « التواريخ ) ( ممسماوت8ظ ). 

ولعل أن مرد قيام صالوستيوس بكتابة مولفه الأول الى أنه في عام 
9 ق.م. نشر من أوراق شيشرون كتيب ( #ظالاعدمه دك ) إِنَهُم 
فيه قيصر بأنه كان المدبر الحقيقى أوامرة قاتيلينا مما حدا بصالّوستيوس الى 
تبر ئة ذكرى ولي نعمته وزعامه من هذا الاتهام الذي يرجح أنه كان ياطلا” . 
واذا كان صاللوستيوس قد عي ني هذا الكتيب بتبديد الشكوك الي حامت 
حول تواطوٌ قيصر مع قاتيلينا » فإنه عي كذلك بتمحيص العوامل الدفينة 
ابي أفضت الى قيام أوضاع بالغة السوء فتمخضت عنها شخصية كريبة مثل 
شخصية قاتيلينا . وخرج المؤلف من دراسته بأنه لم يكن في وسع أحد غير 
قيصر علاج تلك الأوضاع الي أدى اليها فساد حكم النبلاء . والصورتان 
الرائعتان اللتان رسمهما المولف لشخصيي قاتو الصغير وقيصر 017 تم عن 


41 ,11 ,.أة5 ,.طمدع855 (60) 
17 .8.6 , أقتلله5ة (61) 


و07 


اتساع أفق تفكير صالوستيوس . بيد أنه لا يتفق والحيدة الي زعم هذا 
| أنه توخاها : إسرافه في انيل من قاتليناء وإطراا» الباهت على 
شيشرون » وهو ضرب من الإطراء لا يت يتمشى وقول الموؤرخ نفسه أنه كان 
من حسن حظ روما أنها ولدت ٠ن‏ م و 

وهذا الكتيب بوصف كونه تارناً يعيبه الاتحراف في عدة مواضع عن 
الموضوعية وجادة الصواب . 


وبرغم أن موضوع الكتيب الثاني هو «حرب يوجورتا » وهي الي 
كانت نوميديا مسرحهاء» وأن صالّوستيوس كان يعرف توميديا معرفة 
وثيقة فقد عين حاكمآ عليها بعد مصاحبته قيصر في حملته الأفريقية » فإن 
الكتيب يفتقر إلى الدقة ليس فقط ني التواريخ والمعلومات العسكرية بل أيضاً 
في مواقع الأماكن . وقد اتَحْذَ الموؤلف من وصف هذه الحرب خلفية لمتابعة 

حملته على سوء حكم النبلاء ولتناول سيرة ماريوس منذ مقتبل حياته . و 
الواضح أن القصد من ذلك هو أن يبين المؤلف كيف أن لون الحياة الي 
شقها ماريوس لنفسه كان لا بد من أن ينتهي به الى مكان الصدارة. ني الدولة » 
وأن يكشف كيف أن ورجلا جديداً » ( مستمط كتالامم ) أنقذ الدولة من 
الحوة السحيقة الي دفعها اليها قصور النبلاء وعجزهم وفساد حكمهم . وإنه 
لما يثير الدهشة أنه برغم إعجاب صالوستيوس الشديد بماريوس فإنه لا يمدنا 

ععلومات وافية عن الفيرة الي تولل فيها هذا البطل القيادة العليا وأنمى الحرب 
بقدر ما عدنا عن العثرة السابقة لذلك. وأن المعلومات الدقيقة الي بمدنا بها عن 
فترة قيادة ماريوس لا تخص هذا القائد وانما تخص مساعده صلا . بيد أنه من 
الإنصاف لصالّوستيوس يحب أن تقر أنه برغم ميوله الشعبية آخذ الشعبيين 
( تانودم ) على إساءة استخدام حريتهم مثل ما آخحذ الأخيار على 
استغلال سلطتهه©" . واذا استثنينا الاستطرادات الي أشرنا اليها ٠.‏ فإن 
.2 ,197 ,.8.)0 ,.أقتالله8 (62) 
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هذا الكتيب تاريخ موضوعي » وعلى هذا الاساس يعتير أفضل من الكتيب 
الأول . 

والبقايا الي وصلت الينا من كتاب « التواريخ 6 توحي بأن صالوستيوس 
عمد الى استكمال التاريخ الذي بدأه سيسنًا منذاندلاع حرب الحلفاء الإيطاليين 
وتابعه حبى وفاة صلا » ذلك أن صالوستيوس بدأ كتابه منذ عام //ا ق.م. 
وتابع عرض أحداث التاريخ الروماني تفصيلا » في الداخل وني الخارج » 
حى وصل في الخزء الحامس من كتابه الى عام /1* ق.م. ولا كان صالوستيوس 
قد بدأ في إعداد كتايه ني أوائل ثلاثينات القرن الأول قبل الميلاد» وكان 
قد توني حوالي عام 4" ق.م. فإنه من المحتمللى أن يكون الموت هو الذي حال 
دون كمال كتابه بالوصول به على الأقل حبى مصرع قيصر أي عام 44 ق.م. 

وتوحي مولفات صالوستيوس بأن التموذج الذي كان له أبلغ الأثر فيه 
هو المؤرخ الإغريقي الفذ توقوديدس ( تمكنكإماط ) صاحب تاريخ « الحرب 
البلوبونيزية » . ذلك أن صالوستيوس حاول محاكاة تموذجه الفذ في أسلوبه 
البليغ بإيجازه » وني تأملاته المتعددة سواء في المقدمة أم بين ثنايا عرض 
موضوعاته » مثل ما حاول محاكاته أحياناً في الوصف النابض بالحياة ودواماً 
في إغفال شأن النذر وغيرها من الظواهر الطبيعية » وني إثبات نص الطب 
اللي ألقيت في بعض الناسبات . ولا جدال ني أن اللحطب الي أوردهما 
صالوستيوس ء شأنها شأن الحطب الي أوردها توقوديدس »ء لم تكن هي 
ذات الحطب الي ألقاها أولئك الذين أجريت على لسانهم » بيد أنه لا جدال 
كذلك ني أنها كانت قلاثم المناسبات الي ألقيت فيها وتتفق واتجاهات الذين 
ألقوها . غير أنه مما يحدر بالملاحظة أن خطب صالوستيوس كانت من الطراز 
الشائع المفضل لدى مدارس الحطابة . ولعل أن الحفاظ على خطب كتاب 
« التواريخ » يرجع الى كونما نماذج مستحبة لفن الخطابة . 

واذا كان كوينتيليانوس”") قد ذهب الى حد اعتيار صالوستيوس 


101 ,1 ب .01 .قصط ,.للغسنت© (65) 
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صنوا لتوقوديدس » فإن سنقا 29 ( وممممع ) يحدثنا عن نقد ليفيوس المرير 
لعمل صالّوستيوس . ولا جدال في أن صالوستيوس قد حظا بكتابة التاريخ 
عند الرومان حظوتين الى الأمام » وذلك بتخليه عن طريقة كتاب الحوليات 
وبرقعه المستوى الأدبي لكتابة التاريخ باللاتينية » وبذلك شق الطريق الذي 
مهده ورصفه ليفيوس وتاقيتوس . بيد أن صالوستيوس لم يبلغ المستوى 
الرفيع الذي بلغه توقيديس قبل ذلك بأربعة قرون سواء من حيث الحيدة أم 
تحري الدقة أم رصانة الأسلوب أم عمق التحليل . 
جايوس يوليوس قيصر ”05 
والآن نلتقي مع جايوس يوليوس قيصر بوصف كونه مورخاً كتب سيرة 
الحملات الى خخاضها في بلاد الخال 80" ( معتلله© ملامظ 46 ) وسيرة الحرب 
الأهلية*" ( تلاحقك ملاظ مق ) . ويقع الكتاب الأول في سبعة أجزاء أضاف 
إليها أولوس هيرتيوس ( أحد ضباط قيصر ) جزءاً ثامنآ » ويقع الكتاب الثاني 
في ثلاثة أجزاء . واذا كان من الحائز أن قيصر هو الذي كتب تاريخ «حرب 
الإسكندرية » ( تدمضفممعلى مسسلاءظ ) . فإنه من الموكد أن تاريخ حملته 
الأقريقية ( معتقخ ملاعظ هق ) وتاريخ حملته الإسبانية 9" ( ملاوظ عل 
أقدعنهدمة83 ) كانا من عمل غيره . 
ومنذ العصور القديمة حبى اليوم تختاف وجهات نظر النماد في القيمه 
التاريخية لكتاني قيصر . ذلك أن العض يعتبرهما جديرس بالوثوق ببسا 
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والاعتماد عليهما . والبعض الآخر يرفض ذلك رفضا] تاماً . والبعض الثالث 
يبدي رأياً وسطاً لعل أنه أدنى إلى القبول من الرأيين الأول والثاني . وفحوى 
هذا الرأي هو أن قيصر بعزوفه عن الإشادة بأعماله العسكرية » وبسخائه 
في تقدير جهود مساعديه ء وبتوخيه الموضوعية » جلير بالثقة به مما يبع 
على قبول أغلب ما أورده عن حملاته الغالية وكذلك تفاصيل الأحداث 
العسكرية ني الحرب الأهلية . بيد أنه من الحلي أنه كما عرض الموضوع في 
سرد بحملات بلاد الغال على نحو يدفع عنه ممة القيام ببذه الحملات خدمة 
لأغراضه الخاصة ويثبت أنه لى يكن هناك مفر من ضصرورة القيام ببذه الحملات 
عرض كذلك مبررات الحرب الأهلية وجوانبها السياسية من وجهة نظره » 
مما يقتضي كمحخيص ذلك كله تمحيصاً دقيقاً . 

ويتسم أسلوب قيصر في مؤلفيه ونخاصة ني « مذكراته ه عن حملات 
بلاد الغال بالوضوح والبساطة الأنيقة مما جعل هذه المذكرات في العالم الحديث 
كتاباً مدرسياً أساسياً لكل من يتعلم اللاتينية . واذا كان هذا الكتاب لم يصبح 
على الإطلاق كتاباً مدرسياً سواء في روما أم ني العالم الروماني بأسره ١‏ فإن 
مرد ذلك الى عزوف قيصر عن الأسلوب اللحطابي . 


أسينيوس بوكّيو 


وكان أسينيوس بولَّيو ( «ثتاهط 5ستفاعة . الاق.م. - هم) من 
أنصار قيصر وحارب معه ثم مع أنطونيوس د قتلة الدكتاتور وتولى القنصلية 
في عام 4٠‏ ق.م. وعندما أقام أغسطس نظام حكم المواطن الأول على أشلاء 
النظام الحمهوري إعتزل بوليو الحياة العامة وقصر نشاطه على المجال الأدبي . 
وكان ناقداً أدبياً لاذعاً بقدر ما كان خطيباً بارعا 9 . وقد وجد عتدئذ 

الغر صة لكتابة تاريخ روما منذ عام :5 ق.م. حدى مصرع قيصر فيما يرجح 
.تطلققوم غه 28 ,11 :11 ,10 ,511 ,0 .أقسة للتاستسة© (11) 


وقد اعتمد بلوتارخ وأبيانوس على هذا الكتاب الذي لم يصل الينا . ساق 
من نقد بولّيو لأسلوب شيشرون””" أنه كان من أتباع الأسلوب الأتيقي . 

ويحدثنا سويتونيوس7"© بأن بوليو يرى أن مذكرات قيصر يشوبها 
الإهمال وعدم تحري الدقة لآأنه في أحوال كثيرة كان مستعداً لتصديق ما 
يرويه الآخرون عما قاموا به » ولأنه قلب الحقائق فيما بخص ما قام به هو 
إما عن قصد وإما عن نسيان فيما يحتمل » وأن قيصر كان ينوي مراجعة 
مذ كراته وإعادة كتابتها . ويبدو من القليل الذي نعرفه عن بوليو بوصف 
كونه موّرخة أنه تونى الإنصاف فيما كتبه فهو برغم صلته الوثيقة 
بقيصر لم يٌعف كتابته من النقدء وبرغم خصومته السياسية لشيشرون وبروتس 
وقاسيوس لم يغمطهم حقهم من التقدير . 

ج-- مولفو التراجم 1 

في أواخر عصر الحمهورية الرومانية نمت فئة مترجمي حياة العظماء . 
وي مقدمة هذه الفئة يأتي فارّو فقد وضع مؤلفاً ©") ( 761 5مهحدهلطمط 
كنطتعنتهدس ول ) في خمسة عشر جزءاً عن تراجم حياة العظماء من 
الإغريق والرومان. ويحدثنا بلينيوس*" بأن هذا الكتاب زين بسبعمائة 
صورة للشخصيات الي تناول فارو الكلام عنها . ويبدو أن هذا الكتاب 
كان بالغ الآثر ني الاهتمام ببذه الناحية من التاريخ . 

وقد كان إمام مولفي التراجم الذين اقتفوا أثر فارو وأبرزهم جميعاً قورنليوس 
نبوس 299 . ولا نعرف عن حياة نبوس أكتر من أنه كان مثل فاتولوس 
من أبناء غاليا هذه الناحية من الألب وصدين هذا الشاعر وكذلك من المقربيى 
الى شيشرون وأتيقوس . ويحتمل أن نبوس ولد في مطلم القرت الأول قبل 
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الميلاد وعاش حتى حوالي عام 4؟ ق.م. ويبدو أنه وفد على روما في صدر 
حياته وقضى فيها الحانب الأكبر من عمره » وأنه كانت لديه موارد خاصة : 
وأنه نم يشترك في الحياة العامة بل كرس وقته للنشاط الأدلي . وإذا كان 
نبوس قد صنف سجلا موجزاً بأهم الأحداث في تاريخ الإغريق والرومان 
( تمندمعط ) » ومجموعة من النوادر ( هاوسم8 ) » ونظم كثيراً من 
الأشعار الغرامية » إن أهم ما اشتهر به وكذلك أهم ما يعنينا في هذا المقام 
هو تراجمه. وقد وضع نبوس كتاباً عن مشاهير الرجال ( قاعزلا م2 
كدطناكه111 ) في ستة عشر جزءاً 9) قسمها الى ماني مجموعات اختص 
كل مجموعة منها بفثة بعينها من الرجال وجعل كل مجموعة تتكون من جزءين 
يتناول أحدهما جماعة من الشخصيات الأجنبية ويتناول الخزء الآخر جماعة 
مائلة من الشخصيات الرومانية . ويبدو أن هدف فبوس من وراء هذا التقسيم 
كان المقارنة بين الشخصيات الرومانية البارزة من كل فئة وما يقابلها من 
الشخصيات الأجنبية وذلك على غرار ما فعله بلوتارخ فيما بعد . واذا كنا 
نعرف من نبوس نفسه؟ ومن سويتونيوس9" أن أربعاً من هذه الفئات 
هي فئات القواد والمؤرخين والملوك والشعراءء فإن أمر الفئات الأربع الأخرى 
غير مو كد » بيد أنه من المحتمل أنها كانت فئات : الفلاسفة والخطباء ورجال 
السياسة وفشّهاء اللغة . 


ومن كل هذا الكتاب الضخم ل يصل الينا الا جزء واحد هو « كتاب 
يي الممتازين من قواد الشعوب الاجنبية ) ( قداتعنتك كنطتتمعلامء»ته ول روطن 
تسساتادعع مسسمدعلدة ) وترجمتان لحياة شخصيتين اثنتين من اللترء 
الخاص براجم حياة المؤرخين الرومان ١‏ كنمةاه1 كلشمافطتط علق ) . 
وني الكتاب الأول يعرض نبوس في إيجاز سير حياة اثنين وعشرين قائداً 
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كانوا جميعاً من الإغريق فيما عدا القائد الفارسى داتامس ( فعصهنهط ) 
والقائدين القرطاجتيين هاميلقار بارقا وهانيبال. وإحدى الترجمتين اللتين 
وصلتا إلينا من الكتاب الثاني ترجمة لحياة قاتو الكبير » والترجمة الأخرى 
لحياة أتيقوس صديق شيشرون . ومن المعروف أن قاتو الكبير كان أول من 
كتب تاريخ روما بالنثر اللاتيني وأن أتيقوس ألف كتاباً يسمى الحوليات 
( منتعمدة -هطنة ) كان يتناول تاريخ روما عاماً فعاماً منذ إنشاتها حى 
عام 5 ق.م. فيما يرجح . 

ولعل أن أهم ما تتكشف عنه التراجم الي وصلت الينا مما كتبه فبوس 
هو ما يأل : 


اولا ‏ إنه كان لا يحسن استخدام مصادره ولا يحفل بتواريخ الأحداث » 
ولا يبون من أمر ذلك اعترافه في ترجمة حياة بلوبيداس ( كهةامها0< ) 
مثلا” بأنه لا يكتب تار يا وانما ترجمة حياة شخص97” . ثانياً ‏ إنه كان 
شديد الإعجاب بالشخصيات الي عرض سير حيامها ء وإن هذا الإعجاب 
أعماه عن نقائص هذه الشخصيات . وقد كانت النتيجة الطبيعية لهذا الإعجاب 
المطلق الاي من النقد أن مار عمله تحولت من تراجم صادقة الى مديح لا 
يصور الحقيقة كاملة . وخير دليل على ذلك أن سياسة مسايرة الأوضاع . 
وهى السياسة الى اتبعها أتيقوس طوال حياته ليضمن لنفسه السلامة والعافية 
قٍ عقيل زاخر بالصراع الحزيي ء اعتير ها تيوس أر فع درجات الحكمة . 
ولعل أن مرد ذلك كان من ناحية الى شدة اعتزاز نبوس بعلاقته الوثيقة 
بآتيقوس - ومن ناحية أخرى فيما يبدو الى اتعاقه في الرأي مع اليقؤمن 
من حيت الإعجاب بالنظام الجمهوري وتفضيله على غيره من النظم ولكن 
دون الاستعداد لركوب من المخاطر في سبيل الحفاظ على هذا اللظام . 
ثالثاً- إن أسلوب نوس أسلوب ركيك ويفتقر الى الطلاوة وان كان يتسم 
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بوجه عام بالوضوح وباميل الى استخدام ابحمل القصيرة . وحين يجنح فيوس 
في بعض الأحيان الى استخدام جمل أكر طول لا يصيب في صياغتها توفيقاً 
ملحوظ . 

وجملة القول إن دراسة ما وصل الينا من عمل فبوس تدل على أنه كان 
كاتباً من المرتبة الثانية أنتج عملا من ذات المرتبة . وتبعاً لذلك فانه اذا كان 
نبوس قد تأثر بفارو فإنه لا يحوز اعتباره نداً أو منافساً له بأي حال . ولعل 
ا يكون و نبوس السبب الرئيسي في ضياع أكثر إنتاجه الأدبي 
وق عدم ورود اسمه ني عداد الكتاب الذين أورد كوينتيليانوس ذكرهم 


بوصف كوم جديرين بأن يقرأ الدارسون مولفاهم 1 
- الفلسفة والديائة"6 : 


منذ منتصض القرن الثاني قبل الميلاد كانت الرواقية والأبيمورية أكثر 
المذاهب الفلسفية الإغريقية انتشاراً بين الرومان وتؤلفان جزءاً من دراستهم 
العليا . بيد أن الفلسفة الرواقية كانت أكثر قبولا” لدبم » والسبب الرئيسي 
قُ ذلك هو إمكان تطبيق تعاليم هذه الفلسفة على أساليب حياهم . وقد كان 
من أبرز أساتذة الفلسفة الرواقية عندئذ بانايتيوس ( قتالامههة< ) الرودسي » 


وهو الذي زار روما حوالي عام 4 ف.م. واكتسب صداقة سقيبيو 


آعيليانوس ورفاقه . وف عام ١‏ صاحب سقيبيو في أسفاره في الشرق . 
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وبعد ذلك دأب مدة طويلة على الإقامة تارة في روما وتارة أخرى في أثينا . 

وبفضل توجيهات بانايتيوس أمكن التوفيق بين تعاليم الرواقية والتياجات 
رجال الدولة » ساسة وقواداً . ذلك أن بانايتيوس مدفوعاً بإمانه بأن واجب 
الفيلسوف يقتضيه مساعدة الذين يبذلون اللهد لزيادة حظهم من اللحكمة 
والفضيلة دون الطموح الى اكتساب الحكمة من المعرفة الفكرية المثالية 
وحدها ٠‏ وبأن الحياة العامة تفيد من إسهام الحكماء في ممارستها » تخلى عن 
التعاليم الرواقية القديمة القائلة بأن الحكمة المستمدة من المعرفة الفكرية امثالية 
هي وحدها قوام الفضيلة » مثل ما تخلى عن وجهة النظر الرواقية القديمة الي 
كانت تنأى بالحكماء عن الاهتمام بالشئون السياسية . وتبعاً لذلك نادى بأن 
الحكمة يمكن أن تستمد ليس فقط من المعرفة الفكرية المثالية بل أيضاً من 
التمرس بالحياة العملية » وأنزل الحكماء من أبراجهم العاجية ليعنوا بحاجات 
مجتمعهم » ويشاركوه عواطفه الإنسانية من .حب وولاء» بل أيضاً لتولي 
زمام القياد . 

وبتوفيق بانايتيوس بين مبادىء الأخلاق الرواقية واحتياجات رجال 
الدولة الرومانية أعطى مصادقة فلسفية لكثير من مميزات اللحلق الروماني مثل 
الخد ( كفنتكممع ) والشعور بالواجب نحو الآالمة والدولة ( كهامام ). 
وقد رفض بانايتيوس كثيراً من الظواهر الدينية الشعبية . و لكنه كان يعتير 
الديانة وسيلة بالغة الأهمية في قبضة الحاكم للسيطرة على الحماهير . و بتشبيهه 
وجوه النشاط العقلى بوجوه النشاط السياسى الى كان الواجب يقتضيها والدين 
شرها ازداد از دياداً كبير ا تأثير افق > بانايتيو س على أفضلل عناصسر 
الارستقراطية الرومانية . وكان من أبرز أتباعه من رجال الحيل القديم في هذا 
العصر سقيبيو آعيليانوس وبوبليوس روتيليوس روفوس وجايوس لايليوس 
والكاهن الأكر كوينتوس موقيوس سقايفولا . وقد ساعد بوسيدونيوس 
على دعم تعاليم استاذه بانايتيوس فاكتسيت الفلسفة الرواقية كثيرين من رجال 
اليل الحديت مثل قاتو الصغير ومارقوس بروتس وكذلك شيشرون وإن 
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كان يعتبر نفسه أكاديمياً أي من أتباع فلسفة أفلاطون . وتبعاً لذلك كانت 
للفلسفة الرواقية أثر ملحوظ ثبي الحياة العامة الرومانية . 

وفي صدر القرن الأول قبل الميلاد تزعم تدريس الفلسفة الأبيقورية في 
روما عللمات إغريقيان متازان هما فايدروس ( كتيك6ةط8 ) وفيلودموس 
( كتسولهانط ) . هذا إلى أنه عبى بنشر تعاليمها وتقريبها الى المفاهم 
أمافيتيوس ( «دنمقهصة ) وآحرون. واذا كانت الفلسفة الأبيقورية 
قد فازت بكثير ين من الأتباع الذين وجدوا ني تعاليمها الداعية الى الابتعاد عن 
السياسة سلوى لهم وعزاء عن الحياة العامة الصاخخبة » فإنه قد كان من جراء 
تعاليم هذه الفلسفة أن أثرها في الحياة العامة كان معدوماً . بيد أنه عندما ازداد 
طغيان قيصر إلى حد أن قاسيوس ورفاقه من أتباع هذه الفاسفة قرروا أن 
إنقاذ الحرية والنظام الحمهوري يتطلب القيام بنشاط سياسي عنيف » إضطروا 
الى أن يطرحوا ظهرياً مبادءهم الفلسفية ويئزلوا الى معترك الحياة السياسية . 
وبرغم أن الفلسفة الرواقية كانت أبعد أثراً في الحياة العامة الرومانية وأكر 
أتباعاً من الفلسفة الأبيقورية » فإن أحداً من الرواقيين لم يترك لنا رسالة رواقية 
مثل رسالة لوقرتيوس الأبيقورية . 

وقد شق شيشرون لنفسه طريقاً وسطا بين الفلسفتين الرواقية والأبيقورية 
كان أقرب الى الأولى منه الى الثانية وأكثر قرياً الى الفلسفة الأكادعية . 
القدعة منها والحديدة . وقد اعتمد شيشرون مثل غيره من الرومان اعتماداً 
كلياً على الإغريق في دراسة الفاسفة إذ أنه درس في صباه أصول الأبيقورية 
على فايدروس عندما زار هذا الفيلسوف روما قبيل عام 84 ق.م. وأقام فيها 
فترة قصيرة تولى في خلالها زعامة المدرسة الأبيقورية هناك . ولكن هذه 
الفلسفة لم تفلح في ضم شيشرون إلى صفوف أتباعها بسبب نفوره من الكثير 
من مبادئها ويخاصة مبدأها الداعي إلى الامتناع عن المشاركة ني الحياة العامة . 
وأما الرواقية فإنها صادفت هوى كبيراً لدى شيشرون عندما درسها في روما 
حوالي عام 6 ق.م. على الفيلسوف الوغر يقي ديودوتوس ( 721000605 ) 
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ويخاصة عندما ذهب الى رودس بي عام 8/ا ق 3 م. ودرس على بوسيدونيوس - 
تلميذ باناشيوس وكان أعظم الر ولق عه . ولاشك في أن إعجاب 
شيشرون بأرقم المثل أل لرواقية يرجع الى ما نثته فيه تعاليم بوسيدونيوس 
ومولفات بانايتيوس . وميل شيشرون الى الدراسات الفلسفية حدا به الى أن 
يدرس كذلك فلسفة « الأأكادعية الخد ول وار عنما قدم الى روما 
في عام 8ق ق.م. وعلى أنطيوخوس ف في أثينا ني عام 4 ق.م. وكان هذان 
الفيلسوفان رئيسى الأكادعية الحديدة 1 لتواللي ولكنهما كانا يختلفان ي 
وجهة نظرهما من حيث إمكان الوصول إل المعرفة الصحيحة . ذلك أن 
أنطيوخوس هجر مذهب الشكية المطلقة وأخذ بوجهة النظر الرواقية القائلة 
بقابلية وقوع الحواس ني الخطأ وكذلك بقدرة العقل على تصحيح هذا الخطأ 
ومن ثم فإن الوصول الى المعرفة الصحيحة يكون أمراً مكنا . وأما فيلون فإنه 
مع الزامه بمذهب الشكية لم يتخذ موقفاً سلبياً بحتآ بل ذهب الى حد التسليم 
باحتمال الوصول الى المعرفة الصحيحة . وذلك اعتقاداً منه بأن الاحتمال 
هاد مأمون ني التفكير النظري وبي الحياة العملية . وتبعاً لذلك فإنه كان يرى 
أن الاحتمال يجب أن يخلف اليقين المطلق الذي يقول به الرواقيون . وقد أذ 
شيشرون بوجهة نظر فيلون لأنها بإتاحتها للمفكر حرية الرأي وكذلك تغييره 
كانت تتيح لشيشرون منفذاً أميناً في الظروف السياسية العصيبة الي كان 
بجتاز ها . وهكذا يبين أن دين شيشر ون للفلسفة الإغريقية أمر لا ير قى الشك 
اليه فقد كان شأنه في ذلك شأن غيره من رجال الفكر الرومان . 

وقد انجه شيشرون الى التأليف في الفلسفة مرتين إحداهما نحت ضغط 
المحنة السياسية الداخلية حين اضطرته سيطرة «الحافاء الثلاثة » اللحائقة الى 
أن يتمد متنفساً للتعبير عن آرائه في التأليف فوضع في عام ده ق ق.م. كتابه 

وعن الخطيب  »‏ ثم اتحه الى التأليف في الفلسفة السباسية . ذلك أنه في شهر 
مايو عام 4ه ق.م. شرع تي وضع مولفه الكير «في الحموورية» 
( معناطدوء2 26 ) وعد ذلك شايل مو لقه الكبير الآخر دي الغوائن » 
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وسطنهمة و2 ) . وقد سبق الحديث عن الكتاب الأول في معرض الحديث عن 
الحطابة . وقد عكف شيشرون ف مولفه الثاني على دراسة الدساتير دراسة 
مستفيضة وخرج من دراسته بأن أفضل أنواع نظم الحكم هو الدستور الروماتي 
كما تصوره شيشرون ني عهده الذهبي » أي قبل عصر الثورات الذي بدأ 
بتريبونية تيبريوس جراكوس . وذلك بفضل ما كان هذا الدستور ينطوي 
عليه من توازن بديع بين الملكية ممثلة في القنصلية والأرستقراطية ممثلة في 
السناتو والدعقراطبة مثلة في الجمعيات الشعبية . وقد أبدى شيشرون في موق 
الذالث مقر حاته لإصلاح شئون الدولة . وهذه المقر حات عبارة عن التطبيق 
العملي للآراء الني عرضها في مؤلفه الثاني . ومن رأي شيشرون أنه لضمان حسن 
تطبيق الاستور وانتشال الحمهورية الرومانية من الحوة السحيقة التي كانت مبزلقة 
إليها مخطى سريعة يجب أن تكون في الدولة شخصية بارزة تحسم أمورها ببراعة 
السياسي المحنلك وحكمة الفيلسوف . 

وكانت المرة الأخرى التى اتجه فيها شيشرون الى التأليف في الفلسفة في 
عام ه؛ ‏ 44 ق.م. عنلما تلقى أكبر صدمة ني حياته بوفاة ابنته المحبوبة 
توليا ( هفشا ) وحاول أن ينسبى أحزانه بالانبماك امبماكاً محموماً في 
و ضع عدد كبير من الموؤلفات تتضمن غغرة دراساته الفلسفية . ويعتير ذلك 
العام عام الإعجاز ( كتاتطمعتم ونسمة ) في ا شيشرون لسن 4 
من حيث كيرة المولفات الي وضعها عندئذ بل أيضآ من حيث تأثير ها الدام 
على آداب الدنيا بأسرها . 

وقد كان هدف شيشرون من وراء إصدار هذه المولفات إنارة عقول 
مواطنيه ممن لم تكن لهم قدرة على قراءة مؤلفات الفلاسفة الإغريق بنقل مار 
الفكر الإغريقى إلى اللاتينية . دون أن يستهدف على الإطلاق الدعوة الى 
مذهب فلسفي من ابتكاره . والواقع أن شيشرون لم يكن فيلسوفاً على جانب 


كبير من الأصالة 5 وهو نفسه يعبراف صراحة في أحد خحطاباته الى أتتري فلم 
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بأن بعض مولفاته الفلسفية على الأقل ليست الا نقلااً عن غيره » ويردف 
ذلك بقوله إن إسهامه الشخصى قف هذه المولفات لا يتجاوز الكلمات ولديه 
منها فيض زاخر . بيد أنه لكي ندرك هذا التواضع على حقيقته يحب التنويه 
بأنه عند الرومان كان نصيب المرجم من الفضل يفوق كثيراً نصيبه قي 
العصر الحديث . 

ومقدار دين شيشرون إلى الفلاسفة الإغريق يتفاوت تفاوتاً كبيراً تبعاً 
الموضوع الذي عالخه » فهذا الدين أكثر وضوحساً في آراء شيشرون في 
الميتافيز يقا والأخلاق منه في فلسفته السياسية وهي الي تنجلى في أ كل صورة 
لها في «الخمهورية » و «الموانين .٠‏ ولا جدال في أن أفلاطون كان 
النموذج الذي نسج شيشرون على منواله بيد أنه لا جدال كذلك في أن تعاليم 
بوسيدونيوس هي الي مكنت شيشرون من أن يكون صاحب الفضل قي 
التطبيق العملي لآراء نموذجه النظرية » وذلك بنقل جمهورية أفلاطون من 
عام المثالية اللخيالية الى عالم روما الواقعي . وما أبعد الشقة بين هذين العالمين . 
وجما يحدر بالملاحظة أن شيشرون لم يكن فيلسوفاً سياسياً متشائماً بدليل أنه 
حى أواخر سني حياته عندما بدا أنه فقد الأمل ني بقاء النظام الجمهوري 
الروماتي كانت لا تزال تراوده الثقة ني أن تتمكن الطباع والتقاليد القديعة 
( تندوتئهة «عتمدد) من إنقاذ الجمهورية مثل ما تمكنت من إطالة -حياة 
روما فعمرت أكر مما عمرت بلاد الإغريق الي عرفها أفلاطون . 

وقد كانت لكل من الفلسفتين الرواقية والأبيقورية إزاء الديانة الشعبية 
وجهة نظر ممتلفة لانبئاق كل منهما عن نظام فيزيائي يختلف أحدهما عن 
الاخحر اختلافآً كبيراً . ذلك أنه عند الرواقيين لم تكن الالمة المتعددة الا مظاهر 
لقوة قدسية عليا تغشى الكون بأسره وتوثر تأثيراً فعالاة في كل أموره. 
وعلى هذا النحو استطاع بانايتيوس التوفيق بين الرواقية وتعدد الآلمة الرومانية 
دون الاصطدام بالديانة الرومانية الرسمية وكذلك تفسير تعدد الالحة وهى 
البي لم يعد الرومان المتعلمون يومنون بها . وقد كان الأبيقوريون سلمون 
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بوجود الآلحة ولكنهم كانوا يقولون بأن الآلحة تعيش عيشة وادعة في عام 
سماوي ولا تتدخل في شئون البشر أو توثر في حركات الكون » وذلك لأنهم 
كانوا يرون أن القوة الحقيقية هي الطبيعة وبما أنها تعمل وفقاً لقوانين ثابتة 
فإنه لم يكن من شأن الدعاء أو تقديم القرابين التأثير في هذا العمل . 

وقد كان الكثيرون من الرومان ويخاصة التعلمين منهم يرون أن المذاهب 
الدينية الرسمية فقدت معناها الديبي العميق منذ أمد طويل » و أن العناية بإقامة 
شعائر هذه المذاهب لم تعد الا وسيلة سياسية القصد منها هو السيطرة على 
الحماهير باسير ضاء مشاعرها لاعتقادها بأن إقامة شعائر المذاهب الدينية الرسمية 
وققَآً للأصول المرعية يكفل رضاء الآللة وحسن علاقاتها (تصتعممة عهم ) 
مع المجتمع الروماني . بيد أن العبادة البسيطة اللي كانت كل أسرة تمارسها 
في بيتها ظلت محتفظة بقيمتها الدينية على الأقل في نظر أكثر الناس نمسكاً 
بالتقاليد القديمة . 

وعندما فقدت الديانة الرسمية التقليدية قيمتها المعنوية في نظر كثيرين من 
الرومان ٠‏ وجدوا متنفساً لمشاعرهم الوجدانية والدينية في الإقبال على عدد 
من الطقوس والمذاهب الدينية الشعبية الي وفد بعضها على روما قبل هذا 
العصر ‏ مثل عبادة الإله التراقى « باكوس »© ( و«طممو8 - ديونيسوس ) 
والإلهة الفروجية «الأم الكبرى قويل » ( هنوطو© ) والإلمين المصريين 
« سرابيس » و «إيزيس 8 والبي وفد بعضها في أواخر عصر الجمهورية 
مثل الإله القابادوقى « ما » ( 302 ) والإله الفارسي « ميتراس »© (تتعطاتاة ). 
ولما كان كثيراً ما يصاحب إقامة طقوس باكوس وقويل ارتكاب كثير من 
جراتم العف والتهتك » فإنه في عام 185 ق.م. ضرب الدسناتو بيد من حديد 
على هذه الظواهر النابية وعمل على -مذيب هذه العلقوس لتواتم تقاليد الرومان 
وأساليب حياتهم المعتدلة . وقد كان من شأن ذلك أننا لا نسمع ثانية عن 
عبادة باكوس الا في عهد يوليوس قيصر عندما ظهرت في ثوب أكثر وفاراً 


واحتشاماً من ذي قبل . وأما عن عبادة قوبل فإن الوصف المشهور الذي 
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يطالعنا به لوقرتيوس9 لطقوسها الصاخبة ينم عن استثنافها سيرتما السابقة 
واجتذايها اهتمام الرومان . وقد وجدت عبادتا سرابيس وإيزيس أتباعاً في 
عدد من المدن الإيطالية منذ القرن الثاني قبل الميلاد » وي روما مند عهد 
صلا . ويبدو أن هاتين العبادتين صادفتا في روما إقبالا” كبيراً يدل عليه 
اجتراء أتباعهما على إقامة المياكل لمما على تل قابيتولينوس مما حدا بالسناتو 
في أواخر عام اه ق.م. الى إصدار قرار ببدم هذه الحياكل فائجه أتباع هاتين 
العبادتين الى إقامة الحياكل ما خارح سياج روما المقدس 69 ( مششتعصمم ). 
وأما عبادا وما » وميئراس فإنها وإن حظيتا بعدد من الأتباع في أواخر 
عصر الحمهورية إلا أنهما لم تكتسبا أهمية ملحوظة الا فيما بعد . 
وما يجدر بالملاحظة أنه لا أشعار لوقريتوس ولا آراء الفلاسفة بحت 
في إقناع الناس ويخاصة الطبقات الدنيا ني التتخل عن المعتقدات الحرافية . 
ولا أدل على ذلك من أن بوبليوس نيجيديوس فيجولوس © ( :دنفنعة! 
داادوةظ  )‏ وكان برايتورا في عام 8ه ق.م. وعالاً متبحراً وأحد أتباع 
الفيثاغورثية الخديدة وهي الي وفدت على روما ني خلال القرن الأول قبل 
الميلاد وكانت تعتقد في تناسخ الأرواح ‏ كتب رسالة هاجم فيها التنجيم 
وفضح أمر المنجمين وأباطيلهم بعد أن راجت حرفتهم رواجاً شديداً بالرغم 
من القرار الذي أصدره السناتو في عام ١4‏ ق.م. وقضى بطرد المنجمين 
الكلديين من روما . 
وقد مهد السبيل لازدهار التنجيم في روما نفوذ بوسيدونيوس هناك 
واهتمامه بالتنججم اهتماماً ينم عنه ما وصف به من أنه كان فيلسوفاً منجماً . 
فقّد كان بوسيدونيوس يعتبر التنجيم إحدى النواحي التطبيقية للفلك » ويعتقد 
أن قوة عليا تسيطر على الكون بأسره وتربط أجزاءه بعضها ببعض صغير ها 
.2 624 ,1ك ,قتلاع«عنانة (885) 
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وكبيرها . وقد كان من أثر هذه العقيدة والربط بين التنجيم القدرى والتعال 

الرواقية ذيوع الإيمان بالتنجم ذيوعاً كبيراً ليس فقط بين المفكرين الذين 
وجدوا في التنجيم صلة تربط بين السببية البشرية والقوانين الكونية الي تنظم 
حركات النجوم» بل أيضاً بين الكثيرين الذين لم تستهوهم النظريات العلمية 
وإنما استهوميم المشاعر الوجدانية والروحانية الي كان التنجم يثيرها فيهم . 


وبرغم مذهب الشكية الذي كان يدعو اليه رجال مثل لوقريتوس 
وشيشرون وقيصر . فإن التنجيم اكتسب ما مائل الاعتراف به رسمياً عندما 
اعتتبر أن « المذنب ؛ الذي ظهر - وفقاً لرواية سويتونيوس - لمدة سبعة أيام 
متتالية قبل الغروب بساعة في أثناء أول حفل للألعاب أقامه أغسطس إجلالاة 
لذكرى قيصر يعثل وصول روحه الى السماء . وهكذا لم يمدرج قيصر في 
عداد آطة الدولة بناء على قرار رسمى فحسب بل أيضاً بناء على اعتقاد عامة 
الشعب الروماي ,69 , ١‏ 


وليس في الإمكان أن نقرر الى أي مدى انتشر الاعتقاد في وجود حياة 
أخرى بعد الموت . ذلك أنه اذا كان الفلاسفة الأكاديميون والأبيقوريون 
والى حد كبير الرواقيون ينكرون وجود مثل هذه الحياة » فإن هناك من 
القواتن ما يشير الى أنه كان يوجد في القرن الأول قبل الميلاد من يؤمنون 
بالحياة الأخرى بعد الموت . وآية ذلك ما سبقت الإشارة اليه من دعوة 
لوقريتوس الحارة الى نبذ االحوف من الموت ومن عقاب الآلمة بعد الممات . 
واذا كانت هذه الدعوة تعكس انتشار الاعتقاد في وجود نوع من اللححيم 
العالم الآخر » فإنه يصعب تقدير مدى انتشار هذا الاعتقاد . ويم عن عدم 
اقتصار وجود الاعتقاد في حياة أخرى على عامة الناس فقط أن شيشرون 
مثلة عندما توفيت ابنته العزيزة قرر الا يقيم لها قبراً بل هيكلا” ( سسمظ ) 
وهو ما ينطوي على ميل الى الاعتقاد ِي الخلود . 


لاا انآ ..آناك .217 , سماعن5 (86) 
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)2 القانون 0ع 
لعل أن التفقه ني القانون كان أبرز نواحي الحياة الفكرية النشيطة الي 
اتسم بها القرن الأخير في عصر ابلحمهورية الرومانية . وكان القانون الماني 
المجال الطبيعي لدراسة الباحثين المتعمقين بقدر ما كانت المحاكم الدائمة 
( 61061126م 5عم 36510و ) أي محا كم الحثايات المسار 2 الملاأفة 
لاستعراض مواهب ألمع الخطباء يحكم اهتمامهم أساساً بالوقائم بوصف كواما 
المحور الرئيسي الذي تدور حوله القضايا الي يترافعون فيها . 
وقد كانت اللو.حات الإثبى عشرة ء عا تضمنته من قوائين جنائية ومدنية 
صيغت عند منتتصف القرن الحامس قبل الميلاد صياغة دقيقة بعبارات موجزة 
عتيقة »ء هى أول عهد الرومان بالقواتين المدونة . ولما كان المدف من تدوين 
القوانين ونشرها هو جعلها معروفة للعامة والبطارقة على السواء . فإن الرومان 
حر صوا .حر صاً شديداً على الحفاظ على قوانين هذه اللوحات وأحاطوها بهالة 
من القداسة بوصف كونها عثابة معاهدة بين طبقبي العامة والبطارقة . 
وحيثما توجد قوانين وضعية ني أي مجتمع آنخذ في النمو والتطور . 
تواجه الأوضاع الحديدة الناشئة عن ذلك إما بتشريعات جديدة وإما بتطوير 
في تطبيق القوانين القائمة على هدي ما توحي به التجارب العملية وجهود الفقهاء 
في تفسير القوانين . وتشير القرائن الى أنه في مجال القانون المدني آثر الرومان 
الوسيلة الثانية بوجه عام . ما أفضى الى يقاء قوانين اللوحات الإثنتي عشره 
عدة قرون بوصف كونها الأساس القانوني الرئيسي للمجتمع الروماني . ولا 
يكن تفسير هذا الدوام الشكلي لتلك القوانين القديمة الا بأن الرومان أصابوا 
01 7تمأقققك ,النتطع5 "17 :221 لله ,15 .4.11 0 :4713-8 .مم ,2 ,قلسملغتم8 (81) 
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قدراً كبيراً من التوفيق في استحداث التعديلات اللازمة دون الاضطرار إلى 
نسخ القوانين القديمة . 

وباستثناء إنشاء المحاكم الدائمة وقيام صلا ثم قيصر باستكمال نظامها لم 
يشهد القانون الحنائي أي تطور أو إصلاح حقيقي قبل عصر الأمبراطور 
هادريانوس ( تتسطضعلدة » 18-1117 م). وأما في مجال القانون المدني 
الروماني فإنه أسهم في تطويره عاملان رئيسان هما تفسيرات فقهاء القانون 
( وعأعملتيم كتعمة ) أو المستشارين القانونين ( كآنهمم كتعدز ) وبيانات 
( هنمتقه ) البرايتورس ويخاصة برايتورس المدينة ( نتتهطتنا مهتماعهم ) . 

وني أول الأمر كان تفسير القوانين وقفاً على البطارقة لأن عضوية جماعة 
الكهنة ( 5ةتددم ) كانت مقصورة عليهم دون غيرهم » ولآن الكهنة 
وحدهم هم الذي ن كان لديهم من المعرفة ما يسمح لهم بتفسير القوانين . بيد أنه 
على مر الزمن أسهم في القضاء على هذا الاحتكار عدة عوامل هي : 

اولاة - تدوين القوانين ونشرها في اللوحات الإثنتي عشرة عند منتتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد . 

ثانا قبام جنايوس فلافيوس ( :#9" ) عند أواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد بإصدار كتاب جمع فيه الكثير من التفسيرات القانونية الي أدلى بها 
الكهنة » وكذلك الكثير من الأنحكام الي أصدربا المحاكم » فضلاة عن 
الإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند إقامة الدعوى » والأيام الي تنعقد 
فيها المحاكم . 

ثالئاً ‏ صدور القاثرن ( هلصادع0 عمذة ) الذي قضى حوالي عام "٠١‏ 
ق . م . بفتح أبواب جماعة الكهنة أمام العامة . 

وقدكان من جراء تدوين القوانين ونشرها أنها أصبحت معروفة الجميع ٠‏ 
كا أنه كان من جراء العمل الخليل الذي قام به جتايوس فلافيوس أن أيواب 


النانها 


دراسة القانون فتحت على مصاريعها أمام الراغبين في هذه الدراسة . وقد ساعد 
على تشجيع التفقه في القازون أنه عندما سمح للعامة بدخول جماعة الكهنة 
وتولى منصب الكاهن الأكبر في عام 70# ق . م . رحل قانوتي من العامة هو 
تيبريوس قورونقانيوس ( و««نمععمدهك ). أخد هذا الرجل على عاتقه 
أن يناقش كافة المشاكل القانوفية مع كل من يشاء من المعنيين بدراسة القانون . 
ولا أدل على مدى إتساع نطاق الراغبين ني التفقه في القانون على مر الزمن من 
أنه بي القرن الأخير للجمهورية كان فقهاء القانون ينتمون الى مختلف طبقات 
ا مجتمع الروماني . وقد تمخضت دراسات هؤلاء الفقهاء عن مار جليلة, الشأن 
هى الاراء والنظريات البى مكنت من بسط مدلول القواعد القانونية الي 
يتضمنها القانون المدني القديم بحيث بمكن تطبيق هذه القواعد على الحالات 
الحديدة الناشئة عن تطور الأوضاع ني المجتمع الروماني . 

بيد أنه مهما تكن القيمة الذاتية للآراء والنظريات القانونية فإنه لا تكون 
ها قيمة فعلية إلا إذا طبقت واكتسبت قوة القانون . فكيف -حدث ذلك مما 
أفضى إل تطوير القانون المدني الروماني ؟ وهنا يحب التنويه بأن القضايا المدنية 
كانت تمر بر حلتين للفصل فيها . ذلك أنه بادىء ذي بدء كانت الدعوى تعرض 
أمام البرايتور مشفوعة بكل البيانات والأدلة اللازمة وفقاً لقواعد الاجراءات 
الي رسمها القانون بدقة وإلا” قضى البرايتور بشطب الدعوى . وأها إذا وجد 
البرايتور أن كل الإجراءات الشكلية قد استوفيت تماماً . فإنه على ضوء ما 
عرض عليه كان بحدد موضوع النزاع ونصوص القانون الي تنطبق عليه ثم 
يحيل الأمر إلى القاضى ( »عضدة 5سهن ) الذي اتفق الطرفان على إختياره 
- بمعاونة البرايتور - للفصل ني النزاع . وكان القاضي فرداً من الشعب لا 
يشغل منصباً رسمياً إلا أنه كان عادة ني بادىء الأمر أحد أعضاء السناتو وفيما 
بعد أحد أفراد طبقة الفرسان. وتبعآ لأهمية موضوع النزاع كان يمكن زيادة 
عدد القضاة إلى حد أنه كانت توجد هيئات قضائية تتألف من مائه قاض 
( اكلتسطمعه ). ولما كانت كثيراً ما تنشأ قضايا لاننطبق على مو ضوعات 
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التزاع فيها النصوص الواردة ني القانون المدثي الرومانيٍ » فإنه عند متتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد صدر قانون ( هنادطعف مآ ) مول البرايتورس 
إعطاء التقضاة توجيهات للتصرف بموجبها في مثل هذه القضايا . ولا لم يكن 
البرايتورس بوجه عام من رجال القانون أو على أنحسن تقدير لم تكن لدييم 
القدرة على استنباط القواعد القافونية اللازمة لمواجهة الحالات الخديدة » فإمهم 
دأبوا على الإفادة تباعاً من ثمار جهود فقهاء القانون بالأخذ بآرائهم وفظرياتهم 
وإدماجها في بياناهم السنوية وف توجيهامم القضاة . وعلى هذا التحو طبقت 
كثير من آراء الفقهاء ونظرياهم واكتسبت بالتدريج قوة القانون » وتكونت 
على مر الزمن مجموعة من المبادىء التقانونية المستحدثة اللي أصبحت جزءاً من 
القانون القائم . وهكذا أسهم فقهاء القانون والبرايتورس المتتابعون في تطوير 
القانون المدثي الروماني بالتدريج . 

وقد كانت الفلسفة الرواقية أسمى المؤثرات الإغر يقية الفعالة بي الرومان في 
العهد الأخير للجمهورية . وبفضل ما تضمنته هذه الفلسفة من منطق صوري 
ومبادىء خلقية إيجابية كانت محببة الى أفضل العناصر الرومانية ويخاصة رجال 
القانون . فلا عجب أن أغلب كبار المحامين كانوا من أتباع الرواقية . ولماكان 
مثل هؤلاء الرجال في شغل دام بإحقاق الحق ورفع الظلم مثل ما كانوا لا 
يفتأون يواجهون صعوبة التوفيق بين روح القانون ونصوصه . فإمم كانوا 
يوجه عام يميلون الى أن يتم التطور القانوني بالعدل والإنصاف . ولم 
تقتصر الخدمة الحليلة الي أداها رجال القانون الرواقيون لوطنهم على ما 
أسهموا به ني تطوير القانون . ذلك أنه وسط الانبيار الحاقي الذي صاحب 
عصر الثورات . نحين كانت الحياة السياسية مسرحاً للشغب والفساد . وحين 
أصبحت الديانة وسيلة للخداع والحيل السياسية . وحين أضحت الميئات 
القضائية ني محاكم الحنايات نبياً للرشوة والانخر اف عن العدل . وحين كانت 
المؤلفات الأدبية تصور نقائص الحياة الإجتماعية . وحين كانت الولايات 
الرومانية مرتعاً للحكام الفاسدين . كانت أزهى وأنقى فترة ني حكم الرومان 


تاريخ الرومات (ه) هام 


للولايات ني العصر الحمهوري هي الفترة الي تولى فيها .حكم ولاية آسيا 
الفقيهان القانونيان سقايفولا وروتيليوس روفوس » كما أن المحاكم المدنية 
كانت أفضل أجهزة الدولة الرومانية . بيد أن هذه المحاكم تعرضت للحطرين 
كان أحدهما هو تزوير الأدلة والآخر هو تعطيل عملها بسبب الاضطرابات 
الأهلية . وقد واجهت المحاكم اللخطر الأول بكل الوسائل الممكنة الي 
توافرت لديها . وأما الحطر الثاني فإنه لم يضع -حداً له إلا" إقامة نظام الحكم 
الأمبراطوري : 
وهكذا على حين أن النظام السياسي الذي أنشىء أصلا لمدينة روما 
قد فشل الرومان في تطويره على تحو يجعله صالحاً لحكم أمبراطورية واسعة 
مثر امية الأطراف » وكانت النتيجة المحتومة لذلك الفشل هي القضاء على النظام 
الجمهوري الروماني » تجح فقهاء القانون في تطوير القانون المدني الروماني 
يخطى وئيدة ولكنها أكيدة فاستطاع مواجهة المتطلبات المعقدة المازايدة الي 
تمخضت عنها تطورات الحياة الرومية . ومرد هذا النجاح أساساً الى كفاية 
فقهاء القانون الرومان وقبل كل ثبيء الى ما انطوى عليه تطوير القانون المدني 
من اقوائق عبلية واعمت فطرة الروهاث العملة : 
وقد بقي أن نشير في إيجاز يسير إلى نفر من فقهاء القانون الذين برزوا 
في أواخر العصر اللممهوري والى بعض نواحي نشاطهم . وكان أقدم هؤلاء 
الفقهاء كوينتوس موقيوس سقايفولا ( 50867018 وسنعد36 ) . وكان ابن 
الكاهن الأكير بوبليوس موقيوس سقايفولا الذي أسدى خدمه جليلة للبحث 
العلمي ئي مجالات الدين والتاريخ والقانون بنشره حوليات كبار الكهنة وهي 
اللي زودت قدامى الباحثين ني هذه المجالات عادة غزيرة 000 
مثل أبيه كاهناً أكبر فضلا عن أنه كان أحد قنصلي عام 40 ق م. عندما 
أو لى كوينتوس عنايته إلى الدراسات القانونية نشر أول حث علمي دقيق في 
ثي القمانون المدبي ( لذ كناط ) إستعر ض فيه كل جوانب القانون اللخاص . 
وقد كان شيشرون أحد تلاميذه . لآن دراسة قدر من القانون المدني كانت 


كام 


ضرورية للخطيب ينوي استخدام مواهبه الخطابية في محاكم الحنايات . ويدل 
عدد من القرائن على أن كوينتوس سقايفولا كان رجلا شديد المحافظة 
في تفكيره. ومثل ذلك أنه حين كان قنصلا” إستصدر هو وزميله 
ليقينيوس القانون ( 5تلسوع: كدطن'ت عق هنعمه3 دنهن11 عمد ) الذي 
قضى بأن يطرد من روما كل الذبين يثبت أنه لا .حق لحم ني التمتع بالحقوق 
الرومانية . وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا كان هذا القانون من الناحية النظرية 
عملا سليماً لا غبار عليه » فإنه من الناحية العملية كان خطأ سياسياً فاحشاً . 
بيد أنه كان رجلا على خلق عظيم واشتهر يجهوده الدائية على أن يسود حسن 
النية التعامل بين الناس . وكان حريصاً على استخدام عبارة « بحسن التية » 
( قصدط مل8 عه ) في الصيخ القانونية . وعندماكان حا كما اولاية آسيا ووضع 
بيانه ( صستعتةة ) على هذا الأساس وتصرف وفقاً للمبادىء الرفيعة الى 
ضمنها بيانه » أثار على نفسه غضب الاليين الرومان لكنهم لم يستطيعوا أن 
ينالوا منه . ويعزى كذلك إلى كوينتوس سقايفولا فضل ابتكار وسيلة قاذونية 
للتغلب على الصعوبات الناجمة عن الوصايا الي كان تنفيذها يتطلب شروطاً 
يصعب الوفاء بها . 

ومن كبار فقهاء القانون الرومان بوبليوس روتيليوس روفوس ( ودتلشتط 
ككس ) ٠١‏ وكان مساعداً لسقايفولا ي حكم ولاية آسيا وأثار على نفسه 
نقمة الررأسماليين الرومان بسبب نزاهته واستقامته فدفع تمن ذلك إدانته ظلماً 
وعدواناً » وكانت إدانته فضيحة قضائية خطيرة على نحو هامر بنا. وكان 
من أهم أعمال روفوس في مجال الفقه القانوني نجاحه في نحسين الترتيبات 
اللازمة للوفاء بمطالب الدائنين من ممتلكات المدينين » وي الحد من حقوق 
الراعي ١‏ كتصهوم ) إزاء عبيده بعد عتقهم 3 

ويعطينا شيشرون00 صورة رائعة لفضائل جايوس أكويليوس 

ؤظ1 ,42 ,قنطسط :77-78 ,رعمهه ميم , عأنت رقق 


1م 


جالّوس ( 5دللهة ددئلتيوف ) ومهارته القانونية . وإلى جانب التعديلات 
الفنية الي أدخاها جالّوس على صياغة العبارات القانونية . إشتهر بابتكار 
النظرية الي كان ٠ن‏ جرائها أن التدليس جعل ( تناتقص سنامك ) أساساً 
لإقامة الدعوى على من يرتكبه !6 ( ململ عل سسعنهسة ) . 


وكان سر فيوس سو لبيقيوس روفقوس ) تسكسا لان كك ( صديق 
شيشرون وتلميذ جالّوس ومن فقهاء القانون اللامعين . وبرغم أنه كان خطيباً 
مجيداً وأحد قنصل عام ١ه‏ ق. م . ٠١‏ فإن مجاله الحقيقي وسبب شهرته كان 
التفقه في القانون » وهو الذي تنهض ديلا" عليه كثرة محوثه القانونية . ويحدثنا 
شيشرون بأن سولبيقيوس روفوس إستخدم في هذه البحوث درايته الفائقة 
بالمنطق » وبأنه بفضل براعته بي التحليل وي التمييز وني التعميم السليم تمكن من 
إحلال النظام مكان الفوضى البي كانت تسود التفسيرات القانونية » وبأنه جعل 
من درايته بالقانون المدني فنا رفيعا 40 , 


وقد كان من بين تلاميذ سرفيوس روفوس الفقيه أولوس أوفيليوس 
( قنطلة0© ) وهو الذي كان المساعد القانوني لقيصر وصاحب عدد من 
البحوث القانونية المشهورة الي تناولت موضوعات كثيرة على جانب كبير 
من الأهمية » ولكنه لم تصل إلينا من هذه البحوث إلا عدة مقتطفات 117) 
إذا لم تكن بذات عبارات أوفيليوس فإنها على الأقل تتضمن آراءه . 


وإذا كاد تعريف الإصطلاحات القانونية قد لقي إهتماماً متفاوتاً من 
رجال القَانون جميعاً 3 إن جايو س آيايو س جالوس ( كتاللة © 5كنتاعه ( 


.60 ,14 ,ك1 , 0246 ع3 :74 ,30 ,111 بمسسيمع2 ه83 عق ,ع0 (89) 

152-153 ,41 ,قسابكسظ .عت (90) 

أظناك 51126 112 عمطمقض هطع م3 عقطصع0 نتمم ه11 كعصعنم ,طركر ررق 
تنه 1898 ,5010 2 اتعسطنرعم؟ 


عام 


رابعاً - الفن يلك 


لا جدال اليوم ني ثلاثة أمور » أوها هو أن الرومان لم يتصفوا بما اتصف 
به الإغريق من مواهب فنية أصيلة » وثانيها هو أن الرومان أخذوا الفن أول 
ما أخذوه عن جير انهم الأتروسقيين الى أن جذبتهم روعة الفنون الإغريقية 
فوقعوا نحت تأثير ها . والأمر الثالث هو أنه بعد أن أحس الرومان بكيانهم 
ودائيتي اخلتوا يضفو طابعيع عل ماانعاوة ويودعوله مشاعر مع وخراطر هم + 
بيد أن معالم الآثرين الأتروسقي والإغريقي ظلت واضحة بدرجات متفاوتة 

: فن المعمار‎ ١ 

إن معلوماتنا عن المعابد الى شيدت ف روما منذ أواخر عصر الملكية 
حتى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد لا تتعدى القليل الذي يرويه لنا الكتاب 
القدماء . وذلك لسببين وأحدهما هو اتساع نطاق عملية إعادة تشييد المباني 
القدمة وهي العملية التي بدأها صلا وباشرها بنشاط كبير أغسطس وخلفاؤه . 
والسبب الآخر هو أنه عند الشروع في هذه العملية كان فن المعمار الروماني 
قد تأثر إلى حذكبير بفن المعمار الإغريقي . وقد كان أقدم تلك المعابد القديعة 
وأعظمها معبد الثالوث الرسمي يوبيتر ويونو ومييرفا على تل قابيتولينوس 
ومعبد ثالوث قرس وليبر ولييرا ( 8:هطنة1 ,نهطانآ ,0665 ) بالقرب 
من مضمار السباق الكبير ( قنستتهالة كده0© ). وعحدثنا فير وفيوس 
( كتحص )ء وهو مصدرنا الرئيسبي عن فن المعمار الروماتي ٠.‏ بأن 


طع10) .7015 2 راععصهتتة ."13 رم بسلتتتاعة تطاءسق ع2 ,قلالوناتطك؟ (92) 
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حمارة هذين المعبدين كانت أتروسقية وتحتلف اختلافاً واضحاً من حيث 
التصمم والطابع والطراز عما هو مألوف في فن المعمار الإغريقي سواء أكان 
دورياً أم أيونيآً . ويجب آلا" يغرب عن البال أن الطراز القورنثي لا يختلف 
عن الطراز الأيوني إلا" في شكل تاج العمود . 

ولا جدال في أن أقدم المعابد الرومانية كانت أتروسقية في خصائصها 
جميعاً » بيد أنه منذ أوائل العصر الحمهوري بدأت التأثيرات الإغريقية تظهر 
رويداً رويداً أولا” في الزخارف 9 في الطرز المعمارية . وعلى مر الزمن أصبح 
الرومان أكثر ألفة وألماماً بالقواعد المعمارية الإغريقية وأكثر ميلا إلى الاقتياس 
منها في تشكيل الأعمدة وزخرفتها وتوزيعها حول الباني . ولكنه يحب أن 
يلاحظ أنه برغم العناصر الإغريقية الي أدخلت على المعبد الروماتي فإنه ظل 
حتفظ بخصائص تميزه عن المعبد الإخريقي تمييزاً واضحاً . وأهم هذه الخصائص 
أن المعبد الروماني كان يف فوق مصه طبة مرتفعة» وأنهكان لا يتوسط المصطبة 
وإنما يبعد عن مقدمتها بحيث يحاذي جداره الحلفي نباية المصطبة » وأن الأعمدة 
الحانبية - وكذلك الأعمدة الخلفية إذا وجدت - لم تكن عادة أعمدة كاملة 
تقف منفصلة مثل الأعمدة الأمامية وإتما أنصاف أعمدة تلتصق بالحدارين 
الخافبيين . ولا يشذ عن ذلك إلا" معبد واحد فقط من كل المعابد الى كشف 
حبى الآن عن بقاياها » وهو معبد روما وفينوس الذي أقيم يجوار الطريق 
المقدس ( همده دلا ) قي روما في عهد الأمبراطور هادريانوس . ذلك أنه 
كان حيط بكل جوانب هذا المعبد دهليز من الأعمدة الكاملة المتفصلة عن جدران 
المعبد . ومع ذلك فإنه بميز هذا المعبد عن أي معبد إغر يقي أنه كانت توجد به 
على المحور نفسه قاعتان للعبادة متلاصقتان ولكن كلا منهما تولي ظهرها 


زا - ى 450 ١‏ 


وما بحدر بالملاحظة كذلك أنه عندما إقتبس الرومان من الإغريق الطرز 
.2 .285 ,23-4 مم ,اك .جره تعتلطق؟؟ .8 (93) 


م 


الدورية والأيونية والقورثثية أدخلوا على هذه الطرز تعديلين رئيسيين عند 
استخدامها ني منشآتهم . وكان أحد هذين التعديلين ني النسب القياسية لهذه 
الطرز . ولا أدل على مدى التوفيق الذي أصابه الرومان في هذه الناحية من أن 
النسق الذي إستنبطوه لم يلق قبولا” في عصر النهضة فحسب بل إنه لا يزال 
في العصر الحديث النسق الذي يستخدم في ال منشات ذات الطرز الكلاسيكية . 
وكان 'التعديل الآخحر في وظيفة الطرز المعمارية » ذلك أنه عند الرومان كانت 
وظيفة هذه العناصر المعمارية عادة وظيفة زخرفية يحتاً ولم تكن وظيفة عضوية 
مثل ما كانت عند الإغريق . 

وتتبين كل الظواهر الي أشرنا إليها آنفاً في معبد فورتيتا فيريليس 
( فلتلا تصبطره5 ) ودار السجلات العامة ( تصتفعةابسطة1ة )ء وهما 
المبنيان الوحيدان اللذان شيدا بي روما في خلال القرن الأول قبل الميلاد ‏ ني 
عام ولا يزالان قائمين ويعطيانا صورة جلية واضحة لفن المعمار 
الروماني بخصائصه المعروفة وهي الي تدل على أن الرومان بعد أن أخذوا عن 
كل من الآتروسقيين والإغريق عناصر معمارية معينة فرضوا طابعهم الخاص 
عل منشا مهم المعمارية . 

ونلمس هذا الطربع الخاص يي ثلاث نواح أخرى بلغت ذروتها ني عهد 
الأمبراطورية . وكانت إحدى هذه النواحي هي المعبد المستدير . ويرجح أنه 
كان تطويراً للأكواخ المستديرة الي درج الرومان على استخدامها منذ فجر 
تاريخهم وكشف عن معاللها فوق ثل بالاتينوس 

وكانت الناحية الثانية هي عبقر يتهم 2 استخدام العقود لحل المشاكل 
كاتا بي علب الماع أفقياً وعمودياً ئي إقامة منشآتهم مثل المسرح 
وأسوار المدن . وذلك فضلا عن إقامة المنشآت الرومانية ال ار 
(١‏ تسنوطاتطوسة ) وأقواس النصر والحسور وقئوات المياه المر تفعة 

وكانت الناحية الثالثة هي البراعة في تصميم المنشآت حيث بلغوا «ستوى 


له 


لم بعرفه الإغريق إطلاقاً . وهذه البراعة لا تتمثل في تعدد أنواع التصميم 
فحسب بل أيضاً في طريقة تصمي المببى المكون من عدة أجزاء رئيسية بحيث 
تؤلف هذه الأجزاء و.حدة مترابطة يسهل التنقل فيها من جزء إلى آخر » وخير 
مثال لذلك الحمامات والمسارح . ومما يجدر بالملاحظة هنا أنه عتدما أخذ 
الرومان المسرح عن الإغريق أدخلوا عليه من التطورات ما خلع عليه طابعاً 
ميزاً يبدو بوضوح في ثلاث ظواهر رئيسية وهي : ١‏ أن أماكن المتفرجين 
كانت لا تستند الى جوانب الحبل وإنما كانت تشيد على مجموعة من العقود . 
أن الحزء الخاص بالتمثيل وغرف المثلين إزداد تعقيداً كما ازدادت 
جدرانه إرتفاعآ بحيث أصبحت تصل إلى مستوى أعلى صف من صفوف 
مقاعد المتفرجين مع تزيين الزارية المقايلة هذه المقاعد بصفوف من الأعمدة 
تقف قوق بعضها بعضا . أن ممختلف أجزاء المسرح أصبحت مترابطة 
بعضها ببعض بحيث تكون وحدة متماسكة . 

ولم يول المعماريون الرومان إهتمامهم إلى وحدة اللرابط في 5 
بين أجزاء المببى ا فحسب بل أيضاً إلى وحدة الترابط في تصيٍ 
مجموعات مختلفة من المنشات ومثل ذلك المجموعة المؤلفة من الفوروم وما 
حيط به من مبان عامة دينية ودنيوية» والمجموعة المؤلفة من معبد وحمام 
وباسيليقا . 


وعدا اشرق الذي امار .يه الرومات عل الأغريى فى ااتصعم ترج أساسا 
فيما يبدو إلى عاملين رئيسيين . أحدهما هو أن الرومان كانوا عتازون عن 
الإغريق باتجاهات عملية ني كل نوااحي تفكيرهم . والعامل الآخر هو أن 
المنشآات الدينية » أي المعابد . كانت تحتل مكان الصدارة عند الإغريق . وأن 
المشاكل الإنشائية تي المعابد كانت بسيطة نسبياً . وأن المعماريين الإغريق 
وجهوا جل تفكير هم إلى حل هذه المشاكل . على سحين 0 
المنشآت الدنيوية المتعددة الأنواع لا تقل شأناً عن المنشآت الدينية . 
استخدم م الرومان در المشااكل الإنشائية ئية اللي واجهتهم 00 


كم 


التتائج الي توصلوا إليها على أن جهودهم كللت بنجاح باهر . 

وقد كانت للرومان ثلاثة أذواع رئيسية من دور الإقامة وهي قصور الأثرياء 
وببوت الطبقة الوسطى ومساكن الفقراء . وكانت قصور الأثرياء دوراً رحبة 
تبىء لسادتها كل أسباب الراحة والمتعة بوفرة الغرف والحمامات ودورات 
المياه وكل مظاهر الأناقة والّرف التمثلة في مواد البناء والأعمدة 
والصور الخائطية وممتلف أنواع التحف ٠‏ فضلا عن عدد كبير من 
الغرف للخدم والعبيد . ويبدو الآثر الإغريقي ني بهو الأعمدة ( سساؤمععم ) 
وكان يام إما في الحديقة وإما حول نافذة دخول مياه المطر ( صسةتسامسة ) 
لحمل سقف القاعة الكبرى( ستدتئئنة ) المائل إلى الداخل » وإما في هذين 
المكانين معاً . وإما في بعض الحالات بدلا" من القاعة الكبرى . بيد أن الطابع 
العام لعمارة هذه القصور كان رومانياً . 

وكان أبرز ما بميز بيوت الطبقة الوسطى القاعة الكبرى الأمامية (مسفة)» 
وكانت تؤدي إلى بهو ( سسفغالاةا ) تصطف عادة باق الغرف على جانبيه . 
وني هذا العصر درج كثيرون على إنشاء حوانيت في واجهة القاعة الأمامية 
المطلة على الشارع . وكانت هذه البيوت رومانية ولا يبدو الأثر الإغريقي 
إلا في البيوت الي كان يقام فيها ببو أعمدة حول نافذة المطر قي سقف القاعة 
الكيرى 8 1 

وقد تطورت أغلب مساكن الطبقة الفقيرة من مبان تتألف من صفوف 
من الخوانيت تقع خلفها أو فوقها مساكن أربايها إلى عمائر كبيرة دعاها الرومان 
«وجزرآً» ( #تقادكمة ). وكان الطابق الأرضي يتألف من واجهة أمامية 
غاصة بالخوانيت ويقع نخلفها فنا ءكبير تؤدي إليه مداخل من الشارع . و نحيط 
بالفناء دهاليز تؤدي إلى عدد كبير من الغرف . وكانت تقع فوق الطابق 
الأرضى عدة طوايق ماثلة إلا من سحيث أنه ني الطوابق العليا تخلف حوانيت 
الطابق الأرضي غرف كان ينُحشر فيها مثل ما يحشر في غير ها أكبر عدد ممكن 
من التاعسين . وإذا كان التوزيع الداخلي لهذه العمائر البائسة إغر يقياً فإن طابعها 


اندها 


الرومائي يبدو جلياً في تعدد الطوابق وني الواجهة الأمامية بنوافذها . 


وف هذا العص رأخحف يزداد بالتدريج إستتخدام مواد للبناء أفضل من الموادالقديمة 
وهى البى كانت عبارة عن اللحشب واللبن والمواد البركانية . فقد أخذ يخلفها 
رويدآ رويد استخدام أحجار جيرية من تيبور ( #ائة ) ورخام من قارّارا 
( هتوحقت ) في شمال إيطاليا ومن الخارج . ومنذ .حوالي عام ٠٠١‏ ق. م. أل 
يزداد باطراد استخدام الأبرق ( الرسانة ) في إقامة الحدران الداخلية مع تغطية 
سطحها بلوحات صغيرة من نوعين من الأحجار يختلف اون الواحد منهما عن 
الآخعر . وي أول الأمر كانت هذه اللوحات غير منتظمة الشكل ( قنامه 
سسصعومة ) وفيما بعد إتخذت اللوحات شكل مربعات أو معينات وكانت 
ترص صفوفاً بحيث لا تنجاور أفقيآً أو عمودياً قطعتان من ذات اللون 
( دحاج لمعتامء كلانزه ) . 


؟ ‏ قن النحت : 


منذ ازدياد ثروة الرومان في أعماب فتوحانهم الواسعة أذ ميلهم إلى 
إقتناء الكنوز الفنية يزداد باطراد حى بلغ ذروته في خلال القرن الآخير 
للجمهورية . وعندما نفدت الكنوز القديمة الي كان يمكى نهبها أو شراؤها أشبع 
الفناتوت المعاصرون - وكان أغلبهم من الإغريق - مهم الرومان بإحدى 
وسيلتين : إما بعمل نسخ مطابقة تماماً للتماثيل القديمة الأصلية » وإما بمحاكاة 
مبتكرات مثال أو آخر من مشاهير المثالين الإغريق القدماء دون التقيد بعدرسة 
معينة من مدارس الفن الإغريقي أو بفئرة زمنية دون أخرى من فنرات هذا 
الفن . ولم يقتصر أمر ذلك على التماثيل الرخامية بل شمل أيضاً التماثيل 
البرونزية الصغيرة والانية الفخارية والزجاجية ولوحات الحص والأاحجار 
النفيسة أو شبه النفيسة المزيئة بنقوش . وإذا كان بعض هؤلاء الفنانين آثروا 
البقاء في مدنهم الإغريقية فإن بعضهم الآخر انتقلوا إلى روما . 


37م 


ولعل أن تكون تسمية هذا الفن « الفن الإغرية يقي الروماني ٠‏ أقرب إنى 
الصحة من غيرها . ولما كانت تتمثل ف هذا الفن إتجاهات عتلفة لا تنصا 
ببحضها بعذرآ فيا أر زمنيا وحظك لأندكان ا تاي » نه حند درلسة هذا" 
لا يمكن تبين مدارس ذات اتجاهات محددة ولا فنانين ممتازين لكل منهم طرازه 
الخاص ولا تطوراً مستمراً يتبعه تدهور . على نحو ما تبين ني دراسة الفن 
الإغريقي . وأبلغ من ذلك أنه كثيراً ما يصعب على الحبير المدرب أن محدد 
بالضبط تاريخ مثل هذه التماثيل بل إنه لا تتيسر دائماً التفرقة بينها وبين 
التماثيل الإغريقية المتأخرة أو الملينيسية . 


وتبرز الشخصية الرومانية يجلاء في فرعين من فروع فن النحت . وأحد 
هذين الفرعين هو التماثيل - الكاملة منها والنصفية - الي تصور الخصائص 
الفردية تصويراً ناطقاً واقعيآ . ولا جدال في أن الرومان يدينون في هذا المجال 
إلى الأتروسقيين وهم الذين أحذوا عنهم هذا الفن الواقعي . وكذئك إلى 
الإغريق وهم الذين أخذوا عنهم أحياناً امثالية ابي اتسم بها الفن الإغريقي 
نحن في تيل لأف اناحيت للم تمن الى الإخريى بتضوير لايع الشخصيه 
قدر عنايتهم بتصوير الخصائص الي تم عن عمط أو آخر من الناس . 
وتبعاً لذلك إذاكانت غالبية التماثيل الي 0 المثالون الرومان للأفراد تصور 
أشخاص أولئك الأفراد تصويراً دقيقاً بكل ما هتالك من عيوب طبيعية مهما 
تبلغ من قبح » فإنه توجد كذلك تماثيل رومانية للأفراد تمجمع بين الواقعية والثالية. 
وقد أسهم في ازدهار هذا الفرع من الفن عند الرومان حبى أصبح علماً عليهم 
ذات ميولهم الواقعية ودأبهم منذ وقت طويل على صنع أقنعة ( عمتهدمة ) 
لوجوه الموتى الذين يتتمون إلى أسر كبيرة . و.حرص أرستقراطية الأصل 
العر يق وكذلك أرستقر اطية امال الوفير على صنع تماثيل بالحجم الطبيعي لآر رباعيا 
لعرضها في بيوما وي المواكب الحنازية الخاصة بالأسرة. وذلك فضلا” عن 
العادة الي تطورت حبى أصبحت قبل نمباية القرن الثاني قبل الميلاد أمراً مق 


هكم 


كان من شأنه تكريم الذين أدوا لاوطن خدمات جليلة بإقامة التماثيل لحم في 
الأماكن العامة . 
والفرع الآخر وثيق الصلة بالفرع الأول من .حيث أن الحدف ني الحالتين 
هو التخليد . وهذا الفرع هو التقوش البارزة التسجيلية وهي توعان : 
أحدهما نقوش زخرفية جنازية للتوابيت تصور تارة مناظر مأخوذة من 
اليثولوجيا وتارة أخرى مناظر معارك حربية أغلب الظن أنها كانت تخليداً 
لذكرى بطولات الموتى . والنوع الآخر هوالنقوش التاريخية وهي البي ازدهرت 
في عصر الأمبراطورية لتتخليد الأنحداث العامة البارزة . ولم يكن الرومان هم 
الذين ابتدعوا فكرة النقوشى التاريخية التسجيلية » وإن كانوا هم الذين ابتدعوا 
فكرة تصوير سلسلة متتابعة من الأحداث تبد و كأنها تقع في آن واحد ويشارك 
فيها جميعاً أو في بعضها ذات الأشخاص . والقيمة الفنية لهذا النوع من النقوش 
البارزة طفيفة تتضاءل إلى جانب قيمتها التاريخية من .حيث أنها تنهض دليلاة” 
على ميل الرومان الشديد إلى النقوش التاريخية » وأنها تحفظ لنا سجلا” مصودآ 
للأحداث الحامة المعاصرة . 


فن التصوير بالآألوان : 
وقد أتخذ الرومات كذلك فن التصوير بالألوان عن الإغريق وقطعوا شوطاً 
بعيداً في تطوير هذا الفن . والكمية الوافرة الي وصلت إلينا من إنتاجهم في 
هذا الفن نوعان : يتألف أحدهما من صور حائطية ‏ أي صور طليت على 
الحدران ‏ لناظر طبيعية تحلابة أو لمناظر مأخحوذة من الميثولوجيا أو لمناظر 
معمارية تشكل خلفية أو إطاراً لصور أخرى . والنوع الآخر يتألف من صور 
أشخاص رسمت على لوحات صغيرة لتوضع في توابيت الموتى أو رسمت على 
التوابيت ذانها . وإذا كانت صور المناظر الطبيعية تغفل الواقعية إغفالا” يكاد 
أن يكون تاماً » فإن صور الأشخاص المرسومة بالألوان تطالعنا من جديد 
بذات السمات الي تتجلى في « الصور » المنحوتة . 


لم 


الؤريس 


القسم الأول 
المرحلة الآولى في الصراع بين المحافظين أو « الأخيار » والتقدميين أو « الشعبيين 0 
“18 فلا ق.م. ص ص /ا_بالاثلا 


الفصل الأول 
قيبر يوس سمبروفيوس جرا كوس ص ص 4٠ ٠‏ 
أولا - سوء الأوضاع في روما عند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد » ص 7 . 
تائياً - مشكلة الأراضي » ص ؟١‏ . 00 
ثالثاً - نشأة تيبر يوس جراكوس وبزوغ نجمه » ص 10 . 
رابعاً - مشر وع قافون الأراضي » ص 5١‏ . 
خامساً - تيير يوس يتحدى التقاليد ثم يخرج على الدستور » ص 78 » 
سابعاً - تعقيب »© صن لا3 . 


الفصل الثاني 
الأحداث الداخلية والخارجية منذ مصرع تيبريوس 
حبى انتخاب أخيه جايوس تريبونا للعامة ع 


ففنه 


اللأحداث الداخلية ص ص 5١-54١‏ 


أولا - السناتو يدعم سيطرته » ص 4١‏ . 
ثائياً - لحنة قانون الأرافي » ص لا4 . 
ثالثاً ‏ بداية ظهور مشكلة تحرير الخلفاء الإيطاليين على مسرح السياسة الرومانية»؛ ص"*ه 


الأحداث الخارجية ص ص 84-5١‏ 


أولا ‏ حرب العبيد الأول في صقلية »ء ص 51١‏ . 
ثانياً - الحرب في إسبانيا » ص 88 . 

ثالتاً ‏ إنشاء ولاية آسيا » ص "لا . 

رابعاً ‏ إنشاء ولاية غاليا قما وراء الآألب » ص 78 . 


الفصل الثالث 
جابوس جراكوس ص ص ١44-88‏ 

أولا - صفات جايوس جراكوس وأهداقه » ص 8١‏ . 

ثاتيآ - التشر يعات الموجهة محر الحد من سلطة السناثو »ء صن 8م ١ ١‏ -قانون حايه 
المواطنين من منا كم السئاتو غير العادية»ء ص 9مء ؟ - قاتون ولايات القناصل؛ 
ص ١4ء‏ م - قانونا إصلاح القضاء : ١‏ - قانون معاقبة المحلفين المرتشين »ء ص 
جوء سا قائون اختيار المحلقين من الفرساث » صن هه . ؛ -فانوب جبابة 
غرائب ولاية آسا » ص .1١١١‏ 

نالتاً ‏ التشريعات الاقتصادية والاجباعيه : ١‏ -قادون الأراضي ٠‏ ص 0-1٠١4‏ 
قائثون المح ٠‏ ص لا ٠١‏ ع # - قادون اليش ٠.‏ ص ١١7‏ » 4 قابون الطرئى ٠‏ 
ص ١١7‏ ء ه - قائونت إذشاء المستعمرات للمواطئس الرومان » ص 4١اء‏ 
د مألة تحرير الحلفاء الإيطالين ع ص 0ا١١1.‏ 

رايعاً - فشل سجايوس جراكوس في الانتخابات » ص ١١8‏ . 

خامساً - مصرع جايوس جراكوس ء قرار السائو المالي ٠‏ ص .1١58‏ 

سادساً ‏ الأشوان تيبر يوس وحايوس جراكوس » في ذمة التاريخ ٠‏ ص ١*0‏ . 


الفصل الرابع 
الأحدات الداخلية والخارجية منذ مصرع 
حايوس جراكوس حتى أواخر القرن الثاني ص ص ٠9-1١46‏ 


مله 


ماريوس 
الأحداث الداخلية ص ص 150 ١١‏ 


أولا - محا كات وأحداث ذات دلالات هامة » ص 140 
ثائياً - مسألة الأرض العامة ص 167 . 
ثالعاً - نشأة جايوس ماريوس وبداية ظهوره على مسرح الأحداث السياسية » ص 1١98‏ . 


الأحداث الخارجية ص ص “15 7179 


أولا - ثمال إيطاليا » ص 1١7‏ . 

تانياً - البلتان » ص 1١6‏ . 

نالقاً - حرب يوجورتا » ١‏ - نوميدبا » ص ١ © ١58‏ - أطاع يوجورتا ومجز السناتو 
عن كبحها » ص (٠١‏ » م -أوك مراحل الحرب : بستيا وسقاوروس » 
يوجورتا في روما »ع ص ١7#‏ » 4 - ثائية مراحل الخرب : الآخوان البينوس » 
ص 175» ه- ثالثة مراحل الحرب: متلوس» ص »١978‏ 8 - رايعة مراحل 
الحرب : ماريوس » ص +7618 أهمية حرب يوجورتا » ص 191. 

رأبعاً - حرب القيميري والتيوتون : ١-أصلهمء‏ صن »1١44‏ « - كوارث 
رممانية » ص ١96‏ » م - إصلاحات ماريوس العسكرية » ص 7٠١‏ © غم- 
ماريوس يسحق الأمبرونس والتيوتون » ص 7٠*‏ » ه - القيميري يتدفقون على 
وادي البو » ص 70٠4‏ © * - معركة فرقلاي » ص 6١؟.‏ 

خامساً - حروب صغرى : ١‏ - سرديئيا » ص8 ٠١‏ » ؟ - جزر البليار » ص 5١١‏ ©» 
م - صقلبة : حرب العبيد الثانية » ص 9١١‏ + -القراصتة » ص 9١ا.‏ 


الأحداث في روما منذ عام ٠١‏ حى عام /8 ق.م. ص ص "لاا 111 

أولا - الحالة في روما في أتناء غيبة ماريوس في الخارج : ١‏ - و الأخيار » يحليرن النكبات 
على أنفسهم » ص 808 » ؟ -ساتورتينوس » ص 1815 . 

تانياً ‏ الحالة بعد عودة ماريوس » ص 78# . 

ثالقاً - السنانو يسترد سيطرته : ١‏ - رد اعتبار متلوس نوميديقوس » محاكات زعماء 
شعبيين » ص ©784٠‏ ؟ -قانون القنصلين قايقيليوس وديديوس 6 ص١05»‏ 
م - قائون القنصلين ليقيئيوس ومرقيوس » ص 7غ8اء 4 -فصيحة إدانة 
روتيليوس روكوس وتصدع أركان الوقاق بين الأخار والغرسات )ص 072 


اكرجه 


رابعاً ‏ تريبوفية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير) » ص 5456 . 

خامساً ‏ حرب الحلقاء الإيطاليين »ء ص 855 : ١‏ - الإيطاليون يؤ لفون دولة متحدة » 
ص لاه؟ ء ١‏ - المرحلة الأول في الحرب» ص 557» ؟ - تشر يعات رومانية» 
ص 59؟ »  ”‏ المرحلة الثانية تي الحرب » ص95؟ » 4 - تتائج الحرب » 
ص 358٠١‏ . 

سادساً - ترييونية بوبليوس سولبيقيوس روفوس » ص 37817 . 

سابعاً - -جيش رممافي يستولي على روها » ص 788 . 


الفصل السادس 
الأحداث الخارجية والداخلية من أوائل 
صلا 
الأحداث اللخارجية ص ص *9؟ 11 


أولا - حرب ميثريداتس الأول : ١‏ - ملكة يونطوس » ص 5#؟ » » -أطاع 
ميتريداتس السادس يوياتور » ص 44 » " - ميتريداتس سيد آسيا الصغرى » 
ص لاومء # -الحرب في بلاد الإغربى » 548 »ع ه-الحرب في آسيا 
الصغرى » ص "٠4‏ . 

ثانياً - ازدياد نشاط القراصنة » ص و60" . 

ثالفاً - حر ب ميثربداتس الثانية » ص #1١‏ . 


الأحداث الداخلية ص ص "١"‏ /ابا"ا 


أولا ‏ الحالة في أتناء غسة صلا : ١‏ - هوات رومائية تستولي على روما نائية » ص 017 » 
»؟ قينا وماريوس ف روما »ء ص ا(” » بم قينا سيد روما: ا قينا 
والمشا كل العاجلة » ص "١٠7‏ » ب الاستعداد لعودة صلا  .‏ ص «0” ع 
تاقياً ‏ الحالة بعد عودة صلا : ١‏ استيلاء صلا على إبطاليا » ص #907 ع اس 
إخشاع خصوم صلا في الولايات » ص «مم » "م - إقامه صلا دكتانوراً » ص 
هم" » 4 - انتقام صلا الرهبب من خصومه » ص 8م99 . 

ثالثاً ‏ دستور صلا » ص هم - تشريعات لدعم سيطرة السناتئو » ض #47 - نظم 
إدارية وماليه واجباعية ء ص 87٠0‏ الظام القضائي . -١‏ مهيد. صص 
4" ع 7 - إصلاحات صلا الفضضائية » ص 68" ” . 

رابع - صلا في ذمة التاريخ ٠‏ ص علا . 


م 


لقسم الثاني 
المرحلة الثانية في الصراع بين « الأخبار» و « الشعبيين » ص ص 


الفصل السابع 


الأحداث ف روما وفي إيطاليا منذ عام 4/! حبى عام 75 ق.م. ص ص 


بومى الأكبر وقراسرس 
امبيار دستور صلا 

أولا ‏ تركة صلا المثقلة » ص 21”. 

ثائياً - مارقوس آميليوس لبيدوس » ص 3819 . 

تالا إسناد قيادة الحرب في إسبانيا الى بوبى » ص 885 . 

رابعاً ‏ الحالة في روما وني إيطاليا في أثناه غيبة بومبى في إسبانيا : ١--فاد‏ محلفي 
الحاكم يثير المطالبة بالإصلاح » ص 9*8 » ١‏ - بداية حركة تحرير ترييونية 
العامة ع ص .وم ء م أثر نشاط القراصة » ص ١4ص‏ » ؛ - إسناد قيادات 
عسكرية ذات دلالة هامة » ص وم » ه- ثورة العبيد بزعامة سبارتاقوس » 
ص *8" . 

خاماً الحالة الداخلية منذ عودة بومى حتى عام 5 ق.م. : ١‏ - مطلبان لبووري 
وتراسوس » ص 48" 6 #9 - قنصلية بومى وج رأسوس الأولى في عام اع 
ص و40 ٠‏ وعد مابنة العامة يستردوت اختصاصاهم كاملة ء ص 4١#‏ »© 
ب إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس » ص +٠"‏ » ج- مشكلة 
تمكيل هيات المحلفين»ء ص .4غ د- القتسورس يستردون اختصاصاتئهم» 
ص 4.4 » ه- قصية فرس » ص 4.0 » و - إصلاح نظام تشكيل هيات 
الخلفين ٠١‏ ص 4٠.٠‏ © م لطات متلاحقة للسناتو : ١‏ -يوليوس قيصر» 
ص +41 ع ب- إصلاحات “ريبوتا العامة عور تليوس وجابيئيوس » ص 
+4 » ؛ ‏ السير قدماً نحو حك الفرد المطلق : ١‏ -قانون جابينيوس الخاص 
بمحاربة القراصنة » ص 4١4‏ » ب- قانون مافيليوس الخاص بإسناد قيادة 
الحرب في آسيا الصغرى الى يودبى » ص 579 . 


الفصل الثامن 
الأحداث الخارجية منذ عام // حى عام 17" ق.م. ص ص 8؟!4 - لاه4' 


تاريخ الرومات )عم كم 


أولا - حرب سرتوريوس » ص 4858 . 

ثانيً - محاربة القراصنة : ١‏ - الحملات الرومائية السابقة لحملة يومى ضد القراصنة » 
من 57# © 7 - يومى والقراصتة » ص "49 . 

ثالتاً ‏ حرب ميثر يداتس الثالثة وذيرطها : ١‏ - مقدمات الحرب » ص 474 156- 
الحرب ذما بين عامي 4و 0" : لوؤولوس » ص 44٠‏ © #8 - يومبى يتول 
زمام القيادة » ص 10+ » 4 - بومى ينظم شعون الشرق الأوسط » ص 404 . 


القصل التاسع 


الأحداث الداخلية منذ عام 560 حى عام 04 ق.م. ص ص ؤوه4 - ١٠اه‏ 


بوليوس قيصر 

أولا ‏ روما في أتناء غيبة يومى ©» ضَ وه :  (‏ محاكات » شعب » مؤامرة أول 
ينابر عام ه »ع ص 45١‏ ء #- تدابير قراسوس وقيصر)» ص 457 : ا 
استغلال أعضاء متزامرة أول ينابر »ء ص 454 » ب - مشر وع قاثون بتحويل مصر 
الى ولاية رومائية » ص 416 » بج - محاولة منج أهالي غاليا ذما وراء البو حقوق 
المواطنة الرومانية » ص 455 » د- مساعدة قاتيلينا وأنطونيوس الفوز يقنصلية 
عام 58 » ص 458 82 - قنصلية شيترون في عام 5 : 1- مشر وع قانون 
رولوس » ص 477 » ب - انتخاب قبصر كاهنتاً أكير و برايتوراً » ص 4076 ©» 
محاكة رابير يوس » ص 475 » د- محاولة إنصاف أيناء ضحايا صلا ١‏ 
ص 78؛ ء ه- الانتخابات لقنصلية عام ؟5 » ص 4لا » و - موامرة 
قاتبلينا »ء ص 48١‏ » - ألوقاق بس التبلاء والعرسان » ص .149١‏ 

ثانياً - موقف التبلاء من بومى وقيصر بعد عودتها من الخارج : 1 - نومى » ص 484 ع 
؟ - يولدوس ويصرء ص 491 . 

نالفاً ‏ الحلف الثلاثي أو م الحكومة الثلاثية الأول »ء ص 48؛ : -١‏ شريعات قيصر 
يي قنصليته الأول في عام وه : -١‏ قانون الآراضي . ص 5.٠‏ ء ب قائون 
أرض قمياقيا ء ص ١.٠ه»‏ ج-نشريعات أخرى » ص #.ه + 
المعارنة و إعداد العدة لجاببا في أثناء غيبة قيصر . ص 05ه . 


الفصل العاشر 
الأحداث الداخلية من عام 08 حبى عام 6٠‏ ق.م. ص ص ١١ه-‏ الاه 


م 


روما في أثناء غيبة قيصر 

أولا - المرحلة الأول : من عام مه حى مؤمر لقا في عام 5ه : -١‏ تشريعات 
قلوديوس » صن ١١1ه‏ »ع م -سطوة قلوديوس وتبجحه » ص 515 » 
ميلو » ص لازه »> - استدعاء شيشرون من المنفى » ص لزه 6و 
أزمة القمح » ص 018 » 5 - تعويض شيشرون عن بيوته » ص ١ه‏ » 4س 
استمرار الصراع بين ميلو وقلودبوس » ص 5+0 »م - مألة إعادة يطلميرس 
ب الزمار » الى عرشه ؛ ص ٠٠ه‏ »ع و-مومر لرقا »ء ص 04م . 

ثانياً - المرحلة الثانية : منذ مرتمر لوقا حى نشوب الحرب الأهلية : ١‏ - انتشاب 
بومى وقراسوس قنصلين مرة أخرى » ص ٠ه‏ »© 8 - تشر يعات بوبى وقراسوس 
ص ١ه‏ © م استعدادات قراسوس لنزو بارقيا » ص وعروء ه - أحداث 
عام 4ه : 1- بومى يستحدث سابقة أخرى خطيرة » ص 5 به ء ب - اضطراب 
الأمن وتفثي الفوفي » ص لاساه ع د محا كات » ص هلاه »6 ه - ثفاتم 
الشغب والاضطراب في عام 9ه ء حن ١غه‏ »1 _أحداث عام 1:69 
مقعل قلوديوس » ص 44ه »2 ب - إقامة بومبى قتصلا مفرداً » ص 6م5ه2ع 
- قانون التراينة العشرة » صى 45 ه » د- قاتون لبومى ضد الشغب والرشرة » 
ص وه 6ه اكات 2 ص 7 4ه © و - قانون يومى الخاصس بالحكام ' 
ص 1:8ه » زّ -قانون يومبى الخاص بتنظيم حك الولايات » ص 2484 » لا 
اجيار الحلف الثلاثي مراحة : 1- أحداث عام ١ه‏ : عداه مارقلوس لقيصر» 
ميوعة موقف بومى قبل مجاهرنه قيصر بالعداء » ص 9ه » ب- أحداث عام 
هه : دور قوريو » ص لاده © قيصر ببادن ويستعد والتبلاء يبادون في نحديه » 
ص ١1ه-‏ جور مارقلوس ويومبى » ص 166ه--قيصر يتمهل وبحذر » 
ص 0517 - حأقة لنتولوس تعطي قيصر ذريعة قوية ») ص 1ه - قيصر يعبر 
تمر روبيقون » ص 094ه . 


الفصل الحادي عشر 
كارثة قراسوس في الشرق وانتصارات قيصر ني الغرب صر ص ”لاه 16" 
أولا - الحرب مع بارثيا : 1 - مقدمة »؛ صن "لاه > ؟ - بارثيا وروناء صن ولاه ٠‏ 
- قراسوس ي الشرق : صن لالاه . 
تاني - فتوحات يوليوس قيصر : ١‏ - يلاد الغال فم وراء الألب قبل مترحات قيصر . 
ص 285 > ؟؟ ع سيب التدخل الروماي قِ غاليا كومانا ٠‏ حجن ا ات 
فتوحات قيصر » ص ١ه‏ : المرحلة الأول : ١‏ - الللفتيي . من 7و5 .سا 


أريوفيستوس » ص 4وه» المرحلة الثانية : ١‏ البلجيق » ص 5وه ©» ب 
قبائل تورماتدي و بريتاتيء ص 7وه» المرحلة الثالتة: الفنتي» أول ثورة للغال 
خد الرومان »ع ص 8وه » ب- أكويعانيا ء ص ووه » المرحلة الرابعة : 
القلت ( الحرمان ) » ص وه » المرحلة الحاسة : غزو بريطانيا : -١‏ الفزوة 
الأول » ص 50١‏ © ب- الغروة الثائية » حى ٠١#“‏ » المرحلة السادسة : 
ثورات الغال: -١‏ أمبيوريكس عام 4 ه/ ه» ص 21٠00‏ ب - فر قيتجتور يكس 
عام لاه ©» ص م50 © ج- كوريوس عام 1ه »ء ص 517ء المرحلة 
الأخيرة : عام 5٠/01‏ : قيصر يتطم فتوحاته ويسترضي الغال . ص ."51١‏ 


الفصل الثاني عشر 
الخرب الأهلية ص ص 58-511" 

أولا ‏ استيلاء قيصر على إيطاليا » ص 510 . 

ثائياً - سردينيا وصقلية » ص 574 . 

ثالقاً ‏ ماسيليا وإسيانيا » ص 74" . 

رابعاً ‏ قوريو في أفريقيا » ص 578 . 

خامساً - دكتاتورية قيصر الأول وقنصليته الثانية » ص 5759 . 

سادساً - قيصري البلقان : ١‏ - دو راخيوم » ص 5*8 » ؟ - فارسالوس » ص ه"5 . 

سابعاً - قيصر في الاسكندرية : 1 مصرع يومبى » ص لا" » 7 - بومى في ذمة 
التاريخ »ء ص 484 » ”م - تدخل قيصر في النزاع بين كليوبيرة وشقيقها » ص 
54 4 حرب الاسكندرية »ء ص 54# » ه-ماهة العلاقة بين قيصر 
وكليويترة » ص 544. 

تامناً - قيصرفي آسيا » ص 549 . 

تاسعاً ‏ دكتاتورية قرصر الثانية فةنصليته التالتة » ص 5067 . 

عاشراً - حملة قيصر الأفريقية » ص 505 . 

حادي عشر- إقامة قيصر دكتاتوراً للمرة الثالنة ثم انتخابه قنصلا مفرداً (قنصليته الرابعة)» 
ص 1117 . 

تاي عشر- قيصر في إسبانيا للمرة اثثانيه » إقامته دكتاتوراً لمدى الحياة » ص 554 . 


الفصل الثالث عشر 
دكتاتورية قيصر ص ص 18556 


أولا - رآأفة تمصرء ص 556 . 


م 


ثافياً - إصلاحات قيصر : 1- إصلاحات عامة» ص الاكع؟- 
الخاصة عديئة روبا 4 ص 


إصلاحات قيصم 
15 »2 37 - إصلاحات قيصر الخامة بإيطانيا . 0 
لالاك ع ؛ - إنشاء المستعمرات » ص 8 © وسقيصرو!| 
نالثاً - مركز قيصرفي الدولة » ص 94٠‏ : 1 سألة التأليه » ص 0 > # نظام 
الحكم المنشود » ص 5945 واحدرطانت سر ربلنان.. . ص ثرلاةء 
القرائن » ص لاه /ع. 


رايعاً - قيصر في ذمة التاريخ ع ح "5الا. 


والولايات . ص 10> . 


الققسم الثالث 


حضارة الرومان في القرن الآخير من عصر الجمهورية ص ص 1/14 75م 


الفصل الر ابع عشر 
ابا الاقتصادية والاجتماعية ص ص 1/14 لاما 


ولا الحياة الاقتصادية : ١‏ - التتائج المترتبة على التطورات السياسية ؛ ص 15باء 
؟ - الزراعة ء ص “ولا » م- الصناعة » ص 88* ؛ ع - التحارة . صن 
لا 

نانياً ‏ المياة الاجتاعية : ١‏ - طبقات الجتمع ١١‏ طبقة التبلاء ؛ ص ملا ء ب 
طبقة الفرسان »ء ص 74٠‏ »جح طبقة العامة » ص 4#لا . # اليد » 


حن 48لا »© م ب المرأةء حضن 507لا © 4 د مديئة روما » ض ددلا. 


الفصل الحامس عشر 
وجوه النشاط الفكري والفنى ص ص 6ه/ا- 5م 
أولا - امتزاج الحضارتين الإغريقية والرومانية » حن 795 . 
ثانياً - الأدب » ص 745١‏ : ١-الشعر‏ » ص 4#لا :ا -جايوس لوقيليوس . 
ص 54لا » ب- بعضص شعراء المادرمة الخديدة » ص 525لا س- يوس 
فالريوس قاتولوس ٠.‏ ص 56/ » د - بيتوس لوقرتيوس قاروس . ص ٠١‏ - 
ه- أدب المسرح » من 4لالا » + بالخطاية » عن لالالا -٠١‏ شيترفا . 
ص طلالا » باح قيصر » ص 45لا . 
تالعاً - التعلم والعلوم والديائة : ١‏ - التعلم : صن معلا . عاج واعء: 


ا -سعيلو برايتونيتوس"» ص 4هلاءب-قارو» ص 8لا م#- 
التاريخ : -١‏ مؤلفو التاريخ العام »ء ص 41ل » ب متؤرو قثرات أو 
موضوعات معيئة : فانيوس وأسليو ء ص «#ول ؛ سيستاء ص 9ل ؛ 
صالوستيوس » ص 44/ ؟ قيصر » ص 07407 ؟ أسينيوس بوليو » 
ص 9ولاء» جد - مثورلفو البراجم » ص ١٠م‏ ع 4 - الفلسفة والديانة » 
سن .مع 6- القائون » ص ؟١8.‏ 

رابعاً : الفن : ١‏ -فن الممار »ء ص 9م »© ؟ -قن ألنحت » ص 54م © م 
فن التصوير بالألوانء ص 895 . 


اللسرائط 
( في آخر الكتاب ) 

1- إسيانييا,. 
م« يلاد الغال . 
م آسيا الصغرى . 
+ - إيطاليا . 

م حمك الله 

١97“ صفر‎ 

١91/7 مارس‎ 


كثللم 


5 
اما : ِ 
55-7 8 


كد 


